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مقدّمة الطبعة العربية 


تأّرت تأئّراً لا حدود له بجدارة الترجمة التي كتبتها منى عاقوري بكلّ كفاءة وكل 
ذكاء. ويرسم لي الإهتمام الذي أبداه أحمد بيضون وسمير قصير ونوّاف سلام بهذا 
النصّ» صورة الصداقة في هذه اللحظات: أن أكون مقروءاً باللغة العربيّة. 

لقد عشت فى لبنان تجربة إنسانيّة منعشة إذ اكتشفت الأفاق العربيّة عبر البنى 
الاجتماعيّة لأهله وعقليّتهم. وكان بعض المنطق في ثقافتي الأصليّة قد حجبها عنّي 
حتى ذلك الوقت. حتى تلك السنين المشرقة للغاية التي قضيتها في الجبل وفي 
بيروت بدءاً من عام 1407 . لا يمكن إدراك الخصوصيّات اللبنانيّة إلا بإرجاعها إلى 
إطارها الكلّي. وقد تطلب متي فهمها أن أدرس أعمق سلوكيّات العرب». وهكذا 
ساهمت تلك الخصوصيّات بقوّة في كشفها على حقيقتها أمام ناظِرَي . 

ربّما دفعت ملاحظتي الأخيرة أولئك الذين لا يريدون أن يروا في المجتمع اللبناني 
سوى انعكاس (هو في الواقع صورة ساخرة تشبّعت بالطائفيّة) للغرب الأوروبي إلى 
الصياح مندّدين بما يرون مفارقة. لا يهمّني كثيراً ضجيج الجهلة أصحاب الآراء 
المسبقة؛ ولم يكن هدفي حجب الوقائع أبداً بل على العكس. أن أحذَّلها لأعرضها 
كما هي. هذهء في كل حال. هى الطريقة الوحيدة لنرد إلى كل طرف إبداعه 
التاريخي الخاص. أي ليُكْتَشّف مجدّداً ذلك التكامل الذي يستند إليه المعنى 
الحقيقي للأخوّة بين البشر ذوي الانتماءات الثقافيّة المختلفة. 

يتكوّن تاريخ حضاراتنا باستمرار من المبادلات التي تأتي تارة لهذه وتارة لتلك 
بأكثر ممًا تأتي به للأخرى. وكان نصيب لبنان أنّه كوّن نقطة إلتقاء» أي مكانا 
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مقدمة الطبعة العربية 


للإخصاب. وإن كان مكاناً للصدامات أيضاًء فى حقبة كان الابتكار الأوروبى قد نال 
فيها من النظام الذي سبق أن أتاح الدوام» لا بل والعظمة؛ للإمبراطوريّة العثمانيّة . 
هذه المواجهة شكلت مادة تفكيري. وقد أكّدت المآسى الرهيبة التى عاناها 
اللبنانيّون» للأسف. منذ السبعينات» الإتّجاه الذي رسمته لمسعاي. لا يزال هذا 
إلا أن ما يمثّله من أبحاث لا يشكل سوى مرحلة. بات هذا العمل بشكله 
الحالي» ينتسب إلى التاريخ المكتوب. ومنذ أن صدر كما هو عليه الآن في عام 
١‏ تبعته أعمال أخرى, الكثير منها بارع . وهي تشترك في اكتشاف كينونتنا في 
مجاهل الدروب المتّبعة» وتوسّع منظورنا وتجدّده. إِنّي لفخور بالطبع بمؤلّفات 
الذين عملوا بجانبي والذين أعترٌ بصداقتهم للغاية. | 
في شهر حزيران/ يونيو 19487 . إن الأستاذ ليمضّه موت تلميذه كالأب ينوء بوطأة 
عندما وصلت إلى لبنان في المرّة الأولى كانت الحياة أمامي. واليوم تنبسط أمامي 
الأبديّة» أقف حيالها وفي قلبي جميع أصدقائي اللبنانيين والعرب. 


دومينيك شوفالييه 
تَوز/يوليو 2314897 


مقدمة المترجم 


قرأ جيلنا معاني هذا الكتاب «على خط النار؛ إذا صمح التعبير» قبل أن يقرأها بين 
صفحاته. تقول الحكمة الشعبيّة: (إِبْنَكُ ما تُعَلَّمُهْ الدَهِرُ بِيِعَلَمُة؛. 

وكان الدهرٌ قاسياً . 

حاولت أن أطبّق في الترجمة المنهج الذي اتّبعه الأستاذ دومينيك شوفالييه في 
تخيّره الكلمة المناسبة للواقع الذي تعبّر عنه. وقد عرض لهذا المنهج مطوّلاً في أحد 
الفصول وذكر به عند كل مقطع حسّاس . وإذا وققت في عملي فذلك يعود إلى الجهد 
الكبير الذي قام به المؤلّف. الأستاذ شوفالييه. 

أشكر كل من ساعدني لإتمام هذه الترجمة». والأستاذ عبد الخالق الشهاري 
لاهتمامه بفك بعض «الألغاز» اللغويّة» والآنسة ذات أبو زيد لنسخها الخرائط الواردة 
في الكتاب وإعدادها للنشر. 

وأخصٌ بالشكر رؤوف نظمي الذي رافقني في كل خطوة في هذا العمل» وأنصت 
وقرأ وصححح. مراراً. وليس في وسعي التعبير عن امتناني العميق له. 

وكل هذا الجهد وكل المحبّة التي أحاطت به أهديه لروح والدتي التي رحلت قبل 
أن يكتمل والتي أعطتني في أحاديئها عن لبنان الوطن ما ساعدني على فهم الكثير. 
لذكراها أهديه . 


10/١ . القاهرة‎ 


إلى برناديت 


الأميل إلى الإعتقاد بأن ما يُسَمَى بالمؤسّسات الضرورية 
ليس غالباً إآ مؤسسات إعتادها المرء» ويأن 'حقل 
الممكنات فيما يتعلق بالتكوينات الاجتماعية» أوسع 


بكثير مما يتصوّره البشر الذين يعيشون في كلّ مجتمعة. 
ألكسي دو توكفيل» «ذكريات». 
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تنويه خاص بطبعة ١947‏ 


ينتمي لبنان إلى عالم الثقافة العربيّة والحضارة الإسلاميّة. وهو أيضاً أحد العناصر 
المكوّنة للعالم المسبيحي وللمجموعة الناطقة باللغة الفرنسيّة. لقد تأسّس كدولة في 
عام ١97١‏ مبرّراً ذلك. مثله مثل بلدان الشرق الأدنى المعاصر كافة» بالبحث عن 
شخصيّة قديمة عشقة .. وبازدهار التجار» ورم شجرة الأرز التوراتيّة على العلم 
ووحشيّة الحرب الأهليّة التي اندلعت عام 01915 يشارك اللبنانيون في أساطير 
ووقائع هي إرث الشعوب التي. من حوض البحر الأبيض المتوسّط إلى بلاد ما بين 
النهرين؛ أسّست الحضارة القائمة على الأسرة الأبويّة» والزراعةء» والمدينة» 
والتبادل» والله . 

لقد بيّنت هنا الصدمات التي أدّت إلى تجميع هذا البلد في الفترة التي أدركه فيها 
العصر الحديث وبيّنت الالتباسات فى تفسيرها وكان مجتمعه ‏ الذي تشكل على نحو 
مجمّع بشري موحّد 50120" بفعل التماس - والمتعدّد الطوائف يتفاعل بأضلعه 
الكثيرة لاستقبال الحداثة مع الاحتفاظ بثقافته الخاصة. وهو بالفعل. لم يكف عن 
ابتكار شخصيّته بفضل الإشعاعات المُخصبة التى كانت تجتذبها إليه علاقات ربطته 
بآفاق بشريّة تتخطى إلى ما لانهاية حدود الصخر الذي كان قد تشيّث به بين البحر 
والبيداء . 

ه مجمع بشري موححّد: (150120): إنها كلمة حديئة في علم الإجتماع» دخلت على اللغة الفرنسيّة سنة 


57 .. وهي تعني: مجمع بشري ذو سمات جغرافية» وإجتماعية أو ديئية» يتم في داخله إلتئام توافقي 
(المترجم) . 


تنويه خاص بطبعة ١987‏ 


عندما صدر هذا الكتاب أول مرّة في عام 2191/١‏ أثار ملاحظات كثيرة مثمرة» 
ونقاشات مفيدة» وحتٌ بخاصّة على القيام بأبحاث جديدة» تولاها شباب لبنانيون» 
ووصل بعضها إلى نتائج ممتارة. وفي الطريق» اغتنت مراجعي وأفكاري الخاصة 
مكتسبات جديدة. فهل كان يجب وضع المخزون الجديد في هذه الطبعة؟ وهل كان 
يجب بالتالى كتابة كلّ شيء مرّة أخرى؟ الكتابة لا تعاد. الكتابة تحصل. (وفي كل 
الأحوال. تساعد الوسائل التصويرية الحاليّة في إعادة الطبع» على تطبيق هذا المبدأ 
الصحيح) . لقد أكرمني الذين أحبوا هذه الدراسة واستفادوا منهاء بقولهم أنّها 
أصبحت «عملاً كلاسيكياً»؛ يجب إذن تناولها بالمنطق الذي تمثّل فى ذهنى عندما 
أعددتهاء ع أنه يجب إعتبارها. لا مجرد مخطلة في مجال البحث حول تاريخ 
المجتمع اللبناني» بل تعبيراً عن حاجة عميقة لإخراج هذا التاريخ من حيّز التفسيرات 
المتصارعة أو المضذّلة الرامية إلى تغطية ألوان مرادفة لها من التحيّزه ومن ثم إعادته 
إلى حيز الفكر النقدي الحقيقى. وبالتالى إلى التفكير العلمى . 

لبنان حيث يعيش أصدقاء كثيرون لي» لبنان الذي أحبٌ نوره ونتاجاته» لبنان هذا 

مايال مهدقا. إنه العالم المصمّر لكل حركات بل لكل مآسي الشرق العربي الباحث 
عن حياة خلاقة أيضاًء وردود فعله اليوم تتبع ردود فعله بالأمس . يغمرني أشد التأئر 
أمام أحزانه» ودماره» وكل معاناته» فتزداد محبتي له . وكلما رأيته من جديد قوي ما 
أكتّه له من حبٌ. ليته يعثر في حشاشته على سبيل نهضته. ووحدته. ومستقبله» مع 
صداقة ومساعدة جميع الذين» في الشرق وفي الغربء مدّوا له يد الأخوّة. أتمتى له 
من صميم قلبي الحياة والسلام . 


باريس» تشرين الأوّل/ أكتوبر ١98١‏ 
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المسوغ والمصادر 


أطلت المكث كثيراً في لبنان فعاد لا يسعه أن يبدو لي بلداً عابثاً يصطبغ بالدماء 
أحياناً» على غرار صورة له لا طائل تحتهاء وإن أمكن ملوّنة» تبقى في ذاكرة مَن 
يمرّون فيعيرونه حسن طويتهم ويخرجون منه بأوهام. 

ولما كنت قد انطلقت من تصوراتنا الخاصّة للعناصر الاجتماعية وللعلاقات بينهاء 
فقد وصلت إلى المواجهة بين الثقافات: لم يكن حاضر شعوب الشرق الأدنى هو 
نفسه ما وقعت عليه ؛ كان تاريخنا قد حرّك تاريخها بينما لا يفسّر أفعالها سوى ماضيها 
الخاص . أما لبنان» ذلك العالم الاجتماعي والطائفي المصعّرء فقد شكل. ولا 
يزال» محوراً للأوضاع التي نجمت عن هذه المواجهة؛ رما لم يكن لبرى الوجود 
إلا بها. وإذا كان هذا البلد لا يكوّن نموذجاً مطلقاً ومكتملاً. ٠‏ فإنه يقدّم حقلاً ممتازاً 
للاختبار التاريخي . لقد حدّدت دائرة أبحاثي فيه؟؛ وعشت فيه. 
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إن علم التاريخ هو من نتاج الحضارة الأوروبيّة الغربيّة؛ وقد نشأ بداية لسدٌ 
الحاجة إلى توضيح ملامح هذه الحضارة؛ وتطورهاء وتوسّعها. لذا لا يمكن تطبيق 
منهجيّته في دراسة حضارات أخرى إلا ضمن إطار فكري ابستمولوجي” واسع لأن 
الحضارات المذكورة لم تكن هي التي ابتكرت لا هذا النمط من الفكر التاريخي ولا 
الإيقاع الجديد لحركة التاريخ» غير أنّها لم يكن يعوزهاء للتعبير عن ذاتهاء القيم 


« تفكير إيستمولوجي: تفكير يتناول الشروط المنطقية لتكوّن علم ماء وملاءمة منطلقاته لموضوعه (المترجم) . 


١ه‎ 


المميّزة والمفاهيم الأصيلة. 

يقع موضوع كتابنا في قلب هذا الإطار الفكري. في القرن التاسع عشرء وجد 
مجتمع الشرق الأدنى نفسه في موضع الإختبار ازاء «ثورة» طمحت أوروبا إلى 
تعميمها بعد أن حمقّقت لها تفوّقا عالمياً. هل كانت سمات هذه الثورة «مادية» فقط 
كما اعتقد رجال ذوو ثقافة عربية فى أواخر القرن الماضى» وهل كان يكفى أن يتبتّى 
لمر دمل اشكالها الفك والسسانية 4 و مكو فى امن لساك توه لضاف ؟ 
الال انما انضععه هده الثوره م جركة دكرية 'ومشترية كانهو الذ منيدها تفودها 
الإنسانى الحقيقى. وتبيّن الصورة المعكوسة أن الخصوصيّة العربيّة التى أبرزها 
الإحتكاك العنيف بالحركة المذكورة» ليست فقط ترجمة لروحية ماء بل انهاء 
كمفهوم حياتي وكسلوك بشري» تشكل تعبيراً عن نظام إجتماعي أصيل. 

هل يفترض إذن.ء» إعتبار «الخصوصية» و«العالميّة» في وضع متعارض؟ «عندما 
نريد دراسة الناس يجب أن ننظر إلى ما يحيط بنا؛ بينما تتطلّب دراسة الإنسان أن 
نتعلم كيف نلقي بنظرنا إلى بعيد؟ وفي البداية»ء يجب ملاحظة الفوارق [التي تقود 
إلى] إكتشاف الخصائص». بصياغته لهذا المبدأ فى «مقالة حول أصل اللغات» 
(دعلاع :ها دعك عترتعة 0 '! «لاى زمدودىظ) كان جان جاك رو 0 (11011556210 3632-73601165) 
يحدّد موقفاً منهجياً بقدر ما كان يعبّر عن غاية نبيلة ولم يطو النسيان أبداً لا هذا 
الموقف ولا هذه الغاية. إن التشديد على الخصوصيّة لا يعنى إعادة النظر بالعالميّة 
ولك بالمستوى. الذي تظهر عليه الهوية الفعلية' للطبيعة الإنسانية عبر تتوعاتها 
الاجتماعيّة . 

كانت أوروبا «التنوير؛ قد انتهت إلى اقتراح الحلول التي اكتشفتها لنفسها على 
البشريّة بأسرهاء مع كل ما استتبعه هذا السلوك من تحرّرء ولكن أيضاً من خضوع. 
عند الذين قُرِضَت عليهم هذه الحلول دون أن يكونوا قد اكتشفوها. تعمّد الغرب 
الليبرالي أن يتمثّل مستقبل العالم في عمليّة تقدّمه. لقد «أيقظت» أفعاله وأفكاره وعي 
شعوب أخرى وبالتالي دفعتها إلى صيانة إرادة الحفاظ على ثقافتها الخاصة ثم إلى 
إثرائها. لقد عبّر الرفض عن الحاجة البسيطة لهذه الشعوب في أن تعيش وأن تصون 
نفسها أمام الاقتصادء والسياساتء والعقائد الغازية؛ أما الفير لين الشكلي بدرجة أو 
بأخرى ‏ بالحداثة» فلم يمئّل سوى رغبة في النهوضء ومرحلة في مسار الإنبعاث. 
واصطدم الغرب إذآ بحركات اتّسمت بالعنف والتردّد ولم يتمكن من التعرّف على 
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المسوغ والمصادر 


«أنواره» فيهاء وكانت غالباً ما تمكل له الفوضى بالمقارنة مع نظامه. إن تطوّر أوروبا 
وتفوّقها أعطيا لمسعاها طابعاً إلزامياً وبيّن اختبار حيويّة الشعوب غير الأوروبية حدود 
هذا المسعى. وقد انفضحت نواقص بل وجْدّع عالميّتها «الأوروبيّة المركز؛ من جرّاء 
هذا الأمر مما حتّ إنسانويبها على الإهتمام بالتحليل النقدي. وعلى العمل لإتقان 
المناهج. وعلى إطلاق مبادرات الحوارء وأدّى بالتالي إلى إحراز تقدّم في حقل 
المعرفة. والإهتمام الذي اضطرّت شعوب الشرق الأدنى أن تعيره للحضارة التي 
سيطرت عليهاء جدذد فى المقابل» عند هذه الحضارة طريقة فهمها لتلك الشعوب 
التي انطلق ردّ فعلها من ثقافتها الخاصة ومن أجل صيانتهاء ولم يتحصل هذا التجديد 
من غير جدالات حادة ومؤلمة. 

وحتى عندما تُفْرَض على ثقافة ما تغيّرات من قبل غيرهاء فليس لأية ثقافة قيمة إلا 
بتفتّح سماتها المميّزة. لا يمكن للمرء التعرّف على ذاته إلا في تعدّد عبقريّته. وتكمن 
العالميّة الحقيقية في هذا الجهد الرامي إلى التعارف المتبادل. 
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لكي نفهم كيف «عاملت» حضارتنا الأوروبية التوسّعية في نصرهاء حضارة الشرق 
الأدنى اليالغة التطوّرء علينا أن نتساءل أيضاً كيف «عاملت» هذه الأخيرة حضارتنا. 
ومثل هذا البحث يفترض القيام بدراسة مقارنة لنظامين من الوقائع الثقافية» تؤدي إلى 
إفكانية فهم مجتمع لبنان ذي «النمط المتميّز؛ للغاية ضمن الإطار العام الذي نال منه 
سماته الخاصة» ومن ثم إلى مقابلته مع التفسيرات التي أثارها تنظيم طوائفه المختلفة 
وسلوكها إزاء حركات التاريخ. والأحداث» والبيئة. 

لا يمكن أن يقتصر تطوّر الشرق الأدنى في القرن التاسع عشر إلى مجرّد انتحال 
للظروف الأوروبية . إن التطبيق غير النقدي لمفاهيمنا ولنماذجنا على مجتمعات تملك 
بناها ومفاهيمها الخاصة أدّى إلى أخطاء في الحكم سبق الآخرين أن أدركوا شكلها 
وأشاروا إليها' . ومن عالم لغوي إلى عالم لغوي آخرء ومن عصر إلى عصر آخرء 

١‏ .كانت الوحدات الإجتماعية والسياسية عند البدو العرب مكوّنة من يجموعات ذات أحجام مختلفة. يشير 


إليها الكتاب الغربيون عادة بمصطلح «وناطل5]» (القبائل) أوء في حالة المجموعات والفروع الأصغرء بمصطلح 
«قناطتها-5ناه5» (القبائل الفرعية) أو «1385ء» (العشائر). إلا أن هذه المصطلحات لا تتطابق بالدقة مع 
التسميات العربيّة؛ وتتضمّن اللغة العربية عدداً كبيراً من المصطلحات الخاصة بالوحدات الإجتماعيّة - 
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تمهيد 


نبع الخطر من الكلمات ذاتها عندما تم استخدامها للإشارة إلى مؤسّسات لا تتطابق 


نترجم اليوم كلمة «طائفة» بمصطلح «الجماعة» الطائفيّة «101211081016مء») 
(©1اعههمزووعلهمء» بينما كان القناصل» والتجارء والمرسلون. والرخحالة 
يستخدمون قبل الثورة الفرنسيّة - وخلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر - 
مصطلح «الأمّة) (2008ه) حسب المعنى الخاص الذي تضمُّنته هذه الكلمة في 
أساكل المشرق عند الإشارة إلى الجماعات البشريّة» لاسيما الجماعات الأجنبيّة أو 


- والسياسيّة. ولكن العادة الشائعة تقضى بأن يشار إلى قبيلة أو إلى عشيرة ما بمجرّد تسميتها ببنى فلان». 
.7 .م ,آ .ا رلمتائلة “2 ربمان1”] 77 عط ,«5ل823» .امه :تملا رطع ممع هك 37 

ويبدي جاك بيرك الملاحظة التالية: «نرى التعارض بين المنحيين المتنافسين اللذين قد يوحي بهما هذا 
الواقع. فهناك من جهةء منحى [التعامل مع الظاهرة] من الخارج؛ وهذا هو نهج الضابط الفرنسي أو 
الإنكليزي الذي يحصي القبائل» يخلق من خلال اللوائح والأقواس المزدوجة ما سمي في سوريا بنظام 
«الولاءات؟ (5201019323665 065 518206 ز5) » وينطلق من جزئيات كالفرق» والفروع» وفروع الفروع؛ 
والأسر حتى يصل تدريجياً إلى الكلّء آملا أنه ميسيطر على هذا الكل بفضل الجزئيات. أما المنحى الثاني» 
فهر نبج أبناء البلد الذي يرى أن الصفة الكليّة هي التي تفرض التترّع الداخلي. ويمثّل هذا النهج الأخير 
وجهة نظر رجل القبيلة والمواطن في وصفه للإنسان وبيته؛ وهي وجهة النظر التي لا يمكن أن يتفق حولها 
مع الغريب . هذا ما أثبته التاريخ الحديث». عذل 1 قصهل 5م1ادءكتموأة اأء مماووء دماط» :8520108 .ل 
.5 .م ,1961 ,1 17116مط' ط ,«ع 321:2 

ويمكن إبداء ملاحظات مماثلة حول الحضرء كما فعل كلود كاهين بالنسبة للمجتمعات الإسلامية في 
القرون الوسطى؛ وكما يتبين في هذا الكتاب. 

« أسكلة. وجمعها أساكل (256161165): تعني الكلمة الفرنسيّة السلالم التي كانت تستخدم لنزول الركاب 

والحمولات من على ظهر السفن الراسية عند حاجز الأمواج الممتد في البحر على مدخل الموانىء: وريّما يعود 
لفظها في اللغة العربيّة إلى الكلمات اللاتينية (56213) والإيطالية (563123) واليونانية (2[له5[12) التي تعنى «سلم» 
و«حطة» (17256816) بالفرنسيّة في آن واحد. وأصبح اللمصطلح يشير إلى الموانىء نفسهاء فيقولون: أسكلة 
بيروت» أسكلة طرابلس» إلخ... (أنظر على سبيل المثال «أسكلة جونيه؛ في «نبذة تاريخية في المقاطعة 
الكسروانية»» الخوري منصور الحتّوي » دار مارون عبودء ص *558 و0١51).‏ 
إلا أن معنى كلمة الأسكلة والأماكل يكتسب بعداً آخر إذ أنها استشُخدمت للإشارة بوجه الخصوص إلى «أساكل 
المشرق» (أقدلاعآ ذال 5عاإعطعط) و «أساكل المغرب» (8263216 ع0 165[عطع8) وهى الوكالات 
(10155م0هه) التجاريّة: الساحليّة أو البريّة التي أقامها الأوروبيون في دار الإسلام وبالتحديد شرقي البحر 
الأبيض المتوسط (الإسكندرية بعض الجزر اليونانية» قبرص. . .) وفي شمال أفريقيا (طرابلس» تونسء الجزائر» 
وهران» أغادير. . .) وكانت تعمل بالتجارة مع أوروبا. وقد تمّ تكريس وجود الأساكل وتنظيم الإمتيازات 
للدول الأجنبيّة في الإمبراطورية العثمانية في معاهدات متتالية مع فرنساء إنكلتراء هولنداء النمسا... لقد 
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المسوغ والمصادر 


الأقليّات المتعايشة فى ظلّ الإمبراطوريّة العثمانية. الكلمة العربيّة «طائفة» التى تعنى 
ااتجمع» ()اعتمعم ناممع) والتى ع إلى مختلف أنواع الجماعات» تستخدم على 
وجه الخصوص للإشارة إلى اجتماع الأشخاص ذوي الإنتماء الديني أو المهني 
الواحد الذي تضمنه بالتالي وعند الإقتضاءء وضعيّة واحدة. وعندما يتعلق الأمر 
بالجماعة الطائفيّة فإن هذا المفهوم يكتسب معنى «الملة» الذي كان يستخدمه الأتراك 
للإشارة إلى مجموعات الأقليّات المتمبتّعة بوضعيّة معترف بها من قبل الإمبراطورية 
العثمانية طبقاً. لتقاليد الضيافة والخماية التى كان يفيد .منها المسيحيون واليهود 
المقيمون بحت سيطرة الإسلام والقابلون بها. وإذا كان من الممكن تطييق مقهوم 
«الأمة» بمعناه القديم على هذه المجموعات» فقد اختلف الأمر عندما انّسعت معانيه 
المراسلات والتحريرات الدبلوماسية بمصطلح «الطائفة» الأكثر ملائمة. 

غير أن بعض اللبنانيين» لاسيما المسيحيين» لا زالوا يترجمون اليوم «الطائفة» 
ٍ «الأمّة». وهكذا تعمّق الالتباس بين المعنى القديم والمعنى الحديث لكلمة 
«الأمّة؛» وليس هذا سوى انعكاس الالتباس الذي سادء منذ القرن الماضى» عمليّة 
الانتقال من [شكل] الطائفة إلى [شكل] الدولة الجديدة؛ كما ساد بوجه عام كل إطار 

وهل نستغرب للأمر؟ إن مفهوم وتجربة الدولة اللذان بلورتهما أوروبا ثم 
اقترحتهما على العالم إثر ما حققته من تقدم لم يكونا يشبهان لا نظرية السلطة في بلاد 
الإسلام ولا ممارستها. فمن جهةء كانت الإمبراطورية العثمانية» على غرار أسلافها 
فى آسيا العربيّة» تتكوّن من تكبّل مجموعات تشكلت إنطلاقاً من منظومة أصيلة 
للروابط العائلية وقرّبت بينها علاقات المجاورة والولاء؛ ومن جهة أخرى. وفي هذه 
«الديار» التى كانت غلبة المسلمين» أي «الأمة»» ضامنة فيها للشريعة المنزلة؛ كان 
جميع السكان» على اختلاف انتماءاتهم الدينية يفهمون الإجماع الطائفي على أنه 
أوسع أشكال التجمّع وإن تكوّن هذا الفهم من زاوية الإنتماء المذهبي . كان السلطان 
القائد الروحى والقائد الدنيوي فى آن واحد ويحتل مكانه على رأس الطائفة 
انتهى العمل بهذا النظام وألغيت المعاهدات في مطلع القرن العشرين .)١1977(‏ وكان التحرّك لإلغائها قد بدأ في 
تركيا منذ القرن الماضي . ويلاحظ أن الكلمة لم تعد تستخدم في اللغة الحديئة وكأن وجودها قد ارتبط بوجود تلك 
المعاهدات (المترجم) . 


تمهيد 


الإسلاميّة؛ وعلى هذا الأساس كان يفرض احترام الحماية الممنوحة للطوائف غير 
الإسلامية الخاضعة. وبالطبع لم يكن هذا المسوّغ القانوني لسلطته هو وحده الذي 
يتيح له الاحتفاظ بمركزه فوق تنوع الطوائف والتجموعات!؛ فمن خلال إدارة 
الولايات وتنظيم جبائي يراعيان المؤسسات المحلية ويتلاءمان مع الأطر الاجتماعية» 
كان ممثّلوه يستطيعون الإشراف على هرميّة المجموعات وربطها به. والباب الثالث 
من هذا الكتاب يهتمٌ بدراسة التنظيم المذكور في إطار الحالة الخاصة بجبل لبنان 
وباقتصاده الزراعي. 

سنغتنم فرصة هذا التحليل لفحص مفهوم «الإقطاع» (1116ه8600) الذي أذّى التسرّع 
في استخدامه للدلالة على شكل مجتمع ريفي من الشرق الأدنى؛ إلى تأويلات 
خاطئة. جرت العادة عند السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين على استخدام 
المصطلحين «إقطاعي» (1هله6]) و «إقطاع» (16له0م6]) مع ما كان يترتّب عليهما من 
امتدادات على الصعيدين المفهومى والإصطلاحى» فى فترة الأربعينات من القرن 
الماضي ؛ وبذلك كانوا. يستطرة الحدن المرتبط بتجربتهم الداغليةوالمقاتدنة على 
بيئة شرقيّة كان توازنها اريم مهدّداً في ذلك الوقت من أثر النظام الصناعي الناشىء 
والفعل الخارجي لبلدان أوروبا الغربيّة. ورغم أن صورة الوقائع الفعليّة الناجمة عن 
هذا الإسقاط كانت مغلفة بالأوهام ا أن ذلك الإسقاط أسفر عن بعض النتائج 
العمليّة بقدر ما كان يعنيه من انقطاع عن الماضي وبقدر ما كانت تفرضه قوّة توسعية . 

وكان هذا بمثابة الإستنهاض للنشاط الفكري. لقد عبّرت التغييرات التى طرأت 
على مفرداتنا في القرن التاسع عشر عن التحوّلات الأوروبية» ومقّلت بالتالي حركة 
نظام كامل من المفاهيم؛ وتركت أثرها على صعيدي الملاحظة والتفكير. وهكذا 
ساهمت هذه التغييرات في نقل رسالة إلى الذين باتوا يرون في وسائل الغرب أمراً لا 
مفرّ منه» وقد تلقُوها وهم يحاولون تبيّن الجديد الناشىء في العالم وتحديد مسارهم 
فيهء وإن تضمّنت تلك الرسالة رؤية مغايرة عن تنظيمهم الاجتماعي الخاص . 


0 
تك 


العربية» وفهمت قاعدته الإداريّة ضمن أطر الإمبراطورية العثمانية. 


" 


المسوغ والمصادر 


بهذا المنهج تسترجع الوثائق اللبنانية أصالتها الحقيقية» مما يؤدّي في الوقت نفسه 
إلى إخصاب شهادة المصادر الأوروبية بشكل بالغ . وعندئذ يصبح من الممكن إدراك 
تأثير الدخول في العصر الصناعي . 

إن التطابق بين هيكلية الدولة وتصوّرها الديني. وبين الشكل الاجتماعي العام 
الذي كان أبناء الطوائف المختلفة يتعرّفون فيه على بعضهم البعض من خلال السمات 
الثقافية المشتركة» كان أحد العوامل الأساسيّة فى إطالة أجل الإمبراطورية العثمانية 
في آسياء رغم تفاقم الصعوبات التي واجهتها. وعندما قرّر الباب العالي» لتدارك 
ضعفه الداخلي ولمواجهة الضغوط الخارجية؛ إصلاح مؤسساته بهدف بناء دولة 
حديثة على غرار القوى الغربية» تزاوجت محاولاته مع أثر التدححلات الأجنبيّة 
فأجججت التعبير عن الخصوصيات البشريّة وحوّلته إلى تعبير عن مطامح في مصير 
مغاير. 
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المصادرء هي 9 من أدين لهم. 

لقد سعى أستاذان» العميد بيار رونوفان (0اناممع8 ع2167) وهنئري سيريغ 
(1لزء5 نممء21). لحماية حرّيتي وبالتالي لحماية أفكاري . وامتناني لهما يتجاوز هذا 
الحدّ. كم كانت مشوّقة تلك الحوارات التي أمداني من خلالهاء وكل حسب 
عبقريته» بالدروس العظيمة. لقد أعطتني مثال الوضوح في التحليل» وقادتني إلى 
افاق واسعة. 

انى مدين أيضا لجاك بيرك (865016 5عداوع2[) بمقامرة فكرية مديدة [تجسّدت] فى 
ذلك الحديث الذي بدأ ذات مساء من كانون الأول / ديسمبر ١94600‏ في القاهرة. في 
مكتبة أمغهد [الآثار] ف مص ٠»‏ وامحمد زهاء'سنة في بكفيًا المشرفة :على مضايق نهر 
الكلب» ثم تواصل منذ ذلك الحين في بيروت» 5-5 ودمشق. وكسور عساف» 
وشيكاغو وقرطاجة. . 

وكانت مؤلّفات ومشورة كلود كاهين (02568 01346) تثريني دائماً وتساعدني 
على توضيح البنى المؤسسيّة للشرق الأدنى بعلاقاتها مع البيئة ذاتها. ومن الظروف 
الاقتصادية إلى السيكولوجية الجماعية» ومن التحليل اللغوي إلى التنظيم الثقافي» 
ومن النظم السياسية إلى الفعل الفردي» فإن رؤى» ومناهج» ومعلومات عدد بالغ من 
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تمهيد 


المؤرخين» ومن المستعربين» ومن علماء الآثارء والاقتصادء والأعراق البشرية» 
والجغرافياء والاجتماع» الذين تربطني بهم علاقات الصداقة؛ كانت تنعش باستمرار 
أفكاري وتأملاتي . لقد تعلمت من كل الذين استعانوا بالكرم الإنساني كدليل لفضول 
أذهانهم. كم من اللقاءات تمّت في معهد الآثار الفرنسي في بيروت» وفي المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية في دمشق». ثم في جامعة تونس. وفي المركز الوطني 
للبحث العلمي. أتاحت لي فرصة إكتناز المعلومات والأفكارء وصياغة استنتاجاتي 
الخاصة . 

لقد قرأ مخطوطاتي العميد بيار رونوفان» وكلود كاهين» وجاك بيرك» وبيار فيلار 
(7/113 ه:هذ) ؛ وكانت ملاحظاتهم مفيدة للغاية فيما يتعلّق بإتمام صياغتها. كما أعبّر 
عن امتناني لجميع الذين ساهموا مباشرة في استكمال هذا الكتاب. وقد أبدى فرنان 
بروديل (820061 763380) لطفه في اقتراحه إتمام الخرائط والرسومات البيانية في 
مختبر رسم الخرائط التابع للمعهد التطبيقي للدراسات العليا؛ وقد ابتكر جاك بيرتان 
(متاععءظ 5عناو26[) مدير المعهد. ومار ىيِ كلود لابير (ع؟لاءم2آ ع12010 2216-0 11) أكثر 
الطرق لباقة من أجل تحقيقها. وتكرّم بيرنار فيرنييه (7/6016 8610250) بتقديم خبرته 
حول الشرق الأدنى من أجل إتمام الفهرست. وفي بيروت؛ حيث أكر مني هنري 
سيريغ ودانييل شلومبرجيه (1111065865طء5 1032161) بقبول هذا المؤلف ضمن سلسلة 
الأعمال الصادرة عن المعهد الذي أداراه بالتتالى» تكقّل كل من هنري عبد النورء 
والكاهن جان ستاركي ((5]3501 1683): بمتابعة أعمال التصحيح» والطباعة» وحلّ 
المسائل الإداريّة» بتفان كبير. 

ولكن. ما الذي كان سينتهي اليه هذا العمل من غير ضيافة الشعب اللبناني؟ كان 
استقباله لي في جميع الأنحاء يجعلني أكتشف حياته. وكانت حياته تقودني بدورها 
إلى اكتشاف قيمة شهادته . 

تتجه أفكاري إلى القرويين الذين اقتسموا معي ما لديهم من عنب وتين وهم 
يوحون لي بحكمتهم» وأحمّلها امتناني للأمير موريس شهاب المدير العام لمديرية 
الآثار اللبنانية الذي جمع في دائرته الوثائق البالغة الأهميّة لفهم التاريخ اللبناني والذي 
قذم لي باستمرار وبرفق شديد مساعدته لدراستها. وإنما هذا الكتاب تكريم لجميع 
أصدقائي في لبنان. 


ا 


المسوغ والمصادر 


«كنت أجد في القراءة؛ وفي الأحاديث» ولي الأفكارء 
أشياءا من أوروباء تلك التي نبرب منها عن ملل وعن 
كلل» إلا أننا نحلم بها مجددا بعد حين؛ كما كنا قد حلمنا 

بما هو ليس متوقّعاًء وغريباً» ولا أقرل مجهولاء. 
جيرار دو نرفال. «رحلة الى الشرق». 
4 .م ,آ] .1 ,1875 وقوط ,)و0 وه مهوبيره/! بل اعتدلط عل 065:0 
لقد سعيت لحصر مكتية البحث بالعناوين المذكورة فى الكتاب لتكون صالحة 
للاستعمال ومتجانسة ؟ وَتَتعلقَ الإإستثناءات الوحيدة بالمؤلّفات التى استثمرت 
المطبوعة وترتيبها وبين الموضوع المعالج. وسنعمل على نو سيع هذه القائمة في 
كتاب يتم إعداده حول «أزمة المجتمعات الحضريّة وتطوّرها فى سوريا فى القرن 
التاسع عشر)ا وهو يحتوي على دراسة مقارية بين مدن دمشىق »2 وحلب» وبيروت . 


.١‏ المحفوظات 

محفوظات المديرية العامة للآثار اللبنانية (إختصار: م !آ) 

لقد تمّ تجميعها بمبادرة من الأمير موريس شهاب إنطلاقاً من محفوظات لبنانية 
خاصة. وتقدّم هذه المجموعة المحرّرة باللغة العربيّة مثالا ممتازا عما يمكن تحقيقه» 
وتكشف فى الوقت نفسه عن الثراء الحقيقى للشرق الأدنى بالأوراق ذات القيمة 
الوثائقية . رهن مكو فن: الأمائن مق كبكتذاض آل الخازن» الأسرة المارونية الكبيرة 
من كسروانء وثائريا شن فدات إل بَيْهُم التجار المسلمين من بيروت. وتكشف 
تلك المحفوظات بفضل مصدرهاء عن دور سق الأعيان وعن تكوينهاء وتبرز 
العلاقات بين الأعيانء وعلاقات هؤلاء ب «الأمير الكبير»» وعلاقاتهم بالفلاحين» 
وواقع الإدارة الجبائية:ء وشكل الحججء وقيمة المستندات» والمسلك المتّبع في 
تنظيم الأسرة والسلطة والعلاقات بين المجموعات؛ وتتّضح فيها معلومات جمّة حول 
النشاطات الزراعيّة ووتيرتهاء والعادات والتقاليد» وتفاصيل الحياة اليوميّة القرويّة 
وإطارهاء والأوضاع المادّية» والمديونيّة» وحول طبيعة وأهمية حركة التبادل. . . 
ورغم وجود عدد كبير من هذه الوثائق بلا تاريخ وهذا الجياب للتاريخ هو معلومة 
بحدّ ذاته ‏ فإن المجموعة غنيّة جداًء وتعدّ الآن أكثر من ١0 ٠٠0٠‏ مستند يعود 


وف 


تمهيد 


معظمها إلى القرن التاسع عشر. وتتضمّن سجلات الموجودات التي استخدمنا 
ترقيمها هنا بغية التعرّف على الوثائق. وصفاً موجزاً عن تلك الوثائق؛ من جهة 
أخرى» توجد مجموعة بطاقات للمادة المفهرسة؛ وهي في طور التشكيل» تلخص 
الأفكار الرئيسية وتمكن بوجه خاص من العثور على ما يرد من إشارات تتعلق بالأسر 
الكبرى في لبنان. 

وعلنا أن نذكر أيضاً مجموعة المحفوظات العامة في قصر بيت الدين» التابعة 
للإدارة نفسهاء والتي تتضمّن المحفوظات الإدارية الخاصة بفترة المتصرّفية. 
وتتواصل عمليّة ترتيبها تحت إشراف صبحي أبو شقرا؛ وتتعلق تلك المجموعة 
بالتحديد بمجالات القضاءء والموظفين». والأموال المفروضةء. والإحصاءات» 
والنفقات الإدارية» والأشغال العامة. كان جهد المديرية العامة للآثار اللبنانية بمثابة 
النموذج؛ وقد بدأ ترتيب محفوظات البطريركية المارونية» بينما يساهم الإهتمام 
بالمجموعات الخاصة, التي لا تزال كثيرة» بضمان الحفاظ عليها. والوثائق القديمة 
باللغة العربيّة» التي يعبّر شكلها ومضمونها عن المفاهيم الخاصة بثقافة محرّريهاء 
ضرورية لفهم البيئة البشرية من داخلها. 

محفوظات المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف (إختصار: م ش) 

بفضل الأب فرانسيس هورس (1]501155 5أع1232)» تمكنت من الإطلاعء ضمن 
محفوظات اليسوعبين» على «مخطوطة أبوجي» (انهداهطه) حول «الإرساليات 
الجديدة لرهبانية اليسوعيين» وعلى ملخخص الرسائل المرسلة من الاباء إلى مركزهم 
في روما (06510) إبتداء من سنة 2١47١‏ وهو تاريخ عودة اليسوعيين إلى سوريا. إن 
هذه الملخصات المكتوبة في نهاية القرن التاسع عشر إنطلاقا من الوثائق المحفوظة 
في أرشيف مركز اليسوعيين في روماء تقدّم صورة بالغة الحيويّة عن مهمّة وحياة 
هؤلاء المبشّرين» وعن اهتماماتهم» وتعاليمهم وأحكامهم حول ردود فعل رجال 
الدين؛ والسلطات». وفئات السكان المختلفة . 

محفوظات القنصلية العامة لفرنسا في بيروت (إختصار: م ق ع) 

إن وفرة وتنوع الوثائق القادمة من مركز التبادل ومن نقطة المراقبة الممتازة التي 
باتت نشكلها بيروت في القرن التاسع عشرء جعلت من محفوظات القنصليّة العامة 
مصدراً أساسياً لتقييم وضع البلاد وتطوّرها. كانت علاقات القناصل» وبالتالي 
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المسوغ والمصادر 


معلوماتهم» ترتبط بما تمتّعوا به من نفوذ واسع للغاية بفضل نظام الامتيازات الأجنبية 
الذي كان يتيح لهم التدخخل في مجالات كثيرة» وترتبط» من جهة أخرى» بدورهم 
وبمكانتهم اللذين عرّزتهما إعادة تنظيم الدوائر القنصلية وانّساع حقل النشاط 
الدبلؤماتى لفرتسا: 

تتعلّق المحافظ من ؟ إلى 44 بالمرحلة الممتدّة من أوّل القرن إلى سنة 2١81٠١‏ 
إلا أن المحافظ المرقمة التالية تتضمّن أيضاً عدداً كبيراً من المستندات الخاصة بالفترة 
نفسها. وحتى العشرينات من القرن التاسع عشرء كانت الملمّات تأتي أساساً من 
يسهّل . رغم أخطاء عديدة » فحص هذه المجموعة التي يشكل حجمها دليلا على 
الموقع الذي احتله كل من بيروت وجبل لبنان في القرن التاسع عشرء وكذلك على 
الإهتمام الذي باتت تعيره فرنسا إلى هذه المنطقة من الشرق الأدنى. وتوجد نواقص 
بطبيعة الحال» إلا أن المحفوظات المذكورة تتضمّن مجمل المواضيع التي تناولتها 
مراسلات القناصل . بالإضافة إلى نسخ الرسائل الرسمية المرسلة إلى الوزير وتلك 
المرسلة من قبله بختم الإدارة السياسية أو الإدارة التجارية فى وزارة الخارجية» 
وتحتوي المحفوظات على الرسائل المتبادلة مع سفارة فرنسا في القسطنطينية ‏ ومع 
القنصليات الفرنسيّة الأخرى» وبخاصة مع القنصليات ونيابات القنصليات والوكالات 
القنصلية التابعة لدائرة قنصليّة بيروت» ومع قنصليات الدول الأوروبية الأخرى» ومع 
«السلطات المحلية؛ (2165ء0! 5قاذ:هاناة)ء ومع «رجال الدين؟ (نءتوناء») من 
الطوائف المسيحية ومن الإرساليات اللاتينية والمدارس الواقعة تحت حماية فرنساء 
ومع «الأفراد» (6]5ناناه3:11م). يضاف إليها تقارير عديدة» ومذكرات». وملفات 
المحكمة القنصليّة» ومستندات القنصليّة. . . يجب أن نعير إهتمامنا فيها إلى مجموعة 
قيّمة من الفرمانات والرسائل باللغتين التركيّة والعربيّة المحفوظة بخاصة في ملفات 
تحمل عنوان «السلطات المحليّة». وتبيّن نسخ الجداول السنويّة للتجارة والملاحة في 
بيروت مع قوائم المنتوجات. والبلاد أو الأعلام» قيمة واردات وصادرات هذا 
المركز للأعوام 8748١ء‏ و١2.144‏ 445ل 2.4847 54م دخمكء لاكماء 
04 ٠١مذمكثا‏ امزال 'مزللء :460اء مدذلكء 405 .ء ولاه48١؛‏ وكتمل 
هذه المعلومات بالأرقام الورادة من جهة أخرى في المراسلة التجارية. ورغم الشك 
الذي يحيط بجميع هذه الأرقام فإنها تسد فراغ المصادر العربية من المعلومات الكميّة 


هو 
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العامة. وتسمح ملقّات عديدة» وعلى وجه التحديد تلك التي تحمل عنوان «الأفراد؛ 
بالتعررف على وضع المنشآت الفرنسيّة وحتى بعض المنشآت اللبنانية» وعلى 
المصاعب التي واجهتها أو النجاحات التي أحرزتها. 

لقد نقلت المجموعة التي اطلعت عليها في بيروت» منذ فترة قصيرة» إلى مستودع 
محفوظات وزارة الخارجية في مدينة ثانت (7/32]65) في إطار عمليّة إستهدفت تجميع 
المحفوظات التي لا تزال موجودة في المراكز المختلفة خارج فرنسا" . 


محفوظات وزارة الشؤون الخارجية (إختصار: ش خ) 


تم تجميع الرسائل الرسميّة القنصليّة المرسلة إلى الوزير في مجأّدات «المراسلة 
التجارية ١‏ (ءامةء<76«دم عع :هك :«مووء”<007)) الخاصة ببيروت بدءا من سنة 2148571١‏ ثم 
فى مجلدات «المراسلة السياسيّة» (علوة)ةامم ءعه4«ممدء<007) الخاصة ببيروت بدءا 
من سه 1431 ]إن جاتيق الدسيكن كيان وكتون المراسلة النياجة اللجاة 
للخطابات الرسميّة الواردة من مختلف قنصليات المشرق المحفوظة تحت عنوان 
«تركيا» (16اا1). إِنْها توافق النسخ المذكورة في الباب السابق؛ وبالإضافة إلى 
ذلك.» غالباً ما كانت ترسل نسختان من الرسائل» إلى الإدارة التجارية من جهة» وإلى 
الإدارة السياسية من الجهة الأخرى» علاوة عن الرسائل المرسلة إلى السفارة فى 
القسطنطينية والمتطابقة في نضّها معظم الأحيان. إلا أنه يجدر التشديد على أهميّة 
المراسلة التجاريّة لكونها حلّتء في القرن التاسع عشرء محل الرسائل التي كانت تَرِدْ 
سابقا إلى الغرفة التجارية في مرسيليا من قناصل المشرق. ويفترض استكمالها 
بالمتعلومات الوارؤة :فى تمسلدابقد #المزامناة بالسارية قن خلته القى طلحة زكرا 
للقنصليّة العامة لغاية الإحتلال المصري. بعد عام 2.187٠‏ تدنّى عدد الرسائل 
المرسلة بسختين» وانخفض كثيرا حجم المراسلات التجارية بالمقارنة مع حجم 
المراسلة السياسية. وفي الواقع؛ شهدت المراجع الاقتصادية زيادة بدءاً من هذا 
التاريخ» لكنها موجودة إما في دوائر محفوظات أخرى أو في مطبوعات متخصّصة 
؟. حول إستخدام هذه المحفوظات فيما يتعلّق ببداية القرن العشرين أنظر: 15ا21616آ 65آ» :1110818 .ل 
,«وعع501015 ع0 معنا :عاءؤزو 23 ذال أناط6ل 211 32نم0)0 عمتمصرظط'1 قمدل كتقعمة 5ك 
0 389 .م ,1966 ,0017 ,6و1 ماكالط1 


امنا 


المسوع والمصادر 


كالق قل زدات شر عتداله. 

ونتضمن سلسلة محفوظات تحت عنوان «تركياء مذكرات ووثائق» ,عنلاوم1) 
(15: 76لا 40 ك© 5ع«76701 تقارير مفيدة للغاية») ويخاصة في المجلّدات رقم 6 
4١‏ ”ق5 دق لاق لاص كص لكل اكالم اك لل 1*5 


المحفوظات الوطنيّة» مجموعة الشؤون الخارجيّة (إختصار: م ق. ش خ) 

تفتقر هذه المجموعة إلى وثائق تتعلّق بالقرن التاسع عشر لأن وزارة الشؤون 
الخارجية إحتفظت بوثائقها. يحتوي المحفظ 747 فى السلسلة 8111 على تقريرين: 
يحمل الأوّل عنوان «إفادات حول التجارة فى المشرق» © لاك 9716771©115أ© 1815 ) 
[011هناء[ اك 0071716706 وكتب في عام ١856‏ 2-0 الثاني سنة ١85‏ تحت علوان 
(تقرير حول الحالة التجارية والسياسية فى سوريا» لماعم تهات '| سناد ا«مممه1 ) 
.لء1«نرى هلا ع0 :و1 !0ج ا 1 


محفوظات الغرف التجاريّة والمجموعات الخاصّة 

إن الانتقال من تمط التجارة المتوسطيّة القديمة إلى نم تجارة العضر الليبرالن قل 
غيّر حجم وأهميّة هذه المحفوظات . يتضمّن الباب 1/1 2177 تق سانو طابت: خرف 
التجارة في باريس بعض الوثائق الخاصة بتشريع التجارة المشرقية الذي تم إعداده في 
الثلث الأوّل من القرن التاسع عشر. وتم تجميع مراجع غرفة التجارة في مرسيليا في 
سجلات المراجعة والكفالة الخاضة بالسشات الفرتسية فى المشرق) وضمن المراسلة 
مع الأساكل » وفي سجلات المداولات. أما ميحد كيك خزاقة التجارة في ليون» فهي 
خالية من المعلومات التي تهمّنا إلا فيما يتعلّق بالفترة اللاحقة لعام 21١405٠‏ وقد 
وردت فى سجلات «المحاضر والمداولات» (زعصدمنامؤطنائل اء سطع عوط 
وفي المحافظ تحت عنوان «حراير» (2)50165 وفي سجلات الأسعار الرسمية للحراير 
التى لا تتوفر بكثرة فعلا إلا بعد سنة .1١417١‏ وقد وجدنا فائدة فى المنشورات الدورية 
لي آرليس دوفور (ناه/نا-5ذاءة) إبتداءاً من تاريخ 4 وهي المنشورات 
التي حفظتها مؤسسة موريل جورنيل (3840161-105261) في ليون وتكرّمت بإطلاعنا 
عليها. 
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إن قيمة وأهميّة محفوظات وزارة الخارجية (إختصار: و خ) المودعة في هذا 
المكتب. هي بمقدار الأهميّة التي كانت تعيرها بريطانيا العظمى للشرق الأوسط . 
الرسائل الرسميّة المتداولة بين وزارة الخارجيّة وبين القنصليّات الانكليزية في 
المشرق». مجموعة فى السلسلات هلا و96١2‏ و705؟؛ وهناك أيضاً وثائق قنصليّة 
مهنة موجولدة فن المحلداكف #اير 4 عن التلميلة 55 لق اطلحت أرما عن لبعد 
1/7 من محفوظات هيئة التجارة (إختصار: ه. ت.). وتم نشر برقيّات وتقارير 
بأعداد وفيرة إلى حدذ كبير فى المضابط البرلمانيّة (ى«عوط برجم نوء مهنا« ه2) . ولكن 
هذه المجموعات لا تغني أبداً عن الاطلاع على المخطوطات ذاتهاء لأنها لا تقدّم 
سوى مختارات تم نشرها في أغلب الأحيان تبعاً لمقتضيات السياسة الراهنة. وبينما 
نجد المحفوظات الفرنسية كثيرة التفاصيل والمعلومات حول بيروت ولبنانء فإن 
المحفوظات الانكليزية تكرّس مكاناً أكبر لدمشق؛ وحلب ومناطقها. ولا يرجع هذا 
الفرق لمجرّد الاختلاف فى شخصيّة القناصل التى لا بد أنها لعبت دوراً ماء بل انه 
ينتج بخاصة عن إمكانيات فعل الدولتين العظميين المختلفة حقيقة وعن اختلاف إِنجاه 
طلموجاتهها. 


محفوظات الدولة في ليفورنو (عههناهئأءآ) 


تبيّن سلسلة «الصححة». «بيانات الوصول» زاممه فاوء2 واامءمنهءط ,4ه 5) 
المجلّدات 744-018 ( 18900-1879)» ورسائل القنصل التوسكانى فى بيروت 
الواردك فى “كلمل :#المساقط ف :والمرامادت السا رفن اماف و16 
651670 ا المجلدات ١44-اوم‏ (ا4871١-14875١).,‏ واحكومة 
ليفورنو المدنيّة) (0م002لآ لل عأألائكه ممعع:اه0) المجلّدات ١9" 18٠‏ 5د 
محل الل ككل وول بلالا #الالل امل تلاك ولص هلام مخف 
(21808-1845)» أن ليفورنو لم تتمكن خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشرء 
من التحوّل إلى محطة وصل مهمّة بالنسبة لتجارة بيروت كما كانت في القرن السابق 
بالنسبة لأساكل المشرق . وقد نجم هذا الوضع عن التغييرات الطارئة على التجارة في 
البحر الأبيض المتوسّط بعلاقتها مع التحوّلات الاقتصادية المتوسطيّة والمواقف 
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المسوغ والمصادر 


المتّخذة من قبل فرنسا واتكلتراء وهو يعبر كذلك عن التغيّرات الخاصة بإيطاليا 
والنمسا. وإذا ظلّت الروابط المصلحيّة كثيرة؛ لاسيما من خلال المؤسسات 
اليهوذية » فإنها كانت تتعلق. بمدن سوريا أكثر مما تتعلق. بلبنان. 


” . المصادر المطبوعة والتوجه البيبليوغراني 
أ. أعمال مرجعية 


ىه حول المراجع (بيبليوغرافيا) : 
جمء7! ع1 /0 بروأجرهع0:!طآط 0562م 4 ,1202 .) 5612116 أء (.1 .طط) 15لا والمل8 - 
1932-3 ,6015316312 [-طاأنامرزء8 ,(1919-1930) و165ه 11:0 :7تعاكمهط 
١:‏ زعاموط جهء/[ عر[ 7ه نو [درهومناطاط هن-اومم ك ,(.ل عممنائط) 1015 0تتحاظ - 
34 ,1أنامتتز86 رعأتاعك125 طأعمعء1 ,(1919-1930) 
©65-811©76 021 4 70716156 111167211016 4[ 42705 1071211 ,(.ث طامع305) 185زمى2آ[ - 
7 29101018 ,1919-1933 
أ0؟ 4 جلتهعائط اعتءعكاطهره عع :]امتري «عكه عنء ف ]ءوع) ,(0©018) ,كتمة0 - 
1 ,12063 :1944-1953 ,1730123121 
ر5 6105[ بأكهطظ 1110416 عدا [0 81510712015 .لع ,1ئ1101 .2.11 أع (لتمميرعءظ8) 5آللاظظآ - 
-11150510 1520110221 16> ,[قانتمذ .5 12120221 20316111 للع 7طتمه :1962 
.«622011عآ 01 1115]0113235» ,آانفظ21010 .11 أزءطلم اء ,«5ة84310211 عط 1ه لإطامو1ع 
يشكل الكتابان الأخيران أكثر من مرجعين بيبليوغرافيين. ويتضمّنان دراسات 
نقدية للمصادر و الكتايات 1 
رك للأء5ةة]/1 عترزى هأ ع2 عكتمعدعجر عنطمممومتاطاط عتننثل كاتتعدرواط ,(أندط) 027د5كمل8 
.1919 
الاع11 ,زأعهجع0[أطاطط 47:::0164 :4 ز12انز3 4:14 :7101هطعط ,7070071 ,(أعقطامجخ1) تقامط 
7 .0012) ,11317612 
5127711[ جره كعاء 1ه “زه عنوماهاهء 4 ,1906-1955 ,كلاء 5|271[ تءك:17 ,(.0آ.1) (مكهمعط 
1958 بع7108طتصهت) كدمقعءع اطلام عبقتاعءلامء «عطاه 4ه كأمء71001م 1١‏ كاعء زطلاد 
1961-1963 ,اماع72 ء|وصلايى 070ءء35 :1962 رعق ل110طتمهن) ,1956-1960 رعرع اوصلاى 
.7 ,032052086 
أ( 071)'|] ع ع11151017'! 4 :118041101101 ,التتتتمن ع1010ة01) أع (م3ع[) 0187م 01امد 
1 ,ركأكة7 .60 25 ,1271 77الاكلاتتز 
ر(1895-1904) 1 ,ع اماعط ,ناه ع اشعطآ-هاائماه2 216 ر5ع5أنا2 أء (رعاء) 1110345817" 
7 27 ,(1914-1915) /ا1 :1916 ,(1910-1914) 111 :1911 ,(1905-1909) 11 :1908 
.0 بقتلءعء8 ,(1878-1894) 
4ه أكمط جهءا! ءا وعءء027) 22 كأء+ه17 274 دعوهنره! ,(لجدسضم إءاتنطذ) دومعلا 
3 مبتلمأععطا2ط ,[180 «هعنز 1/16 10 كلامالاء7م 7166 ك0(ماع6< 1ازء©007[6 
صتفصعءء 71107 عا عاتبليك 7406 احم جمولذة عا اا كأء :1 070 كووهبرهل! ب 
6601202 لظ 
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تمهيد 


ه حول المفردات (عنطمهءهمء0<1) وتعريف المو اقع (عنطامودوممه)) 
رصعلل عتتنزى عك كماعء 12121 ,كلمع :0765-72 :12167071 ,(لاعاءلش) /14التتتعمط8 - 
-عطهجه عزأعاناطوء1/0 ,818101 .8 -.[ .1935-1954 ركاكة8 ,71ء[2 كنال ,71هط1[ ,10277165 
غ0 الاع 18 .5زه ج61 

عدّة طبعات. وهو مهمٌ لمفردات العاميّة اللبنانية في القرن التاسع عشر. 

44 ,لو5م لآ ع تععانارا ع15-2724هج:70 1:06 ,(.1) 882008 - 
الأخطاء كثيرة ولكن المرجع مهم وينم عن اطلاع واسع بقدر ما يمكن لرحلة ترويها 
المصطلحات . 


ركءط476 كء| ععتكء كارع تع 6د ع0 220725 دعل #اانهاكء4 101110:::616 ,(عة.<.1) 1202 - 
,11516103112مر 

[|2نا716016 أ 2471110116 ء1إنزى 4] 66 11510106[ 702087622/11 ,(26ع15) 0ناه4ؤ55لآ121 - 
.7 ر,رققة2 

لل *2 :1913-1938 ,كضسةط-ع90عآ رااع1610[م جنا اك .701 4 ,«جهاد['! عل ءأل6مه10عن 8 - 
4 قتتامعل ,كلمدط-ع90ع1 

كملأطعهط صاءنا 6 كاجرمد كعك عناوالةط0زجاه 16م10رم ج16 ,آ.1 5ع 12(52- أمظ - 
.1944 ,انام ع8 ,16211 


2 فرنحة . نيم سما المدن والقرى اللينانية. بيروت» كه ١؟‏ والتعقيب المهم حول 
هذا الكتاب بقلم 
نالا 8 ,200117 أوءعد0ل- ه53 عاأكرعبة «لا'| ع4 كعع:146147 ,(لرمع11) تنن5اظاط - 
321-13 .مم ,1957 


ه الخرائط 

أوراق الخريطة المرسومة بنسبة ٠٠٠/١‏ 50 فى الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين في الدائرة الجغرافية التابعة للجيش الفرنسي» سهلة الاستخدام؛ كما هي 
خريطة «دليل الطرق والسياحة المرسومة بنسبة »23٠١ ٠٠١/١‏ التي نشرتها جمعيّة 
تشجيع السياحة في بيروت,» والتي تم رسمها وطبعها في المعهد الوطني للجغرافياء 
باريس ١918‏ . 200.000 لاك معطا ناك علاوةاكتلام! أء 676نام! 26:16)) . 

إستخدم لويس دوبرتريه (6,160انا2 وذناه1) الخريطة الأخيرة لرسم «خريطة 
طبقات الأرض في لبنان بنسبة 23٠١ ٠٠١/١‏ مع هامش توضيحيء 706م0) 
(1955 بطتنهكلاء8 1/200.0006 ينه :تعطاط 4ك علاوزع6010ع؟ كما استخدمها جان راي 
(2 5ه1) لوضع «خريطة قياس الأمطار في لبنان بنسبة 2750١ ٠٠60/١‏ مع لمحة 
حول العناصر المناخيّة».» مرصد كسارل  ١966‏ #بدطاط بتك علتوتجك«دمانهلام 16بهن)) 


,؟* 


المسوغ والمصادر 
(لهارقء ناك كتناعاعه] 25[ جلاى ناج 227 ععنه ,1/200.0005 211 
من الخرائط القديمة : دانفيل (1('4201116)» «خريطة فينيقيا ونواحي دمشق»2 تم 
رسمها سنة ١107‏ ونشرت فى باريس سنة »17/0١‏ تبيّن حدود المقاطعات 06:م0) 
(10677:05 2 كار نانااتت وم ان ماع لسجيمباط 6 و«خريطة لبنان حسب إستطلاعات فرقة 
تعريف المواقع في قوات الحملة العسكرية في سوريا سنة )١851١-1١85٠‏ التي تم 
رسمها فى أمانة الحربيّة على يد النقيب الركن جيليس (66115)» باريس 21877 ورقة 
وافكدة يعني 1 0 لوقف مسار ع عقا كروك بولا لق علروة 
ع1/تزى 46 ع601110117141 جيه كم07ء بلك علاوا أجرهوممه! علهعة7ط هآ ع0 دم 2 هدكتهنررمعء7 
(1860-1861 ده 


خريطة الأديرة في لبنان التي رسمها أ. ن. طعمه »)١104(‏ وهي مفيدة رغم قلة 
دقتها. وتجدر الإشارة فى هذا الباب إلى «خرائط الأديان فى سوريا ولبنان» 5مابم0) 
(م«عطتط يله اء عتجبزى بء 5-0 465 وهي لا تزال على شكل المخطوطات» وتم 
إعدادها قبل الحرب العالميّة الثانية فى دوائر المفوّضية العليا للجمهورية الفرنسيّة. 
وتحفظ اليوم في مكتبة المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقء الدرج رقم ه؛ 
تتكوّن من ستة أوراق بنسبة :٠١٠١ ٠٠٠/١‏ «ابعلبك_زحلة». «الشوف_المتن»» 
«طرابلس»؛ «كسروان»؛ «صور_صيدا»» «القلمون».ء وتوجد ورقة إضافية لكافة 


الأراضى السورية. 
6 6601107110116 2/116 72هوممع 4 414/125 8851071 ع ..آ أء (..2) الخاطه2الحتك1[ - 
.6 ,رققة2 ,115271 نآل أ عتتزى 


ب . شهادات ووثائق 

إن تحيّزها يساعد على فهمها في أغلب الأحيان. لقد بدا المؤرّخون الإخباريون 
اللبنانيون كثيري الإنشغال مهاد لأعياة البلذلة ,د ونناذقاية: هذه التجوواعة العائلة 
أو تلك» أو بإيجاد المبرّرات لطائفتهم؛ وبسبب هذا التحيّر تمتزج روايتهم للأحداث 
بمبالغات وتحويرات شبيهة بالطريقة التي تقدم بها الإذاعات العربيّة اليوم نشراتها 
الإخبارية؛ مع الفارق في النسبة. إنها سمات تتميّز بها عقليّة البشر وتعبّر عن المناخ 
الاجتماعي. والثقافي» والسياسي. في الجانب الفرنسي يوجد أيضاً الرأي المبالغ 
كالذي نقله هنري دوهيران عن لسان ابن سيلفستر دو ساسي: 


7١ 


تمهيد 


ركلكة8 ركعأمكء 5ل كعد أء 607116771207115 565 ,36 ع4 ع7إوع 51 ,اللمطع 10811 أرمعء11 - 
:0 .م ,1938 


«إني أكره الغرور القذر لقناصلنا في المشرق وتبجججهم» وأكاذيبهم. وملاطفتهم 
الخادعة» الوطاارعم الدائم» (رسالة 20 لامر إلى أنية مرسيليا: ١6‏ 
00 7 1860 601 0 4 ا 016 000 05 - 


1860 2ت ,©1الز3 1( 77145566765 5ع (إماكقط أء ,1860 ركلكةط وأجبزك ع4 كارع جرع رونك 
17 ,23215 


الذي إِستُحْدِمَت المعلومات الورادة فى كتابيه دون تحمّظ نقدي أحياناً: وهو فرنسوا 
لونرمان نفسهء عالم الآثار المخادع والمزوّر الذي خصّص له فصل كامل في كتاب: 

ةا 91 51011ؤ6(11:عم 047116010812 1© 72/065 كع[ ,015ل( [اطمط2 8ط ال50لام7/7 م 
بعض المراجع التمهيدية 


عللطول هم 3011016 1م1200 وومتجت ءلم عك حسداءخ! دءك د5ع10 ,(-لهة) 1اللاحخعهمة] - 
7 ,10312135 ,181-111014110118 50112 


ابن شدادء الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجزيرة. تحقيق سامى دهان؛. دمشق 
#ا5ة١1‏ . 

كاء7721ع7ج كل أء عألاه!: هأ[ وء] كنا0ئى 2277165آ ع0 ك5تلا6772نارا0ع ك6[ ,(211اء11) 051ام0هط - 

2 ] ,1021125 ,4 71تلال :(طل'ل أء «مهأط 1 واطل'ك دعأهتتنه كعل «رمتاء هل ه17 ,كته دجدم0 

عتلء اا 4]) 101[هوه-اله )ه7141 7[ 149651771-اه 1و4 ,(-لذ) [ك4طط24104 - 

ع2016طة غ1أ511م 2مناء203ها ,(دععترانامم كعك عع ارهدكتمدمء هآ سامع ارمطاتارووة: 
.3 ,1022035 14101081 6:لسكذ 31م 

مصادر لبنانية 


1/1 2714 3114 :]111777101 171 165471011 77116 ,(ط0ن دلا صط©طز ع3ل2معاذ1) 5تاتعقزهم - 
1/1 17 77145502765 ©1/| ي07222771171 117726 ع1[1 كز0 كأء نيه ع:[! زه عأمه8 :1860 اجأ كرعسلامم 
0 ,ع .هنا علدلا ,رمع نهآ بوع1[! بشاةةآن[ظتل5 .1.5 .60 لزطاملام طهورلم 


يجدر أن نضيف إلى النص المذكور أعلاه شهادة أحد أعيان دمشق. محمّد أبو 
السعود: «لمحة من تاريخ دمشق في عهد التنظيمات» نشره وفسّره كمال سليمان 
الغليى فى :هتجلة «الأبجحات 1554131 كما درسة كمالس ١.‏ الصليين وترسمة 
جزئياً تحت عنوان : ١‏ 
لأنحزةذ-21 لإط 2عع5 235 5ناء1032235 هذ [8تدعطمنآ 1860 عغط1» ,اظقكتهذ .5 122 - 


مآ لتقطعن] أء 2011 .16 :1113لا عمدل ,«ذط21-13251 00 'ناذ-ل'ناطث 840330 
,0عقتعنط) أممط عالل1! عط جا ««مالمعة جرع ههكل/] “زه كع 1و8 ,85 هته 


2 أل كقرا (حيين 1 :ويف وعازف) :: المركات ل لكان وروت 1/ا# اه 


دن 


المسوغ والمصادر 


1ام. 

- العقيقي (أنطون ضاهر): ثورة وفتنة في لبنان» نشره يوسف ابراهيم يزبك» بيروت 
+؛ ملحق بالنص خمسون وثيقة من محفوظات البطريركية المارونية. ترجم 
الكتاب ع1 .11 «صامء1ة171. تحت عنوان: ره 75معنز أكها 2:6 + «منتواء.1 
.59 بطانامروع8 ,1840-1568 1ك ةأه 0لا 

- العينطوريني (أنطونيوس أبو خطار): مختصر تاريخ جبل لبنان»ء نشره الأب 
إغناطيوس طئوس الخوري» بيروت .١967‏ 

- باز (رستم): مذكرات رستم بازء حقق النصٌ ونشره وقدّم له وأعدٌ هوامشه 
وجداوله فؤاد إفرام البستاني» بيروت .١408‏ 

- الشدياق (طتوس): كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت 148054» الطبعة 
الثانية» بيروت »١4054‏ ناقصةء ولكن لدينا اليوم أداة عمل ممتازة وهي الطبعة الجديدة 
التي راجعها وقدم لها ووضع جداولها فؤاد إفرام البستاني» جزآن». بيروت .191١‏ 

- شهاب (حيدر أحمد): لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. حقق النصّ وقدّم لهء 
وشرحه وأعدٌ جداوله أسد رستم وفؤاد افرام البستاني» ” مجلدات» بيروت 1977 ؛ 
الطبعة الثانية» بيروت .١959‏ 

- الدبس (يوسف): تاريخ سورياء 8 أجزاء. بيروت 1900-1897. 

- الدويهي (إسطفان): تاريخ الأزمنة» 96١1544-1١غ2‏ نشر فردينان توتل» بيروت 
ه15١‏ . 

الحتوني (منصور): نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» بيروت 1844. الطبعة 
الثانية» نشر يوسف ابراهيم يزبك» بيروت .١9657‏ 

- مشاقة (ميخائيل): منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» نشر صبحي أبو شقرا 
واسد رستم» بيروت .١9606‏ 

- ميخائيل الدمشقي : تاريخ الحوادث في الشام ولبنان» نشره لويس معلوف». بيروت 
1. 

- منيرٌ (حنانيا): كتاب الدرّ الموصوف في تاريخ الشوف؛ نشره إي. سركيس في مجلة 
المشرق: 1:آ-2011/111: .19607-١41655‏ كتب أيضأ نضّأ ترجمه هنري غى: 5لا10 © 
.63 ركاكة8 بتلاعاعأأء< 671 اكترى «لاء| عل 657606 اه ,5ععنا10 065 00 لعمع81) 


- الصبّاغ (ميخائيل): تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني» نشره قسطنطين الباشاء 


زذنا 


حريضًا 19717 . 
- الصفدي (أحمد الخالدي): لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعنى الثاني» حقّق النص 
وكذء اله وظريشةتراعة عيدارله امنه ربعم وفؤاد افرام السسعانة دروك اه 
الطبعة الثانية بيروت .١959‏ 
- صالح بن يحبى: كتاب تاريخ بيروت» نشره وشرحه ل. شيخوء الطبعة الثانية؛ 
نزوت 1397 قاف اليد 


ع0 طأناهجزع8 عل عنزه )1115 عل 16لتامتطا عالاء 211 011015ع4)0011» ,77/461837ا54 مدعل - 
65-1 .م ,1937-1938 ١/711-17111,‏ ,كمأماسء01) دعل لاط ل اااعاايا8 ,«ةجيادلا .5 جائلة؟5 


وتحلّ الطبعة الجديدة الممتازة مكان الإثنين: 
- صالح بن يحبى : تاريخ بيروت» وهو أخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أمير غرب 

تبيّن هذه القائمة الجهد القيّم الذي بذله رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد إفرام البستاني 
لنشر النصوصء. وإعادة نشرهاء ووضع هوامشها. لقد تمع تداول بعض هذه 
المخطوطات منذ قبل منتصف القرن التاسع عشر لاسيما مخطوطة الأخبار التاريخية 
للأمير حيدر شهاب» سواء فى النصّ الأصلى لصاحبها الذي عمل حسب العادة ونقل 
الكثير عن مؤرخين آخرين واستفاد من أعمال معاونيه؛ أو في الطبعات المختصرة 
التى أصدرها ناصيف اليازجى (أنظر الترجمة: © «مطط ءا ,المتعملا-81 )لح 
3 ,رتطانا0كلاء8 ,116:2 75ناجك 5ء4 علاووية "1 وهى «١خارجة‏ عن التعامل التجاري» . 
وقد تعرّف الغربيون وبسرعة على هذه النصوصء. كما جاء في تأكيدات ميشو 
وبوجولا (21اداهزناهط ]© 4اةطه861) (أنظر لاحقاًء المجلّد السابع؛ ص 18). من 
المجتمع البيروتى الذي كان قد بدأ يتطوّر آنذاك ويتداول فيه الإنتاج الذهني ويتقابل 
فيه التراجمة» والمستشرقون». والتجارء والمناصل» والرحّالة ؛ وفى عام /1 2١8‏ 
أشار القس الأمير كي إيليى سميث إلى هيئة تحرير ‏ 6 لعكللاءط 46 ا/7أععلاء2 
(121 .م ,آ1آ) #[معلاءعه0 معنو اوملظ أن طتوس الشدياق يرغب ببيع 
مخطوطه (النص الأصلي). في العام نفسه. كان القنصل العام بروسبير بوريه 
(عغكناه8 ععمومءط) ‏ الذي لم يكن يعرف اللغة العربيّة وكان لديه إذن ترجمة عن 
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السياسية. بيروت. 4. الورقة 5 85)؛ كما وجدت فى المراسلات القنصليّة. 
بيروت» 218147 ترجمة حول "تاريخ أسرة آل شهاب وح لبنان» ها عه ءرزمعذ1ة) 
(عإع عد أ[ بهم عطعجه | عل عاقلا كله ,تنوطاط-1 ارما[ ينك أت طم ن[ع 0 ء18[1هل. إطلع عليها 
أيضا القنصل هنري غى والكولونيل شارلزر ه. تشرتشل (التطععتاط0 .11 وعارتقهطن) . 
أنظر أيضاً : ْ 

5نامع طقط٠طئآ‏ ع1 17/6126ئامع 021 001 843302 5تتطرة دعل عئزه)1115» ,0مممماهما .ل - 


ر«218586 121211150111 لتناعا نال 6غ221لززء ,1699 1318لكناز .00-.[ ع0 1119 ع26م 3[ 
2266-7 .مم ,1آآآ رعلرةة “*6 ,1864 جلو لعاكعل لهاصياهل 


وتوجد حوليّات ذات مستوى أدنى» ونصوص مختلفة ودراسات حولها نشرت على 
وجه الخصوص فى مجلتى «المشرق» و«المنارة». ومما له دلالة كبيرة أن مجموعات 
أخرف :هن الوثائق قن تم تكوينهاً انطلاقاً من المحفوظات العائليّة والطائفيّة» أي من 
محفوظات المحورين الرئيسيين للحياة الاجتماعيّة اللبنانية» ولا تخلو بالطبع من هم 
المديح. ولقد تمّ الإستفادة على وجه التحديد من النصوص التالية : 
- الباشا (قسطنطين): جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشير 
الشهابي. «المشرق)ء 22031 .١970‏ 
الخازن (شاهين): أوقاف العائلة الخازنية» «المشرق» لال 2190١‏ وللء 19007. 
- مسعد (بولس) ونسيب وهيبة الخازن: الأصول التاريخيّة» (وثائق غير مطبوعة) ” 
أجزاء. عشقوت -1١9655‏ 1468. 
طبّارة (شفيق): آل طبّارة» بيروت .١967‏ 
- يزبك (يوسف ابراهيم): أوراق لبنانية» ” أجزاءء بيروت .1١961 ١9808‏ 
ولتحقيق سلسلة النسب لال شهاب تم الإطلاع على : 
عل ع«اماكقط”] جنامع عتومام«مجل عل كه عتومام6دلع عل أعسمكاة ,(عل .18) اتتفظطالم2 - 
5 ,أل مصطرط 820 .60 25 ,«:ه!15"] 


فى الصحافة اللبنانية الحالية» تساعد صفحة «المتفرّقة» كثيراً على معرفة ردّ فعل 
الأفراد في بيئتهم الاجتماعيّة؛ ولقد أشرنا مرّات عديدة إلى موادٌ جريدة «لوريان» 
(:8.:0:16). من جهة أخرى» ضَّمن التراث الشفهى. من أمثال شعبيّة وقصص 
وحكم» إنتقال التجربة الشعبيّة في العمل والأفراحء والعلاقات الإنسانية» والسلوك 
الجماعى» والحفاظ عليها. وقدم لنا تدوينها كتابياً مادة لا غنى عنها. 
١‏ .1938 ركاتد8 ,كله :نهطئ]-مجد ممع أل اك ووطرعناوع2 ,(اعطء81) نتخ1ة80". - 
-3100/161[ 411411 كلم /71:6لامل ,«(مقطائآ) تنا معط قط -171/201 عل 5ء3:25 ذ5عارء 1» ب 


ه؟ 
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0 .59-8 .م ,1927 ,11215 
عااف»:ه/ هآ معظمها مترجم مع مقدّمة في ,1933 ,كله ,كنةهدطنا 16265 ب 
.(1937) .5.0 ,كلكةظ ,الهطارا ناه 7167071116 
.5 رؤتكة8 ع 1إلزى عل آء «روطاط لاك 65 [4اغام20 01177165 ,169671025 ,0011165 ب 
كلع 0 دك ةأها:401 له ء11أوه ومع عل دعع :1/6122 ,«ث ذأه5 3 ج76 نال عع1616/3» ب 
226-33 .5 ,1937 ,15نا10' بتعاايله) لظ 6 
كنال اءالعا8 ,«سقطئآ ,اقطعذ-:ه5كآ عل ءط2عة 1162م عل» ,(ممعط) وداه - 
.95-5 .م ,1963-1964 ,27111 ركءامهاسء 01 
عل كعع:116142 ,«ع15قضقطن[ عمع3غدمم 12 عل لداءع0121 25256 لء وعللاء1» ب 
3313-4 .م ,1964 مل بأدرءدهل- ه35 عاأكرع بط ”| 
- فريحة (أنيس): الأمثال العاميّة اللبنانية» بيروت .١907‏ 
07 حضارة ف طريق الزوال: القرية اللمنانية بيروت /اة6١.‏ 
6 اسمع يا رضااء بيروت ١565‏ . 
وينتمى العملان الأخيران إلى الفئة نفسها رغم أسلوبهما الأدبى. 
عك «مللءء5 وتجز3 عل ععترانامجم ها ع4 كا«ماءلك أ كوطرونام2 ,(و1جه©) 8820م اله[ - 
.3 ,8515 -علإعآ1 ,5000 
© وثائق إداريةء وسياسية ودولية باللغة العربية 
الخازن (فيليب وفريد): مجموعة المحرّرات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا 
ولبنان» ” أجزاء جونيه .١19(١ 1١9٠١‏ 


- رستم (أسد): الأصول العربيّة لتاريخ سوريا في عهد محمد على باشاء 5 أجزاء. 
بيروت .١1935 ١‏ 
-ء المحفوظات الملكية المصريّة. ؛ أجزاء. بيروت .١947” ١945٠‏ 


- رستم (أسد) وأبو شقرا (صبحي): فهرس وثائق الشام في عهد محمّد على الكبير» 
القاهرة .١90607‏ 


© وثائق إداريةء وسياسية ودولية باللغتين الفرنسية والإنجليزية 
,1015 065 لأعلاء2<: هاه 011011471 5|21101نع 6ط ,(عتامع0616) /883 5151410111م 
© كأعك 071 ك1از771لل40 1765ئاة أ 80115 21الاأاصهء ,501165 ركعء 0700717122 ,1615 ءأو6 
.1573-8 ,غ1م0متأمداكممن) ..01؟ 7 :ماه عامس[ 
(716(147لا00 4 ,امعط لهك[ 4ه جهء!1 111 171 نج 7:2مأو1ط ,(.0) .ل) 8811/112 1110 
.6 ,اعمط ٠701.‏ 2 بل(مع72 
1/16 [0 تتته[يلم 111 10 ©137هاء7 07765270::00:126) :خصو ص زعزع وو ررهابرء :]2 
170( 07 كنتهزلل 116 10 عنالهاء؟ ع6::ه0::موردع67) أت ,1841 ر,و5ع01مآ ,تمصا 
.5 ,10210165 
155165 5ء| ع06© 0110710116 80712 46[ ع0 721165 كوك اأعلكء82 ,(ع0 .1) د18" 
1864-1 ,قطة2 ١701.,‏ 11 ,كع 6ع01 67 
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,76[27716(1]15 ركأ0! ,200865 5ع اأعلاءع؟1 ,011011211 47011 ع4 5م:00) ,(عع66018)) 16اناأولا - 
زم جك ء| لات دع للا 0 أء رتلا 70161 أأه جل ناك 115ره71م7تة كنتام كء] 5عاعه أء 5ع 2ر2 :07007 
١/01. 020010, 1905-6.‏ 7 ,471 مناه عراصردرك "| عل جع سنتايامت 


© وثائق إقتصادية 
أء ,1833-1546 ,1276لا/ 7712170 أء عأ0ع77ع0 ء71اعنل "| عل آأء عع©077171ء فاك كعبط ر[ء7 كر - 


4 ,نلاء 0161© 20177171166 ناك 170/1765 
-1834 ,1-32 ثكم وتلتاهاء0771:16© 2115[ ,1171016 ,قلا 1671ته 07727716726 يلاك 471716|65 - 


175 

1-16 5ه بعأماء مع تدم ا«متهأكتوة رط عنناو 1 جتلاء8671ه عع تصاجرمء للك ك6 [2 :47 - 
.1845-5 

وتقدم هذه النشرات اها معلومات مفيدة » مصدرها البرفيات الْم: 8 


والمداولات البرلمانية والصحف؛ في حين لم يمكن العثور على أية معلومة 
خاصة ببيروت أو بجبل لبنان في الأرقام الواردة في النشرة السنويّة لوزارة الماليّة : 
«ملععاع[! ها عل آء ععرع تمن ينك نتدعاطه 1 . 


أما النشرتان التاليتان : عع207«107) يك اع 7إزه علاءاقه«ه!/! وعتمعجمر عجاعانعدم اءاايا 
فهما تخضان نهاية القرن التاسع عشر. 
ه ملاحظات ووجهات نظر غربية من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
0501 تع قتمط اء كللاتلعدءعء: وماءاصم ل «عءتأمنعلك ياك 1477:0175 ,(”0 .آ) عانا8 انتم - 
.5 ,23115 ,.701 6 ,غةطهآ .8 .ل 31م 
5 ,ركاكة2 باتعطاط أدرهكأ/! ناك ععوعنزملاآ ,(ع2:ؤىة[) 11[مالهما - 
ع انه بز0كل باك 11( 077177126710772 6[ هع ]أه] أ اعوط ع0 عووبرمكا! ,(.1) 5الاتهآآ 85م1 
.5 ,كأكة2 ,01017271171 ن) 42 2247011 ,تعلط د5ء2] كتلام[ جلا 71واءى ء] 7هع 1621 
ع] كالاما 06 :(10]ع7!012 2(11ككقلاح 4| 5ل501 1761171116[ 11/701416 4آ ,(ع0) 0501176) هآ ' - 
.5 ,ركأكة8 ,لنلء 071 تر 26 كلاه ااكشس[ن) تك علاوتسلا ملاعاءء 2,01 ,070710 
1 ركاكة ..201" 2 ,ال#طاط 0:04[ ياك آء ء71ز3 2[ 46 عو0نزمل! ,(ع0) 100108 هل - 
,701 3 آ1/110)107 د أله[ ,كمعلاا أنتو لاءآك ناك ١0(096‏ 77015167716 ,(201) كخعتانآ - 
.19 ,1011612 
071101517١5, 3 ١701.‏ كنإه« 65 47ت 2ه اء 47616 تنه عع0ز0! ,(صع 31:5 0)) خ1لآتاطط ال - 
.0 ,10313 1156م 
-110ك1 ا[ لاك عجاماكة”! © «أندعد للامم كأأل1716 115( 100/7716 ,(ع2أماصة) تتتحمظطمظ - 
1905-1 ,انام لز 3215-8 .701 2 بأترء07) 1ك 716ركلتر 
ويضم هذا الملجموع وئائق عديدة عن القرن التاسع عشر. 
14جهع عا ععبه نمم عا هلو ععءتعتاله'! علاى كتنامء:21 ,(.15) كتلاظع8 طم لالرمكمة - 
“2711 دحال أناطاة0) .5.0 ركموط 6 نبرع ع رد ها 2 عترمجمه ءلأء'لاب 6اتاتلب'| عل أء لاع اجواءى 
1735-1-8 .م ,آ .ا ب18514' كققل كرمع ز(عاع518 
6 28| 267(ألا؟ ع أء 0071601117 15زء:(7710 جءطلاءككة 065 487686 101500105 ب 
(عاعة518 “2/11 نال غناط6ة0) .5.0 ركلكهط ,0:5 107له كمعترارم دعل 


يض 
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1١01.‏ 5 0ك ماك أ©01075لا 101011071714176 ,(.1) 88105101715 كلق« لازم امد 

ب--1/59 ,عناعقطلرء م00 

21 هلإلا 6 ,1416771161 ©1851م 82 :21ءل ع4 5م1028 عناى 65 ,(.8.[) 81 العام 1" 

.10,168ة50عأكطنظ .701 2 ركع10:[آ ته أء مكزع ناه 17016 انك 16نارمطنا 4 0 

8ل ع0 قاعاتلات 61 875 [ألاع1(اى 501162 أه 11015هاء7 "للاءأكلنام 46 أأعنله1 ب 
7 ,ركاكوط رع [تجرع 2 1 

0371 15عأكطتظ .ا 4 رى5ع127ه 1 دعا أت ى 7ل 1 دوعا 'زلاى 011 1 عل :رم رهط نك 5ع 1011/4670" 

1165. 

,85 أء 84 ,1783 27121665 5ع 100711زءم عأمرروط 2ع أ عترنزى ونه عع4نزه/1 ,(.0.1)) 0107783 /ا 

.11لا مد”! عل ع1اعه أنه أعز ع156لتانا 16105لثة*1 :1787 ,ككة2 .701 2 


ه ملاحظات ووجهات نظر غربية من القرن التاسع عشر 
8 ,10165مآ .701 2 ,2241710 4714 كلاء1247:165 ,(.0) 01121165)) 2150171طم 
1841 © 1833 عل اارء 4071 كالناء ناهد بالالامجتك8 أء طأدء// ,(*0 ممعدط) عم1تنفاتطط 
44 ,231215 
,ذاكة-28جماعغآ عتررى اه عتتادء/ه2 ,(.>1آ) اقعاططع8 
رشلفكاكالخ1آ5141 .381 .1 .60 :1862 ,و5و5ع00) هتتادءاه2 : عنؤرزاى3 ,(.34 >16) لاتعمط 
,نم7105 
ركاكة8 ,(1838-1839) عتنتاكء|ه2 بء أء ء:رلزى © 27215 عنما106 ,(50011250) 81 تتم 81 
.1840 
ب«13]لا5 01 51215165 لقلأء عمسم عطا ده )نممع12» ,(مصطهل) ملرتعلا80 
.0 ,ر5ع201مآ ,01 .701 بورعوو عابر اتوم 
ر015مآ ,هط نأمط عطا 42:4 وتجنزى :1 كاء :ه71 ,(دتطاعآ صطه1) عملت هنظ 
1322 
.6 ,ر5ع1101مآ ..701 2 رأكقهطظ 111 70171/ 161115 ,(صطه1) ظاتتهطمه 
-1836 ر5ع201مآ .701 3 م21 اعرااة رعاء 1/10[ ماعل ,هط براه 26 ,وسرت ب 
.1538 
15 ,771411716[5 7أ1[1 ,2710(1ط6ط [0 1071265 71716 ,(.//7 عع6018) «الآحظدكمتت 
.55 ,ر5ع1101مآ ,11510 207:4 
ك1 ولاطا 1125 عأ “زه بروصلاى 136 «0] :1100للءصطط 176 ,(.16 كتعمدوط) 8587 1ن 
0 ,600165آ .701 4 ,كترهأ 1 0110 
اأكشا8ظ عا “زه «علره نز أده 7124ئهء ا(مقاللء وجا كعنم بأصنائا 12[ ازه مناه 7و8 ب 
5 ,ر5ع201طمآ ,1537 414 1836 ,1835 كرمع رز 16[ا ع1راجلتك اننع در جرع بره 
0 1842 :277017 725102126 22757[ :167 أ ,122402071 14014004 ,(.11 0131165)) :آ1-آ011010111) 
,20082مآ ,1852 
,1860 م)] 1840 #تتمجزر عابط إك ابيا 1 عخ[ا «ع10جلا 5ع 147011[ ع[ا 004 125[ 171:6 ب 
2 ,وع205مآ 
64 ,ركاكة28 ,1864 1© 11/79/16 1.2 ,(.0 .18) كضلآ0) 
00017116 لاعع 70718 16لا ك 1117:6717 ,[(عل 1197161 00-ع عل سدع لف -دانامآ) 2ع المع 20 ] 
وتوجد كلمة حول هذه الشخصية المولعة بالتحرّي في : :1816 ركتتوط وسناء مذلا ءأدلم"! مك 
21 ,54 .م ,1954 ,11 .ا 04116 24آ بتطع08] كتدامآ 
.8 ,كاكة2 071(11 1 عو64ئزملاآ ,0118115 ه1081 
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دء عتجزى هل اء عأصرروط !| 1!ة«معء |8015 ع0 :4701ط غناك :7::]5510 هرا ,(060185)) 10010111 


7 ,خ03156) عنآ ,1833 

رآ .ا ,نزي ,«1837-1838 ,عتالاذ مع 1140:0ده84 ع تالماعم ع[آ» ,(غمع12) 121554115 

.63-2 .م ,1921 ,11 .) أء ,155-164 .م أء 58-71 .م ,1920 

,22115 ,1540-1862 ع:(لزى 6ط ,(.خ1) كطهم لاط 

كلاام أء 0021 وع:2121 5ع1 كناد 1أأععم16505 1أأعه'ل منامن)» ,(5ع1320) 00820137 

3071615[ بعأهادء071) ملاعل ,«1540 دع عتكزة 13 عل غهغة'1 ناك المعصروعزة زأناء1 21م 

8 ,ركلكة8 ,1(ه#طآرآ ينه عع77/!آ 3©41:116 126[ ,(طأمء105) 0011048 

ركلكة2 ١01.‏ 8 ر,كطاتءا 7207 عل ع7أماكقط:[ © «آلارءى لامج ك7/42771017765 (,.12) 0111201 

1858-7. 

65 كتلاءأكلاام ع4 «لا56[0 انلا'ك (2110[أع1 ,اتوطئط ء1آ أه الامنك8 ,(أتصعت؟) 01095 

0 ,22515 .701 2 ,كنزهم ع 0475 

كلل ,771271©5ألاكلا7!1 كطلاء 7< كعك عسلطتراءظ 3716 ننه 219678271 عتلء ةبعل :الا ب 
576 © عوهنرزمك/! زع5أن) ع1 50105 ع138لاناه0 علققمم ع1 :1854 ,كامة2 ,55766165 6 
.5 ركذكة8 ركه1أأ26ه لكا أه 121611212265[ ,77102165ألاكلا771 كللاع0 1ج دعل عربةاتجاء12 

862 ركطة2 عتجزى هأ عك لماع جرم اه عناوتاتامعم امك '! ع0 عدكتلاوكط ب 

!]20 6121 :501 أء تللا7102! 565 ,761191071 34 ,115]0176/ 5011 ,471126 :7161201 4ط ب 
3 ,23115 

.860 ,218 ماعآ-وع [لععتنطظ ,16و11 عل عوط عط ,(025911) 1110ل 5115ل1 

4] الاك 171/71/72 5010 عك أ 11ج 071) 1ز© 21170276211116 11711767111011 12 ,(.0.8)) /3خ110101آ1 

عأكملمك كنع تك 7[ن) كعل علأهقع0د مكمه ها «باى أء 05 ١«الاكساا‏ دعل «رمتلمكتافق 

40 ,215ةم2 

,ركقطة2 وء 07117167 للك 7022071 6[ كلا0ئ 07510666 ع11نز3 #[ 16 بل 

علمواع 06010 أء 510719116شآ1[ بإآأص1 ©0465 11116704176 ,818187لله5آ .2 اأء (.خ) 8 لم0 ل 

17 ,ركاكة2 بادرء1'071 06 

7سا 01072201 عا كزه ع«تاعءل عطا 4تجه «هو/1ا ت«متجزئ 7716 ,(أكتاونتك) 0011415ل 

كع 01765201100112 411 115( 771لا 40 ,5ا(موء< أمانتمء :0717© 214 /01/71012 21 ,1840-1840 

.701 2 ,كع ةزه الاقم أكقاة1 عطا تنه برطدمكدمط هرما ,ازماكرء :جاو 104 [ااسا 

866 متاوع8 

ر010ك1 عورم سلاطط' ‏ 7141:0715 عنلاة أ© 115( 2011167716111 :0لا 1278171 ([ررء705 ,(.[) الخطف]1 

.مرافعة مارونية معدّة لاستعمال بعض الأوساط الأوروبية :1871 

7 إرككة8 ن7بز35 #ا| عل ءو2نزم! ,(ع0 ..آ) ع#معمظقمفآ 

6 انلا 22102111 72(564865 أ© 26115065 ,17712165510115 ,30101211115 ,(ع0 .لل ) 111115لشالضآ 

.الطبعة المستخدمة هنا هى طبعة ١41/6‏ :1835 ,قلكة8 ,.701 4 ,1832-1833 ,071211 61 

0 كتلاصمءل و 1الاى 46 01/207765 065 علاوتماعاط ««مماع8 ,(عالنطعه) 1تلقتهنامآ 

.6 23:15 .1542 2 ناوكلال 

6ط ,«عإعتصقط2 مه مقصعظ .30 ع0 84155100 رعورزذ ومع عع2(ز10» ,(.18) 100101 

1 ,1863 1/1006 ال لاه 1 

ع46غال هااء تنعطتارطل ءا عاعقية :[ط ه| كنهك كعوهنزملا ,4ض [ ”61001410 4 3736 14 ,1011151 

)1865-1880(, 22115, 4 

6 ,23115 .701 2 ,1718-1845 ©1071 ,(ع0 .12) 5288 11تخاا 

1830-7 407111 :2017765201 ,1خآ'2011101 .ل .ل أء (.1) 111011410 


لذن 


تمهيد 


1533-5 ,23215 ,.1آملا 

م 1842 7م76 427101[ مأكلم 2ه ©::11د8612 ,3713 171 075ع 1تأواط ,(ه .1) كتتفع لا 
17 ,1010165 ,.701 2 ,1850 

,ركطة2 .701 2 ,أدرء 0 بع عوعنرمكا ,(ع0 6613:0)) متفنا8 لا 

.701 2 ,017 «رعللء كتسسعط تنج «ء 1411117716 1071 ,(02؟؟ جتعطاعوط عسد ]لا ) الجاع نتمم 0 
.1599-00 بسمتاوع8 

3/1 01 عع70(0 نلك /|0117716[ ناك 2672115 ,71هطثر1 ء] © 1267:65] ,[(ع0 عاصرمء) كتعدط|] 
17 ,5ع201مآ ,1860 كمراترء !ةرارم 1ه 

1 لاوكلاز ,كالم أ6771 ك1[ 0 7716771711 امع ع[ كلا0ى عأ7نزى 2ل ,(20ةصتلوع1) اتتعععط 
,23215 ,1840 

اطاط ياك كعتدزله كعا علاى كعلناصقل 5ع ع7ط:«تهدن) 4[ © كع6 607771171 5عع16 
0 #لاى 8/016 زو كرّاس اآخر هو :1846 ,كته ,1845 له 1844 ,1843 65 6ه دعا 1«بم10رعمر 
وع| هم عترم ها © ع56دء207 ««متلهجوتديق 'ك ع10تمدبرعك ها اه كع اجارعتترى عترم ةاعاناصمم 
.6 ,كاعة2 ,كعلاو أ هله كعاندده هل[ 

[» ,65 [ناعء125 5015 :1902 بلإعطةاآ ,لاع يتك 215لنات071 65 ,[(صع1011) 1تاضتااط] 
ع0 كأممه1' ,عل1هء5 ,معلة .111 بقعهمتما .11 زعتممسدمهن) عل 5212116 ,عمتزمد 
.51 

,23215 ,1545-1860 وز هأ اء 71ه6ئ.ا .ا ,(عدغعناظ) امطفتتا0ط 

,0115 7070156 9260113018 '! اء ع76تزى 4[ جلاى ٠67116‏ ©[ ,(سصتاكلام82) كتخآن2011101 
.1361 

6 ها عل اناءاأناظ ,«وهأوناء؟ تناء1 أء 5ع2نطلآ 5ع1 كناد 161165ء1]16 ,اناناف انآ 
.5-0 .مم ,1827 ١/11,‏ عننامه ه060 عل 

5 1211015نام0م 165 162آء 11161261116 12 عل غدغة*1 ع12» ,(.1) مطاتام ع1 
7 ,8 110 2/116 1ك ل /71:6لامل ,«عتحزذ 12 عل 5ع2126 

للاعه5 4ل/ل» ع0 77660665 ...1711177165 1765©[ ,للخااط1 عناء عمع11آ أء (أوعمدظ) الحللطظ]1 
6 ,83115 ,ددعلا11671 

0:0 اهتراك3 لتنناهأ/[ عترتادءاه2 :ا دعت 7هءدع] أمء:ا816 ,(72:0ل8) ا(0د 1108 
لائحة قرى :1841 ,80568 .701 3 ,1838 «معنز 116 ازا كأءنهط زه أهالامل م رمعهمءط 
.لبنان فى الجزء الثالث 

1 ركطة2 علاوانامع 7:07116مع6'ل 172116 ,(ء اكلام 82 -صوع1) لاود 

2 عالط ه 2014 بررمأاكتط 4 ,(لعةآتلام3 1تتلاهك/ا!) 7:011هطعط 171:6 ,(102010) 'تكخآ1ن 11501 
.1860 ,و5ع2016م1آ ,.1آم؟ 

عتقادء|ه2] 2210 116ز3 1أوناه1[17 ©771لاه[1 ع زه 11ت 1/47 ,(.0.1//.3)) ق#طاع7 08 تنما 
84 ,20165مآ-150501118لظ8 .01 2 ,1852 214 1851 از 

:0067167 600771171676 فاك 471716/65/ 0315 ]01مم162 ,107811518 08 817 ملالا 
4 ع1طتلاعامع5 ,7 10 :20171716010413 12115 ,91/16 1لا 1 

كع كننهل ك6نزمأجاتء 5جع71ئلاهن كع أ71072 آء علاوأكتزأع نمك '! ع0 ناهءاط12 ,1/1115113416 
.0 ركاكة2 هآ أء ,ا1(مأ0ء ,ء01ى ع0 كع لاا 7110712 

كلوط( دعل أعتصيامل 


تغطى هذه الجربدة التنداولات البزلمائة وتنشر مقالات حول الوجهات الساسية 


والاقتصادية الكبرى ٠.‏ 


المسوغ والمصادر 


عيدلة حوليّات إعلاميّة عن الإرساليّات :نم1 ها عك «معوومم ها ع2 دمله«ه4م - 


ج. جبل لبنان في تاريخ الشرق الأدنى 
. السكان في العصور القديمة وبداية القرون الوسطى 


.0 ,2225 ,.60 *4 ,هيع ,(عمدةمة1) 10[ممع هم 

,2515 ,1 77هأكل!] أتنهنته ع11تزى + كءط470 5ع :6016741101م 4ط ,(م6مع11) 72ا4ؤ5نا0آ1 

19535. 

7 ,0:01 ,كمع تاناه27 10771071 اترعامهظ 1[1 [0 كعتاك 1716 ,(.31 .1 .ه) دعررول 

“1 ,1هاسط'] عل 601 «اأمعنودط ,«وء1ة1/12:0» أء «مقصطنطآ» .امد ,(مدعاط) 181305 المآ 

.111 . ,.ل6 

,انا 0تلء8 .701 2 ,1151011416 كاع 76« ,116نز3 6ط ب 

ع0 65ع:146147 ,«وتلةداماة854 دعل عمزتعتده'1! اء قصدطئطآ نل ”وعورء2" وع[» ب 
.23-9 .م ,1929 ,2117 ,ا[وعدملك-لسطهد عاتسرء ضملا'[] 

ل 16 ,تمبهادط'!| عل +60 جوماءنوسط ,«ثآةنداد14» .)3 ,(كتنامآ) 21031 ن1ذكما3 

.61022 [ممناة 

ع1 035 20011382206 716 12 ع0 غتناة6261ع 0312168165)» ,(ع0 223911) [10([الشاط 

اختكضفط نمه وم02 ع دعءأو مدل ,«لرملة ل عناو ته !| فصقل اء أصعم-عطاعممط 

1510176[ ع0 5علان] :أ ع0 2087ع 011067716:115] 165 :و يو سع المؤلف نظرياته أ ف :1962 

.168 ركاكةط ,2771او1'! 06 

,3714 ,«123ةطئآ ال 5202138265 165 0325 120101765 11635 52> ,(خدع11) 589116 

.24-0 .م ,1953 ,2 

انمع نط نا'| عل عع نملة/78 ,«ططد ايع سقو8]2 عل عامصة!؛ عا أء وزأوقصة81» ب 
2611-0 .م ,1961 ,0/11 ,1أورءده ل-361::1ى 

لاك 1455 عط ,0:70لآ ياك ء7نز3ى 6ه| ع2 دكعلا :2ه كععوه!1!:آ ,(5ء036018)) 0الظتحتك 1" 

1953-1958 ركاكة8 ,.01 3 :70121 علاومص "| © كلاات 8 


هذا العمل الممتاز ألهم مكسيم رودانسون ودفعه إلى كتابة مقالته التالية : 

5 ,51510110116 علع10م5010 12 3 عنلعمه1مغطععة'1[ ع10» :10125073 عمتعجد كح 

,111/ ا ]نانك ,زد ,«معلدع 1[قطء1' .0 عل ععمكناه يع تمرعل ع1 كناك دعنوأع 126500010 
.170-00 .2 ,1961 


؟. الجماعات الطائفيّة وبيئتها 
ل الدروز. الموارنة 


مأم(قطن) 71115 5ع كواتء! ناه 4420:1165( كعك نزم 470 عط ,لصتطةءط1) طحتا40 
تحليل مهم بقدر ما يعبر عن عقلية كاتبه :1933 ,5ذكة2 ,(1697-1841) 


55 بليبل (لويس): تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية. القاهرة +5 و«المشرق» 
1111ل لاهة١ا_ .١156095‏ 


١ 


تمهيد 

2 ,للا 211071 7مأنوطط عارتادءاهو8 ,«وع أ له 813:0 عط1» ,(.ل عاءترعلعرظ) دكلاظ 

.0 ,2215 ,101/265 كع.ط ,(.آ8) 801010173 

رب«712208 مدعل أصنتدد عل علمعع16 12 عل وعداواره 5عل» ر(عءأكنامد8-مدع[) 7 0ظمتت 

كءأاء8 له كددمةاوتن كارا دعل عتاوءلمء ل وععسوظ عل أمدمتلعل! امطتاكم]1'ا عه كعزمرهال!ا 

.1-19 .م رعتاكهم “2 ,11آملة .ا ,كمجزاعا 

25 ,1[أملكة .ا ,..كء 7842707 ,«عاتهدمعهم عدنتاوع ”1 عل 5غ1ا2ع:1532هم 15165ا وعمآ» ب 
.21-43 .م ,2116م 

465 82115 أه 5ع 7/011 ,«8 1310 مدعل أملدد 3 ع6نا2]1516 علع1ن11ا هله ب 
ركع لاعط كعلاء8 ا كدرمتامتنكطآ كعك عتترزءلمء4] هم كمتأطلام ...كاتنت داتعا 
.0 ,11آئلة .1 

عأو116010 عل مجتعصدمناء1ط «رر(عكتاوظ) عأتهمعولة» نهد ,(عسواط) قلط 

1-1-1 .1م ,1928 ,كقطة2 ك3 .ا علاواامطاه 

.45 ,كاأكةط ركع 027011[ دعل عرزماكنط'! © «أنارعءى علامع 7717115لاء40 كعلنواء0 ب 

62 ,انام الاء8 .01 2 7710701116 16 عل مك8 ب 

ع0202آ] عط 01 ملئتده عطا ما دجم:د1]1 لد 103221-لخ» ,(.5.© اأقطذ:ة81) 1102050171 

3111161-75[ ,011 تكقآ ,ززاءاء30 أهادء1ه انهء 477171 11 “زه 7774لامل ,«وموناء ]1 

1962, 20 1. 

٠. 1‏ .60 25 ,اترهادآ'ا ع 60:6م ماعط ,«2تكناط» .31 ب 

5 50115 1251319211 نال 6011085م<هء 145 5لا5 1462131010065» ,(أقطع11) '01151ضآ 

93-5 .م ,1940 ,لكآ انامتء8 ع0 عععابط بك ««ااءاالاظ ,«سكلنلمةك8 دوع ندعم 

.58 ركاطة ,لألرء 7016-0071 ياك 771016516765 أ© 714077165 ,(5ة1نا3) لامآ 


اناه الاع 8 اامانعطعط أمبععقلء14 إه كده :ماعط 84670116 ,(.5 21مهمكا) 1ظاتتم5 - 


1959 
دراسة مهمة للغاية» يكمل بعض جوانبها مؤلف جبور عبد النور: 
رطالا ع8 بالعطاط غات ءأماءء 0:21 06516جع ها «لاى 46ناط ,نا 0للماعامقف عنام0ط6ول 
.1957 
مم2 320 طكنلاصة:ط مع110ا ممصقطعآ 1ه 65ألم1420 عط [» ,(.ذ5 لمدسمكا) التتمد 
261-7 .م ,1957 ,17ا1 بهء47261 ,«ع أنخ1 
م501 01 320 اتماع8 01 10105 1ه/ع1لع54 ,تقطن عط 01 80101105 عط[ ب 
75-7 .م ,1961 ١/111,‏ ,مع 47201 ,«ممضوطع1 
متعطارهل! 01 5ملتهمأكعتلطن) عأتمه:1812 :اتتقطعظ ]01 كترعلملهمويم عط[ » ب 
.63-6 .م ,1968 ,2087 ,4714 ,«1382-1621 ,ل#مموطع1 
1838 ركاكة .701 2 ر5ععل(آ 5ع :(مزعنأء: ه! ع0 6ومويطط ,(ع0 عنادعء511 .1 .ذ) لامدد 
.1964 ,16ا2225]31 16551011م 16120 


© إطار الإسلامء إطار الإميراطورية العثمانية» الأموال المفروضة 


نال اع صملقاناممم 13 عل 5اأمعممعكموءءعء 5لصوعع د5ع[» ,(أكان[ ععمرة) المعرهمم 
ر«عنا5]215]0 06 62121052ملا ك5عتأذلوء؟ 165 أء ,0110121224 ع 7أمصطط 1١"‏ عل عنزم ريع 
رآ بللاطتجهاكك'ل ماأورعبؤبرلا'!| عل د5علان707:11نمعط كمعترعاءى دعل 6لأنعوط هآ عل عناي ]1 

1 ,11آ اء ,1940 


١ 


المسوغ والمصادر 


5 ]7606256122 ع0 5ع تأذاعء1 065 5121150101165 0022665 165 1لا [8553» ب 
414 0101711ع6 0 [7104تلامل ,«وعاءةزو “2/1 أء 2/6 :نا 01010311 عمتأمصسظط ”!1 
.9-6 .م ,1957 ,1 باتء071) ع7[ زه بررماكاط أماعود 

-0710771165-5016165ع ‏ 65 7101ل ,«(عأنالعنا1 دمع [1أ-اتداكلتء عوولرة5 عكلآه» ب 
.54-0 .م ,1956 ,31 ,كاده اهلاط 

.1959 ركلكة8 ,لك 26 ,00121 الت 115001111011 ,(دنع16) كترم ماظ 

5ع 185م0:3 غ16لا10ناآ" 13 ع0 ع10101016مممء6 عتأمائتلط ”1 51 855315» (,.©) اللرع8 

.5 ,2325 ,7011126 دع كتهطللة: ,1864 عناوأله ةكلم [|©71نامل ,«تناة سمتعه كسته كورءة 

65 ,«وعاء518 “2111 ناه 125 نال “11918 ع0 صه1ن1ه670آ» ,(ع0ندات) التاتتم0 

25-52 .مم ,1953 ,1آآآلا ,كدمتامكةاادةن)-ومع ]ع0 ك5-دء :مادم 1 

12455127101135[ كلاما كعع7//161271 ,«هنزة طنط 12 عل ع ناماقتط'! آنامم 5ع1أ8[0» ب 
2857-3 .مم ,1 .1 ,1956 

تكفي أعمال كاهين الرائدة لتبيين كم أصبح بالياً العمل التالي : بكلقتآ20 .21 .هم 

10206 1250-10 ,(70«هطعط 116 2:4 عت«رادء/82 ,وتزت انرو ا كتاعلنلء ]1 

1239, 

-234 .م ,11 .ا ,.60 *2 ,نهاكلا ع ءقل6مماءنونط ,«قسصستط2مل» .أخعد ,(علسند1ن) العتتم0 

238. 

7ك اله *"1 ,انهاسط'! عل نج مأعنن 1ط ,«قةم11» .2:1 ,(صدء [) لالدعرل 

,1512771 كلهم 2 20715 77أناكلاة+!-72071 5ع أهو6!| #4141!ى 6ط ,(ع7أمأامذ) تذااه 1 

01156 1لاء8 

.01 2 باأدء/7آ 1116 62014 بوءة©50 هار ,للعلا80 ل1مجدل2 أء (.1. شف ط) مهاتن 

.7 كء 1950 روع0207مآ1 

0101 .701 2 ركانعاآلاى 11 «ع0اهنا نهاك[ 20:4 ونديه كط ,(./7ا.*1) 1ن آمفك[] 

1929, 

17 .ا .لة "1 مهاس[ عك ء1ل06مأعنواعط ,«كجلة/7ا» .221 العمل[ 

٠. 1‏ .60 "1 ,اتجهادط'! عل ع601ممأءبصدط ,«ز20 تقطك1» .31 8011 انال 

5 ,ركاكة8 ,15124771 '! 04:15 50/1157::65 65ط ,لتصع11) '01151هضآ 

.148 ,طأنامرزع8 ,منقدمته 1 مطلنك عتاطياع اأمعك عل 76116 1.6 ب 

.0 ,اناه ذلاء8 ,01/047710 7طل كل ]0:01 ع4 كلم6م 16 ب 

.8 ,1031135 ,80444 7ل 01] 06 :(0أكدء/270 14 ب 

رعناعقطدعممن) ,00تء2 عتددمء عا «١‏ :(م0قأهنته 1 عنتجبهأى1 ,(علع:1) 1.0160 

1950, 


أنظر تلخيص الكتاب والتعقيب لمهمّ عليه بقلم: ‏ ,آ ,#ءاطمبا ,لقعم لهك 
.م ,1954 

65 ,01101110715 عتلله 5ق 19168/27716115 ,618:1 هلاتاهذ 2دع1 أء (16ء1605) الف 1 الخالا 
7 ,كاكة2 ,5116217165 دع 1رانام 1 

6 ,15كه7 71كأأعلاصمء كك :7هان]1 ,(عنتتتة8/1) 1015017 

5 ,«ع أمظ لقصره011 عطا مز وعولن) رمعلا جننخك» ,([ناد11) 111110011تتدد 
ر52015مآ بأكدط 71:20 ع[ ره ماما ع نبرمع عن[ا دا 3114165 ,.60 ,0001 ,.ذ. للا 
1270 


و 


تمهيد 


هذه الدراسة مثيرة وجديدة حول موضوع تطرّق إليه: ,(51620كهة8 5أنام]آ 


.130 ,كاتة .60 *3 ,71471 7الاكلااط 7710706 للك 7171110176 
17 . .ل6 **1 ا«نهاسل'! عك +001 وماءنن اط ,«تتزتجله1» .أعة ,(.11.5) اللخ ال5130111 
6659-0 .86 


© ما يتعلق بسوريا والبادية 


بألنلطآ اعموقطن) ,1760-1826 ,مممعءاك :ا عه أمء نأمط ,(مآ أتعطادع11) اله31اط80 
.3 ,رؤقع21 02101123 110211 1ه .دنا ع5" 

5 1218115 عتتاعل 06 272116 12 كناد 2]1016» ر(عل اأتعطله) 8017101181314 
ب1934 بكعلاو !انآ كعفنناكظ كعك عغانا126 ,«132010190» 5ع1 أء <8125211» 145 رعترزك ع0 
1.755 

عأكم" | كارهل التهطتلا 014101017115171 آء 41765 أناص0ع 74011067267115 ,(ع0121010) التلتتم) 
.9 ,عللإعممآ 0 ع نز ]ال لاك 7716716أغاكلا ا 

2 عل ع1128 عا ,عتدزذ دع 5001616 اع 5ع نا لولقصطاعء1» ,(عناوأصتططه12) ته 011817 
217/111 وملعاسء 0 دعول ”ل 1 ,«1032135 3 أء معلذث 3 01052 نال أء 5016 
.85-93 .م ,1963-1964 

كعألاماء:1271! دعل علاوووة'!] © ء:71نز3 هآ ,(ع1/]21111) 10183101/8011185-/181201 ناه 
,كاكة8 ,4:065 كزلاءعالاه 65| 0021765 

14 أ1741  )007618715,‏ ,1065611 72ر3 7276 ,(5ماعغطظ دسأمتتط0) المع 
غ3لتلك ع0 215 م2ءع28 فط 5عط» ,تامع هش1آ0 3210مع1 :1937 5ع201مآ ,:170ه7ماصسر 
١711,‏ هعأهتنوادما/!! ءرزماك ةط" جرء1[هن) ,«ع ئاماقتط'! قصهل 


يستعين هذا الأخير بأمئلة من المؤلف السابق للتأكيد على وجود علاقة بين انتقال 
قبائل بدوية جديدة نحو الشمال فى القرن الثامن عشر وبين تغيئرات المناخ . وقد 
ناهض مثل هذه النظريّات : غ6«له بلك عام كنع ,كت#ناطمفة 107 ظآ [عباممصصسط 


7 ,22115 ,1000 :جه '[ كليامء0 
ع20قعع 13 أء نندع'1 ع0 165ل اقطءة] 5ع[ ,132 2مع1ء1'32 10325» ,(أتدة11) 008101 
.499-19 .م ,1963 ,217111 ,ن).ى.ط 4121265 ,«ععامأكلط 
01 70216165لكه لاتلااهمعن) طأمعءأطعاظ 32 01 قأوع12]61 ع1» ,(.0.34) مم٠ططمل[‏ 
عمتث لقصسطذ 185م2 :ل ,258-271 .م ,1963 ,200/111 ,151271 «10 ,«ؤنا 1032285 
.9 ,02156 عط ,3121(73ةلا -31 015126120آ 1128011 ,ومشلتهاطآمته 51كه4ط81 


و :0 17 ,«105ناه5600 5ع0619116م وع1م00» ,(أرعطهخ1) 240814118 / 


.33-119 .م ,1935 ,7 ,ععاواسء0 

.1949 رقاكة2 065671 ناك (0اهكةأاطل 4ط ب 

بتأأنا0الاء8 ,1723-1783 ركلاء100771645 /0 عع#آنامرم 1716 ,(لستتمكا-انالطم) 0عتتم] 
.0 .60 *2 ,1966 

48 ع ااانا 72:106ع ندل 4 726011 صرصم]علك0 ع] جلاى أهككته رززء/ 4 ,(صدع[) '0187ة/اناهذ 
,ركاكة2 هاع12ى 1[ نك لاءة!!71 ياه ك6ترأاع 071 065 

167-.31077[ ,217 ,1©710/ها ©.آ ر«ع ضغتزط 12 ع0 5ل غ1 مق2ط102» ,(لتقسء8) «طتوع/ا 
.2209-0 .م ,1939 


5 


المسوغ والمصادر 


*. البنية العائليّة وتكوّن المجموعات 


#لاى 17241765]ماء 17117015 15( 1ا :7ك 24767116 46 67165كلزى ,.60 ,(165ا0ع13) 8220108 
0 3008م31121م 12 20132112621 ع36 ,1959 ,كلكو ركع6تته«اناكنات 50016165 وه[ 
.شتفملا .1 أء 5د5ناخ518 1517/1[ 01210106 

6 16 0325 21211816م 5126نامء 13 2962 202212386 عل» ,(طمء105) 018111020 
113-33 .م ,1965 ع7طمرعءة0-اعء1لأناز ,7 عدوده2” 1ط ,«ع6 212 

5 28521 1'6602012116 06 غنات 50 220165 65[» ,(0116 امنطده10) 0181711188 
,«تتقط نآ 2201281 نال كقء 16 :ه1ع518 2125 ذال غناط 6ل ناة الع 021-عطعموعط ع1 
.87-0 .م ,1968 ,00200010 بعلاو زماكا[ 

010 ,«2706116-011611 311 16ناأءنانأة ع0 أمععمم علآ» ,106 01711 
41-6 .م ,1966 رع5طلتعامع5-أة11أناز ,20 20 ,كنامز أ 

,«ع2136 22221286 164 03825 علتدعمنتهء آء علتتطدع8200» ,(مدع[) 00152810182 
80-5 .م ,1962 5031-20101 ,11 ,1130771716 

ر«356216م 13 ع0 35356 عأع2010 تع ش[آ» 81ن1 3410 6كلسنث اء (صدء [) 181ل158 نا 
.17-59 .م ,1965 ع7طتجععء1-06ع11اناز ,17 ,1110016 

6 /إه أ[716لامل ,«ؤطدهف عط 35201218 1686286 81000» ,(.8.81) مدططمتل[ 
103-17 .ص ,1920 ,1 ,لاءزعه5 امنبرء م0 


- إبن خلدون: المقدذمة, وضع الفهرس يوسف أسَعِكٌ داغر. بيروت» ١6655‏ . 


151477110 31414 ,«ع115015ط'1 كدعء5 16 أء 1210011 م16» ,أظتة 1 30لتتتتتقطه11 
,15107لط “زه بجأدرهده!::/2 121:2/1417:5 :15 ,آمتتهاا معقطه54 :73-148 .م ,1967 ,2171 
60 261 نز 26ج2 13اع0 مخأأعع2م 411 ,لماكلههم0 مع5ع123226 :1957 ,1020123 
424 »© 5/074 1ل أوه56 ,510716 #6أأ72 :115/277 0225 ,«32ال1شطا د15 1ل مهمد 
.6 8311 ,7711:0أغاك 71 

ر«15132010116 أء 35366 20204 ع1 كققل عاانضدة؟ 12 ؟ناة ع1101» ,(صوع[) 1502853 
31-0 .م ,1956 ,111 ,مع47251 

ر«ع 213137138 1أكنامم) أ2312116 01 عاذ 1156» ,الخطكهكا هآ أء ,(.16) 84101211002 
.17-29 .م ,1959 16265 ,61 .701 ,أكاع امم انق بجمء1رء 471ل :171 

014716 30144/11651677 ,«ع11311128 مدع18251 3511001 مذ أطع داكن » ,(.16) تفاط 
3711-0 .م ,1955 ,50 ,روماممه 111ل [0 

هه ضط 05تذ[كن84 21028 3)20315 320 علمة: 01 5أععمكقمف» ,(ءآ دنمسط) ك«مطاعم 
ر140817718©(1 0 1141167876471 ,.60 ,21711-11171815 11328نال 325ل ,«عع11138؟ ع5قع32طع1آ 
3 ,ع (ة1آ هآ-كههة 8 ,المعتره 7عالاء)/[ عا إه برومامعه نحل أونع30 8غ 1 كلرددوط 
65 :(ققطئنآ) أعصرعآ1آ1 يال 5عمع213ه 065 عخأتتطكء ناطها عمنآ» ,(اعطء841) 5الفضلهد 
.115-66 .م ,1957 ,آ[آ[ختكنظ ,املاط 46 عننأصهع060 46 عناناع]] ,«عوادا-لء عععواح 
رع8ل7طصسهةن) وأطعيلم براجمط جنا ععم ها[ :2ه ملطكدتكظ ,(دممكارء106 .//1) 5111111 
1885 


بين عدّة اقتراحات للبحث» يسمح بقياس المراحل التي تم إجتيازها منذ تاريخ 


كتابته . 


4 . حياة أهل الجبل 


©ه عوامل جغرافية 

4ط :11 .ا خنع 07)-تتعنزها! عا أء 1160117076 ه.ا ,تتهكط8 دآ مدعل اأء (عسعنط) 2821201 
.6 ركاكهة8 لمن 071)-تزعنزرما[ عا زه عأماءرعتره ع16رمجرء 7/1601 
ركأكة2 .701 2 ,كلتك :1 ] © كتتملاه8 دعل 570126 ناك عع2الآاياه ءا ,(طدع3) 5تالاهتزو8 دآ 
1960 

فيه ملاحظات مهمّة حول شكل العدّة وطبيعة التربة المطلوب استثمارها. 
عكتمتهطذ! عءتنتاأناء ةجعن '| عل أمعاع أععوعك ,حفظ عمذوناظ أء (5عناوع3[) 41717118 0 
1960-1 ,أ نامجاء8 ,.2350 3 
6 1أنا0 8 ,اطاط ناه اء ء1نزى الع [76لا: عثآلا هط ,(16لصق) 12011تضآ 
ع عنطمموم06 ع0 عناناعظ ,ر«صقطئ! نال 282160165 2681025 125» ,(آناد2) م111 لتخاال54 
.47-0 .م ,1963 ,200/111 ازمر[ 
.6 ,5آنا1'0' اه هتنعء عتنزى ه| عكه عامط عننتأوره ج260 ,(لتقطء11) 1230111113 
رقأكة .701 2 عناواكبزام عتأصه ومع عل عللاكة ,اتعطاط عا ,(عء0 عسدعناظ) كمهلالام17 
1954 
1716/5 ,«ققطئنآ 11ت 3126تتناط 05ل 2 متاععن'[ دعل 65 1اء22115 020161025 5عم[» ب 

40-49 .م ,1948 ,11لكآ وعنطامموم6 0 عل 

.6 ركاكة ,ادر 01)-16[ء270 نلك أء 3116 46 50115ز20 ,(5ع ناوء2[) 810182558 /الا 


ه الإطار العائل والقروي 
رب«5ة612111 نك 5ع1 أء 12011 هآ رقةطنآ 211 153865 أء 5ت1ناء1/10» ,(86312) التشا 015 
.37-3 .م ,1909 1١7,‏ وممصم لدم 
اأء 734-747 .م ,1910 ,7 ,5مم41770 ر«صقطلآ ناه ع38 كع تطاعام أء ع112155306» ب 
.1072-6 
913-941 .مم ,1915-1916 ,2-21 ,05م4:1/70 ,«قوطائآ 11ج غ206 أء عع1/13:13» ب 


يقارن بمؤ لف: 3716 21© 24115 7/ألاكلا7:1 ك6[ 162[ 71471486 1.6 بشاكتمتت ل16قك]1 
4 ,22215 
-1917 ,211-2111 ,41705005 ,«ههم1اأقعنالة*1 ,مقطا 211 5ع11538 أع 75ناع8 ب 
.625-40 .م ,1918 

ع11أمهع760) عل عناناعط ,«ع81-103130 ,مدطئآ نال عع113ث؟ هنآ» ر(ع81211216) تععامم] 
2267-7 .م ,1950 ,20617 ,1(منإيآ 06 
رععل1تطسهن) ععه!!1'! «تاساط ءدعجهطعء .ا ه [ه اتمطرمط2 ,ز471غا8 ,(.1آ عصمذ) اظنآنا1]1 
1 ,.114255 
و6ع71!!4! عدعتتعطعط © ازا عوانهالن) عتلطأنن) 2:14 عانااء4 317 أ#اعو3 ,(صطه[) 01011016 
.5 ,011لا -ببع ل[ 

- معلوف (عيسى إسكندر): تاريخ مدينة زحلة» زحلة ؟١191.‏ 
.8 ,ركقضتة لآ ,انمطترط- تكلتما عل كنع716 220 كععوهالاد دعا «لاى دع نظ ,(.5) 181011 


كع 


0 


المسوغ والمصادر 


أهغا ةنك ,«أاكفط ع8541001 عط 01 ال تسم عع1113/ا طوعث ع1» ,(.4.1) 5تامكتللم 1' 


.523-544 .م ,1944 ,لماع ستطكه /لا ,1943 ,:110لةات[ 1نمأتده 3:11 ,1رموءع 11 

,|0711ل اكه ء4:001/ :771 ,«د«مصوطعآ 5ه عكآنآ 21مه8[21 عط مزعع12لا/ا عط1آ» ب 
151-33 .م ,1949 ,111 

,1917-1918 ,211-111 ,05م4::17:0 ,«صقطئآ ندل 5010 ناه ع8432138» ,(.84) تدده 

134-1-43.م 

-ككة (غططهل-لء :زاء124) تنعطارا نات 1ع 7:07:12 ع4 ععع!|آا دلا ,(11ناه'1) هلاتا10' 

.5 ,836 هآ 

11 عخ111128 نا 0385 5عتطمرع1 065 714 هآ» ,(5ع0 ع2زلاعنوع12) 111817115/ا 

.271-19 اء 151-207 .م ,1960 ,لس81غ «6طناه:ق طكآ-اء دلخ :دندمدطنا 

ركتكلطآ و أده 0609 ع0 دع 2ك ,«كتقصهطخ] د«عغ8]2 بال عع113ثلا منآ» ,(.5) 85اناملا 

145-61 .م ,1961 


2 ,«ع 1 أماوتط'! أء ععدلل؟ ع1 نلللظ دل دأاعل ع1 ك5مددآ» ,تتتاوععظ دعناوعول 
.91-0 .م ,1955 ,/ا1 ,هء 1|411 


00 الحضارة المادية : 


الغذاء: المعلومات العديدة الواردة فق المراجع المذكورة ف الباب السابق يفئر ض 
تكملتها بالمقالات التالية : 2268)5ناء00 5ع1 كناك كعطء1عطءع1» ,102115017 عمنتدل/3 
أت ,95-165 .م ,1949 ,5ع15|47:1191 520000 كت علاناع, ,«ع12وآلك 13 3 115أ2اع: 5عط313 
.8 1081-1097 .مم ,آ1 ٠‏ .لة *2 تمعاكا'ا عل عتل6مماءنوعط «*قطلنط0» .ارد 
أمع 1*0 كصهل 5012145 5ع12355ع 5ع01615 065 1'311:21616361011 1نا5 [18558» 11108[كم 
,01110155 ع2ع21 1017-1053 .م ,1968 ,51111 ,هن ك1 ككل ,«1 216016 
0111 ,كعلاواومامعه بوط دعءنعاء3 دعل «ززاء[لنا8 ر«موطنآ 211 2155 أضع ]211 [آ» 
.(ع امد 12) 569-572 .م أء (مابداع1) 280-283 .م ,1926 

كعد عل اء (عتجز3) اكنامتو8 ع0 كع [اأعللاءه كعلاوااك صب[ 110:15 207:0) ,(اتأممعظ) عامط 
١‏ 7 ,3701آ ,1771171601215 0115 7آنا11ته 
لل 5010 
.47-7 .م ,1942-1943 ,171 


توجد بعض النقاط للمقارنة مع المصدر السابق في: 69010008 ن1[» ,تددعع1 .1 
تعلط و ث1اأمه ج260 6ل ,«عاءة51 هنا كوانامعل كتقصدط1!-20إ5 كمتلدأك 5ع0 ع0 نادمه تال 
عا كاناصمءع0 عآلا5 مع 201265 1ك 065 ع05]111231© ذال 69011011013 1» و ,1-76 .م ,1938 
,1939 ,2011آ أء ,257-271 .م ,1939 ,لكتكقآ ونأمه:و060 هآ ,«عانغزه 201135 
.29-0 .2 

هنا 18597 دع ع2200116م ططاعطء هنا 05560211م عئا0» ,زعو 1مند100) عله 187 
72-4 .م ,1960 ١/11,‏ رمع اطه؟ك ,«سععقطط-21 عالتنسدة 12 عل امعتسدعمل 
عالع010قطعع ع0 65581 ,رققط1آ 11ت 011765 3 16550115م 2[]» ,(150522) 1ئآ8 الاوك 
.33-63 .م ,1965 31019/161-11815[ 0717726[ رآ ر«ع316م0011 


7و4 


مهيد 


عزه7 .187-198 .مم ,1964 ,17 ,5ع7400 كه عاءزط0 ,«ع315ههطنا 0161م هكآ» ب 
انه عالأعلتاعه عناوة 7ه هأ ع0 [6:11507:0 77001411011 هآ ,11متت0هم8 .ل :اقلا 
.5 ,2225 ,(عقنطمدعع10جاعهل عاعءعن *3 عل عوغط)) ,انهط11 
.1928-1939 ,تأ510تعانات .701 7 ,4511104[ه2 1(آ ع11أ3 :زلا أأعط:ك ,(0105]21)) الخالت104آ - 
رأعككه8 7726ع1 5هع :11612 ,«ع32315ط1! 2231500 13 كناد 810165» , (أعطء81) لتحترمقط - 
.163-189 .م ,1 .غ ,1923 روعةط 
ر471 ]اط 14ك 11611411011[ ,ااتشآع10182-8[ 12001165 أء (.لا 10126 11310101) الذلاخمتم]1 - 
1966 ,413لا0للإ2 .701 2 


يقارن هذا المصدر بمؤلف : .1932 ,289515 ,1/116 الى 71415071 هآ ,18301014111 لتقطءعن]1 

مارآ ع4 ع1[صه 0609 ع4 ملاع ,«هموطئ[ تند عع1[1616973» ,(اعطء841) تلالهلمهة - 
81-1 .0 ,1955 20 

.1186-1159 .ج ,1 .ا ,علة 25 ,رهاسلا عل عخهم6مماعندط ,«ةتمجوة18» باه ,(.1) ظما/ا - 

40 ,15نا1'0' ,41201165 065 كلإهم عآ ,(1201165) 810115155518 /لا - 


د. المواجهة مع أوروبا 
© من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


عل علاوممء '! 2 2زع 7716011670716 :77107 ع[ أت 1464116770716 هط ,(320مرع1) 1ط تامعظ - 
.6 ,2325 ,.لة *2 :1949 ,كمدط ,لآ عءممناقاط 

1054714 1ك 716مء 4آا ء مننهطاط أعل عماءضاام 1آآ :40-1017 7ل/ه1 ,(2010) تتمعهما) - 
:1936 ,عم] ,1605-1635 


يشكل هذا المصدر اللجزء التاسع من نشرة عنو انها : 16هع767اه علالم. وهي تتضمّن 
محفوظات من [مؤسسة] محفوظات الدولة في مدينة فلورنسة الإيطالية . 

111ل[ غنه عارزادعاوط عل اء عنتزى ع4 كعاأءداء6 65ط ,(1"]22015) 01076خ1-كوظتهملت - 
.8 ركقةط واع16ك 

1969 ,235 ,1/75 دعا 021876» لاا هط ,(أنحدط) 001155 - 

*5 واءندمج[ن) 4112 عنتبيال! 1716 ,«ععة2ذهن) عستاأصدععآ عط1» ,(./1.13) ناكمل 

39-1 .م ,1921 ,1 .201 ,علارةة 

ركأكة8 ولع اي “[1آ/الز يلك 7101116 ء74معع5 ها كدنعك ألاط1512771 ,(أتعطه1) اله« 1تتمالز 

1262. 

رعاء2 1 *[1/!/ة عله لوبط عا كانمك كتمع تعجر ءءء 1««دمء ياك عرزم كط ,(اددط) (مذكمل/3 

066 ,5م23 

ركلكة 2 واء2 51 “101/111 لاه لانناعط ع] كانمل كتهع جه 077171676 لاك 81510176 ب 

1211 

ركتهظفه أتعط0خ1 :لا .) وااأءدبماط عل عع :جرم يلك ع«زماكقط ,(دماكد0) 857 ماحم[ 

7 ,23115 ,22 لاغ[ ع[ ,1789 2 1660 126 

لاك 716(كاأمنارء 011 '] كدرهل :072217 77127071116 عو00[[6) ياك ء701 عا ,(عرة1ط) [لمتتعمة - 
٠‏ ,تنام ال( 8 ركعاء 516 “11/111 أه 201/115 


1/8 


710161217 عع0و716 ع[ أه ءل[144561 ,18 ناطعطنا0) أعء8121 أء ([مقعرءط) تممم اطع 
.6 ,رع 1اأعكتةا/! ,(1785-1790) |ه071:6أ1ه عاد 

.1915 ركاكة8 ,اتعطاا 4ه 701:21565] 17041110115 ,(11626) 11151181111018811 

5 اع ,كلام 705 4 عأع512 “2)11 تك 710:24 ع1 75هك 1.07 ,(ععرءاط) عمضتلم١!‏ 
1965-7 ,8325 ,6أممء:01(9م 

,ر5ع011010-101101) ,2017120471 4711لاءرط /0 بررماكذط 4 ,(.0) لع كلم) د1/00ا 


© لبنان في الوتيرة الجديدة للتاريخ 


العرض الشامل الأكثر وضوحاً نقع عليه في كتاب: 176 ,اهلت54 .5 امس 


.15 ,20165مطآ 7071هطءط /0 بررماكقاظ «جرعل ه14 


وهناك أيضاً أعمال: 1957 ,5ع01همآة ,صماكة از ««مسمطمط بتحطق1 منلنطم 


و.1963 ركاطة ,العطاءط ناكل 11510176] ,181تتفاط 20015 ل 
أنظر تعقيبى على المصدر الأخير فى : .825 .م ,1965 ,7206 .1.35 عواهمم 


أما المؤ لف 18411ط هاك :42510و 2آ ,(111114514 .8 ع0 0029521 ناء5م) التضآط017ل 


ر1908 رككة بأهدمهاجرعلا امك عل أ علاو له مرماصلك 10خ ”4 6/06 فقد مضى 


عليه الزمن» ولكنه لا يزال يشهد على رغبة إدخال لبنان في قالب تاريخي ما. 
62 رككةط باندطاءاً ناك كندع ده 2725-7 7716كتنعارتلاط عا ,(صتاة5) تامهم 
.8 ,ر5ع101مآ ه1أازع/ للم 472 771:6 ,(عع6018)) 1071115اتم 
.6 011لا بىك11 ,ا( (شطءط 2( كع11نا20 ,.60 ,(لتقهمعآ) أعصدرم 
ب(1635-1841) كدق دعل عنوممة '! © تنعطشا ياك ع7تماكام عترنا ,(أعطءت84) ناتطعين 
الططاا !انيتا 


- شيخو (ل.): الآداب العربيّة في القرن التاسع عشرء جزآن» بيروت» الطبعة الثانية» 


. 1355-5-54 

هع 2315ق16]! 5ع215مع3 20105125 065 5ع2زع021 عتناث» ,(1210116ن1005) 815اللت 01817 

.35-64 .م ,1959 ,211/7 ,كاده شلهئ ةا نطن)- نم لهاع 0 5-دء ةماوع دع له دك ,«قكة1 

5 12602081211 عملا تأمع0-عطعمءع2 16 كمهل «مزنوتاء أء عنا2801[11» ب 
1 011167712070116 أ 7720061716 ع017اكطلط ”0 عناتاعظ ,«صوطتآ يحل 1665ه 812:0 
.301-08 .م ,1963 

-825 .م ,1965 ,كلك ,نه 534 5 ,«قضقطئآ ع1 1ناد 16165انا! أء و2 7طد02» ب 
827 

-1711 ,847:01(1عط ,لزاءاء 30 [17041110:14 © ١ج‏ عع01ه0[1) 4دره 201111 (.1 119:2) عالطماط 

1545, 221221011, 18. 

6 ,«طعل/ا 20111621 221976 ممم كذ زلامصقطعآ مز ممعأولزذ “148 عط1» ب 
-405 .م ,1965 2116 ,أماصلام[ أممظظا 111001 

عطا مذ أمعووعن) علتارءط عط 01 ع120 ممتعمقطء عط1» ,(رعءطلة) [المهتنا0ن1]1 

89-2 .م ,1957 ١/7111,‏ ,15]27:1:24[ 414غااى ,«تلتنااوعه 11/1111 

,رؤ5ع201مآ ,1798-1939 عو4 أمءطشط عا صا أتزعلاه 11 عنطع:4 ب 


5 


تمهيد 


.6 ,ر5ع0101[ ,165247:071 4714 12زلزق ب 
47 ,رو5ة101مآ اأجمل!! طهبلم 1:6) جز 14171071165 ب 

1 ل اطأع06 أت أنه تعددعء 107 ,اتهعطاا كل 76زأماكة8 ,(اءع40) ناآتهلاك1 - 
.58 ,طكدامروء8 ,(1840-156[1) كتمموطنا 

11 215 2112121116)» ,(128215للخا ممع ع0 عمرزإدملناءة5م) الملا[ - 
.157-169 .ما 31-52 .م ,92 25 عوك ,«صقطئآ ناج 


- لبنانء مباحث علميّة واجتماعيّة» نشرته لجنة من الأدباء بهمّة اسماعيل حقّي بك 

متصرّف جبل لبنان 1755ه/1918؛ نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام 
التاق » الحم الأول نووت 19459 

.1949 ,11311553 ,1(#طاا ات 117718117716716 ,(.1) تتملتخدكماح 

رع1108طمهن) ,1755-1540 #271071طعط :[1غا50 0# ع11:1(ءم20 17:26 ,(.1 مد 1للا/لا) عنتمم 

1/1355., 3. 

701 ,«11512171/811 12 1858-1861 01 72/016 المتكدعم ع2 1» ,(هتتطومطء لا) تكتتهومط 

77-7 .مم ,1966 ,11 ركء:هللقاد3 :مع 1ل 0:4 

5 1068 ,15471آ اال 1101165 أ0م 1015لا ناكار ك6ط ,(ع2روزط) 01مجد1]10 

.7 بطاناهدرع8 عدجرع مسر نماكط"! © عءاأعصدمنا همه 

,ركاكةط اازء 00011 كانء 017611 165 ب 

ا .لة 2 ,رماوا عل ء:00مماعنوط ,«1آ اقطنط5 عتطمدظ» .غ21 ,(لدكة) 5115110131 


0 


- رستم (أسد): بشير بين السلطان والعزيزء 21١684١-1804‏ جزئين: بيروت 
565 .لاه9١.‏ 
.1920 ,283115 ع:(لز3 4©طآ ,(ع66018)) 0115الةم 5 - 
.30 2011 116انا0 أو م وبدعام 116ه نار ذا 6فاازعء أزاناك 17765114715/016 ,(.1) حتهكاذالخ1آ51111 - 
1965 ,لامء1/105 
إن هذه الدراسة حول الحركة الفلاحية في لبنان خلال النصف الأوّل من القرن التاسع 


عشر تكمّل مواضيع المقالات التي سبق ونشرتها المؤلفة في: 
31-45 .م ,1955 ,لكلة ,مألد لل انام /مادملا مللاتاك[ ماندعتءاعطموى عقان نونز 
مم انط 01 ,156-179 .مم ,1958 ,آ واتت«رممء أقأممنطء تزه ومنل ات أكاه امهل رمام 
1 1 1ل 005: مم1 ,103-120 .م ,1959 بتامء8/105[ ,اسهد طلأوطهه اأوماكدا 

44-52 .مم ,1962 ,1آآلاهطآ زاعه 14000 مانااقاك1 


وللمؤلفة نفسهاء ملاحظة حول «مسألة التبعيّة الإإقطاعية يه للفلاحين اللينانيين في القرن 
الثامن عشر وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر)») نشرت في : 
.145 -141 .م ,1966 ب,نامعد5ها/آ رم/071:مع© 01118اك[ ,بهد م6أعأوطه حر 


ع0 ع115اتناوة'! أء صسق٠طئا‏ ناه ع16أع201116551022© 211161011م76 ه[» ,(ع0 .8) كمالالتم/ا - 
,آ[ لل عداماه عتطامه ومع ع0 عسع] ,«كتقصعطز! أماط :1 


0 الوقائع الدولية والوضع الداخلى في الإمبراطورية العثمانية 
4 ,110211681 ,لزع /1117 دزا ا(تكتنه ألاعءد زه 11 7توماءنء12 1716 ,(تعدنوالة) كعرعمط - 


المسوع والمصادر 


ع:قتتمع2م 12 عل علأأء/ 12 ة 226 21002115226ه أء تسقاكل» ,(اءعء8122) 1188م مت 

تدع11 0 :85-98 .م ,1960 ,00030111 عنو1:ماكطط ملاع ,«1514ل202 عرعناع 

65 اأء 111165ناه0م 5ع106 وعآ ,(1845-1896) 11201202 طقال لطلش» ,نا 0الضا08آ 

,1961-1962 ,71/11 كعلعنسعء 0 كمفويطظط :ك اجاءاليا8 ,«معتاجوة عأكتافصستناهز صنثل 

عاصبوكط'! 0801216 ع اندككذهدره: 1ه جأع146010 عاتتهالااما#8طقف تدنامعث :75-120 .م 

1969 ذأجةط ,710067716 

2161011 ,1856-1861 و ناصةدعا 71ه :011071 عا انز :1/0777 ,(.3ظآ عترعل0خ1) 2417150171[ 

19263 

-2126 عط 12 واللقناوع لمستأكد 20-4 ا أكاتطن عمتموععممء 111065))ج طكلتن1» ب 
-844 .م ,1953-1954 علط سوبع أمء1دماكةط 1:هع:47716 ,«لإوتتامعه طلتوعع) 
864 

دع عكتقجعمةع؟ عناوتصسمصمءة لمتكصة وج '1 أء عممعتدزه عكك ملآ» ,(اععجة/3) تتمعحظ 

211-32 .م ,1952 ,00/11 علاوارم ادال عنالع 1 ,«1860 

1882-4 ,ككة7 ,.701 2 1201217146 عأ © 11179416 1.2 ,(.180) '1طعمتتاط0 8 

,1776-1882 ,110714 «تمعامهجعائققلء14! 116 27:4 62 4:71 ,ز.ذ 5ع3:2[) طاطرط 

21212166101, 9. 

ر(1861-158[1) عأكتدلا 1 تء كله؟ع:70 أهرماءعام«]آ بال 011817165 ك6 ,(صدع1) 8 نحاائم) 

.59 ,وموم 

علطا هآ لمصوطعآ 220 13لزذ ده أوعء77 عطا 01 أعممصا عط1» ,(منتلتطط) ]1 

608-53 .م ,1955 ع 14121مالل! ء1017ئز1ط"ل 0/[1:165) ,«لإتنااصعءه طأمععاء صلم 

ر«5(/5]613 51216 ققعم0قناط عط 220 203267م1م01 011]01222» ,(..[) 12آ1لأعه ك1 

141-22 .م ,1961 ,237 ,أمتملامل اعمط 111:04 :11 

1 ممأوجعكممك عط :لإع2م2ه1م01 0102232 01 22108 لمدعم0تتاظ عطل[» ب 
7كن2 ,ازعاء![26 ,«لقلتامعءه طاأمععاعملم عطا مز نأء20ملعع2 0غ ممكتلددء]2[تدنا 
.4455-6 .م ,1961 

ادزء2700/16-07 ,ر«اوء011-عطء80 نات ع10كلأمداوء]20 عآ» ,(.84-.1) 5نالله 110 

.1958-1-0 ,ارء 17611 

-1831) ء#إنزى دء كلاكهل ع4 عنتروهص001) ه| ع0 !:متككةا عأأءننام:: هآ ,(.81) انال 

18591(, 2 701. 101015, 8. 

.6 *2 :1961 روعكلصمآ ,علس تمع 1400[ إه 11716786716 717116 ,(للطماتطع8) 15لا[ 

1968. 

1 الم *2 ,صداسط"ا عل عنفءمماءنوط ,جهنو تناطسدازطط» يمه ب 

3 ,20165مآ بأدء/17 عطا 201:4 أكمط 84:00 1776 ب 

1 امه نزي تر برأم 10/:47717:60/[/ 0 :011107ءويع: عل» ,(ط5212) اتتمطمالة 

رع قلطم دعم الاعهل عدغطا ,+1840 2 1832 عل مدع ةامبرهة :1201ه 007121 2[ كلامد كنرهم نال 

23215, 

00 ,1540-1861 عستادعءاهط 2014 5114 «١‏ :76/0177 011071272 ,(عطوه381) 02نهالا 

1968 

,0110111071 علأصة :| 15نهل 10115]ةالقااصهء 465 ج76 16 ,(.0)) كذذناهذآ لاط 155115 شاط 

2 701. 23215, 1910-1 

-1[/]046171124 /0 7717:1185ع86 ,.60 ,855 ملت .[ 18165210 أء (.6آ1 دردنال:/11) عنامط 

168 ,هعدعلطل) نصسطدعن) السععاعدةا! 11:6 باأممط عءلهلقاآ عطا ةا 1زم1ا 


وه 


تمهيد 


1892 ركتقة8 امامل ءا عوطم عممضاط "| عل عكترء 6ل هنا ,(معتلة) 55201151 - 
اع 16ى )117 عمط :ا .ا ركء|2 1117:4801 05 4هاء7 دعل عرزماكقط ,(عسعاط) 1152101717137 - 


,72071465 عطلتهعنالاه!< عك لاعن '[ أت 714110:194!1165 5ع عومناط ا ,1871 © 1815 126 :1 
4 ,2325 


-1560) 5116 1 7016156 00ت[ أ© :7هطاطآ عط ,(ع0 .0)) 100383407711810 - 


1661(, 23115 1 


ادرء 4071 2(متادعنبو ه] اه 1[10/1477:20-411 كلا50 6221161 1712176 1 ,(.3) لالزهمذ - 


0 ,5طة2 ,(1811-1849) 
01/1167 ,س«تعاد علترهغذا 1 قله 1م أل 10551951979 ,ااتهد8 .14 .16» ,(.1) حلف]151لف51111 
.52-8 .م ,117 .) ,1959 ,نم7105 ٠0510101601610,‏ 0عومادكلاه: 1510711 مجر 
/6110114عغ4للء 0 بإمنااى 4 ,1800-1901 ,3(710 171 17711676515 4771671071 ,(مآ.ة) التام18]' 
1 ]2013311111611 10206 أقع 1397211 عه :1966 ,07010 رمن دادمنوتاء7 27:4 برورعان] 
.5 2م1011 101 2012022115510211615) أ6 8203130 (ندعتلرع سخ '! عل تع الدج 5ع[ 
,«عع00116) أمقاوة 2201 قاذ عغطغا 01 /ماقتط لإأتدء 220 5اوعرعع ع1» ب 
189-22 .م ,2 "3 أء 1-15 .مم ,1 59 ,1967 ,201 ,أمتيام2 اعوط 11:00 
4 ,ركاكة8 ,1840-1548 عع :172 :زء د5ءاط7:014 707:05ع 165 ,(صدء ل-6:لمم) 1110850" 


هذا المصدر مفيد فيما يتعلّق بالشخصيّات التى ساهمت في المداولات الخاصة بشؤون 


الشرق؛ وحول تيّارات الرأي المختلفة أنظر: 
7 .ا ,1921 ,كأكه8 ,071127712076116 :1727 14 ع4 ءأماكقط ,155185لاش[ .1 
و : .1964 ,22115 ,©17212 ان 107011 هر[ .188140119 126 أء ,لا اهلان رع لووط 56 
165-17 .م ,1920 ك6 :772ل عناناع 1 ر«ع رقع لف '! أء 21165 523:0 5علآ» ,(.0) اعبالا 
أهجلم كه ع©(عج717ء 1116 2:14 2105هاء7 تأكط ]جلا 1 -طهعل ,(.[<7 عماع2) 2121115 
.1958 ,انا ؟لاء8 7ك[ ه121101, 


لل إلتقاء إقتصاد قائم على النمو 
1 !5 لم ,772016712701 76/017111 تأك[147' 1[1 22:4 بوقامم 8:15 ,(.8 علمدوط) لا18تمظ 
..1/1355 رعع71108تهن) ,1826-1853 ,05 1هاء7 «أك لجلا 1 -ماع م 
-1875) عأموو ةل 3 138 أء 123261615 62615خاسا 5ع[آ» ,(مدع1) عمانا80 
.75-104 .م ,1960 ,0180177 ,16 1مأاعقلط عيابدك1 ,«1866 
012 53565 5ع[ ,1919 له علكلاذ 12 أعء «منزآ[» ,(عنال1متمطه0آ) 0181711 
.275-00 .7 ,0011/1960 ,16 011اكشقط عااناع ,ر«م تامع عاما 
أء 2126 غنات لعألز5 32153221[ ع0 علتاوتصطءةا ععمهاوزوة: عل عامميعي ولاه ب 
300-324 .م ,1962 202 ,للق ر«وع[ء516 202 
ترجم جزئياً إلى الانكليزية تحت عنوان : 
806١‏ طقتناك لاله[ أكهطظ 114416 ,«ا1ةن) مدكزذ جره ب 
72/5 ,«عاءةز5 “2126 نال هة 15 3 501616 أء 10010161108م ,1032035 ذه ب 
966-72 .م ,1964 ,211 ,015 لهك ة سان - و0116 ك-كع دم 1رمء سل 
4716/5 ,«عتازة ده 0321ل عتسمممءة'1 3 غأدع1 5منمء0ل200م 15 16> ب 
59-0 .م ,1966 ,2001 ,15.0 


ىه 


المسوغ والمصادر 


أكهط 14:04 عطا زه ماما ممع 1176 دز 304:65 ,.لع ,عش كلة) 0001 


.0 و,وقع201مآ 
أ 41/6 آأكآ! 514 207711711517411 112[صه ج0602 تعترتاوء !22 أت ارعطارط ,زد ,(.17) 001010087 
6 ,15تة8 ,7015011716 
4 ,كانه 211ء700[16-071آ 1ك 21170276115 62!12110© 165 ,(32ع[) 12110510181 
رط أن0](ء83115-8 و لزي 2 5016 124[ 46 17:41/51716 1 ,(7356012)) 101100171550 
لاك 769726 | كافاجء4 11/716 4] ع4 17:14:16 11510176] #لاى أ#ككط (.ه) لاشآاظلا نالآ 
0 رككة8 ,كلامل 105 4'لاوكلاز 11 040:[هل/! :ماالاى 
,1854-1956 ,15101آ 121 [4714ن) جعلا3 11 ,دعلا3 0# اده 77 2:4 اعمط ,(.خ.دآ) 5اتلهةآ1 
.9 ,07400 
65 اء 6071011116 رآ ,«ع1آالا5 2ع عاناعه*21312-0 أع 102 2[تامه280» ,(.لا) [آنامفظاع1آ1 
ع :]6م01 ,58 كم ركوطه27 كنومم كعك له ءترنؤى ها عل كمع 701 
6 1[1 تزه :(101كة :| :2010© 771006771 1/126 10 1711700111011 ,(. ل2.3) 110 51د 1182 
.964 ,عللإاعآ امم 
أممط ه ,1800-1914 ,اعمط 1:04/1[ :11 كزه ماعط عنترمنجمءعه 171:6 ,(وع1تقط0) [تامدد1 
.6 ,0112380 ,كه1 76441 0# 
اكهطظ 7/1041 :11 ,«ضممقطعةآ صا لسكتادععط:! 220 أمعمرمماع7ع0 علمتمهمع8» ب 
279-02 .م ,1964 ,27/111 بأمتجياول 
ركأكة1-ع الئء7/131:5 .01 3 وااأءعكهمال! ع0 ععرعء تددم عا «لاى أ#ددط ,(.[) لالالنهللآتال 
.1242 
601107711 4714 77147166 ]171167714110716 ,851145 2714 5ع/:867 ,(.5 103010) 85 تتم[ 
.169 عأكهلا بك 1« ,.60 25 بأمروط دآ دعام اعممدة 
.154 ركأكة2 ,2216لا 0آ أ ©177كلا714آ 72/146 | 06 :71615506 هرا ,(عسمعاط) المآ 
يقدّم هذا المصدر عناصر مفيدة لمقارنة أجور العمل. 
ا عل ع500121 أء ع201011ه20مءة ع5أماأولط'1 0325 ع022215ز1 تزمنعة: 24[» ب 
31-6 .م ,1967 ,1/11 )0 ,01016أكقلط عناناع1 ,«عم م هط 
و«5320116 ع0 201316 13 ع0 1116م قلط 1016 ع.آ» ,(ع7110116) تالا قط لالا1آ 
.1-8 .م ,1968 ,700011 .5.6 ك1 دوأع دا 
0 ,ملآ 5016 4! 06 5165لا 5ط ,(.8) 181كاظلمط 
1(هناع رط ع2[ 1( بوه ماع21[ 22:4 ك5ع7707711م0عظ /17117:61:0114 ,(.آ لامع /1) لفطلا نط 
5101 (18534-1853) اانعدعط معطا از توتامط أماء ©0071 أكذافر8 06 «رفلاى كر 
,1235 
,«ع2200612 222126 12 3 221006 عمكهم 13 ع0[» ,(عل عسمتمسصعط) ععناووتادد 
.90-105 ,ص رع طمرعامع5-اعالتناز جنوتومامعطء لم عناناع 1 
عط :1 ةلا 210ه171 10 1101م 5(512 2ل ععمع ناكما طعمءءرط» ,(.3.2) 010مممة5 
,1969 ,200111 بأمتدلامل أموط 11:04 11:6 ,«تهة لف تدع محص أه دوعمادعء 0221 1أع صن 
.45-62 .2 
12 ,«(1857-1892) 1032135 3 طانامجزء8 ع0 20116 12 عل 1115018» ,(.1) تأودع 12" 
227-52 .م ,1936 , لاعذآ ع صم وم 02 
ع! 4215 61707186765 501:265كقلام كط ,آلللخااطاله0آ 5عع6018©) أء (1108[1) لاتالالطع 17 
1900 ,08نقآ كاتةط ,ناعرط 


ردك 


ه. مناهح وآفاق 
.2 ,ركاكة8 ,12110115 5ع :7218© 7علاع أك تلوط ,(22000(ز3خ1) لمم 
.117-129 .م ,1963 161-102815كطةز ,111 :11107711 ,«قع11ع5 وعآ» ,(ع رع 1ط) 085لام 
.9 ...60 25 :1960 ,كاكة8 ,22617زءك © 071167 د5هط42 دعا ,(5عناوع3[) 8تأاحمعططظ 
3209/161-2111ز ,1 هط رطا ,«ع2526 ع1ل 12 0225 111621101مع 51 أء 18301655102 ب 
.50-7 .2 ,1961 
2 2103501165 5ع0 151021ناجوزة'1 ,عأ 02(م0» أء 1102011165» ,(عسعاط) لالاناهتن - 
.851-98 .م ,1961 ,007 ,815101196 عنانورزر ,«1609 
1215 ,«ع ولط 1'2:2 أء كامتنامم ع1 1 »> ,( الل نطه0آ) 01181112 
1323-1 .م ,1966 ,721/1 ,13.0 
12 171,166 25.0 105 ,«” 117ناز عامناعم نال مل“ 13 أء وعطوعث وع[» ب 
1323-1 
-ع116مء عنعه01طعئزوم عسنثل 5ع26)500 اء 5عدرة 1اطم» ,(عكمهطملف) 1020171ا0آ 
3-1 .م ,1961 ,7/1 ,5.6 كا كمأمدكل ,جعننا 
ع0 ع15211315 2م1أءع1ال3:ا ,:7ها:!'! ع0 7:06:65 1602165 65[ ,(.16.ى.ط) ققزى 
49 ,ركعة2 بل التط8 7 70تمرع8 
ا 0 1 كعأعتمك ,«الهوعوقطن) عل ع ؟تاأسماعم 12 كناذ» ,(معنءنرآط) اللالخا1[ط001 - 
667-01 .م ,1960 
,1969 ,2017 ,«* ه1115 عللمسمدمعط 21“ مه[ ,(ع12112) 1-1580 
.1035-1069 .2 
كلك ,«ع 11 كلها 501616 13 عل 5ع3211512م109» ,(أرءطرع11) 8ون مالا 
رأ©011017716(15101101لا 07717716 لآ كمقل 5ترمعء ,906-932 .م ,1963 ,737111 ,235.0 
.8 ,23215 
عممجعط'| كننعل 15116[ه:722110 عا أت أ212110116 5671117716111 عط ,(ع1ء21) 82101017121 - 
.1963 ركاكة8 ,6م/100601 ذكلام ألما نرعفاءعء0 
65 1151017[ | 4 17:1704111:011 ,1011105181115 كلام 82 -مدء ل أء (ععرعاط) 121010171031 
.1964 ركاطة8 ,ك6 |1677121101:26ئ2آ منرم 11هاء» 
.63 ...60 ,35 ركأكة8 .259701 ,0ه #هاناممع | عل عامفاقع عثرم176 ,(لع 5 لط) لالاتاهد 


إقتبست من هذا المصدر مفهوم الكثافة (السكانية) المثلى» وهو مفهوم عليه خلاف» 


لأنه يسمح بتوضيح وضع الجبل اللبناني في منتصف القرن التاسع عشر. 
و1953 ,1946 ,1938 ,1934 ركلكة8 .701 6 ,171©(1:165(ى 11165و[ لك ,(لضممع1]) عتطلاعد 
.6 ,1958 
ركاكة ,ألاه تلام زلاه' ك كترلا-كاماظ دع1 ,(6تقصة) «اعتععوطزة 
3 ,831:15 501216 70/10816عندم 6ط ,(صقء ل) 510812181 
ر«5 2521230116 5211025الاتكء 065 ع2هكل 16 ,وغئنتك'! 10325[» ,(2223102ء6) 1111011 - 
393-02 .م ,1957 ,711 ).كا عءأو نما 
أمععدمء ع1 اع اعع ١/111‏ 1مدا :عنعه10601 أء 1م115 1» ,(عنرعاط) 81نا همل امته0م1لا 
.531-49 .م ,1964 ,2126 55 15 ,”251210116 ونع نال20م عل ع15100“ عل 
1676 ,دع نال21مأكلط ع222195 أء 660201210116 ع0155322)» ,(عسءواط) عملاما 
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- محفوظات القنصلية العامة لفرنسا في بيروت دم ق ع) 


(طاناملاء8 3 ععموعط عل لممغمعع أدلناكده0) ندل وعخلطءرم) 
محفوظات الإدارة العامة لهيئة الآثار اللبنانيّة ( م | آ) 


- محفوظات وزارة الشّون الخارجيّة (ش خ) 


(613228615©5 155و أاخ دعل ععغ اكلم 111 بل دعطلطءرم) 


المحفوظات الوطنيّة. مجموعة الشؤون الخارجية (م 2 ش خ) 


(6]53286165 5ع9211 ألم دعل 05لطه ,83016002165 وء الطاءجة) 
- محفوظات المكتبة الشرقيّة في جامعة القديس يوسف (م ش) 


- مكتب المحفوظات العامة (م م ع) 
(ع0111 ل0جمع16 عتاطوط) 


الك وزارة الخارجية (و خ) 
(عع0]!1 معوءءه"1) 


- هيئة التجارة (هات) 


(ع1520 )ه لعدم8) 


/اه 


الكتاب الأوّل 


التراتبيّة التاريخيّة للمجتمع الجحبلي 


حين تلوح للرحّالة الأوروبي سلسلة جبال لبنان يحسل وكأنه استشمّها من قبل» 
بإشرافها على البحر الأبيض المتوسط. وبكتلتها الجيريّة» وبأشجارها القصيرة التى 
تفطيها لونا داكا عند المتعدر إلى التحريد. وكاتما تحدق له هذه الصوزة جلما تؤرانتا 
مألوفاً. ثم يتوحّد هذا الانطباع الروحاني مع تداعياته التاريخيّة ويشكلان لديه إحساساً 
بالألفة الحميمة؛ وبالحقّ فى هذه الأرضء حابّاً كان أو تاجراًء حيث تأخذ الثروات 
الإلينة والتهر © بمتجيوع حواتفي أعاديناطة الإتيان الحا :فانها تنه الى انقين 
الرحالة الأوروبى مشاعر رئيفة لها النكهة ذاتها؛ حتى إذا رفض الإنزلاق وراء الخيال» 
فإنها أثارت دهشته. ومن القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشرء إختار الرحالة 
الثلاثة. الفارس دارفيو (5داء0”8271) بتهكمهء وفولنى (إ70186) بعقلانيّته» وجيرار 
دي نرفال (91بمءل< عل 0650) بنفاذ لعو اا يعملوا على فتح الطريق 
إلى المعرفة بتنحية الأوهام. 

وقد أخذت ملامح البشر بالنسبة لهم تتّضح شيئاً فشيئاً مخترقة المشهد الخيالي 
مثلما يخترق المقطع الصخري منحنى الجبل الغارق في السكون. 

إن التباس التقاليد والسلوك يسبل في كل فعل» الماضي التاريخي المديد المرتبط 
بهذه الأرض وبالبشر الذين قدموا لتشكيلها. أما خبرة الجبليين الزراعيّة وحركاتهم 
وعاداتهم التقنيّة» فإن لكل منطقة محدّدة طابعها ولكن السلوك الاجتماعي لا يخضع 

« التراتبّة : (5]520812408): الكلمة التي تستخدم أصلا في علم الجيولوجيا تشير هنا إلى عمليّة ترتيب 
العناصر والشرائح (5]53]65) المكوّنة للمجتمع عبر الزمن وليست إشارة إلى التراتبية الهرمية (المترجم). 
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لهذه الحدود. هل ننجرٌ منذ البداية إلى طرح السؤال الرئيسي حول الوحدة؛ هل هي 
وحدة عالم حوض البحر الأبيض المتوسّط أو وحدة العالم العربي؟ لا يتشابه 
التعبيران إلا من ناحية الشكل. لأن الوقائع التي يشيران إليها لا تعبّر عنها أفعال بشريّة 
قابلة للمقارنة . 

لا يكفى تكرار القول بأن احتمالات الحياة على أرض ما لا تتبيّن إلا من خلال 
قدرة بجبورعات إجتماعيّة متناسقة على التكيّف مع مكوّناتهاء أو أن العلاقة بين 
الاحتمالات والقدرات قد تغيّرت مع الظروف التاريخيّة. ويكشف التغيير عن 
الإمكانات الاجتماعيّة الكامنة عند مجموعة بشريّة ما لأنه لا يمثّل سوى محصّلة 
القوى والوسائل المبتكرة» والمستخدمة من قبل هذه المجموعة أو المفروضة عليها 
في مسارها التاريخي. وانطلاقاً من هذه النقطة يمكن تجميع العناصر من الأصول 
المختلفة ومن ثم فهم تلك الأصالة «اللبنانية» السورية المشرقيّة التي تبدو كسلسلة 
من الأضلع المتجاورة مثلما نجدها في النماذج المعماريّة الإسلامية حيث تلتقي 
المساحات ثم تنقسم إلى أسطح متعددة وتعود لتؤلف كتلا مجسّمة . 

يمكن تحديد بعض الخواص المكوّنة لثقافة ماء أو على الأقلّ. الإقتراب منها 
ومن المناطق المميّزة لتفاعلهاء من خلال دراسة المجموعات التي تظهر في نظام 
علاقاتها الاجتماعيّة سمات عتيقة» والتى تشكل الأقليّات الطائفية ذات القاعدة 
عق الوا سه اذن عمد نمال ترفسا دترا كه + وبا مرك الل ور ها فق عا 
على الظروف التاريخيّة . وكذلك. إذا كان البدو قد أشبعوا العقليّة العربية بمثل النبل 
والشاعريّة» وإذا كانت البداوة قد أحدثت قلقاً يوازي ضرورتها للتوازن الاقتصادي في 
الشرق الأوسطء فإن تنظيمهم الاجتماعي لا يمكن أن يشكل نمطا مميّزاً وفريداً» 
وهو مجرّد مثال نموذجي في مجتمع ثقافي ليسوا سوى عنصر فيه. على ما لهذا 
العنصر من سمو المقام. وهكذا يتوجّب الرجوع دائماً في التحليل إلى كتلة الأغلبيّة 
لكي يمكن فهم ما تقدمه هذه الثقافة المركبة من إمكانات للفعل البشري. إن السمات 
التي تحدد الفواصل بين المجموعات البشريّة في المجتمعات العربيّة لا تتشكل إلا في 
تنوع التعبير الثقافي» وعبر العمليّة المركبة التي تحكم التكيّف مع بيئة ريفيّة أو 
حضرية » وعبر طبيعة التطوّر الداخلي للمجموعة؛ وعلاقاتها المتغيّرة مع المجموعات 
الأحرف ومع الحضارات الأخرى. 


الفصل الأوّل 
الأقطاب الطائفيّة لسكان الجبل 


في المكان الذي تنفتح فيه آسيا على أوروبا وأفريقياء بين البحر والبادية التي 
تجتازها القوافل؛ عند منفذ الصحراء العربيّة» يؤمّن الجبل اللبناني المياه والعزلة. إنه 
ملاذ برّي ومخضوضرء ويقع على المحور الذي عاش كل التاريخ منذ ثورة العصر 
الحجري الأخير. لم يكتسب هذا الموقع تدريجياً قيمته الإنسانية إلا مع ازدهار 
الهيمنات الكبرى ومع التصدّي لضغوطاتهاء ولكن دون أن يختفي الطابع المشترك في 
السلوك الاجتماعى أو الذهنىّ من الروابط الاقتصادية أو الفنيّة؛ وكانت المحافظة 
ايعان الغالية الى تدد ف« الذات + ومشارقة النكبا راك المحيطة ها الشرطاة 
المكثلانت المتعافان أعبانا »زاكر اناق عانا ‏ لتشكل تمن الداكل > الطبيعة نفبنها 
تعبّر عن الرفض والترحيب لأن تنظيمها تمّ على يد مجتمعات كانت مشغولة باستمرار 
بحماية نفسها دون أن تقطع شريان الحياة الذي ظل يربطها بالثقافات الكبرى التي 
التقت على الأطراف الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسّط . 

جبل لبنان هو أعلى السلاسل الواقعة بين جبال طورس وسيناءء والمحاذية 
للشاطىء السوري الفلسطيني. وهو يكون قبة واسعة. يتراوح عمقها بين 7١‏ 
4١‏ كلم من الشرق إلى الغرب؛ ويبلغ طولها ١٠١‏ كلم من الشمال إلى الجنوب بين 
النهر الكبير (51605856 عند القدماء). ونبهر الليطاني؟ يطلق عليه سكانه اسم «الجبل» - 
وكثيراً ما نشير إليه بهذا اللقب في كتابنا. وتبلغ هذه السلسلة في أقصى ارتفاعها 
4 "م2 وهي تنتصب مباشرة فوق الشاطىء حيث لا تداخلها سوى أهداب ضيّقة في 
محاذاة البحرء وتقطعها أخاديد عميقة إلى أجزاء تلتقي عمودياً مع البحر؛ وهي مقسّمة 
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أيضاً نين المجموعات البشريّةء لأن التقاليد المعرّة عن وعى المجتمعات المصفّرة أو عن 
حاجاتها كانت قد تشكلت أثناء عمليّة الاستيلاء التدريجى على المحيط الجغراني. ولكن» 
ومن جهة أخرى» يعيش جبل لبنان من وجوده في هذا الموقع الذي يطل منه مجمع 
جغرافني سياسي باسره على الغرب . 

إنه جبل تشبّع بورع أساسي. وتنتثر فيه المقامات القديمة» ومزارات المسيحيين 
المتواضعة» التي تشكل كذلك مراكز نشطة للإيمان وللتمائل الطائفي. ولقد لجأت 
إليه شُعَبٌ من النِحَل الشيعيّة المتطرّفة» كالدروز الذين واصلوا فيه احتجاجهم 

كانت ذاتيّة هؤلاء الكفار أو الهراطقة ومعتقداتهم الشعبيّة ‏ مع تلك الوثبات التي 
تجلب القمع وتثير التوق إلى الماضي ‏ تصطدم بإسلام المدن «المستقرٌ». المتحضر . 
في وصف أماكن الحجّ الذي دوّنه الهروي في القرن الثالث عشرء هناك فراغ فيما 
يتعلّق بلبنان وبجبل التُصَيْريِين الواقع إلى شماله» ووجه الغرابة أنه يبدو وكأن الإيمان 
قد غاب عنهما"' بينما يتجاوران مع مراكز الحجّ الإسلاميّة والمسيحيّة الكبرى. 
والجغرافيون العرب الذين رصدوا ووصفوا لأغراض عمليّة حكوميّة المسالك 
والشعوب.» أهملوا هذه المناطق الوعرة» التى تفتقر للمراقبة الجيّدة.» والصعبة 
البلوغ' . 

لقد تم تعريف البلاد و«اكتشافها» تدريجيا من قبل السكان أنفسهم؛ ووجد هذا 
التعريف وهذا الإكتشاف صيغتهما بعد أن اتضحت أكثر مسؤوليات الوجهاء مع تدعم 
الإطار الطائفي أو مع نشأة هرميّة إجتماعيّة أكثر صلابة. هكذاء وإئر موجات الوعي 
المتتالية والمتزامنة» بدا لبنان كمنطقة متنوعة بتنوّع الجماعات والسلطات. وكان هذا 


١‏ ,1021185 رعلتأتضمط1 -1اءع5011:0 .ل .520 ,عع قسترعاغم عل <اباعئ! دعل ع10نان :احم 11 -ام 
33.7 .م ,آكآآ .ا .لة “1 جماسط'! ع4 ءللءمماعنوط ,«مققطندط» :2 ,ومعصتسمآ .1] 
في القرن العاشر تباهى المقدسي بغير وضوح أنه تحدّث مع نسّاك «لبتان»؛ أنظر: أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» رآعنا1/110 ط .220 ,(دءءتاناه7ع 5ع ع2:(مككله اناجم ه| «لامم :10 ةممة: عجنء :71 هآ) 
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يدل أيضاً على حالة من الاستقرار ‏ لا الجمود - وعلى مشاركة أوثق في المحيط 
الشرقي والمتوسّطي في حين كانت دولة المماليك المشرفة على هذه الجبال» تحدد 
صلاحيّات: أسر الأعيان :فيها “عل: أسسن. جبائية" ‏ وإقليمتة" .. :عند تهاية: القرن 
الورسطى. ظهر مؤرّخون «البنانيون» من الدروز ثم من الموارنة. وبنسخهم لمؤلفات 
كبار كتّاب الحوليّات المسلمين» أدخلوا منطقتهم في سياق التأريخ العام للعالم 
الإسلامي. وبدراستهم للمصادر المسيحية» أثبتوا مشاركة هذه المنطقة في حياة 
حوض المتوسّط اللاتيني. لقد لحق سكان جبل لبنان بالعالم الحديث في ظل هذه 
الازدواجيّة ليشبعوا الأرض بروحانيّتهم. 

هناك بالطبع حكايات أسطوريّة بدرجة أو بأخرى تروي كيفية الاستيلاء على 
الأراضي؛ وكانت الطائفتان المتقابلتان الأكثر ديناميكيّة» أي الموارنة في الشمال» 
والدروز في الجنوب» تبحثان عن الحدود الطبيعيّة الأصلح لتسويغ التوطن وللدفاع 
عنهء وتتبنيّانها. ولكن المهمّ هو أن الأسطورة أو الروايات تعيدنا إلى الأحداث 
الكبرى التي شهدت المواجهة بين الشرق والغرب في القرون الوسطى. 

كانت الجهود المبذولة للإندماج في مجمّعات أكبر تلزم الطوائف بمشقة التبرير 
لمساعيهاء إذ أن كلا منها كان يتمتل بحضارات لم تتعامل مع مفاهيم متطابقة وهي» 
على سبيل المثال» تصورت علاقة الإنسان بالتاريخ ومفهوم التاريخ نفسه على نحو 
مختلف. ويرجع العديد من الالتباسات المعاصرة إلى محاولات البحث عن ذلك 
النتوء أو الإمتداد للعالم الخارجي في أنماط التنظيم والأفكار التي كانت المجتمعات 
الجبليّة تجدها فى داخلها وهى تعيش علاقاتها الإنسانية وتبرّر وجودها فى منظومة 

» جبائي (655621) من الجباية (51106]): ومصلحة الجباية (5550) والجباية أو الأموال المفروضة أو المال 
المفروض (128051]1085-]0م151) : لقد تجتنا استخدام كلمة «الضريبة» في الترجمة إلا عندما وردت في نصوص 
الرحالة أو القناصل أو الدييلوماسيين نظراً لما تحمله هذه الكلمة من مفاهيم لا تتوافق مع مفهوم المال المفروض المستند 
إلى الشريعة الإسلاميّة والتي كان يعمل بها العثمانيون. وم يرد أصلا مصطلح «الضريبة؛ في الفرمانات أو التشريعات 
الماليّة» إلخ. . . إلاء ربماء في وقت متأخر من القرن التاسع عشر وبعد أن أدخلت التنظيمات «الإصلاحيّة؛ مفاهيم 
الضريبة الأوروبيّة . قد يكون من المفيد مقارنة المفهومين لاسيما وأن المؤلف قد أشار إلى التضارب بينهما وكتب النظام 
الضريبي الفرنسي الذي يُفترْض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه (المترجم). 


*". صالح بن يحيى: كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب». نشره ل. شيخوء 
سروت »2 /71 5 ص 737292 
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لا توجد سوى معلومات قليلة حول سكان لبنان في العصور القديمة. وكان قِدم 
الإقامة البشريّة فيه موضع نقاش. «لقد توغل العرب إلى لبنان في جميع العصور؛ 
نجدهم هناك عندما ظهر الإسكندر الأكبر فى نووياة: هذا التعميم لرينيه دوسو 
(00ة55نا1 8606) غير دقيق» ومبالغ فيه بالطبع. ولكن من -- أن نأخذ بما 
يزعمه الجغرافي كزافييه دو بلانول ([هطهداط عل ع33716)» بعد إيتيين دو فوماس 
(2235ناة ١!‏ عل عمصونا8) مبسّطاً افكارهء من أن هذه المرتفعات عانق 5 تزال تغطيها 
فى العصر الروماني «أحراج شاشضعة تكاد لا تخترقها سوى دروب تستخدم لاستغلال 
الغابات»؛ وان المنشات الحضرية تعود فقط إلى ما د بين القرنين الثامن والحادي 
عشر". مرّة أخرىء المت ذه القر زاك شوى سمط ا ع الى ادع ظرية عام 
حول السكان الجبليين من إيران إلى المغرب. أما الواقع فيظهر فوارق أكثر دقة . 
ويؤكد اكتشاف تماثيل نحاسية صعيرة من النصف الأوّل للألف الثانى (ق.م.). أن 
بعض الجماعات كانت تقطن المناطق الجنوبيّة من لبنان على ارتفاع يتراوح بين لليف 
و ١١٠5١١م.‏ وقد اعتبر هئري سيريغ (عوتلاء5 م216) الذي وصف هذه التمائيل» انه 
من المحتمل «أن يكون الفينيقيون قد استولوا على الموانىء والقلاع الساحليّة وكذلك 
على الأراضي القابلة للزرع تاركين المناطق الحرجيّة والجبليّة إلى سكان أقدم 
منهم»" ٠‏ وسمح تفخص أدواتهم الفنيّة بالتكهّن بأنهم كانوا من الحطابين» 
والفحامين» والحمّالين الذين «ربّما شكلوا الحلقة الأولى من سلسلة الوسطاء الطويلة 
المنطلقة من صور وصيدا باتجاه آسيا»". ومن جهة أخرىء تدل الأسماء الأراميّة 
.18 .م ,1955 ركاتة8 ,4771أك!'! لقنوبت عرزي د كعطه بك ك5عل :76161741101 2ط :تاذككنا(آ .+1 
ه. -عطعمء ع1 قهقل ع2130ع200138 عثلا 12 ع0 6262م 765غاء0213)» :.101االقاط 108 .1 
اء 117 .م ,1962 ,لعتشا .ا عنطده ه0660 ع0 دعأه ل ,«لئعول8 نل عنوكف'! مدل اء أمعمرن 
عل ء:طتالتوة”! أء مق٠طئط‏ ناه عغ1أع1قم51ق212ه0كه 100ا تدم ه[ل» :كملالام 128 .8 :125-127 
عمل أء ,567 أع 517 .م ,1955 ,11آملة ١‏ .عراصاق عءناممومهة 0 عل مول ,«كتدمدطنا أماظ”[ 
.284 .م ,1954 ,كتتقظ علاواسراح عأنامه وم 06 ع0 عفلطاطا عمطت 
ولكنء ص ؟١١":‏ «لقد جذب لبنان الإنسان منذ أيعد العصور القديمة؟. 
5 بلكل .) #تجزى «مقطئنآ نال 5ع2قع202138 5ع1 كصدل 5ع101016] 513)06]]65» :0لطلاع5 1[ 
.47 39 .م ,1953 
. المصدر نفسهه ص 48 19: «ربّما كان هؤلاء السكان يشكلون تجمع عناصر ذوي سمات ما قبل 
الساميّة» مرتبطاً بأعراق الهضبة الأناضوليّة» . 
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لقرى الجبل التي تغطي على الأرجح أسماء كنعانية أقدم منهاء على أن الإنسان قد 
دخل هذه المناطق الجبليّة قبل عصر المسيح بزمن بعيد”. في العام 5 (ق.م.) 
إصطدم بومبيوس بالإيطوريين» وهم سكان عرب أقاموا في مناطق لبنان الشمالي» 
القليلة أو المتوسّطة الارتفاع وكانوا يرعبون المدن الساحليّة ويسلبون قوافل التجار' . 
ويبدو أن استثمار الأخشابء والنقل. وقطع الطرق» كوّنت أهمّ نشاطات تلك 
العناصر الجبليّة التي كانت على الأغلب لا تزال مشتّتة . ومع احتضانه لأسرار الآلهة 
التي قدّستها المدن الساحليّة» جذب الجبل الحبجاج إلى أماكن سامقة مرصّعة بأطلال 
المعابد المشيّدة في العهد الروماني. 


لقد جعل الفتح العربي من لبنان إحدى عتبات سوريا الغربيّة حيث دفع الخصوم 
المسلمون والمسيحيون إليها بجماعات مشاغبة ومتشوقة إلى الحرب للتخلص منهاء 
بينما كانت الاستقلاليّة الذاتية التي يتمتّعم بها أهل الجبل تسمح بنمو البدع المذهبية 
وبتشكل الأقليّات؛ وكان من الممكن أن تنتشر فيه الزراعة وتربية الماشية» بين 
المستور بوالاحادف» عن أرعن اثلفك: احراكيا على معافات زامقة عا سهد 
على ذلك الإجراءات التى اتخذتها السلطة الرومانية فى القرن الثانى والقاضية بتكوين 
رصيد حرجي''. لقد افترض الأب لاامنس 0000 0( أن الجوارنة بدأوا يقيمون 
في شمال لبنان في أعقاب هجوم قام به المردة المرسلون من قبل بيزنطية لمقاتلة 
العرب'' . وكانت هذه المجموعة من المسيحيين قد تكوّنت حول الدير المبنى على 
الضمّة الشرقيّة لنهر العاصي جنوبي أفامية» وبالقرب من قبر الناسك مارون الذي 
عاش في القرن الخامس . أصبح الدير مركزاً دينياً - وعلى ما يبدوء مركزاً زراعياً 


8.أنيس فريحة: إسمع يا رضا!ء والعرض المهمّ لهذا الكتاب: 
3221-3 .م ,1957 ,200117 .ا ,اأوءعدهل-اتتهد عاأورع بدلا '| عل كمع نجماء8/4ة نطعوزء1ط .11 

4. حسب أقوال: 
701 [إعاكقط 1116 هت ك1116ن) 1716 :102185 .11.181.ى .كن رعطمغ3105 ك5تنتكد[ط اء دمطوناد 
6 :01012) .0) 0905 656 :50021210 0284) .ل أء ,45 20 ,455 .م ,1937 ,0724010 ركع بجر 
عل عأمتعة! عل أء دأوقصة[1» :1هلاعذ .21 :619 .م ,1950 ركوط ,.ل6 “4 رعتاتهم 25 ,1[1 .ا اهدده 
216-00 .م ,1961 ,200/11 .ا ب[وعدول- وى عانسءضملا'! عل كمع 14611 ,«ططقخ1-نه دم 3/13 

٠‏ . 68-69 .م ,...102708742/116 :ه55410نالآ .آ 

. 11. مم ,آ1آ1 .ا .لة 16 ,تاماكلا عد ءنل6مماءسودط ,«و216لعة11!» .3:1 :5ل اقالضا‎ 01١ 
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أيضاً"' - مهمّاًء كان له أساقفته» والتقت جاليات من المؤمنين في مدن مختلفة من 
شمال سوريا؛ وبعد قرار التحكيم الصادر عن هرقليوس للتوفيق بين مختلف الفرق 
الدينيّة في إمبراطوريّته التي كان يهددها تقدّم العرب حينذاك» قبل الرهبان الموارنة 
بمبدأ المنوثيليّة' [أي بمبدأ المشيئة الواحدة للمسيح]. ولقد عانوا من الإضطرابات 
والصراعات التى سيّبها الغزو الإسلامى. ومن اختفاء شبكة الروابط المتعدّدة التى 
كانت قد أمّنت المنافذ إلى هذه المنطقة في إطار سوق حوض المتوسّط التابع لروما 
ثم لبيزنطية"'» وعانوا بالتالي من انهيار الزراعة؛ ولما أرادوا الهرب من الظروف 
الجديدة ومن سلطة الولاة المسلمين المباشرة عليهم» إعتزلوا شيئا فشيئا في الوديان 
العالية شمالي لبنان حيث عاشوا مع طائفتهم حياة منعزلة وغامضة» وواصلوا التبشير 
بعقيدتهم. وهكذا تمكنوا من تشكيل تجمّع بشري متجانس إلى حدّ ماء في المناطق 
المشرفة على أخاديد وادي قاديشاء'. هذا «الوادي المقدّس» عند الموارنة» الأقرب 
إلى الجبل من سهل الكورة الذي قطنه أتباع الطائفة الملكيّة " 


7.الدور الإقتصادي للأديرة في هذه المنطقة وصفه بشكل مميّز: 
علاومضة ! 2 كنتك8 نك لأدده د عط ,1070 عالق عأرتزى 4[ ع4 5عغ10 شه دمع ه!!:| :0عااللتمتكت1 .0 
.7أككمم 181-182 .م ,1 .1 ,(1955) 1953 ,قلئة8 1011,رمر 


وحول الأوجه الدينية : ,«ره:1/3 هدع أمند5 عل علمعع6! 13 06 دعمتوتره 5عآ» :07همة0 .8 .ل 
بخ د ء7اعط-دءلاء8 اء كاتمناصاككاجا كعك عتنجرءلهء24 وعصمل عل أمدمقعال! اناكم[ "!ا عل ععجتمنن ل 
.كك :21-23 .م ,.4 ر«عاتمم هدم عدذاع كا" عل 11513:2[165هم 5]65!! قع[ل» اء ,1-19 .م ,16 تدم 25 ,20111 
.1928 ركاكة8 2 .ا علو اامطلق عنهمامعطا عل عتنهندمقء101 ,«(عوذاوق) .321 :18انآ .2 

.عرض هذه الظروف: 18 8 عل8ه010قطء:2'! ء([» :1602175073 .71 أء 10ل( املك1 .0 
.0 ع0 غعع9132نا0 2ع1لرعل ع1 ناد 5عناولع 56200010 20165 ,رعناورماواط عنعم1مل50 
.197-19 .م ,1961 ,20019/111 روزي ,«معلصع اقطاء]' 

4 تقول اليوم الأسر القاطنة في القرى المشرفة على وادي قاديشا أنها في الأصل من خارج المنطقة. أنظر: 
.م ,1958 ,كقكةط غططملدكء م[اعلهط ,انوطشا ياه 6شع7107:12 ع4 عوعلانه «لا تهلانا10' .1 

« المنوثيليّة: هرطقة تعود إلى القرن الابع الميلادي وتقضي بأن للمسيح مشيئة واحدة وهي المشيئة الإلهية. 
أدان مجمع القسطنطينية الثالث هذه البدعة سنة .38١‏ وقد آمن المنوثيليون بطبيعتين للمسيح لكثهم لم يعترفوا إلا 
بمشيئة واحدة وفعل واحد هما المشيئة الإلهية والفعل الإلهي. بخلاف الكنيسة التي أثبتت الطبيعتين والمشيئتين 
للمسيح في المجمع المأكور (المترجم). 

55 أتباع الطائفة الملكيّة: «(. . .) كان النصارى في الشام على نوعين. منهم الملكيّة. أو الملكانيّة (نسبة إلى 
ملك الروم في القسطنطينية): وهم أتباع كنيسة الروم من أهل البلاد. ومنهم اليعاقبة الذين حذوا حذو الأرمن في 
بلادهم؛ والأقباط في مصرء ورفضوا الانصياع إلى مذهب الروم» فانشقوا عنهم في غضون القرن الميلادي 
السادس وانتظموا في كنيسة سريانية مستقلة بقيادة المدعو يعقوب البردعيء أو البرادعي» ولذلك عرفوا 
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خارج هذه المناطق المحصورة: إتّسم التوطن في أراضي جبل لبنان» في القرون 


الوسطى المتأخّرة» بتفرّق السكان الشيعة عددياً. ويرى لامنس أن الشيعة 
الإمامبين*' ؛ والذين لُقّبوا هنا بالمتاولة' وهم الموالون لعلي» قد يعود أصل جزء 

منهم إلى قبائل يمنيّة وإلى الإيرانيين المعرّبين القادمين من العراق والذين نقلهم 
0 الأموي معاوية إلى هذه الأطراف السورية لكفاءاتهم العسكرية وبهدف 
إضعاف العنصر المناصر للإمام علي في العراق' ' ؛ ولكن هذه فرضيّة واهية للغاية إذ 
أن مجمل الولايات الإيرانية فى تلك الفترة كانت أبعد بكثير من أن تكون منحازة 
لذهت الشبعة.. أما:الطافة الدرزية قد ظهررت .فى القرن الحادي عشر؟ .وانظلقت 
عقيدتها من الاسماعيليّة المتطرّفة» التي اعتبرت أن خليفة مصر الفاطمي «الحاكم؛» 
يجسّد العقل الكوني الأسمى» وفي البداية» ربما تكون العقيدة المذكورة قد أدّت 


باليعاقبة. وكان الروم وأتباعهم من الملكية في الشام ومصر يقولون بالطبيعتين في المسيح. فيعتبرونه في الجوهرء 
إلها وإنساناً في آن واحد. أما اليعاقبة من نصارى الشامء فكانوا يقولون مع الأرمن والأقباط بالطبيعة الواحدة» 
ويعتبرون أن الله أصبح إنساناً في المسيح. ٠‏ لكنّه بقي في جوهره ل حتى عند اتخاذه صورة 
البشر. وحاول الروم في غضون القرن السابع أن يوقّقوا بين مذهبهم القائل بالطبيعتين. ومذهب الأرمن والأقباط 
واليعاقبة القائل بالطبيعة الواحدة. فاقترحوا حلا وسطأ في المعتقد يقرّ من ناحية بأن في المسيح طبيعتين» ويشدّد من 
ناحية أخرى على أن انصهار هاتين الطبيعتين في شخص المسيح يجعل منهما مصدراً لفعل واحد ومشيئة واحدة. غير 
أن اليعاقبة والأرمن والأقباط لم يقبلوا بهذا الحل» واستمرّوا يقولون بالطبيعة الواحدة في المسيح» فباءت محاولة 
التوفيق في المذهب بينهم وبين الروم بالفشل. وما أن ثبت هذا الفشل حتى عاد الروم إلى القول بالطبيعتين والمشيتتين 
في المسيح» فالتأم المجمع المسكوني الادس في القسطتطينية عام ٠8م‏ وكمّر القول بالمشيئة الواحدة والقائلين به 
(...". أنظر: كمال سليمان الصليبي» منطلق تاريخ لبنان؛ بيروت 1979. ص 717 57 . . علماً بأن القول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح يطلق عليها مصطلح «المونوفيزية» (ع0وؤلةلاطم2020) (المترجم) . 

5 . تعود شرعيّة الخلافة في نظر الشيعة إلى علي وبنيه. ويعتبر الشيعة الإماميون أن سلسلة أثمّتهم الظاهرين 
تتوقّف عند حسن العسكريء الإمام الحادي عشر. ويعتبرون أن ابنه محمداً الذي اختفى في السنة السادسة أو 
الثامنة من عمرهء أي العام 81/4 وهو العام الذي توفي فيه أبوه: هو المهدي المنتظر. وفي عقيدتهم أن محمّد الذي 
لا يزال يحيا في حالة غياب» سيظهر ثانية يوماً ما. 

» المتاولة: جمع متوالي: الشيعة. أنظر الكلمتين في لسان العرب (المترجم): «الشيعة: شيعة الرجل»؛ أي 
أولياؤه وأنصاره (. . .) وقد غلب هذا الإسم على من يتوالى عليًّا وأهل بيته؛ رضوان الله عليهم أجمعين» حتى 
صار لهم اسماً خاصاً. وأصل ذلك من المشايعة» وهي المتابعة والمطاوعة. والولي: هو الصديق والنصيرء التابع 
والمحبّ. والوقٍّ ضدّ العدو ويقال منه تولاه أي اتخذه ولي وتوليت فلاناً أي إتبعته ورضيت به؛. 

١7‏ . عل 5ع1:ه142 ,«قتلدنه]546 دعل عصنتهدده'! اأء سوطئآ يال دعويء2 5عكلآ» :1318215لة 1[ .1آ 
ر«11ة2138 1 ل/18» .21 :1للللن[آذكهالا هآ[ :23-29 .م ,1929 ,لآل2 .ا بأومعدمل-لتتهد ملأورء من[ 

176-17 .م العمتةاممدد .لة 16 اجماد1'! عد عتلءمماءعوسط 
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دوراً ايديولوجياً في موجة العصيان التي اجتاحت أوساط الفلاحين في سوريا. 
وحافظت الطائفة الدرزية على وجودها في وادي الَيْم على السفوح الغربيّة لجبل 
الشيخ» وسط طبقة من الفلاحين تقودها أسر تابعة» من حيث تقاليدهاء إلى قبائل 
عربيّة قديمة"' . ومن هنا انتشر الدروز إلى جنوب وجنوب شرق بيروت» في منطقتي 
الغرب والشوف حيث يقال أن أتابك" دمشق أوكلوا اليهم مهمّة إيقاف تقدّم 
الصليبيين”'. وقد شكلوا تجمّعاً سكانياً منغلقاً نظرياً. حريصاً على عاداته الخاصة» 
وخاضعاً لأسر الأعيان من الطائفة ذاتها؛ ومع أن هذا التجمّع كان منقسماً إلى «عمّال» 
مطلعين على كنه العقيدة» وإلى «جهّال» لا يعلمون بأسرار الدين» فلم يكن من 
الممكن الدمج بين الأعيان غير المطلعين وبين الجهّال العاديين لأن الأعيان يحملون 
لقب الأميرء أي القائد.. ولقد ساهم هذا التمييز بين الأسر الأرستقراطية - التي 
تسترعي وحدها تقريباً اهتمام المؤرخين ‏ وبين أسر الفلاحين» في ترسيخ الهرميّة 
الاجتماعيّة» القويّة عند الدروزء التي مكنتهم من فرض أنفسهم في الجبل . 

تمّ التوسّع الدرزي وسط المناطق المأهولة بالشيعة من قبل. إلا أن الأخيرين 
اضطروا منذ بداية القرن الرابع عشر إلى التخلي عن مواقع كانوا يحتلونها في الجزء 
الأوسط من لبئان بعدما اهمهم المماليك السنّة بالتواطؤ مع «الفرنجة» والمغوليين» 
وقادوا ضذهمء بمعاونة أمراء دروز الغربء حملات أدّت إلى إبادتهمٍ في المتن 
وكسروان"' . وفي العضن العثماني» ظلّوا في بادىء الأمر متركزين جنوباً» أي في 
جبل عامل. ثم شرقاً وشمالاء في مناطق بعلبك والهرمل حيث تدخحل الجيش التركي 
عدّة مرّات في أواخر القرن لقاع عت بجع عسبايع . كانوا قد حاولوا أيضاً توطيد 
أقدامهم مجدداً في بلاد جبيل وكسروان؛ فهاجموا بعض القرى المارونيّة في عامي 
/ا1١‏ و1584؛ لكن الأمير أحمد المعني خاض ضدهم حملات تأديبيّة» فأحرق 


11.0.5. 2108205011: 211. ,77هاس!'! عل ء601جممأعنن!ط ,«0102ا0[»‎ 25 60. ٠. 11, .م‎ 647-650 . ١ 

» أتابك: كلمة تركيّة تعني الوصي. والأتابك في عرف السلاجقة هو الوكيل على أمر أبناء الملوك (المترجم) . 
01.48 300 أنساعظ آله ولعه1 [د127لع154 .طسقط0 عط 1ه 15لتتخطياظ عط1» :تهقللمذ .>1 
5 51 .م ,1961 ,1/7111 ,مءاطه4 ,«ومصو]طعآ متعطانامك 

9 1615ل2ع2م 165 501015 135131532 نال 62060110115 165 ؟لا5 156103101165» :1401051 .11 
5 كع أء ,93-115 .م ,1940 0316 ,/ا1 ٠.‏ بالالامنك8 عل عءكةان! ياك «تاعءلاغا8 ,«علةلسداة 
256-7 .م ,1965 ركاكة8 ,1:ها5ل"! 5:جهق 
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قراهم وأجبر الكثيرين على العودة إلى منطقة بعلبك'". ومنذ ذلك الحين أخذ 
عددهم يتضاءل بشكل مستمرٌ في القطاع الأوسط من لبنان. وحتى أيامنا هذه. لا 
تزال مجموعة صغيرة منهم تسكن شرفي جبيل» في منطقة المنيطرة وأفقا' '. كما لا 
تزال مجموعات عديدة مر من التي انكرت في الهرمل محتفظة بتراث شفهي يذكّرها 
بأنها عاشت في منطقة جبيل'" فى تلك المرحلةء كان لهم محيطهم الماروني 
بالمرصادء وكان غامراً وسريع الاتقلاب عليهم : لاسيما في فترات التوتر"" ٠‏ ثم أنهم 
كانوا مديونين لتججار المدن المسيحيين الذين انتزعوا منهم أراضيهم تدريجيًاً ". ولذا 
ظل الشيعة في هذه المنطقة. وحتى القرن التاسع عشر يغذون تيّار الهجرة الذي 
حملهم إلى شمال شرق السلسلة اللبنانيّة» أي إلى الهرمل. وفي القرن الثامن عشرء 
لم تكن المعارك التي تسبّب بها متاولة البقاع» ‏ ذلك السهل المنبسط بين جبل لبنان 
وسلسلة الجبال الشرقيّة (8ط0-11هة) فى محاذاة الأراضى المارونيّة والجبليّة - 
تدل على ديناميكيّة حقيقيّة بقدر ما كانت ذال على اضطرابهم الذي بات نذير 
تدهورهم. 

واليوم تتصدّر الخصومات الدمويّة بين سكان لبنان الشمالي؛ الأخبار في صفحات 
«المتفرّقة». وهذا مثال من بين بين أمثلة أخرى عديدة نقلته الجريدة البيروتيّة «لوريان» 
(:«1.0:16) بتاريخ ١4‏ آذار/ ا 7 :: اكان أحد أبناء قبيلة أكروم [كذا]» الذي 


: حول تاريخ هذه النزاعات في الربع الأخير من القرن السابع عشرء أنظر: : إسطفان بن ميخائيل الدويمي‎ . ٠ 

تاريخ الأزمنة» نشره فا. ٠‏ توتل » بيروت ,.١46٠‏ ص 5759 ع9ى”3. إفتبسه 
5 طادامرء8 ,(1635-1841) «7ت«ط كعك عنووص "| © «مطاط لال لامعا 2119© آنا 
27-2 .2 


2١18594 ف مقاطعة جبّة المنيطرة (اللوحة 5 و5). ط. الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت»:‎ ١ 
تقرير من بوريهء‎ 04١117 (ش خ).ء المراسلة التجاريّة. بيروت. 5» الورقة‎ .5١ ص‎ .١4684 الطبعة الثانية‎ 
كانون الثاني/ يناير 1844 : «لا زلنا نجد اليوم في بلاد جبيل أسر من المتاولة كانت قويّة في الماضي» وأصبحت‎ 
الآن منفصلة عن جماعتها الدينية في بعلبك بسبب الجبال المشرفة على طرابلس واللمأهولة بالمسيحيين فقط».‎ 

31. -لء ععءدلل 5ع! :(سمقطئط) أعصمع11 ذال 5عمع 220212 دعل عأللطك ناطتنا عملا» :5لتخادد‎ . ١ 

٠. 6.‏ ,1957 ,2923511 ,(وبزا ياك 1م ج260 ع4 عنإاناع] ,«عوالا 

*5.(م !1) 40544 الرسالة المؤرخة 4 حزيران/ يونيو 1864. الموجّهة من قبل مشايخ آل الخازن الموارنة في 
غسطا إلى بعض أقاربهم المقيمين في عجلتون» والتي تشير إلى أن المتاولة في منطقة أفقا هادئون» وان متاولة منطقة 
المنيطرة إضطرّوا إلى اللجوء إلى مناطق مرتفعة» فوق مغارة أفقاء ويطلبون الصلح. 

314 .م ,1936 ,طانامتياء8 راتعطاط غاه اء عرزي اع ع|76 عزنا هل :418010.آ .ذل 
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التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلٍ 


لم تتحذد هويته بعدء قل صرعء يوم الاثنين في الهرمل ء المدعو صادق راشد مرعي 
جعفر انتقاماً لأحد أقربائه الذي سقط منذ عشرة أعوام قتيلا على يد شقيق هذا الأخير. 
وبعد جريمة القتل هذهء وقع اشتباك مسلّح بين القبائل المتخاصمة من آل جعفر 
و[أهالي] أكروم راح ضحيّنه ستة قتلى جدد وثلاثئة جرحى». وهذه الصدامات أو 
عمليّات الأخذ بالثأر يمكن أن يسبيها أيضاً الاعتراض على توزيع مياه الريّ”' » وزواج 
صبيّة دون موافقة أهلها' '. . . وحتى - مما يشير إلى التكيّف مع الحياة البرلمائيّة! - 
غضب نائب أصيب في رقبته بعقب سيجارة رماه أحد خصومه السياسيين من العشيرة 
المنافسة"" . ويضيف 95 لبناني الشرح التالي : «إذا ما أصيب أحد أعضاء العشيرة 
بضررء فهو لا يرفع شكوى أمام قضاة الهرمل... ولكنه يرجع إلى أهله؛ إلى 
مشوع:! ويترم كمه" العتيرة بإيجاد نعل [لجدكلة : وعند اللزوم يفرضون تنفيذه 
بالقوّة. وإذا كان أحد الأطراف المعنيّة ين ف ال عشيرة ادو فيجري نقاش مباشر 
بين قادة العشيرتين» أو فى غالب الأحيان» بواسطة عشيرة ثالئة . وقد يطول الجدل. 
وإذا اتضح الديين خثر امك التوصّل إلى اتفاق» لا تتردّد كل عشيرة في استخدام 
الأسلحة ”للدفاع عن شرفها". وكثيراً ما يُطبّق هذا النهج البدائي لحلّ الخلافات في 
جبال الهرمل» والروح القبليّة التي ينسم بها هي روح التعاون ولا يمكن أن ندينها دون 
تحفظ» رغم العنف المرتبط بهاء لأنها : تعبّر عن التماسك وعن غريزة المجموعة 

للحفاظ على الذات»” '. يضع هذا الجغرافي يده على واقعة هي أقرب إلى أن تكون 
نتيجة. فهو أدنى» في الحقيقة» إلى التعبير عن شعوره منه إلى تعليل الوضع . 

إن متابعة عمليّة التوطن السكاني تعني بطبيعتها الاستدلال على المجمّعات التي 
تشكلها الطوائف» ومن ثم التشديد على دورها التاريخي كإطار للتجميع الواسع للبشر 
الذين يحرتون على عقيو العف عبر موضهم وخياتي الزويح المضيركة راعما 
نكتشف » بمجرّد اقترابنا من الفرد. ان ما يحدّد سلوكه هو واقع جوهري آخرء أي 
المجموعة العائلية التي تتحدّد انطلاقاً منها شبكة علاقاته كلها. وبين السكان ذوي 
الثقافة العربيّة» بقي ربط أصول العائلة بإحدى القبائل البدويّة هو الوسيلة لتأكيد 

5 . «ؤمووعا61 6 اء 0115م 2» ,1962 كج 26 :اترء 1.01 

95 تقم 11 عن 1.01 
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عراقتها ومكانتها الرفيعة» وتعلّمت أسر الأعيان من الدروز والموارنة» ومن سائر 
الطوائف» كيفية استخدامها. على مستوى أعمقء يبدو ردّ الفعل المشترك هذاء 
تعبيراً عن انتماء مشترك لنمط من البنية العائليّة إزدهر في المنطقة التي فتحها العرب. 
تتّسم هذه البنية بتجاور مجموعات بشريّة تنتسب كل منها إلى مرجع عائلي خاص» 
وتشكن ستشلة رق الكانات: الستفازهة نين رحضها: اعفن" + ليمك تخطن 
الفواصل الناجمة عن هذا الوضع إلا داخل الجماعة الطائفية التي تجمّع الأمتر 
وتجعلها تنفتح على العالم من خلال تحديدها لشخصيّة عليا وتسويغها لدور الإنسان 
في الكون. 

كانت الخصومات المذكورة فيما يتعلّق بالطائفة الشيعيّة» والناتجة عن نظام 
العلاقات العائلية والاجتماعيّة فيهاء تتكرّر بالوتيرة وبدرجة العنف نفسها بين طوائف 
الجبل الأخرى. لكننا نجد أيضاً عند هذه الأسرء علاوة على التماسك الحيوي 
للمجموعة العائليّة؛ هيكلية طائفيّة تم بناؤها بصلابة أكبر بفضل دور أسر الأعيان 
وهرميّة الأسر في الوسط الدرزي» وبفضل تنظيم الإكليروس في الوسط الماروني. 
وكانت أشكال هذه الأطر وطبيعتها في حد ذاتها ثمرة لتطوّر تاريخي منح الدروز 
والموارنة عند فجر العصر الحديث» ترابطاً وقوّة طائفيّتين كان يفتقدها المتاولة بسبب 
بنيتهم الاجتماعية العتيقة المولدة لفوضويّة موهنة. وبشكل مواز للنزيف الذي أحدثته 
حملات المماليك». ألا نجد هنا أيضاً أحد أسباب التراجع الشيعي؟ ربما كانت 
الإجابة نعم. وربما تعود حدّة هذا التدهور إلى استئناف النشاط الرعوي بتركيز أكبر 
بعد الانتقال إلى الهرمل. وبالتالى إلى العودة لنمط الحياة القبليّة الأكثر تجرّعاً ولأن 
ضغوطات هذين العاملين لم تكن لتناسبء إل بصعوبة بالغة» مع متطليات الأشغال 
الزراعيّة المحدّدة' ". لكن الشيء المؤكّد. من وجهة نظر إجتماعيّة - سياسيّة ومن 
وجهة نظر ديمغرافية» هو أن لبنان الأوسط بات يكوّن في أواخر القرون الوسطى 
منطقة مقاومة متدنّية» إنفتحت من جهة الشمال للتوطن المارونى» ومن جهة الجنوب 
لتقم «حكم الدروز». ْ 

ولقد انّسمت بداية العهد العثماني بالحدث الكبير الذي شكلته هذه المقابلة . 


9 أنظر الفصل السادس . 


٠‏ .على سبيل المقارنة أنظر: كناطكا عداعل ع0 6أئلة10, 12 عاد 6غأهل1» :للخاو801001218 ع2 .م 
7 اء 43 .م ,1934 ,كعناو مادا 1 ك6 عنانا6 1 ,دع ولاك عل 1220003201825 


الا 


لمحائط ل و عد لحي ار 01001 على التقسيم الإداري 
القائم في الجبل اللبناني مقتدين بأسلافهم. ومراعين خطوط الانقسام البشري؛ كان 
امال يتبع ولاية طرابلس بينما كانت المنطقتان الوسطى» والجنوبيّة حيث فرض 
«حكم الدروز» نفسهء تتبعان ولاية الشام. في عام »١57٠‏ بعد الصراعات التي 
اضطرٌ الباب العالي إلى خوضها ضدٌ طموح وعصيان أمراء الدروز من أسرة 
(المعنئين؟ القياديّة» تم إنشاء ولاية جديدة استمرٌ واليها في صيداء وذلك بهدف 
تشديد المراقبة على الدروز والموارنة؛ وضمّت هذه الولاية القطاعين الأوسط 
والجنوبى من لبنان» وشمال فلسطين» أي المناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسّط 
التي كانت حتى ذلك الحين جزءاً من ولاية الشام. وكان واليا طرابلس وصيداء إذا ما 
واجهتهما ظروف خطرة تطلبت تنسيق العمل على نحو أفضلء؛ يتبعان - عرفا وليس 
شرعاً في أي حال من الأحوال ‏ إمرة والي الشام الذي كانت تبرز أهميّته عندئذ'” 

لم يحاول الولاة الأتراك؛ كما لم يحاول من قبلهم المماليك؛: فرض سلطتهم 
المباشرة على الكتلة الجبليّة الصعبة البلوغ. والآهلة بمجموعات منظمة. وطبقاً 
لممارسة الإدارة العثماتيّة - التى كانت تعمل وفقاً [للحدود] الإقليميّة [للمسارات] 
اتازيسة وين ثم توكدها. : سكم الأر رك الفؤرلين المسات لجاية العال 
المفروض وتسليمه» علماً بأن هذه المهمّة كان لها أكثر الدلالات تعبيراً عن التبعيّة 
إزاء السلطان. وهكذا كان عليهم» فيما يتعلّق بالتطبيق الإقليمي» أن يتكيّفوا مع 
معالم الهرميّة والأشكال الاجتماعيّة للإفادة منها بما يتناسب مع تثبيت سيطرتهم 8 
تجسد سيادة الباب العالي وتضمنها رغم بعد مركزه ورغم التفاوت في شدة قبضته . 
وكانت عمليّة التكيف هذه تؤثر بدورها على الفئات الاجتماعية ‏ أسر الأعيان ‏ التي 
كانت تعمل وسيطاً بين السلطة والسكان. وكان هذا الذور يشكل بالنسية ة للأسر 
المذكورة 0 وقد سعت إلى تعزيزها إزاء ممنّل السلطان» وبخاصة إزاء 
الموالين لها والملزمين بأن يدفعوا لها الأموال المفروضة؛ غير أنّها بمزاواتها لهذا 
1 قم ,1 .701 ,1950 ,ل :مك02 زدء/77 1116 1ه نراءأع30 عنتدرهاك] نازع 80 اع 0188 101 
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« الموالون (61168816) وأحياناً علاقات الولاءء والعلاقات الولائيّة» والعلاقات الولائيّة النفعيّة 
(816غاهعناه عل 5أرهدمم23). فإذا كانت كلمة ع2]681عناه تشير في الأصل إلى الولاء الذي يكتّه المستجير 
للولي أو المجير الذي يحتمي به معبرّة في ذلك عن محتوى معنوي وإخلاقي للكلمةء فإن هذا المعنى قد - 


لا 
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الدور كانت تُلهِبٍ الخصومات الداخليّة المضنية» الناتجة عن بنية عائليّة واجتماعيّة 
تشكلها كيانات متجاورة ومتعارضة» تزعزع باستمرار قوّة الفرد أو المجموعة. 
وحيثما كانت الهرميّة الاجتماعيّة أكثر رقبّاًٌ. تجسّدت في شكل من أشكال 
الخلطةد فى العره الحتوين رمق لكاة م كانت بخين أسن الأعاة قل اسيك دنا 
على قاعدة إقليميّة سرّغتها الصلاحيّات الجبائية . ولقد تجلّى هذا النظام تحت ١حكم؛‏ 
الأمراء «المعنيين»» ثم «الشهابيين»: الذين عَيّنَ بعض أعضائهم لشغل أرفع منصب 
في الجبل كوسطاء بين الوالي ممثّل السلطان؛. وبين الجبليين الملزمين بدفع الجباية 
للسلطان. عندما نشير إلى تفوّق أسر الأعيان المذكورة» وبالتالي إلى تفوّق أبرز 
أعضائهاء فإننا نبيّن أن المكانة التي كانت تستمدّها هذه الأسر من نظام إجتماعي أكثر 
هرميّة ومرتكز على حيّز واسع بما فيه الكفاية» كانت ترجّح تحقيق نوع من التوحيد 
الإقليمي؛ إذ كان نظام شرعي وإداري واحد يطبّق على يد سلطة ذات شكل ممائثل. 
لذاء فإن الأساطير السياسيّة ‏ التاريخيّة في لبنان اليوم» ولاسيّما عند المسيحيين» 
تستلهم تلك الفترة في تعظيمها لشخصيتي فخر الدين المعني وبشير الثاني الشهابي» 
وكانا أبرز الممثّلين للأسرتين اللتين «حكمتا» الجبل في العهد العثماني . ولقد اكتسب 
الرجلان قيمة الرمز الوحدوي للخصوصيّات اللبنائيّة بعد أن تعرّز سلطانهما وانسع 
نطاقهء ولو إلى حين» في مطلع القرن السابع عشر ثم في أوائل القرن التاسع عشر 
على نحو لم يعرفه الجبل من قبل. ولم يبلغ الرجلان تلك المكانة بمجرّد توظيف 
ضعف الولاة الأتراك وخصوماتهم لمصلحتهما إنما بحثاً أيضاً عن دعم الدول التي 
كانت تشهد. في حوض البحر الأبيض المتوسّطء على قوّة أوروبا المتجدّدة. 
كان تنصيب الفاتح لا سبرة (المعنيّين» المحليّة على رسن المناطق الدرزية, يدل 
على الاستقلالية الذاتية لأهل الجبل التي اضطرٌ إلى الإقرار بهاء بقدر ما يدل على 
قبول هؤلاء المشاركة في ذلك المجمع الواسع. الحكومي, والإقليمي. والتجاري 
الذي كانت تشكله الإمبراطوريّة العثمانيّة. ولما أوجدت هذه المشاركة آفاقا 
وإمكانيات جديدة أمام الجبليين» فقد ارتبطت إمكانية استفادتهم منها بشرط الإعتراف 


- تطوّر مع تطوّر العلاقات» وأدخل إليه مفهوم المصلحة الفئويّة أو الحزبيّة أو الماديّة. وقد رأينا أن كلمة 
6اغ هك تضم في نصّ المؤلف كل هذه الأبعاد (المترجم). 


رف 


بسيادة الياب العالى. ولم يكتفي الولاة العثمانيون بالتذكير بهذه السيادة من خلال 
حملات تأديبيّة كالتي قام بها خرّم باشا في عام ١577‏ ضدٌّ الدروزء وأمر عند عودته 
من دمشق بتعليق أربع دفعات من رؤوس أولئك الهراطقة المشكوك في إخلاصهم 
على أسوار المديئة' "؛ بل إن النظام التركي فرض نفسه بالسيطرة على السهول التي 
تشكل مصدر الغذاء.» وعلى طرق المواصلات» والمدنء والموانىء» والبشر الذين 
يعيشون فيها. وكان الولاة يديرون بالفعل أراضي مأهولة بالمسلمين السنّة في المناطق 
المنبسطة وفي السواحل؛ وسواء أكان هؤلاء من أهل المدن. أم من الفلاحين» أو 
البحارة» فإن عقيدتهم كانت عقيدة الأكثرية التي استمدٌ منها السلطان مسوّغاً لسلطته . 
ومن جهة أخرى. نَعِمّ الروم الأرثوذكس في منطقة الكورة وفي المدن» بوضعيّة 
محدّدة: واضحة, وبالتالي نعموا بالموقع المميّز للطائفة المسيحيّة الأكثر عدداً في 
الإمبراطوريّة والتى كان مقر قائتدها الروحى الأول فى القسطنطينيّة» على مقربة من 

ولقد قدّمت العلاقات مع الغرب إسهاماً متيناً للطوائف اللبنانيّة جعلها تجد فيها 
سبيلا إلى موازنة النفوذ العثماني. في بداية القرن السابع عشرء باتت جهود فخر 
الدين المعني. حليف حاكم توسكانة"". الرامية إلى بسط سلطانه إلى أبعد من 
الحدود الجغرافيّة للجيل» تشكل خطرا حقيقيًا على هيمنة الأتراك". كانت سياسة 
الباب العالي تهدف إذن إلى منع الإفراط في انّساع نفوذ الأسرة المسيطرة التي كان 

؟”.يذكر المؤرّخ محمّد بن طولون عن سنة ٠87ه/‏ 10م ما يلي: «ني يوم الخميس سابع عشري ذي 
الحججة منهاء سافر الكبس على الشوف الحيطي بعد أن جمع مشاة من دمشق ومعاملتها. وفي يوم الثلاثاء تاسع 
المحرّم سنة ثلائين» أتت البشارة بنصرته على الدروز قرب عين قرحتا ثم وصلت أربعة أحمال من رؤوسهم 
وعلقت على القلعة وفي شوارع دمشق . وف يوم الإثنين خامس عشره عاد إلى دمشى في موكب حافل». وكان في 
الليل؛ تقدّم المشاة ومعهم مجلدات من كتب الدروز؛ فبعضها ردّ على النصيرية وبعضها ردّ على أهل السنة» 
(...) فشكره الناس على ما فعل». ترجمه إلى الفرنسية : 10477145 46 115ا©416771ا201) 65[ :101051 .11 
.162 .« ,1952 ركقتكة0آ ,01/022725 كرعتتعمم دعأ اء كعأناماء عط[ وء| كلاهك 

”7 . كانت هذه فترة مؤاتية لتوسكانة «الدولة ذات الإشعاع الضعيف كما يبيته ©.! :.581نا824 لمذمرعءعآ1 
.م ,1949 ركضده .لة 122 ,آلآ عممناتطط عل مبومص'! © تعة تمصع ائل4 7 مهمد ءا اع ع6 تبه جء6 نظ 116 
.549-60 مع تشديد أقل على هذا المثال بالذات في الطبعة الثانية : :47 .م ,11 .4 ,1966 ,83515 ,.60 *2 
وثائق نشرها: 1936 ,10102 ,7105627114 أل عارم© هاه 1[ تأطله مطامط تتتحعت بم 

5" فيما يتعلق بالأتراك الستّة» كان الخطر الدرزي عليهم يوازيه التهديد الذي مثلته فارس الصفويين الشيعة 
من الشرق . 


5 /ا 


الأقطاب الطائفية لسككان الجبل 


وفاؤها له يختل عادة مع اكتسابها الثروة أو القوّة مما يجرّه إلى التدخّل إما مباشرة وإما 
بإستخدامه للخصومات المحليّة الدائمة التي كانت تقسّم الأعيان وفرقهم باستمرار إلى 
حزبين كبيرين يتباهيان دائماً باسميهما التقليديين: اليمني والقيسي”". وقد قُيِلَ الأمير 
فخر الدين خنقاً في القسطنطينيّة في عام 770١؛‏ كما تمّ كبح طموحات المعتيّين 
بفعالية؛ وفتح إخفاق هؤلاء المجال أمام استبدالهم بأسرة الأمراء الشهابيين» في 
الربع الأخير من القرن السابع عشر. 

إذ يفترض ألا تحجب عنًا الإتصالات الجديدة الناجمة عن عواقب السيطرة التركيّة 
وعن تطوّر الدول الأوروبيّة» أولويّة الوقائع الداخليّة. فلم يتم التمئّل بالتأثيرات 
الخارجيّة ودمجها في المجتمع الجبلي إلا انطلاقاً من المعطيات المحدّدة لبنيته» 
وتجربته » وحاجاته ؟ ورغم أن هذه التأثيرات نتجت عن المجرى الجديد للتاريخ ١‏ 
وساهمت بدورها في تطوير هذا المحيط البشري من خلال تغييرها للمواقع وموازين 
القوى » ودفع الصراعات المحليّة إلى التفاقم » لم يكن لتترك بصمتها على سكان لبنان 

بينما كانت أسر الدروز الكبيرة تضمن مكانتها ودور تنظيمها بفضل توافق نظام 
الباب العالى الجبائى والإداري مع بنيتها وتقاليدها الخاصةء كان موارنة الشمال - 
الذين لم تظهر عندهم. إلى جانب الإكليروس. أسر أعيان تنعم بقوّة ذات ركيزة 
إقليميّة واسعة -» يرضخون منذ منتصف القرن السابع عشر للوصاية المكلفة والمنكدة 
لأسرة مشايخ آل حماده الشيعة من البقاع الشمالي» المكلفين بالجباية من قبل ولاة 
طرابلس كملتزمين عن مقاطعات بشرّي 2١‏ والكورة. والبترون» وجبيل . في ذلك 
الوقت. كان السكان الموارنة يتتشرون جنوبأ عبر الوديان في أعالي الجبل. وبدحرهم 
للفتاولة6" تتتوا:بورة طائفية ثانة فى كسروان .حيبت أنسوا الأديرة + وحيك: ورت 
أسبن كجيرة هن اللأعنان غلن نمطا الآأسر الدرزة؟ ولما كانت:هذه الأسر المازؤنية فى 
المقاطعة المذكورة تابعة لأمير الدروز فقد ارتبطت مصائرها وثرواتها به. 

وتفقل ستيانة الأن ل العدت :«السبائحة بنتا إقشر الحراوية قن الشوف أيقيا 
حيث وجدوا أراض يزرعونهاء بجوار الدروز المستقريّن هناك من قبل. فباستخدامهم 

تمشياً مع الانقسام الذي أدّى إلى المواجهة بين القبائل من شمال الجزيرة العربيّة» أي القيسيين» ومن 
جنوبهاء أي اليمنيين» عند توطنهم في سوريا بعد الفتح الإسلامي» أنظر : 151279'! 4 ءذلهمملء0بن5:1. ويدلٌ 
الإحتفاظ بالأسماء المزدوجة الموافقة لتجمّع ذي قطبين؛ على استمرارية نمط بنيوي معين. 


هو 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


لعناصر غريبة عن الديانة السائدة في المنطقة كان الأعيان الدروز يؤمُنون ممم 
جمعاً من الموالين من دافعي الأموال المفروضة والمحتاجين لحمايتهم' ". وقد 
لاحظ الفارس دارفيو أن فى القرى التى سكنوها مع «الكفرة», كان المسيحيّرن 
امون بالصر نه الكاملة 0 جمع شرائع كادي 9 ولبناء الكنائس والأديرة» 
ولارتداء العمّة البيضاء . وبع الى اكير ادا هذه المنطقة بفعل كل شيء لكي 
يضمنوا بقاءهم فيها فيسحبوا منهم المبالغ المفروض عليهم تسليمها للباب العالي 
العثماني»"” 


كان وجود الموارنة أكثر تبعثراً ف في الجنوب وفي بعض الأماكن التي استقرّوا فيها 
كمزارعين" أو كنواطير حيث ظلّوا يشكلون أقليّة صغيرة» بمحاذاة القرى الدرزية*” . 
ولكتهم أصبحوا منذ القرن السابع عشر مجموعة سكانية متجانسة وقويّة إلى حدٌ ما في 
منطقة جرّين الجنوبيّة؛ وبفضل عملهم أو إخلاصهم في خدمة الأعيان الدروز» كانت 
بعض الأراضي توضع في حيازتهم ويسند إليهم قسط صغير من السلطة. وهكذا في 
عام 41717. منح الأمير أحمد المعني إلى شيخ ماروني السلطة على قرية مشموشة 
«لكي تصبح مصدر عيشمه الدائم مكافأة للخدمات التي أذّاها لنا. ولقد أعفينا القرية 
المذكورة من دفع كافة أموال الميري والجوالي طوال فترة حياته وحياة خلفائه 
أيضاً»" "؛ وقد يكون الإعفاء أمراً مشكوكاً فيه» وبالتأكيد لم يُعْمَل به إلا مؤقتاً؛ ولكن 


5".أنظر: .232 .م رك .02 ,172010شآ .هم 
/ا ...ل مهم عله دة كلم اع 5أ | العناءع: وسماعءاتصك 4 «ء لماعل ياك دع 1/1710 :كانا للك :2 ..1آ 
.399-00 .م ,11 .1 ,1735 ,3515 ,]1363 

* المزارع : (6#:إ662م) : الذي لا يملك الأرض ويعطيها له صاحبها ليزرعها ويشاركه في الإنتاج بدلا من 
الإيجارء أي يشاركه على نصيب معلوم مما يزرع» إما بقدر محدد من الإنتاج أو بنسبة معيئّة منه. الجمع: 
مزارعون. ومنها المزارعة (286ا506]3). وتستخدم بدلا منها أحياناً كلمة المؤاكرة. وفيما يتعلّق ببعض 
عقود المزارعة الخاصة في جبل لبنان أنظر المغارس.ة في الفصل العاشر. أما بالنسبة إلى العاملين في الزراعة» 
فسيشار إليهم بمصطلح «الزرّاع» (5كناع؟[ناءلرع3) (المترجم) . 

. نموذج قرية عماطورء درسه : ,1788-1840 ,6824710(1آ :[امام3 [0 086011016 17116 :201:16 .خ1. ا 
.م .31355 رع208ط ةن 

8م قع) بيروت» المحفظة 4 4. ,.١1865٠‏ ملف «السلطات المحليّة»؛ نسخة عن حبجة تحمل تاريخ م الأوّل 
من رمضان 817١٠ه/‏ ,7 تشرين الثاني/ نوفمبر ١7175‏ حول ضريبة الرأس» المسماة بالجوالي أو الجزية المفروضة 
على الذميّين أنظر 509 251 .م ,11 ,)6 .وه :8018/82 ]© 6188. أما الميري فهو ضريبة الأرض؛ حول 
موضوع امال المفروض على الجبل أنظر لاحقاًء الفصل التاسع . 


كلا 


الأقطاب الطائفية لسكان الجبل 


الشيء المؤكّد هو أن الموارنة قد تعرّز موقفهم. وفيما يلي مثال آخر عن التوطن 
المذكور: في بداية القرن الثامن عشرء إقترب الرخالة بول لوكا (25عناآ 1نة2) من 
جزّين الواقعة على الطريق بين صيدا ودمشق» وتوقف عند قرية قيتولة واصفاً إياها 
كاضيعة كبيرة يقطنها مسيحيون موارنة يقيمون شرائع ديانتهم بسلام مع الفرنجة تحت 
حماية أمير هذا القضاء الدرزي الذي يدفعون له سنوياً ٠‏ قطعة فضية (6005) قيمة 
الجزية»' * . 

ومن جهة أخرى, كان الموارنة يستثمرون الخصومات بين أسر أعيان الدروز 
اتدغيم موفعهة: في المقاطعات التي تسيطر عليها هذه الاسو.. ولما كان عددهم في 
تزايد» إحتلّوا مكاناً جعلهم في وضع التنافس مع السكان الدروز؛ وإذا كان في إمكان 
الدروز الاعتماد على التضامن الطائفي» فإن الموارنة لم ينسوا روابطهم مع الأسر في 
قرى المنشأ وبإخوانهم في الدين من مناطق لبنان الأوسط والشمالي حيث استقّر مركز 
السلطة الروحانيّة لطائفتهم . وهكذا وَلِدَت مسألة «المقاطعات المختلطة» التي شغلت 
القنصليّات الأوروبيّة في أواسط القرن التاسع عشر. 

يشهد هذا التوسّع الإقليمي للموارنة على ديناميكيّتهم الديمغرافيّة؛ ولقد دعم هذه 
الحركة ما وجدوه من عون وموارد فى التيّارات التجاريّة وفى نشاط الإرساليّات الذي 
دفعت إليه أوروبا المسيحيّة. وبفضل هذه الإمكائيّات» إستطاعوا أيضاً توطيد 
مجموعاتهم في المدنء في بيروت» وطرابلس» ثم في حلب'*» على غرار أبناء 
المذاهب المسيحيّة الأخرى. وإيجاد فرصة لعمل مربح كوسطاء للتججار الفرنجة» 
شأن «شلبي»؛ ذلك المارونى من حلب الذي حظى برضى الكبّوشيين فنقل نشاطه إلى 
سورات (52:6نا5): وأوفد إبن أخيه كوكيل إلى أجرا (2معه)"؟ . وقد لاحظ بول لوكا 
أن «طموح أكثر الموارنة نفوذاً , بين قاطني المدن يقتصر على أن يصبحوا تمجارًء وهذه 
لاك الشرف التي يمكنهم الطمع بها؛ غير أن عدداً ضئيلا جدّاً منهم يملك 
الأموال الكافية للتوصّل إلى مثل هذه المكانة؛ بينما يرى الآخرون أنفسهم مجبرين 


8. بطعنا0 1 120720117 ازء 11[ كمعنااً أناوط «لاعاى غلك 6ع0(0 17015167716 :كه ناآ‎ 1719, . ٠١ 
1. .مآ‎ 1 

)غك 179 .م ,1941 رقاتة8 رمءاك4 :087 /اناه5 .ل 
3" . ,283115 بهاءالك آء كع لأناهاناد 521162 اء 15م 17هاع: «ملاعاكنناعم عل اأعلاء12 :81 الدع لام 1 .8 ,ل 
.75-6 .م ,1687 


/ا/ا 


على مزاولة مهنة لا تتطلّب مهارة كبيرة بهدف النجاة من البؤس»"” . 

تؤكد الملاحظات السابقة المكانة المميّزة التى كان يحتلها النشاط التجاري عند 
أبناء الأقليّة المسيحيّة حين خروجهم من 5 والذي كان يمثّل الهدف الأوّل 
لطموحاتهم والسبيل إلى إقامة إتّصال مادّي مع أوروبا التي وجدوا في ازدهارها 
وقوّتها منفعة لهم. إلا أن المسيحيّين الذين انحصروا إلى حدّ بالغ في إطار النشاطات 
الخاصة بالأقليّات نمّوا أيضاً جميع العيوب المرتبطة بهذه النشاطات التي لم تجذب 
إليهم التقدير من «الفرنجة» فقطء بل أنه في القرن السابع عشرء لاحظ تافرنيبه 
(تعتصرةء127) وهو يتكلم بدوره عن «شلبي) أن ااهؤلاء؛ مسيحيي المشرق جميعاء لما 
كانوا لا يبدّلون ديانتهم [أي مذهبهم] إلا بدافع المصلحةء فإنهم ما أن يوفروا بعض 
المال حتى يعودوا إلى بطركهم ويتبرّعوا له بشيء ما مقابل الحصول منه على 
الغفران»؟* -» وهذا على أي حالء» تعبير عن وفائهم الطائفي. وفي أوائل القرن 
التاسع عشرء صرّح القنصل كورانسيز (00820062) الأكثر «حكمة»» أن «الماروني هو 
أقل الناس قدرة على الحفاظ على السلم» وأن «صفته الغالبة» هي النفاق بسبب 
الإحتقار الذي يلاقيه من المسلميد.**: 


1! 
3 


*؛ . 305 .م ,آ .ا راك .م0 :كمعنانآ .8 
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2. 161-162 

كان كورانسيز من العلماء الذين رافقوا بونابرت إلى مصرء وقد أرفق هذه الملاحظات بوجهة نظر سياسية: «إن 
كره الموارنة للأتراك» وديانتهم» ورغبتهم في تحسين مصير إخوانهم في الدين المبعثرين بين حلب والمدن السورية» 
كل ذلك يتجمّع ويجعلهم يتمتون حدوث ثورة تؤدّي إلى وقوع سوريا تحت السيطرة الأوروبية. وليست أقل 
دوافعهم هي رغبتهم في أن يقمعوا بدورهم الذين سبق وقمعوهم لفترة طويلة للغاية. إن هذه اللهفة إلى الثأر تحنم 
أن تنبّه ضدّهم الشعب الفاتح الذي قد يسيطر على سوريا. إذا ما أعطوا بعض النفوذ. فإن القمع الذي 
سيمارسونه سيصعب تَحمّله أكثر من النير الأجنبي. ولأن الموارنة محتقرون اليوم من قبل الأتراك فإن احتقار 
هؤلاء بحدّ ذاته سيغدّي عدوانيتهم باستمرار لكونه يتصدّى لها على الدوام. ويضاف إلى تلك الدوافع غلّهم 
الناجم عن المظالم المتمادية التي هم ضحيّتها منذ القدم. وهكذاء فإن الجهود التي لن يتوارى الموارئة عن بذلها 
لتقاسم السلطة مع الشعب الأوروبي الذي قد يسيطر على سورياء ستكون مضرّة جدَاً لهذا الأخير في حال نجاح 
الموارنة. ولن يتمككن الشعب الأوروبي المذكور من نقل جزء من سلطته إلى الموارنة دون أن بجلب لنفه أكبر 
المصائب لكونه سيعيد إلى المسلمين الحميّة التي فقدوها؛ (المصدر نفسهء» ص 188 188). 
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وفي القرن الثامن عشرء انتهى توطن هؤلاء السكان الجبليين إلى علامتين 
تاريخيتين تبيّنان الوجهات وخطوط السير الاجتماعيّة_الطائفيّة . 

في سنة 2١/1١١‏ وبالقرب من قرية عين دارة» قام الحزب القيسي' التابع للأمير 
حيدر شهاب ومباضرية من دروز ومسيحيين» بسحق الحزب اليمني الذي كان يقوده 
آل ع الدين. ولقد طَرٍَ الدروز اليمنيّون من المنطقة ولجأوا إلى حوران؛ وفي 
لبنان» أدّى هذا التهغير إلى إضعاف الطائفة الدرزيّة لحساب الموارنة. وفى المقابل 
وجد «الشهابيرن» في هذا الوضع فرصة لثبيت تفوّقهم بشكل قاطع؟ ومنذ ذلك 
الحين والحزبان الكبيران اللذان تشكلا من جديد تحت لقب اليزبكيين والجنبلاطيين» 
يتقاتلان باسم أحد أمراء هاتين الأسرتين. وفي ظلّ «حكومة الدروز» التابعة لوالي 
صيدا والتي شملت القطاعين الجنوبي والأوسط من لبنان. قام الأمير حيدر شهاب 
بتوزيع المقاطعات - وهي مناطق خضعت فيها الجباية لنظام الالتزام ع عل عد 
الأعيان بما يدعم بعضها ويضعف بعضها الآخر. في الوقت نفسه كانت سلطته 
الجبائية تمتذ إلى جبل الريحانء جنوبي الشوف؛ وفي الشمال بوجه خاصء إلى 
نقاطعات يشي «والبتروت» وجبيل» التايقة لوالئ /طرابلنين 4 قدصت هذا العددك 
بدوره في صالح الطائفة المارونيّة التي كان يناسبها الخضوع إلى أمير واحد يحكم 
شمال لبنان وجنوبه. وبدءاً من ذلك التاريخ» إنصهرت تقاليد الجبل بشكل أفضل في 
المؤسسات العامة في سوريا؛ وقد استطاع أمراؤه مراعاة عادات السكان الخاصّةء 
والانسجام بصورة أفضل مع شروط الهيمنة العثمانية» في محاولتهم لكسب نفوذ 
أكبرء رغم تدخُل الولاة في الخصومات بين الأعيان. 

وفي عام ١1/76‏ إلعقك ممم كحي فار وت قن دير اللويزة في كسروان لتحديد 
الأسس التنظيميّة لإكليروس هذه الطائفة في إطار التبعيّة لروما ولكن مع الحفاظ على 
أصالته «الشرقيّة». ولقد تُرْجِمَ أيضاً ازدياد مشاركة لبنان لحياة العالم الخارجي. سواء 
كان مسيحيّاً أو مسلماء بانتشار أوسع للثقافة الأدبيّة باللغة العربيّة. لاسيما في 
الأديرة» بكلّ ما تتضمّنه مثل هذه النشأة الفكريّة من مواقف تصوّرية؛ إذ أن 
اللبنانيين» على اختلاف طوائفهم» كان عليهم بالفعل أن يرجعوا باستمرار إلى حضارة 
أرقى حيث يمكنهم دمج السمات الأساسيّة لبنيتهم الاجتماعيّة والذهنيّة لتعريف 
ذواتهم بالنسبة إلى المحيط الشرقي وإلى التأثيرات الغربّة . 


7اأنظر الهامش 75 في هذا الفصل . 
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الفصل الثاني 
أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 


لم يكن لبنان يمثّل بالنسبة لمدن حوض البحرالأبيض سوى مركز ثانوي؛ وبعد 
الفتح العربي» أصبح يشكل إحدى العتبات المؤدية إلى سوريا التي نمت مدنها الكبيرة 
المنفتحة على الشرق البعيد فى محاذاة البوادي حيث تعبر القوافل. وداخل 
الإمبراطوريّة العثمانية وجد لبنان سبل العيش في مشاركته في سوق ضخم جعله على 
إتصال أوثق مع التيّارات الكبرى في حوض المتوسّط . 

ويتبيّن من التدقيق في عمليّة التوطن أنّها تمّت على مراحل وشهدت فترات انقطاع 
تغيّر فيها الدور البشري للجبل وتوافق إيقاعها مع حقبات التاريخ الكبرى . 

وعندما دخلت كتابة المذكرات ساحة التراث الجبلي تمّ توظيفها في تبرير التنظيم 
الطائفي وتعزيزه. 

إستند التبرير الطائفي عند الموارنة إلى التأكيدات الإنفعاليّة التي عبّرت عن همّ 
الطائفة في ترسيخ إتّجاهها وتماسكها. وظهرت حكايات». يتنافس فيها الغموض 
والأسطورة» ترمي إلى إثبات شرعيّة بطاركة الموارنة دون غيرهم في خلافة القديس 
بطرس الرسول» مؤسس كنيسة إنطاكية» وبطاركة إنطاكية الأوائل» للتأكيد على صفة 
«الأورثوذكسيّة الدائمة» لهذه الطائفة وعلى قدم علاقاتها مع الغرب المسيحي أيضاً؛ 
ومنذ مدة قريبة؛ إنضمٌ إلى هذه الهموم همّ إيجاد النَسَبْ الذي يربط الموارنة بأهل 
فينيقيا القدماء. وحتى إيامنا هذه. لا تزال الحكايات تحرّك إنفعالا جماعيا يعبر عن 
السمات المميّزة للطائفة وعن ولاءاتهاء وعن معاني الإستقلال لديها. 


م١‎ 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشرء أي فى زمن المواجهات 
الجديدة والإغراءات الجديدة» تم نداوين هذه الحكايات قدابة: ريما للف الأول 
بقلم جبرائيل بن القلاعي المولود سنة ١55٠‏ في لحفدء إحدى قرى «بلاد جبيل»» 
والذي دخل في رهبانيّة الفرنسيسكانيين» وأقام في إيطالياء ثم أصبح في عام ١6٠١1‏ 
مطران الطائفة المارونيّة في نيقوسيا حيث توفي عام .١05١17‏ وقد جعل نفسه المدافع 
النشيط عن أرثوذكسيّة روما بين أبناء طائفته المارونيّة الذين كان معظمهم يخضع 
للتأثير اليعقوبي . ولم يجعله إندفاعه وحالة ثقافته التي تشكلت في جو العقليّة 
السائدة في بيئته الأصليّة والتي لم يفعل أكثر من أنه ركب عليها تعاليم روماء لم 
يجعله ذلك يتردّد في اختيار الوسائل؛ فقد قدّم نصوصاً دينيّة على أنها وثائق قديمة 
حقيقيّة دون غيرهاء بينما قام في الواقع بتعديلها أثناء نسخه لها بما تقتضيه قضيّة روما 
التي تبتاها. ومنذ بضعة عقودء إطلع الأب جان باتيست شابو عادنامة8-مدعل) 
(0683560© المتبخر فى المعرفةء» على تلك العترض: ومن د غضبه.» خص 
صاحبها ب «المكان الأوّل في قائمة المزيّفين الموارنة»' . 

ولكن جبرائيل ب بن القلاعي كان يحاول من خلال تلفيقاته وحكاياته الأسطورية أن 
يرفع مستوى الوعي في طائفته ته إنطلاقاً من تجربته العاطفيّة والاجتماعيّة. ما الذي 
يجعل من جهوده شهادة عن الكل؟ لقد احترم الإيقاع وصيغة الإتصال في التراث 
الشفهى فى كتابته للشعر الشعبى باللغة العربيّة العاميّة» ودل بذلك على أن الموارنة قد 
تخلراعن ليضههم الأرامئة واندمجوا في الثقافة السائدة في الشرق الأوسط وشاركوها 
بفعل التجانس الفكري وتوافق أشكال العلاقات البشريّة. فى الوقت نفسه سعى 
للإلتحاق بالبابويّة لكي يتستى لطائفته الحفاظ على خصوصيّتها بتدعيم نفوذ 


» الكلمة لا تشير هنا إلى الطائفة ولكن إلى «إستقامة الدين وصحّة المعتقد» اللتين تعتبرهما الكنيسة الكاثوليكية 

** اليعقوبيّة: مذهب مسيحي غير كاثوليكي. نسبة إلى الأسقف يعقوب البرادعى الذي نشر مبدأه في القرن 
السادس الميلادي؛ وهو اسم إحدى الطوائف الشرقية التي تخالف الكائوليكية بقولها أن للمسيح طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة هي الطبيعة الإلهية والمشيئة الإلهية. وكانت تقيم طقوسها الدينية باللغة السريانية . أنظر الهامش 
حول الطائفة الملكانية في الفصل السابق (المترجم). 

.١‏ كك 115ه7انت أه 5عع8م/ة ,«نهعد]8 مدع[ أمنلدد 3 ع6داط ماج عنع :اانا ه[» :801 هلان .28ل 
.8 .م ,1940 ,11لمل؟آ .ا كعطاعطآ-دعلاو8 اه د5«مناماكس][ كعك ءاترعلعء !| «هع كم اأطلاع ...كاات 771615 
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أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 


الإكليروس الخاص بها وبالاستناد على المسيحيّة الغربيّة. وقد وفقت قصيدته 
الممجّدة لمريم العذراء بين المشاعر الشعبيّة وبين أرئوذكسيّة روما". وفي زجليته 
الطويلة التي تصوّر تاريخ الموارنة على نحو أسطوري» شدّد على سلطة البطريرك 
وعلى ضرورة أن يتّحد الموارنة للانتصار على اليعاقبة وللاستيلاء على أراضي وأرزاق 
جيرانهم وحتى لا يصبحوا بدورهم ضحيّه للشتات؛ وقد عرض إحتلال الأرض في 
المناطق الوسطى من لبئانغبر ترؤايته لماشر قائدين وللمواجهة بين الموالين لهها' . 
ورغم خلوٌ هذه الوثيقة من الأحداث أو الشخصيّات المطابقة للواقع؛ فهي ذات قيمة 
لأنها تسمح بمعرفة الأطر الطائفيّة والاجتماعيّة للموارنة» وطبيعة إدراكهم لها في 
مطلع القرن السادس عشر. 

ولقد لجأ دروز المنطقة الوسطى من لبنان إلى وسيلة تتّسم بدرجة الإيحاء نفسها. 
هذا النهج يوجّه الإهتمام إلى المجموعة العائليّة وهي العنصر الأساسي في البنية 
الاجتماعية. وإلى الهرمية التي تتكون إنطلاقا من تبعيّة المجموعات العائليّة لبعضها 
البعض وإلى خضوع المقاطعة لسيطرة أسرة الأعيان ذات الصلة بالنظام الجبائي 
والعسكري للدول الإسلاميّة؛ ومن ثم يبيّن أن تماسك الطائفة الدرزية وقوّتها قد 
ارتبطا بالسيطرة البشريّة والإقليميّة المكتسبة لدى أسر الأعيان التي كان يتوافق فعلها 
وموقعها مع نظام الحكم في الشرق المسلم. وقد ازدادت هذه الصيغة دلالة حول 
انبثاق معالم الثقافة العربيّة لاسيما وأن كتب الأخبار العائليّة كانت تستلهم من تراث 
المؤرّخين المسلمين وأنها أدرجت سيرة أعيان الدروز فى سردها للأحداث المتعاقبة 
على سوريا المسلمة - تق ضياقة أقدم هدم الأحبار- فى القرن التفاسن عش على بيذ 
صالح بن يحيى؛ روى فيها تاريخ أسرته هوء أي أسرة الأمراء البحتريين المسيطرين 
على مقاطعة الغرب» جنوبي بيروت” . وإذا كان لا بدّ من أثر يكشف تطابق البنى 


7 االلتة ا8لان) .([ :1908 ركلعةهط ,ااعطلط ينه عج711 561:11 2ط :001196482 .ل .01 
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التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


العائليّة والاجتماعيّة الأساسيّة: فإن مما له دلالة أن يكون المؤرّخون المسيحيون ‏ أو 
المهتدون إلى الدين المسيحي ‏ في مرحلة تطوّر «حكم» الجبل في العهد العثماني» 
هم الذين عاودوا استخدام هذا النهج في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى جانب 
تسجيلهم للتاريخ الكنسي للطائفة المارونيّة؛ كما أن «سائر الأصول العربية” المهمة 
لتاريخ لبنان» تم نشرها في القرن العشرين على يد المثقفين المسيحيين. 

لقد كتب صالح بن يحيى وجبرائيل بن القلاعي في فترة كمّت فيها الطائفتان عن 
تكوين حاجز بشري إضافي أمام العتبة المتنازع عليهاء مما دفعهما إلى السعي نحو 
الالتقاء في مجامع أوسع . وقد حدّدتا مشاركتهما في العالم الخارجي إنطلاقاً من 
المفاهيم المستمدّة من داخلهما. وكانت عمليّة التأريخ المستخدمة بدرجة أو بأخرى 
من البراعة للتعبير عن صور الاجتماع عند الجماعتين وعن عقليتهماء تمثّل تباعاً 
البحث عن ذلك الامتداد الخارجى وعن أبعاد كل من الطائفتين من خلال إنتماءاتهما. 
ومنذ القرن السادس عشر إشتدٌ شعور الطائفتين» الدرزية والمارونية» بهذه 
الإنتماءاتء وكان قد انتعش وعى الطائفة المارونيّة بنفسها بفعل إلتقائها بالطائفة 
الدرزية وبفعل الإمكانيات الجديدة الناجمة عن اندماجهما في الإمبراطورية العثمائية 
التى كانت تطوّق حوض البحر الأبيض المتوسّط الشرقى» وتوحّد الشرق الأوسط 
0 الخليج الفارسي» وتنفتح أمام تجار بلدان أوروبا الخزينة النشطة . 


د 
كد 


لقد أكّد الجبليّون تميّزهم وتنظيمهم الخاص ضمن مشاركتهم في حياة هذه 
الإمبراطوريّة التى تكوّنت على شكل سوق تجاري كبير. وتبيّن أن الطائفة الدرزيّة 
كانت كمكر قن مطلع القصير الحديث + يهرسة إجصباعتة حطلتها تلعنب دورا مهما في 
حكم جزء من الجبل في ظل العثمانيين» مما أدّى إلى تثبيت سلطة أسر الأعيان 
وبالتالي إلى تحقيق تماسك إقليميّ أكبر. أما الطائفة المارونيّة» فقد اكتسبت متانتها 
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أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 


في الأساس من تنظيمها الديني القوي؛ ولما كان المسيحيون يحظون بموقع على بوابة 
الأراضي المقدّسة؛. وعلى 0 بين السوق العثماني وسوق أوروباء فقد وجدوا 
الدعم والإثراء اللذين حملتهما إليهم العلاقات الجديدة مع الغرب الكاثوليكي والمتاجر 
الحشم : 
ا ذات الأصول الهرطقيّة ‏ سواء أقرّت كل منهما بهذه الهرطقة 
أو أنكرتها ‏ بين علاقاتهما الخارجيّة وبين ميولهما الروحيّة. ولم فهم المشاركة في 
العالم الخارجي إلا من خلال شعور الأفراد بإجماعهم المعنوي؛ وقد تمّ تحديدها في 
إطار إنتماء طائفي يتيح لهؤلاء الأفراد الإحساس بالتضامن وسط جماعة أكبر وفيما 
يتجاوز الفواصل والخصومات الناتجة عن البنية الاجتماعيّة . فالدروزء أتباع البدعة 
النابعة من المذهب الشيعي المتطرّف». سموا باحتجاجهم القديم وحولوه إلى مذهب 
باطني مغلق. يقتضي الحرص والكتمان دون الكفٌ عن التماثل» من خلال فلسفتهم. 
بالتيّارات الكبرى للفكر الشرقي. أما الموارنةء فقد أنكروا رمزيا إنتماءهم السابق إلى 
المسيحيّة المونوئيليّة القائلة بمشيئة المسيح الإلهية والواحدة التي لم تكن توافق أركان 
عقيدتها مبادىء كنيسة روماء عندما تقرّبوا من البابويّة في القرن الخامس عشرء 
وأقاموا فيما بعد علاقات دينيّة وماديّة متينة مع فرنسا التي أصبحت حامية مسيحبّي 
الشرق. 

إن أشكال التجمّع وردود الفعل الفكريّة المماثلة وترجمتها المؤسسية النابعة من 
معايشة الثقافة الواحدة قد امتزجت بالخلافات الطائفيّة وبالنتائج غير المتساوية لهذا 
التوجّه الخارجي المزدوج وسيّبت إختلالات واحتكاكات كان لها أصداء عالميّة؛ 
مثال مجازر .١87١‏ فمن جهة كانت العلاقات مع الحضارات الشرقيّة والغربيّة التي 
سمحت للطوائف اللبنانية بتعميق بعض سماتها المميّزة» شديدة التعقيد لاسيما وأنها 
5 على مستويات مختلفة للغاية؛ ومن جهة أخرىء كان لكل من الطائفتين 
الدرزية والمارونيّة ديناميتها الخاصة بهاء برزت في مراحل مختلفة من نشأة 
المجتمعين» وبالتالي لم تظهر في فترات متزامنة. وكان نظام القرابة الواحد» واللغة 
الواحدة؛ أي المكوّنات الأساسيّة لثقافة الشرق العربي» هما منبع الحياة الاجتماعيّة 
والفكريّة للجبليين كافة؛ وفي المقابل» جذب الدين المسيحيين وحدهم نحو الغرب 
الذي استطاعت تجارته وإرساليّاته أن تدعم حيويّة أبناء الأقليّة هؤلاء. غير أن هذه 
الازدواجيّة لم تكن محسوسة لدى الأهلين في حياتهم إلا فيما يتعلّق بدفع المال 
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للباب العالي؛ وبالعلاقات الدينية» وبالنشاط الاقتصادي. . .» أي من خلال أوضاع 
حقّقتها تركيبة كوّنتها جملة من المعطيات المختلفة . 
وإذ مثّل العصر العثماني مرحلة من التبلور السياسي العميق. فقد كانت نتائج تلك 
القدرة قلق الالساساف .وله رحد أفضل مق آزاء اللتتابي التعالة دول" الشتهوز 
الوطني لتوضيح ما نقوله هنا؛ مهما يكن من أمرء فإن الحكم على هذه الآراء غير 
ممكن خارج إطار الجدل الواسع الدائر في كاقة أنحاء الشرق الأوسط حول مفهوم 
الأمّة. يكتشف الذين يحاولون تبيّن إمكانيّات جمهوريّتهم الشابة وبقائهاء عوامل 
موحٌدة يرون فيها ركائز لحركة قوميّة. ولكن. عن أيّةَ وقائع ثقافيّة نشأت هذه 
العوامل؟ وإلى أي كيان قومى يجب إسنادها؟ قد تحصل لنا معطيات ذات دلالة من 
المنحيين اللذين اتّبعهما حديثاً كاتبان» أحدهما مارونى والآخر درزيء فى تناولهما 
لهذه المسألة . 
7 
بد فت 
في مؤْلّف حول «الازدواج اللغوي العربيّ - الفرنسيّ في لبنان «عنسعسنلاط م1) 
لوطت ننه كتمعه روطم يؤكد الأب اليسوعى اللبنانى سليم عبو واقع «الأمّة 
اللبنانيّة» كمسلّمة يكفي للأخذ بها الرجوع إلى بعض الطروحات «التاريخيّة». وهذا لا 
يشكل فقط تغاضياً عن جميع الصعوبات التي تظهر عند محاولة تحديد مفهوم متعدّد 
العناصر كمفهوم «الأمّة4". فقد تجاهل سليم عبو تيّاراً فكرياً بأسره كان قد حرّك 
مفكري العالم العربي ‏ الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر وجعلهم يبحثون» في 
روحانيّته الإسلاميّة وفي لغته العربيّة» عن مبدأ توحيدي قد يكون شبيهاً بمفهوم 
«الأمة» الذي أدخله الغرب”؛ بل أن الكاتب قد عمل» بخلاف ذلك» على تعريف 
1962.5 ركقكةط باتمطارا ناه كنهج71ه 40-7 16(تكتلاع11ة8 6آ :نامققة .5 
,. تجدر الإشارة إلى الفصل السادس الذي خصّصه العميد بيار رونوفان إلى الشعور القومي في المؤلّف التالي : 
,5 17116772211011216 2110115أع7 كع ع7أ0اكئة1[ | 2 17011علال17170 :ظ11ا80515نا01آ .1.8 اأء 1ل الانا0للع 8 .8 
4 ,23235 
أتنظر أيفاً: مصمملطط'! كانهل :51خ [ه١280:1‏ ع[ اء [/7161:01:4 ]567141771671 عط :0([لانا للع .2 
1-13 .م ,1963 ,كمه ر(قأممعلزامم ككدام) عاعامعمعء0 
1962.8 ,كعلهمآ 1798-1939 6و4 أمعطاط عا 2 أتأولاه:11 4721 :1للههنا1810 .م 
دا عل عللك؟ 12 3 ع2:26 ع :521002115 اع دندار1» :00101488 .14 :20 .مقط امعتصسةامم 
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تفتّح الأمّة اللبنائيّة بظاهرة ثقافيّة أخرى تضفي عليها أصالتها وحيويّتها. والظاهرة 
المذكورة هي ازدواجية اللغة. 

هل هذه مفارقة؟ إن تحليله لازدواجيّة اللغة يرمي إلى أخذ موقع في قلب 
الشخصيّة الثقافيّة للبنان» ومن ثم إلى استنتاج سماتها الخاصة, التي يعتبرها سليم عبو 
مق السمات «القومئةة+ 'لقذ' فرضتث: اللغة الغريتة” على النسحين" الذين. كانوا 
بعلمو القة ميامتة اخرى .ريما سحافظت" اللنة الفرنية تاللى؛ تعلموها اقيما ايعد» 
على انتسابهم إلى العالم اللاتيني. شول > تكس رظن الدواجية اللّغة هذه بالدقة في 
تغذية ازدواجيّة الولاء الثقافي العربي ‏ الغربي والإبقاء عليهاء وهي ازدواجيّة يعترف 
بها اللبنانيون بالإجماع ورسمياً كمسوّغ للدولة بمفهوم الكيان السياسي المستقل. 
وكتعبير عن الروح الموضوعيّة أو عن الشخصيّة الثقافيّة الشاملة للأمّة اللبنائية . 
ويترتب على ذلك. مهما تكن الأهميّة الكميّة للأحاديّة اللغويّة العربيّة بالنسبة إلى 
الازدواجيّة اللغويّة العربيّة ‏ الفرنسيّة» أن هذه الأخيرة تظهر على أنها البنية الأساسيّة 
التي تحصر جميع الأفراد سواء أكانوا يتكلّمون لغة واحدة أو لغتين»" . 

إن هذه الشهادة من وجهة نظر طائفيّة» مسيحيّة. هي شهادة موحية لأنّها تنطلق من 
وضع خاص يتمّ تحليله بمصطلحات عامة تتناول جميع اللبنائيين.. ألا يُحْشَى بعد هذا 
أن يستمرّ السجال تأكيدات سرعان ما تصبح متضارية؟ 

تكمن الأهميّة التاريخيّة لظاهرة الازدواجيّة اللَغوية في لبنان في أن اللغتين العربية 
والفرنسيّة ذات أصلء» وبنية» وتطوّر شديدي الإختلاف. وأنهما تنقلان مفاهيم 
أنشأتها ثقافات لم تكن لها تجارب موازية» وغالباً ما لا يمكن مطابقتها مع بعضها 
البعض. والحال أنه لا يمكن الحكم على هذه المفاهيم من خلال معناها الأصلي 
فقط؛ يجب النظر إليها من خلال الطريقة التى تستقبلها وتفهمها الأوساط الاجتماعية 
اللبنانية المختلفة» وبالتالي» من خلال الشكل الجديد الذي تظهر عليه تلك المفاهيم 
وتعملء ضمن حركة الفكر التاريخيّة التي يعرّفها اليوم علماء الاجتماع باصطلاح 


:5لا 0اللشا8(آ .0 ,85-98 .م ,1960 ,00200111) علاوترمنسط مع ,+« 2020121 عتعياع عرغلسرعىم 
نوز قنثل 2012165 اع دعناوتائاهم 5ء106 وعة .(1845-1896) 12ل272 طقالذ لطهم » 
75-189 .م ,1961-1962 ,26/11 ,ملعتن 0 ععفنسهظا :0 تاعلاي8 ,جصعتاميوة 

64 .م ,اك .00 :88010 .5 
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التثاقف' (5مذ1سد:1ندمة) . وعلى المؤرّخ أن يعتمد هذا التحليل أساساً ما دام تأكيد 
الوجود القومي يرتكز في نظر سليم عبو على الثنائية اللبنانية التي تجد تعبيرها الثقافي 
في ظاهرة الازدواجيّة اللغويّة» وما دام هذا اللبناني المسيحي يعبّر عن تأكيده ضمن 
صيغة التقدير السياسي . 

ويتابع عبو: «إن ازدواجيّة الّغة ضرورية إذن للبنان بقدر ضرورة الميثاق الوطني 
ذاتها''. ولا يمكن نقضها إلا إذا تُقِض الميثاق. والحال أنه ”إذا تم الإخلال 
بالميئاق. إذا غابت إرادة العيش المشترك هذهء فإن الأمّة اللبنانية لن يعود لها 
وجود“. وبالترابط يمكن القول بأن الزوال المحتمل للازدواجيّة الّغوية سيكون 
الدليل على إخضاع أحد فريقي البلاده' ' . 

بالطبع يُسْتنتج من هذه الملاحظة أن القبول بازدواجيّة اللّغة كتعبير عن «الشخصية 
الثقافيّة الشاملة للأمة اللبنانية» هو أمر بعيد عن تحصيل الإجماع» رغم رغبة المؤلف 
فى تبيان الفعالية العمليّة للازدواجية اللغوية بمقارنته» بين القيمة «الغربيّة» للجبلى 
اللبناني والوضع الرديء للفلاح الذي انصف تاريخيًا «بالتخلّف»؛ حسب قوله. لكونه 
تلم وعريتا». وفي كل الأحوال» نحن هنا أمام نموذج ممتاز للتبرير الطائفي. 


٠‏ .في عام 1447» عشيّة الإستقلال؛ أقرَ كل من رئيس الجمهورية؛ وهو ماروي» ورئيس الوزراء» وهو 
ستي؛ شفهيّاً مبادىء المساواة والتوازن الرامية إلى تحقيق تعايش الطوائف في الدولة اللبنانية؛ يشكل هذا الالتزام 
الثنائي» الميثاق الوطني اللبناني. 

١المصدر‏ نفهء ص 504؛ نقل سليم عبو إقتباسه من جريدة «لوريان» بتاريخ 14/٠١/14‏ وهي 
الجريدة البيروتية الصادرة باللغة الفرنسيّة . دون إزدواجيّة اللغة» «لم يكن ليتمكن اللبنانيون من إدراك الرسالة 
الثقافيّة لبلدهم. أو أن يتاح لهم تحقيقها على نحو أكبر في المستقبل. ودون ذلك الوعي الثقاني» فإن الوعي 
القرمي بحد ذاته» لم يكن ليتحقّق بتعبيره المنطقي السياسي»ء وكان سيتضاءل» وهو مهذد بالزوال إلى اليوم»؛ 
المصدر نفسهء ص 04؛ 

7 المصدر نفسه. ص 76. هناء يستعيد سليم عبو فكرة تتخْلّل الأدب الغربي منذ القرن الثامن عشر وإلى 
اليرم» بأشكال مختلفة. وقد استخدمها مؤخرا هربرت ماركوزي 18 06 10(0383150065») 14421058 .11 
.925-66 .م ,1963 ,2/111 .)خط كء!ه مك ,«علاء5):5نالهة 506166 ولكن لمحاولة إعادة النظر 
بقدريّتها الثقافيّة؛ لذا وضعها في إطار التساؤل حول التطوّر المعاصر: هل يوجد أمر جلي يسمح بالإعتقاد 
بأن البلدان المستعمرة سابقاً أو نصف المستعمرة يمكنها تبئي نمط للتصنيع يختلف جوهرياً عن الأنماط الرأسمالية 
أو الشيوعيّة الموجودة حالياً؟ وهل يوجد في ثقافة وتقاليد أهل تلك المناطق ما يمكن أن يجعل هذا الإفتراض 
معقولاً؟ لا تعلق ملاحظتي إلا بنموذج واحد للبلدان النامية» أي انها تخصٌ البلدان التي خطت على طريق 
التصنيع الوطني» وهي بلدان تتعايش فيها عمليّة التصنيع وثقافة ما قبل الصناعة أو المناهضة لها (الهندء 
ومصر). تنخرط هذه البلدان في عمليّة التصنيع بينما لا يعرف أهلها لا قِيّم الإنتاج بالديناميكية الذاتية» ولا 
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لأن هذا الاستدلال يرمي إلى تبيان أن لبئان قد تغلب على قدريّة التخلّف بفضل وجود 
الغرب الذي يقدمه له المسيحيّون. عندئذ يستدعي سليم عبو الميراث الفينيقي مثله 
مثل الكثير من المسيحيين المتعلمين. 

في البداية» وبقدر كبير من الذكاء». يشدّد على أن الأمر يتعلّق ب «نموذج نفسيّ» 
(عناوع 010 طعلزوم عملإؤقطء3) وأنه لمن نفاجا للست الكنائض: ولكن المؤلف نفسهء 
بدلا من متابعة برهانه في هذا الاتجاه» يقبل بهذا النموذج كترجمة لواقع تاريخي» 
مكتفيا للاقرار به بعرض بعض الممائلات الفلكلورية» ومسقطا مزايا وعيوب رجل 
الأعمال اللبناني المعاصر على الفينيقي النموذجي في العصور القديمة'' ‏ بينما لم 
يبدأ النشاط التجاري للموارنة في التطوّر إلا منذ القرن السادس عشرهء وتوسّع في 
القرن التاسع عشر في جوّ إقتصادي يختلف تماماً عن الذي أحاط بازدهار المدن 
الفينيقية . 


إن بعض الطوائف» وطبقة إجتماعيّة محدّدة تضمٌ عناصر من الطوائف المختلفة 
مرتبطة بالاقتصاد الغربي هي التي تعرّف شخصيّة لبئان بالتشديد على رسالته التجارية 
عبر التاريخ: وفي معارضته لهاتين المجموعتين» ينفى يي الزعيم الدرزي كمال جنبلاط 
أن تتمكن عقليّة المتاجرة اللبنانية من إنشاء صفة قوميّة . ورك صرح في بوسر مسناي 
عقده عام ١95٠‏ بأن «دكاناً مفتوحاً على البحر وفدرالية طوائف لا يصنعان أمّة)؟' . 
إن شهادته هي شهادة لبنانى ذي ثقافة مزدوجة 5 تتجابه فيها وجوه متعددة للمعرفة: | 
شهادة درزي تتسلّط ته فيقيّة تكؤنت إنطلاقاً من روحانية بيئته 0 
وأرسطقراطي يمارس سلطته 2 لأسرة أعيان على رجال طائفة - أصبحت الوم 
على درجة من الفقر . وبالتالي يلعب دوراً سياسياً وحكوميّاً. كما أنها شهادة جبلي 
تشدّه فكرة إشتراكيّة ضدّ اجتماع المصالح الرأسماليّة ل «دكان مفتوح على البحر». 
قِيَم الفعَالية ولا قِيّم العقلانية الفنيّة» أي أن أهل البلدان المذكورة لم يكوّنوا بعد» في غالبيتهم العظمى؛ قوّة عمل 
منفصلة عن وسائل الإنتاج. وهل مثل هذه الظروف تشبمجع تطوراً تتفق في إطاره عمليّنا التصنيع والتحرير لخلق 
نمط تصنيع مختلف في الجوهرء أو لبناء جهاز إنتاجي جديد يتطابق مع الاحتياجات الحيويّة للشعب» ويؤكّد 
مجدداً وفي الوقت نفسه. قِيّم ما قبل التكنولوجياء أي قِيّم التأمل» والسكينة» وقابليّة الإستقبال؟. . ١.‏ لقد عدّل 
الكاتب نباية هذا المقطم ف مؤلفه : 70-71 .م ,1968 ,5ه بأ417116715]0111]ةملا 1801711716سل . 
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هذا كله تعبير عن أصالته المركبة. من جهة أخرى؛ وعلى عكس ما فعل سليم عبوء 
تكلم جنبلاط عن «الوطنية» باللغة العربية» وهذا ما يغيّر الكثير من زوايا الرؤية لمجرّد 
تحوّل المفاهيم من لغة إلى أخرى. وأراد هو أيضا التعبير عن ديناميّة قوميّة» والعثور 
على حركة ربطها بالتراث. إننا نجد تلخيصا لتصوره هذا على مسلة منصوبة في 
المدافن التي أقامها على هضبة جيريّة» عارية» بالقرب من مقرّ أسرته في المختارة 
لاستقبال رفات المقاتلين الدروز الذين لقوا مصرعهم أثناء الإضطرابات الأهليّة في 
عام :١15648‏ 


«أيها المار في هذا السفح الذي شاهد على كرّ قرون التاريخ ثورات الجدود من أجل ا حريّة 
والاستقلال والشرف والكرامة تذكر: اننا ناضلنا وحاربنا واستشهدنا لأجلك ولأجل 
تحرير بلادك من الطغيان ومن الفساد والإستعمار ولتقويم الإنحراف الخارجي وللقضاء 
على الخيانة ولصيانة السيادة الوطنية والعروبة والدستور والقانون ولتوطيد مبادىء الحرّية 
والأخوّة والعدالة ولتدعيم الوحدة الوطنيّة. . . واننا انتصرنا في ثورة شعبيّة شاملة كان 
القطاع الأوسط في الشوف طليعتها ومحورها وأملها. التضحية والإستشهاد في حياة الأمم 
شهادة كفاح ودافع إستمرار ومحور تقدم وبقاء. . . والحياة في أصالة تحقّقها ثورة دائمة لا 
تتوقف . . . لذا كن ثائراً على الدوام! النصر لشعب لبنان!»*' . 
يا له من نصٌّ غريب حقَّاً! لا يمكن الإحاطة به في كماله إلا ضمن مجموع 
المسلات الأخرى التي تبدأ بإشهار تضامن العرب ووحدتهم وتنتهي بإعلان حكمة 
كونيّة متأثّرة بروحانيّة باطنيّة ذات أصل شيعي. انه مشحون كليا بالقوى الروحانيّة 
التقليديّة التي يزجٌ بها في تحديده للوضع الراهن. وفيه تستعيد العبارات السياسية 
الجديدة الإنفعاليّة الحيّة لكونه يستحضر الوقائع الاجتماعيّة القديمة» وتظهر منطقة 
الشوف الدرزي التي سيطر عليها آل جنبلاط» كمركز لتاريخ لبنان كما يظهر كمال 
جنبلاط كمحور للولاء وللطائفة ؛ إنه شاهد على واقع لبناني  ٠»‏ على ١عصر»‏ آخر عرفه 
الجبل. على أحد وجوه لبنان ‏ المسمّى بال «بلاد؛ (5ام). بينما مفهوم «الوطن» 
المستخدم عادة لترجمة كلمة «96636م» لم يظهر هنا إلا في كلمة «الوطنيّة؛. وهي 
صفة ذات مدلول قرمي ([2361082) مبهم' '. وهكذا وضع جشبلاط النموذج الثوري 
6.أنظر اللوحة رقم 16. 
.هذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ترذد المؤلفون العرب ‏ وهم يستخدمون لغة المفاهيم التي 
يستند تعريفها إلى الإسلام؛ وهم محصورون بين الإجماع والخصوصية ‏ . في تحديد المصطلحات العربيّة الصالحة 
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والعربى» الذي يستند إليه فى الحاضر أو المستقبل. ضمن المسار المتواصل الذي 
عايشه أهل الجبل فى تلك المنطقة المحدّدة بينماء فى الوقت نفسهء تعكس بعض 
الصيغ الواردة فض طعرنيات نه العالم العربي وتقاقةح قر أن اللنه الوحت عن 
تسلسل ما المتشبث بالثوريّة» يرشح منه قلق روحاني وسياسي» ينعكس في الجدل 
المؤلم بين القديم والجديد. والذي طالما انطلق منه تفكير جاك بيرك: «في 
النفسانيات الجماعيّة والفرديّة» هناك ميل لأن يحل مكان النظام الأرستقراطي 
والتعددي ‏ الذي لم يتوقف عن تمثيله حتى أيامنا هذه البدوي الذي ممجده الشعر 
الجاهلي » تسلّلاً أو عنوة» جدل حول الأمّة. والطبقة» والفردء يتجسّد على الفور 
في صراع مزدوج: ضدٌ الآخر وضدٌ الذات». "' 


في موقف كمال جنبلاط كما في موقف سليم عبوء لا يَقْهَم مسوّغ الكيان الخاص 
للبنان إلا في إطار علاقة ضرورية تقام مع عالم خارجي بأسره. غير أن الأفق يختلف 
بالنسبة للدرزي؛ فهو ينفتح على الدول الإسلاميّة كما تسعى إلى تعريف ذاتها أو 
تأكيدها ‏ قبل السعي إلى توضيحها ‏ أمام الأمم الأوروبيّةء المسيطرة والغازية» من 
خلال الجركة الاسلاكة الإصلاجية الى كرا ما حددت آمالآ معذية :ملل أواخن القن 
التاسع عشرء ومن خلال المحاولات السياسيّة التي جرت في العقود الأخيرة. وتنقل 
اللغة الفريتة؛ :التق قدمتها القرآن - وهو تهمها الأكتز اكتالاً هدم الصؤافتة القونية 
الجديدة المستندة إلى ماض ثقافي» نُسِبَ إليه الكمال» ومنه ينطلق الحلم بالمستقبل. 
وفي ما يتعدى المنجزات الملموسة». نرى العروبة التي تمتزج بالإسلام وتخلفه 
لتتجاوز فواصل المجتمع» تمس قدرأ هائلا من الأحاسيس. وتكمن قوّتها في أنها 
تقدّم نفسها كشكل رفيع من الوحدة تتفوّق على الخصوصيّات مثلما فعل الإسلام» 
وبثقافة الإسلام وبكلماته . 
للتعبير عن المفاهيم الغربيّة ك «الوطن» (3]56م)» و«الأمّة؛ (36808ه)ء و«القرميّة» (عصذثلةه82)10). رهي 
مفاهيم غير دقيقة إلى حد ما وبخاصة إذا ما استخدمت خارج سياقها التاريخي. كلمة «الوطن» لها صدى قومي 
ضمن نطاق البلد الواحد؛ أما كلمة «الأمة4» أي جماعة المسلمينء فيتلقَاها المرء بما تعنيه من إجماع يتجاوز 
الإختلافات الإقليميّة» وأخيراً «القوميّة». . . 

١١/‏ . -321161[ ,آ عامط ,«ع3526 عالا 12 كصقل 211092ءاكتمعأة أء رمأووعروطط» :8ناوععظ8 .ل 
61 .م ,1961 3981 تتصدّر هذه الفكرة الرئيسيّة مؤلّفاً للكاتب نفسه وتوجّهه : 0 «عل'4 تعطهي4 كصلا 
.1969 .60 26 ,1960 رقتمةط ,انمدع 
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وبالنسبة لسليم عبوء تدعم ازدواجيّة الّغة وتماثلها المخصب بالعالم المتطوّر 
ديناميّة قوميّة لبنانيّة بحتة. أما بالنسبة لكمال جنبلاط» فإن تقاليد الوسط البشري 
وحركته تتطابق مع العروبة ومع الكفاح ضد الإمبرياليّة. وفي كلا القولين» لا 
تفكير بوحدة لبنان إلا فى مشاركة خارجيّة . وإذا كان اللبنانيون يشعرون حالياً بالإنتماء 
إلى «البلاد» (5إ2م) يا فإِنّهم لا يشعرون بالإنتماء إلى «الأمّة» (23208) نفسها. 
وفي كل الأحوالء يبدو مفهومهم ل «الأمّة؛ غامضاً إلى حدّ كبيرء لأن الإنفعالات 
السياسيّة عند الطلائع تسوّغها ردود فعل الجماعة التي لا يزال مرجعها الأعلى مرجعاً 
طائفياً» كما لا يزال تجمّعها حسب الأسرة والولاءر على عفويّته المعهودة. يشكل 
معطى أساسياً في المناطق الريفيّة» ويظلٌ محسوساً ومعاشاً في المدن. إن الأمّة 
اللبنانيّة مثال سن بل وماروني؛ أمَا الأمّة العربيّة فقد أصبحت طموحاً إسلاميا . 


يكمن هذان الاتجاهان في قلب التعارض الوجداني إذ يلوح بكليهما باسم 
«الكيان» اللبنانى ويستندان إلى سماته الخاصة. هذا الكيان خلقته حركة طائفيّة 
مزذوجة افن التاريخ «اللبناتي © #حكمة زرفي ظل [مبراطورية إشلامتة» ونمو 
ديمغرافي مسيحي دعمته علاقات متوسطية . ولم ينتج تماسك ذلك الككيان عن الإطار 
الجغرافي بقدر ما جاء نتيجة للتشابه في العلاقات البشريّة التي عبّرت عن نفسها في 
أشكال متمائلة من التنظيم الاجتماعي والمسلك اللغوي والذهني. وبذلك يبقى لبنان 
اليوم غير قابل للإنفصال عن سائر البلدان العربيّة بينما يؤكد اقتصاده مصاهرته 
للغرب”' . وقد نجم هذا الإتجاه الأخير عن عمل أجيال من أبناء البرجوازيّة الجديدة 
التجاريّة والماليّة؛ المنبثقة أساساً من الأوساط المسيحيّة . ومن خلاله طبّقت في لبنان 
صيغة مبتكرة تماماً. ويجب عرضها. 


سمحت «الليبراليّة» التي نشأت في لبنان منذ قرنء. بالربط بين كل من نظام 


4. 'انظراً للتقاليد الداخليّة وللمصادر الخارجيّة التي تتزوّد منها الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة» ونظراً 
للتفاوت السائد فيما يتعلّق بمستوى المعيشة بين تلك الطوائف» تلعب السياسة الخارجية اللبنانية على وترين: 
)١‏ ان لبنان مندمج مالياً وتجارياً في الغرب الرأسمالي مما يسرّغ إزدهار اقتصاده الخدماتي. ويشبّجع رجال الأعمال 
فيه على المضاربة» ويؤمّن مساعدات فيّة متعدّدة ورؤوس الأموال ويعزله عن مصر وسوريا؛ ؟) يبقى لبنان» على 
الصعيد الإجتماعي»؛ جزءاً من الشرق العربي الذي تجبره الضرورات الجحغرافية والإستراتيجيّة. . . » والإقتصادية 
والثقافية» أن 5 معه علاقات حسن الجوارء وأن يساهم في الجماعة الدبلوماسية العربية المشتركة». 

.4 .م ,1965 ,206 ,5.0 ك1 كماه سل ,ر«صوطئآ غ1 غناك كعمغتصن! أء درطم 0» :411183 81لك .2 
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المبادرة الحرّة ذي الطراز الغربى» ومراعاة علاقات الأفراد التقليديّة فى إطار الأسرة 
والظائقةة ونمط. ديت لشعارر (الطرائقة نلق الععاواة «المدية :ووكتت الدولة 
بالحداثة. واستمدّت الطوائف المسيحيّة من العلاقات التجاريّة والدينية الوثيقة التي 
كانت تقيمها مع أوروباء القدرة على فرض موتفها الاقتصادي والوجداني» على دعم 
دور أعضائها وتأثيرهم. وعلى الحصول كمجموعات على وضعيّة تجعلها نذأ 
للمسلمين فيما يتعلّق بالحقوق المدنيّة. بل أن هذه المساواة تؤمّن لها تفرّقاً سياسيا 
ليس فقط بسبب الدعم الغربي ولكن أيضاً بسبب وضعها الاقتصادي المسيطر. لكن» 
لما كانت الطوائف المسيحيّة المذكورة ذات ثقافة إجتماعيّة عربيّة» فقد دفعت إلى 
هذه التحوّلات وحقّقتها في ظلّ الوحدة الحضاريّة - التي تجد تعبيرها في البنى 
الاجتماعيّةء واللّغة» والتاريخ - دون إحداث إنقطاع ‏ ومن ثمْء) دون تحطيم 
التمائلات الجوهريّة بالطوائف الأخرى. المسلمة والدرزيّة التى يؤمّن نشاطها داخل 
هذه #اللببرالتة) :عتضر المحيوية الشرقتة. ْ 

هذه الليبراليّة تشكل إذن ثمرة سياسة مسيحيّة هدفها التحرّر من الوضعيّة المتدنيّة: 
وتأكيد الذات. وكرّسها تطبيق مشترك لمبادىء الحريّة الاقتصادية للرأسماليّة الغربيّة» 
ولمبادىء الحضارة الشرقيّة التي تصون الثقافة العربيّة سماتها الدائمة. ولقد تحقّقت 
بفعل توازن» مقرّ نظرياً باعتباره ضروريّاء بين المجموعة المسيحيّة من جهةء 
والمجموعة المسلمة ‏ الدرزيّة من جهة أخرى ؛ وكان الحيّز المعترف به لهذا التوازن» 
في الشرق الأوسط الواقع تحت سيطرة الإسلام يتكوّن من منطقة محدودة نسبياً نال 
فيها الإطار الجغرافي قيمته من التطوّر التاريخي» ثم تحدّد هذا الحيّز في نطاق 
متصرفيّة جبل لبنان حيث تم تطبيق المساواة المدنيّة بين مختلف الطوائف بعد التدخل 
العسكري الفرنسي في عام ٠187ء‏ وتحدّد مجدّداً في نطاق الجمهورية اللبنانيّة التي 
أدَت إلى توسيع الحيّز المذكور بعد التدخّل العسكري الفرنسي في عام .١97١‏ من 
جهة أخرى. ساهم التجاور التنافسي للجماعات في الحفاظ بشدّة» داخل كل منهاء 
على السمات الأساسيّة للحياة العائليّة والطائفيّة"' . 

بالطبع » يؤذي تفرّد الحالة اللبنانيّة إلى التباسات جمّةء لا نذكر منها سوى السبب 


4.حول دلالة الحالة اللبنانية في السياق الحالي» أنظر: هق» 13 أت 5عطدتة 5ع[آ» :02181411188 .2 
.م ,1966 ,7001 ,3.0 كل دء لمق ,«كتداز عامناعم نلك 
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الواضح مباشرة ألا وهو إشهار مبدأ «الليبراليّة» في منطقة اختارت فيها الدول 
المجاورة ذات الأغلبيّة المسلمة كلمة «الإشتراكيّة» لوصف سياستها القوميّة العربيّة 
وتوججهاتها الاقتصاديّة. إن التوازن الذي تم بلوغه لم يكن إلا لبنانيا حصراء وهكذا 
أراد أن يكون كما تبيّن منذ عهد الإنتداب من معاداة أغلبيّة المسيحيين لأي تعاون 
مفرط مع البلدان العربيّة المجاورة؛ فهو بالفعل كان توازناً محدوداً بحدود لبنان. إن 
تبيّن عناصر التكامل والتجزئة في الشعور الوحدوي اللبناني يعني البحث عن تحديد 
أفضل لسمات الشرق وعن معنى تدعيم الصلات بالغرب. أرجو ألا يُستنتّج من 
الفقرات السابقة اني قد انّخذت موقفاً من مفهوم يصوّر لبنان بحدّ ذاته كأمّة» ومفهوم 
استعراض أوجه التطوّر الذي دفع بلبنان إلى شكل من أشكال الوحدة» ولكن هذه 
الوحدة المحصورة بين قطبين طائفيّين لا تزال قيمتها محط البحث. وقد تجلّى الأمر 
للمسلمين. بعد ثورة صيف عام ١108‏ بوقت قليل - وبينما كانت فرنسا متورّطة في 
حرب الجزائر - وقعت مشاجرة في إحدى دور السينما الكبرى في بيروت» بعد أن 
ظهر على الشاشة خلال عرض أحداث الساعة» وعلى التوالي» الجنرال دي غول ثم 
الرئيس جمال عبد الناصر. وتصاعدت إثر ظهور كل منهما هتافات التهليل أو 
السخرية وسط جمهور تطابقت صيحاته مع الاتجاهين الكبيرين السياسيين 
الطائفيين'". ومما زاد الأمر خطورةء أن الشعب الستى فى العاصمة ليس له 
التقليد «اللبنانى» الذي للدروز. 


0 


ا 

إذا كانت السيادات قد تبذلت على مرّ الزمن وظهرت بعض الشرائع الاجتماعيّة 

وتنوّعت أو حلت محل غيرهاء فإن الوسط البشري ‏ الذي يفصح عن تفرّده فيما 

وصلت إليه الدولة اللبنانيّة اليوم -؛ يجب تناوله ضمن مركب سماته الخاصّة» وضمن 

الحيّز الزمني الذي تشغله كل من تلك السمات. لقد تراكبت أشكال التنظيم 
الاجتماعي, وتالفت مع بعضها البعض » لتجسم وجه المجتمع . 


.٠‏ «الفرد الواحد يثير الإجماع. ويبحث التجمّع الحصري عن مرجع أكبر من الأمّة؛؛ .674 :8880108 .ل 
6 .2 لله 
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وإذا نظرنا في الأمر بالاتجاه المعاكس تبيّن لنا أن البنى التي يتم البحث عنها 
ولكن في الزمن أيضا فيما يتعلق «بظهورها» وبالتسلسل التاريخي. وبين هذه 
الحستويات لأ يرت أنذا ممارية الأنان ورك حدودا وافيفةة ويقن أن شنها 
التحليل الذي يبقى عليه بالتالي أن يتجتب عقبة التبسيط إذا أفلح في تجتب التشويش» 
ولو بدا أن البيان التبسيطي يشكل وسيلة للفهم في بعض مراحل البحث: 

.١‏ فى أعقاب أزمة عام 2187 وبعد تدخُل الجيش الفرنسي». ووضع الحل 
الدولي لهذه الأزمة بين ١87٠‏ و2184 كوّن لبنان ولاية تتمتّم بنوع من الإستقلاليّة 
وتخضع لسلطة والٍ عثماني مسيحي ولكن غير لبناني» يعيّنه الباب العالي على أن 
كوق عقولا لد القورى الأوروة العاف للوضفتة لواقم السديدف كانت دوه 
هذه المتصرّفيّة تتطابق رسميّاً ولأوّل مرّة مع وحدة جغرافيّة» إذ تضمّنت إجمالاً كتلة 
الجبل اللبنانى. وتكمن أهميّة الأمر فى أن الولاية الجديدة كانت تستمدٌ حيويّتها من 
اللقاء التاريخى والااجتماعى للطائفتين المارونية والدرزية. 

؟ . إن الحل الذي وجد آنذاك في هذه التكوين الإداريّ والذي تحقّق بفضل الدعم 
الأجنبي» لم يكن من الممكن بلوغه إلا في أعقاب ما شهدته هذه المنطقة من تطوّر 
داخلي منذ بداية العهد العثماني. أشرنا سابقاً إلى أن الولاة كانوا قد أوكلوا الى أسر 
الأعيان الكبرى إلتزام جباية الأموال المفروضة وحاولواء من جهة أخرى, الحدّ من 
نفوذ الأسر المذكورة الناجم عن هذه الوظيفة بجعل طموحاتها تتعارض أو باللعب 
على الخصومات الداخليّة بين أبناء الأعيان أنفسهم. ربّما لم يكن «لبنان في عهد 
الأمراء» يشكل وحدة جغرافيّة ‏ سياسيّة. إلا انه كان هناك إلتقاء بين تنظيم أكثر ارتقاءاً 
تترأسه أسر الأمراء والمشايخ الكبرى من المنطقة الجنوبيّة للجبل» وبين حركة توسّع 
ديمغرافي إنطلقت من الشمال الماروني. 

“. كانت القوّة «الحكوميّة» تتكوّن إنطلاقاً من نمط الهرميّة الاجتماعيّة التى 
تطوّرت كثيراً داخل الطائفة الدرزيّة منذ منتصف القرون الوسطى. وكان الإلتزام 
الإقليمي والجبائي يكرّس المرتبة الرفيعة التي اكتسبتها بعض الأسر - [بيت فلان. . .] 
بالمعنى الواسع لكلمة «بيت» » ويجعل منها الوسيط بين الأهالي والسلطة. وكانت 
هذه الهرميّة مبنية على اجتماع المجموعات العائلية التي كانت بدورها تتناسق 
بالإمتثال لقواعد نظام كامل للعلاقات العائليّة . 


نك آنا 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


إذن تشكل المجموعة العائليّة. أو البيت» الوحدة الاجتماعيّة القاعديّة» ويؤثّر 
تنظيمها على جملة البنى ذات المستوى الأرفعء سواء في الطائفة المارونيّة أو في 
الطائفة الدرزيّة . وبالإضافة إلى ذلك يجد هذا التجمّع العائلي ركيزته الإقليميّة في 
القرية التي تحتوي على تجمّع عائلي ممائل آخر على الأقل. تشكل القرية إذن مجمعاً 
مركبا. 


00 


فيما يتجاوز بكثير الطائفة الدرزيّة والطائفة المارونيّة»؛ يجب البحث عن أصول هذا 
النظام الأساسي للعلاقات البشريّة وعن الأنظمة المشابهة له في الشرق العربي - 
السامي برمّته. وبذلك يتم إدراج المجتمع اللبناني في أكثر أبعاده» دلالة على 
الأرجح» وهو يتضمّن جغرافيّاء الشرق الأوسط» ويتأسّس تاريخياً على كل سمات 
الحياة الاجتماعيّة في القرون الوسطى العربيّة؛ وربما في العصور القديمة الشرقية 
أيف. : : 

وتزداد أهميّة هذه البنى الأساسيّة وضوحاً حين نلاحظ ان تنوّع الشرائح 
الاجتماعيّة قد أَدَى. عوض الغائهاء إلى الحفاظ عليها «غريزياً؛ كمرجع داخل 
التجمعات التضامنئيّة التى تتجاوز الأسرة» وعلى وجه الخصوص. داخل الطوائف 
الى تنخ :مانت بإنانا لخر ولك افده السننة الأخيرة اذل على أن معائنة 
المستويات لا تكفي لتفسير بناء المجتمع اللبناني . فإن تكوّن أنماط مختلفة للتجمع» 
وتماسكها أو تداخلهاء هي سلسلة أخرى من الروابط التي تنعقد وتنحل حسب 
الظروف التاريخيّة . 


ع 
2 


يت 


لقد اجتمع. في جبل لبنان» كل من الوسط العائلي والقروي المطابق لنماذج 
الشرق الأوسط العربي؛ والزراعة المتوسطيّة الجبليّة على شكل مزارع صغيرة» 
والسيطرة العثمانيّة الموجودة من خلال النظام الجبائي وهي تستلهم من المبادىء 
القانونيّة العامّة التى ستّتها الدول الإسلاميّة فى القرون الوسطى. 

أين توجد نقطة الإلتقاء بين هذه العناصر؟ هناك تنظيم إجتماعي هرمي يتوسّط بين 
الشعب الجبلي والبيرقراطية العثمانية؛ وقد نجم هذا التنظيم من جهةء عن البنية 
العائلية وعن شكل الإستثمار الزراعي» ومن جهة أخرى عن الوجه القانوني والجبائي 
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أصول لبئان المعاصر في مرآة الطوائف 


للسلطة. وهو يتوسّط أيضاً بين الفلاحين والتجارة الكبرى من خلال إشراف على 
الإنتاج . 

هذا النظام تُخضعه ركائزه المحلية لحياة الجماعات التي صانت آدابها وتقاليدها 
والتي تجلّى ما يفرّق بينها من جرّاء دور المبادلات التجاريّة؛ والتأثيرات الديئيّة؛ 
والنحث صر صمارات نارين + .وإذا أرذنا أن عاق على أوعه #الاسعم انعد 
التغيّرات وعلى طبيعة تلك التغيّرات» وجب تحليل هذا التنظيم الذي يشكل إطار 
المجتمع. والذي تميّز حالته وضعا تاريخيا معينا. 

هل كان دوام السمات الأساسيّة يحكم على مثل هذا المجتمع بتطوّر مضطرب 
للغاية رغم بطئه الشديد؟ لقد بَلوّر ظهور أوروبا الصناعيّة جميع انّجاهاته؛ وكانت 
علاقات الجبل الحيويّة بكل من الشرق والغربء. واتّصالاته المنطلقة من مواقف 
مختلفة» تزيد من وطأة الحدث الشديدة. لقد مرّت البيئة الاجتماعيّة بأزمات حادّة فى 
القرن التاسع عشرء مما جعل من تلك الفترة نموذجاً لدراسة هذه البيئة. ٍ 

ولكن؛ أية فترة من القرن التاسع عشر تحمل دلالة أكثر من غيرها؟ بالنسبة لرجل 
عقلاني من طراز فولني» كانت سوريا تبدوء منذ أواخر القرن الثامن عشرء كعالم 
تخطاه الدهرء بحرّفِه القليلة والمُحَرّبة» وزراعته الخاضعة لأطوار البشر أكثر منها 
لأظوار:اللمناخ + وحياته الفكرية المنقلقة على مان ريخات + وادارته العضاتة 
المفسدة. البالية؛ ومجتمعه الغارق فى الإنقسامات. من المؤكّد أن هذه رؤية جزئيّة 
لرجل فرنسئ غريب عن “ذلك التمط التعضاريء. وهوء بالتالى». لا يشعر أو .لا 
يستشف ما فيه من إمكانيّات؛ يبقى أن ملاحظته تدل على أن المجتمع المذكور لم 
يكن قد دخل بعد طور المواجهة المصيريّة ‏ ذلك أن الموجة الأوروبيّة المتدفقة لم 
تبلغهء إلا في القرن التاسع عشر. لقد اختار جيب وبوين نهاية القرن الثامن عشرء 
فرسما لوحة ساكنة عن الإمبراطورية العثمانيّة عشيّة انقلاب الأوضاع فيها بسبب 
أوروباء في الجزئين الشهيرين من مؤلفهما المجتمع الإسلامي والغرب :15/4712 ) 
لادء 17 18 فاه براءء50 . ولكن» إذا تأمّلنا من جهة أخرىء المد المهيمن لأوروبا 
الإمبرياليّة في نهاية القرن التاسع عشرء نلاحظ أنه يمس مجتمعاً سبق أن تأنّره وصّدم 
من جرّاء احتكاك مطوّل بنمط إقتصادي جديد. وبجيوش جديدة» وبقوانين وأفكار 
حديدة . 


في الواقع» تتحدّد فترة التأزّم الكبرى بالصدمة التي أحدثتها التحوّلات الرئيسيّة في 


3/ 


أوروبا على الوقائع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للشرق العربي. والحال أن الصدمة قد 
تزامنت مع التحوّلات نفسها. وحتى قبل أن تكمل بلدان معامل النسيج» والفحمء 
والصلب» ثورتها الصناعيّة» كانت التجديدات التى ولّدتها هذه الثورة» قد أحدثت 
تغيّرات في النشاط الخارجي :للك النلدان. ومن ثم اثرمتة عل بيئة: كان للتعض قيلة 
قديمة بها. وخضعت هذه البيئة بعناصرها المختلفة» سلباً أو إيجاباًء لظروف لم تكن 
هي طرفاً خلاقاً فيها. وبدأ التوثّر عندما تغيّرت كميّة وطبيعة المنتجات المتبادلة بين 
البلدان الأوروبيّة والمشرق» وعندما تحسّنت الوسائل الفنيّة وإمكانات التجارة التي 
شهدت أيضاً تحوّلاً في اتجاهاتها. ثم تفاقم التوّر مع تسارع الصفقات التي مت 
مكتسبات وإقدام المنشآت الفرنسيّة في عهد الإمبراطوريّة الثانية» وبلغ ذروته عند 
اندلاع الإضطرابات الاجتماعيّة» التي حفظت منها أوروبا ذكرى مجازر ٠185؛‏ 
وهكذاء فإن الظروف التجاريّة البالغة أوج ازدهارها بفضل النجاح الصناعي في 
أوروباء إنقلبت إلى أزمة حادة في مجتمع لم تكن حيلة له سوى الخضوع لها. وبدت 
الفترة السابقة للإندفاع الأوروبي في نهاية القرن كمرحلة تكيّف مع المعطيات 
المستجدّة. وتكوّن برجوازية جديدة وتفكيراً بدأ يستلهم التغيّرات المذكورة. 

وتشكل كلمن العشرينات والستّينات من القرن التاسع عشر حدوداً تاريخيّة؛ إذ 
انسمت الفترة الأولى بتجدّد النشاط التجاري بينما شهدت الفترة الثانية أزمة إجتماعيّة 
وسياسيّة عكست تأثير وتيرة التطوّرات فى أوروبا الصناعيّة . يتعلق التاريخان» ١87١‏ 
و1856ء باقتصاد أوروبا وبسياستهاء أما الوقائع الاجتماعيّة فإنّها تخصٌ الشرق 
العربي . في مذة لا تتعذى نصف قرنء وُضِعت خبرة مجتمع عمرها عشرات القرون 
على محك المستقبل عن طريق حضارة كانت تُفرَض عليها من الخارج. وكان موقع 
لبنان في قلب هذه المواجهة. وإذا كان لا بد من أن نبحث» في الغرب» عما باعد 
عناصره البشرية وشبّع أفعالهاء فإن درسنا لهذه الأزمة وفهمنا لطبيعتها يفترض أن 
ينطلقا من الأعماق السورية . 

تشكل الديمغرافيا أوّل مقياس للأزمة لأنّها تسمح بالوقوف على دينامية الطوائف 
المختلفة في علاقاتها مع الخارج كما في حركتها الداخليّة» وفي موقعها الجغرافي. 
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الكتاب الثانٍ 


التورّع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


ينفتح القرن التاسع عشر على صورتين متخالفتين: جبل مأهول وآمن نسبياً 
وسهول مفتوحة» فيها قرى خرّبتها غارات البدو والمضايقات الجبائيّة. جبل خصب 
وسهول يابسة . 

يتكرّر المشهد باستمرار تحت أقلام القناصل والرحّالة الأوروبيين: «هناك» القرى 
الزاهية والعامرة بالسكان. ..» وهنا... السهول الجرداءء لا أشجار فيهاء ولا 
مساكنء ولا زروع"' ؛ «لبنان وسلسلة الجبال الشرقيّة يشكلان الموانع الوحيدة التي 
تعترض السيل الجارف [من البدو]ء ومنحدراتها الغربيّة هي المناطق الوحيدة في 
سوريا التي لا يزرع فيها دماره»' . وفي القرنين السابع عشر والثامن عشرء أصبح 
التعارض بين الجبل الآمن وبين السهول غير الآمنة أحد المواضيع الفلسفيّة الرئيسيّة 
المفضّلة لأدب الرحلات الذي كشف عن «الإستبداد» العثمانى وعن مظاهر ضعفه 
المتزايد. ومنذ فولنئي» باتت هذه فكرة مبتذلة. ْ 

أخذت المساحات السوريّة الواسعة المنفتحة شرقاً تفتقد حصونها أكثر فأكثر. وقد 
تراجع فيها الزرّاع والزراعة أمام البدو والصحراء. 

خلف التضاريس الوعرة تمكن أهل الجبل» الذين اختاروا العزلة والتمسّك 
بميزاتهاء من تنظيم عوامل الطبيعة. وقد وجدوا في هذه العوامل مصدراً للحياة بينما 

. .م راك .م0 :52 اله008)‎ 199-000١ 


؟.(ش خ)» المراسلة التجاريّة» حلبء 278 الورقة 2170 برقيّة السيد دو ليسبس» ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
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التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


شكلت العلاقات مع الخارج مقياس الدينامية عند كلّ جماعة منهم. وراء السلوكيات 
التي تندرج تحت باب الإستمراريّة» ووراء الصراعات المحلّية التي تربك أحدائها 
الصغيرة جد أخبار الحوليّات. يظهر عالم متحرّك تُبْرِز فيه الديمغرافيا سمات 
المجدرعات المتخعلقة :وتعتر “ع اتسجاهاتها : 


الفصل الثالث 
عوامل طبيعيّة ومعلومات انفعاليّة 


تتخلل المزروعات الشجريّة الزاهية منطقتين منفّرتين من الصخر الجيري وتشير 
إلى وجود سكان على ارتفاع يتراوح بين 4٠0٠‏ و١٠9١‏ مترء بنى الإنسان مدرّجات” 
رائعة من المصاطب حيث تنبت أشجار الزيتون» والعنب». والتوت. وتضيع الجدران 
الصغيرة المبنيّة من الحجر الصلد التي تضلّع المنحدرات في آفاق من الحجارة. وبين 
الانحدارات الأولى التي تمرّقها الأخاديد العميقة» والهضاب الصلصاليّة العالية في 
الشمال أو القمم الجنوبيّة» أظهرت عوامل التآكل الطبقات الهشّة والخصبة من العصر 
الطباشيري ؛ وفي المناطق التي يكون فيها الجرّ معتدلا. والهواء صحيّاء وتجري فيها 
مياه غزيرة» يحدث إنفراجاً في التضاريس يتأنّى من الحجر الرملي» والجمْعر" . 
والصلصالء والصخر البازلتي' . ْ 

لقد قدّمت هذه المياه إلى الإنسان الجبلي أفضل الإمكانات لمؤالفة الموقع 


» المادرّجات: يبني جدراناً متدرّجة على جوانب الجبل» في الأرض التي ينوي القيام بزرعهاء لهنم التربة من 
الإنجراف. وتسمّى «الدرجة» أو المصطبة المؤلفة من قطعة أرض مسنودة بجدارء «الجل». أو «الجلرل» 
و«الجلالي؛ جمع «جل؟ (المترجم). 
»ه الجَمْعَر: تراب أصفر اللون مؤْلّف من مواد جيريّة وصلصاليّة» ويستخدم لإصلاح التربة (المترجم). 
١‏ . رع لالاةعتامءء ععتامج ععجة ك1/200.000 ينه اتمططط ياك علاوأع20/0ع 001) :8218151 ظنادطآ هآ 
16 أت 7ع760) 46 عنالاء1 ,ر«تتقطانآ نال 165معقع3 كقاملع6: 5عطآ» :آنا الأشاائم5 .2 19557 رطأنامرزءع8 
371 14 عك 714116لاة! ءلاأوره 609 :17301014101 .1 :47-90 .م ,1963 ,203/111 .1 ,«مبرزط 06 
.م ,1936 ,ؤكنا10' ما هطع 


التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


ولإخصاب الأرض عبر عمليّة علاجيّة طويلة الأمد. عند هذا الارتفاع من الجانب 
الغربي لجبل لبنان» تبلغ نسبة مياه الأمطار من ٠٠٠١‏ إلى ١0٠١‏ ملم سنوياً؛ 
وتتجمّع الكميّة الأساسيّة منها بين تشرين الثاني/ نوفمبر وآذار/ مارس. ولأن هذه 
الأمطار شتويّة فإن ارتباطها بالمساحات الصلصالية العالية يشكل تزاوجاً حيوياً؛ على 
ارتفاع يفوق ١6٠١‏ متر تكتسى هذه الكتل بطبقات كثيفة من الثلج وتتشرّب المياه 
ببطء عند بداية ظهور الشمس» ثم تعود وتخرجها تدريجيّاً خلال فصل الصيف 
الجاف". في الربيع؛ على كعوب الأجراف الجيريّة: تنبعث ينابيع جوفيّة صاخبة 
لتختلط بالأمواج الشديدة البرودة» مثل نبع أفقا الذي كانت تقام عنده طقوس العبادة 
الخاصة بالإله أدونيسء» فى العصور القديمة. تلعب الجبال العالية إذن دور منظما 
للمياه؛ إذ تؤمّن نبضاتها الموسميّة إمدادات المياه فى الصيف التى تتوققف وفرتها على 
نسبة الثلوج الشتوية . 


وبينما الثلوج لا تزال تتساقط بشكل عام على المرتفعات المتوسّطة من الجبل» في 
شهر شباط/ فبراير» تتسبّب الإضطرابات الإعصارية العابرة فوق منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط بعواصف عنيفة تتزامن مع موجة البرد. عندئذ تغطي الثلوج الأرض 
بدءاً من ارتفاع 5٠١‏ متر؛ وتحفر السيول مجاريها نتيجة لزحّات المطرء فإن «الثلج 
بَيُجبّر الشلش يشرب المّى)»* حسبما جاء في القول الجبلي. 

وقد ميّزت تلك السمات الإستئثنائية لبنان عن منطقة الشرق الأوسط كلها؛ انه 
مروي ريا جيداً رغم موقعه على خط العرض الذي تصبح عنده المياه نادرة. وهو 
اليعيش على حساب الداخل»' . ولكونه يشكل حاجزا بين البحر والبادية. فهو مصدر 


".لاك كتلاعاء0] دعأ جلاى ناجرعجره ععنج “1/200.000 نات اتعطارل لاك علاو 077167 أبااع 16جه0 :1881 .ل 
عل ذفاأعتناأهه هه ألم0© دمل :كملانام/؟ عم اط 1955 بدعدم!1 عل ععلمعوبمعوط0 اأعتجتك 
.40-49 .م ,1948 ,آآلانآ .ا عنأممجومء06) ع0 دعاه جل ,«موطنآ ناد عمتفصستط ممنغدميعمعه'1 
» لم أجد النصّ الأصلي لهذا القول المأثور لا في قاموس أنيس فريحة الأمثال الشعبيّة اللبنانية ولا في موسوعة 
الأمثال اللبنانية لأميل يعقوب. لذا حاولت أن أقترب في ترجمتي له من اللهجة العاميّة اللبنانية كما ترد عامة في 
الأمثال (المترجم) . 
"'. إنها عبارة عالم الجغرافيا إِي. دو فوماس في مؤلفه حول لبتان: .م ,1.) ات#طاط مما :كة1انا4/ 28 .1 
.3205 


للتعارض بقدر ما يخلق الحاجة إلى التكامل. أما سهل البقاع (00614-5016 حسب 
تسميته في العصور القديمة)» ذلك المنخفض الداخلي الواقع خلف المنحدر الشرقي 
لجبل لبنان» فإنه أكثر جفافاً بكثير. وتشتدٌ فيه العوارض الجويّة المتعاكسة؛ يدير هذا 
المُنخْمّض ظهره إلى البحر الأبيض المتوسّط ويبشّر بالحقول السوريّة الممتدّة وراء 
سلسلة الجبال الشرقيّة. أرضه أرض القمح» ويقصده الجبليون للتزوّد بقسط من 
تموينهم بالحبوب؛ وهو منفذ يدخل منه البدوء ويبقى عرضة للأطماع المتضاربة 
والنذئرة لأمراء الجيل وولاة دمعى” ١‏ غربى جيل لبنان توجد سهول ساخلية ضتقة 
يقل فيها الجرّ إلى درجة بالغة أيّام الصيف» وتشكل ممرّاً لا يشبجّع على ازدهار 
الحياة الحضرية في الظروف غير الآمنة» ولكن البحر يفتح أمامها الآفاق الأوروبيّة . 

ويعيدنا هذا إلى جوهر المسألة لأن الجبل» المجرّأ والمحصّنء أصبح قطباً - 
كالمدينة» وإن اختلف عنها بشكل أساسي ‏ حيث لم يمثّل المناخ أو الجيولوجيا 
سوى ركيزة مناسبة لبناء ما؛ وتشكل السهول المزروعة بالغلال والسواحل ملحقات له 
هل هذه مفارقة إذن؟ ‏ وأحياناً» تشكل المناطق السوريّة الداخليّة امتداداً لهء ولكنّها 
ملحقات وامتدادات لا غنى عنها فى عمليّة التطور البشري فى الجبل وفى تحديد 
توجهاته. عندئدذ يبدو النمو الديمخر اف «كاشفاً» ثميناً لأنّه 57 الديناميّات الخاصة 
بمختلف الجماعات. السكانةء .ومن حٍِ يظهر تفسّخها الداخلي ومعنى اتّصالاتها 
الخارجِيّة . كيف نتناول المسألة الديمغرافية؟ 


0 


المراجع نادرة» وتبدو متناقضة بسبب معلومات غامضة تمّ تزويرها عمداء مما 
يثرينا بدليل إضافي . الرقم سلاح لأنه حبّة قائمة على الدوام» وتلتقي فيهء بالتتالي» 
الغريزة الدفاعيّة ورغبة الجماعات في تأكيد ذاتها. 

تفسّر طبيعة الدولة والبيئة غياب الإحصاءات الدقيقة في سوريا خلال كل الفترة 
التي تهمّنا. ولا يعود جهل الإدارة العثمانيّة وعدم كفاءتها فقط إلى التدهور الذي 
عانت منه في الفترة التي كانت تشهد فيها أوروبا نهوضاًء أو إلى تردّدها في تطبيق 

. "كانت هذه الأعمال العدوانية تنتهي دائماً بحرق المحاصيل». 


ركل(74 ع 424715 4717165 كتلاءأكلاام ع0 علاملك «تنائك 4110اع8] ,اطاط عا أء [الام:ك8 :0105 مدعل 
1 .م ,آ .1 ,1850 ركمة2 
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التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


الإصلاحات» بل يبدو على مستوى أعمق., أنهما ناتجان في الأساس عن صورة نظام 
بأسره. فحتّى عندما بلغت الإمبراطوريّة العثمانيّة قمّة تطوّرها فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء لم يكن لدى الأتراك معرفة تقريبيّة لأعداد البشر إلا في المناطق 
التي كانوا يستطيعون بلوغها”؛ وكان نفوذهم المباشر يتوقف دائماً حيث يبدأ 
الجبل' . والحال انه بالنسبة للأقليّات التي لجأت إليهء كان سعيها لإخفاء عدد أبنائها 
يشكل وسيلة إضافيّة لتأمين إستقلاليّة التنظيم الاجتماعي الذي يسمح لهاء لضمان 
ديمومتهاء بالإبقاء على نمط البنى الذي يفرز مفهومها لكيان الفرد وتمائله في 
المجموعة ومن ثم علاقاته مع الجماعة ومع السلطة. هل يدهشنا ذلك؟ في لبنان 
اليوم» يصرف النظر عن القيام بأي إحصاء لأن الجهل الرسمي بعدد البشر الحقيقي 
يُعتبّر ضمانة للتوازن الطائفي الثابت نظريًاً”. وهكذا تظهر مجدّداً غريزة الدفاع عن 
الذات الطائفيّة القديمة على صورة سرّ من أسرار الدولة. 

غير أنّه كان قد أصبح من الضروريء» على الأرض» معرفة من يجب أن يدفع 
المال المفروض. وكان الشيوخ المكلفون بجباية المستحقّات يدوّنون أحيانا 
حساباتهم في مفكرة خاصة. وقد حُفِظت بعض المسودّات عند أسر الأعيان؛ 


. بفضل تلك المعلومات». أمكن تقدير الحركات العامة للسكان في أعمال بركان الممتازة: 
عتأمصظط "!1 عل عكزم الع نال أء 3)150أناممم 12 ع0 17236215ءعقلعع76 23005ع 5عآ» :848140 .1 .0 
501625 5مك .عهط ها عل عنالاء] ,«وعنان5)2)15)1 ع0 2112 1ر6متطط كعتاذلوء وع1 أء ,0110122323 
تدككط» :168 .م ,2 20 ,1941 ,11 اأء ,21 .م ,1 مم ,1940 ,1 .انطدم)س] "ل عاتوء سؤرلا '] عل دعنوتدمددمع»6 
نا 00602121 عتتأمسط"1 صقل امعممعدمععع: عل 5عذأكلوةع: دعل ك5عنانأا5)3)15 5عقصههل 165 كناد 
1 هه ,آ .ا ,أتء07) عا كزه بررماكااط أعاء350 4:14 ع0 77معط زه أماصلامل ,«وعاءؤزة *آلاة أ كاير 

.9-6 .م ,1957 

1 .ني التجوال على الساحل السوري» يلاحظ أن استبداد الأتراك منتشر في جميع أنحاء الشاطىء» إلا أنه 
يتوقّف ناحية الجبال» عند أوّل صخرةء عند أوّل أخدود يسهل الدفاع عنهء بينما يحافظ الأكراد (كذا) في تلك 
الجبال» والدروزء والمتاولة أسياد جبل لبنان والسلسلة الشرقية باستمراز على استقلالهم وتقاليدهم؛ ‏ ويصونون 
ذكرى فَحّر الدين الشهير». 
117-1637 .م ,1785 ,فتقلتعأكمظ ,ك71276ه1 كما اء ك5عجلا1 5ء] على 1011 عل #رمجد8 بك كعرامتجةا1 

إستخدمه: 35 .م ,آ .ا ,.60 2 راق .م0 نا8طنافهظ ,1 

. بالطبع؛ تسمح الأساليب التقديريّة لعدد السكان المتبعة حالياً إستناداً إلى سجلات الأحوال المدنية والقوائم 
الإنتخابية» للحكومة اللبنانية بالوصول إلى معرفة دقيقة إلى حدّ ما بعدد السكان من كل طائفة ؛ إلا أن الأمر يعتبر 
من أسرار الدولة. 


عوامل طبيعية ومعلومات انفعالية 


والأرجح أنها استُحُديِمت لوضع الكشوفات التي تمّ الإستفادة منها مركزياً في إطار 
التوزيع العام للميري” وتحديد حصص المشايخ. معظم هذه الوثائق لا يحمل 
تاريخاء والمعلومات التى تقدمها جزئيّة للغاية وغالباً ما تصعب الإفادة منها. ولكتّها 
أكثر دق فيما يتعلّق ببضع قرىء إذ ترد فيها لوائح الدافعي الأموال المفروضة»» 
الميري أو الخراج؛. وتوضيحات حول الذين تركوا منازلهم؛ وأحياناً حول المكان 
الذي ذهبوا ليستقرّوا فيه”. كما توجد لوائح بأسماء الرجال» تحمل أوصافهم. 
كالسة» والطول»: والثيارى” ب ل عيرق دون شارنه ولا رجولة دون شبارت؟ 
والجبلي يقسم بشاربه. 


على الصعيد الإجمالي. يأتي الغموض من وجود الفوارق الكبيرة بين التقديرات 
المختلفة؛ من جهة أخرى وفي أحيان كثيرة» ذكر المراقبون الأوروبيون» كما تقدم 
الكاتب اللبناني طوس الشدياق بأرقام دون ذكر مصدرها. ويقول القنصل هنري غي 
(5إنا© 3ممعق8) : «لما كانت الإحصاءات أمراً غير مألوف فى الشرق» فانّه فى أحسن 
الأتجوالم يك جيل عده الببوث فق مكان ماه وأسماء السكان الذيق تكسن عليهم 
ضريبة الرؤوس التي لا تخصّ في المدن إلا المسيحيين؛ أما المسلمون فإنهم 
مسجلون وفقاً للحرفة» وعلى كلّ رئيس حرفة أن يعرف طائفته”'' . هذا صحيح فيما 


« الميري: المال المفروض على الأراضي. أنظر الفصل الثامن (المترجم). 

8 سكان توقفوا عن دفع المال المفروض لأنهم رحلوا عن قراهم (م ! آ) /2581 (الملفت 5. )١‏ [بدون 
تاريخ] »]1841/[)١ 03( 5571١‏ /4407 (الملف 1 ,]1865[)١‏ 05 (الملف 157) [1417/1]. تبِينٌ الوثائق 
المتعلّقة بالجباية. في الأساسء الأموال التي يفترض أن يجمعها المشايخ ثم أن يلموها؛ إلآا أنه يوجد بعض 
القوائم بأسماء دافعي الأموال المفروضة (م !آ) 5549 (الملف 5.: ١)[51١١1اه/‏ 141١م].‏ 19071 (الملف 
1١5‏ 06 ها). وعلى وجه الخصوص 15١07‏ (الملف 5. )١‏ [1151اه/ 1808م]. يوجد ملف من 
(م ! آ) يحمل عنوان «إحصاء؛. ولا يحتوي سوى على بعض الأوراق الشخصيّة المتعلقة بالأحوال المدنيّة. جميع 
هذه الوثائق مأخوذة من آل الخازن وبالتالي لا تخصٌ سوى مقاطعة كسروان المسيحية. 

4. إحصاء للرجال: (م [آ) 1/444 (23 )١‏ [دون تاريخ]» 7١94‏ (7». 4) [دون تاريخ]. سجل إحصاءات 
خاص بمختلف قرى منطقة جرّين (م يكن مرقّماً في الفترة التي اطلعت فيها عليه)؛ وعلى صفحاته الأخيرة التي 
بقيت فارغة» كتب مجهول لمحة عن تاريخ تشييد كنيسة بكاسين المكرّسة للقديسة تقلا؛ يحمل هذا النصٌ تاريخ 
سنة 14874؛ وقد كتب في الغالب بعد فترة إتمام الإحصاء بكثير. ويدعو مثل هذا السجل إلى التفاؤل بوجود 
وثائق أخرى من الصنف نفسه. 

*» الطائفة : هنا بمعنى جماعة هذه الحرفة (المترجم) . 

.139-140 .م ,11 .ا ,...الاه86 :0105 .11 
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التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


يتعلّق بالمدن على وجه الخصوص؛ وفي مقطع آخرء عندما يقترح تقديره لعدد 
سكان جبل لبنان» تدفعه الحيطة إلى التصريح بأنه «هنا كما في سائر المناطق التركيّة, 
من شبه المستحيل العثور على معلومات تمكن من تشكيل فكرة صائبة حول عدد 
السكان. وإذا ما استطاع المرء أن يعرفه على وجه التقريب» فهذا لا يتم إلا بعد 
أبحاث مطوّلة وحسابات مستندة إلى معطيات غامضة»''. ولكتّه لا يعرّفنا بالمكان 
الذي أجرى فيه أبحاثهء ولا بالطريقة التي اتّبعها في إنجاز «حساباته». وفي كل 
الأحوال» كان الطابع التقريبي للتحرّيات الجبائيّة يفرض الحيطة على الذين يجتهدون 
لوضع نظام قياسي ؛ فتلك المعلومة من سنة ١8717‏ يرافقها حكم لا تستبين فيه الدقّة 
من المبالغة : «الأمير أمين» إبن الأمير بشيرء موجود الآن في جبل لبنان ليعيد إحصاء 
الأفراد المستحقّ عليهم دفع الفردة. وللأسف. لا يتمّ هذا الأمر بالإنصاف لأن الدفع 
مفروض على الجميع بدءاً من الأطفال البالغ عمرهم عشر سنوات وصولا إلى الشيوخ 
في سنّ الثمانين»"' . وهذه الشكوى من الغبن تقابلها شكوى من كتم المعلومات» إذ 
اتهمت السلطات العثمانية»ء في نوفمبر/ تشرين الثاني 0.1844 الأعيان الموارنة 
المكلّفين بالجباية في منطقة كسروان بأنهم يقدّمون اليها معلومات مغلوطة فيما يتعلق 
بعذد السكان" . 

إلى أية أعداد إجماليّة وصلت إذن التقديرات المتعلّقة بجبل لبنان وحدهء أو 
بالأحرىء التقديرات المتعلّقة بالمناطق التى حكمها الأمير بشير الثانى الشهابى حتى 
عام ٠184؟‏ في بداية القرن السابع عشر إِذّعى سفاري دوبريف غ82 ع0 53) 
أن هناك «خمسة عشر أو عشرين ألف بواردي (51655ناطع360) ) يستطيع ملك فرنسا 
أخذهم من الموارنة ليغزو بهم الأراضي المقدّسة*'. ويقول فولني في نهاية القرن 


١المصدر‏ نفسهء الجزء الأولء ص 7596 717/5 . 

.لم قع) بيروت» المحفظة 14. ( 37-1411 147)» سجل المراسلة مع الوزارة» (آذار/ مارس -1١4750‏ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2»)18777 برقية من جوفرواء طرابلس» ١١‏ تموز/ يوليو 18171. 

.٠م‏ [) 7767 (الملف 3. ”7), رسالة موجّهة إلى الشيخ قانصوه الخازن بتاريخ /77 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 وتقول أن «المشير» غير راض عما أعطي من معلومات حول عدد سكان الجبل. في ذلك الوقت كانت 
تقوم محاولات لإجراء عمليّات مسح. أنظر الفصل الثاني. 

* 5 أكناا25010: من ع5تااءنا30: رهي بندقيّة قديمة تعمل بالإشعال (بالفتيل أو بالحجر) (المترجم). 

4 . ٠هؤلاء‏ المسيحيون الموارنة هم من الشعوب التي أصقلتها الحرب منذ زمن بعيدء ويتطوّعون في - 


١٠5 


الثامن عشرء مستنداً إلى «إحصاءات» لم يذكر مصدرهاء انه يمكن إيجاد 4١‏ ألف 
رجل مسلّح عند الدروز وه” ألفاً عند الموارنة ؛ ويستخلص من ذلك أن عدد السكان 
الدروز يبلغ ١٠١‏ ألف نفر بينما يبلغ عدد الموارنة ١١6‏ ألف نفر"' . يعد ما يقارب 
العشرين عاماًء إعترض كورانسيز على هذه العمليّات الحسابيّة فخفُض عدد السكان 
الدروز إلى ١‏ ألف نسمة وعدد «رجالهم القادرين على حمل السلاح» إلى 7 أول/ا١‏ 
ألفء ثم أضاف قائلا أن هذه «حقيقة ثابتة ومسلّم بها أن عدد الموارنة يفوق بكثير عدد 
الدروز في جبل لبنان»' '. وفي المدة ما بين ١87١‏ و1870. لم يجعل رينيوء 
القنصل الفرنسي في صيداء ل «لمقاطعات» التي يسكنها الدروز إلا «خمسة عشر ألف 
تقائل» من مهم أريعة الاق منديدى»"" .وى إذا كانتا ستراك ود اطرات فنذا 
يتعلّق بحجم الطوائف خلال الأربعين سنة الفاصلة بين ملاحظات فولني وملاحظات 
رينيوء فإن الخطأ الذي ارتكبه الرحّالة الفيلسوف فولنى والذي يصبٌ فى مصلحة 
الدروز ريّما نتج عن إنطباعه ‏ بالإضافة إلى الإحترام الذي كان يكتّه لهم الناجم 
عن الدور السائد الذي كان هؤلاء لا يزالون يقومون به في الجبل رغم تدني عددهم 
بالنسبة إلى المسيحيين. 

لقد دفعت أزمات الشرق إلى القيام باستقصاءات أكثر تفصيلا؛ وتم وضع الجداول 
الإحصائيّة. فبلغ مجموع السكان في جدول أشيل لوران امععدهة عاانطعه) 


- غالبتّتهم لخدمة التركي تحت إمرة وإلي في طرابلس ٠»‏ بينما يتطوّع الباقون مع الدروزء وهم شعب آخر من جبل 
لبنان. وإذا ما وُجِدَ مشروع لفتح الأراضي المقدّسةء سيكون من السهل الحصول على ١5‏ أو ٠١‏ ألف ملح من 
أبناء هذا الشعب الذي يكنّ حب كبيراً للمذهب الكاثوليكي بل وبالأخصٌ للإسم الفرنسي الذي يضعون فيه كل 
آمالهم وهذا يزيد إلى حدّ كبير من أهميّة هذه الصداقة لأن الملك يجعل نفسه حامياً لعدد ضخم من الشعوب التي 
لايجد الراحة والأمان إلا في ظلّ إسمه»؛ ع1 8'نان عءصئالة'! ناز كتنام1015» :8217/85 8[ للعملام5 .1 
28 .1 كمقل «ق6أمعتافعط 15 3 عرممم2 علاء'*نو عاتلنان؟ا عل اء لتاعمعاءة-لسمدع غ1 عء20 101 
رككة8 ,0170718665 كمع !تفككتلاع كع[ ععنه عارمدجرملات عارمط ها عل 521165 دعل أأعلاءء11 :هدوع 1" 
7 .م ,1 . ,1864 
0 ظلة ركلتة ,85 كه 84 ,1783 27171665 ك6[ /71ه14عم عأمروكا ات اه عرزي ف عوهبرم/1 :1/0118 
.416 غء 456 .م رآ .ا ,1آ/ا 

1851-75 .م راك .مه :تك ه008 
١١/‏ . عك 301616 ها عك «تاعاالاظ ,«تامنوناءء تدعا أء وععنصطنآ 5ع1 كناد تغطعععطءع11» :1اناخل11801 
١711, 1827, 7‏ عنامه همه 06 
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7 لنسمة*' . وتبيّن الإحصاءات التي جمعها في عام 1847 بروسبير بوريه 


(ء6عناه8 ععموهع2)» القنصل العام لفرنسا في بيروت» أن عدد السكان في جبل لبنان 
برمته يبلغ 1486 نسمة"' ؛ سنرى فيما بعد كيف وصل إلى هذا الرقم. وكان 
هنري غي قد اطلع عليه' ' ولم يتوقف عنده ورفع المجموع إلى 419 7٠١‏ نسمة سنة 
3565© . وفي الفترة نفسهاء قدّر الماروني طوس الشدياق عدد «الذكور»؛ ب 
5 نسمة”” ؛ ؛ لم يكن القادرون على القتال وحدهم بل جميع السكان الذكور 
هم المشار إليهم بهذا الرقمء فإن استنتاجه يكون قريباً من تقدير بوريه . أما الكولونيل 
تشرشل ([أناءةناط0) فهو يكتفى بالكتابة أن عدد السكان» (إستناداً إلى الإحصاءات 
الأخيرة» (كذا)ء يقارب إن 


بعد مجازر ٠183+‏ ضدرت مجموعة جديدة من التقديرات لا تخلو دائماً من 

الإنفعالات التحرّبية. إذ يؤكّد الماروني يوسف كرم أن الجبل يعد 15١ 02٠١‏ نسمة 
9 دسن : 5 5 

منهم ل 0600 ماروني اللي ليا 0 درري | بيئما يطغى الشك والتردد على 


١‏ . ,1842 #لاوكلاز 1840 كتلامءل الى ع0 0701765 كع 1510:1416[ :1612/10 :801 نامآ .له 
.7 .م ,1846 ركمةط 
أنظر أيضاً : ,1840 اع 'لاوكلاز بألل 1247:7161[ عل 11ت7712عاجءنامامع ©[ علاهى واجلزى هط :88 لطهطط ,"1 
1٠١ #1(‏ نسمةء تتراوح أعمارهم بين ١0‏ و١٠‏ سنةء من دافعي الفردة) .294 .2 ,1842 ,29:15 
وأنظر : ,1833 62 عتتز3 هأ اء عاصوكا نآ .7:1رمءععاكزم8 ع0 2470 غك :71155107 هنآ :1010110 .0 
:5 .م ,1927 رععلةن) ع[ ٠٠١‏ 6 نسمة؛ منهم 175٠١ ٠‏ ماروني» و٠٠٠6"‏ من الروم الكاثوليك» 
و١٠٠٠ ٠١‏ هن الروم المنشقين» و٠١٠٠‏ 50 درزيء و5600 مسلمء و٠٠٠6"‏ متوالي). 
69٠(ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت» 0» الورقة ١1٠4‏ تقرير بوريه بتاريخ 75 كانون الأوّل/ ديسمير 
/ا84. 
٠‏ مم ,1 .ا «...انام:86» :0105 .11 
41-501 نسمة بدون سكان بلدة مرجعيون في الجنوب. 
:7 20 3م130163 ,1862 ركاكة28 ,6لا 4 4 أماءع 1زم اء علاوا/ئامم نهاك '! ع0 عككتلاوكط :5لانا 0 .1آ 
.«18546 لع تتقطئآ )ه81 نال األعتمع7612نا0ع نال عناوتاأك5)2)1» 


1" . طتوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان؛ بيروت 0١864‏ ص 0»"4 الطبعة الثانية؛ بيروت» 
4 »؛, ص 7". 
"١‏ . ر10165مآ ,1852 10 18542 :7011 ع46712أكت72 5أ27علز 1(ع1 4 ,166471011 1ننها ه14 :-1آ111 01 
4 .م ,1 ,1853 
11 1016 عدرم لاسا" 712110115 عتلات أت 115( 80141677167116 :0لا :147277 #[جرعدول 


١ لل‎ 


تقديرات لوكروا (061703.آ) الذي تتراوح أرقامه فيما يتعلّق بالسكان بين ٠٠١‏ *"؟ 


وم 56 6 


وفي الفترة نفسها اسمت مجموعة أخرى من التقديرات بدقّة أكبر كما اقتربت أكثر 
من الحقيقة فيما يتعلّق بالنتائج الإجماليّة التي حدّدت عدد السكان اللبنانيين بين 
536١ ٠٠٠0و 535٠6 ٠٠‏ نسمة. وقدر رتشارد ادواردز (280/305 لعقطء11) عددهم 
ب070 7١7‏ نسمة' ". وبلغ المجموع في كشف, أكثر تفصيلا إلى حدّ كبير» يخصص 
«سكان جبل لبنان الذكور كافة من تاريخ الولادة» باستثناء الرهبان ورجال الدين» 
ه5٠ ٠١5‏ نفراً من جنس الذكور؛ ربّما وُضِعت هذه الوثيقة المجهولة الأصل إستناداً 
إلى معلومات سابقة لعام 2.18٠‏ إلا انها محفوظة في أرشيف القنصلية الفرنسية 
العامة في بيروت ضمن الأوراق المتعلّقة بأوضاع لبنان أثناء الحملة الفرنسيّة"" . أما 
توفنيل (#6©261اناهط1) وزير الشؤون الخارجية الفرنسي» فقد أخذ بالرقم ٠٠٠‏ 740 
نسمة”*"؛ ويتبيّن من الإحصاء المدوّن على الخريطة التى رسمها ضبّاط الحملة 
الفرنسيّة والتي تتضمّن جبل لبنات» والمدن الساحليّة غرباًء وعككار شمالاء والهرمل 
شرقاًء والبقاع والأراضي الممتدّة بين لبنان وجبل الشيخ حتى مرجعيون» 
والمقاطعات الواقعة بين صيدا وبنت جبيل جنوباًء ان عدد السكان يبلغ 5٠١‏ 441 
نسمة يقطن 48٠١‏ 759 منهم المناطق التابعة سابقاً للأمير بشير"" . وفي عام ١1877‏ 


ه. مورّعين كالآقٍ: من ١١‏ إلى ٠٠١ ٠٠١‏ مارونيء ومن ٠١‏ إلى 590 ألف درزي؛ ومن ١6‏ إلى ٠٠٠‏ 
٠‏ متواليء ومن إلى ٠١ ٠٠١‏ : 
10106[ عاك «لآه 1 عا ر«عاعتصقطط صء سقدع 1 .3504 عل ممنأذكنا1 رعترزذ دع عع170(12» ,10012801 .8 

.6 .م ,1 .غ٠‏ ,1863 

75 مم ,1862 رقتةط ,1840-1862 ,عرزي هآ بوط ملام8 .2 

1 . موجودة في الملف نفسه الذي يتضمن تقرير الليوتنان كولونيل شانزي حول إدارة جبل لبنان» بتاريخ 
كانون الثاني/ يناير ١‏ 185. (م ق ع) بيروتء المحفظة .185٠ 59١‏ 

4.(إن وضع المسيحيين في لبنان ييرّد تماماً ما نطالب به لهم من وضعيّة متميّزة. فإذا تأملنا أحوالهمء بغعض 
النظر عن المذاهب؛ نجد أن عددهم يفوق 7٠١ ٠٠٠‏ نسمةء بينما لا يتجاوز عدد الدروز ٠٠١‏ 78 نسمة» 
ويبقى عدد المسلمين مجتمعين؛ بمن فيهم المتاولة» أقل من ١7 ٠٠١‏ نسمة». 
-53121 ,عممعلا ,5ع:لهمط 3 215؟جهة1 3215أم1656م16 عتناة أعمعكنامط1 عل عتندأنءنات 
3775-6 .م ,1884 ,كمه ,1/ا .1 رك .مه ,18514 قمقل ,1861 لتكة 2 رستائء8 أء عسنامطادمءزةط 

4 في هذه الحالة الأخيرة: ١15 ٠٠١‏ ماروني» و١٠١١٠‏ 77 روم أرثوذكس» و0٠١4 ٠١‏ روم كاثوليك» 
و976 18 درزيء و0١77‏ 15 متواليء و50لالا مسلمء و٠١٠7‏ يهودي. وفي الحالة الأولى: 5٠١8 18٠‏ - 
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إعتبر النقيب فان (5318) قائد البعئة العسكريّة فى لبنان؛ أن عدد السكان داخل الحدود 
الإقليمية المقرّة عام »١187١‏ يبلغ 1 نسمة' ". وفي السنة نفسهاء اشتكى 
ممثلون عن الطائفة المارونية من فداحة الأموال المفروضة على إخوانهم في الدين في 
هذه «المتصرّفيّة» الجديدة» وجاء في كتاباتهم أنها تعد ٠٠١‏ 117 نسمة' ". 

كل هذه الأرقام تكشف ملامح الجبل الذي شد عدد أهاليه إنتباه المراقبين 
الأجانب وبخاصّة عندما قارنوه بما شاهدوه في سائر البلاد السورية. وتلتقي 
الشهادات أيضاً لتبيّن أن أهل الجبل يشكلون ظاهرة متحرّكة وأن الأسر كانت تتنقّل 
مما أدّى إلى مضاعفة إختلال التوازن العددي بين الطوائف . 

ولا يمكن لهذه التحرّكات السكانيّة إلا أن تؤكّد الفوارق القائمة بين المجموعات 
الاجتماعيّة ‏ الطائفيّة. كان على هذا التجمّع البشري أن يعيش على أرض محدودة 
المساحة. . . فما فائدة النتائج الكميّة الناجمة عن تقديرات كان أصحابها يقترحون 
حلولة مبخلنة» 

إذا أردنا أن نحلّل هذه النتائج» كان علينا بالضرورة أن نقدّر الكثافة الممكنة 
لسكان الجبل وأن نحدّد إنطلاقاً من ذلكء» التطوّر الديمغرافى للجماعات الطائفيّة 
وأشكال توطنها الجغرافي. ويجب مقابلة الأرقام والشهادات المتعلّقة بالتجمّعات 
الطائفيّة وبمناطق تمركزها. 


قبل كل شيء يفترض الإحتراس من المبالغات التحرّبية. عندما أعدّ القنصل العام 


- ماروني» و18040 روم كائوليك. و4105 75 روم أرثوذكس». و0١4417‏ درزيء و20178 متوالي» 


و56568ل!ا مسلمء و٠595‏ بودي . 
05 اك 101/6 1أص72ع1020 ع60ع571ط ها 06 5ع550:16ة0ارترمعع, كع[ ك6 روه ل تمطترا لاك 71م 
“1/200.000 عه ...1860-1861 ته عتبزى عل عجتمرمةتلةميت 


٠".منهم ١7١ 8٠١‏ ماروني» و١537‏ 58 درزي (ش خ) تركياء مذكرات ووثائق؛ 15١ء‏ سوريا ولبنان» 
1435-84ء ورقة رقم 1750. 

١.منهم 73١0٠6١‏ ماروني» و*٠٠‏ 50 درزي» و0٠٠٠‏ 14 مسيحي من المذاهب الأخرى! وني هذه 
الشكوىء ربما يكون الإهتمام بتجتّب دفع التكليفات الجبائيّة قد دفع موقّعي العريضة إلى عدم المبالغة بالعدد 
الإجمالي للسكان ولكن مع الإعلان عن عدد أكبر فيما يتعلّق بأبناء طائفتهم. (ش خ)» تركياء مذكرات» 
ووثائى. .١57‏ سوريا ولبنان. 2»1877-1484٠١‏ الورقة رقم 6178. 


١٠ 


عوامل طبيعية ومعلومات انفعاليّة 


بوريه مذكرّته حول سكان لبنان سنة 181417 أشار بوضوح إلى هذه المشكلة لتبرير 
أرثامة المسحافية سيا : 

«ايتراوح عدد سكان البلاد التي حكمها الأمير بشير حتى سنة ١814٠‏ والتي حاول 
الباب العالى أن يخضعها لسلطة والٍ تركى» بين مائة وتسعين ومائة وخمسة وتسعين 
ألف نسمة . وفى كشوفات تم إعدادها لأوروبا وأرسلت إليها بخط اليد أو على شكل 
مطبوعات» إرتفع هذا الرقم إلى ثلاثمائة وخمسين الف. وأربعماثة ألف وحتى إلى 
خمسمائة ألف نسمة. غالباً ما يؤخذ بهذه الأرقام على علاتها. ويؤسفني عدم التمكن 
من تفسيرها بغلط وقع فيه الذين جمعوها؛ فالسبب يعود ببساطة» إذا أردنا أن نسمّي 
الأشياء بأسمائهاء إلى كذب إرادي» '. 

يلمح بوريه هنا إلى مؤامرة كانت تحيكها بعض العناصر المارونية يتزعمهاء في 
لبنان؛ كل من الأب جان عازار رئيس ثانوية عين ورقة في كسروانء» وقريبه جوزيف 
كونتى (0841© طم1056) الوكيل القنصلى لفرنسا فى صيداء والمطران المارونى فى 
صيدا عبدالله البستانى. وفى باريس. كان الأب عازار يحظى بتأييد فعَّال للغاية من 
أحد العاملين فى جمعيّة القدّيس فانسان دي بول (انتهط عل 6هعههالا :5218) المدعو 
ماليرب (848156:66) والذي كان المؤسّس ل «جمعيّة النجدة من أجل المسيحيين فى 
لبنان».» (صوطئآ يال ومعناعط0 دعل *ناء 29 مع ككتامءءة عل 1616ه50) 2 او أر اد للغاية 
نفسها إنشاء فرع مستقل لجمعيّة القديس فانسان دي بول في بيروت. كان ماليرب 
يعمل بالإتفاق مع المعارضة الكاثوليكيّة الملكيّة القانونيّة* فى مجلس النواب» 

7 (ش خ) المراسلة التجارية: بيروت» 25 الورقة رقم 2377 برقية من بوريه بتاريخ /ا؟ آب 18417 . 

»* عصر عودة الملكيّة (865]31152]102) والملكيّة القانونية والقانونيون (1681]1501565). بعد تنحي نابليون 
الأول )١814(‏ أعيد النظام الملكي إلى فرنسا وتولّ العرش الملك لويس الثامن عشر من سنة 181١4‏ إلى سنة 
”8 مع إنقطاع 1٠‏ يوم ف عام 6خ عنلما استطاع نابليون أن يفلت من منفاه وأن يمسك مجدّداً بزمام 
الحكم في فرنساء وهي الفترة التي انتهت ببزيمته في معركة واترلو. عاد يعدها الملك لويس الثامن عشر وخلفه 
الملك شارل العاشر .)١85١ - ١875(‏ وفي عام 1470 تولى العرش لويس فيليب الأوّل بعد ثورة تُوز/ يوليو 
.لم يكن لويس فيليب من أسرة البوربون اللملكيّة القانونيّة ولكن من فرع أورليان التي لم يكن من حمّه 
اعتلاء العرش» مما أدَى إلى معارضة شديدة من قبل القانونيين أي أنظار الملكيّة القانونيّة . وفي كلّ الأحوال سمّيت 
فترة حكمه ب «ملكية قُوز! (أءلاننا1 عل عنطء:ةه840: 187١‏ إلى 1814) لأا بدأت مع ثورة تمُوز/ يوليو 
التي اندلعت على أثر تدهور الأحوال امالية والإقتصاديّة والإجتماعيّة. وفتحت الطريق أمام ما أطلق 


عليها إسم «الملكيّة البرجوازيّة؛ إشارة إلى تحالف برجوازيّة الأعمال الكبرى مع النظام الملكي بغية السيطرة 
على الثورة الشعبيّة وحصر نتائجها بحدود مطالب الطبقة المسيطرة على الحياة الإقتصادية. وقد تيّز ذلك- 


١١١ 
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ويوصي بعمل سري لدعم الموارنة ضدٌ الباب العالي وضد اتكلترا بالطبع ولكن 
أيشياً ضد غيزو” والحكومة - «لو كنا لا زلنا في عصر عودة الملكية 
(هه1:2ة:265) لكان لبنان حر بأ تلك صيحة أطلقها السيّد كتريارب 


(وءطعو266ن0)"" كأنّه يفصح عن برنامج عمل» في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة بتاريخ #يوليو/ تموو 94497 لمنافشة السو وق اللبنالقة” "كن الوقت: نقسده 
كان ماليرب يحاول كسب اللعازاري 56 22ة1) * أوجين بوري (80166 عمذعلا8) 


- «العهد» الملكي الجديد بإنهاء نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في الحكم (خلافاً للعهد الملكي السابق - أسرة 
البوربون -) والذي كانت تتمتّع به قبل الثورة الفرنسيّة ثم خلال الفترة الأولى لعودة الملكيّة (المترجم). 

عه غيزو (200لنان)): مؤرّخ وسياسي فرنسي . ٠‏ شغل عذة 59 وزارية في فترة عودة الملكيّة وملكيّة وز 
إلى جانب تدريسه تاريخ الحضارة الأوروبية والحضارة الفرنسيّة في جامعة السوربون على فترات متقّطعة (حسب 
رضا السلطات عليه). وحلّ مكان تيير (114655) في منصب وزارة الخارجية من سنة ١84٠‏ حتى توليّه رئاسة 
الحكومة سنة 18417 . سعى لتحقيق تقارب بين فرنساء وانكلترا والنمسا ولإحلال سلام أوروي وهو ما لم يتفق 
مع الشعارات القوميّة التي كانت ترفعها الحركات الليبراليّة آنذاك. وقد ساهمت سياسته الداخليّة الداعمة 
لبورجوازية الأعمال وحدها والمعادية لليبرالية؛ وسياسته الخارجيّة الرافضة لح تقرير المصير للشعوب 
والقوميّات المختلفة» في إنهاء نظام لويس فيليب. وسقط نظام الملكيّة الجديدة بعد اندلاع ثورة 1844 (المترجم). 

77. كاتربارب من حزب الشرعية الملكية وعضو لجنة الدفاع عن التعليم التي ترأسها مونتالامبير 
(2)8408]31626656 إنتخب سنة 18475ء نائباً عن إقليم مان إي لوار (عكأمآ-اء-842106) في دائرة 
(شوليه) (050160©): ضدّ النائب الوزاري السابق. في برقيّة بتاريخ 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر 218144 نعته 
والي إقليم عكامآ-اء-عمنة84 ب «الراهب الجندي؛؛ ا كماطمام: 70::45ع 5مك ,1108850 .[-.ه 
1547 أعللثناز 4 ,كاهطء2! دع أمتصلامل .1132 اء 911 ,707 .م ,1967 ركامةط ععنبم 1ر1 

4 ني 75 آب/ أغسطس 1447. كتب ماليرب لكونتي ما يلي : «عليها [الأمة المارونية] أن تتحد في حزمة 
واحدة تتبع لقيادة سرّية ووحيدة» وأن تقاوم بالسلبيّة جميع الإجراءات التي يتخذها الباب العالي لطمس 
إستقلاليّتهاء وألا تقبل أبداً بدفع أية ضريبة سواء بالرجال أو بالأموال» وأن يلجأ الوكلاء دائماً إل وسيلة 
للمماطلة في المجالس الجديدة عن طريق إثارة مشكلة أو أخرىء وأن بهدّدواء كلما اقترح تدبير ما يربط 
مستقبلهم أو يبدو تعسّفياء بالإنسحاب أو بالإمتناع لإفشال المداولات. وبغية التوصّل إلى كل ه هذا ا قد 
يكون من الصعب إفهامه للموارنة بشكل مباشرء لا أعرف حلا أفضل من إنشاء جمعيّة القدّيس فنسان دو بول 
التي سبق أن أرسلت لكم نظامها عن طريق مؤسسة روستان [تاجر فرنسي مقيم في بيروت] منذ فترة طويلة. 
وبعد تأسيسهاء ستشكل هذه الجمعيّة الخيريّة قاعدة يمكنكم الإرتكاز عليها للبناء» ثم أنها ستربطكم مباشرة 
بالمؤسسة الكبيرة التي يوجد رأسها في باريس وأصبحت فروعها تغطي أوروباء (م قع)؛ بيروت» المحفظة 254 
1647-17ء ملف «الأفرادة. 

* اللعازاري: راهب من رهبنة سان فانسان دي بول (1ئاة2 ع0 أدعءصلل/ا غصذة5) وجمعها اللعازاريون 
(المترجم). 
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عوامل طبيعية ومعلومات انفعاليّة 


والكونت دولالمان (1162380هآ1 06 غ:جمه0) الملحق بالسفارة الفرنسيّة فى 
القسطنطينية و«الكاثوليكي جدَاً»: وهما اللذان أرسلهما غيزو إلى لبنان في مهمّة 
إستعلاميّة شبه رسميّة؛ وكان ينصح كونتي بأن يوضح للكونت دولالمان أن انكلترا 
تريد الإذلال لفرنسا والخراب للموارنة» وأنه لم يسبق أن كان الموارنة مضطهدين 
كما هم اليوم. وأنهم أكبر عدداً بكثير مما يقال عمومة"”. 

كان قد سبق لماليرب أن حت كونتي على تزويده بمضابط تطالب بإرجاع سلطة 
الشهابيين» وبدفع التعويضات للمسيحيين ابان الصدامات التي واجهوا فيها الدروز في 
عام 184١‏ ثم في عامي ١845‏ و1840»ء وبإنهاء سلطة الدروز في لبنان الجنوبي' " . 
وفي كل الأحوال. وبينما كان يتمتّى إنهاك الدروزء كان يودٌ الحصول على تأييد 
الأسر المارونيّة الكبرى لاعتقاده بأن «الإقطاعية ضروريّة للحفاظ على الكاثوليكية 
وعلى أمن الإمبراطورية العثمانيّة»"'؛ هذا الرأي يدل على الدرجة التى وصل إليها 
فار :فى إسقاط شوته الفرسةة رمرم هن البياسة الداكلية على عالم اخر م 
ومن أجل دعم هذا الشأن «الفرنسي والكاثوليكي للغاية؛ طلب أيضاً من كونتي تزويده 
بمعلومات مفصلّة جداً حول سكان لبنان ووضع الموارنة””". وفي مقابل كل هذه 
الخدمات؛ وعد ماليرب الوكيل القنصلي بمنحه وسام الشرف ومركز القنصل 
العام" "! 

على الصعيد اللبناني» لم تَحْظ تلك الدسائس بدعم البطريرك الماروني يوسف 
الخازنء وكذلك اتخذ منها أعضاء الإرساليات الفرنسية» اللعازاريين واليسوعيين» 


.م ق ع) بيروتء المحفظة 7*4, 18417-1847ء ملف «الافراد»» رسالة من ماليرب إلى كونتي» باريس 
© نيان/ أبريل 181417 . 

٠ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت» 25 الورقة 34. نسخة من رسالة ماليرب المؤرخة ١6‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١4847‏ ضمن برقيّة بيريتييه (28656116): 5 أيلول/ سبتمير 1844. 

راجم .136-137 .8 ,11 .ا ,1846 83115 ,1715-1843 ,0071671 سآ :8888 111له81 عل .1 

/ا.(م قا ع) بيروت» المحفظة 578 1841-1847 ملف «الافراد»؛ رسالة ١5‏ نيسان/ أبريل 
/ا184. 

8 المصدر نفسه. رسالة من ماليرب إلى كونتي؛ باريس آذار/ مارس 18417 . في رسالته المؤرّخة 59 آب/ 
أغسطس 1847 يشكر ماليرب كونتي للتفاصيل التي أرسلها إليه حول سكان لبنان؛ «ستفيدنا هذه الإحصائية إلى 
حدٌ بالغ؟ . 1 1 

8٠(ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت 5» الورقة 2794 نسخة من رسالة من شهر تموز/ يوليو /1841. 
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التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


موقف الحياد' “ . وقد انّهم بوريه الأب عازار والمطران عبدالله البستاني وكونتي بأنهم 
يريدون القيام بدور بارز داخل الطائفة المارونية والإحتفاظ بالقسط الأكبر من المبالغ 
المدفوعة لهم لمساعدة المسيحيين» وقام بوريه بإخطار وزير الخارجية بأن المضابط 
المعدّة من قبل المطران عبدالله البستاني وكونتي مزوّرة' ' ؛ وكان قد سبق للمقرّر بول 
دارو (23:0 1ة8) أن رفض تلك المضابط عندما تمّ عرضها على مجلس النواب 
[الفرنسي] المنعقد بتاريخ ” تموز/ يوليو سنة .١4417‏ موضحا أن تصوري اللجنة 
المكلّفة والحكومة متطابقتان أساساً في النقاط التالية : 

)١‏ اليجب تشجيع حكومة السلطان الحالية فى جهودها وليس إرهاقها أو إحباطها 
بتقديم مطالب ربما كانت غير مناسبة»؛ ؟) «يجب ألا تهمّنا قضيّة الأمراء في لبنان 
بقدر ما تهمّنا قضيّة المسيحيين أنفسهم»'*. كانت الإتهامات الموجّهة إلى الأب 
عازار وأصدقائه خطيرة إذن. وقد حاول الوكيل القنصلي كونتي أن يبرّر نفسه 
وأوضحء على وجه الخصوص.ء أن تقديراته كانت ترمي إلى تصحيح المفاهيم لدى 
بعض الكاثوليكيين الفرنسيين الذين وصلوا إلى حدّ الإدّعاء بأن عدد السكان الموارنة 
يبلغ مليونا ونصف مليون نسمة. ولما انهم بإرسال البيانات الكاذبة إلى باريس وروما 
ولم يتمكن من تقديم الكشوفات المنتظمة عن إدارته لخان صيداء تمّ عزله من منصبه 
فى آب/ أغسطس 18418 ؛ لاسيما وان مناوراته كانت قد أثارت قلق السلطات التركيّة 
و«دفعتها إلى الشك فى صدق نوايا الحكومة الفرنسيّة»'* . 


٠‏ "الإكليروس الأوروبي برمّته يقف ضذكم, الأب بلانشيه (81386861) [يسوعي]» واللعازاريون» 
وحتى هؤلاء الذين تثق بهم:. في الرسالة نفسها كان ماليرب يشكو لكونتي من الطبع الخنجول للبطريرك 
الماروني «رغم أنه من آل الخازن»» المصدر نفسهء الورقة الا و(م ق ع)» بيروتء المحفظة 78. 

.لش خخ المراسلة التجاريّةء بيروت» 26 الورقة 7568. 

" : . 1547 اع ااانا 4 ,ستمطعك دعل أ10تنامل» 

“4.(ش خ)» المراسلة التجارية» 05 الورقة 055 برقيّة بيريتييه. كان بوريه موجوداً في باريس آنذاك 
وتعرّض لهجوم عنيف من قبل الأب عازار الذي سعى لإقالته من منصبه. أقام الأب عازار في باريس من 
سنة 18457 إلى سنة 1885 . كان رجلا متآمراً من الدرجة الأولى. حتى أنه اشترك في الخطة الهادفة إلى استعمار 
الجزائر بتوطين الموارنة فيهاء والتي حَظِيَت بدعم الأوساط الكائوليكيّة والملكيّة الشرعيّة نفسها (ش خء المراسلة 
السياسيّة» بيروتء. 4., الأوراق 1١١١‏ 5١1ء‏ رسالة لويس دو بوديكور (05ا8200010 06 ؤأنام1) إلى 
لامارتين المؤرّخة من روماء 77 آذار/ مارس 1848١؟‏ الورقة »١١8‏ برقيتا بيريتييه» 7١‏ نيسان/ أبريل 


و5؟ أيار/ ماير 1844). 
165-17 .م ,1920 ,7271ل عنانجا ,«عارولف*'! أء كعالم ه842 وع[ل» اطعبالا .0 001 
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عوامل طبيعية :ومعلومات اتفعاللة 


وهكذاء بات العمل من أجل المُثُّل العليا يصبّ فى إطار الدسائس المنحطة 
المتفاقمة من جرّاء التواطؤ والمخاصمة المسيطران على وضع الشرق والغرب. وكان 
لا بْدَ من سرد هذه القصّة - التي تذكر نكهتها فيما يتعلق بالجانب الفرنسي بنكهة 
أصلوف ستندال (0521مع51:6) (في روايته لوسيان لوفين :1.6407 61 ط) - لفهم الجو 
الذي كان يتم فيه تحديد بعض الأرقام. 

وإذا التزوير قد بدا أمراً وارداً فذلك لأن عدد البشر في لبنان أخذ يكتسب قيمة 
جديدة أثناء تلك الفترة المضطربة. لقد ترك رحيل المصريين» وسقوط الأمير بشير 
الثانى الشهابى» وما ظهر من ضعف فى الأطر الاجتماعية ‏ السياسية القديمة فى 
الجبل بعد عام 2184١‏ بلداً تتجابه فيه جماعتان طائفيّتان» وكان الباب العالي وفرنسا 
وانكلترا يبحثون في أمر إدارته» بما يتّفْق مع اختلاف مصالحهم» عن حلول يواجهها 
دائماً وجود هاتين الطائفتين. وكانت درجة العنف التى انّسمت بها المجابهة الداخليّة 
بحدّ ذاتها إشارة إلى التحوّلات المتزايدة الوضوح التي طرأت على قرّتهما العددية 
وعلى تورّعهما الجغرافي. إذن» فإن الفترة المذكورة لها أهمية خاصة فيما يتتصل 
معرفة الوضع الديمغرافي للبنان» ومن ثم الوصول إلى فهم أفضل لتطوّر تلك 
المجموعات السكانية . 
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الفصل الرابع 
الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


حدّد بوريه أن التقديرات المهمّة يفترض أن تتناول «البلاد التى حكمها الأمير بشير 
لغاية 2184٠‏ والتي أنيطت إدارتها بعد ذلك بقائمقام مسيحي وقائمقام درزي. وضمن 
هذه الحدودء نذكر بأن الأرقام التي تقدّم بها طتوس الشدياق قدّرت عدد السكان 
«الذكور؛ة ب ٠١/5944‏ نسمة. أما بروسبير بوريه فقد قدّر عدد السكان عامة 
ب 486 19 نسمةء وقدّره أشيل لوران ب185777١7‏ نسمةء بينما تراوحت أرقام 
هنري غى بين 919 7٠١‏ و0779 797 نسمة» مستكئنية بلدة مرجعيون الواقعة جنوب 
شرق نهر الليطاني: خارج إطار جبل لبنان بحدٌ ذاته» والتي لم تدخل ضمن الأراضي 
الخاضعة عامة لسيطرة الأمير بشير. وتقترب من مجموعة الأرقام هذهء بتفاصيل 
معلوماتها وربّما أيضاً بتاريخ مصادرهاء الوثيقة القنصلية غير الموقّعة المحفوظة في 
ملقّات عام 185٠‏ والتي تحدّد مجموع السكان الذكور في لبنان بما يساوي 
١6‏ نفراً باستثناء أعضاء الإكليروس' . وتُبِرِرُ هذه الأرقام إذن فوارق مهمّة 
على وجه الخصوص بين تلك التي قدمها بوريه» والشدياق». ولوران» والمجهول 
القنصلي من جهة» وبين التي طرحها غي» من جهة أخرى. 

وحده بوريهء الذي أرسل نتائج إستمارته إلى وزارة الخارجية في نهاية عام 

١.كان‏ كهنة المذاهب الشرقيّة؛ «المتحدون؟ أو «المنشقّون؟» يتزوّجون ويصبحون أرباب أسر كبيرة» بينما 


يبقى الرهبان والأساقفة عرّابا. ويقرل هنري غي (1/11 3اة13016' ,«...عككالاودطل») انه كان هناك ١616‏ راهباً 
من الموارنة و/441 كاهناً من المذاهب المختلفة . 


التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


41 قدم بعض المعلومات يشرح فيها كيف توصّل إلى هذا المجموع لتعداد 
السكان البالغ 478 197 نسمة. ومن أجل القيام بعمليّة تقدير لسكان جبل لبنان» 
لاسيما القطاع الجنوبي منه حيث تركزت بؤرة الصراع بين الدروز والموارنة» ضَمَنَ 
بوريه تعاون الدكتور غاياردو (:681112500©) الذي اكتسب شهرة في أوساط علماء 
الآثار لمساعدته إرنست رينان في إتمام «المهمة في فينيقيا» أثناء العامين ١87٠‏ 
و١181‏ . كان هذا الطبيب في الجيش المصري سابقاً قد استقرّ في مدينة صيدا حيث 
جعل منه فضولهء وعلاقاته مع الوجهاء» والصلات الحميمة مع السكان التي كانت 
نفرضها مهنته» وندرة إشتراكه في المشاجرات المحليّة» - مصدرا منصفا نسبيا 
للمعلومات معت أنه لم يكن يخمل من الآراء التسيقة سرى الاحكام التي كانت 
تمليها عليه ثقافته الغربية. هل تمكن من الإطلاع على بعض الوثائق وبعض 
السجلات؟ هناك ما يوحى بذلك فيما تبقّى من مراسلاته دون أن يؤكده. فقد اكتفى 
بالكتابة إلى بوريه: «أسرع في إرسال كشف لكم عن الواقع السكاني لجبل لبنان. 
وحيث أن نسخه قد تم بسرعة بالغة في حينه واني كنت شديد التواني فيما يتعلق 
بالتصحيح فقد وردت بعض الأخطاء في العديد من عمليّات الجمع ؛ لم أجد الوقت 
لتسجيلها عندي قبل إرساله إليكم. ويوجد خطأ آخر: فيما يتعلّق بإقليم جزّين؛ حيث 
كل الذي تم تدوينه في عمود المسلمين يجب نقله إلى عمود المتاولة»". وهذا 
التشكك الذي يظهره غاياردوء يعرّضنا عن الإتقان بكونه يبرهن على الأقلّ عن 

كان هدف بوريه هو تمكين الحكومة الفرنسية من التوصّل إلى أوضح تصوّر ممكن 
لوضع معقّد. وتسويغ وجهة التعامل التي كان يوصي بها فيما يخصٌ لبنان والتي كانت 
على أي حال تتّفق إلى حدّ كبير مع رؤية غيزو ‏ » مما مكن صاحبها من التأثير على 
هذا الأخير. لم يكن لديه أي وهم حول دقة الأرقام التي في وسعه الحصول عليها ؛ 
وكان يبحث فيها فقط عمًا يقترب من الواقع إلى حد معقول؛ ولم يكن حرصه على 
الدقة, النابع من روح نقديّة» يرمي إلا إلى استخلاص نتيجة متوازنة . وتدل سجلات 
الوقائع المحفوظة في أرشيف القنصليّة الفرنسيّة العامة في بيروت على أن بوريه قد 

؟.م ق ع) بيروت» المحفظة .4٠‏ 21847 ملفٌ «صيداءء رسالة ” تشرين الأول/ أكتوبر 18141. 
وأضاف يكتب بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر: «ل أتمككن من الحصول إلآ على المراجعة التي أرسلها 
اليكم؛ ولم أحصل عليها إلا في الخفاء». 


الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


اضطرٌ إلى مقارنة المعلومات الأؤّلية التى زوّده بها غاياردو إلى سلسلة أخرى من 
الأرقام الناتجة عن بعض التحقيقات المحلية؛ ولكي يكوّن لنفسه فكرة عن مجموع 
السكان في حين لم يكن في متناوله إلا عدد «حملة السلاح»؛ إختار ضرب هذا العدد 
ب 4,5 بدلا من ضربه به ". وهذا المنهج يفترض الإقرار بأن كل رجل من هؤلاء هو 
صاحب أسزة 6 ومن ثم يُعغتبر الرجل القادر على حمل السلاح وحدة ممائلة «للنار»” 
في الإحصاءات الأوروبيّة. ومن المفيد الأخذ بعين الإعتبار المقاربة الضمنيّة التي قام 
بها بوريه (أو غاياردو؟) بما فى ذلك الحكم على السلوك الذي اتّبعه الولاة العثمانيون 
أو “المضزيون بخصوض الجبل -وغلن وجه التخديد .فيما يتعلق > بتقدير .الأموال 
المفروضة . 

هل كانت جدارة غى وإخلاصه على المستوى نفسه؟ هو لم يأخذ بأرقام بوريهة 
واقتصر على التأكيد التالي: «إن الإحصائية التي أقدّمها عن سوريا هي تجميع 
لمعلومات مستمدّة من مصادر موثوقة وتطلب تجهيزها فترة طويلة»”. غير أنه لا 
يوجد عنها أي أثر في أرشيف القنصليّة العامة لفرنسا في بيروت؟ ورغم أن تقديره 
لعدد سكان لبنان كان يتراوح منذ سنة ١87١‏ بين 40 و000٠ 70٠‏ نسمة"ء إلا أن 
أبحائه ربما تمّت بعد مغادرته قنصليّة بيروت عام .١48748‏ وقد تكون أحكامه قد 
تأثْرت حينذاك بعلاقاته مع مجموعة عازار وكونتي والبستاني الى نكت لها نضا أو 
تأثئرت أيضاً بحقده على بوريه الأصغر منه سنأ بكثير والمتفوّق عليه مهنيًا". بشكل 
عام. إن الخبرة المتينة التي اكتسبها غي تجعل منه مصدراً مفيداً للمعلومات؛ إلا أن 

*.(م ق ع) بيروت» المحفظة 594 1847- 1847ء ملف «السلطات المحليّة؛. 

+ . حول تلك الأساليب الحسابية أنظر : ,7100677 ©77ع20ك'! كانهك 021410716 هله :ناحلالا .5 
.7أككمم 48 .م ,11 .) ,1962 وموط 

* انار؟: «ناء#»: يتم تعداد الأسر من خلال عدد المواقد الموجودة في قرية ما. وقال: قرية فيها أربعون 

64 ...م ,1 .ا ,«... 1م101 8» :5لا010 .11آ 

.ني ذلك الوقت قدّم لبوجولا (]13ناو[ناه80) المعلومة التالية: «يمكن تقدير عدد سكان لبنان ب40” أو 


٠‏ 566 نسمة؛ وتعدٌ سلسلة الحبال الشرقية بين 6٠ ٠٠٠‏ و١٠٠٠‏ 060 نسمة»؛ اع ناهلك7/]12 
.29 .م ٠. ١/111,‏ ,1835 ,كاعة ,1530-1831 ,1نءة4'007 ع00775007:06::2> :80101010141 


.كان هنري غي صديقاً للتاجر روستان الذي استخدم «كصندوق للمراسلة» بين ماليرب وكونتي في 
بيروت؟ ومن جهة أخرى نشر غي في ملحق كتابه حول «بيروت ولبنان؛ .1" ,«وبمطاط ءا اء إنامجوظ») 
(324-336 .م ,11 رسالة الأسقف عبدالله البستاني إلى الأب عازار؛ وقد تضمّنت الرسالة التي تحمل تاريخ - 
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كتبه وبخاصة مراسلاته القنصليّة تنم عن ذهنية دنيئة ذات رؤى ضيّقة وفظة لا توحي 
دائما بالثقة الكبيرة. 
ويتمئّل القاسم المشترك بين بوريه. والشدياق» ولوران» وغيء في أن المعطيات 
الرقميّة التي يذكرونها تمّ تجميعها في الأربعينات (1840) على مدى سنوات عدة» 
وانها بالتالي ال 1 ديمغرافي يتركّز حول بضع «سنوات فاصلة» . من 
جهة أخرىء تُظهر تلك المعطيات» على غرار التي يذكرها المجهول ال 
بَعَدَيْن جوهرتكن لصيف سكان جيل لبنان: المنطقة والطائفة. والجدير بالذكر أن 
النسب المئوية في القياس الديمغرافي لهذين البعدين متشابهة في أعمال باحثينا 
الخمنة كم تفن التستطات فيما تعلق بلوران تيع توهميحها قيما بعددب ٠‏ ,وكا نه 
استمدّوها من مصدر أوحد للمعلومات أو كأن البيئة فرضت ذلك التطابق الضروري 
في ملاحظاتهم. 
د 
ا 


ثمَةَ إجراء يفرض نفسه قبل التدقيق في هذه النسب المئويّة : لا بد من معرفة عدد 
السكان الإجمالي الذي سيتّخذ مرجعاًء ولو على وجه التقريب» مما يدفعنا إلى طرح 
السؤالين التاليين: ما هو المستوى الذي يمكن منطقيًاً أن يبلغه عدد السكان؟ فى أيه 
بيئة بشرية نبحث عن تفسير لفرص الطوائف المختلفة؟ ١‏ 

الخال والصكؤرء وناحة الأرمن المحدوذة' كلها سنات عغرافنة تفرفن 
طرح المسألة على صعيد الكثافة السكانية الممكنة. وقليلة هي الشهادات القديمة 


١0 -‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1847 والمكتوبة بهدف النشر بطبيعة الحال نداءاً مؤثّراً للأب عازار لكى يستنهض 
الدب الفرنتي لعزم هذا الأخي بنضرة الموارة اعت الدرور.وبظره النض المذكون» لم يكن هلف عي عرد 
الإعلام؛ إذ عبر أيضاً ببذه الطريقة عن حقده على غيزو» وإستطراداً» على نظام ملكيّة تُوز (يوليو) متّهماً إياه بعدم 
تقبّل نصائحه وبعرقلة ترقيته . (أنظر الفصل الثالث عشرء الهامش 5١‏ والهامش 55). ولا أحبطت طموحاته 
وجّه غِلّه إلى بوريه بوجه خاص؛ وبالفعل؛ عندما ارتقت قنصليّة بيروت إلى مستوى القنصليّة العامة» إِنضمّت 
فنصليّة حلب؛ وكان قنصلها هنري غي» إلى اختصاصات القنصل العام في يروت وهو بوريه . وقد تذرّع غي بهذا 
الوضع ليطلب إحالته على التقاعد عام ١8141‏ أي في العام نفسه الذي رمى فيه بوريه بثقل حججه الديمغرافيّة ضد 
خصوم السياسة التي كان مكلفا بتنفيذها. . 
» الترحمة الحرفية هي #سنوات_مراحل» (المترجم) . 
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القائمة على هذا المفهوم؛ إذ يؤكّد الذين استخدموه على شدّة التركّز السكاني. وينتج 
عن حسابات فولني أن «بلاد الدروز» تعد ٠١49‏ نسمة للفرسخ المربّع الواحد؛ «مما 
يعادل عدد السكان في أهمّ أقاليمنا»”. وتبيّن لنائب القنصل مزواييه (11:6ز842) أن 
المناطق الوسطى والجنوبيّة من لبنان» «تلك البلاد الجبليّة» تربتها عبارة عن كتلة 
صخريّة . إلا انها أكثر المناطق السورية الآهلة بالسكان؛ وتعدٌ على الأقلّ مئتى نسمة 
: ا 1 
ني الميل المربع» 5 

فلتذكز يدالة ان تقديرات يزرية» والدياق د قرط أن علق الأمر فعلا عتد هذا 
الأخير بجميع الأفراد الذكور  ٠‏ والمجهول القنصلي» هي الأقرب إلى المنطق إذا ما 
قوبلت بالظروف الجغرافيّة والاقتصادية. 

ولكي يتستى لنا تقدير قيمة الكثافة السكانية في هذه المنطقة الجبليّة» من 
الضروري التعرّف» ولو نسبيًا ‏ على مدى المساحات الصالحة للزراعة. إذ لم يتم 
قياس تلك المساحات إلا في عصرنا الحالي. مع ذلك» وبما أن التغيّرات محدودة 
بالإمكانات التي تقدّمها طبيعة الأرض نفسهاء يصبح من المقبول الرجوع إلى ملم 
القياسات المعاصرء لاسيما وأن جميع الأراضي الصالحة للزراعة كانت تُستكُّمر منذ 
أكثر من قرن. وقد لاحظ أحد الرخالة انه «لا يوجد شبر من التربة الصالحة للتقليب 
إلا وعالجه محراث الجبليين»' ' ؛ وقد جاءت التحقيقات التى تمت على صعيد القرية 
لتؤكد شهادته'' . هذه الإفادة المتلى من الأراضى فى ظروف الإستثمار السائدة فى 

.259-260 .م ,1 .ا راك .مه الا قلقلل . 

مم ق) الشؤون الخارجية : 4! ع4 عناوةانامم اء لمع دم امك '! عاد ##معمهال» 243 “5 ,111 8 
,2ت 1للامجة11 كدم ,«دعءتجزى 

«تقرير حول الوضع التجاري والسياسي في سوريا»ء بقلم مازواييهء 1844 . كان مازوايبه إين تاجر فرنسي 
في طرابلس. وشغل منصب نائب قنصل فرنسا في طرطوس . وكانت أمّه مارونيّة من إهدن في شمال لبنان» 
وهكذا كان مازواييه إبن أخت الشيخ بطرس كرم وإبن عمّة إبنه يوسف كرم وهذان لعبا دوراً كبيراً في أحداث 
الأربعينات» والخمسينات» والستينات من القرن التاسع عشر . مش خخ تركيا» مذكرات ووثائق. 21١١57”‏ 
سوريا ولبنان. 1١84٠‏ 21857 الورقة :١5١‏ 3 :5لانات) .خآ عدم ,جاجع بعك عالقج«نهل ها على عاملل» 
.0 ع:طتوعء06 مذكرة حول أسرة آل كرمء بقلم ر. غي» ٠“‏ كانون الأوّل/ ديسمير 1809. أنظر 
الفصل الثاني عشر. 

٠.عند‏ الدخول إلى لبنان» تدهشنا الزروع المنتشرة في كلّ مكان؛ وسط الأراضي الصخرية» . 
.8 .م ,1ل .) ,اك .م0 :1ه1ن2011101 أء 1101418 

إن طبيعة التربة وشذة المنحدرات التي تحدٌ من انتشار النباتات. وعدا ذلكء» لم يكن يوجد هكتار - 
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تلك الفترة» تشكل خير برهان على الضغط الديمغرافى. 

وماذا عن الواقع إذن؟ يتيح لنا بحث قم تم إنجازه لحساب وزارة الزراعة 
اللبنانية "' » إمكان القيام بعملية حسابية تبيّن أن «في البلاد التي حكمنها الأميز بختية 
لغاية سنة 4١85٠‏ - والتى تقدّر بأكثر من ٠‏ كم" ء تبلغ اليوم المساحة الصالحة 
للزراعة حوالي 6٠ ٠٠١‏ هكتارء أي انها لا تشكل سوى ربع المنطقة كلها. والحال 
انه إذا ما توقّفنا عند الرقم الإجمالي الذي تقدّمه لنا أكثر التقديرات اعتدالاً 
وهوه٠٠ ٠٠١‏ نسمة» تكون النتيجة أن هناك 71,5 نسمة للهكتار الواحد من المساحة 
الصالحة للزراعة أي 50١‏ نسمة للكيلومتر المرّبع الواحد من المساحة الصالحة 
للزراعة . 

يتبيّن إذن ان الكثافة السكانية مرتفعة. حتى انها تدهشنا إذا ما قارنّاها بحالة 
الأدوات الزراعية السائدة آنذاك» وبنمط الحراثة؛ وبالجودة غير المتكافئة للأراضيء 
وبضآلة المحاصيل من الزراعات الغذائية. وفى عصرنا هذاء يتدنّى مستوى المعيشة 
للغاية في الجبل عندما يفوق عدد السكان ٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربّع من 
المساحة المزروعة وعندما لا يملك الفلاحون دخلا سوى الذي يوقره محصول 
أراضيهم؛ هذا هو الحال في سوريا أيضاًء في جبل العلويين الممتدّ شمالي سلسلة 
جبل لبنان حيث لا تزال الزراعة تستخدم الوسائل التقليدية'' . 

وفي الواقع؛ عملت ثلاثة عناصر في مصلحة التوسّع الديمغرافي والمحافظة على 
كثافة بشرية مرتفعة» وهي: تطوّر زراعة الأشجار المثمرة التي أمكن تسويق 
محصولهاء وعدم حدوث مجاعة بفضل ازدهار حركة التبادل التجاري» والحالة 
الصحيّة الجيّدة السائدة في الجبل حيث تمّء من جهة أخرىء, الحفاظ على أمن 
- واحد في المناطق السفل من جبل لبنان قابل للزرع إلا وتمّ زرعه؛؛ 125 .م ,للكت .وه :18101010121 .12 
.24-5 .م راك .م0 نذالان101' .1 288 اء 
ودائماً تتخلّل هذه المناطق المزروعة أراض موات وأراض يتم ترييحها. ويرتبط هذا الموضوع بمسألة الإستثمار 
الزراعي التي سيتناولها البحث في الفصل العاشر. 


١7‏ . ,ل .ا ,1960 ,طكناه تزع وكتمتنوطنا ءانع توه '| عل أم0 تمع أععوكك :11185 انام 0 .ل 


لاسيما الجدول التلخيصى ص .٠١54‏ 
١7‏ . كع©771071/ كأ أء 1071071116 رآ ,«ع علاة لع عكلاناع 'ل-متقتط أع 2155 أنامه50» :انام مهش اع 81 .ا 


.م ,1962 ع1طم0©10 ,55 “مه ر,5ه0005 كلامم دعل اء ء#الزى ها 06 
حول الزراعة اللبنانية في القرن التاسع عشر أنظر الفصل العاشر. 
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الأفراد حفاظاً مرضياً نسبياً. 


3 


في تلك المساحة الزراعية المحدودة ذات الخصائص المعيّنة كان إنتاج الحبوب 
في جبل لبنان هزيلا لا يمنح لسكانه من أسباب العيش إلا ما يكفيهم لربع العام أو 
ثلثه. ولكي يتمكن أهل الجبل من التكاثر كان لا بد من توفير الطعام؛ فلم يجدوا 
سبيلا إلى ذلك إلا النبادل التجاري. 

وجاء في كتابات بوريه أن «الجبل لا يستطيع إنتاج الغذاء لسكانه لأكثر من أربعة 
أشهر ؛ ويلبي سهل البقاع ‏ ومقاطعات نايلس وصور وعكاء قسماً كبيراً من حاجاته. 
وفي السنين العادية» يمكن لسوريا الإستغناء عن الخارج بفضل التموين الذي تأخذه 
أيضا من طرطوس . وفي حال لم تكتف بهذه المحاصيل لجات إلى مصر أو إلى القرم 
وأخذت منها حاجتها من القمح*' . 

لم يكن هذا الوضع جديداً إذ روى أحد المرسّلين في عام ١107‏ ما يلي: «على 
طول الطريق الذي قطعته يوجد قليل من القمح»؛ ثم أضاف : «سهول فلسطين هي 
التي تموّن كل الساحل بالقمح. . . ويأتي الأررّ من القاهرة في مصر ويكاد يكون 
الغذاء الوحيد والأكثر استهلاكاً حتى عند الأغنياء*' . وكان البحث عن الحبوب يدفع 

4ش خ) المراسلة التجارية » بيروت» ه» الورقة 2١98‏ تقرير حول التجارة والملاحة في عام 218465 
مرسل بتاريخ 55 تُوز/ يوليو :١1843‏ «الحبوب التي ينتجها لبنان وتوابعه (القمح» والشعيرء والذرة» 
والعدسء والحمقص) تكاد لا تكفي ثلث الحاجة الإستهلاكيّة». .289 .م ,1 .1 ,«...لا8670» ,ؤلانا1 © .1آ1 

«يعتمد جميع الأهالي على الواردات الخارجيّة لسدّ احيتاجاتهم السنويّة. وتشكل الأراضي المفتوحة في 
فلسطين؛ وسهول اليقاع وحوران» محازن الحبوب الضرورية لتلبية هذا الطلب»؟ ,610 .ص0 :08108011111 


19 .م1 
يطلب الأب لوروا (1.5801) مدير ثانوية عينطورة» في أيلول/ سبتمبر 214878 من قنصل فرنسا في 
قبرصء أن يرسل له كمية من القمح» والشعيرء لأن قمح البلاد سيّىء. وغالٍ جدّاً؛ (م ق ع) بيروت» 
المحفظة ١١15‏ 1871 21877 ملف «رجال الدين 241877 رسالة بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمير 14874 . 
« التابعين للإرساليّات الأجنييّة (المترجم). 
0 , 4 اباعى علامم كأأل1716 2001/771©2]5] :تاتف 8ظهم1 .لذ كهدل ,20155855011 .11 عل «متاماعكل1 
.44-45 بم ,آ ١١‏ 1905-1921 ,كلمة8 ,لتدءة07) د عا«ركقارهتاكتميل يلك عجاماكلد”] 
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هذه الوسيلة فإنهم يضطرون إلى شراء نصف مؤونتهم من يافا وحيفا» ' . كان الشوف 
يتلقّى قمحه من حوران بواسطة القوافل» أو يتلقّاه من صيدا أحياناً عن طريق البحر؛ 
وعلى هذا المحور تخصّصت قرية عماطور في طحن الحبوب" ' 

وهكذا كان التزوّد بالحبوب يشكل القضية الكبرى”'. في عام ١8٠١١‏ وفي عام 
نازع الأمير بشير الثاني الشهابي والي دمشق السيطرة على البقاع إذ كان عدم 
ال بل الح و ا اح الجر انرس ل بل لطي 
فكيف لا يفكر بعضهم في محاصرته؟ في عام 0184٠‏ حاول الجيش المصري 
استخدام سلاح التجويع لسحق المتمرّدين في لبنان فمنع خروج المؤن المخرّنة في 
بيروت وسائر مدن الساحل للحيلولة دون وصولها إلى الجبل"'. في بداية القرن 
التاسع عشرء لاحظ قنصل فرنسا في حلب أن الباب العالي كان يمكنه اعتبار الجبلبين 
اللبنانيين من رعاياهء على الأقل لأنهم كانوا رهن السهول والمواني فيما يتعلّق 
بغذائهم'". ربّما ولكتهم وجدوا في هذه التبعيّة فرصة للعيش وللإ* شتراك في الحركة 
التجاريّة واكتشاف الأسواق. 

لم يكن من الممكن أن يرتكز وجود الجبليين على مجرّد الضغط الذي كان 
بإمكانهم ممارسته على السهول المجاورة؛ بدرجة أو بأخرى من التوفيق. كان لا بد 
أن يشتروا وأن يسدّدوا ثمن مشترياتهم مما يجنونه من زراعة الأشجار المثمرة كشجرة 
التوت وهي الأكثر توافقاً مع الظروف الزراعية لهذا الجبل المتوسّطي والأكثر توفيراً 


5م ق) الشؤون الخارجيّةء 111 .8. رقم 747ء تقرير مازواييه المذكور. 
07 .م راك .201:09 .1. ا 
كانت منطقة حوران تموّن بالقمح دمشق وقافلة الحججاج المتجهة إلى مكة؛ ,اك .مه :801782 )6 0188 
6 .2 ,1 
.كانت المجاعةء هى كالعادة» أوّل ما تأثّرت به الذاكرة الشعبيّة؛ تبدأ إحدى قصائد الزجل بتعداد 
مصائب سنة ١74١‏ التى عت بالإضطرابات بسبب غلاء الحبوب؛؟ .26 .م ,لك .زه :5نا0الماقدقكة .ل 
19 لش خ) المراسلة السياسية» بيروت» ١؛‏ برقيات بوريه بتاريخ ١0‏ و4 أيار/ مايوء و" و8 حزيران/ 
يونيو 4184٠‏ أ. رستمء الأصول العربيّة لتاريخ سوريا في عهد محمّد علي باشا. 
227221 1ع 1/[ ءانا هأانإى إن بررماكقاط 2:[ا ها ع:7لهاء< كلاجع تتا 120 عأطه 4 زه كنام 00 ه دمل كأهترء1ت1/() 
طأنامالء8 ,انوطاءا ناك ء01أكالط نالذ1531 ل 35م .أك ,6313 "5 ,357 .م ,117 ١١‏ ,لمطعوط نال 
.62-3 .م ,117 
.٠‏ 157 .م ,كات .م0 ,0084216182؛ أنظر الفصل السابع . 
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للفرص ليد عاملة غزيرة. وكما أن نتاج هذه الزراعة لا يكتسب قيمته إلا بعد 
المعالجة؛ كذلك لا تظهر له منفعة إلا إذا تمّ تسويقه. ولقد تمكن الجبل من توفير 
سبل العيش لعدد السكان المتزايد عندما استطاع الإفلات من اقتصاد محصور في 
البحث عن القوت والغذاء. 

كانت التجارة سبباً للحركة. فقد شاهد بوركهارت (81:158740) بؤساً كبيراً عند 
الفلاحين أثناء عبوره للبنان سنة ١817‏ '"» أي فى فترة بلغت فيها تجارة المشرق 
أؤثن درصاتها [ثرالتزاعات الأورريية' ' .ركان آخر مجاعة أردك يضناة النايوه يلل 
التي طرأت أثناء الحرب العالمية الأولى حيث انقطع الجبل عن منافذه وعن مصادر 
تموينه. وتوسط هذين التاريخين قرن من التوسّع الديمغرافي لم توقفه مجازر عام 
رغم ضخامتها وما تبعها من أصداء كبيرة ورغم تأثيرها على التورّع السكاني؛ 
هذا مع العلم أن المجازر نفسها لم تكن سوى واحدة من نتائج التوسّع الديمغرافي 
المذكور. 

4 


كلما توفرت للناس سبل كافية للعيش بدرجة أو بأخرى بفضل التبادل التجاري 
لجأوا مجدّداً إلى الجبل وإلى النظام الذي أقاموه لأنفسهم فيه . 

كانت مراءة الهواء فى المرتفعات حيث تركّزت أكثرية السكان» والمناطق النائية 
القاضلة بينها ورين الصهو ل والمدن + والسيوانات المتدربية للفتران ‏ تتكى الا هلمن 
الاضابة بأخطر الأويئة - وثتقئر هذا أيضا شكل أساسيا من أشكال الحمالة: 

ويرى غي أنه «منذ إدخال التلقيح بجدري البقرء أخذ عدد السكان يتنامى بشكل 
محسوس في الجبل . والطاعون الذي لم يظهر فيه إلا في أوقات متباعدة » تم ردعه 
بسرعة كل مرّة؛ وذلك بسبب فرض الأمير تطبيق القواعد الصحية في بلاده» قبل أن 
يتك حاكم مطير والسلطان بكر بنظام الحجن اللضحي"* 1 0 

1 .م ,1822 ,5ع7201مآ ,0ط جام علا 0:14 16لز3 :<آ كأء 172 :81203148201 لال 

7. حول الظروف الإقتصاديّة أنظر الفصل الثالث عشر. لم تلن شروط الحصار القاري إلا فيما يتعلّق بإدخال 
الحبوب إلى فرنسا وبتصدير النتجات الصناعيّة منها؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 4. ١81٠١‏ 1417ء الملف 
وزارات_برقيّات6. برقيّة الدوق دو بسّانو_ماريه) (8355820-142561 06 ع1ال) إلى تيتبو (121]60101) 


نائب القنصل في صيداء مؤرّخة من كومبيان (86ع188م002)): ١1١‏ أيلول/ سبتمير .1811١‏ 
1" . 276-277 .8 ,1 .ا ,«...4غات 48> :5لا010) .411 يعزو هذا الكاتب إدخال اللقاح بجدري البقر إلى - 
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غير أن جيش إبراهيم باشا هو الذي أخذ على عاتقه المراقبة الصحيّة خلال فترة 
احتلاله لسوريا. وها هو قبطان المركب التوسكانى «كورييري دي شيبرو» 16:6::ه0) 
(0+م0 ذل يصرّح لدى وصوله إلى ليفورنو 01-0 بتاريخ 5١‏ كانون الثاني/ يناير 
877 أن صفاً من العساكر قام بمحاصرة قرية لبنانية تفشّى فيها الطاعون؛ وأكّد هذا 
النبأ جميع القباطنة القادمين من بيروت*". وفي شهر حزيران/ يونيو ١874‏ أيضاء 
قامت السلطات المصرية بعزل بيروت عند ظهور الطاعون فيها؛ وأشار قنصل فرنسا 
إلى أن «الإتصال بالداخل المدينة ممنوع قبل مرور سبعة أيام من المراقبة» وربّما 
يتوجب انتظار قدوم الحرّ الشديد لكي تزول نهائيا هذه الافة التي تعود بضرر بالغ على 
الصفقات التجارية خاصّة منذ أن أخذ الأهالي يحتاطون من العدوى بانكفائهم في 
المتازلة" "- ولكن: لبن كل الأهالن » 

دكي كل الأ جرال الك المشاولة «المتسرنية "الل ١‏ النسوان مسوطة و“ و ايك القزينة 
القديمة تدفع القادمين من الجبل إلى الفرار من المدينة حالما يصبح الوضع فيها 
خطراً. ولما كان الفائض من سكان الجبل قد استفاد من نمو مديئة بيروت للتدق 
عليها بعد عام 2184٠‏ فقد عاد وتذكر أولئك الحضريون الجدد وتذكروا مراءة قراهم 
المرتفعة وهربوا من النكبات التي حلت في المدينة. لم يكن هناك ما يمنعهم من 


- الطبيب الإيطالي لوريلا (11056112) الذي كان قنصلا للنمسا ولتوسكانا في بيروت؛ المصدر نفسهء 
ص 70-505. لم يكف الجبل عن توفير المأوى للهاربين من المعارك ومن الأمراض: ١ل‏ يتردّد في الخمسة 
عشر يوماً الأخيرة سوى إشاعات عن الإصابة بالطاعون: كانت هذه الآفة موجودة في كل مكان يموت فيه 
شخص ما رغم اختلاف الأعراض. ودفع الهلع الذي يرافق شيوع هذا المرض» جزءاً كبيراً من المسيحيين إلى 
الهرب. وقد إِتَخْذ أمير الدروز إجراءات فعّالة تبشّر بدحر المرض فور ظهوره. وتمكن أهل البلادء والمسيحيون 
منهم على وجه الخصوص. من إخلاء منازلهم متذرّعين بالطاعون. ونقلوا أثاثاتهم إلى الجبل لتكون في مأمن [من 
#بديد القراصنة اليونانيين لميناء بيروت]ء دون أن تتدخل السلطة». (م ق ع) بيروتء المحفظة 1١‏ ا1487» 
ملف «سلطات مختلفة»» برقيّة هنري غي بتاريخ 7٠‏ نيسان/ أبريل 1811. في عام ١1411ء‏ بعد الإعلان عن 
الإعدادات المصرية للقيام بحملة على سورياء الجأ إلى الجبل جميع الذين كانت لديهم وسيلة للهروب تقريبأه؟ (م 
ق ع) بيروت» المحفظة 25١‏ 1478- 21879 مسودّة نشرة الأنباءء عدد 7١ 27١‏ حزيران/ يونيو 18731. 
» ظهناهةع8:1: مركب صغير ذو صاريين وأشرعة مربّعة (المترجم). 
.,كةالاموز 21 :1837 ,3221191 تأععل م1أمءع0)ه22 ,731 ,53213 رمسرملائا ر0غةأ5 لل ملالطعدم 
3117 3 ,22315 24 ,عع م16 14 
0ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 2.5714 برقيّة دوفال (126781) بتاريخ 5 حزيران/ 
يونيو 14858. 


الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


الرحيل؛ وكانت قوّة الضغط التي يشكلونها تأتى من عددهم المتزايد. 

في شهر أيلول/ سبتمبر 2١1844‏ «تفشَّى وباء الكوليرا في بيروت؛ لم يعبث فيها 
بشدّة بعد. غير أن مجرّد ظهوره كان كافياً لترويع سكاننا؛ ولقد هاجر حتى الآن أكثر 
من ثلث أهالي المدينة . وأصبحت الأسواق خالية. والدكاكين مقفلة. وجميع 
الأعمال معلّقة؛ مما يعود بضرر كبير على التجارة التى سبق أن عانت الكثير هذا 
العام»" '. وتكورّرت الظاهرة عند انتشار وباء الكوليرا مجدّداً في شهر تموز/ يوليو 
6 ثم في شهر تموز/ يوليو ولاه وبلغت كل مرّة حجماً أكنا سيت الازدياد 
السريع لعدد السكان البيروتيين. وبدأ الرحيل حالما أبلِغ عن بعض الإصابات 
المزعومة بالكوليرا في بداية شهر تموز/ يوليو 670١؛‏ «منذ ثلاثة أيام على وجه 
الخصوص» نقلت الجمال». والحميرء والأحصنةء والبغال المحمّلة بالفراض 
وبالأدوات المنزلية والصناديق» أكثر من اثنيى عشر ألف بيروتي إلى الجبل»"" . 
وبتاريخ ١7‏ آب/ أغسطس لاحظ القنصل العام أن ثلاثة أرباع السكان قد هجروا 
المدينة”' . وفي تمّوز/ يوليو ©1817 تكرّر المشهد نفسه . فعند سماع أنباء عن انتشار 
الوباء في دمشق. «ورغم أن الكوليرا لم تظهر بعد في بيروت» بلغ الهلع ذروته 
والنزوح مستمر . لا يصادفك على الدروب سوئ. أزتال طويلة من العربات المتّجهة 
إلى الجبل»"  "'‏ هذا ما يلفت انتباهنا إلى تطوّر شبكة الطرق ووسائل النقل. وبتاريخ 4 
آب/ أغسطس «هجر المدينة ما يقارب أربعين ألف نسمة للجوء إلى الجبل؛ ولم يبق 
في بيروت» سوى خمسة عشر ألف نسمة وكان قسم من هؤلاء السكان من العاجزين 
والفقراء» '. 

من يهرب؟ المسيحيون الذين يمكنهم اللحاق بمن بقي لهم من أهل في القرية. 
ومن يموت؟ الفئات الشعبيّة من المسلمين التي يقتصر أفقها الاجتماعي على المدينة . 


٠ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت» 5 . الورقة 077 برقيّة بريتبيه بتاريخ 5 أيلول/ سبتمير .١81448‏ 

3.المراسلة التجارية» بيروت»؛ 28 الورقة 28٠‏ برقية ج. برنار ديزسّار (8553505 065 لعدمرء8 .0) 
بتاريخ ” تموز/ يوليو 1858 . 

المصدر نفسهء الورقة 2٠٠١‏ برقية بتاريخ ١١‏ آب/ أغسطس 1856. 

8ش خ) المراسلة التجارية» بيروت»ء 4غ الورقة 214١‏ برقية تريكو (1510010)؛ 8 تموز/ يوليو 
هلاما . 

٠“”.المصدر‏ نفسهء الورقة 25405 برقية بتاريخ 4 آب/ أغسطس 1478 . 
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وبسبب المأوى الجبلي. بسطت الطائفية ظلّها على الصحة والمرض أيضا' ". 

يشكل الجبل حماية من حيث ظروفه المناخيّة ونقاوة مياه السيول فيه: فرغم 
تلك الموجات الغريبة من الهلع التي كانت تدفع جموعاً بشرية إلى الانتقال الكفيل 
وحده بنشر العدوى"”". كانت نوبات الكوليرا المنتظمة في الشرق الأوسط منذ 
العشرينات )١1870(‏ تخمد عند المنحدرات الأولى لجبل لبنان وذلك طوال القرن 
التاسع عشر. 

0 
يزيد إذن غياب المجاعات أو الأوبئة الفتّاكة من فرص الحياة بينما يشبجع المناخ 
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الاجتماعي عمليّة الإنجاب: «البيت اللي ما فيه ولاد الله ما بيباركه»"". ويلجأ 
الخوارثة إلى تجميع الوبائل اظبيان خصوية الزوجة أو حياة الرضيع: زيارات الحجٌ» 
والتمائم»ء وحياة التقشّفء. والأحجبة» والنذور لجميع القدّيسين والقديسات» وقضاء 
ليلة المخاض فى كنيسة العذراء عشيّة بعض الأعياد". وكانت الزيجات المبكرة» 
ومراقبة القرية للسلوك الخاص للفتيات ثم لسلوك الأزواج» والحياة البسيطة حيث 
دائماً تجتمع أوقات العمل وأوقات الترفيه مع حيويّة البدنة » والضغوط المعنوية» 
وتجاور وتداخل المساكن -» يصبٌ في صالح ارتفاع نسبة الإنجاب. 


.١‏ «وبالإضافة إلى ذلك» فر جميع المسيحبين تقريباً إلى الجبل ؛ لذاء وفي هذه الأيام التي تتشهد انتشاراً جديداً 
للمرض ٠»‏ تصيب الافة المسلمين بوجه خاص»؛ (ش خ) المراسلة التجاريةء بيروت» 8» الورقة اقء برقية ج. 
برنار ديزسّار بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس 18186 . 

".ني شهر آب/ أغسطس 14876ء أبدى رستم باشا والي جبل لبنان تخوّفه إزاء هذا الأمر بعد الإبلاغ عن 
إصابات بالكوليرا في بعض القرى؛ ولوقف النزوح؛ أعلن الحجر الصحي على مدينة بيروتء إلا أن هذا الإجراء 
م ينفذ بفعاليّة. (ش خ). المراسلة التجاريّة» بيروت» 24 الورقة 15١‏ 2707 برقية تريكو بتاريخ ١4‏ آب/ 
أغسطس 14176 . 

”. مثل شعبي نقله : 46 © !#7طآا لاك 5ع217أغام0م 01441477165 ر5ع162214 ,ق07:/6) :اللهتز 1 .1/1 
.4 .م ,1935 بققة8 وتجرى 

734.74 .م ,1910 ,لا .1 ركمصم41//70 ,«قق٠طنا‏ نا غ38 تعنتدع:م أء ععمة55خ1ة[1» االتذخلال8 01 .8 

البَدَنَة (ع11606) : جماعة قرابيّة» يُعْرَف أعضاؤهاء أو يُعَرّفُونَ بانتمائهم إلى سلف واحد. وتقوم البدنة على 
شجرة نسب محدّدة ودقيقة للغاية أكثر من العشيرة. أنظر قاموس علم الإجتماعء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
8. وقد عرّفتها الموسوعة العربية الميسّرة بأنها: «وحدة قرابيّة كبيرة تضم جميع الأفراد الذين يستطيعون رد 
نسبهم إلى جد واحد مشترك خلال أربعة أجيال على الأقل». وقد جاء في السان العرب» أن ابَدَنَ الرجلٌ : نَسَبْه 
وحَسّبّه». أنظر التفاصيل اللاحقة في الفصل السادس «المترجم). 
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تنضمٌ لهذه الأسباب» بالطبعء حالة الأمن التي كان الجبليون ينعمون بها في ظلٌ 
«حكم الدروز»؛ هذه الحالة التي جعل لها فولني؛ - الفيلسوف الرحّالة المتحممس» 
في عام 21141 لإثبات أن الحرّية هي مصدر أي تقدّم ‏ الأهميّة الكبرى: «من أين 
يأتي هذا الحشد البشري في ذلك الحيّز الضيق للغاية؟ لا أستطيع بعد إستنفاد 
التحليلات» أن أرى له سببا سوى شعاع الحرية الذي يسطع فيه. هناء وعلى خلاف 
ما يجري في بلاد الأتراك يتمتّع كل فردء في ظل الظروف الآمنة» بالملك وبالحياة. 
إن الفلاح لا يعرف اليسر أكثر من أماكن أخرى؛ لكنه ينعم براحة البال إذ أنه» كما 
تردّد على أذني مرّات عدّة» لا يخشى أن يرسل الآغاء أو القائمقام» أو الباشا الجنود 
لنهب بيته» وخطف أسرتهء وضربه بالعصاء إلخ... إن مثل هذه التجاوزات 
مستهجنة فى الجبل حيث شكل الأمن أوّل السبل إلى العمران بسبب الميل الذي يشدٌ 
جميع البشر إلى التكائر في أي مكان يتوقّر فيه الرخاء. ثم كان زهد الأمة الدرزيّة: 
المقتصدة في استهلاكها في شتّى المجالات» السبيل الآخرء وعلى الدرجة نفسها من 
الأهميّة) '. 

إلا أن نسبة الخصوبة» هي أيضاًء لم تكن متساوية بين الطوائف» سنة .١814٠‏ 

لقد تجلّى هذا الأمر في إحصائية مرجعيّة لسكان قرى الجردء وهي «المقاطعة 
المختلطة» بح سك ار والعتحون المستلوة امات بالمرا 3 1 إنه إحصاء 
قِيّم للغاية رغم اختصاره: هو يميّز بين «الدروز» و«المسيحيين»» ثم يميّز داخل كل 
مجموعة طائفيّة بين الرجال» والنساء المتزوّجات» والأطفال دون الستة عشر عاماًء 
لم يُذكر مصدر هذا الإحصاء لكن بوريه ينسبه إلى رجلين فرنسيين من أصحاب 
حلالات الحرير"'؛ ولا بُدَ أن الأمر يتعلّق بنقولا وجوزيف بورطاليس © 185م2116) 
(12115:ه0 طامء105 اللذين كانا قد أنشا مصتعا لحل الحرير فى بلدة بتاتر فى الجرد. 
وقد أبرزت هذه الإحصائية التتائج التالية: يبلغ عدد المسيحيين 714 نسمة (184/ 
من المجموع) وبينهم ١١55‏ رجلاء و847 إمرأة» و1109 طفلا؛ بينما لا يبلغ عدد 
الدروز سوى ١187١‏ نسمة (75,4/ من المجموع). بينهم 01/1 رجللاء و١٠10‏ إمرأة» 

7 460-461 .م ,1 .ا ,كله .جره :لاقللمآ0/ا 

“.لم قع) بيروت» المحفظة 794 18457- 1847, ملف «سلطات محليّة) . 
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التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 
و5184 طفاة"” . 


يلاحظ آل بورطاليس في تعليقهما أن عدد الرجال عند الدروز أقل منه عند 
المسيحيين نسبة إلى عدد سكان كل من الطائفتين. ويرى هذان الرجلان في بحثهما 
أن سبب النقص يعود إلى التجنيد الذي فرضه ابراهيم باشا على الدروز ‏ وقد تمرّدوا 
عليه في كل الأحوال. ويسندان إلى السبب نفسه؛ ثم «وبوجه الخصوص إلى الطلاق 
(وهو الحق القاصر على الرجال)» عند الدروز» التفاوت الملحوظ بين أعداد النساء 
المتزوجات بالنسبة إلى عدد الرجال فى كل من الطائفتين: يفوق عدد النساء 
المتزوّجات عدد الرجال عند الدروزء 5-5 لا يمثّل عدد النساء المتزوجات عند 
المسيحيين إلا ثلاثة أرباع عدد الرجال. ويضيفان أنه «من الممكن الإفتراض أيضاً أن 
عدداً من هذه الأسباب هو وراء التفاوت الملحوظ بين عدد الأطفال بالمقارنة بعدد 
النساء المتزوّجات الذي يشمل» في الواقع» النساء الدرزيات المطلقات. . . وهكذا 
يكون لدينا ١117‏ طفلا مقابل 847 امرأة مسيحيّة؛ بينما لا نجد سوى 588 طفلا 
مقابل ٠٠١‏ إمرأة درزية». وقد يعود هذا التباين» حسب قولهماء إلى العقم الذي 
كثيراً ما لاحظوه عند النساء الدرزيات ويعزوان سببه «إلى أن الدروز يتزوّجون عادة فى 
بن عكر العارت الفقارية بالسمعيد 1 ْ 

وتكمن ميزة هذه التفسيرات» رغم محدوديتهاء في إبرازها لمسألة التجنيد 
الإجباري (وكان يخضع له من يخضع ويهرب منه من يهرب لاجئا إلى حوران) الذي 
سبق واختطف من الطائفة الدرزية عددا من رجالها قبل عشر سنوات» ثم في إبرازها 
للفرق في السلوك الزوجي والجنسي الملاحظ بين الطائفتين. وفي كل الأحوال» 
تتّسم الأرقام بالأهميّة رغم جزئيّتها لكونها تدل على التفرّق العددي للسكان 
المسيحيين بالإضافة إلى سمتي الشباب والديناميّة اللتين يتميّزون بهما عن السكان 
الدروز. 

ثم ان نسبة الرجال عند المسيحيين (754,8/) أكبر من نسبة الرجال عند الدروز؛ 
وعدد الرجال عند المسيحيين يفوق عدد نسائهم (150,6/) بينما عدد الرجال عند 

للا يتمق مجموع السكان المقدّر ب01174 نسمة لمنطقة الجردء مع تقدير أقدم؛ مجموعة أدنى من الأوّل» 
جاء في جدول بوريه (الملحق أ في الفصل الخامس)»؛ ولا مع تقدير قد يعود ربّما إلى فترة لاحقة؛ مجموعة أعلى 
من الأوّلء جاء في جدول وضعه مجهول (الملحق ‏ ب - في الفصل الخامس) . 


ريل 


الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


الدروز أدنى من عدد نسائهم (؟ ,3 من النساء). وتوحي الفوارق الظاهرة في هذه 
الأرقام بأن هناك أيضاً إختلافات في توزرّع شرائح السنّ: فالرجال الشبّان أقل عدداً 
عند الدروز ويلاحظ بشكل عامء أن الشيخوخة قد أصابت المجموعة السكانية 
الدرذية دوق انصناء سناتها على ها يداز 

ويشمل عدد السكان المسيحيين 4,7 7/ من الأطفال دون السادسة عشرة بينما لا 
يشمل عدد الدروز سوى 1/1/7 منهم” ' . وجاء في ملاحظة لآل بورطاليس أن النساء 
المسيحيات أكثر إنجانا من الشناء الدرزيات. ويبدو أن التفوق فى نسبة المواليد عند 
المسيحيين ينعكس بفعاليّة أكبر على التتائج الإجمالية» لاسيما وأن عددهم يتخطى 
كثيراً عدد الدروز؛ ومن ثمء يتبيّن أن التفاوت العددي بين الجماعتين الطائفيتين كان 
آخذاً في الانّساع. وشدّد آل بورطاليس على اختلال التوازن الناجم عن هذا الوضع 
لصالح المسيحيين في تلك المنطقة من الجرد الخاضعة لسيطرة الأسر الدرزية: 
«والملاحظة الغريبة أنه في جميع قرى الجرد ذات الأغلبية المسيحية لا ترى درزيا 
واحدا بينما يقيم في جميع القرى الدرزية تقريبا عدد من المسيحيين». 

وقد دفع النمو واكتشاف الأبعاد والفرص المتوقرة في العالم الخارجي كل جماعة 

طائفيّة إلى حساب إمكانياتها الكامنة.؛ وعلى وجه الخصوص عندما كانت الشخصية 
الطائفيّة للجماعة القويّة بتماسكها الذاتي تجد في ذلك العالم الخارجي مبرّراً تواجه به 
جماعة أخرى . وبالتالي» لم تكن درجة الاستفادة من التبادل التجاري متساوية عند 
الطوائف المختلفة؛ وكان الإنتاج ودورة الأشياء يتقاطعان دائما مع مسألة الوضعيات 
الخاصة أو التجانس الفكري والروحي. وكذلك كان المسلك الاجتماعي والنفسي 
يرتدي الشكل الذي تمليه عليه احتياجات السوق. كان الإثراء المادي والتشكيل 
البنيوي الديني» قد أصبحا مصدر حماية للبشرء وقد فاز المسيحيون في هذا المجال 
إذ ربطوا أنفسهم بأوروبا الماضية في طريق التقدّم. والحال أن النمو كان يقتضي 
بالضرورة تساكن الجماعات الطائفيّة» أكثر فأكثر ضمن حيّز جغرافي محدود. 

وبينما تحتّم على ازدياد عدد السكان إنّساع في مساحة الأراضي الزراعية التي 

9 تبِين من تحقيق أجري في عام 1467 في أوساط مارونيّة من المناطق الجبليّة العالية؛ أن الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ١6‏ عاماً بلغت نسبتهم 5 من مجموع السكان؛ ,اكه .مه :هكانا10 .11 
.2 


١7١ 


التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


تطلّب إستصلاحها مجهوداً ضخماً ‏ لاسيّما فيما يتعلّق بالأراضي المخصصة 
للصادرات _» كان التقدّم في هذا المجال يتونّف عند حدود المساحات القابلة للزراعة 
ولم تسمح الأدوات الزراعيّة» من جهة أخرى » المستخدمة بتحسّن جوهري على 
صعيد المحصول الزراعي. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبيّة العظمى من المستثمرين 
الزراعيين في لبنان لم تعد تكتفي اليوم بمجرّد محصول أراضيها لتأمين معيشتها ‏ . 
أضف إلى هذه اللوازم تلك المتعلّقة بالبيئة البشريّة وبأطرها وهي ليست أقلٌ إلحاحا 
من الأولى: فهناك المستحقّات والرسوم المحبطة لنوايا استثمار الأراضي ذات التربة 
الرديئة أو الأراضي التي يصعب بلوغهاء وهناك تدمير المزارع لأغراض القمع أو 
القتال» وفقر الفلاحين وإثقالهم بالديون'*» ونتائج الضغط الديمغرافي نفسه. 

وتدل سلسلة كاملة من المعالم الاجتماعية - من هجرة سكانيّة كانت تغذّيها 
المنطقة الشمالية المارونية من البلاد منذ زمن بعيد» وتوتّر كان يسود العالم القروي. 
واحترام للعلاقات بين الطوائف على أن الكثافة السكانيّة المثلى"* الممكنة ضمن 
الشروط السائدة آنذاك» كان قد تمّ تجاوزها. وبين عامي ١87٠١‏ و1850ء بلغ الجبل 
حدّ التشبّع الديمغرافي بما يقارب ال 2٠٠١٠٠١‏ نسمة وبمعدّل 50١‏ نسمة في 
الكيلومتر المريّع الواحد من المساحة القابلة للزراعة . 

ذاك حدث أساسي. وقد خلق وضعاً خطيراً لاسيما وأن هذا الانقطاع طرأ في 
ظرف كان يسوده إختلال التوازن العددي بين الطوائف. واختلال التوازن فى النمو 
الديمغرافي لتلك الطوائف وقد أبرز اختلال التوازن الاجتماعي فيهاء واختلال التوازن 
في علاقة كل منها بالخارج. فكان ذلك يعرّز فرص التصادم الطائفي وتضخيمها. 


.109-110 .م ,آ .) راك .مه :11188نام0 ل 
يتبِينٌ في هذا التشبيه أن الأسباب ليست بالطبع هي نفسهاء سواءاً تعلّق الأمر بصغار المستثمرين أم بكبار الملاك» 
وأنها تؤثّر في مناخ إقتصادي وإجتماعي مختلف عن ذلك الذي ماد في القرن الماضي . 

١‏ .حول هذه الأوجه أنظر الفصل العاشر. 

"4 . حول هذا المفهرم : .1 .1 ,1963 رقلكة ,.60 *3 ,#071 2اغاصمم هآ ع4 [61672ع 1760716 :لاان51 .حر 
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الفصل الخامس 
التورّع الطائفي للسكان والمناطق البشريّة 


بعد أن تبيّنا تقريباً عدد السكان الذين كان يمكن أن يستوعبهم جبل لبنان» بات من 
الضروري تحديد التوزّع السكاني حسب المناطق وحسب الطوائف» مما يحنّم العودة 
إلى تفاصيل التقديرات التي استند إليها كل من بوريهء وغيء والشدياق. والمجهول 
القنصلي» ولوران» 00 بناءاً عليها مجموع عَدَد السكان المقدن: 

وإذا كانت المعطيات الإجماليّة التي قدّمها هؤلاء الباحثون الخمسة متبايئة إلى حذ 
كبير فإن نسب التباين في أرقامها التفصيلية هي بالضرورة على الدرجة نفسها من 
الأهمّية. غير أنه سبق وأشرنا إلى توافق ذي مغزى كبير: فقد تبيّن» بعد تحويل هذه 
الأرقام إلى نسب مئويّة؛ أن التفاوت بين النسب المذكورة يبدو طفيفاً. نحن إذن في 
صدد نتائج تعطيناء بسبب توافقها فكرة قيّمة حول التركّز الجغرافي والطائفي. إلا أن 
هناك شذوذاً تجدر ملاحظته: إذ تعير النسب المئوية المستخلصة من أرقام أشيل 
لوران“إعثماماً أكبر مما تفغله النسن الأخزى إلى .سكان المدظقة الوسطى من لبنان 
وجنوبه - ولو بدرجة أقل فيما يتعلّق بالجنوب ‏ على حساب سكان شمالي لبنان (في 
الجدولين رقم ١‏ و8 على وجه التحديد). هل استعان لوران بمصادر أخرى؟ ربماء 
ولكن هذا التفاوت ناتج على الأرجح عن فكرته الغامضة للغاية حول مساحة 
المقاطعات وتورّعها الجغرافى كما يتبيّن فى قائمة المقاطعات التى دوّنها. وبغية 
التوصّل إلى مقارنة أفضل للنسب المئوية الأخرى» لن نتوقّف في التحليل عند تلك 
المستخلصة من أرقام لوران كما أننا لا نقدّمها إلا لغرض الإطلاع في العمود الأخير 
من الجداول اللاحقة. 


ايضيل 


التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


من جهة أخرى. لا بد من أن تبقى البيانات التي تم استنتاجها بهذه الطريقة غير 
مؤكدة وغير كاملة في بعض جوانبها. في بادىء الأمرء يبرزء مجدّداء ولو بقدر 
أقلّ» الفارق بين بوريه وغي؛ وعلى سبيل المثال؛ احتل الدروز مكاناً أكبر قليلا في 
النسب المستخلصة من أرقام بوريه. ويستحقٌ إختلاف المناهج أن يعار اهتماماً أكبر ؛ 
فقد ضمّ بوريه والشدياق تحت باب «المسيحيون» جميع المذاهب المسيحيّة بينما 
ميّز غي والمجهول القعنصلي بين «الموارنة» و«الروم المتحدون»., و«الروم»' . وفي 
كل الأحوال» نجد فى هذا التصنيف تبسيطاً للأمر إذ أن مجموعات تنتمى إلى مذاهب 
مسحي :أخرى :ك3 «الآرمن» :وو الببريان» كانت قطن فى. حل الننات. شين أنها: في 
الحقيقة لم تكن تشكّل فيه سوى أقليّات صغيرة للغاية في ذلك الوقت. ْ 

بالطبع» قد يفيدنا الإطلاع على نسبة الموارنة ضمن مجموع المسيحيين» والفرصة 
لذلك يتيحها مبدئياً التصنيف الذي أورده غى» كما توجد مسودّة بين الأوراق التى 
عند إلبها بوويه. “فوع إعداة جدوله الد يسراف كفين إلى عده المرازثة ‏ والروم 
الكاثوليك. والروم الأرثوذكس". غير أن الأول حاول تضخيم الأهميّة النسبية 
للموارنة بينما كان الثاني يميل إلى إنقاصها لصالح المذهبين المسيحيين الآخرين. 
فيبدو حسب غي أن المسيحيين يمثلون /8١‏ من مجموع السكان» والموارنة وحدهم 
0١‏ بينما تبلغ النسبتان كما حسبهما بوريه على التوالي 7/179 للمجموع و57/ 
للموارنة . ويظهر هذا التباين في التقدير ثانية على صعيد المنطقة مما يجعل المقارنة 
عديمة الجدوى. وقد بدا لي من المستحسن بغية الإبقاء على تقدير معقول. أن 
أحتفظ بباب «المسيحيون» الجامع لكل المذاهب المسيحيّة مع العلم أن الموارنة 
يحتلون فيه موقع الأكثرية الغالبة؟ وسيساعدنا التدقيق في عملية التمركز الجغرافي 
لكل مجموعة طائفية على توضيح هذا الأمر. 

في الجداول السبع التالية تجري المقارنة بين النسب المئوية المستخلصة من أرقام 
مصادرنا الأربعة. وتوضّح الجداول المذكورة التورّع الإقليمي والطائفي للسكان 
وتشير إلى نسب الدروز والمسيحيين فقط؛ أما النسبة المئوية الباقية فهي تخصٌ 


١‏ . نستخدم هنا مصطلحي «الروم الكاثوليك؟ و«الروم الأرثوذكس» الدارجين اليوم في لبنان واللذين كثيراً ما 
كانا يستخدمان منذ القرن الماضي. 
١.(م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 78 1847- 1847ء الملف 1847. «سلطات محلية؟. 
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التوزع الطائفي للسكان والمناطق البشرية 


المجموعات الصغيرة من المسلمين الشيعة (المتاولة) والسئّة. من جهة أخرى. أضاف 
العدياق إل سكان زجلة ونواخيها المتاشرة سكان القرئ الختوية الواقعة غل المدر 
الشرقي من جبل لبنان؛ ومن غير المؤكد أن يكون الأمر مماثلا فيما يتعلّق بالباحثين 
الآخرين . 

يبيّن الجدولان» الأوّل والثاني» التورّع السكاني حسب التقسيمات الإدارية التي 
كان الجبل تابعاً لها: بداية حسب الولايتين اللتين كانتا تتقاسمانه ولم يكن الجبل 
يشكل سوى جزء إقليمي منهماء ثم حسب المقاطعات الخاضعة بعد عام ١85406‏ 
لسلطة القائمقام المسيحي في الشمال والقائمقام الدرزي في الجنوب. وكانت هاتان 
المنطقتان تضمّان الأراضي التي حكمها الأمير بشير قبل سنة 184٠‏ وقد تطابقت مع 
حدود الولايتين دون إلغائها نظرياً. وتم تسجيل تلك الحدود المختلفة على الخريطة 


(اللوحة رقم 5 
توزع سكان جبل لبنان حسب المناطق الإدارية 
نوريه غي الشدياق المجهول لوران 
القنصى 
)١(‏ الدوائر التابعة: 
- لولاية طرابلس ء/ الكريرة 1/0 كره؟/ 5ظ3ع/ 
- لولاية صيدا 
(بما فيها زحلة) 0 أ 1 3 1/1 
للقائمقامية المسيحية ا ١ع‏ /ا 5 4 3 
للقائمقاميّة الدرزية 
(بما فيها دير القمر) اوغرة! 3 1/١‏ 13 مع 


يستنتج من الجدول رقم )١(‏ أن هناك ما يقارب 4/ من السكان يقيمون في 
الجزء من الجبل التابع لولاية طرابلس» و77/ منهم في الجزء التابع لولاية صيدا بما 
فيها منطقة زحلة. ويدل الجدول رقم (7) على أن القائمقامية المسيحيّة تضمّ ما 
يقارب 27٠١‏ من السكان بينما تضمٌ القائمقامية الدرزية /7١‏ منهم. 
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إذنء شكلت عمليّة إعادة تنظيم الجبل في عام 218460 إقراراً بتقدّم المسيحيين 
بانّجاه الجنوب. وبذلك عرّزت موقعهم. ويوجد ثلث السكان فقط في المنطقة 
الدرزية ويمئّل المسيحيون الأغلبيّة فيها كما يتبيّن في الجداول رقم (4): و(0)» 
و(/). في حين لا يوجد درزي واحد في جزء الجبل التابع لولاية طرابلس . 


هكذا تجيء خلاصة التورّع الطائفي للسكان على النحو التالي: 


بوريه غي الشدياق المجهول القنصيٍ 
() في كل أنحاء جبل لبنان 
الدروز 1 10 1 1 
المسيحيون 0ع/ 4١‏ ع م/ 
(4) في الجبل التابع لولاية صيدا 
الدروز 1/ ا 3/ 06م 
المسيحيون هاا “اع /ع/ الول 
(6) في «المقاطعات المختلطة» 
الدروز ا 3ق/ 1/7 نف 
المسيحيون ١‏ 58,/8/ 44 0ع لا 
() في الأراضي المنسوبة إلى القائمقاميّة المسيحيّة 
الدروز 15 / ع1 7 
المسيحيون ة11/ 7/1١‏ 2 ة/ 
(0) في الأراضي المنسوبة إلى القائمقامية الدرزية (بما فيها دير القمر) 
الدروز 1 1 7/ ا 2/١‏ 
المسيحيون ١‏ 5رلاه/ 3 2/14 / 


لوران 


1/ 
ع/ 


/اب4١/‏ 
اا 


32/ 
ره /ع/ 


ه/ 
/ 


لا / 
7/54 


يتفوّق المسيحيون إذن في جميع المناطق. وهم يشكلون في مجمل المناطق 
الخاضعة سابقاً لحكم الأمير بشير» ما يقارب 174/ من السكان والدروز /١7‏ منهم . 
وفي الأراضي المنسوبة إلى القائمقامية المسيحية تبلغ نسبة المسيحيين /9١‏ مقابل ”/ 
للدروز. حتى الجنوب الدرزيّ تمّ اكتساحه: ففي نطاق الجبل التابع لولاية صيدا 
هناك ما يقارب 20 من المسيحيين مقابل /75١‏ من الدروزء وفى نطاق «المقاطعات 
المختلطة» هناك 59/ من المسيحيين مقابل 14/ من الدروزء وفي نطاق الأراضي 
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المنسوبة إلى القائمقامية الدرزية هناك /5٠‏ من المسيحيين مقابل ؟”/ من الدروز 
(أنظر اللوحة رقم 5). 

ماذا إذن عن وضع هذه النواة اللبنانية المرككزة وسط السكان السوريين؟ 

#د 

تختلف كثيراً عن هذا صورة التورّع الطائفي في مدن سوريا وأريافها. 

لنلتي نظرة أولا على المجموع السوري - الفلسطيني من جبال طوروس إلى غرّة . 
وفى سنة ١8775‏ تقريباء تمكن الكولونيل الانكليزي كامبل ((1آ66م020) من مطالعة 
سجلات الضرائب المصريّة ثم قدّر ب 1788 117 نفراً عدد دافعيها في ولايات 
حلب. ودمشق. وطرابلس» وصيداء والقدس . وقد استخدم بورينغ (وصمنبسه8) هذا 
الرقم في تقريره إلى مجلس العموم؛ وانطلاقاً منه. قر أنه يوجد 74414147 ١‏ من 
الحضر المقيمين؛ وإذا صرب رقم كامبل بخمسة يصبح عدد الحضر ١ 588 594٠0‏ 
نفراً - ويرفع غي» مشيراً إلى التقديرات الانكليزية» هذا المجموع إلى ١1791 ٠1/5‏ 
نفر". 7/75 من هؤلاء السكان هم من المسيحيين من كافة المذاهب وفي طليعتهم 
الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك؛ وه,”/ هم من الدروز؛ و57/ هم من 
المسلمين السئّة وحدهم. وبالإضافة إلى ذلك» تبيّن هذه الأرقام أن جبل لبنان يضم 
ما يقارب -ل من مجموع السكان الحضر في سوريا في مساحة تكاد لا تصل إلى -ب 
من مجمل أراضيها. 

لنعد إلى الأطراف السورية للبنان. غرباًء تشارك جبهة مدن الساحل المتوسطية في 
حياة الجبل وتتابع تقلّبات التجارة المتوسطية. ويبدو أن عدد سكان طرابلس» تلك 
الأسكلة القديمة؛ كان قد استقرّ فى ذلك الوقت عند ما يقارب ال ٠١ ٠٠٠‏ أو 
1 ملل المسيلفؤن متهم أزيقة أحبائن » والسيضيوق لشيس + في 
حين كانت بيروت قد بدأت تعرف نمواً سريعاً إذ يرجح أن عدد سكان هذا المرفأ كان 
قد تجاوز ال ٠١ ٠٠١‏ نسمة قبل سنة 184٠‏ ثم اقترب من ال 19٠٠١‏ نسمة بعد 


"'. #السلطات المصريّة المحتلة لسوريا أثناء رحلة العَالم في الإحصاء (الكولونيل كامبل. 611م0851) وضعت 
تحت تصرّفه معلومات كانت بحوزة الإدارة وحدها؛ نذا استطاع الدكتور بورينغ (18079128) إجراء حساباته 
مستنداً إلى أفضل مادة رسميّة متوفرة في هذه البلاد التي لا تدّعي حبّ الدقة؛. 
.م ...تاوكس :5لا010) .11 

5 *7 نملدع201) ,...عككاناودط :5لا10 0 .11 
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هذا التاريخ مباشرة” ؟ وقدر غي عدد سكان المديئة ب ١9 ١١١‏ نسمة لعام 18145» 
منهم ٠5١‏ 4 مسيحيا من مختلف المذاهب». و 40600 مسلم سئيء و١٠١٠ ١‏ من 
الطوائف الأخرى' . عتوياء تعد صيدا بين 15٠٠١٠١‏ و٠٠١٠‏ 8 نفس» ثلئهم من 
المسيحيين حيث شكل الروم الكاثوليك الأغلبيّة"؛ وتعدّ صور أقل من 41٠١‏ نفس 
4 

ربعهم من المسيحيين . 

يتبين إذن أن أغلبية سكان الساحل هي من المسلمين. وفي الواقع يجب أن يضاف 
إلى عدد المسلمين السئّة الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان المدنء» أولئك الذين 
تم ذكرهم في التقديرات الديمغرافية للمناطق اللبنانية هم يقيمون في النواحي الساحلية 
على وجه الخصوص . فحتى من استمرٌ منهم في إقليم الخرّوب» شمالي مدينة 
صيداء مخترقاً العمق الجبلي لغاية ٠١‏ كيلومترات أو أكثر دون أن يتجاوز ارتفاع 
0٠‏ متر» لم يبتعد عن البحر فعلا. 

كذلك كانت تتّسم سهول ومدن ولاية دمشق بغالبيتها المسلمة. أما التحديد 
بالأرقام فيتطلب الرجوع إلى الوثائق الانكليزية؛ وهذا أمر ذو دلالة» يكشف عن 
وجهات اهتمام الدول الأوروبية الكبرى إذ ان الأبحاث المتعلّقة بسكان جبل لبنان 
مواتؤة# "قن المتحفوظات: الفزسية ويلك المتعاتة كان ولانة ادمقى «موجوقة فن 
المحفوظات الانكليزية. وحسب التقديرات عن سنة 1847 للقنصل الانكليزي وود 
(01/000) - 5508815 نسمة - وغى - 840 50١‏ نسمة 2 يمثل المسلمون السئّة 

لماه :1 ٠١ ٠٠٠١‏ حسب : ركلكة8 بلالء071 1(ء 1716(ع6م0كلات 111011(ء نع "| 126 :8101081 .0 
.48 .م ,1840 

18. 81010151: ركلعة2 و ااععاوط انع أ© عرزي :© 2115 عتباء(1‎ 1840,  م.:بسح‎ ١١٠٠١ : ١208 
20. 

٠١ ٠٠١ :١ 84‏ حسب: 2 1833 ع4 007111 سرقازء ه30 باغامتك8 له طاعء/8 :عمل تمفالهطه 
.6 .م ,1544 ,كاكة2 ,1841 

". ,...©5ك الاوك 0051 .11 الحدول رقم كالعءم ١‏ مارونيء دودلا ١‏ من الروم المتحدين» 6؟” من 
الأرمن الموخدين» 7,٠١‏ من السريان ومن الكلدانيين»؛ 56٠‏ من اللاتين» 6٠6٠‏ 4 من الرومء ٠‏ من الأرمن 
والسريانء ٠٠٠‏ 4 مسلمء 10١‏ يهوديء 86١‏ درزياً. 


/. المصدر نفسهء الجدول رقم 5 (م ق)» الشؤون الخارجية» 111 .28 رقم 0.5147 تقرير مزواييه» .١844‏ 
. ,...ككالاووظ :5لا10© .11 الجدرل رقم ١‏ . 
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الروم الأورثوذكس والروم الكاثوليك. سوى 2/١5‏ والدروز 7,0/' . توجد هنا مدن 
كبيرة: دمشق» الحاضرة القديمة حيث يعيش أكثر من ١١١ ٠٠٠‏ نسمة» وحمصء 
وحماة. وتبدو الكثافة السنيّة مر تفعة شرقى سلسلة جبل لبنان الشرقيّة على وجه 


الخصوص. وشرقى الشريط الجبلى برمّته الذي تشيّئت به الأقليات الشيعيّة 
والمسيحية. أما جبل حوران الذي استقرّت فيه بعض الأقليّات» الدرزية بالتحديدء 
فهو الإستثناء الذي يؤكد القاعدة . 


فى هذه المنطقة المنفتحة على الشرق بقوافله وبدوه» تمتصّ المدن ما يقارب ثلث 
السكان» لذا فإن كثافة التكتّل البشري الريفى في المساحات الواسعة المتبقية أقل 
كر مما عي عله قن عن لدان المساون .وجا :32 نيجه حر كه ابعر رق مدة كن 
وتصفت القرنة: قميد أن 'ازداد'الإغتطهاد القيريس .والبدرى المتزامن .مم :إضعاف 
السلطة العثمانية» تقلصت المساحات المزروعة بين دمشق وحلب؛ وقد تكون فترة 
الجفاف الطويلة أيضاً من أسباب تقدّم البدو''. في كلّ الأحوال» تدقّقت موجة 
جديدة من بدو الجزيرة العربية تنتمي إلى قبيلة العنزة على البادية السورية في نهاية 


4لا تشكل نسبة الدروز 7,0/ تماماً؛ وتشكل المجموعات الشيعيّة المختلفة 02/7 واليهود أكثر من /١,5‏ (م 
مع) (و خ) 2191/1408 أرسل رتشارد وود (7/000 1368350) من دمشق بياناً بسكان تلك الولاية إلى 
ستراتفورد كاننغ (مهنصمةت 5)52)4050) بتاريخ 4 أيار مايو 1847. ما هي قيمة هذه الأرقام؟ لقد أرفقها 
القنصل بالتعليق التالي: «في بلاد لا تحتفظ بسجلات عامة لعدد المواليد أو الوفيات ولم جر فيها أبداً أي إحصاءء 
يكون من الصعب للغاية تبين عدد السكان بدرجة كبيرة من الدقّة؛ وني كل الأحوال؛ حاولتء. بكل قوّتي 
وبالإمكانيات المحدودة المتاحة لي: الوصول إلى رقم تقريبي بالتحقّق من عدد أبناء كلّ طائفة التي قسّمتها إلى 
مذاهب دينيّة ثم دوّنت عدد أبناء كل مذهب؛ وهكذا أمكني القيام بعمليّة حسابيّة أجرؤ على القول بِأَنها دقيقة 
إلى درجة مقبولة .» .5 “8 لاقهع[0ة) ,...ءد5كفلنوئط :01075 .11 

1. ماك ةلل كع طمن ,«عرتاماوتط'! كمهقل أقطتلكء عل 15دعميعع مقط ذ5عطآ» :ع نان م01‎ ٠١ 

637-44 .م ,1963 ,1711 .1 ,عاع ارملا 
يستنتج هذا الكاتب خلاصاته من معطيات مجرّأة للغاية جمعها: :12564 فزق 1716 :7لله2 0 .0.5 
7 ,ر5ع101مآ ,7211011 0أضصطط 02:0 أعننه1 ,كابولطه7ه) 
أنظر نقد منهجه في تفسير التاريخ البشري للمناخات في مؤلّف : 4ك ءاملل :8اانامهآ 101 ع1 .8 
.م ,1967 ركقطة8 ,1000 عه '! كتناتصرعل أمتملكء 
وهذا لا يمنع أن الزراعة على توم المناطق الصحراوية والبوادي تظلّ حسّاسة إلى حدٌ كبير لتغيرّات المناخ. حول 
نظام الجباية والفراغ السكانيء أنظر الفصل التاسع . 
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القرن السابع عشر''» وكانت تنقلات هذه القبائل»؛ وخصوماتهاء وعمليّات السلب 
الناجمة عنهاء لا تزال: في النصف الأوّل من القرن التاسع عشرء تحوّل المناطق 
الزراعية إلى مناطق مقفرة وتهدّد الطرق التجارية . في ذلك الوقت كان يصعب إحصاء 
كتلة بشرية كهذه تتميّز بالانتشار والحركة. وجاء في تقدير عن سنة 1804 أن قبيلة 
العنزة المتبذية في سوريا قد تعد ١7٠١ ٠٠١‏ خيمة» بمعدّل فارسين قادرين على حمل 
السلاح لكل خيمة. «مما يجعل عدد المحاربين من العنوز وحدهم يتراوح بين 
706١ ٠0٠0و 786٠ ٠٠‏ محارب. يجب ألا تدهشنا هذه النسبة الهائلة بالمقارنة بعدد 
النفوس. فعند البدو يعتبر كل فرد جندياً”'. وفي عام 190 كتب روبير مونتاني 
( 14026282 أرء106) قائلا انه : في غياب أية إحصاءات» قد يمكننا تقدير مجمل 
هذه الشعوب بما يتراوح بين عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف خيمة أو أسرة لا يزال 
أكثر من نصفها يعيش في نجد""' . إذا ضربنا عدد المحاربين ب ١‏ تقريباً - كما يقترح 
صاحب البحث المكتوب سنة 4-1864 وضربنا عدد الأسر حسب مونتانى ب 4,6» 
نبلغ في إحدى الحالتين جماعة سكانية قوامها 0٠١‏ ألف نفس تقريباً ونبلغ في الحالة 
الثانية ما يقرب من عشر هذا العدد. ولكن كم هو متعئّر تأكيد هذا الحساب إذ تتجاذبه 
عوامل الزمان والمكان البشري والإقليمي. 

يبقى أن الحضر يعيشون مسندين ظهورهم إلى ما يشكل الملجأء أي إلى الجبال 
والمدن. يبدو إذن أن المراقبين الأوروبيين القدامى قد أصابوا عندما رأوا أن هذا 
الوضع تسبّب في كساد سكاني في السهول وحتى في انخفاض عدد سكانها. وعلى 
سبيل المثال. فقد جاء فى تعقيب على ملاحظة تعود إلى سنة 187١‏ أن «بعلبك التى 
كانت الا:وزال :فد تعمية الاك نسمة فى كدارة القون القايو عقن عاذ لذ رقطنها شبرى 
ألفي نسمة سنة 01777 وهي الفترة التي كان يسافر فيها عالم النبات غرانجيه 


.165 :11011140118 .16 :23 .م راك .20 ,اللذاا00118ا80 8ط ذه رأه .مه :1المد0 .0.2 
0 .ص ,1935 ١7,‏ ,كءلهاءة07) كع4هبااكل 2 :(أاء[الاظ ,«15زنا5600 5ع ناو 06م 
في الفترة نفسهاء أخذ البدو أيضاً ينتقلون إلى الشمال ناحية التخوم الغربيّة للعالم الإسلامي. في المغرب الأقصى . 
٠ش‏ خ) تركياء مذكرات ووثائق» ؟177» سوريا ولبئان» »18776-1١484‏ الورقة ١١١521١١؛‏ قد يكون 
كاتبها إدمون دو بارير (8482818758 عل 22020 ل8) . 
42.1١‏ .م ركه .4 :814021425 .1 
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(6132867) . . . ؛ وسلة ١7/85‏ وجد فولني ألفا ومئتي نسمة في بعلبك ؛ واليوم أكاد 
لا أجد مئتي نسمة في الأكواخ الحجرية المجاورة لمعبد الشمس؛ لقد حوّلت 
الحروب بين ولاة من أمراء لبنان هذا البلد إلى منفى. أضف إلى هذه الكوارث 
جيوش الجراذين والجراد التي نادراً ما تفرّت فرصة الانقضاض على أراضي 
بعلبك . . .2*' . هذا التطوّر شبيه بالذي أشار إليه عمر لطفي برقان في رسمه البياني 
لمنطقة الأناهرل"الكدتن ‏ سس مسلاية: النجالة العتيائية + فقد ارتفع فيها عدد 
السكان بشنية 1 في القرن السادس عشر ثم توقفت الزيادة الديمغرافية في القرن 
السابع عشر. هذا ما يتوافق مع الجدول الإجمالي الخاص بأطراف حوض البحر 
الأبيض المتوسّط. وقد تكون أرياف سوريا قد تأئّرت بالحركة نفسها رغم أن عدد 
سكان المدن في القرن السادس عشر قد بدا ثابتأ في ذلك الإقليم؛ وفي القرنين 
التاليين لا يزيد عدد سكان مدنها إلا من جرّاء انضمام الهاربين من الأرياف. أما في 
القرن الثامن عشر وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد اقفرّت السهول 
السورية. هل كان ذلك نتيجة لازدياد عدد البدو أو لمجرّد انّساع حيّر تنقلاتهم بانّجاه 
الشمال؟ 


على هذه الخلفيّة» تزداد أهميّة التشديد على النمو الديمغرافي لمسيحيي لبنان 
الذين أفلتوا من ظروف البادية ليتأتّروا بوضع البحر الأبيض المتوسّط الذي تتصل بهم 
عبره أوروبا. يبرز الخزان البشري الذي هو جبل لبنان في تناقضه مع المساحات 
الشاسعة التي يهجرها الفلاحون. ويفرض نفسه بهذا النمو الذي تعيد الطوائف خلاله 
إحصاء أفرادها. 

جبل ذو كثافة سكانية عالية» وأرياف شحيحة السكان؛ ديناميّة ديمغرافية مسيحيّة 
وزراعة اشجار مثمرة في جبل لبنان؛ وإحتياطي من المسلمين في مدن سوريا. . 
درن الامسمواراقي لس اينات شل والسعدد ايروس فد يسع :على واو قير 
أن التفاعلات بين المجموعات الجبلية وبين المجتمع العام في الشرق الأوسطء هي 
تفاعلات ثابتة إذ تحمل التقاليد المسيحية آثار مناطق أخرى ويأخذ التعارض الجغرافي 

14 م.م ,1ل .ا ,اكه .م0 :2011101147 أء 1110141080 

5. وثائق عرضت في المؤتمر المعقود حول التاريخ الإفتصادي للشرق الاوسطء جامعة لندنء وز يوليو 


/5ة. أنظر: .ى.]8 كهقل ,«قبزءظناة لمعنل مقدده011 عطا ذه طعمدءدع1» :المكتهم8 .آ.0 
166-17 .م ,1970 ر5قع1لهمآ اقوط ءأل2 غ1[ 6[ “زه رماكلط عتد«معطا عا اجا دعتهيا3 :0001 
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والبشري بين لبنان والبقاع شكلا تكاملياً. وتبدو التماثلات بين أنماط التجمّع أنها هي 
الأككز عمق وعيوية .. إنها #تجتداى أفكال تضائية علموية للغاية فتوول التجرنة 
ويزول التباعد الإقليمي بفعل من الروابط الطائفية : فعلى سبيل المثال يُضاف إلى عدد 
الدروز البالغ 4165 7 نفراً في لبنان الجنوبي (حسب أرقام بوريه) ال ١8 ٠7١‏ درزيا 
من سلسلة جبل لبنان الشرقية وال 5٠0١‏ ” درزي من حوران (حسب أرقام وود)؛ 
وفي مقابل المحور الذي يرسمه التوسّع الديمغرافي للموارنة من الشمال إلى الجنوب 
يمتد من الغرب إلى الشرق خط انسحاب الدروز إلى حيث منبع ثقافتهم . 

يسعف الترتيب الجغرافي لمقاطعات جبل لبنان الناجم عن تطوّر طويل الأمد في 
توضيح السمات الأساسية لتاريخ التوطن الجبلي وتباعاً. في توضيح دلالة حركته 
الكلمة: 

ثم أن ازدواجية جديدة تفرض نفسها: إذ تسجّل كل مجموعة طائفية على الأرض 
الوجود العضوي لجماعة ما؛ والبلاد تنتمي إلى دولة. وأيضاًء يعبّر التورّع الجغرافي 
للكتلة السكانية غير المتجانسة هذه عن أبعاد تاريخية متعدّدة وتباعاً عن إمكانيات 
كامنة مختلفة . 

بالنسبة للفرد. المرجع هو عائلي في المقام الأرّلء ثم طائفي. مما يزجّه في 
شبكة كاملة من الروابط التضامنية الجوهرية . وهو يعيشها في قريته المنظمة بحسب 
تقاليد المجموعات القاطنة فيهاء غير أنها تخضع لتنظيم أوسع يشمل المنطقة والذي 
بدوره» عبر سلّم الولاءات العائليّة» يلحق بسلطة الحاكم. بالإضافة إلى ذلك» تنتمي 
القرية إلى منطقة تركز بشري حيث مشاركة الفرد للجماعة وتقيّده بهرميّتها وبرموزها 
يجدان دائما تعبيرهما. 

الجماعة تحتل المكان؛ تتركّز فيه» وتولّد جماعات جديدة» وتلتقي غيرهاء 
وتستطيع » متجاوزة حدودهاء أن تأخذ من الخارج ما تتمثّل به وتتزوّد طاقته. يصبح 
التوطن الإقلندن"رهانا بين الجتياعات : :وبين الهرمتات التى نكا فى المجتمعاتء 
ومن ثم +"يصيم رعاناً بين أتماط التنظيم التي تقوة إلى 'اتماستك 'الجقاعات: وال رسلطة 
الدولة . 

يحدد التورّع الإقليمي لأفراد كل جماعة حدود انتشارها ودلالة ترتيب المقاطعات 
في آن معاً. وفي مرحلة الأربعينات (1840) كانت أقدم البؤر البشرية ونقاط التركز 
المميّزة» لا تزال تشكل «أقطاباً» طائفيّة في قلب الإنتشار الديمغرافي. من جهة 
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أخرىء. كانت تبرز فى مناطق الإختلاط الطائفى سمات متشابهة وأخرى متعارضة . 
ودفعت التأدّرات المتبادلة إلى إيجاد أشكال من التواؤم سواء فيما يتعلّق بعمليّة التوطن 
الإقليمي أو بالممارسة السياسية والاجتماعيّة لتنظيم هذه المناطق. ومن خلال 
الطوائف. فرض عنصران نفسهما فيهاء هما قوّة السلطة المنظمة وثقل العدد. 

تمّ رسم حدود المقاطعات على الخريطة (اللوحة 1) حسب وصف طوس 
الشدياق' ' ٠‏ ويلخص الرسم البياني المكمّل لها النسب المئويّة للسكان التي سبق أن 
حللناها. ويبيّن الجدول «ت» (الملحق بنهاية هذا الفصل) توزّع الطوائف في كل 
مقاطعة. يبيّن هذا الجدول توزّع الجماعات بشكل مبسّط بهدف إبراز السمات 
الأساسية. غير أنه يجب الإشارة إلى وجود جزر صغيرة من «المتاولة» في الجبل وفي 
ولاية طرابلس على وجه التحديد» وجزر صغيرة سنّية في الساحل؛ من جهة أخرى» 
غالبا ما تظهر على نحو متفرّق» مجموعات مسيحية من مذاهب مختلفة» كبيرة بدرجة 
أو بأخرى. في المقاطعات التي يسودها مذهب معيّن من المسيحيين. 

والأمر الأساسي هو أن الدروز لا يتجاوزون منطقة المتن إلى الشمال في حين 
يتواجد الموارنة في كل مكان رغم أن مراكزهم الرئيسيّة تقع شمالي هذه المقاطعة. 
وبالتالى فإن الحدود الشمالية للتوطن الدرزي هى أيضاً حدود «المقاطعات 
المختلطة»؛ والمقاطعات المذكورة التي أطلق عليها هذا اللقب من قبل القنصليّات 
الأوروبيّة في القرن التاسع عشرء يقطنها في آن واحدء الدروز والمسيحيون لاسيما 
الموارنة» وتخضع لسلطة الأسر الدرزية أو» كما هو الحال في المتن» تخضع لسلطة 
الأسر الدرزية الأصل التي اعتنقت الديانة المسيحية"' . 

تصوّر اللوحة رقم 5 وضع مقاطعات الجبل خلال النصف الأوّل من القرن التاسع 
عشر. إنها الأراضي التي كان الأمير بشير الثاني الشهابي قد تمكن منها تقريباً وجعلها 
تستقرٌ تحت سلطته. في بعض مراحل حياته الطويلة والمضطربة كان بالفعل قد سعى 
إلا يداساظانة إن اما :وراك تلك العدودة. عدوا باتشاء در سن ول العيفة 
وشرقاً باتجاه البقاع وقريتي حاصبيًا وراشيّاء وهي المنطقة الواقعة في سلسلة الجبال 
الشرقية والتي كانت في الماضي مركزاً للدروز ولأسرة آل شهاب. 

7 .طتوس الشدياق: المصدر المذكوره ص .7١-15‏ 
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ينتج عن مطابقة المناطق الإدارية إنطباع بأن كل شيء يبقى متحرّكاً بصورة الحركة 
الديمغرافية نفسها للجماعات ؛ وترجعنا هذه المطابقة إلى ماض كانت فيه الحدود 
البشرية وحدود المقاطعات متغيرة » كما تشير إلى حاضر يتطور فيه مفهوم أمتذاد 
البلاد. غير أن الأنماط المختلفة من الجماعات والمناطق الإدارية تتنظم حول عدد 
معيّن من العناصر الثابتة بل المكوّنة التى تشكل هى نفسها علامات الاستدلال. 

بقى التقسيم الإداري القديم للبنان بين ولايتي طرابلس وصيدا على حاله خلال 
العقود الأولى من القرن التاسعم عشر كما بِيّنه طوس الشدياق بتصنيفه ووصفه 
للمقاطعات في «كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» الصادر سنة 1804*' . وفي عام 
74 » فى فترة الإحتلال المصري, أكد قنصل فرنسا أن «دائرة ولاية صيدا لا تزال 
على حالها حيث أن الجزء من الأراضي السورية الممتدّة حتى نهر المعاملتين يتبع 
بالفعل إلى حكومة عكا»"' . إذ أن علامة الحدود هي في الواقع جسر المعاملتين أي 
اجسر الحاكميّتين» الذي يعبر النهر الصغير حامل الاسم نفسه عند خليج جونيه' ' ؛ 
إنّه الحدّ الساحلى المخصّص للسادة الذين لا يدخلون الجبل . لذا كان على والى عكا 
ووالى طرابلس أن يقلدا الأمير بشير جقٌ جباية الأمؤال المفروضة عن الباك: العالى 
العثماني في الأراضي الواقعة جنوبي نهر المعاملتين وشماله» بغية تمكينه من جمع 
لبنان بشقّيه تحت سلطته . "١‏ 

الى الشرق حيث يلتقي لبنان الأراضي التابعة لوالى دمشق. يجد في جزئه 
المحوريء باباً وحماية في زحلة ومنطقتها التي كانت لهذا السبب محط الأطماع. 
إنها مينية على سفح المنحدر الشرقي للجبل. في تجويف في وادي البردوني عن 
ارتفاع ٠٠١١‏ متر تقريباً من سطح البحر؛ تسكنها أغلبيّة من الروم الكاثوليك"" 2 

إنه التقسيم نفسه الذي أشار إليه مازواييه سنة 844١؛‏ (م قء ش خ) 111 .28 الرقم 51417. 

4س خ)ء المراسلة التجاريّة.ء بيروت». ١‏ مكرّر (24)7 الورقة ”2 برقية هنري غي بتاريخ 7 كانون 

٠‏ يسم #جسر المعاملتين» بهذا اللقب إلا بدءاً من الفترة العثمانيّةء عندما كان مركزاً للحدود بين معاملة 
طرابلس ومعاملة صيدا؛ ,طأنا0ئلاء8 ,(ما7عطعط أمبحمنئاء1! ع1[ 0 ك5نهة«ماكالط عانارهه11 :اظلنتود .] 


,121 .م ,1959 
0١‏ .م ,اء .ص0 :811211148237 . حول السلطة الناجمة عن صلاحيّة جباية الأموال المفروضة أنظر 
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7". طوس الشدياق: المصدر المذكورء المجلّد الأوّلَء ص .”١‏ 


١: 


التوزع الطائفي للسكان والمناطق البشرية 


وتلعب هذه البلدة الكبيرة دوراً دفاعياً أساسياً أثناء النزاعات الطائفيّة حيث أنها 
مسيطرة على الدروب التي تسمح بالإلتفاف على منطقتي كسروان والمتن. وقد لاحظ 
بوريه أثناء الإضطرابات التى وقعت سنة ١84١‏ أن «زحلة تشرف على طريق 
ولحسن الحظّء اشتهر أهالي تلك المدينة بيسالتهم التى تجعل انتصار الدروز أمراً غير 
بذ ا كا ا د 0 حك 

واردة . من جهة اخرى. تكمن أهمية زحلة في موقعها التجاري على الطريق 
الواصل بين البحر المتوسّط ولبنان الأوسط وأراضى سوريا الداخليّة؛ وكما لاحظ 
فولني» فقد أصبحت زحلة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر «مركز إرتباط 
لبعلبك» ودمشق» وبيروت بمناطق الجبل الداخلية . حتى أن البعض يزعم أنها موقع 
محاصيله » وأسواقاً لبيع الخرفان يقيمها الرعاة كل سنة فى البقاع . إذ يأتى بعضهم ١»‏ 
كالأكراد والتركمان» بقطعانه من أعلى بلاد ما بين النهرين”' . تبدو إذن السيطرة على 
هذا الموقع مصلحة حيويّة للمسيحيين. في عهد الأمير بشير أعطى التزام جباية 
الأموال المفروضة فى مناطق زحلة» والمنحدر الشرقى لجنوب جبل لبنان» والشوف 

1 5 5 5 01 جاع ل 0م 00 . 
البياضي إلى مقاطعحية المتن الموارنة» أمراء ال ابي اللمع : م أن سيح هذه 
الأسرة هو الذي عيّن في منصب قائمقام المسيحيين سنة ١847‏ فأخضعت زحلة 
لسلطته؛ إلا أن قرى البقاع المجاورة بقيت تابعة لوالي دمشق"'. وفي عام 21404 

7.(م ق ع) بيروت» المحفظة 78: ١184ء‏ برقيّة بوريه بتاريخ 4١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1841١‏ . في أثناء 
الأحداث نفسهاء قام 50٠0‏ فلاح من مسيحيبي الجبل بقيادة أحدهم المدعو أبو سمرا غانمء بالإنضمام إلى 
المدافعين الزحلاويين؛ (ش خ).» المراسلة التجارية» برقيّة بوريه بتاريخ ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .١854١‏ 

14 .م ,11 .1 ,)نت ,يزه :7/0131 أصبحت زحلة التي لم تكن تعد سوى 7٠٠١‏ بيت حول سلنة #لالااء 
تعد 0٠0٠٠١‏ نسمة سنة ٠6ما‏ (حسب تقدير بوركهارت. ص 2»)8 و١٠٠١68‏ نسمة سنة ,كما (أبكاريرس. ص 
848 كانت زحلة تنتعش بينما بعلبك تتدهور. 

6 مم ,1 .ا ,...1نات7ك8 :5لا0ا 0 .11 

ق. الباشا: #جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشير الشهابي». 
11 .ا ,و 71[ع1/0-أه ,(1آ عتطعق8 عنصت '! كنامة مد٠طئنآ‏ ناد ععاعمم؟ أقمصا"! عل دمن تنهدمة1) 
1 .م ,1935 

7م ق ع) بيروت» المحفظة 864 1867» برقيّة بتاريخ 4 نيان أبريل 1885. 
:64 .م ,/ا1 .؟ ,كله .ره :18514" برقية برانت (85281)» القنصل البريطاني في دمشقء بتاريخ ٠‏ أيلول/ 
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عندما أرادت السلطات العثمانية ضع زحلة إلى ولاية دمشق من خلال اللعب على 
انقسامات الأهالي والاستفادة من ضعف القائمقام المسيحي. إعترض مسيحيّو هذه 
البلدة بشدّة وكان القنصل العام لفرنسا في بيروت يساندهم في موقفهم هذا" . 
ا 

يحدد نهر المعاملتين» الفاصل بين المنطقتين الإداريتين» بوضوح مكان التقاء 
مرحلتين مختلفتين من التنظيم السياسي والاجتماعي. غير أن هذا النهرء لم يعد 
يجسّد في القرن التاسع عشرء خط الحدود الطائفيّة إذ تراجع عنه الدروز جنوبأ في 
المتن» وانتشر المسيحيون». والموارنة بوجه التحديدء انتشارا واسعا في لبنان 
الجنوبي . 

ويسمح الفرق القائم بين مناطق التنظيم الإداري ومناطق التوصّل البشري بتمييز 
ثلاثة أقاليم رئيسية (أنظر اللوحة رقم 07: 

- يقع الأوّل شمالي نهر ابراهيم حيث توجد البلاد المارونيّة القديمة في المرتفعات 
وبؤرة للروم الأرثوذكس في الكورة. 

- ويقع الثاني بين نهر ابراهيم وقمة المتجدر. الجنوبي لوادي نهر بيروت حيث 
يشكل الموارنة الغالبيّة العظمى من السكان ويتبعون رغم ذلك لولاية صيدا 
ول «حكومة الدروز» ‏ و«حكومة الدروز» هو المصطلح القديم المنقول عن الرخالة 
والقناصل واستخدامه عملي إذ ينمّ عن واقع سياسي وبشري . 

أما الثالث» فيقع جنوبي هذا الوادي» في بلاد يسيطر عليها الدروز منذ زمن 
طويل رغم التكائر المستمرٌ للسكان المسيحيين فيها. 

هذه المناطق الثلاث الكبيرة التى تكوّنت على هذا النحو وتميزت بخصائص بشرية 
معلومة كانت تخضع بالترتيب وحتى نهاية القرن الثامن عشر للتسميات التالية: جبل 
لبنان أو بلاد جبيل. وجبل كسروان» أو جبل الشوف. وأشار كورانسيز في مطلع 


4م ق ع) بيروت» المحفظة »4187٠ 021٠‏ تقرير حول وضع زحلة بتاريخ 19 ّوز/ يوليو 41884 
.8 ,1 .1 ,كله .م0 :18514" برقيّة القنصل البريطاني في بيروت. مورء بتاريخ ٠‏ نيسان/ ابريل .1١869‏ 

» ورد مصطلح «#حكومة الجبل» (2حكومة جبل الشوف وكسروان») تحت أقلام المؤرخين المحليين بينما 
استخدم الرحالة والقناصل الأوروبيون مصطلح «حكومة الدروزه. أنظر الفصل السابع (المترجم). 
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القرن التاسع عشرء إلى أن هذه «المقاطعات» الثلاث؛. جبيل وكسروان والشوف»ء 
كانت معروفة تماماً في الموقف العملي إذا ما تعلّق الأمر بجباية المال المفروض"" . 
هل نذكر بأن الهامش الساحلي للجبل كان في زمن الحروب الصليبية ينقسم إلى 
كونتية طرابلس » وإقطاعيّة بيروت» وإقطاعيّة صيدا؟ 

وتبرز خريطة تورّع الأديرة المسيحيّة في القرن التاسع عشر (اللوحة رقم 8) فرادة 
كل من هذه المناطق الثلاث إذ يدل موقعها على أنها تتطابق أيضاً مع حيّز التمركز 
البشري للخلايا الأساسية الثلاث: بؤرة مارونيّة ومركز للروم في الشمال» وتركز 
ماروني جديد في كسروان» وانتشار مسيحي في «بلاد الدروز». وتؤكد خريطة 
المقاطعات هذا الترتيب إذ تبيّن بوضوح إختلافها من حيث الشكل تبعاً لوقوعها في 
الشمال أو في الجنوب. وفي ولاية طرابلس» يلي البؤر القديمة للروم الأرثوذكس في 
الكورة وللموارنة في جبّة بشرّي» مقاطعات يدل امتدادها «من مرمى الثلج إلى فقش 
الموج»' " على بنية أدنى ارتقاءاً. وبينما ينسم كسروان والمتن بأوجه جغرافية ممائلة 
إلا أنهما عا بولاية صيدا و«حكومة الدروز». وتبدو تجزئة المنطقة الجنوبية ذات 
الطابع ال تماما والخاضعة لشلطة أسر الأغيان الدرؤية .على :صورة التقييمات 
القديمة المتعددة. 

وهذا الاختلاف بين المقاطعات هو الذي بقى يفرض على ممثّلى السلطان رؤية 
ثلاثية للجبل» في أواسط القرن التاسع عشر. 1 0007 عندانا 51 الات العالي 
بمبدأ تقسيم إدارة جبل لبنان بين قائمقام مسيحي وقائمقام درزي» ثم عيّن أسعد باشا 
المقيم في بيروت والياً لصيدا لكي يرعى تطبيق هذا النظام الذي لم يُنْهِ في كل حال 
التقسيم ما بين الولايات» ‏ قدّمت تلك الشخصيّة الكبيرة إلى قنصل بريطانيا العام 
الكولونيل روز (8056) القائمة التالية: للمقاطعات المسيحية: المتن وتوابعه» 
كسروانء الفتوح» بلاد جبيل وتوابعها. إذن عدّد أسعد باشا مقاطعات المنطقة 
الوسطى على النحو المألوف تقريباً» بينما لجأ إلى مصطلح «بلاد جبيل»؛ القديم 
والعمومي» للإشارة إلى كل الجزء الواقع في ولاية طرابلس» - باستثناء الفتوح. 

49 ,156 .م ,© .م0 :004116582 

.كان هذا التعبير يستخدم في كسروان على وجه الخصوص للإشارة إلى تنوّع وإتّساع أراضي مشايخ آل 
الخازن ؛ 716/5ك ,ر«1858 2ع كتقصقط!! وعمتقئع3 5ع 1[طنامع قعل 5ع ماع02 عتللثظ» :41:1-181 011817 .(آ 
42 .و ,1959 ,72107 ,كك 
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وعلى عكس ذلك. فقد تميّزت قائمته بالمقاطعات الدرزية وهى الأكثر تفككاً 
بالشمولية التامة. وهو أمر ذو مغزى كبير: الغرب الأسفل» الغرب الأعلى, 
الشحارء المناصف. العرقوب» الجرد. الشوف؛. جبل الريحان» إقليم الخرّوب» 
إقليم جرّينء إقليم التقاح' '. 

من بين هذه المناطق الثلاث الظاهرة بوضوح تامء يبرز الجدول رقم 8 الدور 
الخاص للمنطقة الوسطىء» كسروان ‏ المتن» حيث يتم الإتصال بين الكثافة السكانية 
المارونية و«حكومة الدروز». أثناء عملية إعادة التنظيم الإداري التي عرفتها هذه 
المنطقة في الأربعينات »)١840(‏ وبعد سقوط الأمير بشيرء بقيت تابعة لولاية صيداء 
غير أنها الجفحه بعد ذلك_:وهذا هو 'الأساس -ه ينتلظة فاتمقام المشيحيين + وهذا 
دليل على أن وزن الطائفة الممئّل بالضغط الديمغرافي؛ يكمن وراء أشكال تنظيم 
السلطة والمحاولات الرامية إلى توحيد تلك الأشكال فى جبل لبنان. 

يفترض إذن النظر إلى التورّع السكاني ضمن هذا الإطار الإقليمي الثلائي. مرّة 
أخرى تساعدنا النسب المئوية المستنتجة من أرقام مصادرنا السابقة على تكوين صورة 
عن الموضوع. ويبيّن الجدول رقم 8 تورّع الأهالي على المناطق الشماليّة والوسطى 
والجنوبية من لبنان. 


الجدول رقم 8 
بوريه | غي الغدياق” المجهوله ..لوران 
القنصلٍ 
لبنان الشمالي 1/1 1/١‏ 1 ؟/ 3خ 
لبنان الأوسط / / / انفرة” 0 
لبنان الجنوي ا 3ع ١‏ 6 هك 


مدهش تماثل عدد البشر فى هذه المناطق الثلاث من لبنان. إلا أن ما يبدو متوازناً 
للوهلة الأولى يختلف حالة تماماً عند التطرّق إلى التورّع الطائفي. 

١.م‏ مع) وزارة الخارجيّة 144/140., برقيّة الكولونيل روز. أشار أسعد باشا أيضاً إلى أن الدروز 
والمسيحيين كانوا يطالبون بالساحل ول يتطرّق إلى موضوع زحلة. وتعبرٌ الخريطة التي أرسلها بوريه إلى وزارة 
الخلفيّة الفكرية نفسها إذ أنها لا تتضمّن رسم حدود المقاطعات الدرزية الجنوبيّة . 
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وجاء حسب المصادر نفسها أن زهاء 74 من مجموع مسيحبي جيل لبنان 
يعيشون في المنطقة الشمالية حيث يشكلون أكثر من /4٠‏ من عدد السكان. وأن 
84 منهم يعيشون في المنطقة الوسطى حيث يشكلون ما يقارب /١‏ من عدد 
السكان. 

ويعيش /7١‏ تقريباً من مجموع دروز جبل لبنان في المنطقة الوسطى حيث 
يشكلون أكثر من 5/ من عدد السكان. و١8/‏ منهم في المنطقة الجنوبية حيث 
يشكلون أكثر من /١‏ من عدد السكان. 

يصاحب هذا التباين في التورّع الطائفي تباين في تورّع الأراضي القابلة للزراعة بين 
المناطق الثلاث إذ يحوي لبنان الشمالي 45/ من مجموع تلك الأراضي بينما لا يوجد 
في لبنان الأوسط سوى /7١‏ منها وفي لبنان الجنوبي 505/"". وتظهر هنا وطأة 
الضغط الديمغرافي بوجه خاص في المنطقة الوسطى من لبنان والتي سبق وأشرنا إلى 
قراذتهاة ون الأحدات رادلل على ذلك إمطرانات وسظ الفلاحين الموارنة فى 
كسروان سنة ونزاعات بين الدروز والموارنة في المتن استمرّت من عام 
0١‏ حتى عام .187٠‏ 

لكن أزمة زراعيّة عميقة ذات أصداء طائفية كانت تعمّ الشمال والجنوب. فيما 
يتعلّق بلبنان الشمالي» توحي مقارنة أعداد السكان المنقولة عن بوريه بأرقام 
المساحات القابلة للزراعة المنقولة عن غوتييه (0]5162ا2)68 بأن مقاطعة بشرّي 
المارونيّة تحوي عدداً من السكان يبلغ خمسة أضعاف عدد السكان الكورة 
الأرثوذكسية [الروم أرثئوذكس] هذا بينما مساحة أراضيها لا تتجاوز النصف من 
مساحة أراضي الكورة. وفي كل الأحوال تتّسم المقاطعات المارونية الجبليّة العالية 
بشدّة الضغط الديمغرافي» المماثل لما في منطقتي كسروان والمتن. 

أما في الجنوب فقد كان النمو الديمغرافي المسيحي يثقل على الأراضي الباقية 
تحت سيطرة الدروز. ١,‏ 

كانت الأهميّة التي اكتسبها الدروز ترتكز على البنية السياسية الاجتماعية التي 
أنشأوها في الجبل ؛ وفي القرن التاسع عشر أرادوا الإبقاء على البنية نفسها. وكان 
الأمير بشير الثاني الشهابي لا يزال يستند إلى تجربة «حكومة الدروز» الذي بات هكذا 


7". 104 .م ,1 .ا ركه .مه :11182 اناهن .ل 
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ممتداً إلى الشمالء بغية الاحتفاظ بسلطته على المناطق التابعة لولايتي صيدا 
وطرابلس . إلا أن هذه الحركة وطدت في الوقت نفسه التوجّه المعاكس أي المحور 
الشمالي ‏ الجنوبي للتوطن المسيحي. مكّلت مرحلة 1840 أيضاً ‏ وفيها تم إقرار 
«التقدّم؛ المسيحي بتأسيس قطاع إداري يرأسه قائمقام مسيحي ‏ طعناً أوضح بالنظام . 
كان الضغط البشري ينزع بالضرورة إلى استيعاب النتائج المكتسبة من خلال القوة 
السياسيّة رغم اختلاف مصدرها الطائفي؛ وكان يفرض نفسه عبر الحركة الماضية 
باتجاه مطابقة الوحدة الجغرافية الطبيعية والوحدة الإداريّة للجبل» وذلك بإطلاق اسم 
المنطقة الشمالية منه (لبنان) على الجبل برمته . 

إذذاك؛ حاولت كل مجموعة طائفية إثبات ذاتها من خلال أنماط التنظيم 
الاجتماعي» بينما شكلت الحاجة إلى الأرض تهديداً للهرميّات '". 


”.إن جرّد التكائر في عدد السكان قد يؤدّي في أغلب الأحيان إلى تدمير ركائز التنظيم القديم؛ ويتأكد هذا 
الواقع في مكان آخر وفي زمان آخر. أنظر على سبيل المثال: 5ع عصودل ع1 ركفوسسة'! قصةد» :111020 .0 
7 .م ,1957 ,211 ).قط 471126/165 ,«سعنان21طععة كممتأدكتلتكك 
«في هذا العالم القديم للغاية (الريف المصري) نجد سيطرة الحضارات الصناعيّة تشوّه الأطر القديمة كذلك بفعل 
تكائر البشر». بعلة ,.ن).ى.ط 47114165 ر«عسرولط1'3532 اع ثملانامم ع1 زعام روط وظظ» :021817411152 .10 
.29 .م ,1965 


ملاحق الفصل الخامس 


وهي تحتوي على تفاصيل تقديرات بوريه و«المجهول القنصلي» التي لم يسبق 
نشرها. احتفظت بترتيب الجداول كما وضعها كاتبوهاء وعذلت فى كتابة أسماء 


المقاطعات بما يتمشّى مع كتابتها في نصّي . 
أ. تقديرات بوريه (ش خ. المراسلة التجارية» بيروت» 268 الورقة 409) 


أسماء المقاطعات عدد القرى المسيحيون الدروز الملمون الخاولة اليهود المجموع 
الجزء المسيحي أو المقاطعات الخاضعة لسلطة القائمقام المسيحي 


بشْرّي رذ وفرف 2 الوشرففى 
الزاوية "١‏ ع شيف 
متاولة 17 560 16 مه 
البترون كلا ١]‏ ولاه ؟” 
الفتوح بذ 18٠ 86١‏ 
جبيل 1 ١ 156 ١10‏ 
كسروان دذنا انيل 30> بلق ناا 
الساحل 

(الجزء المسيحي) ١8‏ هك 36> ولك 
القاطع ١‏ ١ه‏ م١‏ نلق 1176 
المتن 4ه ل 60١١م ١ ١٠٠١‏ 
البقاع والهرمل ١١6 1١5‏ .مه 3004 ١6‏ 
السموع 

(الجزء المسيحى) 8/ا” ترليك ل “شيك اريف ه02 نايك شق 


أسماء المقاطعات 


الغرب الأعل 
الغرب الأسفل 
الحرد 

العرقوب 
الشوف ١‏ 

الشوف ”7 
المخاصاف 
الخرّوب 

جبل الريحان 
جزين 

التفاح 

الساحل 
المجموع 

(الجزء المختلط) 


لسكان لبئان 
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عدد القرى المسيحيون 


الدروز 


ليهود 


الجزء المختلط أو المقاطعات الخاضعة لسلطة القائمقام الدرزي 


”> هماو ١‏ 
١/0 7‏ 
يف 58٠‏ 
فا 3536 
ذا 546 
93 لحيل 
1١16 14‏ 
1١7‏ انا 
4 للرفرسن 
٠‏ 3 
/ع فرفرق 
”> لذن 
1١١‏ للنلل 
لا ان 


مه 
خرف 
لقال 
”> 
053*٠‏ 
ن رفوا 
١06‏ 
١١١‏ 
م 


56 
6 


نف 


مىو؟” 


المسلمون المتاولة 
6 

فىىظظْ>> ١٠6‏ 
الى 

6036 

١٠١6 

7” 

1١٠١ نك‎ 


١‏ نرم 


١ 533 


9 


5” 


١6ه‎ 


تكشنه 


ناكو 


1 


1 


المجموع 


تووم 
106 
برف 
04٠‏ 
م 
56٠‏ 
58 
عه 
5030 
4 

هه4ه 
6م 


إن الحنا 


همالو٠‎ 


0350 


١ م‎ 
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ب . تقديرات الشخص المحهول (م قا ع) بيروت». المحفظة ٠ك‏ ٠85م١؛‏ 
سكان لبنان الذكور بمن فيهم المولودين الجددء باستثناء الكهنة والرهبان 
السكان الموارنة الروم غير الدروز الروم التاولة المسلمرن طوائف المجاميع 


الذكور الموحدين الموحدون غتلفة 
جرّين 
جرّين لون 
التفاح لس / ملاءم مها ايف ١ه‏ كع هم 006 
جبل الريحان يدك 
الشوف السويجاني 5141 
الشوف الحيثى 41> 
العرقوب الأعلى  1٠٠١‏ 
العرقوب الأسفل  ٠78٠‏ 
الخزويك 5161 لسوت سررم الطررر ملمر حرم عررم وول ممم 
الخناصف 1 
الغرب الأعلى 58١97‏ 
الغرب الأسفل ‏ 50718 
الجرد ون 
الشحار 14 
المتن 
المنن الشمالي 60١‏ 
المحن الأعلى لوه 
اله 
لفابلع 1"61 لأعووس جين للم رجمكر ووم عد اهل هكلمم 
الشوير 1141 
بسكنتا فق 
الساحل دوا 
زحلة 
زحلة (ه قرى) ‏ 4079 :4لا هلاه +5" ١١‏ لذن لامع 
الكورة 
الكورة العليا قفر 
الكورة السفل 0 #65م” ‏ 6 ل.ة  444١‏ 3 يق 000 
القريطع 011 


١ 6“ 


كسروان 

غزير 

كسروان 
الفتوح 

جبيل والمنيطرة 
البترون 
الزاوية؛» اهدن 
بشرّيء حصرون 
وكفر صغاب 
قنات 

البترون الأعل 
والأسفل 
الهرمل 

دير القمر 
بيت الدين 
ودير القمر 
المجاميع العامة 


١هم‎ 
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الموارنة الروم غير الدروز 
الموحدين 

1 امه 

1١8 1 

1١1١ ١1ا/1‎ 

1١041 ١58م١‎ 57 


١غ‎ 


الروم الاولة الملمون طوائف 


الموخدون 

الما 1١1114‏ 
كرف /اة4 

١ا/ك‎ 

اذك تن 


15 


الح 


7154 


مختلفة 


فل 


الجامع 


داحلا 


1 


1١ه‎ 


106 


١ مه‎ 


صم كه تيم 6 م 


وكككس موص رمق رقم م 


موارنة 


روم ارثوذكس» موارنة 
روم ارثوذكس. موارنة 


روم كاثوليك» موارنة» سنة؛ روم أرثوذكس 
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- الأسماء المسطرة هي أسماء أسر المقاطعجية الرئيسية والطوائف الأكبر عدداً في كل مقاطعة. 
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مشايخ آل الفاهر. موارنة 
مشايخ ال عازارء روم ارثوذكس 
مشايخ آل أبي صعبء. موارنة 


مشايخ آل الدحداح 03 موارنة 
مشايخ آل الخازن» موارنة» ومشايخ آل حبيشء موارنة في غزير 


أمراء آل 1 اللمع 0 موارنة (من أصل درزي) 


أمراء آل شهاب.». من أصل سني وينهم موارنة 
أمراء ال ارسلان؛ دروزر 

مشابخ آل تلحرق» دروز 

مشايخ آل عد الملك» دروز 


مشايخ آل 5 نكدء دروز 


مشايخ آل العماد؛ دروز 


مشايخ آل جبلاط؛ دروز 


تابعة للقائمقامية المسيحية 


تابعة للقائمقامية الدرزية 


الكتاب الثالث 
الأمير والمقاطعجيّة بين السلطان والرعايا 


لماذا انتهت العصور القديمة بإخفاق الحضارة الهلنية فى هذا الجزء من آسيا 
المتوسطيّة الذي كانت تقطنه شعوب سامية؟ لماذا في عصرنا هذاء لا تزال حضارة 
النظام الصناعي هنا غلافاً خارجيا؟ يفرض السؤال نفسه على المؤرّخ بمجرّد أن ينزع 
البشر ثوبهم المستعار في محاولة لفهم روحهم. الأجوبة تتحدّى أي تبسيط لكثرة 
وتعقيد عناصر السلوك الاجتماعيّ والروحيّ المكوّن للمواقف والمرشد للأفعال. أيا 
كان الأمرء لم تساعد الإنفعالات كما لم يساعد استخدام مناهج منطقيّة مختلفة على 
البحث الصريح عن تلك الأجوبة؛ ولا يزال بعض المؤلفين ميّالاً إلى تركها معلّقة. 
غير أنه لا يمكن تجاهلها عند التصدّي لدراسة النظم التي يحقّق الفرد شخصيته 
الاجتماعيّة في إطارها. لذا فإن تناول الموضوع على نحو جزئي يأتي ببعض الأضواء 
التي تساعد على فهم مسألة بمثل هذه الضخامة. 

ما هو الشكل الذي تتّخذه تلك المسألة في جبل لبنان عند منتصف القرن التاسع 
عشر؟ في ذلك الحين؛ كان التشبّع الديمغرافي يتسبّب بنقص في الأراضي ويمسل 
استقرار البدنات القرويّة. لقد تأثّر الإنسان الجبلى فى عمله وفى أسرتهء أي حيث 
بحن الغرفق' بين فرويه الشنديذة وبين مشاركته الغسرية فق نع الجماعة ,كانت 
الأزمة تعمّ إذن جملة الميادين التي تتكوّن فيها شخصيّته الاجتماعيّة وتعبّر عن نفسهاء 
والتي تشابكت انطلاقاً منها العلاقات بين الظروف الاقتصاديّة وممارسة السلطة. 
والحال أن هذه الأزمة قد تزامنت مع تجدّد وازدياد الأثر الغربي. 

ولكي يمكن تقدير طبيعة هذه الأزمة؛ وحدتها ومترتّباتهاء يُفْتَرَضٍ أن نعرف ما 
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هو المجال الذي يتطابق فيه الاقتصاد الزراعي» ونسق القرابة» والتنظيم الاجتماعي ء 
والأعراف القانونية» والهيكليّة الطائفيّة ليتشكل منها كلّ مترابط استخدمته السلطة 
العثمانية» الظاهرة من خلال جباية المال المفروضء» فساعده ذلك أو ثبّته فى أشكاله 
المودسةة نحت بذاية القزن النانتم تعش والير دفي هذا الاتجاهايغى أيضا تحديد 
طبيعة الدوافع إلى العمل والإحاطة بأسس العقليّة الجماعيّة من خلال تمئّلاتها في 
الوعي الاجتماعي . 
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الفصل السادس 
بْنَى الأسرة العربيّة وتكوّن المجموعات 


إن العلاقة العائلية» التي ينتظم من خلالها تجدد النوع؛ والعلاقة الاجتماعيّة. 
النابعة من عملية إنتاج الخيرات بهدف تأمين معيشة الفرد, تتبادلان التأثيرات لتعريف 
سلوك المجموعة العائليّة والمنتجة في آن واحد. والروابط العائليّة هي التي تؤكّد 
بفعل أهمّيتها الأساسية» نفوذ الثقافة الاجتماعية فى حياة ذلك المركز للروابط البشريّة 
ولتنسيق العمل الذي تمثّله القرية. 

كان استثمار الأراضي الزراعيّة التابعة للقرية يرتكز على مشروع قطعة الأرض 
الصغيرة المقيّد بالتضاريس وبأشكال الجهد البشري أي: ‏ بمجموعة الأدوات 
المستخدمة في هذه «المنطقة الثقافيّة» . والملائمة لتربة حجريّة في مناخ جاف» منذ 
عصر الحجر المصقول'» وبالتقاليد المتحكمة بتنظيم العمل الزراعي والعلاقات 
الاجتماعيّة فى الشرق الأدنى المتوسطى" » - وبصغر مساحة الحقول فى المصاطب 

» علاءءناة نات ع2 : «المنطقة الثقافية» أو «المنطقة الحضاريّة»؛ في حالة لبنان استخدّمُت مصطلح «المنطقة 
الثقافيّة؟ إشارة إلى خصوصيته . غير أن لبنان يتبع حضارياً منطقة تتجاوز حدوده الضيّقة لتعمّ جزءاً كبيراً من شرق 
المتوشط (على الأقل) الذي ينطبق عليه مصطلح «المنطقة الحضاريّة»: هذا بينما لا يوجد سوى مصطلح واحد 
باللغة الفرنسيّة للحالتين (المترجم) . 

١‏ . ,لآ .ا ,1960 ركلكة2 ,كلتك :17 '! 2 كتنصلاوظ دعل ,ععدمجط ناك عون '! ع عع11!!4ا0'.! :85 لاهتزدع نآ .ل 

.392-93 .م 

" . ,201/111 ,متجزى ,«عناورماققط عتعه1مك50 13 3 عأوه1[مقطعءعة'1 ع(ز» :011وللرلط10 .132/1 
1985-9 ]© 182 .م ,1961. ذكّر ماكسيم رودانسون بأن «نمط الإنتاج» الممتل بارقٌ الأرض» والمؤدّي إلى 
تجزئة الملكيّة الكبيرة من خلال عقود الإيجار الطويلة الأمد (التي يمكن مقارنتها بالمفارسة؛ أنظر لاحقاً - 
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التى أثار تكاثرها إعجاب اليسوعىي جيروم دانديني (نصنكهة2 مممةقع06) في أواخر 
القرن السادس عشر". غير أن قطعة الأرض التي يزرعها الجبلي وعائلته - سواء تمبّع 
بحقّ التصرّف بالأرض أو كان مزارعاً » كانت مرتبطة بالمجهود العام للجماعة 
الفلاحية وخاضعة لها. 


وتعطي المصاطب الزراعيّة التي تزيّن جبل لبنان بمنظرها البديع» أرقى صورة 
للتحفة المخططة جماعياً والضامنة لعمل كل مشارك فيها. وقد أنشىء هذا المجموع 
البنائي بمستويات بنائه المتتالية والأفقيّة. بما يتمشّى مع تضاريس الجبل وهو لا 
يتماسك إلا بفضل متانة كلّ عنصر فيه: فالصيانة الجيّدة لحائط كلّ مصطبة ولتربتها 
عمليّة ضرورية للحفاظ على المصاطب الأخرى المتدرّجة إلى أعلى أو إلى أسفل . 
وكانت المصطبة تخضع أيضاً للأعباء العابرة وكثيراً للدورة الزراعية الإجبارية 
وللأعراف المتحكمة بتقسيم مياه الريّ*. وفي حين يسّرت المصطبة تمييز قطعة 
الأرض فإن انفرادها التام بنفسها لم يكن ممكنا. 

إن ممارسة هذه الأشكال التضامنيّة في العمل تحكمها أنماط التنظيم الاجتماعي 
التي يوجّهها من القاعدة نسق القرابة”“» وهو المجال الذي ترتدي فيه الأوجه الثقافيّة 


- الفصل العاشر) لصالح المستثمر الصغيرء لم يكف أبداً. عشيّة الفتح العربي وفي القسم الأكبر من المنطقة التي 
تهمّناء عن أن يكون علاقة إقتصاديّة ‏ إجتماعيّة أساسيّة بدأت منذ العصر الحجري الأخير أو ما يقاربه. 
.85 .م ,1675 ,قلكة8 ,اندطنط /0:1]/[ ياك عو4نزملآ :1287101101 .1. فرضت الفضرورة أن تكون 
المصاطب ضيّقة ليس فقط بحكم الانحدار بل من أجل منعها من التشبّع بالمياه في فترة الأمطار على حساب 
متانتها. 46 .م ,11 .13250 راك .مه :11188آنا4) 
.203 .م راك .مه ,للم تآ 
.> .«ع1435138 واذنام) أعالهعئة2 01 ع1لاأعنماد ع1» :المطكمكا هآ اأء لاتزمم 84 .1 
:9 .داع1 ,1 *"ظ ,61 .701 باكتعماممم الم اجمء 161 للم 
لقد درس علماء الاثنولوجيا «البنَى الأَوَلِيّة للقرابة» التي انَفح منها أن الشكل الغالب للتعاهر هو الزواج بين 
أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة (701565© 0105185): ثما دفعهم إلى التساؤل حول البعد الناجم عن الزواج 
بين أبناء العمومة أو الخنؤولة المتوازية (353118165م 5الأكتنام6) إذا أن «الزواج من إبنة أخ الأب هو مبادلة إمرأة 
بشيء آخر؛؛ 5ع1 غناو 5عىتةصتامك15ل5عاها كمعناء عامط 116ءبهم ع4 كع1رفاكنزى :5وناه«51-لالاآ .0 
.(16ممعلازامم) 19 .م ,1959 كنصهظ ,(عنتاوهع8 .ل عدم 65لصتمة) 23835 الاكتاتم 5016]65 
ثم عاد ج. كويزونبيه وتناول مسألة علاقات القرابة في البلدان العربّة : 
,2 87 ,11 امتصمط"ط ,«عط358 عم3 ممم ع1 كمقل عتممعم اء علتسمعملصظط» :لظ اللعوانات ال 
3 عل 3:36 عنع172010لرةءا هكلآ» :84101081 .لذ أء 182ل(158نان .ل :50-105 .م ,1962 اناه حتقتط 
.17-59 .م ,1965 ع:طتوعع06-اع 1للناز ,3-4 *ه ,لا عامط عا ,«قارء :3م 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


العامة شكلها الأكثر تحديداً. وقد تميّزت العلاقات الاجتماعيّة داخل القرية اللبنانية 
وعلى اختلاف الإنتماء الطائفي لسكانها بالأفضليّة المعطاة للزواج من بنت العم 
وبالتجمع المستمرٌ للبدنات في حزبين؟ وتغطي هذه السمات المنطقة الحضارية 
العربية بأسرها. ثم أن الأولويّة المعطاة للزواج الداخلي الذي يوفر للمجموعة 
العائليّة تماسكها الشديد من خلال الإنكفاء على الذات» والتعارض الدائم في الحياة 
الاجتماعيّة بين عنصرين ‏ على مستوى الأفراد والمجموعات - كانت ترافقهما سمة 
أخرى لبنية المجتمعات العربية» ألا وهي: انفصال المجموعات وتجاورها. 

الأمر جدير بالملاحظة لأن فرادة الحالة اللبنانيّة لا تفصلها عن الكل أبداً؛ بل إنه 
لا يمكن فهم تلك الحالة إلا في تكاملها والمحيط . وقد نشأت هذه الوظائف الثقافية 
المحددة التي استندت في لبنان على اقتصاد زراعي وعلى جماعات ريفية قديمة» من 
بُتَى تعمٌ الشرق الأوسط العربي وقد كان العالم البدوي نموذجها المميّز لكونه متوائم 
مع حالة التجزئة التي تفرضها حياة البداوة على التجمّعات. ورغم الاختلافات 
الإقليميّة. فإن القاسم المشترك بين أنماط التنظيم الاجتماعي في الشرق الأوسط 
يكمن في عناصرها المكوّنة الموجودة لدى جميع الشعوب الناطقة بالعربيّة؛ أما 
الفرادة الإقليميّة فيحدّدها الشكل الذي تتركب على نحوه العناصر المذكورة لاسيما 
فى علاقاتها بالاقتصاد وبممارسة السلطة. هل نحن فى صدد نسق قرابة «عربى» 
صرف؟ أم أنه نظام يعم منطقة حضاريّة بأكملها أدّرت عليها التنظيمات البدويّة بشْدّة 
وفاضت بالروحية المرتبطة بانتشار اللغة العربيّة بفضل الإسلام (رغم أن فقهاء 
المسلمين لم يقرّوا رسمياً أبداً بمشروعيّة هذه العلاقات العائلية)؟ وهل نجم الإنغراس 
العميق لذلك النسق عند الحضر أيضاً فقط عن النفوذ العربي الظافر في ظَلٌ التوسّع 


أنظر أيضاً: 

[0 01/7712 165167711 [/الا0ى ,ر«عع8 113:22 تمعأمدط علل10اة عغطا صا أخطوت-سأكنام0» المجوط .1 
4 71 1047186(ن) ع بلا أألات) 27:4 ءتلااعنااق3 |5016 ,0101112 .1 :371-390 .م ,1955 ,201 ,لروماممه 47 
ققة علمة] آه كاأعوءمكف» ,كطه18ظ8ط ملظ :104-133 .م ,1955 لزهلا بجع[ بعوعلائلا عدءبوطء.ا 
71 ,2111-11/1515 .ل هذ ,ر«عع3الذ/؟ عدعموطعآ[ 3 هذ كمستائن/ظا 222088 51305 
.159-200 .م ,1963 رع(2آآ ها- ومو ,ارعتجتز انلام م) 
» الزواج الداخلي (680083210106 ع5031138): الزواج من داخل المجموعة العائليّة . وفي المقابل» هناك 

الزواج الخارجي (510106ة6:083 231386) : أي الزواج من خارج هذه المجموعة (المترجم). 
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الضوابط الاجتماعية 


الإنلامي أن آنة أنه عير عن :ركائة شابقة كذيبة الانيها ركائن سافية» بذوية أو غين 
1 أخرى تصعب الإجابة. وفي كل الأحوال فإن هذا النظام منتشر في 
العالم العربي برمّته ويشكل أحد أكثر التعبيرات نموذجيّة عنه. وكان البشر المختلفون 
في انتمائهم الطائفي والمجتمعون في نطقهم للغة العربية» كالدروز والموارنة» قد 
تصرّفوا وفقاً لشكل ثقافي ممائل رغم بعض الفوارق المحتملة بين الطائفتين في وتيرة 
النزول عند الأعراف القاضية بالقران الداخلي على سبيل المثال. 

والزواج من بنت العم هو واقع بنيوي لم يَحْظ بإقرار الفقهاء المسلمين» ناهيك 
عن المسيحيين ‏ وفى هذا المجال. نتصوّر الحذر الذي تملّك أعضاء الإكليروس 
الشرقيين الذين التيدرا بمدرسة روما » غير أن ذلك لم يحل دون أدائه الدور 
الأساسي . فقد شاع في جميع الطوائف اللبنانية أن يتنادى الأزواج بلقب «إبن عمي» 
و«بنت عمّي»" . وسواء تعلق الأمر بالإشارة إلى إبنة العم الحقيقيّة أو إلى إبنة عم 
بعيد» أو كان مجرّد تعبير ودّي» فإن المصطلحات المستخدمة فى الحياة اليوميّة تذكر 
بأن مفهوم تماسك الأسرة. ومتانتهاء ودوامها يقترن بالزواج بين الأقارب من ناحية 
الأب". وتنم هذه المصطلحات عن روح اللغة العربية الفصحى نفسها التي يؤكد 
تحليل دلالتها «تفضيل المذكّر على المؤتّث» والأسلاف على الأنسال» والأنساب 
على الأصهار»". ويسخر القول المأثور من الإرتباط بنسب الخال وكأنه فعل يجلب 
العقم؛ وجاء فيه أنهم «سألوا البغل: من أبوك؟ فقال: الحصان خالي»”. 

ويتبيّن ترجيح الذكورة الذي أقرّه بالضرورة هذا المفهوم وتطبيقه. في استخدام 


7 عبارة مستخدمة في جميع الرسائل المتبادلة بين الأزواج من أسرة الأعيان المارونية» آل الخازن» والمحفوظة 
في (م !0: 
.914-15 .م ,1915-1916 ,2-21 ,05م421/170 ,«مقطئآ ناج عع20 أت ع132138)» :01531411 .8 
وكذلك يُلقَّب الحمو بالعم . 

* الأقارب من ناحية الأب أو «القرابة العاصبة». أنظر «قاموس علم الإجتماع» مصدر سبق ذكره 
(المترجم) . 

لا. 44 .م ركء .2:1 :8110181 لذ أء 0015811185 .ل 

. - عللإعآ ,30200 عل ««م7اععد ,ع #جبزي عل عع «رابامعظ ها عل 15ماء01 اء ووطرعداهج2 :0ط قط الما .0 

6 .م ,1883 ,تروط 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


سلسلة النسب الأبويّة دون غيرها والتي تعتبر وحدها القادرة على تحديد الحجم 
الحقيقي للبدنة. وقد تمّت تسمية مجموع الأهل الذكور من فرع الأب بالعصب. أء 
بالكلمة التي تعني أيضاً مكوّنات الجهاز العصبي. كما جاء في إحدى الصيغ التي 
يتغتّى بها الفكر الشعبي العربي - وقد سمعتها على لسان موارنة من لبنان - أن «إين 
العم من العصب". كذلك تؤكّد الحكمة الجبليّة على أن «إبن إبنك إلك» وإبن بنتك 
مش إلك»" . 

ودائماً كانت البدنات ترسم الفواصل الواضحة بينها بهذا الإنكفاء على الذات 
وأخضعت له تقاليد الزواج الأخرى سعياً منها لضمان استقرارها البيولوجي 
والاقتصادي. وهكذا كان على العريس أن يدفع المهر أو النقط إلى والد عروسه؛ 
وإذا اختار الرجل زوجة من خارج مجموعته مثّل زواجه خسارة مادية للأسرة التي 
تستقبل الزوجة؛ وربحاً بالطبع للأسرة التي تقدّمها. وعلى عكس ذلك؛ أي في حال 
تم الزواج من داخل المجموعة». فقد تكون قيمة المهر صغيرة جدا وحتى معدومة. 
غير أن الممتلكات والنساء تبقى داخل مجموعة النسب الأبوي ‏ ولو تم ذلك على 
جاب سا م ودج ساني لازل عر كايا ىن أحواتور أي 
الواقع يدر فين بالإفادة من المزايا المذكورة عند زواج رجال ذرّيته''. وفي كل 
الأحوال» لم يكن المهر يلعب دوراً إجتماعياً كما لم يكن موضوعاً للمساومات 
الطويلة إلا تبعاً لثراء الفريقين المعنيين'' . أما فيما يتعلّق بالفلاحين الموارنة» فقد 
حاول الإكليروس في القرن الثامن عشر تحديد قيمة المهر''. ويتلخص الأمر 


49 7 ,213 .م ,1938 ركتتة كتمروط][-مجبد كدرماء نل اء دوط عداو الامتامعط .1ل . 
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الجديد. ولي الوقفت نفسهء تؤكد دورها: «الإبن مولودء والجوز موجود. والأخ مفقود؟ . 
.3 ”2 ,213 .م ,4غ :الأامتزمع2 .3/1 
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١7‏ . 165-166 .م ,1933 ,5كة ,65 4201[ دعل 86م 47011 ع6آ :2دقلامة [آ 
إلا أن التقاليد القرويّة هي التي غلبت؟ أنظر: .82 .م ,غك .5ه :6011016 .01.3 
كان الأب الذي لا يرغب في تزويج إبنته يلجأ إلى المطالبة يمهر باهظ القيمة؛ ,4© .02 :78011411 .0/1 
2 *5 ,313-314 .م 


1١17 


الضوابط الاجتماعية 


الأساسي في النهاية بأن السلطات والمسؤوليات التي يمنحها أو يدعٌمها الزواج من 
إبنة العمّ لا يمكنها إلا أن تساهم في صيانة ممتلكات البدنة. 

وقد انّسم تقليد الزواج الداخلي بعاملين أساسيين ومتكاملين هما: الفصل بين 
المجموعة العائلية والمجموعات الأخرىء ثم الاستقرار الاقتصادي النسبي لتلك 
المجموعة؛ بشرط عدم حدوث تغيّرات ديمغرافية أو تجارية بالغة الأثر. 

0 

غير أن ذلك لم يلغ الزواج من خارج المجموعة العائليّة كخيار بديل» وهو الخيار 
الذي مكن المجموعة من الإنفتاح على الخارج. ولقد مثّل القران الخارجي نسبة 
متغيّرة بدرجة أو بأخرى من مجموع عقد الزواج حسب مكانة ووضعيّة البدنات"'. 
وحسب متوسّط عدد أطفال الزوجين» والتسهيلات أو الصعوبات التى واجهتها 
المجموعات القروية في عمليّة الإتصال ببعضها البعض أو بالخارج» وبالتالي حسب 
الزمان» والمكان» والطائفة'' ؛ وبشكل عامء فقد تخطى عدد عقود الزواج الخارجي 
بكثير عدد عقود الزواج من داخل المجموعة العائلية بحصر المعنى» أي بين أولاد 
العمومة'. لأنه كان يكفي لتأمين دوام وتماسك البدنة الأبويّة أن يراعي أربابهاء 
وبالدرجة الأولى البكور منهاء تقليد عقد الزواج من إبنة عمّهم . وفيما يتعلّق بالبدنات 
ذات المكانة الرفيعة» فقد أعطى الزواج من الخارج فرصة لزيادة عدد نسائها أو 
لاكتساب الممتلكات بالتنازل عن بعضهنّ ومن ثم توثيق الروابط المصلحيّة» وإقامة 
روابط جديدة» وعقد التحالفات مع مجموعات أخرى؛ وأما الفقراء» فكان الزواج 
الخارجي يوفر لهم في أحيان كثيرة الوسيلة الطبيعيّة للبقاء مع العلم بأن الفقر كان 
يؤدّي إلى إضعاف التماسك في البدنات. 

غير أن العامل المسيطر على هذه التقاليد فى عمد القران كان توطيد [روابط] 
المجموعة. وفي القرى اللبنانية كان الزواج يتمّ في الأساس من داخل البدنات أو 

17 178-179 .م رلك 4 :قهع281 لط 

4.إعتقد بعض علماء الأنثروبولوجيا الذين سجّّلوا بجدارة النسب المثويّة لمختلف أنواع تلك الزيجات في 
المناطق الجغرافية التي درسوهاء أنها لا تتغيرٌ مع الزمان والمكان. إنهم يسيئون التقدير فيما يتعلّق بمدى تعقيد 
التركيبة الهيكلية» والبيولوجيّة» والتاريخية لمجتمع ما. 

« 253!!8165م كدنا0ه : أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية. يشير هذا المصطلح إما إلى إبن أخ الأب أو إبن 
أخت الأم. والتوازي هنا يعني الإشتراك بينهما في الجنس أو النوع. وقد تمّ هنا حصر المعنى من قبل الكاتب 
بالزواج من إبنة العم أو إبن العم (المترجم). 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


يوصل بين بدنات مجتمعة تحت اسم سلف مشترك؛ وهمي بدرجة أو بأخرى. بغية 
مجان التعمرارية التماسك" العائلى > علما يانه :فى أغلت الأعبان ونظرا لعلك الووابط 
المتجدّدة على الدوام والمتشايكة: تسب 1 اذا كان الزواج يتم بين الأقارب في 
فرع الأب أكثر منه في فرع الأم”'. وفي هذا الإطار الذي شهد قدراً متساوياً من 
التحالفات ومن الخصومات بين الأسرء لم يتوقف النسب الأمومي عند الدور السلبي 
بل تمكن من مساعدة «المحتججين» من أبناء الصف الثاني المهملين في أسر الأعيان 
والذين أرادوا فرض أنفسهم بمقاومة سيطرة النسب الأبوي. وعلى سبيل المثال يُنظر 
إلى الفعل الطموح للأمير بشير الشهابي» وهو الشاب الفقير الذي اكتسب الثروة 
والحلفاء بزواجه سنة ١1741‏ من الأرملة الثريّة لأحد أخوال الأمير يوسف شهاب 
حاكم الجبل حينذاك وكان هو نفسه أحد أعمام بشير' ' 

في المجتمع الجبلي» نسبت كل بدنة نفسها إلى سلف أسطوري بدرجة أو 
بأخرى. وكما فى سائر البلدان العربية» كان الهدف الأساسى من هذه العودة إلى 
الأصل المشترك؛ هو إطلاق الشعور بالتضامن «العائلى؟ عند أعضاء المجموعة؛ وقد 
يرك هده الظاهرة هن ديا من خلال البناء العمل و الول عبالسواء لشم #الشين 
الذكورية للبدنة الأبويّة والتي غالبا ما كانت ُنقلُ [أسماؤها] شفهياً مما سمح بالإبتكار 
أو التحريف عبر مطابقات لبقة. وهكذا وجدت المجموعات «الأسرية» الرئيسيّة 
الفرصة الفعليّة للتوسّع أو التجدّد عن طريق التحالف. من خلال الزواج» مع 
مجموعات ثانويّة أو غريبة أو أدركها الإنحطاط» ثم تبنّيها لتلك المجموعات بفضل 
الإلتباس الطارىء على شجرة النسب. وكان إبن خلدون قد أوضح منذ القرن الرابع 
عشرء أن العصبيّة» أي صلة القرابة من فرع الأب وميلها إلى التجمّع التضامني» 
كانت تتمثّل بروابط النسبء إلا أن متانة تلك الروابط؛ لكونها وهميّة في أغلب 
الأحيانء ترجع في المقام الأوّل إلى المصالح المشتركة وإلى واقع العلاقات 
الاجتماعيّة. وكتب حينذاك قائلاً: «وإذا وُحَدّت تَمَراتُ النَسَبٍ فَكَأَنّه 0 أنه لا 


عَع2 


مَعْنَى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جَرَيانُ أَحْكامِهمْ وأخوالية عَلَيْه وكانه الْتَحَمَ 
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كان الفقيه الحنبلي ابن تيميّة» الذي دافع عن مبادئ المعتقد السنّي وثبّتها في آخر 
القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء يهاجم روحية مثل هذا النظام التي تعمل 
على حساب تضامن الإسلام”' » وكانت في ذلك الوقت قد تجسّدت في اضطرابات 
تملكت أوساط البدو والقرويين على حساب نفوذ ولاة المدن في سوريا. وفي كل 
الأحوال؛ لا توجد شهادة أكثر كمالا عن حيويّة الواقع الاجتماعي المذكور في تلك 
الفترة. وكذلك فإن المكانة المركزية التي تحتلها العصبية في تفسير إبن خلدون 
للسلوكيّات الاجتماعيّة ولممارسة السلطة*' تعكس أهمّيتها الحقيقيّة» ليس فقط في 
فكرا إن خلدون» :وإثما أيضاً في المجتمع العربي الذي كان المؤرّخ يدرسه. وقد 
لاحظ أن العصبيّة التي تمهّد السبيل لتَكرّن المجموعات من خلال روابط الدم 
الحقيقية أو الوهميّة كانت تؤدّي أيضاً إلى تجاور تلك المجموعات وإلى تراتبها 
الهرمي من خلال روابط الجيرة» أو الولاء؛ أو التحالف.... وأن هذا جمْلّة ما 
تمكن هق امفارسة الشتلظة:. ويقولة إن كلدو ايها : «إِعْلَم أنَّ المُلْكَ غايةٌ طبِيعيّةٌ 
للعصبيّة» لَيْسَ وقوعٌةُ عَنّْها بالحتيارء إِنّما هو بِضَرورَةٍ الوجود وترْتيبو؛' "". وإذا كان 
إبن خلدون يتلو بتأملاته الفلسفية حول طبيعة السلطة وعناصر الإضمحلال الكامنة 
ا و ال و ا هي 
الأخرئ إنظلاقاً من العصبيّة ب -فقذ أشار من جهة أخرى إلى أن. العضييّة تو 
عداءات وصراعات دائمة بين المجموعات وتستمدٌ منها ديناميّتها في حركة 6 
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» المقدّمة» الباب الثالث؛ الفصل الثامن والعشرون» ص١18‏ (المترجم). 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


تسقط الأسر والدول ثم تعيد تكوينها؛ لذا كان إبن خلدون يعتبر أنه لا يمكن إصلاح 
وتجاوز شر العصبيّة إلا بتبئي قيم الإسلام. إن مثل هذه اللمحات التي تمكن من فهم 
الآليات الداخليّة للمجتمعات العربيّة متميّزة لكونها تلقى الضوء على بعض أوجه 
«التواصل» الثقافى» والنفسى» والاجتماعى التى لا تزال قائمة بعد مرور قرون عذة 
وفي أها كف حاترب الذي كان إبن خلدوة فد مك ااانه 


لح 


نتقدّم فيما يلي بمثل قرية عماطور الدرزية التي كانت سوقاً ذا أهميّة في 
الشوف'". وكانت أسرتان رئيستان تنظمان حياة القرية. وتجمعت كل منهما حول 
اسم السلف الضائع في الأساطيرء وهما آل أبو شقرا وآل عبد الصمد. وتنقسم كل 
من هاتين الأسرتين «المتّسعتين» إلى أربع بدنات. وهذا الفرع من الأسرة ‏ المسمّى 
بالبيت أو الجبّ ‏ يشار إليه أيضاً بلقب أحد الأسلاف ولكنّه بفعل طبيعته وحجمه 
الأصغرء تمتّع بتماسك فعلي أكبر بكثير من الذي عرفته المجموعة الأساسيّة؛ مع 
العلم أنه لم يكن أحياناً سوى فرع صغير أضيف [إلى الشجرة] بعد أن تم تبئّيه. 
وداخل القرية» سكن أعضاء البدنة الحىّ نفسهء الدار أو الحارة» المكوّنة من تكتّل 
حصين من المنازل. وباشتراك الجميع تمت 'فيهنا الاحغالات الالجتماعية أو الدينية 
كالأعراس أو المآتم وهي مناسبات للتعبير عن حيويّة البدنة وبالتالي لتأكيد هويّة الفرد 
وقيمتها. 

وبالإضافة إلى ذلك كان تماسك البدنة ينطبق على تنظيم العمل الزراعي: وتم 
تقسيم مياه الري بين الأجباب ؛ فالبدنة» وبسلطة زعيمهاء هي إذن التي ثبّتت حقوق 
أعضائها وأشرفت على استثمار أراضي القرية»ء ورعت بإنصاف توزيع الدخل أو 
الرسوم. وفوق التجزئة اللامتناهية للأرض الزراعية التي سيّبتها لعبة الميراث» نشأت 
شبكة من الحقوق الشائعة' لتنظيم استثمار الأراضي وتوزيع محاصيلها بين أصحاب 
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* الحقوق الشائعة: جمع «حن مشاع» (المترجم). 
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الحقّ"". والزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية لم يسمح فقط بالاحتفاظ 
بالممتلكات العقاريّة داخل البدنة» بل وأدّى التماسك الأسري المنطبق على [نظام] 
إستثمار الأراضيء إلى الحدّ من الآثار الوخيمة المترتّبة على تفتّت الأرض المتقاسمة 
بين أعضاء البدنة . وهكذا شكل الزواج الداخلي ضمانة لاستقرار الإنتاج ومردوديته . 
وبالمقابل» ساهم الإبقاء على قطع الأرض الفردية داخل الجماعة الاقتصادية الواحدة 
في الحفاظ على تماسك وقوّة المجموعة التي تربطها قرابة الدمء [أي القرابة 
العاصبة]ء وأعطى الأسر المالكة وسيلة لحماية مكانتها رغم قلّة النصيب العائد لكل 
من أعضائها. 

لقد بِيّن و.ر. بولك (11ه2 .979/.8) فى تحقيق ذي دلالة» أجراه دون التطرّق إلى 
التفاصيل المتعلمّة بالبدنات المكوّنة المجر فد الرئيسيتين فى القرية» أنه من بين 
4 زيجة في أسرة عبد الصمدء ١5‏ فقط تم عقدها من أسر من قرى أخرى» و١١‏ 
من أسرة أبو شقراء وواحدة لا غير من أسرة درزيّة فقيرة ولكن ليس قبل القرن 
العشرين. أما عن أسرة أبو شقراء فمن بين ١417‏ زيجة» تم عقد 54 من أسر من 
قرى مختلفة» و ١١‏ من أسرة عبد الصمدء وبالطبع لم يُعْقَد أي قران مع الفلاحين 
المسيحيين الذين قدموا للاستقرار فى هذه القرية . وهكذا توازنت الأسرتان الرئيسيتان 
في عماطور وَحَمتا تماسكهما بالتكرار المتواصل لعلاقات الزواج الداخلي؛ وبهذا 
السلوك ‏ الذي ترافق في كلتي الأسرتين مع [تطبيق] قواعد لتنظيم إستثمار الأرض 
تع تحديدها بشكل مشترك » صانت الأسرتان ممتلكاتهما و«مكانتهما»» وبالتالي 
حافظتا على دورهما الريادي في القرية. ولهذه النقطة أهمّيتها البالغة على الصعيد 
الاجتماعي: فالزواج من نساء القرى المختلفة كان قليلا؛ وقبل القرن العشرين لم 
يحدث زواج من الأسر الدرزية الفقيرة التي عاشت في التبعيّة ولكن على هامش 
المجموعتين الرئيسيتين؛ كما أنه لم يتم عقد قران مع الأسر الدرزيّة الرفيعة» لاسيما 
مع آل جنبلاط الذين كانوا يحتلون المكانة العليا في الشوف. 

2 


تُبرز هذه الحالة النموذجيّة عنصرين هامّين في التنظيم الاجتماعي: أوَلا: إنقسم 
سكان القرية إلى عصبتين قادتها أسرتان رئيسيتان؛؟ وعلى سبيل المثال» حتى عندما 


81-7 .م راك .مه :18011هآ .لهم 


١ ل‎ 


بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


كانت القرية تتكوّن من ثلاث بدنات رئيسيّة» فقد خضعت دائماً للإنقسام الثنائي”" 
وكان المسؤول عن كل فريق يؤمّن له الحماية ويكفله في آن واحدء لاسيما أمام أسر 
الأعيان المكلّفة جباية المال المفروض؛ ' . ثانياً: كما كان للمجموعات العائليّة هرميّة 
إجتماعيّة تستند إلى مساحة الأراضي المُسَيْطر عليها وإلى السلطة النافذة. 

تتطابق النقطة الأولى مع النزعة العامة لدى الشعوب العربيّة للتجمّع دائماً في 
فريقين؛ وقد صيغت هذه التجربة في القول المأثور: «أنا وأخي على إبن عمّيء وأنا 
وإبن عمّي على الغريب»”". وكان التماثل بالنسبة للغيرء ثم التوحد مع الغير في 
مواجهة الآخر الأبعد منه» هما الشرطان الدائمان في كل التجمّعات. لم يتمكن 
الأفراد من «التماثل إلا أزواجاًء وبالنسبة للغير»' " لأن حياتهم الاجتماعية لم تتحدّد 


7 . إنها حالة قرية المنصفء. شمالي عمشيتء التى عرضها: .131 .م ,لأه .ده :0101101 .ل 

ليث ١ه‏ من دون تاريخ ( مط ككما تقريباً تسليم دفتر الجباية لمنطقة كسروان من قبل 
الأمير عبّاس شهاب للشيخ الماروني بشارة حصن الخازن الذي كان من المفروض أن يرافقه مشايخ من أتباعه 
وإثنان من الأعيان عن كل قرية. 

6 .م ,أنه .م0 :8810 طللمآ .0 
:1 .474 :188 1580ل .ل 
يوحي بأن هذه الإزدواجيّة تنطلق من تعارض أخوين يتزوّج أحدهما من داخل الأسرة (عناهةع60008) والثاني 
من خارجها (60831016)؟ ويوجد هذا التعارض على جميع المستويات في المجموعة ذات القرابة العاصبة أي من 
فرع الأب. وأشار بعضهم ناقداً هذه النظرية وعدم منطقية الحابات التاجمة عنهاء إلى أن رجلا من المسلمين 
المتعددي الزوجات يمكنه في آن واحد أن يتزوّج من إبنة عمّه أو إبنة خالته ومن إمرأة تتتمي إلى سلالة أخرى : 
,7 1ط ر«عطوقة عدغأوزد ع1 تصدل عأ2[118:هم عستكلامء 12ل غ29 عع113213 ع[آ» :021811100 .[0) 
.(164-173 اء 126 .م ,1965 ع7طتوعء1-06ع11آتاز ,3-4 "م 7 
يبقى أن الإزدواجيّة في العلاقات بين الأفراد والمجموعات» في إطار انكفاء المجموعة وتعريفها بالنسبة 
للمجموعات الأخرى. محسوسة بدقة كبيرة وممّزة في نسق للقرابة يشكل مرجعاً إجتماعياً وإثباتاً للهويّة 
الإجتماعية لكل فرد. 

51 ,10175 أ© 171:60 ,«]01123)-210656 311 ع1 لاأعنطاة ع0 أمععم0ء عط» :لاع الاوكعهن .1 

.6 .م ,1966 ع7طتمعامع5-ا)ء1اتناز ,20 م 

المقال موحي إلى درجة كبيرة أيضاً ص 57 : 
«المجتمع ليس كياناً عضوياً ينتمي إليه رجل لمجرّد تمدّله بمجموعة عرقيّة أو إتنيّة. إنه تكتّل وتراكم» بالمعنى المادّي 
للكلمةء لوحدات أساسيّة تتطابق ني أغلب الأحيان مع أسر أو سلالات. إذن» فإن الوحدات الإجتماعيّة ذات 
الطبيعة المختلفة أو ذات الحجم المختلف, لا تتسم بأي جمودء ويمكنها أن تحوّل من حيث تكوّنها العددي» أو 
الشكلي» أو من حيث نمط العلاقات فيما بينها دون أن يحدث تحوّل مواز في الصيغ الثقافيّة الأساسيّة. وهكذا 
تصبح الدولة تكتلاً للجماعات التي بدورها تشكل تراكمات من الوحدات الأصغر وهلمٌ جرّاء وتنتج الروابط 
بين تلك الوحدات عن ظروف خاصة في فترة معيتة من التطوّر التاريخي؟ . 


١8 


الضوابط الاجتماعية 


إلا داخل مجموعات منفصلة وإلا بالنسبة إلى مجاورة هذه الكيانات بعضها لبعض. 
وكانت هذه المجموعات المتميّزة قد انحصرت ضمن حدود بيولوجية» وتَسَبيّة: 
واجتماعيّة» وحزبيّة» واقتصاديّة» وطائفيّة؛ ونشأت بينها إذن عتبات إنطلقت منها 
لإقامة غلاقات تمتّدهاء» حسنت" مستويات وأهمية التجموعات» الروابظ الأسرية أو 
روابط الجوارء والعلاقات المصلحيّة والولائيّة الناجمة بخاصة عن ممارسة سلطة ما. 
وبائجاه معاكس» فإن كل مجموعة مكوّنة حملت في داخلها عوامل الإنقسام إلى 
قطبين. يتم كل شيء بالنسبة إلى الواحدة التي تضمنها في الغالب [حدودها] الفاصلة 
والتي تعرّف ذاتها بالنسبة لكيان آخر؛ وبالتالي» يتمّ كل شيء بالنسبة إلى ازدواجيّة 
دائمة على مختلف أصعلدة البناء الاجتماعي . 

وحدهما نَجَوا من هذا التقسيم الزوجان (الرجل وزوجته) اللذان يشكلان كلا 
واحدا"" في الزواج العربي؛ إذ أن المكوّنات لم تكن قابلة للمقارنة بسبب التفرّق 
الذكري (الزائد في الوسط الإسلامي حيث تعدد الزوجات وسهولة الطلاق)؟ الزوج 
وحده يمثّل الزوجين في شجرة النسب التي منحت الأسرة بُعْدها الزمني وامتدادها في 
الحيّز الاجتماعي؛ وهو وحله الذي يحمّق هويّة الزوجين ضمن المجموعة. وعلى 
سبيل المثال وحسبما جاء في أساطير شهيرة» فإذا وقعت مشاجرة ولم تَحفٍ الزوجة 
إهتمامها بمصلحة أبيها وإخوتها الذين يواجههم زوجهاء فإن التصادم الداخلي الناجم 
عن ذلك الموقف لا يغيّر شيئاً في واقع أن مصير الزوجة قد تقرّر مسبقاً في نسق 
القرابة؛ فالإنشقاق لم يكن ليحدث بينها وبين شيء آخر يختلف عنها بطبيعته؛ وقد 
تستطيع الزوجة التكدير والتحريضء وأن تكون سبباً أو ذريعة» إلا أنه لا يمكنها أن 
تعارض أو أن تقف [ككيان] مجاور وعامل فعَّال في التحقّق الاجتماعيّ. ولذا ترجع 
حيويّة الزوجين إلى صعيد آخر؛ ولكونهما لا يتمئّلان إلا في هويّة واحدة. لا 
تسمكان» مدنا لام التستمات دن تيل كانين بارضا احتماع]ة 

وتستدعي النقطة الثانية ملاحظة تمهيديّة ناجمة عن السمات المذكورة سابقاً: لقد 
تم تكييف أشكال الهرميّة الاجتماعيّة ‏ العائليّة بالبعد البيولوجي الذي تتضمّنه 
بالضرورة مجموعة أرادت أن تكون» من حيث تكوينهاء ومعيشتهاء وعلاقاتهاء أسرة 


37.07 اه 33-35 .م ركه 94 :-81 101010 عذ أء 188ل1581لا0 .ل 


١07 


بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


منكفئة على ذاتها بغية تأمين الشروط الأفضل للإستمرارية» وتعريف هويّة أعضائها. 
وأتعس ما يمكن أن يواجهه المرء هو أن يكون من دون أصلء وبالتالي أن يكون 
محكر ا" قيرلا بشع بأن المتجموعة تيه إلا لأنه أذخل فبها ‏ تإيه فلؤن1 : إذني 
فإن المرجع العائلي قد فرض نفسه منذ البداية لكي يستطيع شخص ما أن يجد نفسه 
ملتزماً بكيان إجتماعي يتمايز دائماً عن كيان آخر ويتجاور معه؛ وقد بِيّن هذا المرجع 
بنفسه بعض الحدود الطبيعية إذ أن البدنة قد تكوّنت من جمع من أبناء العم كان عليهم 
أن يتعرّفوا بروابط قرابتهم الأبويّةء وأن الأسرة الجامعة لبعض البدنات تحت اسم 
سلف مشترك تم إدراكها على أنها «الإمتداد الأقصى فيما يتعلّق بمفهوم التضامن 
العائلى»" ' . وهذه الحدود التى أنشأت مناطق تماس بين المجموعات العائليّة؛ سواء 
86 الوتحموعات بكائية أو متمايزة في هرميتهاء أوجدت أيضاً مناطق تتفاقم 
فيها الحساسية في فترة الأزمات الاجتماعيّة والتغيّر الديمغرافي. 


لقد احتلّت الأسر الرئيسية في القرية» والتي حافظت بحرص شديد على وظيفتهاء 
وممتلكاتهاء ومكانتهاء موقع الوسط. وتتبعها الفئات الفقيرة القادمة إلى القرية منذ 
فترّة قريية "نبا" والغنشفة 'الثمامنك على صيعيد المجموعة "النائلية  »‏ والمحتفرة 
لسببين» أوّلهما غموض الأصل وثانيهما الفقر. إلا أن هذه الأوساط الهامشية كانت 
العنصر الأكثر حركة بين السكان وكانت أوّل من انتقل عندما أجبرهم على ذلك 
البئؤس وضرورة البحث عن الأراضي» لاسيما في فترة التوسّع الديمغرافي. وقد 
تطابقت فترة النزوح هذه مع ظهور إمكانيات إقتصادية جديدة» وسياسات جديدة. 
وتم الانتقال بما يتّفق على وجه الخصوص. وكما رأينا سابقاًء ومصلحة أهل الجبل 
من الطائفة المارونية الذين أسفرت حركة نزوحهم وزيادة أعدادهم عن خلل في 
التوازن الديمغرافي والإقليمي بين الجماعات الطائفية» وعن تشبّع بشري في الجبل 
بلغ نقطة الخطر في أواسط القرن التاسع عشر. ولقد تفاقم التوثّر بين الطوائف لاسيّما 
وأن التضامن الطائفي استخدم كتعويض عن تلاشي العلاقات مع الأقارب الذين بقوا 

56.54 .م ركه .مه :مظع هم للم .0 
إذا ترك الفرد مجموعته لا بدّ أن يلقى معاملة تحط من قدره: «الغربة بتضيّع الأصل؟»؛ ,616 .05 :58011411 .3/1 
.5 292,2 .م 
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١ا/‎ 


الضوابط الاجتماعية 


في قراهم الأصليّة. وعن النقص في تكوين مجموعات عائلية جديدة بعد التوطن 
الحديث» كما استخدم عند الدروز» في مواجهة الخطر الماروني. ومن جهة أخرى, 
تسيب النمو الديمغرافي أيضاً بتضحّم مفرط أصاب البدنات الرفيعة الموقع في الهرم ؛ 
ولمّا أدى هذا التضحّم أو كاد أن يؤدّي إلى حدوث انقسامات جديدة ومن ثم إلى 
تجمّعات جديدة» فقد شكل عاملاً فى إفقار هذه البدنات وفى زعزعتهاء بينما أخذ 
الفتفظ" الاحتمافن. ركتبي .ونا فحتمو أعداد التقن والظروق الافتضادية 
(الساسية السشجد:. 

فوق المجموعات العائلية القروية» سيطرت الأسر ذات المكانة العليا وهى 
اكتسبت تماسكها الداخلى القوي من سلطة امتدّت على أراض أكثر اتساعاً. وبقيت 
أقغال .وقرازات أعضاء .هذه الأسر خاضعة بدقّة لقواعد القرابة إذ أنها كانت تميل إلى 
الكمال البنيوي بغية الحفاظ على نفوذها وعلى ثرواتها وتعزيزها على امتداد منطقة 
جامعة لقرى عديدة. ولقد نشأت بين المجموعات العائلية ذات المستويات 
الاجتماعية المختلفة» موازين قوى تجسّدت فى العلاقات الولائية» ومن خلال 
احتياجات الإستثمار الزراعى للمنطقة وأشكاله» 55 هذه العلاقة بفعل المسؤوليات 
الجبائية التى كانت تتحمّلها الأسر القيادية إزاء السلطة» وبالتالى فى التزاماتها التقليديّة 
إزاء الأسر القروية؛ وهذه الواجبات الخاصة بكل محيوعة اقل عليه نطهن 
الإمتيازات؛. وشعائر الاحترام» والسلوك الخاص بكل منهاء تتحددت على الصعيد 
الاقتصادي في «شراكات» المزارعة» وطبيعة الرسوم» وتوزيع الجباية' " . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن التضامن الطائفى كثيراً ما ضمن هذه العلاقات أو دعّمها . 
والظاهرة بالغة الأهمّية» إذ ان المجتمع» وفيما يتجاوز الحدود الفاصلة بين 
المجموعات وهرميتهاء بلور وعيه بخصوصيته في عملية تسام ديني تجسّدت في 
الجماعة الطائفية. فكان من شبه الطبيعى أن تحاول الأسر القيادية مطابقة وظيفتها 
على الأقلّ مع المصالح الدنيويّة للطائفة التي تنتمي إليها؛ هذا ما سعت إليه أسر درزية 
كبيرة» وسعت فى أعقابها واقتداءاً بصيغها الاجتماعية» أسر مارونية كبيرة من 
كسروان والمتن في لبنان الأوسط. ويؤكّد هذا الإقتران أن القوة المادية للجماعة 
الطائفية كانت تتوققف على بنية أطرها الاجتماعية أو الدينية» وعلى عدد أعضائهاء 


.١‏ حول تفاصيل هذه المسائل أنظر الفصول الأربعة التالية. 


١/1 


بنى الأسرة العربية وتكرّن المجموعات 


وعلى أهمّية نشاطها الاقتصادي. ولقد أمَن دور الأسر الكبرى والهرمية الطائفية 
للجماعتين الدرزية والمارونية» وانطلاقاً من أصولهما المختلفة» متانة كبيرة في 
المجال الزراعي ميّزتهما عن الطوائف الأخرى» لاسيما الشيعيّة. أياً يكن الحال فقد 
خضع التضامن الطائفي لأعمق ردود الفعل الاجتماعيّة؛ وفي إطار تعدّدية الجماعات 
الدينية النابعة من المسيحية ومن الإسلام» إقتصر التجمّع الطائفي على الحجم البشري 
للجماعة التى؛ إلى جانب تعايشها والطوائف الأخرىء كانت تؤكد هويتها بدرجات 
مختلفة» تراوحتء فيما يتعلّق بالأقليات: بين المحافظة على مكانتها بالنسبة للموقع 
المتفرّق لطائفة السلطان وللأكثرية السنية؛ وبين تحديد الطقوس الدينية بالنسبة 
للمذاهب المتقاربة . 

ومن هنا نعود إلى الأمر الجوهري: لم يكن يمكن للجماعة بحدٌ ذاتها أن تتكرّن 
إلا ضمن جمع من الكيانات المتجاورة المتراتبة وفقاً للولاءات. وهكذا فإن أثر 
الصدامات الداخلية فى الأسر القياديّة والتعارض بين الحزب اليزبكى والحزب 
الجنبلاطي اللذين تقاسما أبناءها كان بحجم امتداد نفوذها وبحجم روابط التبعية 
الاقتصاديّة التي أقيمت مع المجموعات القرويّة. من جهة أخرىء فقد مسّت هذه 
الخصومات السياسية الحكومية بسبب النفوذ الاجتماعي لهذه الأسر والدور الجبائي 
الذي اضطلعت به إزاء ممئّلي الباب العالي العثماني» إذ أن الدولة لم تتمكن من 
الظهور إلا من خلال تلك التراتبيّة الهرميّة وذلك التجاور للمجموعات التى انعكست 
عليها الأحداث الخاصة والعامة» إبتداء من المستويات الغليا وصولا إلى أدناها 
والعكس بالعكسء فارضة على الأفراد أن يتجمّعوا وفقاً للتكتّلات السياسية - العائلية 
أو الطائفيّة . 

ون 

كيف كان يمكن فهم أفعال البشر في ضوء مثل هذه الأبعاد الاجتماعية؟ 

كانت السلطة تنظر إلى الكيان القروي في إطار المسؤولية الجماعية وصولا فيما 
بشخان 0 إلى الفجموعات العائلة وإلى الأنراد المكنة لها فن خلال آسر الأعيان 
التى كانت ممتلكاتهاء ونفوذهاء ومسؤولياتهاء تمتد إلى قرى عدّة. وقد نص اتفاق 
رم بتاريخ ” يونيو/ حزيران ١844‏ تحت رعاية ممثّل عن الباب العالي» بين 
المقاطعجيّة"' الدروز والموارنة بهدف إنهاء الخصومة الدمويّة بين الجماعتين 


”.حول تعريف هذا اللقب أنظر الفصل القادم. 
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الضوابط الاجتماعية 


الطائفيّتين» على أنه. تمشّياً مع العرف القديم المعمول به في الجبل» إذا هرب مجرم 
ماء يمكن الحجز على أهله أو حتى على أعيان قريته وإلزام القرية بأسرها بدفع 
تفويقن أكبن الأشرة الفحية -ويكون تمن «الفدية تاكن ايف 

يدل هذا المثل على أن العقاب الجماعي الذي كثيراً ما طبّق في العالم» تمّت 
مواءمته في لبنان مع السمات الخاصة بالنظام الاجتماعي. وهنا تتشابك العلاقات 
العائلية» وعلاقات الجوارء وعلاقات الولاء والمسؤوليات المضطلع بها إزاء السلطة 
والجماعة في الصراع بين جماعتين طائفيتين لكي : )١‏ يتم «ضبط) الفرد من خلال 
الجماعات التي يرى هويته فيها؛ ") ويتمٌ منع استمرار المواجهة بين المجموعات - 
أسر كانت أم قرى», أم جماعات طائفية ‏ التي تدفعها حاجة دائمة إلى إتمام التوازن 
في الجرائم والأضرار بين الفرقاء وذلك بمعاقبة الجاني» وأسرتهء أو قريته (المنتمية 
إلى الجماعة الطائفية نفسها). ويدل مثل هذا الإجراء على التقاء الفرد بالمجتمع إذ ان 
المجتمع لم يكن ليتمكن من الطموح إلى بعض الفعالية؛ أو على الأقلّ» من مسّ 
الوعي الجماعي», إلا بإلمامه بالأبعاد الاجتماعيّة للأفعال التي ينقّذها أما الفرد واما 
الم 


أما القناصل الغربيون فقد ارتأوا أنه» في غياب تقدّم «الأنوار» أو الفلسفة 
الأخلاقيّة» لم يمثّل هذا الإجراء سوى أثر لتعسّفية حكومة الأتراك وشراستها الهادفة 
إلى إخضاع السكان المنشغلين» لسوء الحظّء «بالتعصّب الديني» أو ابمشاجرات لا 


1 , ,23115 ,6707186765 471205 ككللام 5ء| ععءنه عدرم«دمنان عتروط م[ عل ؤ6ائه كعك اأعلا0عء1]1 :11و18" 
.2 ,111 .) ,1868 

«يجب إلقاء القبض على أهالي الجبل المرتكبين لجناية أو جنحة وفرض العقوبات التى تنص عليها الأنظمة السابقة 
وأن ترسل الحكومة الجنود بعدد كاف وفقاً لعرف الجبل القديم لكي يطالبوا أهالي القرية بتسليم المجرم إذا كان من 
سكانهاء وبانتظار القبض عليه يمكن الإستعاضة بتوقيف بعض أهله وحبسهم أو بتوقيف بعض الأعيان من 
القرية حيث يمكن أن يبقى الجنود حتى إلقاء القبض على المجرم وإذا ما تعذّر ذلك فإن قيمة ما سيدفع لافتدائه 
ستكون ثلائة أضعاف قيمة الفدوة المحدّد. عادة وذلك على أن يتمّ إقتطاع المبلغ من أموال القاتل؛ وني حال لا 
يملك هذا الأخير شيئاً تنو القرية الدفع عنه. وفي حال لم يكن القاتل معروفاً يرسل الجنود إلى القرية التي 


عليه ولن يفرج عن الأهالي إلا بعد تسديدهم للمبلغ المطلوب.؛ أنظر الفصل العاشر حول «الفدوة»: والفصل 
الثان عشر حول الأوضاع السائدة سئة .١8146‏ 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


سبب لها»*" ‏ أي التي لم يتمكن هؤلاء القناصل من تبيّن دوافعها. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنهم لم يميّزوا في تعبير المرء ونشاطه العام ما يمكنهم تشبيهه بالفردية التي 
كانت قد ارتكزت عليها المواطنية الليبرالية آنذاك في أوروبا البرجوازية. 

وقد تحدّدت الشخصية الفرديّة أيضاً من خلال سلسلة من الكيانات المتجاورة؛ 
وإذا أراد الإنسان الجبلى التعريف عن نفسه كان لا بد من سرد صفات المجموعات 
القن يكم إلبها قى سلسلة هن" الأسكلة وال جورة اغالا ها١بدت‏ للمشاعة الغريب نوغاً 
من التطفّل والتباهي. وحسب الشخصيّة المخاطبة كان المرء يعرّف نفسه بالنسبة إلى 
الأسرةة والفريقه والشوب ار التحماطة ده ١‏ ويقهلة 031 1 ل لك ونه لبينة: ليذه 
المحبوطة أو تللقة منا يحدف «الرورة ترات قن السنات «البو صوعية ظاهريا 
لشخصيته؛ - وهذا بالتتيجة ما سارع المراقب الغربي إلى نعته بالنفاق وبالازدواجية . 
إلا أن هذا أيضاً ما ترك للمرء هامشاً من حريّة التصرّفء» وأتاح للشخصيّة الفردية» 
عبر نسق القرابة وقواعد التجمّع» فرصاً كبيرة نسبياًء للظهور فجأة بمظهر المتشبّثة 
بفرديّتهاء معبّرة عن نفسها بعنف بالغ لاسيما وأن الإنسان الآخر كان يرتدي دائما 
وجه الخصم قبل الحليف وأن متطلبات المجموعة غيّرت الأفعال باتّجاه إرساء التمايز 
الدائم إزاء مجموعة أخرى. وكما أن المجموعة أثبتت نفسها بالتمايز عن مجموعة 
أخرى. كذلك فإن هامش التصرّف المتاح للفردء أي «حرّيته؛» لم تتحقّق عبر 
احترامه للفرد الآخر ولكنها تحقّقت ضذده. 

«الأب ربّء الولد كمدء الأخ فمّء الخال وبال» العم غمّء القرايب عقارب؛ 
والإنسان ما لو غير صديقو وجارو»”". ليس الإحتجاج الذي يتضمّنه هذا المثل 
الشعبي سوى تعبير عن الخضوع «المحنّم» للبيئة البشرية ولو من خلال التذكير 
الصريح بالمشاجرات العائليّة» والتذكير الضمني بتفوّق الرجل في نسق القرابة» 
والتعارض بين الجيرة والأسرة. وفي كل الأحوالء كان تعريف المرء بالنسبة إلى 
الصديق أو الجار نوعاً من الإعلان عن هويّته . 

ولأن القرية انقسمت إلى فريقين متعارضين بطبيعتهما إذا صم القول. فقد تزايد 
تأثير علاقات الجيرة على عمليّة تنظيم الإدارة والعمل اليومي. من جهة أخرى» لم 

4. حبجة التعصّب مستمرّة وعامة وليست بلا ميرّر في كل الأحوال؛ وعلى سبيل المثال: «مشاجرة بلا سبب» 


ف (م قاع) بيروت» المحفظة ١ه.‏ 14666اء ملف #سفارةةء برفية 7 أيار/ مايو 06 . 
ه”. 959 “03 ,212 .م ,راك .م0 :للتفتتفطط .3/1 


1١/5 


تكن القرى التي تحصّنت من مخاطر السهل بالمرتفعات الجيريّة الأولى منقطعة عن 
بعضها الحفن: وقد لبت ضرورة تحقيق العلاقات البشرية الإقليمية من خلال 
الشروط الطبيعية. وحكمتها التضاريس بالنسبة إلى اختيار الموقع وإلى التخطيطء 
بينما رنّب التجانس العائلي توزع منازلها الحجريّة. على المنحدر الغربي حيث 
تفتّحت حياة الجبل» احتلت القرى التي لم يبلغ ارتفاعها ألف متر موقعاً مواجها 
للبحر الأبيض المتوسّط لتتشبّع بنسيمه» وفي مناطق أكثر ارتفاعاً. دفعتها قسوة المناخ 
المتزايدة إلى البحث عن موقع مشمس في منجى من الرياح . وحيث تزايد عددها عند 
المدرّجات الخصبة المشيّدة في سفوح الهضبات الرأسيّة في شمال لبنان ووسطه 
وتنتصب على طول الوديان مثلها مثل القرى المغروسة على الهضبات المدعمة لجبل 
الباروك في الشوف» نجدها تجتّبت المنحدرات الشديدة وامتدذت بمحاذاة القمم أو 
الأسطح. أو «تقوقعت في نقطة يتّسع عندها السطح ويكوّن مصطبة تعلو الأسوار 
الصخريّة»" ". وهكذا تكون القرى المزوّية في قلب التضاريس الممرّقة التي تمتزج 
تفاصيلها المضطربة لتبدي من بعيد ذلك المنحنى الوديع , قد ساهمت في إعطاء 
الإنطباع الغريب بالتقارب والإنفصال الذي حرّك مشاعر جيرار دو نرفال فكتب: «إن 
هذه القرى العديدة التي كانت تبدو من بعيد مختبئة في الأحضان السوداء للجبل 
نفسهء إنما هي بخلاف الظاهر مسيطرة وتتوج سلسلة المرتفعات التي تفصل بينها 
وديان وهوّات»"". فوق هذا المسرح» وجد المجتمع قناعه في مشهد من الطبيعة. 

لقد توافقت سمات الإنفصال والتوحّد في التضاريس مع أوجه العلاقات البشريّة . 
وكانت الأصداء العائليّة والاجتماعيّة لنبأ الوفاة تتوقف على طريقة إيصال الخبر إلى 
الجيران ثم إلى القرى الأخرى؛ في المتن والشوف» «حيث يسكن الدروز والموارنة 
جنباً إلى جنب» كانت أوراق النعي مشتركة وعامة. . . وهكذا فإن بعض المآتم كانت 
تجمع آلاف الأشخاص في قرية صغيرة للغاية. وبالطبع» كلما زاد إعتبار الفقيد كلما 
كان الجمع أكبر»”". وكانت الروابط العائلية» والتحالفات. وعلاقات الجيرة والولاء 
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تمتزج لتؤدّي إلى هذه التجمّعات الإقليميّة الضخمة. وكانت القرى الواقعة على 
منحدر واحد حيث تتجاور أراضيها ويمرٌ فيها الجميعء هي أوّل من يجمعها اللقاء. 
ثم تقام العلاقات بين جهتي القمّةء غير أن حياة المنحدر كانت تأتيه أيضاً من مقابله . 
فالوديان التي فرّضتها السيول لم تشكل إنقطاعاً فقطء فكان الجبليون يشاهدون 
بعضهم بعضاً من جانبي الوادي الضيّق ويتمكنون من التخاطب بصوت عالٍ'". 
وكانت المنحدرات» رغم وعورتهاء تشكل ممرّاً لا يسمح بالانتقال إلا على ظهر 
الدواب. كم من الرحّالة ذوي الحماسة الرومانسيّة وصفوا نشوتهم القلقة وروعة تلك 
النزهات على شفير الهاوية! كان سكان قرى المتن الشمالي المسيحيون يقصدون ميناء 
جونيه الصغير بالطريقة نفسهاء فينزلون إلى عمق وادي نهر الكلب عبر الدروب 
الوعرة المليئة بالحجارة ثم يتسلقون أوّل تلال كسروان تاركين إياها ثانية؛ وفي طريق 
سيرهم هذاء كانوا لا يخترقون إلا القرى المسيحيّة متجتئبين المرور بالساحل 
المحفوف بالمخاطر في أغلب الأحيان. 

ولكن من البديهي القول أنه إذا كانت متطلبات الإطار الجغرافي قد استْفِلّت وتم 
استيعابها وفقا لضرورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فإننا لا نستطيع الحكم على 
المواقف البشريّة بمجرّد التمعن في تقاطيع المنظر الجغرافي. بقي حيّز العلاقات بين 
القرى محدودا وكانت تنشط بفعل مبادرات المجموعات العائليّة» وارتكزت دائما 
على التجانس الطائفي عندما انّسعت المسافات من جرّاء هجرة البشر. وكان اجتماع 
القرى يتحقّق إما من خلال ما تتمتّع به أسر الأعيان من ولاءات إذ تنبسط سيطرتها 
على أراض واسعة بما فيه الكفاية لتشكل عامة مقاطعة ذات حدود طبيعيّة واضحة إلى 
حدّ ما. أو أن المجموعات القرويّة كانت تلتقى إنطلاقاً من تعايشها فى إطار طائفى 
جامع. وإذ كانت أسباب الاجتماع تعود إلى العايِليْن معاً إلا أن الظروف الآنية كانت 
تتحكم بها لتعزوها إلى هذا العامل أكثر من ذاك. وقد شكل الضغط الديمغرافي» 
والنشاط العثماني الجبائي ثم الإصلاحي. والأثر الاقتصادي الغربي» والتدخل 
السياسي والعسكري. . . . جملة من الظروف التي بمساهمتها في إضعاف الهرميات 
الاجتماعيّة ‏ العائليّة» زادت من إظهار أهمّية التجمّع الطائفي وآفاقهء في القرن 
التاسع عشرء وذلك من خلال الأزمات الداخلية والدولية حيث كانت المؤامرات 
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المُدَبّرة والمُدْركة بأشكال مختلفة تعمّق الإلتباس في الدوافع والأهداف''. 

وفي إطار التشكيلة القويّة للولاءات كان فعل الفرد أو المجموعة يفرض عليهما 
الخضوع لمترتّبات هذه القوة لبلوغ آفاقهاء أي انه كان يفرض عليهما تجاوز 
المجموعة العائلية لتحقيق انتمائهما إلى قبيلة ماء أو إلى حزبء أو جماعة, وبالتالي 
ليرفعا من مستوى وعيهما لدورهما. إن ما «كبّر من شأن الأفراد أو المجموعات هي 
سلسلة الأطر المتجاورة التى» إنطلاقاً من الأسرة ومروراً بعلاقات الجيرة» وبالقرية» 
كانت تصلهم نالا طيات ,ونا لاع الطائفيّة . ثم أن اكتساب صفات أرفع قد تطلّب 
بدوره الدفاع عنها. ومثلما تحصّنت كيانات متواضعة بانتسابهما إلى كيان قوي. 
كذلك سعت الطائفة المارونية إلى الإرتقاء بتماهيها بكنيسة روما وبربط مصالحها 
بالسياسة الفرنسيّة في إطار عصبيّة حقيقية تعارضت مع العصبية التي توصل الجماعات 
بسلطة الإسلام . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الأسر القرويّة الموالية لأسر الأعيان كانت تشترك معها 
في الصراع لاسيما وأن الأسر القروية كانت تدمج تلك النزاعات مع خصوماتها 
الخاصة وتعيش روحيتها إنطلاقاً من تجربتها الذاتية. هنا أيضاً تتداخل النماذج. فمن 
جرّاء الصراع بين الحزب اليزبكي والحزب الجنبلاطي اللذين توزّعت بينهما أسر 
الأعيان المكوّنة ل «حكومة الدروز»» كانت تدور المواجهة وأحياناً داخل الأسرة 
الواحدة ‏ بين الأبناء البكور المحتكرون لزعامة البدنة على الصعيدين المادي 
والمعنوي من جهة وبين أبناء الصف الثاني الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز 
العسوولة دع خلال عقكا ما أمكن من الدالنات خارج القرابة الأبوية. أما عند 
القرويين الموارنة» كثيراً ما كان يتم اختيار الرهبان - المفروض أن يبقوا عازبين خلافاً 
للكهنة ‏ من بين أبناء الصف الثاني في أسر الفلاحين الفقراء؛ وبهذه الطريقة كانت 
تلك الأسر تتمكن من تغيير وضع أبنائها الأكثر حرماناً بجعلهم شركاء في قرّة الأديرة 
وتعلن عن تطلّعاتها بواسطة الإكليروس. وبعد عام 184٠‏ أصبح هذا الوضع وسيلة 
يستخدمها جزء من الإكليروس لإظهار طموحاته مع استمراره في معايشة الجماهير 
الريفية . 

وإذا أردنا المضي في تقييم السلوك والتصرّفات» وجدنا أخيراً ذلك التوق العربي 


. تعطي الفصول القادمة أمثلة حول ذلك. أنظر الكتاب السادس‎ . ٠٠ 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


إلى الوحدة التي تبدو وكأنّها المبدأ الأعلى لنظام يذكر على الدوام بالإنتماء الواحد 
غير أن التجزئة تغذَّي فيه باستمرار أسباب الإصطدام. فبعد مشاجرة وقعت عام 
ه10 في بلدة عماطور بين آل أبو شقرا وآل عبد الصمد وأسفرت عن مقتل ١8‏ 
شخصاً وجرح 7١‏ من الجانبين» أعيدت الأمور إلى نصابها بعد توسّط الموفدين من 
القائمقام الدرزي. وروى قنصل فرنسا أن «هذه المصالحة التي لاقت ترحيباً عاماً لم 
تتم إلا اليوم وبشرط أن يصبح الماضي نسياً منسياً وأن تعدل السلطات العليا تماماً عن 
ملاحقة المذنبين»'؟. وهذا الشرط الذي كثيراً ما يتردّد في مثل هذا النوع من 
التسويات أعاد التكافؤ نين الأسرتيرة غلما بانهما مستعدتان سواء للمجابهة فى مناسية 
جديدة أو للإتحاد في مواجهة خصم مشترك. من جهتهاء لم تتمكن «السلطة العليا» 
نفسها من فرض تحكيمها إلا بعد أن وعدت بالنسيان أي بترك الجرائم بلا عقاب لكي 
لا يتولّد ثانية دافع للثأر بعد عودة الإستقرار. وبالفعل. كثيراً ما كانت عمليات الثأر 
ترمي إلى منع المجموعة المناوثة من التفوؤق بالرجال وبالممتلكات؛ وقد ساد الشعور 
بأنها أيضاً فعل من أفعال تحصيل الشرف إذ كانت تؤدّي مهمّة حماية المجموعة من 
الإذلال وتثبت حيويتها. 

وينتج عن هذا التطابق بين الأفعال وسمات التنظيم الاجتماعي» تباين في وجهات 
النظر : بدءا من وجهة نظر إبن البلد الذي لم يتمكن من تصوّر سلوكه خارج إطار 
تجربته وثقافته»ء وصولا إلى وجهة نظر الغربي الذيء لما كان عليه اما أن يتعلم من 
الشرق العربي أو أن يؤثر فيه. عمّم مبادئه على سلوك الآخرين. وقد اختفى معنى 
الأحداث طويلاً خلف هذه الازدواجيّة . 


١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة ١ه.‏ 86هم31 الملف #اسفارةة, برقيّة من القنصل العام لفرنسا إلى سفير فرنسا 
في القسطنطينية» بيروت 7 أيار/ مايو 1866. 
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الفصل السابع 
سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


جعلت العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية من الأسر المسيطرة الوسيط الطبيعي 
واللازم للسلطان العثماني لأن الوظيفة الجبائيّة التي كانت الأسر المذكورة مؤهلة 
للقيام بها لمصلحته إرتكزت على نفوذها الاجتماعي». والاقتصادي» والسياسي. 
وتحدّد هذه النقطة بالدقة طبيعة المصالح المتبادلة : لم تتمكن الدولة من الإستغناء عن 
هذه الأسر لإظهار سيادتها في الوقت الذي كانت فيه تلك الأسر بحاجة إليها لضمان 
تفوّقها من خلال السلطة الجزئيّة التي اضطرّت الدولة العثمانية لتفويضها إليها لتكون 
مسؤولة عن جباية المال المفروض في إقليم ما. 

وكما أن تنظيم المجتمع الجبلي» مهما يبدو فريداً» لا يتكوّن إلا من عناصر مركبة 
وفقاً لنماذج موجودة في سائر المناطق العربيّة» كذلك يؤكّد الموقع الإقليمي لبعض 
الأسر المسيطرة ودورها المتوارث على خصوصيّة الحالة اللبنانية دون فصلها على 
الإطلاق عن المجمع العثماني. وبالفعل. كان استخدام البُنى الموجودة لإثبات 
السيادة المطلقة يتوافق مع مبادىء الإدارة التركيّة ومنهجها منذ غزوها لسوريا. ثم ان 
الأنماط الاجتماعيّة المشتركة» وتقاليد الحكم في الإسلام» وتجانس ردود الفعل ازاء 
السلطان والمحرّمات. ضمنت نجاح هذه السياسة» أي ضمن انصياع الأهالي 
وفهمهم لها. وكان الحفاظ على تنظيم الجبل واستخدامه الحتمي من قبل ولاة 
طرابلس وصيدا مرتبطاً بدفع الجباية» وهو التعبير الأفضل عن الولاء للسلطان 
وبالتالي عن الاعتراف الضمني بامتلاكه العليّ للأراضي المحروثة. ويشكل هذا 
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الاعتراف حلقة نظريّة لا غِنَى عنها لأن الممارسة الجبائيّة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم 
ملكية السلطان الشاملة لجميع الأراضي التي قلبها المحراث» والمراعي. والغابات» 
ولا يستثنى منها سوى الأراضي البائرة» والأراضي الموهوبة للوقف». والبساتين 
الصغيرة الواقعة فى ضواحي المدن والمعتبرة مُلْكاً. أي أنها تعود لأصحابها كملكيّة 
تامة' . ويشير مصطلح الميري إلى ممتلكات الدولة العليّة» ولكنه يشير أيضاً إلى 
الأموال التي تتم جبايتها لحساب السلطان" ' 


يهمّنا التشديد على هذا الوضع منذ البداية إذ أن بعض المؤلفين أنكره أو أهمله. 
لاسيما الموارنة منهم الذين ادّعوا أن جميع الأراضي اللبنانية كانت ملكاً. أي أنها 
كانت تخضع بشكل تام للمقيمين عليها". ويمكن تفسير هذا الالتباس بالعودة إلى 
تقاليد الشرع الإسلامي في القرون الوسطى حيث جاء تصوّر ملكيّة الأمّة على مستوى 
راق إلى درجة أن الوجودء في الواقع العملي» كان للملكيّة التامة. لذا يكون من 
الضروري إبراز الحقيقة الآتية: تحت حقّ السلطان الأساسي في الملكيّة الأصيلة 
توجد في الواقع حيازة للأراضي وحريّة الإنتفاع منهاء وهذا الوضع مثبّت تماماً في 
الجبل اللبناني . ولكن هذه الظاهرة وإن كانت بيّنة في جبل لبنان المحمي من التعسّف 
العابث في السواحل والسهولء فإنها لا تشكل خصوصيّة على الإطلاق؛ ففي 
المناطق التي كان يمكن بلوغها بسهولة أكبر في الإمبراطوريّة العثمانية حيث تمت 
أيضاً مراعاة العمل المتواصل للفلاحين وارتباطهم بالأرضء أقرّت الشرائع بحرية 
التصرّف بالأراضي مستخدمة لهذا الغرض مصطلح «التصرّف» الذي تم إدراجه شرعيا 
في إطار حقوق وواجبات الفلاحين إزاء المسؤولين عن المال الميري فوق هذه 
الأراضي* . ولم يتّجه مفهوما الحيازة مع حريّة التصرف» والملكيّة» نحو التطابق إلا 

١‏ ه 236 .م ,[ راك .مه :8011/8531 اء قهزت 
على غرار الحالة التي يمكن فيها إعتبار شجر الفاكهة المزروع على أرض أميرية على انه ملكيّة خاصة» فإن الخط 
الفاصل بين الملكية الخاصة. أي الملك. وملكيّة السلطانء أي الميريء غالبا ما كان تحديده معقّدا حتى في المناطق 
الواقعة تحت السيطرة المطلقة لممثلي الباب العالي . 

".أنظر بداية الفصل التاسع . 

“.ورد هذا الإدّعاء الخاطئ في عبارة كاريكاتوريّة للغاية كتبها رجل قانون ماروني في أطروحته في مادة 
الحقوق: ,(1697-1841) ,7115ا 5مك 1277105 ياه 1470111165/[ عل 6دازرم 12701 عا :طمنامه .1 


.247-49 .م ,1933 ركلمةط 
: . 238-249 .م ,1 ,كته .مه :للع 20138 اء 88اى 
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سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبعاً لضغوطات القوى الأوروبيّة 
والإصلاحات التي أدخلتها الحكومة التركيّة . 

وكانت الوسائل المتّبعة لتحصيل الجباية وتحديد قيمتها من قبل الولاة ترتكز على 
استخدام الخصومات العاتلية والضغوطات الاقتصادية. وقد اضطرٌ الفلاحون إلى 
الخضوع ودفع الأموال المفروضة إذ لم يكن يمكنهم إستثمار الموارد الطبيعية في 
لبنان إلا باعتماد التبادل التجاري مع سهول ومدن وموانىء سورياء أي بالمشاركة في 
نشاط السوق العثماني وعلاقاته المتوسطيّة ليتسئى لهم بيع حريرهم وزيتهم وشراء 
الحبوب. هذا ما لاحظه القنصل كورنسيز في بداية القرن التاسع عشر: «يحصّل 
هؤلاء الأمراء [الشهابيون] الميري ويحاسبهم به ولاة عكا وطرابلس. واليوم» يتمّ 
سداد هذا المال بالكامل. والسبب هو لزوم الإتصال ببييروت». وصيداء وطرابلس» 
وعكا»”. ويشكل هذا الخضوع الإضطراري أيضاًء فرصة لوالي عكا لزيادة دخله 
الخاصٌ؛ وهكذا؛ لم يحصل الأمير بشيرء في نهاية عام 1470ء على إذن يخوّل 
الفلاحين شراء القمح في أسواق ولاية عككا إلا بشرط أن يباع لهم وب «السعر 
المحدّد؛» الصابون المصنّع في المصابن التي يحتكرها الوالي نفسه' ' 

لقد أعطى ومن السلطة المركزيّة في القسطنطينية فرصة لاتساع دائرة التجاوزات. 
وفي عام 1870 تقريبء لاحظ أحد الرحالة أن «لبنان» لكونه التزاماً يمنحه السلطان 
للمزايد الأكبر والأخيرء فكل أمير [من آل شهاب] يعرض دفع مبلغ أكبر من الذي 
يعرضه خصمه» يلاقي ترحيباً في عككا ويتمٌ تنصيبه واليأ»" 5 إلا أنه يجب توضيح ما 


65 م.م ,اك .م0 :002241310582 . 
كتب أيضاً: «وحيث أَنَْمِ محصّنون في بلادهمء فإنهم [أي سكان جبل لبنان] أسياد القانون فيه. غير أن 
اضطرارهم للحصول على جزء من غذائهم من البلاد المجاورة يجعلهم تابعين لها فيما يتعلّق بهذا الغرض على 
الأقل. لذا يعتيرهم الباب العالي من أتباعه . وسبق أن أشرنا إلى أنّم يدّدون الميري» أي المال المفروض سنوياً؛ . 
أنظر الفصل الرابع . 
1.«لقد حصل الأمير بشير على إذن يسمح لأهل الجبل بشراء القمح بحريّة من أسواق ايالة عكا. وما لبث 
عبدالله باشا أن طلب ثمناً لهذا الجميل بإرساله جزءاً كبيراً من صابون مصابنه الخاصة إلى الأمير ليورّعه على رعاياه 
بسعر محدّد. لم ترق هذه البدعة لزعيم الدروز الذي لا يفوّت باشا عكا فرصة لإذلاله» رغم الحماية التي يتمبّع بها 
ذلك الزعيم من قبل عزيز مصر»؛ (ش خ.ء المراسلة التجاريّة» بيروت» ١٠»ء‏ الورقة 07١4‏ برقية هنري غي 
بتاريخ ١6‏ كانون الأوّل/ ديسمير 18508. 
٠. "71. . ١‏ ,1835 رقاكة8 ,1830-1831 زنرع4071 00776590714712 :1010147نا0 اع هن1م 111021 
1 .م8 
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جاء بإيجاز في هذه الملاحظة؛ إذ لا يكفي لأمير ما أن «يعرض دفع المبلغ»» فمن 
المفروض أيضاً أن يوحي بأنه قادر على جمع المبالغ المطلوبة. وهذه الكفاءة هي 
بالضبط التي أثبتت تفوّق الأمير بشير الثاني الشهابي حينذاك. 
2 
دع فت 


والإطار الإقليمى الذي تبسط فيه الأسر المسيطرة نفوذها على مجموعات عائلية 
من المزارعين مورّعة بين عدّة قرى» هو المقاطعة الني إختلطت تسميتها مع ما تمثّله 
من مستحقّات مالية. 

وجاء في تعريف وضعه كلود كاهين حول المقاطعات في عهد سالف ولكته لا 
يزال صحيحاً بمجمله فيما يتعلّق بلبنان في القرن التاسع عشرء أنها «مناطق يتحمّل 
فيها أحد الأعيان مسؤولية المستحقّات المالية إزاء مصلحة الضرائب بالمقطوعيّة»* . 
ولكن» في لبنان» لا ينهض بهذه المسؤولية رجل وحده بل تنهض بها أسرة من 
الأعيان بكاملها ويحمل أعضاؤها بالشراكة لقب المقاطعجيّة. وقد أحصى القنصل 
بوريه فى «المقاطعات المختلطة» التى كان يسكنها دروز ومسيحيون» «ما يساوي 
تحرس 100 اثرية مها سيك أمر تورورة مكزية عرد ٠:‏ الانشينا من النعاطيية 
يضاف إليهم أكثر من 7٠١‏ شيخ من المشايخ الصغار أي الذين لا يتمتّعون بالإمتيازات 
الخاصة بالمقاطعجية إلا أن سلطتهم على أهل مقاطعتهم تساوي تقريباً نفوذ المشايخ 
المقاطعجيّة الذين هم من أنسبائهم المقرّبين»" : 

ولأنهم يتتمون لأسرة متفوّقة من حيث تراتبها الهرمي على كافة الأسرء وبذلك 
يسيطرون على عذة قرى» إستطاع المقاطعجية إحتلال موقع الوسيط بين الدولة 
والفلاحين . 


١‏ . 87101 أ5ك2ا/! كقنامط 5عع 746271 ,«ولإقسئط 12 عل ععاماكتط'! كنامم 210165» اللعترم0 م0100 
.6 .م ,1 .) ,1956 ,1031135 
أنظر أيضاً للمؤلّف نفسه تلخيصه لكتاب 880هه1180مآ في: ,351.م ,1954 ,1 ,«ععنطهلم» 
- 50616/65 - كمنتمرمعظ كمأهصمل ,«عاءغزو “2111 به 1766 بلك “قنو1"! عل ومسامؤنله» قك 
-25 .م ,1953 ١7111,‏ كامةهمكناطن 
4.م ق ع) بيروت» المحفظة 2179 1١847‏ - 21847 ملف «سلطات محليّة». حول اختلاف المسؤوليات 
وحول الخصومات داخل أسر الأعيان» أنظر الفصل السادس . 


ل 


سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


حتى في لبنان. كانت وظيفة المقاطعجي التي تكدّل الصعود الاجتماعي والتي 
يمكن بالتالي أن تنتقل من أسرة إلى أخرى حسب نصيبها التاريخي ‏ لا تزال نظرياً 
رهن تصرّف ممثّل الباب العالي؛ ولم تحصل عليها أسرة طموحة كآل جنبلاط إلا منذ 
القرن الثامن عشر. والمطالبة بتثبيت الوظيفة في القرن التاسع عشرء لا تندرج في 
تقاليد إستقلالية الجبل فحسب إنما تبيّن أيضاً جانباً من التدهور الذي أصاب البُنى 
القديمة للإدارة العثمانية'' . بالنسبة لدوائر القسطنطينيّة كانت المقاطعة لا تزال تعني 
ضمان جزء من الدخل الجبائي في الأرياف أو المدينة. بينما خُصّصٌ مصطلح 
«المقاطعجي» للإشارة إلى الملتزم بجباية المال المفروض'' . وعلى سبيل المثال 
فإن التيماريين الذي مُنِحوا تخصيصاً من الأراضي الأميرية مسمّى بالتيمار مقابل 


الوظيفة (40260108): مصطلح «الوظيفة» الذي ترجمت به كلمة «5020]408» قد ل يكونا مناسباً لإعطاء 
المعنى الدقيق لما كان يقوم به المقاطعجي ولمهمّة ملتزم الجباية . وهي تعني هنا بالدقّة «العمل» إذ أن كلمة «وظيفة» 
في التركي مرتبطة «براتب» نقدي أو عيني يتقضاه الموظف. تتكلم النصوص القديمة عن «تقليد الإلتزام»» 
و«حيازة الإلتزام»ءء... إلخ» ولا ترد كلمة «الوظيفة» بهذا الخصوص. (أنظر: محسن علي شومان. 
المقاطعات الحضرية في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشرء رسالة ماجستيرء كليّة الآداب 
في الزقازيق» مصر .)١44٠‏ أما بالنسبة للموظفين الذين كانت تدفع لهم الرواتب فكانوا يعملون ني جهاز الدولة 
أو ني الأوقاف «يقرّرهم» القاضي الشرعي (أنظر: محمّد محمد أمين. الأوقاف والحياة الإجتماعيّة في مصر 
هم ١١6١‏ 17ه1ء القاهرة )١44٠‏ - أو في القوات الثابتة التي كانت «تتقاضى رواتبها نقدا» 
من خزانة الدولة (أنظر: جيب وبووين» مصدر سيق ذكره.ء الجزء الأرّلء ص 58) كالسباهيين (اخيّالة)» الذين 
يذكرهم المؤلّف لاحقاًء قبل أن تخصّص لهم الحكومة الأرض المسمّات بالتيمار. إلا أن التنظيمات «الإصلاحيّة» 
التي أعلنت في خط كلخانة ألغت نظام الإلتزام في تحصيل الأموال» وأصبح الجميع؛ من الوالي إلى القائمقام 
والمسؤول عن الجحباية في عداد «المأمورين» أي «موظفي الدولة». ومرّة أخرى لم يكن من السهل توفيق المفاهيم 
الخارجيّة مع الواقع المحلّ. أنظر التفاصيل في الفصل الثاني عشر (المترجم) . 

٠‏ .يلاحظ بوريه في التقرير الذي سبقت الإشارة إليه #انه من الخطأ الإعتقاد بأن لقب المقاطعجي كان أو هو 
لقب متوارث داخل الأسرة الواحدة. وهذا بعيد عن الحقيقة لدرجة انه إذا ألقينا نظرة سريعة على المقاطعات 
المختلفة نجد أن أسرة آل جنبلاط. وهي أقوى الأسر الدرزيّة؛ لا تحكم الشوف إلا منذ بضع سنوات بعد قيامها 
باغتيال مشايخ آل القاضي المقاطعجيّة السابقين. » وفي ختام تقريره» يشير بوريه ألى أمثلة عديدة حول التغيرّات؛ 
١م‏ قع) يروتء المحفظة. 1847- 18417. ملفٌ «سلطات محليّة» . 

١.حول‏ مدلول مصطلح المقاطعة بالنسبة للإدارة العثمانية المركزية أنظر: 

6 الاي كأفاككظه» :املاظ .ل :21-22.م ,11 اء ,132-134.م ,1 ,اله .مه :8011821 اء 0188 

.م ,1865 85 ,دماهاتتعاره كتتوطضع6 كء| كترم ' 4 عننولا1 4[ عل 16و 607:01 
يعطي هذا الأخير المفاهيم المختلفة لمصطلحي المقاطعة والمقاطعجي الواردة في الوثائق العثمائيّة الرسمية لاسيما 
التعريف الآ للمقاطعجي : «إنه ملتزم جزءاً من الدخل العام؛ لأجل يتفاوت طوله». 


هلما 


الضوابط الاجتماعية 


قيامهم بجباية الضريبة فيها لصالح السلطان وبتأدية الخدمة العسكرية في فرقة الخيّالة 
السباهية» تحرّروا أكثر فأكثر من مهامهم العسكريّة مقابل إشتراك في الخزينة 
الأميرية» وكفلوا بهذه الطريقة إنتقال وظيفتهم إلى وارثيهم ؛ وباتوا عندئذ يقتربون من 
وضعيّة المقاطعجية'' . إذن رغم المعنى المحدّد الذي تحمله كلمة «المقاطعة» في 
لحان نو ننس ريال 51 ارال بسائر الأعراف التجيائة السائدة .فى الذول 
الإسلامية منذ القرون الرسطن» فإنها ترتبط أيضاً بمدلول عام عند الإدارة التركية التو 
لا تنظر إلى الخصوصيات الاجتماعيّة إلا من زاوية التشابه في الشروط القانونية. 
لقد نتجح من إعلان الحكومة العثمانية النيّة في إصلاح إدارتها الماليّة» بعد عام 
848 .». إلتباس كبير وصراعات شتّى؛ وتضاعف الإرتباك لكون الدبلوماسيين 
الأوروبيين كثيراً ما ترجموا في بعض النظم الدولية كلمة المقاطعة ب «الإقطاعة؛ ©5) 
فيما يتعلّق بحالة لبنان وأسرعوا في تشبيه النظام الخاص بالشرق الأدنى بالنظام 
الإقطاعي القديم لأوروبا الغربية» مما أدّى إلى تفسيرات مغلوطة تكرّرت كثيراً فيما 
بعد. وهكذا كان النظام المتعلّق بإعادة ترتيب أوضاع جبل لبنان الموقع في بيرا 
(2653) بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2١١87١‏ يقضي ب «إلغاء جميع الإمتيازات الإقطاعيّة. 
لاسيما تلك التي يتمتّع بها المقاطعجيّة» '' . إلا أنه يلاحظ وجود ترجمات أفضل؛ 
وعلى سبيل 0 وفي الحكم الصادر ضد القادة الدروز بعد مجازر 21485٠9‏ 
ترجمت كلمة. «المقاطعجي» بكلمة «الملتزم»: «حكم على المتهمين في أحداث 
الجبل (. . .) بالإعدام: (...) 8) سعيد بك جنبلاطء ملتزم مقاطعات الشوف». 
وجرّين» وغيرها (...) ) حسين تلحوق» مقاطعجي (ملتزم) الغرب. . 
وكان التراجمة الضالعون في هذه الأقساط متردّدين؛ ففي عريضة قدّمها آل حبيش 


8. ر110165مآ ركوة21 اإامذ1ء نكلللا 0:1010) ,لوانا 1 7ع400/[ زه ع6 1و6 1ط 17:6 :15/لا1‎ . ١7 
1961, .م ,46-56 .م ,1 راء .جه :لل8/ل801 أء هها :89 .م‎ 2541-7 

حول مفهوم التيمار أنظر أيضاً: 
2 1154-1162 .م ,آلا .ا ,لة عة1 ,نماكلا عل عءنل6ممامواط ,«تقما1» .مد الانرصط .ل 
,28115 :1711165 (لزى 270017165 165 ,01101714715 1524100[ 7161115لع16 :61581 /اناهذ .ل أء 114118416 
5671 ,71-75 .2 ,1951 

177 .340 .م ,1884 ,كضة ,آلا .ا راك .م0 :18514" 
ايتبع هؤلاء الناس النظام الإقطاعي بحذافيره؛ 142 .م ,11 ,)1ه .م0 :5لانا0 .11 

12. أنظر : . 403 .م ,1862 ,كمه ,1840-1862 وجري هآ :قمع مثلاصط‎ . ١ 


ا١مك‎ 


سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 

حول (إلتزام» (6556) بلدة غزير في كسروان كانت كلمة «العهدة»”' هي التي تُرجِمَت 
ب «الإلتزام»؛ وبقي المترجم على تردّده فألحق إضافة بمصطلح «أسر المقاطعجية 
(أصحاب الالتزام او السادة)' '» 

ما هو مصدر الحيرة؟ يرى البشر بطبعهم الآخرين في المرأة المغايرة لتجربتهم 
الذاتية» كما أن ارتباكا يصيب فهمهم لهذه التجربة عندما يلتقون بنئ شديدة الإختلاف 
عن بناهم. هذا بينما تكمن قؤة المراقب الغربي وإشعاع يقينه» في قدرته على إعتبار 
الواقع شيئاً من خارجه والإقرار بموضوعيتهء ومن ثم في امتلاك القدرة على 
تحليله"' ؛ من جهة أخرى. وخلافاً للفكر الشرقي الذي يرصٌ المعطيات في إطار 
المشاركة بالمطلق الأزلي» فإن منطق المراقب الغربي يعمل على تبيّن العنصر من 
أجل التوصّل إلى فهم الكل" . ذا ما الطلق عذليل شاطى» أو نابض انها يكقه 
ذلك منذ البداية لتسويغ فعله ومن ثم للتقدّم وللسيطرة» فيستطيع» في كل مرّة» أن 
يراجع تحليله إستناداً إلى مكتسبات المراحل المتتابعة» وأن يمضي قدماً. عليه 
فالمكتسب الجزئي الذي لا يشكل سوى عتبة في مسار إستكشافه لا يعيبر انموذجاً) 
بحدّ ذاته إذ وحده المنهج المستخدم كأداة لتصحيح المعرفة يجب أن يصبح نموذجا. 
لذاء ون امتفباك هذا المنيج في اليه الدمية ا و لا يتم دون تردّدء أو 
تخوّف» أو تحريف. وهذه إحدى المشاكل التي تتسّم بها المجابهة الكبرى في 


4. حول هذا المصطلح أنظر بداية الفصل العاشر. 
.م قع) بيروت, المحفظة .6١‏ 1805. ملف «السفارة»» إلتماس آل حبيش بتاريخ 7١‏ نيسان/ أبريل 
66م . 
.في إطار هذه المواجهة الفكريّة والماديّة» أنظر الملاحظات الموحية لعالم الانتولوجيا: 
20 “8 ,كنال أت ها©/ا17 ,«أالاء 2206-01 211 ع1ناأعنماة ع0 أمعع مم ع[ل» :8551181-11 8 1 
:7 مم ,1966 ع طموعامع5-اع 11 انال 
«في الغرب يمكنك أن تكون مراقباً وبالتالي أن تعتبر أن الظواهر تتوالى [مستقلّة] خارج إطار معرفتنا بها. ذلك 
لأننا نستطيع إنتزاع الفرد من الشمل الإجتماعي دون أن يختفي الموقع الذي كان يشغله في البنية ودون الإضرار 
بالبنية نفسها. إن إحساسنا بالواقع يخضع» على هذا النحوء لمفهومنا عن طبيعة العلاقات البشريّة . أما في الشرق 
الأدنى فيحدث كل شيء وكأن المجموعة لا يمكنها الإستغناء عن الأفراد الذين يكسبونها وجودهاء وكأن الكائن 
هو الظاهرة الفعليّة الوحيدة الممكنة. وفي كل الأحوال» ليس هناك وجود للبنية» من هذا المنظورء خارج 
الكائنات التى تؤلفها». 
أنظر العرض الكلاسيكي القيّم لمؤلّفه : 
.1949 25ةط ,تعتمية 7" .8 .20نا ,أاضهادل'! ع كع:7ء7100 5ع :12710841 تع[ :0188 1.6.11[ 


١ لام‎ 


الضوابط الاجتماعية 


عصرناء وهي ليست أصغرها. 

هذا وكثيراً ما يؤدّي إكتساب الشرقيين لبعض مبادىء الثقافة الغربية إلى وضع 
كاريكاتوري يكشف عنهء من ضمن أشياء أخرى». إستخدام المفردات بعزلها عن 
الوقائع الملموسة التي تعرّفها؛ ومن المؤسف أن الكلمات لا تملك القدرة على 
تطويع الراقع هل عدندزة لين للجيل ام الاناتج عن عدم الوم الذي كرام 
الغربيّة والثقافة الشرقيّة منذ تلك الفترة إلى هيمنة الأولى» بتغذية إلتباسات جمّة؛ لا 
تزال قائمة حتى اليوم؛ حول طبيعة المجتمع الشرقي وردوده الإنفعاليّة. إلا أن 
الإستخدام النقدي للمنهج التحليلي لم يظهر بعد عند الذين وجدوا فيه مجرّد وصفة 
سحريّة لتعميم «التطؤر».؛ فلم يتمكنوا حتى من توضيح خصوصيتهم. وإذا ما 
المْتُخُدِمَت لغة ما في إطارين من المشاعر المختلفة فذلك لا يتبح إستخلاص المفاهيم 
الخلاقة ذاتهاء علماً بأن هذه اللغة تكون الأصليّة للبعض. والأجنبيّة للبعض الآخر. 

وعلى سبيل المثال» فقد سعى إيليا حريق في مقال حديث' ' إلى تشبيه تنظيم جبل 
لبنان في القرن الثامن عشر بنموذج مجرّد ساد أوروبا خلال القرون الوسطى. بدلا من 
تحديد موقعه بدقّة في إطار أنظمة وبُنى الشرق الأوسط العربي والإمبراطورية 
العثمانيّة؛ ويزيد من حدّة التشوّش الذي تنتهي إليه محاولته بمجملها أن معرفته 
بالإقطاعيّة الغربيّة معرفة سطحيّة. ويترافق هذا الخطأ مع «ميل» يدفع إلى فصل مصير 
بكلمة «الإقطاع» ‏ التي ترجمها خطأ ب «إقطاعية» 560) 2 وهي كلمة كانت» في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر» لا تزال مستخدمة في كتابات صالح بن يحيى 


9 ,«لاعل/ا 2011121 2220076منممن) ث بزمممقطعآ هل لمتعأوزد “8و1 عط1» :عالصمق .2 3ئز!1 
405-17 .م ,19 ١701.‏ ,1965 711آلتائلكظ ,أ714زلا0ل اقوط عاهل:/! 11:6 
وقد عرض حريق نظريّاته مجدّداً في مؤلفه: 

.1968 7ماعع 2 ,1711-1845 ,6507107ط الزاء301 ]17241014 اجا عع21ه1() 14ره ناموط 
يحتوي الكتاب على مراجع فيّمة راكمها المؤلف خلال الجردة الدقيقة التي قام بها. إلا أن الخطأ الأرَل في التحليل 
والتقدير قد نال لسوء الحظء من قيمتها. إن إنتقادي لنظريّات حريق يصلح بالطبع لدراسات كتّاب آخرين 
ينقلون فيها أوضاع القرون الوسطى الغربيّة عن غير فهم لتطبيقها على الشرق الأوسط. 


١18/4 


سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


على سبيل المثال ولكنها لم ترد إلا قليلا جداً في الوثائق اللبنانية من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر؛ ورغم أن للكلمتين أصلا مشتركاً وأنهما أصبحتا مرادفتين عملياً 
منذ القرن السادس عشره ورغم أن أهل جبل لبنان ظلّوا يعيشون في دفيئة (568)”" 
محتفظين بتقاليد قانونيّة قديمة احترمها الأتراك» إلا أن تطوّراً قد طرأ في الفترة 
العثمانية بانّجاه الإندماج في إطار الإدارة الجبائيّة للإمبراطوريّة. لكن حريق رفض 
الإقرار بهذا الأمر البيّن ولم يَرَ في الإقطاع سوى نظام سياسي ‏ وبالطبع أحاط كلمة 
«سياسي» بغموض جعلها أشبه بالأساطير. 

غير أن الألقاب التي تشير إلى الشخصيّات البارزة بمصطلح الأعيان تلفت انتباهنا 
إلى الواقع لكونها تعبر عن التطابق بين النفوذ الاجتماعي لحاملي اللقب ووظيفتهم. 
ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هذه الألقاب مستخدمة في مناطق أخرى من 
الإمبراطورية العثمانية» عربية كانت أو غير عربيّة» بمفاهيم مختلفة للمضمون وكصفة 
إجتماعيّة . ولا يلغ المعنى الذي قد تتخذه فيما يتعلّق بلبنان» على الإطلاق مدلولها 
العام مع كل ما يترتّب عليه من إندماج ثقافي وإداري. ومصطلح «الأعيان» الذي 
استخدمه الشدياق» ‏ والذي لا يرد إلا بصيغة الجمع -. للإشارة إلى شخصيّات تشغل 
موقعا مرموقاء ينسم بدرجة الإبهام نفسها المحيط بالكلمة الفرنسية «2018616». في 
الأناضول وفي الرومللي' مثلاء استّحُدِم المصطلح في تسمية أرستقراطية الأرض 
التي تعاظم نفوذها المحَلي. المرتكز بوجه خاص على جباية الأموال بالإلتزام؛ من 
جرّاء تضاؤل قوّة السلطة المركزية' ' . 

في لبنان» خُْصٌ الأعيان» وفي فترات مختلفة كانت آخرها عام ١9/1١‏ ''ء 


٠".لقد‏ إستخدمت هنا كلمة «56156» للتعبير عن تكيّف بيئة بشريّة ما وعن حمايتهاء؛ بالمعنى الذي يضفيه 
عليها : 117-129.م ,1963 39211 - 3219161[ ,1 “2 ,111 ,معدمامهط» ,«وعةة وعل» تلقنلاة .2 

* رومللي: (أي بلاد الروم باللغة التركية): الإسم الذي أطلقه العثمانيون على الجزء الأوروبي من 
إمبراطوريتهم. الذي يغطي المنطقة الشرقية من شبه جزيرة البلقان ومقدونيا (843060018) الواقعة أيضاً في 
البلقان (المترجم) : 

١.أجريت‏ أبحاث لتحديد وتعريف دور الأعيان رموقعهم في أنحاء آسيا العثمانية كافة في القرن التاسع 
عشر؛ أنظر مقدّمة: 

6 :اقدط الا عا :17 +104671122110[ [0 كوا اجتوء8 :201:1 .1./لا اع 8525 جه مآلا 
68 ,مع قعتطة) مدعت تدع ءاعدا[ 
7". حول هذا الحدث أنظر الفصل الأوّل. 


حل 


الضوابط الاجتماعية 


بالتسميات العربية التقليديّة كلقب «الشيخ»؛ ولقب «الأمير» الأكثر ندرة والذي تحيط 
به هيبة أكبرء من قبل من ناط بهم المسؤوليات وكرّس بذلك صعودهم الاجتماعي؛ 
وتشير هذه التسميات إلى المكانة الراقية للأسر التى تحملها كما تدل على موقعها 
على رأس مجموعات عائلية موالية””. أما لقب المقاطعجي فهو يشير إلى وظيفتها 
إزاء الحكم العثماني وبالتالي إلى طبيعة السلطة الموكولة إليها من قبل هذا الحكم 
لجباية المال السلطانىء أي الميري. وهكذا تبيّن المهمّة المترتّبة على لقب 
المقاطعجي والمؤقتة نظرياًء أن مفهوم ملكيّة السلطان العليّة للأراضي المحروثة 
وواقعها هما أمران محمّقان بالفعل في الجبل اللبناني وأن هذا الإقليم لا يخرج عن 
القاعدة العامة في نظر الباب العالي . تستند فعالية الإلتزام الجبائي على أمر واقع ‏ أي 
على النفوذ الذي اكتسبته أسرة ما بين عدّة مجموعات عائليّة ‏ وبالتالى تكرّسه؛ 
وبالنتيجة» يتوقّف حفظ هيبة الأسرة النافذة وثروتها على الجزء الصغير من السلطة 
الموكول إليها لتمكينها من إتمام دورها الجبائي. وقد دعّمت الإدارة العثمانية الهرمية 
الاجتماعية ‏ العائلية عندما استخدمتها لتحصيل المال المفروض من بلاد يصعب 
بلوغها ليس فقط بسبب طابعها الجغرافي وإنما أيضاً بسبب القواطع التي تفصل بين 
المجموعات . 
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يورد الجدول ت (الملحق بالفصل الخامس) أمام اسم كل مقاطعة الطوائف التي 
ينمي إليها السكان» ثم يورد أسماء الأسر المسيطرة فيها ومذاهبها؛ ومن أعلى إلى 
أسفل» يبيّن توزّع المقاطعات من الشمال إلى الجنوب» تلك التابعة لولاية طرابلس أو 
لولاية صيداء والتى تبعت )2 بعد عام ه25 لإدارة القائمقامية المسيحية أو لإدارة 
القائمقاميّة الدرزية. لقد تم إعداد هذا الجدول بناء على معلومات طنوس الشدياق 
بعد مقابلتها بالشهادات المعاصرة الصادرة عن القنصل بوريه وعن الكولونيل 
ا وتستدعي قراءة الجدول ثم مقارنته بخريطة المقاطعات (اللوحة رقم 5) 

7 إِسمُحْدِمَت كلمة العشائر بصيغة الجمع التي تشمل الأقارب من ناحية الأب للإشارة إلى مجموع الأعيان 
الدروز في عريضة تندّد بالأموال المفروضة؛ مرفوعة بتاريخ 75 أيار/ مايو ١2184ء‏ وثُرحمت بكلمة (البلاء؛؛ (م 
مع دو خ) 6 ».2 وقد وردت كلمة شرف في وثيقة مم01 ضسنة تشديداً على «دعرّة» الأعيان . 

5 قائمة جزئية أيضاً حقّقها القنصل بوجادء (م ق ع) بيروتء المحفظة 74 1844». ملف «الإدارة 
السياسية»» برقية بتاريخ 18 آب/ أغسطس 1845 . أنظر الفصل الثاني عشر. 


لل 


سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


بعض الملاحظات حول مدلول التورّع الجغرافي والطائفي بين الأسر المسيطرة من 
4٠‏ إلى .186٠‏ 

يجدر التذكير مرّة أخرى بأننا نُحْضِع المفاهيم الخاصة بوعي الناس لبيئتهم إلى 
تلك التي تقود تحليلنا؛ فالخريطة والرسم البياني ينتسبان إلى ثقافتنا ونحن ننقل من 
خلال رؤيتنا للأمورء بالتالي» تجربة مختلفة تماماء إذ كانت المقاطعات تضم أسرا 
ريفيّة متجمعة في قرى وتدفع الجباية» وعالمنا الفكري هو الذي دفعنا لأن نرى ألا 
في ذلك الحيّز مقاطعات. هذا بينما هي تتحدّد أيضاً بملامحها الاجتماعية. 

وإذ أمكن استدلال مجمّعات كبرى على امتداد فترات زمنيّة طويلة مثلما تبيّن من 
دراسة التوطن البشري» إلا أن تغيّرات كانت قد طرأت على حدود المقاطعات وعلى 
حجمها ونطاق تجمّعها في القرون السابقة. يعود الترتيب الذي عرضناه إلى عام 
١‏ تقريباً؛ فبعد الإنتصار الذي أحرزه في ذلك العام الأمير حيدر شهاب وبعد 
تفوق الحزب القيسي على الحزب اليمني» جرت إعادة توزيع المقاطعات ومن ثم 
المسؤوليات الجبائية . يدل فعل القوّة هذا على النفوذ الحقيقي لأسرة الأمير الشهابي 
المكلّف بحكم الجبل - وأسرته هي المتفوّقة على سائر الأسر ‏ بل ويكشف أيضاً عن 
طبيعة سلطته النافذة» بوسائلها وبأهدافهاء داخل إطار محدّد. لقد سعى الأمير بشير 
الثانى الشهابى طوال عهده 2»)١84٠ - ١784(‏ فى ظروف مختلفة وبمساعدة أقربائه 
إن السكار< عار غاتلاك التقاطفشة يشكن أولق وفك أنمد | ختل لسو ان 
معارضيه. لكن الوظائف وما يترتّب عليها من نفوذ بقيت موجودة وقامت أسر 
المقاطعجيّة. التي لم تختف. بالمطالبة بها كحقٌ لها بعد طرد الجيوش المصرية في 
حركة رد الفعل واسترداد النفوذ التى قادها الأعيان. وتوجّه الأمير بشير إلى المنفى 
سنة 1841. ْ 

من جهة أخرىء تظهر قائمة المقاطعات التى وضعها الشدياقء انّساقاً شكلياً 
محضاً يحجبء للوهلة الأولى, ما يميّز المناطق التابعة لولاية طرابلس عن المناطق 
التابعة لولاية صيدا. يجب إذن التشديد على أمر مهمّ: إن التطابق الجغرافي بين 
المقاطعات والأسر ذات النفوذ الكافي ليمكنها من توارث المسؤوليّة. ملحوظ بدرجة 
كبيرة لاسيما في منطقتي جنوبي لبنان ووسطه. - وهما الحيّز المسمّى ب «حكم جبل 
الشوف وكسروان» من قبل المؤرّخين المحليّين؛ وب «حكومة الدروز؛ في نصوص 
الرحالة والقناصل الأوروبيين وهو يتبع صيدا - حيث أسّست أسر الدروز قوّتها منذ 
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زمن بعيد على قاعدة الأرض وحيث انبعت العلاقات بين الأسر المسيحيّة الكبرى 
والأسر القرويّة المسار الهرمي نفسه في المناطق المارونية الواقعة تحت «حكم 
الدروز». ويشكل هذا تأكيداً وخلاصة للدراسات السابقة حول أماكن توطن البشر 
والمتعلّقة بالتكوّن الخاص للهرميّات الاجتماعيّة . أما النفوذ الاجتماعى الذي يتحدّد 
من خلال إنشائه الهرميات العائلية في إطار نسق القرابة وتجاور المجموعات 
المتتسئلة » .فهو سعد على الو ظيفة ومن الملطة المترقة على التخصيطى يتقاط ةن 
الإدارة العثمانية . ْ 


هذا الشق المُمَيّرْ بين مكانة وأهميّة أسر الأعيان في الجنوب التي يندرج موقعها 
ق اتنظيم المقاظتاتف: ريق مكانة واهدئة آسر الأعان في الشمال التي غالباً ما لم 
يتعد نفوذها المحلي آفاق القرية» أشار إليه بقصد أو بغير قصد ومنذ الثلاثينات 
(180) شهود أوروسيون: وذلك أن الدور الذي كان يلعبه بعض القادة الدروز» 
وحالة الشغب الناجمة عن تحرّك بعض الأسر المارونية» كانا قد لفتا انتباههم؛ ثم 
لأن مسألة «الأقضية المختلطة» أثارت قلقهم. ولم تكن إنطباعاتهم ناتجة عن 
الملاحظة أو المعلومات المباشرة أو عن قراءة حكايات الرحّالة السابقين فقط؛ لقد 
تمكنواء من خلال المترجمين» من الإطلاع غير المباشر على كتب الأخبار المحلية 
المستلهمة من مآثر الأسر الكبرى والتى كانت لا تزال على شكل مخطوطات تتداولها 
أوساط المثقّفين”' . ورغم الأسماء الواردة» ضواباً أو خطأء أمام بعض المقاطعات 
من ولاية طرابلس فى قائمة الشدياق» هناك نواقص ذات دلالة فيها إذ تلفت الإنتباه 
إلى المظفة الشمالتة لحف لا تتطابق مسؤوليّة أسر الأعيان الأقلّ أهميّة مع المساحة 
الكاملة للمقاطعة' ". ولا يعني هذا على الإطلاق أن هذه المقاطعات تفلت من جباية 
الأموال؛ والعكس صحيح تماماً إذ أنها كانت أكثر خضوعاً للسيطرة الجبائية المباشرة 
لآل شهاب الذين حلوا في أواسط القرن الثامن عشر مكان آل حمادة؛ مشايخ الشيعة 
من شمال البقاع. وملتزمي هذه المناطق المسيحية من قبل والي طرابلس منذ منتصف 

".رغم أن المؤلفين الذين يستخدمون تلك المصادر نادراً ما يذكرونها ‏ بينما يسهل رصد إستخدامها في 


بعض التقارير لبوريه وني كتاب تشرشل عل سبيل المثال ‏ يؤكّد ميشو وبوجولا أن تاريخ الأمير حيدر أحمد 
شهاب كان معروقفاً: 348 .م 1آ/] .] ,اك .م0 :50101010187 أن (الناحقك11 . 


أنظر المقدّمة والفصل الثاني» الهامش الخامس. 
5 أنظر الفصل الثاني عشر. 
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القرن السابع عشر. 

على الأراضي التي تكوّن «حكم الدروز؛ ما هي الأسر ذات الأهميّة الفعليّة بحيث 
تمكن أعضاؤها من الحصول على لقب المقاطعجيّة المترتّب عليه إمتداد المسؤوليّة 
والنفوذء ليشملا تقريباً كل مساحة المقاطعة؟ لقد ميّزت صفة «الأمير» أبناء أسرتين 
سوى آل شهاب: آل ارسلان» وهم من الدروز الذين سيطروا على منطقة الغرب 
بأسرها في القرن السابع عشر إلا أن موقعهم قد انحصر في عهد الشهابيين بفعل 
انقسامهم بين الحزبين» اليمني والقيسي؛ ثم احتل هذه المكانة آل أبي اللمع سنة 
اكلالء وهم من أصل درزي واعتنقوا المسيحيّة. ونعاظمت هيبتهم نتيجة ارتباطهم ١‏ 
دون غيرهمء بأسرة الشهابيين من خلال الزواج. وبعدهم تأتي ثماني أسر من 
المشايخ » وقد سبق لإثنتين منهاء عند الدروزء آل عماد وآل أبو نكدء أن اكتسبتا هذه 
المرتبة في عهد المعنيين؛ أما آل جنبلاط» الذين استقرّوا في الجبل في القرن السابع 
عشرء وهم ريما من اصل كردي» فقد تكرّس صعودهم بعد معركة عين داره في عام 
»:١‏ مثلهم مثل آل تلحوق وآل عبد الملك. نظريآء لا تعقد أسر مشايخ الدروز 
هذه قراناً خارجياً إلا فيما بينها. أما على صعيد الموارنة» يحتلٌ آل الخازن المرتبة 
الأولى من حيث الأقدمية بين أسر المشايخ الثلاثة» آل الخازن» وآل حبيش» وآل 
الدحداح بينما بقي موقع الأسرتين الأخريين ثانوياً. وتتشابه هاتان الأسرتان من حيث 
الأهمّية» مع بعض أسر الأعيان المارونية في الشمال. وبالفعل. كان آل الخازن 
المهيمنون على الجزء الأكبر من كسروانء ينعمون منذ القرن السابع عشر بموقع أرفع 
من آل حبيش وآل دحداح الأقل عددا والذين انُسم نفوذهم ىك «ملتزمين» بمحدودية 
أكبر وبالتبعيّة . 

هناك عنصر يميّز إختلاف المكانة هذا: إن آل الخازن لا يملكون سوى حقوقهم 
التقليدية كمقاطعجيّة لتدعيم نفوذهم الآيل إلى الانقسام والضعف؛ هذا بينما وَضْع آل 
الدحداح» مثل غيرهم من الأعيان من الدرجة الثانية» أنفسهم في خدمة الأمير بشير 
لحماية مصالحهم العائليّة ثم انخرطوا في ميادين النشاطات الاقتصاديّة الجديدة بوجه 
خاص . وكانوا قد حاولواء منذ وقت مبكرء تكوين الثروات بالمشاركة فى مضاربات 
رأس المال الغربي ربّما لأن الموارد القليلة التي كانوا يجلبونها من مقاطعة صغيرة 
وفقيرة جعلتهم - بسبب موقع تلك المقاطعة المشرف على البحر الأبيض المتوسّط - 
أكثر إلماماً بإمكانيات التجارة البحريّة الحديثئة. وهاجر بعض أبناء هذه الأسرة إلى 
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مرسيليا وأنشأوا فيها مؤسسة تجارية ومّنِحوا الجنسيّة الفرنسيّة قبل عام 184٠‏ بقليل» 
مما أتاح لهم الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالتّجار الفرنسيين العاملين في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» وفرصة تطوير نشاطهم التجاري فيها"". وأثناء الإضطرابات 
التي تبعت إسترجاع السلطان لنفوذه في سوريا أخذ رُشَيْده أحد آل الدحداح؛ يدبّر 


المؤامرات لمناهضة الأتراك في مشروعهم الهادف إلى تدعيم إدارتهم في جبل لبنان» 
محف لذلك: الإتقعالات الطائفتة ومستعدا على 'الآمكانيات «المتائخة "فى وسطه 
العائلي؛ وقد ساهمت هذه الإضطرابات في جعل الخصومات بين أسرة الدحداح 
وجارتها أسرة حبيش تتفاقم إلى حدّ المجابهة الدمويّة. ولما كانت حياته مهددة. 
هرب رُشَيْد الدحداح إلى مرسيليا حيث سعى بدوره إلى العمل من أجل النهورض 
بالمرؤسسة التجارية الناشعة*" . وعلى غرار تجار مسيحيين عذة من بيروت وسورياء 


17 .(م قا ع) بيروت» المحفظة 77. 2184٠‏ رسالة وجهها امرعي دحداح؟ (طةلط02آ1 8462) من 
مرسيلياء بتاريخ > نيسان/ أبريل 184٠‏ إلى قنصل فرنسا في بيروت ليوصيه بابنه جوزيف (يوسف) 
دحداح القادم على إفتتاح متجر في بيروت: «كوني إكتسبت فضل الإستمتاع بحقوق المواطنية الفرنسيّة. . 
فإني أجرؤ على تقديم إبني لكم بصفتي أخ في المواطنية.» بعد فترة قصيرة. قامت مؤسسة 528]مالهم 
8ناث انندط اء كلأ ئ6ذااء8 من مرسيليا بإعلام القنصل بأن جوزيف دحداح هو وكيلهم المفوّض 
القيام بأعمالهم في سوريا؛ (م قق ع) بيروتء المحفظة 275 ٠184غ‏ رسالة بتاريخ 594 تموز/ يولير 
.٠‏ في العقد التالي اتضح أن مؤسسة دحداح في بيروت تربطها صلات عمل مع مرسيليا وليفورنو 
ولندن: م 1١١ )١‏ كل ١آلالا‏ (الادكما). /ا9الا .)١1864(‏ ١٠11لا‏ (18560). في عام ١848‏ دعم 
مرعي دحداح مشروع توطين الموارنة في الجزائرء ذلك المشروع الذي من أجله قام لوي دو بوديكور 
(:نامء01ناة8 عل ؤننامآ) بتأسيس شركة أفريقيا والمشرق» بموافقة البابا بيوس التاسع» حسبما جاء في 
قوله؛ (ش خ).» المراسلة السياسية» بيروت؛. 4. 14848 ,1801١‏ الورقة ١١١‏ 5١١ء‏ رسالة من لوي 
دي بوديكور إلى لامارتين» موّرّخة من روماء !7 آذار/ مارس 1848١؛‏ أنظر الفصل الثالثء. الهامش 47 . 

. للقد أطلعني الكاردينال رئيس مجمع التبشير على إلتماس وأوصاني به. وكان رجل ماروني يدعى رشيد 
دحداح قد أرسله اليه بغية الحصول على الحماية من الإضطهاد الذي يدّعي انه واقع على أسرته وعليه بوجه 
الخصوص من قبل السلطات التركية لرفضه التوقيع على مذكرات يطالب فيها عدد من مواطنيهء أو يقال انهم 
يطالبون فيهاء بوضع لبنان تحت إدارة والٍ تركي. اني أناشدكم التدخُل إذا ما احتاج الأمر وبقدر ما ترونه 
مناسبء بغية وضع حدّ لذلك الإضطهاد الذي يقول السيد رشيد ‏ المهدّد أكثر من سائر أهله المحتفظين على الأقل 
بأمل في إيجاد حل وسط يضمن أمنهم ‏ » انه يجبره على الفرار والإختباء للنجاة بنفسه»؛ (م ق ع) بيروت» 
المحفظة 7# 1847. الملف «سياسة»» برقية من غيزو» باريس ١7‏ نيسان/ ابريل ١1847‏ . «جاء السيد رشيد 
دحداح الذي تناولته برقية معاليكم واستقرٌ في فرنسا سنة 1846 بعد الإضطرابات الأخيرة الواقعة في لبنان والتي 
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كان له دور في تجدّد النشاط الأدبي العربي: «في مرسيليا ومنذ عدّة سنوات» سعى 
شخص مسيحي كاثوليكي آخرء وهو الشيخ رُشَيْد من آل الدحداح. . . الذي يدير 
حاليا مؤسسة تجارية في مرسيليا ولندن» لإعادة طبع قاموس عربي بالتصحيحات 
والإضافات. وهذا القاموس ألفه منذ أكثر من قرن» مطران من حلب يُسمّى فرحات 
ولا يزال ينعم بشهرة كبيرة في البلاد. ونشر السيد الدحداح كذلك ديوان عمرو بن 
الفارض في الشعر الصوفىء الذي يسعى لدراسته حتى الآن الدراويش والصوفيون فى 
موري ومصرة ' > اوم الكاحية 015 ويه اكرات مناعته هناش ون درسلا 
ثروته بدخوله في إدارة مالية باي تونس وبتوسطه في باريس لتوظيف قروض حكومة 
الوصاية. ثم سكن هذه المدينة وألصق هناك أسطورته العائليّة بأسطورة المارونيّة 
لاكتساب هالة إجتماعيّة ' ". هذا الفعل «الخارجي» الناجم عن الصعوبات الداخليّة - 
ولكن أيضا عما طرحته العلاقات مع الغرب من إمكانيات على المسيحيين -» يندرج 
في إطار الأفعال التي ساهمت بدورها بتفاقم الأزمة في الوسط الذي ينتمي إليه آل 
الدحداح' ". 

فى الجهة الدرزيّة» إكتسبت أسرة آل جنبلاطء صاحبة النفوذ الممتدٌ على عذة 
تقاطعات كور 15 أهنة حافة دوي الجيل فن يانه القرن انام صخر ويدانة 
القرن التاسع عفرن نوزة كجدة :وحره المتاطيحتة الموارة في المنطقة الوسطى من 
لبنان حيث كان عدد السكان الدروز ضئيل للغاية» يبقى أن أكثرية أسر المقاطعجيّة 


لعب فيها دوراً بارزاً. كان مشهوراء كسائر أبناء أسرته» لحركته ونشاطه. ولم يترك وسيلة إلا ووظفها لبعث حزب 
الأمير بشير العجوزء وكاد أن يدفع ثمناً غالياً لا ديّره من مكائد ضدّ الحكومة الراهنة. طاردته السلطات التركيّة 
ونجاه عدّة مرّات فرنسيون مقيمون في لبنان. وجد أنه لم يعد بمأمن في سوريا والتحق بقريبه مرعي في فرنساء. (م 
ق ع) بيروت» المحفظة 2.014 01867 ملف «السياسة»» برقية بتاريخ 5١‏ آذار/ مارس 18067. 
9 . 5قع3526 قعضلة16]1تأء 21025 لناممم 15 دعطء ع5نا 116136 13 06 غ]1'6]2 ع([ط» :انملاع 18 .13/1 
.9 .م ,8 "2ه ,185/7 ,1012ا#أكم أهتجميامل ,«عترلزذ عل 
في الفترة نفسهاء كان نعمة الله الدحداح. سكرتير البطريرك الماروني بولس مسعدء يشارك في هذه الحركة الأدبية 
في الأوماط المسيحيّة البيروتية واللبنانية. 
.”٠‏ أنظر : ,(1861-1881) عأكذاسلا1 اه كنهع ه70 /7016010:81م انك 071917165 كط :4018 1لالم0 .ل 
*2 ,204-208 .م ,1959 ,قيوط 
مع وجوب تصحيح ما يتعلّق ببدايات رُشَيْد الدحداح. حول آل الدحداح أنظر أيضاً: طتوس الشدياق» المصدر 
السابق» الطبعة الجديدة» الجزء الأول:ء ص .155-١١5‏ 
١‏ أنظر الفصلين الثاني عشر والرابع عشر. 
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الضوابط الاجتماعية 


كانت درزيّة أو من أصل درزي بينما أصبحت أكثرية السكان من المسيحيين؛ ويبيّن 
هذا الوضع المضمون الاجتماعي للتعارض بين الطوائف. 


الفصل الثامن 
جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة' 


تستمدٌ أسرة الأمراء الشهابيين هيبتها الكبيرة في المرتبة الأولى التي تحتلّها على 
رأس الهرميّة الاجتماعيّة العائليّة» من كونها هى نفسها عميلة للسلطانء المُمَثّل 
بالوالي» والمعتبر رأس العصبية ؛ منها يأتي المسؤولون أمام الواليى عن مال الجبل ثم 
أن وظيفتهم هذه تضمن وتفرض إتساع الحيّز الخاضع لسلطتهم. ويمكن أن يقوم 
بهذه المهمّة أمير واحد كما يمكن أن يشغلها أميران أو ثلاثة بالشراكة. وليس تعيينهم 
مرهوناً فقط بموقعهم في السلّم العائلي الذي يعطيهم فرصة المناورة لفرض أنفسهم 
داخل الأسرة؛ إنما من المفروض أيضاً أن يحظوا برضى كبار الأعيان» ممكّلي الأسر 
النافذة» عندما يجتمع هؤلاء في السمقانية في قلب البلاد الدرزية للادلاء برأيهم في 
هذه المسألة . 

وبالفعل» يمئّل «حكم الدروز» أعلى مستوى في التراتبيّة الهرميّة للمجموعات إذ 
أن أسر الأعيان كاقّة والأسر الموالية التابعة لها تشكل معاً إطار جماعياً أوسع ؛ وتأخذ 
أسر الأعيان نفسها داخل هذا الإطار موقع الموالي لآل شهاب وتتولى مسؤولياتها 
الجبائية من خلالهم؛ مهما يكن من أمر فقد عرفت أسرة الشهابيين كيف تنتحل 
شخصيّة طائفيّة متمثّلة بالصورة المعقّدة لجبل لبنان إذ كانت من أصل مسلم سنّيء 


١.«الشيء‏ الذي يتغيرٌ من ثقافة إلى أخرى ليس فقط الشخصيّة المثاليّة» أو النموذج أو حتى الشخصيّة 
المتوسّطة. إنّما سمات الشخصيّة المرتيطة بالمقامات المختلفة»؛. عن : ©:590/(0108م هط :57081281 .ل 
.6 .م ,1963 كلكه8 500141 
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الضوابط الاجتماعية 


واحتلت موقعها على رأس حكم الدروز الذين اعتبروها من جماعتهمء. ثم اعتنق 
بعض أبنائها الديانة المسيحيّة المارونية. ويشار إلى الأمير الذي تولى حكم الجبل 
بلقب «الأمير الكبير"» الذي ورد ذكره في كتابات الرخالة» أو «الحاكم"» مما يشير 
إلى موقعه في الحكم وإلى سلطته القضائية". الأمير هو الذي يعيّن سنوياً لكل أسرة 
أعيان ما عليها جبايته من مبالغ» وفقاً لما يحدّده الباب العالي ولما يطلبه الوالي . . وهو 
الذي تقوم كل أسرة من أسر الأعيان بتسليمه جزء الميري الموكلة به بعد جبايته من 
مقاطعاتهاء وهذا بالطبعء إذا تمكن الأمير من فرض يرنه وإذا َال موافقة ممثّل 
السلطان على شغله هذه الوظيفة. 

إن أهميّة المسؤوليات الواقعة على رأس هرميّة المجموعات العائليّة تفرض على 
الأمير الذي يريد توليها أن يضمن إلتفاف كافة الجماعة المكوّنة لهذه الهرميّة حوله بما 
تتطلّبه صيانة مصالح تلك المجموعة الموسّعة. وبالتالي فإن ما يحدث في النطاق 
الأوسع كان يحدث داخل كل أسرة إذ أن الروابط التضامنية كلها نشأت في الأسرة» 
ويتمٌ إدراكها بالنسبة إلى الأسرة؛ كما أنها تفرض شروطاً قيادية ومسلكية ممائلة لتلك 
المحدّدة داخل البدنة . فالتماسك الذي يستطيع الأمير أن يسوغ به سلطته وفعله. 
وقوى التفكك الداخلي التي تهددهماء تتوقف على بنية المجتمع الذي يشكل منبع 
قوته. 

وبناء على هذاء فإن حياة الأمير بشير في موقعه على رأس «حكم الدروز» تملأها 
مناورات لا نهاية لهاء تهدف إلى التوفيق بين شروط بيئته وبين ضرورة تسليم المال 
السلطاني حفاظاً على موقعه الوظيفي. ثم إن عليه أن يراقب أعضاء أسرته وأن يحيّد 
الأعيان الآخرين. وذلك لأنه إذا كان صحيحاً أن «الأمير الكبير» لا يأتى إلا من أسرة 
آل شهاب». فقد جاء المنافسون أيضاً من داخل الأسرة نفسها يستمدّون الدعم من 
الموالين لهم وتسعفهم مناورات بعض المقاطعجيّة. ليستعرضوا أنفسهم أمام الوالي 
وإختياره المغرض. والحال أن هذا الإختيار يتم كل عام نظراً إلى أن التكليف 
والإلتزام لا يُوكّلان إلا لعام واحد تمشّياً مع العرف السائد في الإمبراطورية العثمانية» 
وأن المطالبة بالمال المفروض كانت فرصة لتغيير المسؤول عن جبايته أو لتثبيته"" 

.لم1 34ت 


*. حول نموذج المقاطعة والإلتزام أنظر: 
.م ,11 أء ,259-260 .م ,1 .ا راك .مه اللع/1ا80 اء وورن 
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جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة 


كانت منطقة احكم الدروز» الواقعة جنوبي الحد الذي يشكله نهر المعاملتين 
الصغير والجارفء ثُلرَّم لأحد الأمراء الشهابيين من قبل والي صيدا. وكانت مهارة 
الأمير بشير الثاني الشهابي تكمن في أنه حصل على هذا الإلتزام وعرف كيف يحتفظ 
به طوال الفترة ما بين ١1/84‏ و٠184‏ أي لمدّة نصف قرنء عبر تقلبات الدهر ومع 
فترات إنقطاع» ثم انه تبع سياسة أسلافه. فضمٌ إلى مهمّته الأصليّة إلتزام مقاطعات 
بلاد جبيل الواقعة شمالى نهر المعاملتين والتابعة لولاية طرابلس . وقد فعل ذلك هو 
الذي استحد ملطته “من التنظيم #الدرزي» اللمنطقة التجتوبية: للجيل + مستندا على 
الموارنة الذين دفع بهم إنطلاقهم الديمغرافي إلى التحرّك من الشمال نحو الجنوب. 
وهذا العمل الدؤوب. المليء بالدسائس وبالطموحات الهادفة إلى إعطاء الجبل 
اللبناني برمّته قيادة واحدةء هو الذي تمسّكت الأجيال اللاحقة بعظمته التاريخيّة . 

لقد اضطرٌ الأمير بشير بداية إلى مجاراة البشناقى أحمد باشا الجرّار الذي اشتهر 
تشع عق .ويه الخصوص ب إذ أنه.لم يج فى :الأجبالة اللاحقة من يبر أفعاله: التي 
تقاسمتها مصالحه الشخصيّة ومصالح الباب العالي. كانت سيرته المضطربة والدمويّة 
قد ألصقت به لقب «الجرّار» باشا منذ توليه الحكم في ولاية صيدا في عام ١1/6‏ 
وحتى وفاته في عام .18٠4‏ وقد جعل من عكا مقرّ حكمه. 

لقد إتّسمت هذه الأسكلة من الأقاليم الآسيويّة للإمبراطورية العثمانية» 
بالخصوصيّة وأصبحت مركزاً جديداً من مراكزها منذ أن نجح الشيخ الستي ظاهر 
العمر ‏ وهو من أبناء المنطقة ومن أصل بدوي - في السيطرة على بلاد صفد ‏ الجليل 
الأعلى الواقع إلى الجنوب؛, بعد جبل لبنان ‏ بمساعدة أمراء «الدروز»» ثم حضّنها 
ليجعلها محطه الرئيسي من عام ١75٠‏ حتى سقوطه ووفاته في عام هلال1١1.‏ وكان 
تطوّر التجارة في البحر الأبيض المتوسّطء التي سيطر عليها التجار والبخارة 
الأوروبيون» لخد الطمرحين إلى السوا ل . ألا يوجد وجه للمقارنة بين مصير ظاهر 
ومصير الأمير ب بشير الثاني أو بشير جنبلاط؟ فقد ظهر هو أيضاً «بمظهر الجبروت الذي 
أضفاه عليه بيته»» وإذا تمكن من الإحتفاظ بسلطته فذلك لأن الباب العالي لم يضع 
بحيازته اأرضا إلا بصفته ملتزماً مقابل إيجار سنوي»” . في الفصل الذي خصصه 

4 . "إن التجارة التي كان يعمل بها كعادة جميع ولاة وأمراء آسياء جعلته يشعر بالمصلحة المترئّبة على الإتتصال 
المباشر بالبحر؟ة. عن: 3 .2 ,11 .ا راك .مه :18/018081 

65 0م اء 3 .م ,11 .) ,كه .م0 ,.15:4؛ حيدر شهاب: المصدر اللسابق؛ الجزء ١1ء»‏ ص 8!؛ - 
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لسيرة ظاهرء يرى فولني الأمور على الشكل التالي' : بعد إحراز نجاحه الأول «أكد 
ظاهر أنه لا يزال المأمور المطيع للسلطان وللوالي» وأنه سيدفع الميري عن المقاطعة 
التي استولى عليها. . . كان لمرافعة ظاهرء المرفقة ببضعة آلاف من الذهب البندقي » 
تأثير في ديواني صيدا والقسطنطيئيّة؛ حيث تم الإصغاء لحججه وأَعطِيّ كل مراده. 
ذلك لا يعنى أن الباب العالى قد خدعته مجاهرات ظاهر بالولاءء فهو أَلِفَ هذه 
المناورات بحيث لم يعد هناك مجال للمغالطة : غير أن الأتراك لا يبغون إلزام أتباعهم 
بالطاعة المطلقة. لقد أدركوا منذ زمن بعيد أنهم إذا حاربوا جميع المتمرّدين 
فسيكلفهم الأمر بذل مجهود بلا هوادة يترتّب عليه إستهلاك ضخم للرجال والمال» 
ناهيك عن احتمالات الفشل الواردة في أحيان كثيرة مما يؤدي إلى تشجيع 
المتمرّدين. عندئذ اتخذوا قرارهم بالصبر واتّبعوا سياسة التسويفء» وإثارة الجيران أو 
الأهل. أو الأولادء فإذا بالمتمرّدين الذين يسلكون جميعاً طريقاً ممائلاً.ء يلقون 
عاجلاً أم آجلاً المصير نفسه. وينتهي بهم الأمر إلى إثراء السلطان بغنيمتهم». 

لكن الأمر لا يقلّل من دلالة مساعي الشيخ ظاهر ‏ الذي عقد التحالفات مع الأمراء 
الشهابيين؛ وكبرى القبائل الصحراوية؛ ومماليك مصرء ثم سعى لجلب تجار مرسيليا 
إلى عكاء» وتحذئ والى ومشق محصراء وساند الأسطول: الروسى عتدما وصضل .إل 
أمام شواطئ المشرق عام 7 - إذ بين تراجع النفوذ العثماني في الوقت الذي 
كانت شعوب المناطق العربيّة آخذة في إثبات شخصيتها"” 

وإذا كان الوالى الجيّد فى نظر ديوان القسطنطينية هو الذي يعرف أَوَلآ كيف يزوّد 
الخزية الأميرية بالقره و الهدايا على الشخصيّات المرموقة في السراي» فإن 
الملكات التي كان يتوقّعها والي عكا من أمير الدروز تتلخخص في تلبية حاجته من 
الجباية . في القرن الثامن عشرء سعى ولاة الأقاليم البعيدة عن العاصمة إلى توطيد 


- ميخايل صبّاغ : تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني» نشره قطنطين الباشاء حريصاء غير مؤرّخ. 
5١‏ .م ,1آآ .ا ركه .جه .114 
أنظر الفصل التاسعء الهامش 95. 
« الذهب البندقي (هذداو56) : وهو نقد ظهر في البندقية عند نهاية القرن الثالث عشر وأصبح النقد المتداول ني 
تجارة البحر الأبيض المتوسّط. وتم تقليده في سائر أنحاء البلدان الأوروبية (المترجم). 
أنظر: 5غ29/111 عط) هذ أمععوع2© علنامعط عط ؤأه ع120 ملع سقط ع15» :اتنمهنا10] .هم 
89-1 .م ,1957 ,17111 .ا بهع711:مأكل 3/010 ,«ن اودعت 
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مواقعهم المتزعزعة على الدوام بسبب النظام الإداري الذي انعكست عليه الشكوك 
المتنامية عند ملوك المسلمين إزاء ممثليهم. غير أن حكومة السلطان» نظراً لضعفها 
السياسي المتزايد؛ لم تعد قادرة على التهديد إلا بتكثيف تآمرها ضدٌّ الولاة الذين ترى 
في طموحهم وثرائهم تخطياً للحدود المقبولة. وعلى أمل أن يتمكن من إيطال هذه 
المناورات» كان الوالي يرسل الأموال إلى القسطنطينية ويسعى للاحتفاظ بمبالغ كبيرة 
لتكون تحت تصرّفه لضمان نفوذه المحلي» إذ أن حيازة المبالغ الكبيرة كانت أيضا 
وسيلة لتجريد الخصوم المحتملين ولكبح طموحاتهم»ء بقطع الأموال عنهم؛ وكان 
تحويل الجباية و«الهدايا؛ءء ومراكمة الأموال بدرجة أو بأخرى من السرّية» يدفعان 
الوالي إلى اختيار رجل مؤتمنء أي إلى اختيار ضحيّة بين الصيارفة المسيحيين أو 
اليهود. وبالطبع بدت هذه الشروط أكثر ملاءمة لموهبة الأفاقين منها استقامة رجال 
الإدارة أصحاب الضمير . 

وفي السهول. لم يعد الباب العالي يملك لا السلطة ولا الإمكانيات الضرورية 
لفرض تطبيق الأنظمة* التي سنت في القرنين السادس والسابع عشر والتي كانت 
تضمن مصالح الإدارة الجبائيّة من خلال تأمينها لبعض الحماية للمنتجين ومراقبتها 
للمكلفين بجباية المستحقّات. وقد استطاع الجبل بالفعل أن يحمي نفسه من 
التجاوزات التى ذهبت ضحيّتها قرى السهولء. ولكن إلى حدّ ما فقط نظراً إلى أن 
إقتصاده ومجتمعه كان يحييهما تنظيم المجمع العثماني. وإذا كان من الصعب على 
الوالي أن يدفع جنوده إلى التدحّل المباشر دون أن تدعوه إلى ذلك إحدى الفئات» 
فعلى الأقل كان يمكنهء من خلال تعيينه الملتزم بالجباية» إستخدام المناورة داخل 
بيئة إجتماعيّة تتجاذبها خصومات دائمة؛ وبلغت دسائس الوالي مراميها لاسيما وأن 
الساحة لم تخل من المنافسين الساعين وراء الربح والستلطان المترتبيق على جباية 
المال المفروض. وقد عرض فولني هذا الوضع ببساطة وإن فاتته أوجهه الاجتماعيّة 
العميقة : «لقد تمتى والي طرابلس باستمرار أن يدير بنفسه بلاد النصيريين والموارنة ؛ 
إلا ااعتيع الفسين عارها ذائما وبالقزة دخول الأثر اله إلن الهما نط اضطلة 
الوالي إلى توكيل ملتزمين مقبولين من السكان بجباية الضرائب. وكان عقد التزامهم 

8 . نشرها عمر لطفي بركان باللغة التركّة. وترجمها جزئياً ونقّحها بالفرنسية: 


,571601165 701017165ج ق2 1[ (01107714(15 عتلاهءكم/ 115( ماع16 :82081ل/انا54 .ل أء اله« ه81 [٠‏ 
1غنام ]223115-81 
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مثل عقد التزامه» ينتهى كل سنة. وكان يعرضه بالمزادء فتدور المنافسة بين الأغنياء 
مدخو ني التعريفين أن لؤثارة الإقيظرانات واخل الملة 'المكلفة 6 

وفي نظر الوالي» كما في نظر السلطان» كان الشخص المفضل هو من يلتزم بدفع 
أكبر مبلغ من المال ويدفعه فعالاء فيحظى عندئذ بمساندة ‏ وهي في كل الأحوال 
سناندة مكتوية يكل المحاذين التى يولدها الحوك من المداقتة المحيطلة . وراى ممتل 
الباب العالي أن نفوذ الأمير بشير الثاني الشهابي كان يكمن بالضبط فيما أظهره من 
قدرة عي م المستحقّات ليه قاطي العاصين أو الطموحين للغاية ثم 
بتلّقي تظلّمات الفلاحين ضدّهم بينما كان» وفي آن واحدء يجبر المقاطعجيّة على 
استنزاف الفلاحين هؤلاء''. هذه القدرة» إكتسبها الأمير بشير بالسير على خطى 
أسلافه ولكنه لم يكتف باللعب على الخصومات بين أسر الأعيان» ولعب أيضاً على 
التناقضات الاجتماعية والطائفية . 

من جهة أخرىء» كان تفويضه بتحصيل الجباية ومن ثم تخويله بجزء صغير من 
السلطة السيدة يفسح أمامه مجالا لتوظيف طموحه. ونفاقه» ووحشيّته» وبخاصة 
لاستخدامه الماهر لبيئته التي كان يجيد التعامل بما يمليه شرفها وعظمتهاء بغية توطيد 
سلطته «الحكومية». وكان الرخالة لويس دي هى (512165 65ل 5ذناه.آ) قد لاحظ منذ 
بداية القرن السابع عشر أهميّة هذا الواقع فيما يتلق بتحكم 'الأخير قخر الدين المعني 
قائلا: «إن قيمة دخله قد تبلغ تسعمئة ألف ليرة» يدفع منها ثلاثمئة وأربعين ألف ليرة 
سنوياً قيمة الجباية للسلطان؛ وفي المقابل يقوم بكلّ ما يترّب على الحاكم من مهام 
بإستثناء المهام القضائية حيث أن السلطان كان يرسل قضاة يتولونها في جميع مدن 
دولته' '). 


وكان الأمير بشير يستمدٌ نفوذه في آن واحد من مكانة أسرته المتميّزة ومن مهارته 


.م ,11 .ا راك .م0 الاعللنا0/ا 
٠‏ .«عندما يرشّح الأمير نفسه. . . لا يحظّ بالمنصب إلا بفضل الوعود بالمال. والأمير بشير الذي طرد سبع 
مرّات أو ريّما ثمانياً من دير القمرء يتمكن دائما من العودة إلى السلطة؛ وكلما ارتدى عباءة الواللي من جديدء 
زاد الأموال المفروضة على الجبليين». عن: .351 .م ,9/11 .) ,له .م0 :45انا10نا0ط أن 8ل7/11141 
أنظر هنا الفصل العاشر. 
١١‏ [162 ع1716جه '| ازع برمخا يلك 077177127107111 عا جه« /أ2] 1اتمناعط عل عوهنزم'! :5ع لاهآ] 5ط ..آ 
.م ,1645 ركاكة8 ,اناا 7طلامن) 06 8247071 ,كعنزه11 د10[ كقنامط جلا©1جواء3 عا 7هجر 
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في استغلال وضعه الخاص داخل أسرته ومن ثم في وسط أسر الأعيان» ومن الموقع 
الذي نجح في اكتسابه بالنسبة للإدارة العثمانية . غير أن الوسيلة التي مكنته من الحفاظ 
على ذلك الموقع ومن فرض نفوذه كانت دليلا على التدهور في حالة بعض الهرميّات 
وسبباً إضافياً لهذا التدهور سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الدولة كما يبيّنه 
صعود الأمير بشير إلى مركز السلطة» وكما تبيّنه سيرته التي كانت كلّها عبارة عن 
سلسلة طويلة من المناورات. وأسفر هذا عن ترسيخ قوى تحتيّة وجدت حافزاً لها 
بانتظار تقاطع مسارها مع مسار التجدّد في العالم. 


كيف فرض الأمير بشير نفسه مستفيداً من مكانة أسرته ومن النظام الحكومي 
والجبائي العثماني الآخذ في الإنحطاط"'؟ 

لقد قضى شبابه في مشقّة التعرّف على وقائع بيئته . وكان والدهء الأمير قاسم قد 
قام بتجربة قصيرة للإمساك بزمام الحكم سنة »177٠‏ إلا أن أعمامه حالوا دون تمكنه 
من ذلك. ولجأ هذا المسلم السئي الذي أراد أن يصبح أمير الدروزء إلى منطقة 
كسروان المارونية حيث اعتنق الديانة المسيحيّة ؛ وقد تمسك بشير فيما بعد بكتمان 
متحفظ تجاه ما يتعلّق بهذه الديانات بما يتمشّى مع التعدّدية الطائفيّة السائدة بين 
الجبليين ويوافق فنّ التسئّر المشروع (التقيّة) الرائج بين ملل الإسلام المنشقّة لاسيما 
بين القادة الدروز”'. ويشكل ضماناً للموارنة. توفي الأمير قاسم سنة 1774 بعد 


7 .رويت وقائع هذه السيرة باللغة العربيّة ف حوليات حيدر شهاب وطئّوس الشدياق. كما عرضها 
بالفرنسية وبالإنكليزية عدد من الموؤْلَفِينَء لاسيما: 

:1955 تطاأناهكلزء8 ,(1635-184[1) كقادك دعل عناومصة '! 2 نعطئط يال ع«اماكفز عرلا :اهلزن .1/1 

-1110 .م ,آ .ا بممقكتلة 25 ,جرهاكط'! عه عنلءوماعوتط ,«آ1 طقطتطاذ عتطمدظ» .2:1 :511014ل] .له 

1111 

وبشكل أو ضح في : .11 .مقط ,1965 ر5ع01همآ ,انمتتوطء.ط زه بررماكنط :وء1400 171:6 :81اناه5 .5كآ 

وحول سلالة الذكور من آل شهاب أنظر: 

0 ,:ترهأدل'! ع4 عراماعقط | لامع عتومام معتل عق اه عأوملم قتع عل أعناننهالا :انامطاهمة2 عل .ا 

.+1 نندء201) اع 108 .م ,1955 بأممصصوط 

1.5. 5120111101010: 2:1. .م ,17 .اله “1 ,اسماكل'! عه عنلءمماءنو ل ,مهبرق له'1»‎ 659- . ١ 

660. 


:4 “5 ,72 .م ,1968 ,كقطنة(آ1 ,840 +415 01[ ع4 ::مناكد5ء/70م هآ :51نا0مآ .11 - 
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ولادة بشير بفترة قصيرة؛ وقد عاش هذا الأخير طفولته وأخيه الأكبر حسن في 
الحرمان وتعرّضا لمضايقات مستمرّة سببها الشكوك المحيطة بهما من قبل باقي 
الأسرة:: وإذ اسم يشير بالفسيوةء. والتقاق والحقد :: ثملم إحقاء شرامنة طباعة وزراء 
مسلكيّات حسنة؛ وجرّب حظه في خدمة أحد أبناء عم أبيه؛ الأمير يوسف الذي كان 
مكلفا حينذاك ب «حكم جبال الشوف وكسروان» وكان مقيما في دير القمر. 


وفي الفترة التي كان فيها جشع يوسف الشديد يثير عداوة متزايدة لاسيما أنه اضطرٌ 
إلى رفع قيمة المستحقات نزولا عند طلبات الجرّار باشا المتزايدة اللجاجة» كان 
معارضوه يبحثون عن أمير جديد بدفع من آل جنبلاط الأسرة الكبيرة في الشوف». وقد 
لفت بشير نظرهم . وبينما كان محترسا في البداية» عرف فيما بعد كيف ينتهز الفرصة 
لربح الثروة والمصاهرة معاً. في عام 17417 أَرْسِلَ إلى حاصبيّاء البلدة الصغيرة» 
ومسقط رأس آل شهاب, الواقعة غربي سلسلة جبل لبنان الشرقيّة» ليهتمٌ بميراث أحد 


- يذكر بأن مفهوم التقية الذي يعود إلى القرون الأولى ني الإسلام؛ يطبع العقيدة والمسلك الشيعيين على وجه 
الخصوصء إلا انه موجود أيضاً عند الخوارج والسئة؛ «تدل الكلمة على تصرّف المرء الذي يخفي معتقداته ويتخل 
ظاهرياً عن الأنظمة الدينيّة ببدف الإحتراس في حال تعرّضه لضغط أو لخطر ماه. إِنّ الدفاع عن الجماعة يعني 
كذلك الدفاع عن أحد أبنائها؛ وقد أورد: 

661-662 .م ,11 .) ,1938 ركأكة2 ر5ععل0[ 5مك #«منولاء؟ ها عل 6س5موطط :لا540 08 .5 
النص الدرزي التالي : 
«إن استعمال [الكذب] عللى كل حال مذمّة ومعرة. وإنما رخصنا بذلك عند الأضدادء إذا كان يؤول أمره إلى 
مضرة (. . .) مثل أن يكون أحدكم (. . .) قد أخذ لأحدهم شيئاً أو غصبه على ربع أو مال أو كان للضد عنده 
دين بغير وثيقة أو وديعة بغير بين وكان معسراً عن وفائه غير واصل إلى إرضائه يجوز له الإنكار وقلة السدق عند 
الإعسار خيفة من ثبوت البيئة عليه ومطالبته بما لم تصل يده إليه. وإن كان ذا إيسار لافاقة به ولا إعسارء فلا 
بأس أن يسدقه لأنه لا ضرر ولا ضرار وليس للحطام من المقدار أن يفسد المعاملة في الدار. وإنما سهلنا هذه 
الصورة إذا دعت إليها الضرورة. 
«وأما جماعة الإخوان الموحدين النابعين المخلصين السادقين المتحافظين الناجين من شبكة إبليس اللعين فما بينهم 
خلف في دنيا ولا ني دين. وإذا كان لأحدهم عند أخيه مال وعلم إعساره صبر عليه» وإن سأله الزيادة دفع إليه . 
فهذا مع إعساره لا يتكره وذاك لعلمه بسدقه أبدا يعذره». كانت الشكوك الناجمة عن هذا المسلك وانحرافاته 
تتفاقم في فترات التوثر الطائفي؛ وقد لاحظ بوريه عن كثب أن «نظرة المسيحيين إلى الدروز تكسم بأقصى درجة 
من الشك. ويتّهمونهم بالخداع الذي يتيح لهم؛ أي للدروزء اللجوء إلى أية وسيلة تضمن النجاح.؟؛ (ش خ)» 
المراسلة التجارية» بيروت» ”2 الورقة 578» برقيّة بتاريخ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر .1841١‏ 
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أخوال الأمير يوسف ؛ وعاد من هذه المهمّة متزوّجاً من أرملة الفقيد الثريّة جداً'' . 
تبيّن هذه المناورة بشكل ملفت أهميّة دور القرابة الأموّية في مساعدة الإبن الثاني» 
الفقيرء والمنبوذء والذي يحاول فرض نفسه» لمواجهة سيطرة القرابة الأبويّة. 

عندئذ استطاع الأمير بشير الذي كان لا يزال يحظى بمساندة آل جنبلاط» أن 
يستخدم بشكل مثمر الخصومات التي قسّمت الأعيان الموارنة والدروز إلى حزبين» 
اليزبكي والجنبلاطي: فتجمّعوا تباعاً للإنقسام الواقع داخل أسرة الشهابيين. إلا أنه 
اضطرٌ إلى انتظار أن يعيد والي عكا النظر في توكيل السلطة إلى الأمير يوسف. في 
عام ١784‏ إندلعت حركة العصيان في كا بين المماليك الذين كانوا في خلمة 
الوالي» وحاول يوسف أن يخدعه بتقديم المساعدة إلى المتمرّدين؛ فبعد أن انتهى 
الجرّار باشا من قمع التمرّد» وجّه جيوشه ضدّ يوسف وهزمه, وأجبره على التنحي» 
ونال موافقة الأعيان بتعيين الأمير بشيرء الذي بات أشهر أمراء آل شهاب» خلفاً له. 
أصبح تعيين بشير أمراً مضموناًء فذهب إلى عككا للحصول على المصادقة الضرورية . 
ويبيّن تتابع الأحداث هذا أن ممثّل الباب العالي كان يحتفظ بالحقّ الجوهري في 
تقليد الأمير وظيفته السنويّة وإن كانت التقاليد والواقع الاجتماعي تفرض اختيار 
الأمير الذي سيكلف تحصيل الجباية باسم السلطان» بدا حقّ الوالي في انّخاذ القرار 
النهائي يشكل حتميّة سواء بالنسبة للأمير أو بالنسبة للباب العالي إذ كان الأمر يتعلق 
بإزلاه الأأمين مدزءا مخيرا ور التتلظة البيدة التن لذ يمكه إنبات نفزةهدورهًا أن خرضن 
الإعتراف به. ْ 

وهكذا أتمٌّ بشير تعليمه كأمير للجبل. 

كانت بداية حياته المتعدّرة سبباً في تطوير مهاراته. في عام ١84‏ أعيد الأمير 
يوسف إلى منصبه بعد تنحيته رغم عدم تمكنه من تلبية طلبات الجرار باشا الماليّة؛ ثم 
ُتِلَ خنقاً في عكا عام .174٠‏ في إطار لعبة الفئات المتعارضة التي كانت تتفكك ثم 
تعيد تجميع نفسهاء وفي إطار الإلتزامات الماليّة المسدّدة أو المستحيل تسديدها 

١4‏ .كان للأمير بشير ثلاثة أولاد من زوجته الأول؛ قاسمء وخليل» وأمين. بعد وفاتهاء تزوّج امرأة من 
جيورجيا في الخامسة عشر أو السابعة عشر من عمرها كان قد ابتاعها من سوق الرقٌ في اسطنبول؛ أنجبت له 
إبنتين. «كثيراً ما اضطرٌ آل شهاب الذين لم يتزوّجوا إلا من داخل الأسرة. إلى اللجوء إلى الجواري الجيورجيّة أو 


الشركسيّة. مما أسهم إلى حدّ كبير في تحسين النسل الملحوظ في تلك الأسرة»؛ | /© غلام867 :5لا10© .11 
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والمجابهات الدمويّة؛ كانت مناورات بشير والجرّار باشا تتقاطعان ضمن مصلحة 
واحدة في جوّ من الحذرء أو تفترقان عند افتراق المصالح دون أن يؤدّي ذلك إلى 
قطيعة بين الطرفين. ومنذ عام 01174٠‏ وجد الأمير بشير نفسه في مواجهة الأميرين 
حيدرء وقعدان, وهما عمّه وابن عَمهء ثم أبناء يوسف الثلاثة الأمراء حسين» وسعد 
الدينء وسليم» وهم أيضاً من أبناء العمّء إذ تم تفضيلهم عليه بالشراكة في السنوات 
.١‏ و945١‏ و48!١.‏ وفى مقابل الهيكلية «الدرزية» للمقاطعجيّة. إختار 
الشهابيون رجالهم المعتمدين في الأوساط المسيحيّة؛ هكذا كان سعد الخوري 
)١785-1977(‏ بالنسبة للأمير يوسف. وهكذا أصبح جرجس باز (70978 - 
بالنسبة لأبنائه”' . وعملا بنصائح ذلك الماروني الطموح وتبعاً لمناوراته» 
سعى أبناء عمّ الأمير بشير إلى السيطرة على منطقة جبيل' ' حيث يمكنهم الإتصال 
بأنصار اليزبكيين من آل الخازن» وبخاصة الارتكاز على أعداد وافرة من السكان 
الموارنة المقيمين في شمال لبنان ووسطه؛, والاعتماد على التضامن الطائفي من جانب 
موارنة الجنوب. وبهدف الاحتفاظ بهذا المركز الأثير» تدبّر جرجس باز أمر الجرّار 
باشا بمناوراته وتوصّل إلى تسوية مع الأمير بشير. في الفترة التي كانت تشهد ولادة 
«المسألة الشرقية» الناجمة عن سياسة أوروبا وتحوّلاتها كان الأهل المتخاصمون فى 
الأسرة المكلفة بالجباية في الجبل يقدّرون الوزن البشري للجماعات الطائفية» 
معتمدين الأساليت التجريبية في إحصائهم لعدد الفلاحين الدافعين للمال المفروض 
والقادرين على حمل السلاح . 

لقد أيقظ تقدّم جنود بونابارت ‏ الجمهوريين ربماء لكن الفرنسيين أوَلَاً - في 
فلسطين آمالاً مسيحية وغداء:دززياً .: مما آثاز الخلاقات الطاففية وزاد :من احدة التوثر: 
وبينما كان بونابارت يسعى الى إقامة تحالف مع الأمير بشير كان الكومودور (عميد 


5 . :11آلا.مقطه ,كك .ده :1148116 .1 يشْدّد على دور المدبّر أو الكاخية في إدارة الأمراء الشهاببيين» وكأنه 
لا يوجد إلا في جبل لبنان» لكونه يبرز الموارنة. إلا أن هذه الوظيفة ليست في أي حال من الأحوال إستنائية في 
الإمبراطورية العثمانية بل العكس صحيحء وكانت جميع الشخصيّات المهمّة يرافقها كاخية. أمين سرّء مدير 
وكيل؛ كثيراً ما يحبك المكائد: ونادراً ما ينسى مصالحه الشخصيّة. حول محيط الأمراء الشهابيين أنظر ر. باز: 
مذكرات» نثر ف. بستانيء بيروت» .١988‏ 

. منصور الحتوني: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية. بيروت. :١844‏ ص .7١7‏ أعيد نشر الكتاب 
عن دار مارون عبّودء لبنان. /1941. 
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البحرية) سيدنى سميث (5501]8 [51486) يحتثٌ الأمير على الترفّب والإحتراس. وقد 
تضرّر بونابارت من جرّاء ذلك . لكن الجرّار باشاء بعد أن اضطرٌ الجيش الفرنسي إلى 
فك الحصار عن عككاء وجّه اللوم إلى بشير لعدم تقديمه المساعدةء ولعب كعادته 
على الخصومات القائمة بين الأمراء الشهابيين واستفاد من حالة الإرتباك السائدة فى 
لبنان آنذاك . فاضطرٌ الأمير بشير إلى مغادرة الجبل. إلا أنه حظى بوساطة الكومودور 
سيدني سميث الذي تدحل لصالحه ورتب له لقاء مع الصدر الأعظم يوسف ضياء في 
العريش. في تلك الفترة كان الوزير يعمل لتأمين أكبر عدد ممكن من الموالين 
للسلطان؛ وشدد المؤرّخان حيدر شهاب وطنوس الشدياق على الإمتيازات التى» 
على حدّ قولهماء خصٌ بها الصدر الأعظم الأمير بشيرء أي: الإعتراف بسلطة الأمير 
على جبل لبنان برمتهء وعلى البقاع حتى بعلبك. وتخويله دفع الجباية إلى الباب 
العالى مباشرة"'. وإذا كانت هذه الشروط [المفترضة] تعبّر عن مطالبة بمزيد من 
الاستقلالية اللبنانية»؛ فهي في كل الأحوال» لم تدخل أبداً حيّر التنفيذ ‏ هذا على 
إفتراض أنها كانت فعلاً موضوعاً لالتزام صريح مع الصدر الأعظم؛ وبقي تعيين حاكم 
غير أن وفاة الجرّار باشا سنة 18054 والعلاقات الحسنة التي أقامها الأمير بشير مع 
خليفته المسالم سليمان باشاء سمحت له بتدعيم موقعه لغاية عام .١48١19‏ وكانت 
خطته ترمي إلى فرض النفس» فتظاهر بالإحترام الشديد لسلطة الباب العالي في 
الشامء من جهة ‏ لكن الهدف كان حماية مصالح الأقليّات الطائفيّة ضد الولاة -» 
وسعى إلى تحجيم معارضة المقاطعجية وكبح أطماعهم. من جهة أخرى. 
وأضطرٌ الأمير بشير إلى دفع المبالغ الجديدة التي طلبها منه سليمان باشاء إذ كان 
الوالي الجديد قد وعد الجند بدفع رواتبهم مرغماً بغية السيطرة على التمرّد والتمكن 
من الإستقرار في عكا. وقد ظهرت سياسة الأمير بشير العثمانية النفعيّة والتمييزيّة 
عندما أبدى استعداده في عام 18٠١١‏ لتقديم الدعم المسلح لوالي دمشق» كنج باشاء 
فى تصدية للخطر المشترك الممثّل بالوهابيين من الجزيرة العربيّة الذين كانوا يقاتلون 
من أجل العودة إلى لزوم الاستقامة السنيّة؛ ثم عادء بعد زوال الخطرء ووضع رجاله 
١‏ . حيدر شهاب: مصدر سبق ذكره.ء ص 45١؛‏ طتوس الشدياق: مصدر سبق ذكرهء ص .145٠»‏ وقد 
تناول هذه المواضيع مجدّداً وبالتشديد المتوقّع» المؤلف المسيحي م. شبلي: مصدر سبق ذكرهء ص .7١١‏ 
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تحت أمرة سليمان باشاء مندوب الباب العالى الجديد فى دمشق». لمساعدته فى 
الخلاص من منافسه على سهل البقاع الغني بالحنطة. من جهة أخرىء وبينما كان واليا 
التمبيزية المطبقة ضد الأقليّات غير المسلمة أو غير السنيّة» نصّب الأمير بشير نفسه 
مدافعاً عن بعض المضطهدين؛ وعرض أن يستقبلهم في لبنان» غير أنه أرفق عرضه 
بشرط أن يسمح لهم انتماؤهم الطائفي بالإندماج في إحدى جماعات هذه المنطقة. ونقل 
عدد من التجار ورجال الدين الروم الكاثوليك نشاطهم من حلب إلى بيروت والجبل. 
ومن المناطق المجاورة لحلب» قدمت أسر درزيّة إلى الشوف» في عام :.181١‏ حيث 
أمّن لها الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط المصاريف الضرورية لترتيب إقامتها. 

مثل هذه السياسة كانت تفترض سيطرة أفضل على الداخل. لذا لم يوفر الأمير 
بشير جهداً لحماية نفسه من المقاطعجيّة الدروز أبرز المُهَدَدِين لسلطته وأقوى من يليه 
في الهرمية الاجتماعيّة ‏ العائلية وفقاً لعرف «حكم الدروز»؛ وكان هؤلاء المقاطعجيّة 
يعتمدول في المسيحيين الساعين وراء من يحمي نمؤهمء على قوة هيبتهم 
الاجتماعيّة. وكان بشيرء من خلال تجميع الجنبلاطيين حوله ضدٌ اليزبكيين» قد 
أوجد دعماً لطموحاته؛ إلا أن الجنبلاطيين كانوا يبدون تحمّظهم حالماً يتمادى الأمير 
في استخدام نفوذه. وفي مواجهة المناورات المستندة على خصومته مع أبناء عمّه 
كان الأمير يعتمد ببساطة الإستراتيجيّة التقليدية التي أفرزتها البيئة مضيفاً إليها ما اسم 
به من فسوة» وازدواجية.» وبراعة في انتهار الفرص . وكان قل سيق له في عام 
١/17‏ , أن حرّض آل جنبلاط وآل عماد على خصومهم من آل أبو نكد المناصرين 
لأبناء الأمير يوسف؛ وأسفر ذلك النزاع عن مقتل الأخوة الخمسة من مشايخ آل أبو 
نكد وعن تدمير دارهم في دير القمر. وفيما يتعلق بأسرته ذاتهاء عمل الأمير بشير 
الشهابى على شل النشاط المناوئ له من طرف أبناء عمّه؛ وأمر سنة ١891/‏ بخنئق 
الماروني جرجس باز مستشار أبناء يوسف الثلاثة ورجلهم المعتمد؛ وبينما لم ينْس 
أن الشرف يمنعه من إصدار حكم الإعدام بنفسه ضدّ أمراء من أسرتهء فقد كسر 
شوكتهم بإفقادهم البصر. ثم انقلب على آل أرسلان» وتلحوق؛. والعمادء وعبد 
الملك. وبتّ الشقاق بين هذه الأسر أو في الأسرة الواحدة بغية إخضاع الجميع 
لطاعته أو التمكن من تجريدهم من وظائفهم ثم من أملاكهم. كانت عمليّة الجباية 
تقدّم الفرصة الجيّدة لإذكاء الأحقاد بين مشايخ الأسرة الواحدة ذوي المسؤوليات 


اللا 
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المتفاوتة. وكان الأمير يواجه المقاطعجيّة الذين يريدون الإحتفاظ بحصّة أكبر مما 
ينبغي من الأموال المحصّلة فيستنجد بتظلمات الفلاحين» ويستمع إلى هؤلاء وكأنّه 
المصلح العادل» ويستميل ولاءهم لمصلحته. ولمن يتأخر كثيراً عن تسليمه المبالغ 
المطلوبة» كان يرسل الحوالة*' . وقد تصدّى الأمير بالوسائل نفسها إلى الأعيان 
الموارنة من كسروان والمتن» ولاسيما آل الخازن وأبي اللمع» وكبح طموحاتهم. 
كانت هذه الطريقة في التعامل تنم عن تكوين المجتمع ذاته. ففي بيئة بشريّة كثيراً 
ما يصل التعارض فيها بين مجموعتين متخاصمتين إلى حدٌ نشر الدمار وتضييع 
الثروات» وإلى التصفية الدموية للحسابات» لم يكن يُنْظر إلى الوحشيّة والخديعة 
المعبّرتين عن السلطة الضرورية للسيطرة على الخصوم أو للتحكيم في نزاعاتهم على 
أنهما طغيان عبثئي» بل اعتبرتا من الخصال الأصيلة للقائد. وكان إظهار القدرة على 
التصرّف بقسوة وبتعسّف يعني الكفاءة لفرض قدر أكبر من الأمن. ولم يلق الإحترام 
إلا من عرف كيف يفرض نفوذه بقسوة أكبر. فهو وحده يمكنه تجنيب الشعب 
الويلات التي تسبّبها الصراعات المتجدّدة على الدوام؛ وعلى عكس ذلك» كانت 
الوداعة أو الإنصاف يواجّهان بالاحتقار لعدم جدواهما في وضع حدٌ للفوضى وما 
يترنّب عليها من معاناة وإذلال"' . وحيث كان الليبرالي الأوروبي يستنكر الخضوع 
ل «الاستبداد»؛ كان الإنسان الشرقي يقدّر ما يتوفر من حماية نسبيّة للبسطاء وللأغلبيّة 
في ظل مثل هذا النظام ومفهومه لممارسة السلطة» كان يتوجّب على الحكم إذن 
إظهار قوته وهيبته علنا لكسب الإحترام. لكن الخشية لم تكن المقياس الوحيد 
لجدارة الأمير التي افترضت التمتّع بملكات أخرى كاحترام أعراف الشرف النابعة من 
سير النظام الاجتماعي - العائلي؛ والشجاعة» وحسن الضيافة» والكرم» والتألق» 
والتفاخرء إذ كانت هذه الخصال تبرّر وتوازن ما فى عملية جباية المستحقّات من شذة 
وصرامة' '. وعندما بلغ سلطانه الذروة: القودى. الأمير يشين فن أسعد باشا العظم 
.أنظر الفصل العاشر. 
. 205 .م ,1 ,ا .مه للع /لا80 اع ه018 
يشير المؤلفان إلى تقديرات ذات مغزى للمؤرخين ميخائيل الدمشقي والجبرتي. 


٠‏ .قكان الأمير يرخب بدرجة متساوية بجميع زواره» حتى أنه كان يبقيهم في داره ويدعوهم للإقامة قدر 
رغبتهم. وقد شككل حسن ضيافته هذا دائماً العبء [المالي] الأكبر على الأمير بشير»؛ :010/5 .11 - 
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الذي اشتهر في أواسط القرن الثامن عشر وميّز سنوات حكمه الأربع عشرة في دمشق 
ببناء قصره الفخم وخان جميل لغرض التجارة والذي حشد كاقة المعماريين 
الموجودين في ذلك الحين من أجل تنفيذ هذه الأعمال' ' . وما أحيا مجد بشير ورفع 


- 131 .م ,آآ .ا ,«...تمطاط عا أه لنامنو8». 
إلا أن أساليب هذه الضيافة وتقاليدها في استخدام الأرض كانت تفاجئع أذواق أوروبية القرن التاسع عشر 
ومنطقهم» مثل لامرتين» الذين اعتادت حركتهم وأحاسيسهم على السريرء والكرسيء والمنضدةء وأدوات 
تناول الطعامء وعلى طراز معينُ من الفرش وتوابعه يؤمّن الراحة الشخصيّة : «كانت غرفناء رغم انها في 
ذلك القصر الرائع [في بيت الدين]؛ ستبدو بالغة العري في نظر أفقر فلاحينا تمن يقطنون الأكواخ؛ النواقذ 
خالية من الزجاج» ذلك الترف المجهول في الشرق» رغم قسوة الشتاء في هذه الجبال؛ لا أسرّة ولا أثاث» ولا 
كراسي؛ فقط جدران عارية» قاحلةء فيها ثقوب للفثران والسحالي؛ أما الأرضيّة فهي من الطين المطروق 
المجبول بالقش» وهي غير مستوية. جاء العبيد بالحصر وفرشوا بها الأرضيّة ثم غطوا الحصر بالسجاد 
الدمشقي؛ وأحضروا منضدة صغيرة من صنم بيت لحم من الخشب المرصّع بالصدف واللؤلؤ: لا يتجاوز 
قطرها نصف قدم وكذلك ارتفاعها. . . كان طعام العشاء المصفوف عليها يتكرّن من طبق من اللبن الرايب 
المخلوط بالزيت ومن القرع. الشبيه بخيار بلادناء المحشي بلحم الضان المفروم. . . أما المشروب» فيتكوّن من 
المياه العذبة التي يتمّ تناولها في أباريق من النزف طويلة العنق» تتناقلها الأيادي وتسكب الياه منها في الفم دون 
أن تلمس الإناء الشفتان. لا سكاكين» ولا ملاعقء ولا شوك...؛ 
1 12010486 141 2601001 لكل نيه / 34 00110 لي يك يل 5014167175 411711 ] 8م .م 
3 .م ,آ ٠١‏ ,1875 ركضةط ,1832-1833 ,011 
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فيما يتعلّق بالتوسعات التي لم يمكن من إتمامها في مدرسة اللعازاريين في عينطورة يذكر القنصل هنري غي أنه في 
سنة 18707 أيضاً إحتجز الأمير بشير معمارتي الجبل المشاريعه الخاصة]. «في العام الماضي وضع لنا الأمير 
عراقيل جمة بخصوص معماريين إثنين»: رغم احتياجنا لخمسة أو حتى ستة معماريين بالفعل» مع العلم أن 
هناك أكثر من مائة معماري في الجبل مسحّرين لتنفيذ الأعمال الخاصة بالأمير وبجماعته. إضطررت إلى 
اللجوء إلى والي سوريا العام طالباً منه أن يتدخّلء كما استصدر السيد ميمو (841114101) [قنصل فرنسا 
العام في القاهرة لغاية ]١477‏ فرماناً من العزيز [محمّد علي] لصالحي ويقضي بأن يتنازل لنا الأمير عن 
معلمين» كانا يعملان لنا في الأصل. طوال مدّة احتياجنا لهما.؛ إلا أن الأمير صمّم على استرجاع هذين 
المعماريين «اللذين بذلنا جهداً لتدريبهما على طريقتنا في العمل. .. وعلاوة على ذلك» لقد وضعت تحت 
حمايتي أحدهما علماً بأنهما عانيا كثيراً في العام الماضي» ولأن تركه حرًاً كان سيعرّضه لأوحش الأعمال 
الثأريّة حيث سبق للأمير وخرّب حقلهء وهدم بيتهء ولم يطلق سراح زوجته وولده من سجن غزير,إلا بعد 
إلحاحي الشديدة؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 25١‏ 14875 سجل المراسلة حتى شهر تموز/ يوليو 1875 حتى 
شهر أيار/ ماير 1874ء رقم 21١4‏ 8 نيسان/ أبريل 14737. إذا أردنا تقدير المعلومات والصعوبات التي 
واجهت ه.غيء لا بدّ من الإشارة إلى أن علاقاته مع الأمير بشير ومحيطه كانت عسيرة في تلك الفترة. 
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مكانته فوق سائر أبناء الأسرة والأعيان مباشرته منذ سنة ١8١7‏ بتشييد قصر فاخرء 
فائق الروعة في بيت الدين بمساهمة معلّمي الورش الإيطاليين والحرفيين الدمشقيين. 
وتطلب البقاظ عن كلف المكاتة أن يعتى :الامو بالجازات ذات مف عافة تعد 
جسراً على نهر الكلب عام 1404. وآخراً على نهر الدامور عام 1810 كلف إنشاؤه 
٠١٠‏ قرش واشترك في انجازه ١9١‏ من البنّائين' ٠"‏ وبنى طريقاً مدرّجاً يوصل 
إلى دير القمر. وهكذا جمع الأمير بشيرء الطاغيء والماكرء والمستبدٌء والكريمء 
بين كل المزايا التي ما لبثت أن تغذّت منها أسطورته. وقد ظهرت هذه في لبنان بعد 
تنحيته بفترة وجيزة بين العامين ١847‏ و1847. وفي عام »184١‏ عاب الدروز على 
ابن عمّه بشير قاسم الذي قام بمحاولة لخلافته لم تدم طويلاء بأنه مجرّد «أمير لا 
يتزيين بالكرم الذي يعتبرونه خاضية ضرورية في القائد وإنه غير قادر على إنزال 
العقاب» وإنه لا ينالهم منه سوى المهانة»"" . لقد انطبعت قسوة الأمير بشير الثاني في 
ذاكرة اللبنانيين كإحدى الذكريات المجيدة عن فترة نعم فيها الجبل بحالة أمن مرضية 
إلى حدّ ما. 

وكان بشير جنبلاط. شيخ آل جنبلاط. هو الذي احتفظ وحده بقوّته أمام نفوذ 
الأمير. كان يسيطر على عدّة مقاطعات»؛ وعرف على غرار الأمير بشير شهاب كيف 
يغتني بالاستيلاء على أراضي أعدائه؛ وفي عام 218٠١‏ قدّر بوركهارت قيمة 
المدخول السنوي للشيخ بشير جنبلاط بمليون قرش" ' . هذه الركيزة الإقليميّة» وهذا 
الرخاء. مع الهيمنة على قاعدة واسعة من الأسر القرويّة الموالية وعلى الحزب 
الجنبلاطي» فرضت الشيخ بشير جنبلاط كزعيم رئيسي للطائفة الدرزية على أراضي 
الشام كافة؛ وبينما كان يسعى لجلب دروز ولاية حلب إلى منطقة الشوف» ويصون 
العلاقات الوثيقة مع دروز حورانء دفعه نشاطه وسط الطائفة باتجاه العمق السوري. 


1 .م ,اله .م0 اماظع 1ت .31 

5 (ش خ) المراسلة التجاريّة» بيروت» 5» الورقة 21١4‏ برقية دي ميلواز بتاريخ 5 آذار/ مارس 1841 . 
أنظر الفصل الثاني عشر. 

144.4 اء 19 .م راك .مه :2011 .1 ./لا عدم .عاك ,196-199.م رلء .م0 :27 8ملل21 810 لال 
عندما تصبح محفوظات آل جنبلاط متاحة تماماً لباحثين» قد نتمكن من التعرّف على الركائز المادية للشيخ بشير 
جنبلاط بدقّة أكبرء ولكن أيضاً على علاقاته مع الدروزء والمسيحيين» والمسلمين وبالتالي الوزن الحقيقي 
لطموحاته . 


الضوابط الاجتماعية 


أما الأمير بشيرء فقد جعل من لبنان أساس سلطانه؛ لذا عمل على مراعاة مشاعر أهله 
المسيحيين الذين أصبحوا العنصر البشري الأهمّ في الجبل والذين كانوا يتلقّون العون 
من جهة البحر المتوسّط . 

وتفاقم الصراع بين الرجلين عند قدوم الوالي الشاب عبدالله باشاء البالغ من العمر 
”١‏ عاماًء إلى عكا ليخلف سليمان باشا المتوفّى سنة 1818 . لقد أراد عبدالله باشاء 
منذ البداية» أن يقبت تفوّقه غلى الأمير بشير الثانى واختار ؤسيلته فى فرضن زيادة 
كبيرة على مبلغ الجباية المطلوب. إن ما وقع من أحداث متنالية طوال تلك السنين» 
يلخخص خبرة الأمير بشير في فنّ المناورة. 

لقد تسيب تحصيل الجباية وما أضيف إليها نزولا عند مطالب والي عكا الجديدة» 
باندلاع حركة عصيان شعبي بين الموارنة المتجمّعين في الحزب اليزبكي في كسروان 
والمتن. ومع إنساع الحركةء إضطرٌ الأمير بشير لأن يتوجّه إلى المنفى في حوران» 
لكنه لم يكفٌ عن المناورة. ولما تبيّن أن ابني عمّه الأميرين حسن وسلمان شهاب 
اللذين خلفاهء عاجزان عن جباية المستحقّات وعن إعادة الإستقرار إلى الجبل 
بمعاونة الحزب اليزبكي وحدهء عاد الأمير بشير إلى جنوبي لبنان وسعى وراء دعم 
أسر الأعيان؛ وقام أعضاء هذه الأسرء المجتمعون كما جرت العادة في السمقانية في 
الشوف. بتجديد مبايعتهم له بموافقة عبدالله باشا. ثم توجّه الأمير بشير إلى منطقة 
جبيل. زارعا طريقه بالوعود. والفتن» والتهديدات» والقتلى. ونال مساعدة الشيخ 
بشير جنبلاط ورجاله في قمعه الشديد للتمرّد الماروني القائم في وسط لبنانء وحصّل 
الأموال المفروضة» وأوقع العقوبات الماديّة. ثم أنه سرعان ما تورّط في تحرّك جديد 
ضدٌ والي دمشق. درويش باشاء الذي كان ينازع عبدالله باشا السيطرة على سهل 
البقاع الغني بالقمح. وساند الأخير في مشروعه لضم ولاية دمشق إلى ولايته . لكن 
الباب العالي أدان عبدالله باشا ما أن بدأ الوالي بإحراز التقدّم» وحشد ضدّه جيوش 
ولاة دمشق. وحلبء. وأضنةء التي حاصرته في عكا. وبينما انحاز الشيخ بشير 
جنبلاط إلى السياسة العثمانية؛ رفض الأمير بشير تسوية كانت ستُضْعِف موقف والي 
عكا على حسابهء وقطع علاقاته بالحزب الجنبلاطي سنة 1877. ثم هرب إلى مصر 
حيث أمكنه إقناع محمّد علي, الذي كان يسعى إلى التدخّل في شؤون سورياء بأن 
يتوسّط لدى الباب العالي لصالحه ولصالح عبدالله باشا إستناداً إلى أسباب مالية: في 
ذلك الوقت كان الباب العالي يواجه التمرّد اليوناني ومضاعفاته الدولية» وكان يحتاج 
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إلى جيوش محمّد علي الحديثة ليتمكن من كبح التمرّد” ". وانتهى الأمر بأن حكومة 
القسطنطينية أصدرت عفوهاء إذ كانت أيضاً تفضّل الإبقاء فى عكا على رجل أثبت 
جدارته بالمقاومة. لمواجهة مرامي حاكم مصر. ١‏ 

وعند عودة الأمير بشير إلى لبنان سنة 1877 بصفته صديقاً لمحمد علي وينعم 
بحمايته» قدّر أن قوّته كافية لإهلاك منافسيه أو خصومه. وجهّز استقبالا قاسياً للشيخ 
بشير جنبلاط الذي استغل غيابه ودعم الأمير عبّاس شهاب وساهم .في إيصاله إلى 
مركز زعامة الجبل. وعملا بأسلوبه القديم. فرض الأمير بشير عليه دفع مبالغ طائلة 
من المال. ولم يتمكن الشيخ بشير جنبلاط من تلبية هذه الطلبات؛ وحاول تجميع 
أنصارهء ثم حاول التفاوض' " . وعندما لم يجد دعماً من واليي عكا ودمشقء لجأ 
إلى حوران. فقام الأمير بشير بتدمير داره في المختارة» واستولى على أملاكه 
وعائداته في الشوف . أما الزعيم الدرزي» فقد ردّ على أعمال السطو هذه بالتحريض 
على العصيان في كانون الثاني/ يناير 14875. لكنه فوجئ عند عودته إلى الشوف». 
برجال الأمير يتصدّون له بمساعدة مدفعيّة والي عكا. وبعد أن لاقى الهزيمة» هرب 
نوف عيك 22 أسودتم إرطاله إن سحن مكا جيك أمز عزدالله. .اما يتفه تورلا 
عند رغبة الأمير بشير. وأراد الأمير أن يتمّم نصره فأوعز بإيغار أعين أبناء عمّه الأمراء 
عبّاس وسلمان وفارس شهاب وبقطع ألسنتهم إذ كانوا قد انضمّوا إلى حركة الشيخ 
بشير جنبلاط وكان بإمكانهم إقلاقه. وكتب رحّالة فرنسي بتهكم: «هكذا نعم الأمير 
بشير بهدوء البال»"' . 

إلا أن هذا النجاح كان محفوفاً بالأخطار. لقد اختفى أقوى القادة الدروزء 
والدروز لم يغفروا هذا الإضعاف لطائفتهم لا للأمير بشير ولا لأبنائه الثلائة خليل 
وقاسم وأمين الذين أحاط نفسه بهم لبسط نفوذه. كما أنهم لم يغفروا إجمالا لسائر 

1815 ء(اآ :1 رعاعءاد )([)( ع.رآ :7" .ا ,ك6أه7127071ء 1ش عدم أاهاء, دعل عرزماكاط ١1:‏ الاناملرعم م2 
.3 .م ,1954 رقطة8 ,71011065 عطلتوء ياه ع0 أتعبك '| أه 80:1©[1165ه1 دعل عومجناط'| ,1871 6 

7٠(ش‏ خ) المراسلة التجاريّة» بيروت» »١‏ برقية بتاريخ 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1877 : «يبدو أن الأمير بشير 
الذي جرّد تماماً أوَل ممتلكين للأرض في الجحبل وأجبر معظمهم على الفرارء يريد اليوم تخفيف الإجراءات البالغة 
العنف والتفاوض مع الفارين. يقال أنه شرع في البحث مع الشيخ بشيرء القائد الدرزي وأحد أثرى وأقوى 
خصوم الأميرة. توضّح برقية بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 21877 الورقة 238 أن الأمير يستفيد في هذه 
المفاوضات من الإمتياز الناجم عن حماية محمد علي له. 

1 .م ,11لا .ا راك .مه نكتهآنا10نا20 اع ملاحتتك1/12 
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المسيحيين من آل شهاب. وبعد سنوات عذة ومع تراكم الأحداث» كان يكفي 
لقصل بورع عددوا اراد تو الرضخ والتحيه إلى خطررقة» أن يدك الرقاة جنا 
القد تولى الأمير بشير السلطة في جرّينء وفي إقليم التفاح. وإقليم الخرّوب» 
والشوف بشطريه. وحكم هذه المناطق لغاية ١814٠‏ دون حدوث قلاقل. وفقد آل 
العماد الذين ساندوا قضيّة الشيخ بشير جنبلاط» منطقة العرقوب التي عَهِدَ بها إلى 
الأمير قاسم الإبن البكر للأمير بشير. وفي الفترة نفسهاء إنتُّرِعت مطتي الساحل 
والغرب )١(‏ من آل أرسلان الذين تورّطوا في التمرّد الذي قاده الشيخ بشيرء وعهد 
بهما [أيضاً] إلى الأمير قاسم الذي حمل منذ ذلك الحين لقب الأمير الكبير. في عام 
»١‏ رفض آل أبو نكد الإنحياز إلى إبراهيم باشاء كما فعل آل شهاب والتحقوا 
بالجيش التركي في حمص. عندئذ تولى الأمير السلطة المباشرة في المناصف 
والشحار. وبقيت الأسرتان الدرزيتان الحاكمتان في الغرب (1؟) والجردء دون 
غيرهما محتفظتين بإدارة مقاطعاتهما. هكذاء ومن بين اثنتى عشرة مقاطعة» بقيت 
إثنتان فقط مقاطعات درزية» وائنتان حكمهما مسيحيون لمدة عشر سنوات» بينما 
أصبحت السلطة الدرزية في المقاطعات الثماني المتبقية» أمرا منسيًا طوال تسعة عشر 
عاما»*" . 

إلا أنه يجدر التوضيح بأن أسر من تم قتلهم أو نفيهم من المقاطعجيّة قد بقيت 
علي دا الحا وكاة ضار خر ونه ارو ركم الاح حدر عات 
منهم . . كما أن المسألة الطائفية في مقاطعات جنوب لبنان لم 5 تحسم بل إنها تفاقمت 
بسبب المحاولات الرامية إلى تنحية الأسر الدرزية المسيطرة. لا تحول الدقّة النسبيّة 
لمجمل الصورة التي قدمها بوريه دون الانحراف في تفسيرها. وهل كان من الممكن 
أن يختلف الأمر في حالة شاهد توغْل في مجتمع بعيد كل البعد عن تجربته فروى ما 
رآه وحذّر منه؟ وما الذي توقعه منه غيزو ونوّاب المجلس الفرنسي؟ إنها النتائج التي 
أبرزها التوئّر الطائفي والتي بحثوا من خلالهاء وعبر الولاءات» عن سبل تتبنّاها 
السياسة وعن توجيهات ومبّررات لها. وبالطبع» كان في عنف الحدث ما يذهل. 
كان الأمير يشير يشرف أيضاً يستاغدة ابته الغالك» الأمير أمين :«وبشكل أوثق» على 
جباية المال المفروض في المناطق المارونية الواقعة شمالي نهر الكلبء. لكن الأمر 


4(ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة ١١٠ء‏ برقية بوريه بتاريخ 58 نيسان/ ابريل .١847‏ 
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المؤدّي إلى التوحيد على مستوى أهل الجبل ككل بما يصبٌ في مصلحة الطائفة 
المتفرّقة عدديّاء كانء على صعيد أسر الأعيان» يساهم في إضعاف القيادة 
الاجتماعيّة على حساب الطائفة الأصغر. وكان التوبّر الناشىء عن هذا الوضع 
يتفاقم» ويتعقّد الحال لكون المسيحيين ‏ وهم الأقوياء في لبنان إلا أنهم أيضاً من 
رعايا السلطان - بقوا يشكلون أقلية في الإمبراطورية وفي مجمل أراضي سوريا. 
وهكذا تجسّد الجدل بشكل مأساوي بصعوده من مستوى الأسر والولاءات 
والأحزاب إلى مستوى الجماعات الطائفيّة 


غير أن الأمير بشيراً لم يكن يمت إلى الشخص المبدع بصلة. وهو لم يكن قط 
ذلك المستبدٌ المستنير الذي عمل لمركزه السلطة على الطريقة الأوروبية كما حاول أن 
يعبر زه عضن أتضاره السعاضرين :“هل أغطت وين" الإضلاعن تفيهاً بما كان رحد 
في القاهرة والقسطنطينية ولأنّه أذلَ الأعيان؟ كان منهجه القاضي بإنهاك الخصم 
والإغتناء من غنيمته وتوسيع قاعدة العملاء بضمٌ عملائه» يتحدّر من مناهج قديمة 
بقدم المجتمع الشرقي الذي عاش فيه بشير وفرضتها بنيته. فالأمير بشير لم يعمل إلا 
بالوسائل المتاحة في بيئته وتمشّيا مع عاداتها. وهو لم يدمر بنية إجتماعيّة كانت هي 
الركيزة الوحيدة لهيبته ولفعله. فقط. زاد الأميرء ودون أن يدري» من خطورة الخلل 
الواقع ومن حذة أزمة الهرمية الاجتماعية» بسعيه لتجيير ما قد ينجم عنهما من 
إمتيازات وفوائد لمصلحتهء كما ساهم في تأجيج الصراعات الطائفيّة ؛ وفيما يتعلق 
بعموم السكان. فقد استمرٌَ نسق القرابة» ذو الوظيفة الآساسيّة. بتنظيم العلاقات 
العائلية ولم يتوقف عن ذلك أبداً. وأراد بشيرء باستبعاده لبعض المقاطعجيّة أو 
بحصر مسؤولياتهم بما يناسب مصلحته؛ ضمٌ جميع المجموعات اللبنانية إلى دائرة 
عملائه بشكل مباشر أكثر ودفع سلطته لتصبح فوق الخصومات الدائمة التي تمزّق 
الأسر المسيطرة بها فيها أسرثه. تلقف هذه السياسة كانت تقب شخضِية بالغة الحيوية 
لكنّ انتمائها كان إلى الماضي» وإذا ما ساهمت في إدانته فذلك يرجع لمجرّد أن 
الظروف هى التى كانت جديدة كما تبيّن فى التطوّر الديمغرافى غير المتكافىء 
للطوائف.. والتزعزع المتزايد في المجالية الاقتصادي والتقدي والتدخلات 
الأوروبية التي هيّأت للإصلاحات المصرية والتركيّة. إذن؛ كانت الظروف الجديدة 


ن للا 


الضوابط الاجتماعية 


المذكورة هى السبب الحقيقى فى سقوط الماضى. وإذا أدَى فعل الأمير بشير إلى 
إحداث 38 التغييرات» د كان ذلك بغير إرادته وعلى حساب غايته. 

فأية قيمة كان سيكتسبها لو انه دار خارج أي نظام للحكم نشأت أطره عبر الماضي 
المديد؟ ربّما كان الأمير بشير قد حاول تدعيم الإستقلالية التي تمتّع بها في الجبل 
بسعيه إلى بسط نفوذه الاجتماعي وحده عليه؛ إلا أنه وجد نفسه مجبراء لكي يثبّت 
موقعه في إطار الأحوال المتغيّرة» على التماس الإقرار بوظيفته السنويّة من والي 
عكا. كما أة مكولف عن ختاية الحال المقروفن ل لكات أرقي فى قيمة :دائفة للولاة 
الأتراك طوال فترة حكمه . خلال العامين 18٠‏ و١187‏ برّر عبدالله باشا طلبه مبالغ 
إضافيّة بمطالب الباب العالي* ". ولم يكن الأمير بشير يملك في محاولته مقاومة 
الوالي سوى اللجوء إلى المقاطعجيّة: «لقد إضطرٌ الأمير بشيرء الذي وجد أسباباً 
جديدة للتذمّر من الباشاء إلى جمع كبار زعماء مقاطعاته وسألهم إذا كانت الطاعة 
العمياء لجور الوزير واجبة. وعندما أجابوه بالنفي تقرّر توجيه التحذيرات ومواجهة أية 
شروط جائرة بالقوّة. وهذا العزم» المرتكز على موقف الجبليين الحالي بعد تحمّلهم 
نفقات حرب نابلس"” وأخطارهاء أعاد السلام؛ إلا أن انطباعاً يسود بأن الباشا 
سيحطمه بأسرع ما يمكن»' '. 

يكشف تقرير ناقل الأخبار عن خبرته الطويلة بالأمرء وبخاصة عن أن جسارة 
الأمير والمقاطعجيّة عبّرت عن نفسها بحذر في فترة كانت فيها جميع الشائعات 
تتحدث عن استعدادات عسكريّة تقوم في مصر وتنذر بحملة وشيكة على الشام. 
وعندما قدم ابراهيم باشا على رأس الجيش المصري وضرب حصاره على عكاء 
أَرْغمَ بشير نزولا عند أوامر محمّد علي الجبار, على الإلتحاق بإبراهيم» ووضع نفسه 
تحت تصرّفه» ومساعدته في إتمام مهمّته. وبقي الأمير بشيرء في نظر والي مصر 


4م ق ع) بيروت» المحفظة 017 214858-59 ملف «سلطات مختلفة»؛ كرّاس يحمل عنوان «نشرات 
أنباءة» العدد #5١ .١١‏ تموز/ يوليو ٠187؛‏ والعدد ”١ ,١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .187١‏ 

٠.في‏ بداية سنة 2318171 إضطرٌ الأمير بشير أن يلبّي طلب عبدالله باشا فدفع ٠٠١‏ 5 جندي لبناني إلى 
فلسطين لمساعدة جيش ولي عكا على قمع قبيلة بني جرّار في منطقة نابلس الحبليّة ؛ حيدر شهاب: مصدر سبق 
ذكرف ص .41١-407‏ 

١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 17 14874-1878, ملف «سلطات مختلفةة: كرّاس يحمل عنوان «نشرات 
أنباءة» العدد "٠ 27١‏ حزيران/ يونيو 1 1417. 


جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة 


الذي أصبحت القنصليات الأوروبية تلقّبه بنائب السلطان. هو المسؤول عن حكم 
الجبل . 

إلا أن تحوّلا طرأ على سلطته الفعليّة في الجوّ الإصلاحي الذي عم القاهرة 
والقسطنطينية وبسبب الانقطاع الذي أحدثه الإحتلال المصري . كانت الإجراءات التي 
اتخذها ابراهيم باشا ترمي إلى تأمين فعّالية حكومته بتحسين الدخل الجبائي وتوسيع 
نطاق التجنيد في جيشه. ما هو الجديد في ذلك بالقياس إلى الهموم الحكومية 
التقليدية للملوك المسلمين ولاسيما من يشغل منهم منصب السطان؟ ألم تكن الخزانة 
المليئة والجيش القوي هما اللذان يصنعان عظمتهم ويسيّران تنظيم دولتهم؟ ربّما 
بقيت النزعة إلى التسلّط على حالها؛ غير أن الوجود المكتسح للغرب كان دافعا 
لاتباع مناهج أوحتها فعَاليته بغية مواجهة ما يشكله من تهديد أو على الأقلّ للتفاخر 
بها عوضاً عن التمكن من تطبيقها. أمَا عامّة الناس البعيدون عن موقع القرار والذين 
لم يبذلوا عاداتهم فقد نالهم من هذه المناهج سيّئاتها قبل حسناتها. لقد زاد ابراهيم 
باشا من الأموال المفروضة بتعديله للرسوم وبفرض السخرة على المسيحيين الذين لم 
يطلهم التجنيد الإجباري . وبينما كان هدفه تحسين مدخوله من كل طائفة» لم يفعل 
سوى إذكاء الريبة والحسد الطائفيين حيث كان كل شخص يتمسّك بالامتيازات 
الخاصة المرتبطة بوضعه الطائفي. في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 01878 انتقل 
ابراهيم باشا إلى بيت الدين ليقيم بجوار الأمير بشير بينما كان جيشه يقوم بنزع السلاح 
من أهل المناطق المحيطة. وطلب أن يتقدّم إليه رجال من الدروز المدعوّين إلى 
الالتحاق بالجيش النظامي. مثلهم مثل سائر المؤمنين. إلا أن تمرّد هؤلاء ضدّ 
التجنيد الإجباري سنة 18737 أدّى إلى قيام ابراهيم باشا بتسليح الموارنة على كره من 
الرأي العام الإسلامي وقد فعل ذلك عن طريق الأمير بشيرء ليتولى الموارنة عمليّة 
قمع العصيان الدرزي في حوران. 

أدّت هذه السياسة إلى تأجيج العداءات الطائفيّة ثم أنها لم تترك للأمير بشير سوى 
دور العميل. وفي الظروف السائدة آنذاك بدت سلطته أكثر قمعا للجبليين لاسيما 
وأنها تجرّدت من مظهر الإستقلاليّة. ولم يعد قصره ورمز عظمته سوى مشهداً 
مكلفاً. وقد وجده أحد الرحالة» بعد لامارتين""؛ في قصره في بيت الدين» عجوزاً 


3 ". > انه أء ء الى 1(© 15(ك عتلا10 :81 مللمل8ظ .1 :194 .م ,1 .ا رك .م0 :2711318ماحمآ 28 .مه 


يدلدنا 


الضوابط الاجتماعية 


وسيماً ذا عينين لامعتين» ولحية بيضاء جليلة» يخرج من خصره المزئّر بالكشمير 
مقبض خنجره الفخيم وهو يسبّح متربّعاً فوق أريكة مكسوّة بالمخمل الأحمر في 
صدر قاعة فسيحة يتزاحم فيها الكتّاب» والخدمء والضياط المصريون المرتدون 
السترة الأوروبية والطربوش . وجاء إعلان الباب العالي في تلك الفترة عن التنظيمات 
حؤذنا تهاية ا سلقلانة»: إذ :نص خط #لكإنة الشريفالمسان جاريم #اتسوين القاني/ 
نوفمبر 1874 (يوم الأحد ١‏ شعبان 100١ه)‏ بحضور السلطان الشاب عبد 
المجيد على الآاني: 
.. . كما أن مادة تعيين التكاليف تستلزمها كل دولة بسبب الاحتياج إلى العساكر وغيرها 
من المصاريف المقتضية لأجل المحافظة على بلادها وبما أن هذا الأمر لا يُدْرَكَ إلا بالأموال 
ولا يُدْرَكُ المال إلا من عطاء الأهالي كان التبِضّر في صورة حسنة له من أهمّ الأمور ومع أن 
أهالي بمالكنا المحروسة قد تخلصت قبل الآن ولله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة التي 
كانت نظن فيما سلف إيرادا لم تزل أصول الإلتزامات التي هي من آلات المخراب ولم ين 
منها ثمر نافع في وقت من الأوقات جارية حتى اليوم وكأنما هي عبارة عن تسليم مصالح 
إحدى البلاد السياسية وأمورها الاليّة لإدارة أحد الناس وربّما إلى مخالب جبره وتغلبه فإنه 
إذا لم يكن في حدّ ذاته صالحا ينظر لحين في ما هو لمنفعته الخصوصيّة وتكون جميع حركاته 
وسكناته مبنيّة على الغدر والظلم ولذلك يلزم بعد الآن أن يتعين على كل فرد من أهالي 
البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته 
وكذلك يجب تحديد مصاريف دولتنا العليّة العسكريّة وغيرها برا وبحرا وتعيينها بقوانينها 
المقتضية وعلى ذلك يصير إجراؤها"'». 


107114 2116 100771255 :15010[اطف .0.0 :89 .م ,1840 ركمةط ,(1538-1839) عرزاوءاه2 - 
.3 .م ,1آآ .) ,1838 ,ر5ع1ل20م1آ 
أ30. رقاقة8 ,12712120121 عأ أ 111701 4[ :821 فللاافظ8 .8 .ن) ,141 .م ,لا .ا رناء .مه نهروع 1 
-104 .م ,1961 رؤع لامآ ,اوأجل 1 (جرء 404[ [0 :177167761 116 :15للاطآ .8 1/1 .مقط ,1آ .1 ,1882 
106 
وحول الأوضاع الدولية أنظر: 114-126 .م ,غات .08 :282010113 .8. بالطبع» لم يكن من الممكن أن يجد 
إعلان النوايا هذا تطبيقات عامة فورية في بيئة كان يعاكس تقاليدهاء وكان التفسير يتمشّى بخاصة مع بعض 
الرغبات عند الأهالي: هفي يوم ١4‏ من الشهر الجاري. قرىء هنا على الجمهور الخطٌ الشريف المرسل من 
القسطنطينية. ولا لم يفهمه أحد باستثناء شخصين أو ثلاثئة» ربما لأنه عحرّر باللغة التركية» كانت النتيجة أن كل 
شخص فسّره بطريقته الخاصة؛ غير أن هذا الكتاب. حسب ما أمكنني ملاحظتهء ترك انطباعاً سيّئاً عند أهالينا عن 
الحكومة المصريّة وتفاقم التحسّر على السلطة السابقة أكثر من أي وقت مضى؟! (م ق ع) بيروت» المحفظة 58 
؛ ملف «طرابلس»» برقيّة من نائب القنصل في طرابلس الشامء بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير .184٠‏ 
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والأمير بشيرء الذي لم يكن طوال عهده سوى وسيط للسلطة» مُنِيَ حينذاك 
بهزيمة نهائية؛ وكانت حبكة مأساته الشخصيّة قد تجسّدت فى دوره كمسؤول عن 
الجباية إذ شكلت هذه عمله الأساسي في حكم الجبل. في ربيع سنة .»184٠‏ 
إستجاب لطلب السلطات المصريّة التي كانت تخشى الخطر الناجم عن جميع من 
أحنقتهم أمور الجباية والتجنيد وأرادت انتزاع الأسلحة المورّعة على الموارنة» 
وطالب الأمير هؤلاء بفظاظته المعتادة بتسليم بنادقهم. فتخلّوا عنه. وكان الدروز 
والحملة الانكليزية» كان لبنان يشهد برمّته عصياناً على إبراهيم باشا وعلى الأمير 
بشير. في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر إِنّجه الأمير بشير إلى المنفى مرّة أخرى ". 
ولكن تكليفة عمله لم يجدّد أبداً بعد ذلك. وبهذا سقط أبرز الأعيان من «الطراز 
القديم»» لأن السلطة المركزية بسعيها إلى التجديد كانت توجّه ضرباتها إلى الرأس 
أوّلا. وقد عبّر رحيل الأمير عن تصفية نظام بأكمله. وجاءت إهتمامات أخرى لتخل 
بالتقاليد. 


4". ذهب الأمير بشير إلى الأميرال الإنكليزي ستوبفورد واقتيد إلى مالطا. في العام التالي سمح له بالذهاب إلى 
اسطنبول؛ إستقرٌ في الضاحية الآسيوية قاضي كوي حيث توفي عام .186٠‏ 
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جباية الأموال والإنتاج 


كان المال الرئيسي يُفرض على المحاصيل» ويرتبط بأولويّة الإنتاج الزراعي. 
وكانت ملكيّة السلطان لرقبة الأراضي المحروئة هي التي تسوّغ قانونياً هذا المال 
المفروض على الأراضي والمسمّى بالميري. وتشكل جبايته شهادة على السيادة 
العثمانية . 

حدّدنا في الفصلين السابقين دور الجباية وما يترتّب عليها. يحكم الأمير في الجبل 
لأنه مسؤول عن الجباية إزاء ممئّل الباب العالى. والمقاطعجيّة الذين يحصّلون 
المستحقّات في المقاطعات ويسلمونها للأمير هم ملتزمو الضريبة لكونهم ينتمون 
لمجموعات عائلية ذات الهرميّة الراقية فيتمتّعون بالنفوذ على باقي الأسر وهم أوّل 
الحائزين على الأرض؛ ويستند تعيينهم كملتزمين عن الجباية على نفوذهم الاجتماعي 
والإقليمي الذي تعود وظيفتهم لدى مصلحة الجباية العثمانية فتضمنه بدورها. 

لقد تداخلت التقاليد الجبائية فى الدول الإسلامية وشكل النفوذ العثمانى على لبنان 
مع العلاقات الاجتماعية ‏ العائلية وأنماط استثمار الأرض. مما أذّى إلى تحديد فئات 
الأموال المفروضة وتنظيم جبايتها. وتشكل العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاحين 
محور الأوضاع الإداريّة» والاقتصاديّة. والاجتماعيّة. إلا أن هذه العلاقات. في 
في السوق وعن تحوّلات هذا السوق. ومن جهة أخرى؛ عن قصور نظام معيّن ثم 
عن الجهود المبذولة بهدف تجاوز هذا القصور تحت تأثير الظواهر المتعدّدة للوجود 
الأرروبى المستجد. 
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لأن الإدارة العثمانية كانت دائماً تفضّل الإبقاء على عامل الجباية ثابتأء كان من 
المفروض ألا يطرأ سوى تغيير طفيف على الرسوم المفروضة على جبل لبنان. لكن 
هذا المبدأ بقي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مجرّد نظريّة 
بسبب المضاعفات المحليّة الناجمة عن ضعف السلطة المركزيّة وعن الصعوبات 
الماليّة الكبيرة التي واجهتها. وإذا كان من الممكن أن نتبيّن أن أجرة الالتزام لم تتغيّر 
إلا ببطءء فقد أضيفت إليها «المظالم» المتزايدة باستمرار التي فرضها الولاة في تلك 
الفترة ثم النفقات الخاصة بالأمير بشير. وبالطبع كان الولاة يستفيدون من وضع يطلق 
مبادرتهم الشخصيّة بشكل أكبر إلا أنهم. هم أنفسهمء كانوا مضطرّين إلى السعي 
لضمان ديمومة وظيفتهم الخاضعة للتجديد السنوي بتلبية الإحتياجات المالية للسلطان 
ولحاشيته. وفي آن واحدء لتحمل نتائج التحوّلات النقديّة المستجذة في 
القسطنطينية. من جهة أخرى» كان تحديد قيمة الميري يتم في أغلب الأحيان 
وفقاً لطبيعة المحاصيل' ؛ ومع ان الإنتاج كان يُخْسب جزافياً بنسبة متوسّطة في عقود 


١‏ .كانت التنظيمات العثمانية تحدّد بوضوح عند أية مرحلة من إعداد المحصول (الحبوب بعد الدرس» الزيت 
بعد عصر الزيتون) تتم حسبة المال المفروض؛ أنظر : 614 .تزه :5417/8687 أء 243118411 . 
نجد هذا التفصيل أيضاً في عقود المزارعة التي سندرسها في الفصل القادم. وبخلاف ذلك؛ بقيت شهادة الرحَالة 
الأجانب غامضة حول هذه النقطة؛ أنظر على سبيل المثال: 454 .م ,1 ,4 .م0 :/ا1/01108 «تفرض هذه 
الضريبة المسماة بالميري على شجر التوت» والكروم والقطن والحبوب». 
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المزارعة» فقد عرف هذا النظام بعض الإنحرافات كما يتبيّن على سبيل المثال في 
قرار تخفيض قيمة الميري الصادر على أثر محصول بالغ السوء' . 

يُفترض تناول هذه الظروف الجبائية في جبل لبنان من خلال الإطلاع على قوائم 
الجباية العينيّة المفروضة على الجبليين ثم تقدير المبالغ المدفوعة ‏ وإن كان تقديرها 
يتم بشكل إجمالي إلى حذ كبير -» ومقارنتها بانخفاض سعر العملة. 


2 
ا 


كان دفع الجباية للوالي يتم سنوياً على أن تسلّم إلى الخزينة الأميريّة» تلك الخزينة 
التي تسمّى عامة بالميري في دوائر القسطنطينية"؛ أما الجباية بحدّ ذاتها فكان يشار 
إليها بمصطلح المال الميري؛ أي مال الخزينة الأميرية أو بتعبير أبسط الميري » 
وتتضمّن أساسا المال المفروض على العقار المشار إليه في جميع الوثائق بمصطلح 
الميري.. نذكّر أيضاً بأن كلمة الميري كانت تستخدم عادة للإشارة إلى أراضي 
السلطان. أي الأراضي الأميرية. وهكذاء فإن المصطلح نفسهء أي الميري» الذي 
يندرج من عبارات مركبة مختلفة» لكئها دائماً مرتبطة بالسلطان؛ أصبح يشير في نهاية 
الأمر إلى خزينة الدولة العثمانيّة» وإلى الجباية التى تغذَّي تلك الخزينة» وإلى الأموال 
الففروضة المتكرنة لوذه الجباية والخاطة: بالعقارات:- ويغطن ملسن المعاتي هت 
مساراً آخر يبدأ بدفع الجباية للسلطان وينتهي بالحيازة الفعليّة للأرض. لم يرد في 


5 9487 : خفض الميري بنسبة لثلث من المبلغ المطلوب بسبب سوء المحصول. وبالطبع» لا يشكل هذا 
المسلك» النابع من طبيعة الإقتصاد الزراعي» إستناءً على الإطلاق» بل أنه» على عكس ذلك» أمر إعتيادي في 
كل الشرق الأوسط . 

7.غالا83» .3:1 :15للاطظآ .8 9-12 .م ,11 أء ,4 "5 133 .م رذ "3 128 .م راك .م0 :للع الاوظ اء 188 

1181-1182 .م ,آآ .لة *2 ,«جماكط'! عل عنلعمماعومط ,«اقمص-له 
كلمة «ميري» مشتقّة من الكلمة العربيّة «أمير»؛ وهي تنطبق على كل ما يرتبط «بالأمير»؛ بالسلطان. 

+ .ينقل شب (232 .م ,كاه .وه :18811©) شضَ حيدر شهاب أن هناك مالآ مفروضاً على الأرض يسمّى 
دَيْمُوْسء ربما أعاد فرضه الأمير بشير سنة /1810 في كسروان. على مدى القرون» تراكم بين المعنى الأصلي 
للمصطلحات» واستخدامها العملي؛ ومرادفاتها الفعليّة» كم من الملابسات يصعب على المؤرّخْين القليلي الإطلاع 
تبيتها. في الواقع؛ لا يتعلق الأمر هنا إلا بالميري» غير أن تزايد الأموال المفروضة هو الذي كان يثقل كاهل 
السكان في تلك الفترة. حول الدَيُمُوس أنظر: 3 "8 ,5 .م ,له .م0 :87 46/اناه5 أء 1/140018401. 
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أوراق أسرة آل الخازن» كبار مقاطعجيّة كسروان» سوى مصطلاح الميري” للإشارة 


فيما يتعلّق بتأسيس الميري لم يكن تقدير الأراضي الزراعية يتم بصفة دوريّة 
حقيقية إنما كان يتم «وفقا لاحتياجات الحكومة»' . وبالتحديد وفقاأ لقدرتها على 
الفعل . في عام 18٠‏ تقريباء بوشرت عملية المسح التى استخدمت كقاعدة لتوزيع 
حصص الجباية في عهد الأمير بشير؛ ويشير المؤرّخ الماروني منصور الحتّوني إلى 
أن الأمير حسن شهاب» شقيق الأمير بشيرء إهتمٌ بالموضوع واشتغل عليه في 
كسروان عام ا كما يذكر تقرير قنصلي من سنة ١814‏ حول الأوضاع الجبائية 
في لبنان» أن الأمير بشير «أجرى مسحاً للأراضي خلال السنوات الأولى من هذا 
القرن 22١810 - 18٠١(‏ لكي يتستّى التوزيع بدقة أكبر”. 

وقد وَضِعَت قائمة القرى التي ستخضع لدفع المال المفروض وأرفقت بقيمة 
المبالغ التي يطلبها الأمير' » وكان المقاطعجيّة يضعون بدورهم كشوفات بالمبالغ التي 


١ 


تمّت جبايتها ويرفقونها بالتفاصيل المتعلقة بكل قرية'' . 

على هذا الصعيدء ينطبق المصطلح العام» أي الميري؛ على أنواع مختلفة من 
الميري عن المستحقّات التي كان يتقاضاها الأمير والمقاطعجيّة لحسابهم الشخصي . 
ويضاف إلى المبالغ التي يجبيها هؤلاء: بعد حل الشرانق» ودرس الحبوب». وعصر 


.ني إحدى المخطوطات (م !1 5877) سّمِيَ ب ميري الأراضي . 
.3 .م ,11 راك .م0 :80175121 اك هقهان .01 
0.١‏ .م ,11 ,...اناه86:7 :5لان 0 .]1 
١ 1‏ ,1780 ,لمهقل؟عأكصمظ ركااكاهه :0ع كنرمم كع اناه ”ل أ أء عأطهجار برء عوهنزمكاآ :الاتاظع لط .0 
.1 


يتكلم هذان المؤْلّفان عن أعمال دورية لإحصاء الأملاك كل 5 أو ١٠؛‏ أو ١5‏ أو ٠١‏ عاماً؛ غير أن هذا كلام 
نظري بقدر ما هي غير دقيق ولا يمكن تبيّن الأمر إلا من خلال دراسة الوقائع الإقليميّة. 

».الحتون: مصدر سبق ذكره: ص .١188 ١84‏ 

(ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» 4» الورقة ١40‏ برقية من أ. روسو بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
48 ؛ ومحضر في (م قا ع)ء المحفظة 95 214859 ملف «سياسة». 

8 إ5877)1؛ إخطار من الأمير قاسم شهاب إلى الشيخ فرجان الخازن يقضي بتوزيم الميري على القرى 
حسب القائمة المرسلة. 

٠م48‏ » 9١44؛‏ قرائم بتفاصيل الميري المدفوع عن قرى في كسروان. 


رين 


جباية الأموال والإنتاج 


الزيتون - محتفظين بقسط منها -. نفقات أخرى فرضوا أيضاً دفعها على الفلاحين. 
إنها النفقات الخاصة بالناطورء وهو كالخفير والوكيل فى آن واحد يعمل فى خدمة 
المشايخ''. و«هدايا» الأعياد» ورسوم المباركة والزواج» والحلالات» والمعيز» 
والحراسة. والحملات العسكريّة. . . ؛ سندرس توزيع هذه الرسوم وطرق دفعها في 
الفصل القادم في إطار العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاحين. من جهة أخرىء كانت 
توجد رسوم خاصة بالحرير وهو على رأس السلع المطروحة للبيع في الأسواق؛ 
كانت تفرض الرسوم على تسويقه بينما يكون الإنتاج لا يزال يرزح تحت ثقلها. وبهذا 
اتكشف جانباً من دور الأعيان الذين تولّوا هنا دور الوساطة بين عمليّتي الإنتاج 
واستثماره التجاري. وفي عام 191/4 ؛ فرض الأمير يوسف شهاب رسماً قيمته خمسة 
قروش على أوقيّة 7١(‏ غراماً تقريباً) «بزره دود القرّء إلا أنه اضطرٌ إلى التخلي عن 
إجرائه بعد وقت قصير بسبب الإستياء الشديد الذي أثاره عند الفلاحين في دير 
القمر' ‏ . وهكذاء ربّما لم تكن جباية ذلك الرسم على «بذور» دود القرّ أو الطرّح' 
والذي أُقِرّ بعد حين في المنطقة الوسطى من جبل لبنان» جرت في كل مكان وبشكل 
منتظم. كان مسؤولو الضريبة يتنازعون الأرباح المترتبة على احتكار «ميزان الحرير» 
في المناطق التي كان يتم فيها وزن شلل الحرير؛ وفي سنة ١805‏ تقريباًء كان الأمير 
حسن شهاب لا يزال حاقدا على جرجس باز الذي انتزع منه هذا الإحتكار المثمر 
الخاضع لنفوذ مشايخ آل الخازن في بلدة الذوق في كسروان» في حين كان الأمير 
حسن يريد نقل مركزه إلى ميناء جونيه لمنفعته الشخصيّة ' . وابتداءً من سنة 18177, 
أقامت إدارة محمّد علي في بيروت ميزان الحرير الوحيد واحتكرته» إلا أنها عادت 
بعد مرور وقت قصيرء وتركت مهمة إستثماره لبضعة تجار من هذه المدينة. 

أما الأمير بشير فقد ضمن لنفسه الجباية المباشرة لجميع المستحقّات في بعض 
الفري عي ماك الجداطاج لحرن واودقت لست يفى فار ين واتبع منهج ولاة 
عكاء ف«احتكر بعض المهن متقاضياً بعض الرسوم عليها: وقد مُنِع ذبح البهايم: في 


١م‏ إ) 253 58884 ٠١(‏ تشرين الأوّل/ أتوبر »)١1844‏ وإشارة إليه في عدد من عقود المزارعة. 
١.حيدر‏ شهاب: مصدر سيق ذكرهء ص .١57‏ .133 .م ,اله .مه اللاظع 01 
177. (م [) ١ك‏ 4559 ولاكذه 1414 .م ,11 ,...انامببك8 :ؤلانا0 .11 
وربّما دل مصطلح «الطرح» هذا على رسم مفروض على البرمات وعلى الحلالات. 
2304 .م ,الت .مه :0118811 ؛ أعدم جرجس باز سنة 181 . 


امنا 


المصادرة الجبائية للمّخرات وانخفاض قيمة النقد 


جميع القرى الكبيرة» دون دفم الرسم المطلوب» وتم كذلك إنشاء حوالي عشرين 
جزارة وأجرها بعقود إلتزام. وأقيم» في جميع القرى الداخلية التي كانت تُْقل إليها 
المواد الغذائية المخصّصة لاستهلاك الأهالي» نوع من الأسواق وفرض على الباعة 
القدوم إليها. وكان كل بائع يدفع رسماً على المكان الذي يشغله. وكان إنعال الدواب 
محظوراً في الأماكن التي لم يعبّن فيها الأمير بياطرة ذوي إمتياز وقد طال هذا النوع 
من الرسوم كل شيء تقريباًء كل شيء بما فيه دواليب حل الحرير . وكانت الطواحين 
قد أخضعت لهذا النظام منذ زمن بعيد»”' . من جهة أخرى» فُرِضٌ على المناطق التي 
كان برها الأمير بعيز خلال تتقلاته أن تتولى تزؤيده بالموان"  '‏ وتجدن الإشازة فيما 
يتعلّق بكلّ هذه المبالغ التي كانت تدخل خزنة الأمير والمقاطعجيّة. إلى أن هذا 
الدخل الشخصي لم يكن يستخدم لمجرّد تغطية النفقات العامة والخاصة المرتبطة 
بمكانتهم وبوظيفتهم بل كان أيضا يسمح عند الضرورة بالإستجابة السريعة في حال 
طالبتهم السلطات العليا بمزيد من الأموال. 

وفيما يتعلّق بالجوالى [وهو المال المفروض على الرأس]» كانت الإمبراطوريّة 
العفسانة تطيق: الشريعة ‏ الأساكمية القاضة بآن يفرض هنا المال.علن :النمتيق [أى 
الطوائف المسيحية واليهودية] المعفيّين من الجنديّة والذين ينعمون بحماية الدولة 
الإسلامية . تدل الوثائق المذكورة أعلاه على أن الجوالي كان يدفعها في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر المسيحيون من قرى لبنان الجنوبي الخاضعة لنفوذ 
الأمراء والمشايخ الدروز غير أنهم كانوا أيضاً يتمكنون من الحصول على إعفاء من 
دفع هذا المال"' . وعندما حاول الأمير ملحم شهاب سنة 217/49 ثم الأمير يوسف 


* أنظر الفصل الرابع عشر كل ما يتعلق بالمصطلحات الخاصة بعمليّة إنتاج الحرير وتسويقه (المترجم). 

6(م قء ش خ) ب 111 رقم 747: #تقرير حول الوضع التجاري والسياسي في سوريا؛ كتبه نائب القنصل 
مازواييه» 184/8 : «يتكوّن دخل الأمير الكبير من ريع المزارع؛ ومن مناجم الحديدء وميزان الحريرء والمصابن» 
والجزية المفروضة على النَوَّرْء ورسوم المرورء والرسم المفروض على الأغنام. والأملاك؛ والقرىء 
والساحل... ويباع الجير المحضّر في الجبل لحساب الأمير الكبيرء وإذا ما حصل بعض الأمراء والمشايخ 
على إذن لتحضيره في مناطق إقامتهم ' يدقعون له رسما مقابل ذلك؟؛ 151 .م ,آآ ,...اناه:86 :5لا010) .11. 

5م 0 5077: القمح والشعير الذي يطلبه الأمير بشير أثناء تنقلاته . 

7 . الفصل الأوّل. وكذلك في الرسالة الموججهة من الأمير منصور شهاب إلى الشيخ كنعان نكد سنة 
//11اه/ 154١م‏ والتي نقلها حريق :294 .م ,لك .م0 :8[11هآ1. 
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جباية الأموال والإنتاج 


شهاب سنة ١787‏ جباية رسم خاص دعي الشاشية”' بالإضافة إلى الميري» رفض 
الجبليون دفعها فى المرّة الثانية واستعدّوا للعصيان"'. وكان أهل جبل لبنان قد 
الجباية' '» كذلك انتهى الأمر بهذه السلطات إلى اعتبار أن الإلتزام يتضمّن مجمل 
الرسوم المطلوب دفعها من الجبل. وعند نهاية القرن الثامن عشرء لاحظ فولني أن 
«الجوالي ليست رسماً مفروضاً في البلاد التي يسري عليها نظام الإلتزام مثل بلاد 
الموارنة والدروزء إنما هو رسم يطالب بدفعه الرعايا المباشرون فقط)'' . مما يعني 
أن جباية الجوالي لم تكن تتم بشكل مرض إلا في المدن والسهول. 

ربّما استطاع جبل لبنان أن يفلت من دفع الجوالي بفعل استقلاليّة نظامه الجبائي 
الذي ضمنته حمايات طبيعيّة وبشريّة ؛ إلا أن مبدأ المطالبة بدفعها قد استمرٌ. وغالباً ما 
كان يسمّى هذا الرسم بالخراج. وهذا إلتباس إضافي عم سائر أنحاء الإمبراطوريّة 
العثمانية؛ وتجدر الإشارة هنا إلى التحؤّلات التي طرأت على معنى هذا المصطلح : 
في القرن الأوّل الهجري كان يدل على المال المفروض على العقار في أراضي غير 
المسلمين» ثم في القرون اللاحقة» دل على المال المفروض على فئات معيّنة من 
الأراضى وإن كان أصحابها من المسلمين"' ؛ غير أن هذه المفاهيم كانت تتداولها 
أساساً على وجه الخصوص أوساط الفقهاء المسلمين المهتمّين بتسويغ 
المصطلحات. وقد أحاط الغموض بمصطلح الخراج منذ القرون الوسطى لاسيما 
عندما لم يكن هناك جباية منفصلة للمال المفروض على العقار وللجزية كما كان 
الحال في الدول السلجوقية في آسيا الصغرى. وفي نهاية القرن الثامن عشر كشف 
فولني النقاب عن العادة السائدة بتسمية ضريبة الرؤوس الخراج» وليس الجزية أو 
الجوالي. في القرن التاسع عشر ثبت الإصلاحيّون الأتراك الذين أرادوا إبراز صورة 

م إ]) 5947: الشاشية المجبيّة زيادة على الميري . 

4. حول هذه المحاولات أنظر: حيدر شهاب: مصدر سبق ذكره؛ ص 5١٠‏ ؛ الشدياق: مصدر سبق ذكره» 
1 ص 4١65‏ .83 .م رلته .هه التشقع لات 
ورد في: 43 .م رك بوه عامط 

٠‏ هذا ما يتبين من مشروع إعادة تنظيم أعدّته الكنيسة المارونيّة بين سنة 1840-184٠‏ تقريباً. أورد حريق 
هذه الوثيق في ملحق كتابه : . 292 .م ,4[ء .08 :1141116 


225.١‏ .م ,11 ,ننه .مه الاقللنآا70ا 
5" . 955 .م ,آآ لله 1 ,تجمام1'! عل ءنهه معنن :1 ,«زلة تدط1» .أحة :8011 االانال 


السرم 


المصادرة الحبائية للمدذخرات وانخفاض قيمة النقد 


التواصل الإسلامي في مؤسسات الإمبراطورية العثمانية هذا الإلتباس بتأكيدهم أن 
الخراج؛ بمفهوم المال الواقع على الرأس» هو مال مفروض على المسيحيين واليهود 
مقابل إعفائهم من الجنديّة"". وقد اعتمدت الدوائر الأوروبيّة هذا التفسير - ومن ثم 
ما كان يتيحه للجانب التركي من مجال للمساومة ‏ عندما تفاوضت مع الباب العالي 
حول تحسين وضعيّة الأقليّات الدينية وبالتالي حول إلغاء الإجراءات الجبائية التمبيزية 
المنروغنة عليها . :وتوجد إشازة إلى جباية الختراج. في كسروان عام - 14-9 *"؛ 
في تلك الفترة كانت المطالبة به تشكل في الواقع من جهة سليمان باشاء خليفة الجرّار 
في عكاء وسيلة تمكنه من زيادة المبلغ الجزافي السنوي الذي كان على الأمير بشير 
أن يدفعه له”". وعملاً بالمفهوم نفسه كان الأمير بشيرء سنة ».187١‏ لا يزال يقوم 
بجبايته من حين إلى آاخر في منطقة جبيل لكبح المعارضة فيها ولتلبية الطلبات المالية 
المَمْكوَرَه لعمذانه باقن" "وو غندها ا خمكت بنوريا: لقنفة احدندة أ لقره 
جيش محمّد علي وإدارته ودُعِيَ المسيحيون في لبنان بطلب خاص إلى دفع الخراج» 
فإن المعنيين بالأمر لم يفهموا المصطلحات بمعناها القديم ولم يفسّروها إلا وفقاً 
للأعراف الجبائيّة السائدة في الجبل. وفي الثلاثينات (1470) سعى ابراهيم باشا إلى 
فرض الأنظمة نفسها على مجمل أراضي سوريا وسط بلبلة حول مفاهيم النظم 
القديمة والممارسة الجبائية الفعليّة في سياق تطوّرها"" . وقد تمّت جباية مال شخصي 
لا جماعي؛ أقرّ في سنة 1١877‏ تحت اسم الفردة ( 2,46؟ في النصوص الغربية)» 78 
سائر أنحاء البلاد التي كان يحتلّها جيشه بما فيها منطقة جبل لبنان؛ وكان مفروضاً 
مبدئياً على الأفراد الذكور فوق الإثني عشر عاماً مهما يكن انتماؤهم الطائفي» 
وتراوحت قيمته بين ١9‏ قرشا و١0٠5‏ قرش للشخص الواحد؛ كل حسب ثروته. 
ويلاحظ غي الذي نقل صورة عن الإستياء الشعبي الذي ساد بيروت على أثر الإجراء 

.0110171471 1112 171 :12/0777 :5021الاه2آ .1.11 :251-252 .م ,1آ رلك .مه :للع80180 اء 0188 

53,56 .م ,1963 يهمأععسصءط ,1856-1876 ور7اماوط 

4م | 7٠١60‏ و6١":‏ الخراج المجبي سنة 577١ه/‏ 09٠18م.‏ 

5" حيدر شهاب: مصدر سبق ذكرهء؛ ص .61١7‏ 

5 المصدر نفسه؛ ص 387., ورد في: 43 .2 ,/آ© ,ره :20116 

حتى أنه طلب بالدقّة من سكان جبل لبنان أن يدفعوا نقوداً للمساهمة في تموين قافلة مكة (م 11 
187)؛ بعكس الولاة السابقين» رغم أن هؤلاء كانوا يدبّرون الأمر من خلال الموارد المسحوبة من ولاياتهم . 
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جباية الأموال والإنتاج 


أن «جباية الفردة» وهي الضريبة الوحيدة التي 93 قرّها المصريونء تطاول جميع 
الطبقات في هذه المدينة . وبينما يدفع الأغنياء 6٠6,‏ فرش ٠»‏ وعدا اسن يبلنس 
لهم. يُطالب أصغر العمّال بدفع مبلغ يترواح بين بين 5١‏ و40 قرشاً مما يشكل عبئا 
ضخماً عليهم»”"؛ من جهة أخرى. كان مأخذ المسلمين على الفردة أنها المال 
المفروض على الرأس والذي لا يجوز أن يُلَرّموا به. وكانت جبايتها تتم بصرامة أكبر 
نظراً لاحتياجات جيش ابراهيم باشا. وقدّر مور (8400:6)» القنصل الانكليزي في 
بيروت» أنه في عامي 18794-1874 كان يدفع المال المذكور في لبنانء» ١٠6٠م‏ 
درزي» و١0٠٠‏ 50 مسيحي» و١١0١‏ شيعي)» و١١٠٠‏ ب وقذر غي مبلغه 
الإجمالى ب 577٠١ ٠٠٠‏ قرش يسدّدهم ٠000‏ 08 من دافعي الضرائب بمتوسّط 
م؟“قرنا؟4 ومن جهة أحرق إعثر ربماا شويع خ التحتن أن المال: الشحصىئى 
المفروض على الحضر «قد حل محل المظالم المفروضة عليهم في ظل النظام 
العثماني» في جين ازدادت أعباء الجبل السابقة ة بفعل هذا الرسم الجديد؛ وبينما كان 
يتوججب على المصريين» لو أرادوا الإنصاف»ء إعفاء الجبل تماماً من هذا الرسمء فمد 
اأعرا على الرضم اقيم الذي لم .يكن يبدل الصيرية السرهية 1229/60 بل مبلغا طاب 
للولاة أن يزيدوه تعسّفا»” 

غنريية 'تستى الفردة ثلاثة أشهر قبل الموعد المعهوه وقبل أن يتمكدوا من جتى 
الحرير الذي يمثّل موردهم الوحيد' ". 


مم ق ع) بيروت» المحفظة .٠١‏ 1877 سجل المراسلة لشهر تموز/ يوليو 2,1878185 رقم 171 : 
ه.غى إلى القنصل في الإسكندرية» 77 تشرين الأول/ أكتوير 18717 . 

.ورد في: 155 .م ,لاه .ره تكلنامط 

* الشرعيّة (16821): يتوجب عدم الخلط بين كلمتي «القانوني» و«الشرعي». وقد شاعت ترجمة كلمة 
(©16821) ومشتقاتها بكلمة «شرعي» ومشتقّاتها. ولكن الكلمة الفرنسيّة تعني «قانوني» وليس «شرعي» ذات 
الأبعاد الدينيّة بانتساءها إلى الشريعة الإسلامية التي كان العثمانيون يستندون إليها في كافة أوامرهم الإداريّة . هذا 
المعنى الأخير إِستَحْدَمْتُ الكلمة لتوفيق الإتّساق مع الظروف التاريخيّة التي صدرت فيها الأوامر العثمانية 
(المترجم). 

11. © .م ,11 ...8:01 :ؤلانا1‎ 248.٠ 

١.م‏ ق ع) بيروتء المحفظة ؟57. 21878 ملف «سفارة»» برقيّة من القنصل الكسندر دوفال 
(120921 5016 2:رءلث) إلى سفير فرنسا في القسطنطينية بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 1414 . 


ال 


المصادرة الحبائية للمدذخرات وانخفاض قيمة النقد 


وقد فُرضٌ نوع آخر من الأعباء وهو السخرة؛ مما زاد من معارضة أهل جبل لبنان 
للنظام المصري. كانت السخرة تشكل وسيلة قديمة جداً في مصر لتعبئة العمل 
الفلاحى جماعياً؛ وكان إطارها الاقتصادي والاجتماعى قد تكوّن منذ قرون ليوظف 
في استثمار وادي النيل' ". ولما أدخلها ازاهيم باش على إطار يشر وريني مكل 
وعلى موازين مختلفة للعلاقة بين المجموعة الفلاحيّة والجماعة والسلطة. إِستٌقْبلت 
كفعل اضطهادي لا يمكن تحمّله. غير أن إجراء مصادرة العمل لم يكن غريبا على 
الجبليين. ففي عام ١18١7‏ شارك الرجال الأصحّاء من جنوب لبنان في بناء قناة لنقل 
المياه إلى قصر بيت الدين» وكرّسوا لهذا الغرض يومين من العمل على أن يبدو ذلك 
فعلا تطوّعياً من قبلهم"” ؛ وكان الأمير قد أرسل رجالا ليعملوا في تحصينات عكا. 
إلا أن ابراهيم باشا أضفى طابعاً نظامياً على ما كان يحدث بالمصادفة وكانت وطأته 
خفيفة نسبياً على الفلاحين في المواسم التي لم تكن تحتاج إلى عمل زراعي مكف . 
وفي البداية كان طلب إبراهيم باشا تسخير العمّال يهدف أيضاً إلى إصلاح ما سيّبه 
حصار عكا من دمار ". ثم تزايدت المطالب بعد العمليّة العنيفة التي أدّت إلى تجريد 
الجبليين المسيحيين والدروز من سلاحهم سنة 18785 ؛ وفي كل الأحوال إنتهى الأمر 
بعمليّة نزع السلاح هذه أن أصبحت نوعاً من الجباية إذ أن الذين لم يتمكنوا من تسليم 
بندقيّة كان عليهم أن يدفعوا مبلغاً موافقاً لقيمتها"”. كما قُرض على قرى لبنان 
الجنوبي تحمّل أعباء ومصاريف إرسال رجال بِعَدَدِهم لاستخراج ونقل الفحم 
الخشبي القليل الجودة الذي تم تنشيط عمليّة استخراجه سنة 18737 لاسيما بالقرب 
من بلدة قرنايل الواقعة على بعد ساعتين من بيروت سيراً على الأقدام؛ وقد تم فرز 
رجل للعمل في المنجم' ". واستخدمت يد عاملة من المصدر نفسه لبناء 
"١‏ ". ,17 ,هء مأك[ عونللا3 ,«ععاماونط'! أء عع13اثا غ1 :اذل بال 3غاء2آ ع1 كعمدط» ن8ناوعع8 ال 
:135 


37 243 .م رلاء .م0 :امأقع لطن 
7. 131-132 .ص ,1آ ,«..انام867» :5لانا0) .11آ1 
5 المصدر نفسه.ء ص .7١75-1١76‏ 
57 -1811) أمء0'01 «مناعوعنال0 ما اه اللمدلء همل[ كلاه اتعتاصروه عرنص ااا الاعطهمذ .834 
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تمّ استخراج فحم الخشب هذا منذ سنة 18177 لحساب مصر: «ل يبدأ إسثمار مناجم الفحم الخشبي في - 


تخرض 


جباية الأموال والإنتاج 


المحجر الصحّى فى بيروت"”". وكانت عمليّات مصادرة الرجال والدواب تتزايد» 
لاسيما فى شمال نان بهدف تأمين تنقللات الجيش المصري*" ؛ وإذ كان الجبليون 
غير قادرين على الإستغناء عن العلاقات التجاريّة مع الساحل» استطاعت السلطات 
المصريّة أن تخضعهم لهذا الغرض' ". 

بدت السخرة ظالمة للجبليين بشكل فاضح وبقدر ظلم فريضة أخرى أخذت منهم 
الرجال وهى الخدمة الإلزاميّة. لقد عارضها الدروز عندما طولبوا بتنفيذها بسبب ما 
كان يتربّب عليها من نفقات وخسائر' *؛ ولأنها تناقضت مع تقاليد ووضعيّة طائفتهمء 
واعتبروها إساءة إلى شرفهم. وكان بحري بك القبطي هو من كُلف بجمع الأعيان 
الدروز لإقناعهم بالإنصياع لأوامر ابراهيم باشاء فتناوبت في خطابه الوعود بالنعم 
لمكافأة الخضوع («انظروا إليّ» إنني مجرّد مسيحي إرتقى إلى رتبة جنرال») والتهديد 
في حال الرفض (لقد أذْلٌ ابراهيم باشا السلطان نفسه)؟ (إنتظر الأعيان نهاية كلامه 
وأجابوه بأنّهم امتثلوا دائماً لما طلِب منهم وانهم ما يزالون مستعدّين للسير كأنصار 
إلى أي مكان توجّههم إليه الأوامرء ولكتّهم لن يقدّموا أبداً رجالاً للجنديّة»'* . هذه 
الطرفة نقلها هنري غي؛ ومع الإفتراض أنه «عدّلها» فهي تعبّر تمامأ عن العقليّة 
السائدة. لم يرض الدروز بالخدمة الإلزامية لمصلحة حكومة مركزيّة بعيدة عنهم كلّ 


- لبنان إلا منذ عام» وليس لهذا الفحم قيمة إلآ في مصر بسبب ندرة المحروقات. وبما أن هذا الفحم ملك عام 
يسمح الأمير بشير بشحنه دون مقابل نقدي» مجاملة لباشا مصر؛ لذا لم تذكر قيمته على هذا الكشف» غير انه 
يمكن تقدير نفقات نقله وشحنه بمبلغ ٠١ ٠٠١‏ فرنك»؛ (ش خ)؛ المراسلة التجارية» بيروت» ١٠ء‏ الورقة 
١‏ ! #بيان بالبواخر التجارية الخارجة من ميناء بيروت خلال الفصل الرابع» لسنة 18514 . 

”.250 .م ,11 ...لم867 :ؤ5لانا 0 .11 

.م ق ع) بيروت» المحفظة 14. 187١‏ 214877 سجل المراسلة مع الوزارة آذار/ مارس 1١875‏ - 
تشرين الأول/ أكتوبر 21873 برقية من جوفروا (/إ66048:0©): وكيل القنصلية في طرابلس» ١4‏ أيلول/ 
سبتمير /318379. 

4" كانت محاولات التهرّب من أعمال السخرة الزائدة تتسيّب باضطرابات اقتصادية؛ هذه وجهة نظر من 
المدينة : «أصبحت أعمال السخرة للرجال والخيول تتكرّر إلى درجة أن الفلاحين المساكين لم يعودوا يجرأون على 
قصد مدينتنا [طرايلس]؛ وهكذا بدأت تنقص جميع المواد الغذائية ما بدأ يزعج السكان كثيرا»؛ (م قع) بيروت» 
المحفظة 014 2187-1871 سجل المراسلة مع الوزارة آذار/ مارس ١877‏ تشرين الأول/ أكتوبر 218117 
برقية من جوفرواء وكيل القنصلية في طرابلس» ١١‏ تموز/ يوليو 18177. 

.م رلك .م0 :0116 عدم مأك ...نامجع :نالل« لم8 
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ضض 


المصادرة الجحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


البعد؛ ولم يكن بوهم التخلّي عن إمتيازاتهم الطائفية من أجل المساواة في وظيفة 
ترتكز على أقدم أشكال الطغيان ولا تمثّل بالنسبة لهم سوى مزيد من الإضطهاد 
الجبائي والعسكري. كانت غريبة عن آدابهمء وعن حقوقهم. وعن استقلاليتهم 
النسبيّة («السير كأنصار»). وكان الإجراء دخيلا عليهم بقدر ما كانت السلطات التي 
أرادت إخضاعهم له دخيلة؛ ثم أن حداثته نفسها قد زادت من الشعور بالغربة عنه. 

ربّما ترافقت عودة إدارة السلطان بوعود تطرّقت إلى تخفيف المال المفروض؛ أما 
في الواقع» فقد ازداد على أثرها سوء التفاهم» إذ كانت الحكومة التركيّة قد ربطت 
إسترجاع نفوذها بالإصلاحات الجبائية والعسكريّة» حسبما جاء في النيّات المعلنة في 


خط كلخانة الشريف: 
لا يمكن معرفة المجموع السنوي للمستحقّات المدفوعة من قبل الجبليين إلا 


وحيث أن ميري الجبل كان يخضع للإلتزام» فالذين أرادوا تقدير قيمته سعوا 
بالطبع إلى معرفة سعر هذا الإلتزام ثم جمعوه مع المبالغ الإضافية التي كان يطالب بها 
الولاة» ليتبيّنواء بدرجة أو بأخرى من الدقّة. المبلغ الذي كان هؤلاء يتقاضونه. 
والحال أن هذه الأموال لم تكن تمثّل مجموع النفقات المفروضة على النشاط 
الاقتصادي والمخصومة من الثروات المتراكمة في جبل لبنان؛ كما لم تكن الأموال 
المرسلة إلى القسطنطينية من قبل الولاة تمل مجموع ما يدخل إلى خزينتهم. كان 
الأمراء والمقاطعجيّة يحتفظون لأنفسهم بجزء من الأموال التي يدفعها الفلاحون» 
وكانوا ينظمون الجباية بشراسة أكبر لاسيما وأن ارتفاع الميري أو «المظالم» كان من 
الممكن أن ينعكس على دخلهم الخاص”*؛ من جهة أخرى كان دائنو المدن 
يستوفون بفوائد ربويّة ما يمنحونه للأعيان أو للفلاحين من سلف لتسديد الجباية. 
وبالتالي» لا يستنتجح من مستوى العلاقات بين الأمير والوالي سوى معلومات غير 
كاملة» إذ بقي المبلغ الذي كان يقتطعه المكلفون بالجباية أو دائنو الأموال المخصّصة 
لدفعها مجهولاء غير أن البحث في هذا المجال يشكل المنطلق الأفضل لمحاولة 


7 .أنظر الفصل الثامن» والهامش 47 في هذا الفصل» والفصل العاشر. 


ضرف 


جباية الأموال والإنتاج 


التوصّل إلى تقدير عام؛ وحيث أن محفوظات المقاطعجيّة هي. في وضعها الراهن» 
جزئية » مقط وغير مؤرّخة في الغالب» يتبيّن أن النقص البالغ فيها لا يسمح 
بإتباع منهج آخرء رغم أهميتها فيما يتعلّق بحصر الوقائع القرويّة وإيضاح النقاط 
المغفلة 3 حد ها فى المصادر الأخرى حيث كان الإستثناء يلفت إنتباه كتّاب 
الحوليات - وغلى.وجه الخضوض: حيدز شهات - أكثر .هما كانت تفعله القاعدة 
العامة. وكانت الأرقام المذكورة على يدهم تصوّر الوضع المأساوي أكثر مما كانت 
تستجيب لضرورات المعلومات الإحصائية. وإذا كان بعض الرحّالة والقناصل قد 
حرصوا إلى حدّ ماء على التمييز بين «المظالم» والميري الواجب دفعه قانوناً 
للسلطانء فغالباً ما تعثّر جهدهم التحليلي أمام المراجع المجرّأة وأمام الرأي المشوّش 
أو المتحيّز لمصادرهم. من جهة أخرى. ورغم الإلتزام المزدوج نظرياً لميري 
الجبل. فإن والي عكاء كان يمارس حينذاك ضغطه الجبائي على أمير «الدروز»”* 
إذا أردنا تقييم النتائج» يفترض مقارنة هذه المعطيات كما هي . تستند الأرقام إلى 
المقاييس السائدة في الأقاليم الشامية حيث كان تحديد مبلغ الضريبة وتوزيعها يتمان 
بناء على الوحدة الحسابية المعتمدة لدى الخزينة الأميريّة العثمانية») وهي «الكيس» 
المقسم إلى 5٠١‏ قرش. ولا يعزى تغيّر المبالغ التي تتضمّنها هذه الوحدة الحسابية 
إلى احتياجات الولاة أو طموحاتهم فقط إِنّما يعبّر أيضاً عن واقع نقدي متقلّب للغاية. 
يقول فولنى مستنداً إلى معلومات سبق أن قدمها كارستن نيبور 08151668) 
لطي" أن الجباية السنويّة في بلاد الدروز كانت تبلغ ١7٠‏ كيسا فئ بداية القرن 
الثامن عشر ولكن الأمير الشهابى الذي حكمها من سنة ١1/79‏ حتى سئة ١704‏ «أجبر 
الأتراك على تخفيضها لتبلغ 6 6 وذكر فانتور دو بارادي ع ع7دناه76) 
(53:2415 فى كتاباته سنة //17/7 أن «الدروز المتوطنين فى أنحاء سلسلة جبل لبنان 
الشرقية كافة وفي منطقة نهر صيدا»ء كانوا يدفعون 5٠١‏ كيش قيمة الميري؟؛ 
*4.أنظر لاحقاً في هذا الفصل . 
. ,12,1780ة لطع أكتتتذ ركانأكا0 :1707© ك5للهع 7©5الاه'ك تك اء ©1اه4 نت عوهنوم/آ :1 اناهع لم .0 
4 .م راك .م0 :0116 عقم عأك ,362 .م ,11 ١‏ 
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المصادرة الجحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


واستخلص فولني أنهء عندما أصبح الجرّار باشا والياً لعكاء «كان إلتزام البلاد يبلغ 
٠٠١ ٠‏ فرنك». أي ما يعادل 8١‏ كيساًء لكنّ الجرّار انتزع من الأمير يوسف 
شهاب ما يقارب «أربعة ملايين فرنك» فى مدّة 5 سنوات"”*» أي ما يساوي 87٠١‏ 
كنين بيعدل :86 كسا لكل منة» بوبالإهافة إن ذلك: ان الاجر يوسن هات يدقع 
كيساً لوالي طرابلس مقابل إلتزام «الموارنة» لمنطقة لبنان الشمالي**. أي أن 
المجموع كان يبلغ 77١‏ كيساء علماً بأن الثمن الحقيقي للإلتزام كان يبلغ ٠١١‏ أكياس 
فقظ ...على سبيل المقارئة :واستتادا إلى بزانات الكائب تنفسها» كان واليا عكا وطرايلس 
يدفعان كلاهما 5٠‏ كيساً فى السنة للخزينة العثمانية ويضمنان تموين القافلة المتّجهة 
إلى اماكة" © كال ببقة ]ينا يما ينارق 001 كيبا إضيافاًء 

وابتداءاً من العام 11784: أعطت الخصومات الواقعة بين الأمير يوسف. ثم بين 
أبنائه وبين الأمير بشير فرصة للجرّار لرفع سعر المزاد (فيما يتعلق بالإلتزام). ولم 
يكن من السهل تمييز ما الذي ذُفِع بالفعل وسط كل المطالبات والوعود. يذكر حيدر 
شهاب» وربّما لأن الأمر استثنائي» ما مفاده أن الجبل قد دفع ١١٠١١‏ كيس سنة 
8 روأن الأمير يوسف قد اقترح على الجرّار ١6١‏ كيساً في الشهر مقابل احتفاظه 
بالحكم بينما اقترح الأمير بشير 50١‏ كيساً في الشهر'”. وهناك أرقام تبدو مطابقة 
لمبالغ تم دفعها بانتظام أكبر. وقيل أن الجرّار فرض سنة 1747 على الأميرين حيدر 
وقعدان دفع 160٠١‏ كيس عن ستّ سنواتء. أي ما يعادل 577 كيساأً عن السنة 
الواحدة'” ؛ وفي فترة ١7/45‏ 17406 أعاد الجرّار حكم الجبل إلى الأمير بشير وأخيه 
مقابل 00 كيساً في الشهر أي مقابل ٠٠١‏ كيس في السنة"”. لم تكن تلك المبالغ 
تتضمّن لا «الهدايا» التي يقدّمها الأمراء ولا «المظالم" أو رسوم المرور المجبيّة في 
المذث الساحلية . 

ويبدو أن الأمير بشير قد التزم ابتداءاً من عام ١8٠0‏ دفع 6٠١‏ كيس في السنة 
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؟ه . 119 .م ,1آ ,...الاه::86 :ذلانا 0 .11 


ه؟ 


جباية الأموال والإنتاج 


للجزرّار بمفعرل رجعي عن السنوات الأربع السابقة”” . وبعد وفاة والي عكا في عام 
4+ جاء خليفته سليمان» الذي يجدر التذكير بأنه كان يعتبر رجلا معتدلاء 
ليحصّل من الجبل 6٠١‏ كيس على الأقل في السنة» فكان يطالب بجباية الخراج أو 
يطالب بتسديد الأموال التي كان الأمراء قد اقترضوها من سلفه الجرّار'”. وقد تم 
تحويل جزء من المبالغ المطلوبة «لتسديد» تلك الديون إلى عكا بواسطة تجار فرنسيين 
يبدو أنهم وافقوا على تسليف الأمير بشير مبلغ من المال على أن يعيده إليهم بعد 
الموسم وبالتحديد بعد جني الحرير ونتاج الزيت. وفي عام 218٠١‏ قذّر بركهارت 
قيمة الميرى ن +٠٠‏ 78 قرش أي بما يساوي 567 كيساء لكنه أشار أيضاً إلى أن 
جبايته كانت في أحيان كثيرة تتم أكثر من مرّة في السنة”” . 

بعد ارتقائه منصب والي عكا بوقت قليل سنة »18١4‏ طالب عبدالله باشا الأمير 
بشير بدفع 7٠٠٠١‏ كيس بالإضافة إلى خنجرين ثمينين' “. وقد اضطرٌ الأمير بشير إلى 
الاقتراض من تجار البلاد ومن الشيخ بشير جنبلاط ليتمكن من تلبية طلبات الوالي 
الجديد على وجه السرعة؛ ثم فرض رسوماً أكبر على الفلاحين الذين وظف الحزب 
اليزبكي استياءهم ضذه. في عام ١1487١‏ فرض على المقاطعات المسيحيّة في لبنان 
الأوسط دفع احتياطي يبلغ ضعف الجباية أشير إليه في الوثائق بمصطلح المالَيْن. وقد 
سبق ذكر هذه الوسيلة المفضوحة لزيادة المستحقّات في بداية القرن عندما اقتضى 


“5 . حيدر شهاب: مصدر سبق ذكره.؛ ص .1١7‏ 

5“ المصدر نفهء ص 1"”5؛ وأيضاً: 227 .م ,كك .05 :218811 
حيث إن الجرّار لم يسلّم قيمة إلتزامات الأمراء اللبنانيين منذ ١‏ عاماًء طالب سليمان الأمير بشير بدفعها؛ وتّت 
الصفقة على أساس دفع قسط سنوي بقدر ٠٠١‏ كيس . وهناك تفسير آخر: 
.م 1[ ....1نا8610 :5لا0 0 .1آ 
«أدّت كل هذه الفتن إلى تراكم الديون التي بلغت مقداراً فادحاً يساوي ٠٠0١‏ 4 كيس (ستة إلى سبعة ملايين 
فرنك). وعند تولٍّ سليمان باشا السلطة خلفاً للجرّارء كان لا بدّ من التفكير في سدادها. رفض سكان الجبل 
الإعتراف بهذا الدين إلا أنهم إضطرّوا للخضوع إلى الترتيب الذي وافق عليه الباشا والقاضي بتجزثئة المبلغ بحيث 
يتم دفع 7٠١‏ كيس سنوياً لمدّة 16 عاماًء وإذا ما أضيف البلغ السنوي إلى قيمة الجباية البالغة 7٠١‏ كيس» يصبح 
المقدار المطلوب دفعه سنوياً 6٠١‏ كيس إلى أن ينتهي الدين؟. 

6 . ورد في: . 145 .م اع 41 .م ,كك .وه :201:1 
كانت الظروف التجارية سيئة في تلك الفترة» إلا أن إحتياجات الخزينة كانت ملحّة. 

1 حيدر شهاب: مصدر سيق ذكرهء ص 5094-5805 ؛ 266-267 .م رلك .02 :88ت 


حرف 


المصادرة الجحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


الأمر تلبية مطالب الجرّار ثم سليمان؛ ثم احتياجات الأمير بشير”” ؛ ولما كان المال 
الثاني يُجبى مباشرة بعد الأول وفي موسم الحصادء لم يكن من الممكن أن ينجم عنه 
سوى نفاذ المدّخرات أو إغراق الريف في الديون إذ كان» على وجه التحديد» يترتّب 
على الجباية الثانية رهن المحاصيل القادمة» مما كان يصب في مصلحة دائني المدن. 
وقد ثار موارنة كسروان وجبيل» وتُمع تحرّكهم. واضطرًوا إلى دفع المال 
المفروض”” . ددفع عبدالله باشا قيمة الميري إلى ٠٠٠١‏ كيس؛ وقال غي معلقاً: 
«تجدر الإشارة إلى أن هذه الشهوة المفرطة للذهب ظهرت عند الباشا بعد أن أرغم 
على دفع مبلغ كبير مقابل حصوله على العفو المنشود عقب تمرّده في عام 
. بعد هزيمة الشيخ بشير جنبلاط ثم إعدامه في عام 21470 لم يسحب 
و ا ا ل ل ل 
من جهة أخرى» إضطرٌ الأمير بشير إلى دفع فدية قيمتها 6٠ ٠٠١‏ قرش ٠١٠١(‏ كيس) 
مقابل الإفراج عن أبناء حسن جنبلاط» إبن عم عدرّه. وإلى تسليم 0٠6 ٠٠١‏ قرش 

لموفد محمّد علي الذي كان قد عرض وساصطته., بالإضافة إلى الأحصنة» والأمتعة» 
والفروء وقطع السلاح الثمين'' . في تموز/ يوليو 2.187٠‏ إِتفق عبدالله باشا مع الأمير 
بشير على مبلغ سنوي بالمقطوعيّة قدره 760٠0٠‏ كيس'' , مما يدل على أن الميري مع 
المبالغ الإضافية كان ربّما قد بلغ هذه القيمة من قبل؛ غير أنه» في شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر رجا عبدالله باشا الأمير مرّة أخرى «أن يعاونه في تجميع المبلغ الذي 
يطالب به السلطان من أصل المستحقّات الجبائية» لأن «الإتفاق لم يستثئن شروط 
الباب العالي». وقدّر القنصل هنري غي القيمة الإضافية بألف كيس"'' . 


لاة . 146-147 خع 36 .م ,ركه .هه :2011 .01 
8 . حيدر شهاب: مصدر سبق ذكرهء ص 588 . 
ب 212 .م راك .مه :اله هآآ ؛ 272-273 .م مأك .مه الاظع تلت 
4. 123-124 .م ,11 ,...الام86:7 :ؤ5لان1 0 .11 
٠.حيدر‏ شهاب: مصدر سبق ذكرةف» ص "لالظ 4لالا . 
295-297 .7 ,اله .09 :ماظع 01 
5١‏ م قع)ء بيروت»؛ المحفظة ١7‏ 14878 755» ملف «سلطات مختلفة؛» «نشرة ة أنباء» من إعداد ه. 
غى: العدد "١ 2١١‏ تموز/ يوليو 1879. 
77.المصدر السابق. العدد "١ :١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .18*٠‏ وعل سبيل المقارنة» إضطرّت - 


يضف 


جباية الأموال والإنتاج 


وبعد أن احتلٌ إبراهيم باشا سورياء إعتمدت الإدارة المصريّة النسبة التي حدّدها 
عبدالله باشا أساسا'' . منذ عام 1877. حاولت هذه الإدارة» بأمر من محمّد علي» 
الإطلاع بدقّة أكبر على شؤون الجباية في الجبل*' . وقد تفاقم الضغط الجبائي بسرعة 
وأصبحت السيطرة على مجمل الأقاليم الشامية أمراً مكلفاً لعزيز مصر إذ كان مرغماً 
على دفع مبلغ سنوي ضخم للسلطان» بدل الميري» يقال أن قيمته بلغت ٠٠٠0‏ 
١١‏ قرش بعد معاهدة كوتاهية للسلام”' . كما كان مرغماً على تغطية نفقات 
جيوشه وعملائه. في السنة المالية المبتدئة من شهر آذار/ مارس 60 »؛ قدم جبل 
لبنان بمجمله- + 88" ١‏ “قرش قيمة الميري .و16 ١116‏ اقرش قيمة الضراتت 
الأخرى» أي ما مجموعه 488٠‏ كيس" . وقد جاء المال المفروض على الفرد»ء أي 


- مدينة بيروت إلى دفع اغرامة» قيمتها ٠١ ٠٠١‏ قرش (المصدر نفسهء العدد ١50 :٠١‏ حزيران/ يونيو 1875: 
«إلا أن هذه الغرامة رغم ضآلة قيمتهاء قد أرهبت سكان بيروت إلى درجة أن معظم المسيحيين غادروها إلى الجبل 
بعد الإعلان عن أن هذا الطلب سيكون شهرياً»)» قُرِضٌ عليها رسم بقدر +٠١‏ كيس «مورّعة كالآتي: الأتراك 
[أي المسلمون] ١1١‏ كيسأء الموارنة ”لاء اليهود ١8‏ الروم الكاثوليك »4٠‏ والروم 257١‏ (المصدر نفسه؛ العدد 
"١ ١‏ تموز/ يوليو )١8*٠‏ مما يمئّل ضريبة مرتفعة نسبياً نظراً لعدد السكان ٠٠00(‏ 8 نسمة سنة ١8717‏ 
واستناداً إلى أرقام لابررد)؛ وقد تحدّدت قيمة الإلتزام عن الجمرك الوحيد في بيروت بمبلغ ١٠٠١‏ كيس لمنة 
817 (ش خ.ء المراسلة التجارية» ٠١‏ ورقة »4١١‏ برقية ه . غي»؛ ١‏ آذار/ مارس :)١871‏ وبمبلغ ١75٠‏ 
كيساً لسنة ١87٠‏ (انشرة أنباءة» العدد 9. ١6‏ نيسان/ أبريل .)187٠‏ 

132.77 .م ,11 ,...الاه1:ك82 :01015 .1] 

5" . 10 عانتلهاء؟ أمنروط زه كعنططع مار أونزهغ1 ع[ «ترمجر «رعحروط ع1ها3 زه 21©7:067) 4 :810511014 .لم 
راك .05 :201:16 35م .أك ,2140 اع 2084 ,1921 كم ,1940-1943 ,طتدهجلاع8 ,رمرزى “زه كرامؤرم 116 

8. 1 

ورد في وثيقة لأسرة من جنوب لبنان (نشرها ق. الباشا: «جريدة توزبع مال خراج لبنان الأميري ني عهد الأمير 
بشير الشهابي» (1935 ,203111 ,41-11[114) قائمة بالرسوم التي تم دفعها حول تلك الفترة وقيمتها المتدنيّة 
إلى حذ ما. وبالطبع تبقى هذه القائمة جزئة إلى حذء مثلها مثل جميع الوثائق المشابهة. وفي نقده لهذا النصّء 
أشار بولك (500 ,142 .م ,]6 .05 :201) إلى أن الأرقام المذكورة لا تتضمّن المبالغ المجبيّة مباشرة على يد آل 
شهاب ‏ وهي مبالغ مرتفعة جداً منذ أن تمّ إقصاء الشيخ بشير جنبلاط وعدد من المقاطعجية الدروزء ومصادرة 
ممتلكاتهم » وتشير القائمة إلى فرض مال واحد وليس ماليْنء وربّما تم استخدامها لخداع السلطات المصرية؛ 
أضيف إلى ذلك انه لم يذكر فيها سوى نوع واحد من الرسوم. 

9. يذكر بورينغ (80108126) في تقريره الوارد في: 22 66 21 "5 ,282 .م ,كك .م0 :201:16 أن قيمة 
الباية ١76 ٠٠٠‏ ليرة استرلينية» علما بآن الليرة تساوي ٠٠١‏ قرش. 

7" . ...كلاص07) © ج07[ |1/14116 :111511014 الوارد في: 156 .م ,)كه .05 :201:1 


لا 


المصادرة الحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


الفردة التي كان مبلغها يجَيّرٌ بالكامل لحساب الإدارة المصريّة» ليرفع هذا المجموع إذ 
تشير المصادر إلى أن الدخل الناجم عنها وحدها قد تراوح بين ١ 815 ٠٠١‏ قرش 
(050” كيساً) و00٠٠ 7٠١‏ ”5 قرش (0570 كيساً)"' في العامين 1874 و1874. 
من جهة أخرى وعلى حدٌ قول القنصل مور" » بلغت قيمة الميري والخراج 
4+ قرش أى ماايساوئ م كيس أضيفت إلى المبالغ السابقة. وقد 
وصل غي إلى النتيجة نفسها تقريباً إذ قدّر «مجموع المدفوعات الضريبيّة ب ١١ ٠٠١‏ 
كيس*'. غير أن هذه الفترة كانت على الصعيد المالى أيضاً فى مصلحة بشير. 
فالأمير» الذي كان ابراهيم باشا قد جرّده جزئياً من سلطته» إستغلٌ الخوف الناجم عن 
مرابطة جيوشه وفرّج عن نفسه بزيادة إيراداته الشخصية ؛ وعندما جمع باحثون اخرون 
عائدات الأمير وعائدات المصريين»: وجدوا مبلغاً إجمالياً أكبر. فقدّر القنصل دي 
ميلواز (246101265 165) هذا المبلغ ب0٠0٠05 ١7‏ كيس موزرّعة كالآتي: 056٠١‏ كيس 
0٠٠ 65٠60(‏ © قرش) للفردةء» 50٠١‏ كيس ١ 65٠٠ ٠٠٠(‏ قرش) للميري» 
و ٠١ ٠٠١‏ كيس ٠٠٠ ٠٠00(‏ 5 قفرش) تمت جبايتهما «بالإضافة إلى هذين 
الرسمين» على يد الأمير بشير'" . كما نقل عن مصدر قنصلي متأخر «أن المبلغ الذي 
كان يدقغة الجبل للأمير سنوياً وصلت: قيمتة فى تلك الفترة إلى ١١86‏ كيس مورّعة 
كالآني: 50٠‏ ” كيس للضريبة العقاريّة» و١٠10‏ كيس للضريبة الشخصيّة أو الفردة» 
و١٠٠٠‏ كيس للبكاليك'. والرسوم على الغنم» والمعيزء والمصابن» والمطاحن. 


/” . مور وميخائيل مشافة. ورد في: 
5 .م راك .جه :01:1؛ 248 .م ,11 ,...الاه86:7 :ؤلانا 0 .11 

.ورد في : .0.155 ,لك ,مه نكانا80 

4. وني كل الأحوالء يوجد إلتباس في الخبر: «إن الميري الذي يمثّل مجموع الضرائب يمكن تحديد نسبته بين 
5 و7560 حسب البلاد والمنتجات. وقد يبلغ الرقم الإجماللي لكل هذه الرسوم المباشرة وغير المباشرة ١5 ٠٠٠١‏ 
كيس تقريبا ( 00 00خ 5 فرنك)8. 
11 :0105 .11 

٠ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ”»: الورقة 178. «جدول مقارن للرسوم المفروضة على لبنان قبل 
الإحتلال المصري وأثناءه وللرسوم التي تبدّد هذا الجزء من سوريا»» مرفق بيرقية دي ميلوازء 74 نيسان/ أبريل 
١44ا.‏ 

* البكاليك: هي «الأملاك الأميرية التي تعود للحكومة وتتكوّن من الأراضي المشاع التي لم يمتلكها أحد أو 
المصادرة من قبل الحكومة بعد الكوارث والنزوح (. . .2)؟ أنظر «لبنان واللبنانيون»» قسطنطين بتكوفيتش 
(مذكرات القنصل الروسي في بيروت ١878‏ 1887)» دار المدى» بيروت» 19485,؛ ص 79 (المترجم) . 


كرض 


جباية الأموال والإنتاج 


إلخ... وكان من المفروض إضافة من 55 إلى 70/ على هذا المبلغ الرسمي 
للنفقات المترتبة على الجباية» وللمظالم» إلخ. . . » أي ما مجموعه ١١٠٠١‏ كيس 
تقريباً مما كان يساوي بسعر العملة آنذاك ما يقارب الثلاثة ملايين فرنك»'". ورغم 
الطابع الجدّي لهاتين الشهادتين إلا أنهما تتركان هامشا كبيراً للشك لاسيما حول 
المبلغ الحقيقي الذي كان من المفروض أن يدفعه الأمير بشير إلى السلطات 
المضيرية:. 

سنة ١4٠‏ وعد قادة الحملة العسكرية الانكليزية والتركية أهالى سوريا بتخفيف 
الأموال المفروضّة» في محاولة لكسب الدعع الشعبي لعودة النفوذ المباشر للسلطان: 
لكن سكان جبل لبنان أعربوا في ربيع سنة 2184١‏ أثناء جني الحريرء عن احتجاجهم 
الشديد على التعرفة الجمركيّة الجديدة المقرّة بموجب الإتفاقيات التجارية المبرمة سنة 
بين فرنسا وانكلترا والباب العالي» لأن «الحرير الذي يتم تصدير الجزء الأكبر 
منه والذي لم يكن يخضع سوى لرسم جمركي بسيط قيمته 8١‏ أقجة' يساوي + /. 
أصبح يخضع مذذاك فصاعداً لرسم التجارة الداخليّة الذي يساوي 2/9 ل مثل 
السلع الغذائية التي يشتريها اللبنانيون"" . وتابع القنصل دي ميلواز دفاعه عن الجبليين 
الذين تزعم البطريرك الماروني مقاومتهم ضد الرسوم الجمركية الجديدة» وطالب 


6 ٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 5». الورقة 5 برقية بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمير 18589. 

» أنجة: 1 من القرش «(المترجم) . 

7(ش خ). المراسلة التجاريّة» بيروت» 27 الورقة 21174 برقية بتاريخ 79 نيسان/ أيريل ١184؛‏ (م ق 
ع)؛ بيروت» المحفظة 78» ١84١!؛‏ كان القرش مقسّماً إلى 1١‏ بارة» والبارة إلى 7 أقجات؛ وكان القرش 
يساوي إذن ١١١‏ أقجة. «الحرير هو ثروة لبنان؛ وهو يقدّم سبل العيش لسكانه إذ يمكنهم من شراء الحبوب 
والأقمشة التي ينتجها الجبل بكميّات غير كافية. وتخضع أيضاً هذه الضروريات لرسم التجارة الداخلية البالغ 
8؟ المصدر نفسه . 

111 .م ,1868 ركقة ,111 1.١‏ راك .مه هدوع 1" 

«مذكرّة أمراء ومشايخ جبل لبتان إلى الباب العالي» بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو :24184١‏ (إننا مكرهون على بيع 
منتجاتنا بثمن بخس في أحيان كثيرة من جهة» ومن جهة أخرى على شراء الحبوب بثمن مرتفع للغاية؛ وبالتيجة 
سيطالينا المضاربون الذين يشترون منا الحرير والزيت بخصم الرسوم المفروضة في التعريفة من ثمن هذه المنتجات» 
وكذلك فإن بائعي الحبوب سيطلبون عليها رسوماً أيضاً. » كان الموقّعون يحتججون على رسم التصدير البالغ 1/١1‏ 
لكن أرقامهم الإثباتية كان مشكوكاً فيها للغاية. 
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بنظام تفضيلي ل «هذا الجزء من سوريا الذي لا ينتج المواد الضروريّة لاستهلاكه 
حيث أن إنتاجه الأساسى مخصّص للتبادل التجاري»””. وقال بوريه؛ مبدياً قدراً أكبر 
من التحقّظ تجاه ما زعمه الجبليون ومفاده أن «التعرفة وحدها تسحب منهم عدداً من 
الأكياس أكبر مما يفعله محمّد على بضرائبه المجتمعة»» أنه لن يكون من السهل 
التدقيق فى هذا الإدّعاء «وسط المعلومات الخاطئةء والمبالغات.ء والأكاذيب 
المتعمّدة الع يكن إيجاد السبيل إلى الحقيقة من خلالها»*". 

وكان الأعيان اللبنانيون يحتبجون على الرسم الجمركي الجديد ويطالبون في 
الوقت نفسه بإعفائهم من الميري لمدّة ثلاث سنوات» وفقا لما بلغهم من وعد أثناء 
حملة سنة ١84٠‏ *" بألا يدفعوا الميري بعد ذلك إلا بحدود قيمته السابقة ة للاحتلال 


المصري» مذكّرين بأن تمرّدهم على السيطرة المصرية كان يهدف «أساساً إلى مواجهة 
الفردة» والرسوم الأخرى البالغة الظلم. وكذلك الخدمة الإلزامية»' ". وقد قدم 


"لا . المصدر نفسهء الورقة .١8‏ 

٠ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت» 27 الورقة 2187 برقية بتاريخ ١4‏ آب/ أغسطس .184١‏ (م م 
اعء وخ) 8/16 : في أيلول/ سبتميرء» وتشرين الأوّل/ أكتوبر » جرى تبادل رسائل بين القنصل 
الانكليزي رتشارد وود والبطريرك الماروني حول الرسم الجمركي الجديد المفروض على الحرير بنسبة ١/١7‏ كلّف 
البطريرك أسقف بيروت الماروني بمناقشة وود حول موضوع التعرفة هذا الذي أصبح أحد عناصر المساومة 
السياسية في الترتيبات المتعلقة بشؤون جبل لبنان. 

6 .م ,111 .) ,اكه .مه نهكدع 1 
«مذكرة. ..»: (إننا فخورون بما يعؤضنا به كرم الباب العالي وبما تمتّعنا به من وعود صريحة من طرفه والتي 
قطعها لنا شفهياً وخطياً ممتلوه وممتّلو القوى الحليفة الذين شرّفوناء أي معاليه سليم باشاء ومحمّد عزرّت باشاء 
والأميرال ستوبفورد» والكومودور ناببيه؛ وم.ر. وودء مؤكّدين لنا بأوضح ما يمكن اننا سَنُعْمَى من جميع 
الرسوم النقدية لعدّة سنوات "لم تقبل الحكومة التركية أبداً بهذا التفسير الذي بقي الموارنة يصرّون عليه بعد مضي 
عشرين عاماً . المصدر نفسه. ص 287 «رسالة من الصدر الأعظم إلى الحاج أدهم بك (دفتردار)» بتاريخ 59 
تموز/ يوليو :4184١‏ «أما الرسومء فيطلب الدروز إعفاءهم منها لمدّة ثلاث أعوام؛ إلا أنه سبق إعفاؤهم من 
الفردة ومن تغريمات جائرة أخرى. ولكن الحال. حسبما علمناء أن معالي سليم باشاء مشير صيداء كلم أهالي 
قرية أو قريتين مجاورتين لبيروت عن تنازلات سيقرّها جلالته لصالحهم». 

1 المصدر نفسهء ص .١١١‏ فيما يتعلّق بنصائح قنصل فرنسا لرسول جاءه من قبل آل الْخازن» وحبيش» 
والدحداح (أعيان موارنة من كسروان) حول المسلك المفروض اتباعه بخصوص الرسوم الجديدة: #شعرت 
بضرورة الإصرار في دفعهم إلى مزيد من الصبر لاسيما وأنهم أبدوا النيّة في التوجّه إلى الطرق للشروع بقطمع 
المواصلات. لقد ألهبت أحداث كاندي (028016) مميّلتهم بوجه خاص . وهم يتساءلون اذا لا يتبعرن هذا 
المثال»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 78 ١144ء‏ برقية بتاريخ 5 تموز/ يوليو .184١‏ 
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القنصل الانكليزي رتشارد وود من القسطنطينية وسط هذه الموجة الإحتجاجيّة؛ في 
نهاية آب/ أغسطس ١184١‏ حاملً معه شروط الباب العالى المتعلّقة بجبل لبنان"". 
كان الميرى الستوى انارق براقم باشاتميلقه يقد ريما قبخه 9ه 519 ردن 
(5 8 كسا »د بامكناك هاا كان الآميرا شير يحييه لسارم البقاس به براعيد: إن 
١ ©‏ قرش (900 كيس)» على أن يخصّص ١6 ٠٠0٠‏ قرش 71٠١٠١(‏ 
كيس) من هذا المبلغ لتسديد «نفقات إدارة الجبل»» وأن يُسَلّم الباقي  ١ 10١‏ كيس - 
لخزينة عكا على ثلاث دفعات في السنة. كانت هذه الإجراءات تستلهم جزئياً برنامج 
ضبط الواردات والنفقات. وإعادة تنظيم الإدارة الجبائية تحت إشراف الحكومة 
المركزيّة» المعلن في خط كلخانة الشريف. 


وأثارت الموافقة على هذه الشروط من قبل أهمّ الأمراء والمشايخ المكلفين جباية 
المال في جبل لبنان”". تساؤلآً حول كيفيّة توزيع هذه الأموال التي سيدفع الفلاحون 
وحدهم الجزء الأكبر منها لكون الأمراء معفيين من دفع الجباية» والتيى سيعود واردها 


.م مع) (و خ) 147/146ء برقيّة من وود إلى بالمرستون» ببروت 7 أيلول/ سبتمير !١84١‏ برقية من 
وود إلى الوزير رفعت باشاء 8 أيلول/ سبتمير .١84١‏ 
91 .م ,111 ,نك .مه نمةادع 1" 
«أمر من محمد سليم باشا إلى الأمير بشير» [ابن عم بشير الثاني من الدرجة الثانية» والذي خلفه لبضع شهور]ء 
بتاريخ 5 مبتمير/ أيلول 184١‏ : «نحيطكم علماً بأن الأمير بشير السابق كان بخص نفسه بمبلغ طائل ينتزعه من 
الشعب بفرض تغريمات كيدية علاوة على 5484 كيساً كان يجبيها من جبل لبنان» أي من الشوف» وكسروان 
وتوابعهماء أُيَام حكم محمّد علي لدفع الميري والفردة. وقد أصبحت سوريا اليوم تحت رعاية سلطاننا الكريم» 
عبد المجيد, الذي أمر بفضل كرمه ورحمته برعاياه» بأن يكف القادة عن كيد شعبهم؛ حتى انه منع موظفيه من 
تقاضي المكافآت» وأمر بأن يدفع جبل لبنان 50٠‏ 7 كيس في السنة لما يسمّى باليُدْك أي الميريء إبتداءاً من مطلع 
العام /681١١ه.‏ (15 آذار/ مارس ١1841١)؛‏ على أن تخصم من اللمبلغ المذكور مرتبات كل من الأمير بشيرء 
وأعضاء المجلسء والولاة» والموظفين.» (م م ع) (و خ) 447/78 : «مذكرة تفصيلية عن المرتبات (المكفولة 
بموجب التنظيمات الخيرية) المخصصة لسمو الأمير بشير حاكم جبل لبنان» والقضاةء ومأموري الإدارة» 
وبعض الموظفين في الخدمة العامةء وأمناء السرء وعدد محدود من رجال الشرطة وباقي الموظفين في الخدمة 
العامة الذين سيبدأ صرف مرتبهم منذ يوم توظيفهم»» بيروت» 4 أيلول/ سبتمير ١8-184١‏ رجب 
517 ٠ء‏ موقّع من «سليم باشاءء مشير وسرعسكرء و«الحاج أدهم بك؛. دقتردار؛ بلغ المجموع ١60 ٠٠٠‏ 
١‏ قرش للسنة الواحدة. 

8لا. 89-90 .م ,111 .) راق .مه بحروع 1 
١عقد‏ موقع من أمراء ومشايخ جبل لبنان بتاريخ ” أيلول/ سبتمير .21841١‏ 
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إلى هؤلاء الأمراء على شكل أجر يتقاضونه»"". لذا قوبل إعلان القيمة الجديدة 
للميري بالإحتجاج رغم ما طرأ عليه من تخفيض. وقد تجمّع الفلاحون في المتن» 
بدفع من البطريرك الماروني» وأعلنوا أن الجبل لن يدفع سوى ال ١8٠١‏ كيس 
المخصّصة للقسطنطينية . ولاحظ بوريه أن «الأفكار فى هذه البلاد»ء تجري مداولتها 
بسرعة مفرطة تضرٌ بقوّتها. إن اجتماع الفلاحين هذاء آم خازق قن متوريا؛ لا أعتقد 
أنه ذو قيمة بحدٌ ذاته» لكن اسم البطريرك أضفى عليه صفة رفيعة للغاية وإلى حدّ أن 
الأمراء والمشايخ موقّعي إتفاقية بيروت أعلنوا أنهم لم يضعوا عليها ختمهم إلا خشية 
مما كان سيلحق بأشخاصهم في حال الرفض»6'*. لقد استغلّت السلطة الطائفية 
المارونية الحركة الشعبيّة الموجّهة ضدّ الأعباء المفروضة على الإنتاج كما استغلت 
إمشتكار الحكوعة المركزيةب.الساعية إلى تجذيد نفسها - للتجاوزات العائثة بالشعب» 
ووظفتهما في مواجهة سلطة أسر الأعيان في القطاعين الأوسط والجنوبي. 

كانت صدافات ذموية بين المؤارنة والدزوز قد: بدآت منذ تشرين الأول/ أكتوير 
0١‏ فى بلدة دير القمر. وأغلب الظنّ أنه أثناء الإضطرابات التى عمّت «المقاطعات 
المختلطة» بالتحديد» لم تتم جباية الأموال بشكل جيّد. لكن مبلغ ال000؟ 6 
لم يطرأ عليه تغيير وبقي مثبتا حتى سنة ١187١؛‏ ولم يُتَمّم مسح الأراضي الذي شرع 
به في العامين ١8141/‏ - 21848 و(كانت الجباية تحصّل دائماً أقساطاً من أصل المبلغ 
النهائي المطلوب تسديده والذي لم يكن من الممكن أن تتم جبايته بانتظام إلا بعد 
الإنتهاء من عمليّة المسح»"”. بالإضافة إلى ذلك» لم تكن الأموال المفروضة على 
جميع المقاطعات متساوية إذ كان كسروانء على سبيل المثال» يدفع نسبيّاً أكثر من 


4٠(ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 2# الورقة 27١7‏ برقية بتاريخ 8 أيلول/ سبتمير .1841١‏ 

٠ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» *» الورقة 25١7‏ برقية بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر ١1814١؟‏ (م 
ق ع) بيروت» المحفظة 78. .184١‏ 

١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 74 18484 برقية القنصل بوجاد. 18 أيار/ مايو 1844: في سنة 
4 بلغت جباية الجبل كله 70٠١‏ كيسء. أي ١ 76١ ٠٠١٠‏ قرش؛ وحسب هذا المصدر كانت 
المقاطعات التابعة للقائمقاميّة المسيحيّة تدفع منها 1051 “947 قرشاًء ومقاطعات القائمقامية الدرزية 
١7‏ 5660 قرشاء والمقاطعات التي يطالب بها المسيحيون والدروز 8577 77 قرشآء ويدفع دروز المتن 
المحسوبون على حكم القاتمقامية المسيحية ٠٠١‏ 77 قرش. 

7٠(ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 4» الأوراق 2٠١5-48‏ برقية أ. روسو بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1879 . أنظر الفصل الثاني عشر. 
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المتن”*. وبعد أن أُقَدّ نظام سنة 0187١‏ بلغ المال المفروض على جبل لبنان ٠٠٠١‏ 
كيس» «يقع ثلثاه على الأملاك ويسمّى بال ويركوء أما الثلث المتبقّي فيتحمّله 
الأشخاص ويسمّى بال فردة أو الرسم الشخصي6**. وفي سنة 21854 انتهى مسح 
جديد للأراضي تخللت إنجازه مخالفات شتّى غير أن الغاية منه كانت التنظيم الأفضل 
لعمليّة تورّع الأموال المفروضة وجبايتها. 
2 
لد 
ينتهي بنا العرض السابق المبني على مصادر ناقصة إلى نتائج غير وافية إلا أن 
أهميّتها تكمن: 
)١‏ في أنها تدقق في كل فترة» وبالتالي أنها توح طبيعة وتطوّر التبعيّة الجبائيّة 
والنقديّة لجبل لبنان إزاء السلطة المركزية؛ 
”) في أنها تحدّد إختلاف مستويات جباية الأموال» من خلال ارتفاع المبلغ» بين 
ما كان يجبى من الأهالى بالفعل وما كان يدخل إلى خزيئنة الدولة. 
وفيما يلى عرض لمراخل ارتفاع مبلغ الجبايات بين ٠ىلا١‏ و١ككم١:‏ 
في سنة 17 تقريباً» رفع والي عككا قيمة المستحقّات المستوجبة على ١حكم‏ 
الدروز» إلى 54٠‏ كيساء وكان والي طرابلس يتلقّى ٠١‏ كيساً مقابل إلتزام «الموارنة». 
بعد عام 2174٠‏ كان الجرّار باشا يتلقى معدل 10٠‏ كيسا في السنة. 


إرتفع هذا المبلغ إلى 8٠١‏ كيس عند بداية القرن التاسع عشر. 


87 . المصدر نفسه. سنة 2١8414‏ إشتكى سكان المقاطعات الشمالية (بشرّي» جبيل. . .) من أن القائمقام 
المسيحي» الأمير حيدر أبي اللمع» كان يطالبهم بدفع بارة ونصف عن كل نصبة توت» بينما في المتن» حيث 
توجد مصالحه اليدفع بارة واحدة عن نصبة التوت؟؟ (م ق ع)ء بيروتء المحفظة 78 2.1844 ملف 
«طرابلس»» برقية نائب القنصل بامبينو (20طأطتهة8)؛ ؟١‏ كانرن الأرّل/ ديسمير .1١444‏ سنة 21887 
طلب القائمقام المسيحي من المقاطعة الكسروانية دفع 714 ١١7‏ قرشاً للميري (أكثر قليلاا من 7717 كيساء 
ما يعادل ب / تقريباً من مجموع الجباية في لبنان)؛ وأضاف أن هذا المال مطلوب إرساله «مع المبالغ الأخرى التي 
تمّ تحديدها حتى الآن؟؛ (م | 1) .487٠١‏ 

4 المصدر نفسه. برقية بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1874 . الويركو هو رسم مفروض على الإيرادات 
والحاصلات السنوية للأملاك العقارية : أنظر الفصل العاشر. 
6ط :كخل01) ).8 روود 377 .م ,1860 رك16أعتدة8 ,16لاو 11 46 اطاط :1180501111110 
2 :3 خم 138.م راك .مه :01 هتهل كل :105-106 .مم ,1864 ,كئدط ,1864 باك عنيو 1 
رعلزعط امعط علللةا/! عا إه رماكاط عت«مبمعط «جمعله1! عا 16 :1150011101 :6 فاتتودعلا 
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بعد سنة 21877 تلقّى والى عككا 7٠٠١‏ كيس فى السنةء وطالب ب١٠70‏ كيس 
سنة 1873. ْ 1 

في نهاية الثلاثينات (1870)؛ سحب ابراهيم باشا 70٠0١‏ كيس على الأقل من 
مجمل مناطق جبل لبنان» وربما احتفظ الأمير بشير بمبلغ مماثل لحسابه الخاص. 

وفي عام ».184١‏ قُرِضٌ على جبل لبنان بمجمله دفع 70٠١‏ كيس في السنة - 
على أن تقتطع من المبلغ النفقات الإدارية التي لا تمثّل جباية إضافية . غير أنه أضيف 
إلى هذا المبلغ قيمة الرسوم الجمركيّة. الداخليّة والخارجيّة.» في وقت عرفت فيه 
حركة التبادل التجاري المتوسطى إنطلاقة جديدة. 

حاتم يلقت تمه الجباية +702 كيين ستنة 2133 

تستدعي هذه الأرقام بعض الملاحظات. نكاد لا نملك معلومات عن الفترة 
لسابقة لاحتلال الجيش المصري سوريا إلا فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة لوالي عكا. 
يعود ذلك إلى وجهة للمصادر يعذّلها ما تركته الشخصيّات القويّة التى حكمت عكا من 
أثر على المخيّلة» ولكنه قد يعود أيضاً وبشكل أعمقء إلى تبيّن مصدر النفوذ الذي 
كان يتمتّع به «الأمير الكبير» في الجبل. 

لم يكن يمكن لأمير من آل شهاب أن يتباهى بوظيفته على رأس هرم الجماعات 
العائليّة إلا إذا مارسها أوّلا في إطار «حكم الدروز» التابع لولاية عكاء وإذا قلّده والي 
عكا هذا المنصب؛ وحيث أن الوالي كان يدرك مدى أهميّة هميّة تلك الوظيفة.» سعى إلى 
رفع مطالبه إلى مستوى طموحاتهء واحتياجاته؛ أو واجباته إزاء الباب العالي. 

غير أنه لا توجد شهادة واحدة توحي أن الفلاحين في الجزء الشمالي من لبنان 
التابع لولاية طرابلس كانوا يتمتّعون بوضع جبائي متميز بالنسبة إلى غيرهم في 
القطاعين الأوسط والجنوبي من الجبل. يجب إذن عدم إهمال نصيب مقاطعات 
الشمال الذي من المحتمل أن يكون قد بلغ ما يقارب ثلث الجباية المدفوعة عن أنحاء 
الجبل كافة . لكن المبالغ المجبيّة في هذه المنطقة كانت تصبٌ أُوّلاً في خزينة الأمير 
بشير الذي كان يقتطع لنفسه حصّة وفيرة ويعطي الأولويّة لحماية موقعه بتلبية طلبات 
باشا عكا. ربّما لم يكن والي طرابلس يتلقّى إذن إلا جزءا بسيطأ من المبالغ المجبيّة 
في الشمال تحت إشراف الشهابيين. في زمن الأمير بشيرء كانت وضعيّة ذلك 
اموت العثماني أدنى من مكانة والي عكاء أو غالباً ما كانت ولايتا عكا وطرابلس 

تتبعان لشخص واحد. وقد أُقِمّ ربط لبنان الشمالي ببقيّة الجبل على الصعيد الجبائي 
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إبتداءاً من سنة 1847 في إطار عمليّة إعادة تنظيم جبل لبنان*”. 


وفي عام » تجاوز المعذل السنوي للميري المدفوع لوالي عكا 566 ققباء 
وبلغ 70٠١‏ كيس تقريباً سنة 1811 . وهذا يعني أن الميري قد تضاعفت قيمته أكثر 
من خمس مرّات خلال ٠‏ عاماً» وأن وتيرة ارتفاعه قد تسارعت بشكل ملحوظ فى 
العتن الأ حير وغ اليا عن كافت الزيادابسهة تطر! “على شكل. عبرو امات رضنا 
الوالي ثم تنحوّل مع مرور الزمن إلى استحقاق يطلب تسديده بانتظام إستناداً إلى سابقة 
الجباية الأولى. وتدل معطيات عدّة على أن الجباية كان تتم مرّتين (دفع الماليّن) في 
السنة الواحدة في بداية القرن التاسع عشر. ولم يكن هذا الإجراء الغريب يشكل 
إستثناءاً على الإطلاق في الممارسة الجبائية للإمبراطوريّة العثمانية التي ينبغي الإطلاع 
عليها من جديد لفهم سير الأحداث في لبنان. 

هناك أمر مهم لم تحسب تتائجه كثيراً إلى الآن'*». أثقل باستمرار ماليّة 
الإمبراطورية العثمانية بالأعباء كما كان الحال فى الدول الإسلامية المعتمدة على 
التقويم الهجرئ:القمري: كانت النفقات تحدّه حسب التقويم القمرئ ييئما 'فرضت 
الواردات المرتبطة إلى حد كبير بالمواسم والمحاصيل إستخدام التقويم الشمسي. 
وحيث أن السنة القمرية أقصر من السنة الشمسيّة بما يقارب ١١‏ يوماء كان ينجم عن 
هذا التفاوت فرق سنوي بين النفقات والواردات نسبته 2/7 أو بتعبير آخرء كانت 
النفقات. لكل قرن شمسيء تسبق بثلاث سنوات تقريباً» سنين الواردات؛ وفيما 
يتعلّق بالمحاسبة» كانت معالجة الإشكال تتمّ على النحو التالي : يبدأ العام المالي 
لجس ) فى شهر آذ اوسن ويوت بالبنة الهيجر يب الدرافقة ركل ل سانا ري 
كان يتم تجاوز سنة ماليّة لإعادة التطابق مع السنة الهجريّة الأقصر منها؛ وكانت السنة 
الماليّة المسقطة من الحساب تسمّى بالسنة «الساقطة» («سيفيش» باللغة التركية). لم 
يشكل هذا الحلّ الحسابي إطلاقاً حلا على الصعيد العملي إذ كان يترّب عليه في 
النتيجة إلغاء سنة من الواردات والإبقاء على سنة من النفقات مما خلق عجزاً مزمناً في 
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الخزينة الأميرية» دون التغاضى عن الأسباب الأخرى المؤدّية إلى هذا العجز. وقد 
أصبح الضغط المالي المزمن الناجم عن ذلك الوضع قابلا للتصاعد لاسيما وأن 
النفقات كان يمكن أن تسبق الواردات بعدّة أشهر بسبب ما ذكرناه من تفاوت بين 
التقويم القمري والتقويم الشمسي . 

بقي السعي إلى تعويض تفوّق النفقات على الواردات محصوراً في البحث عن 
الفوارت الإستثنائية كالتي كانت ات عون طرق كعلتاك النلت المرانقةا للفعوجات 
(وقد شح هذا المصدر منذ زمن بالنسبة للعثمانيين)» والتلاعب النقدي» والإقتراض» 
ومصادرة الثروات الضخمة» وعلى وجه الخصوص عن طريق زيادة الضرائب سواء 
بتطبيق نظام الضريبة المزدوجة (المالَيْن) أو بإقرار رسوم جديدة. وكانت القرى في 
الأناضول والرومللي قد فرغت من سكانها بسبب الإفلاس الناجم عن جباية الأموال 
مرّتين في العام الواحد وعن العمل بنظام جبائي بات ظلمه سمة مزمنة. وكان ولاة 
الأقاليم يطبّقون الإجراءات الجبائية بصرامة أكبر لاسيما أنهم كانوا يتحمّلون شخصياً 
نتائج هذا الوضع المالي» أولا لأنه كان يتوجّب عليهم تلبية طلبات الباب العالي من 
المال تحت التهديد بالإقالة» والإعدام» والتجريد من الممتلكات, ثم لأنه كان عليهم 
شخصياً أن يدفعوا لحاشيتهم العسكريّة والمدنية وفقاً للأشهر القمريّة. وكان الضغط 
الجبائي يتعاظم بوجه خاص عند اقتراب السنة «الساقطة». أو بعدها مباشرة» وهكذا 
كان الحال بالضبط في بداية القرن التاسع عشر عندما تمّت جباية مزدوجة للأموال 
المفروضة في جبل لبنان. والحال أن هذه الفترة عادت على الجبل بالسوء على 
الصعيد الاقتصادي لأن إنتاجه كان يتحمّل بشكل غير مباشر متربّبات الحصار القارّي” 
الذي حدذ من حركة التجارة في المشرق. 

وبمواصلة التدقيق في الأرقامء تلفت نظرنا أمور ثلاثة : 

)١‏ تم رفع مبلغ ميري الجبل مجدّداً في العقد الأوّل من القرن التاسع عشر بينما 
كان الإنتاج القابل للتسويق ذو الأهميّة البالغة فيما يتعلق بمعيشة الجبليين قد عانى من 
الكساد الناجم عن أحداث أوروبيّة بعيدة وقعت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 


» الحصار القارّي: مجمل الإجراءات التي اتخذها نابليون الأول بين العامين 1807 و1808 لمنع موانئ القارّة 
الأوروبيّة من التجارة مع بريطانيا وللقضاء على البحرية البريطانية (المترجم). 


لا ؟ 


جباية الأموال والإنتاج 


القرن التاسع عشر؛ على أنه كان لا يزال يوجد في الواقع سوق داخلي كبير. 
”) إنّسمت العشرينات من القرن التاسع عشر بعودة العلاقات التجاريّة مع موانئ 
أوروبا الغربية» ولكنها انّسمت أيضاً بارتفاع سريع لمبلغ الجباية وبأن الأمير بشير 
كرّن ثروة على حساب الأعيان البارزين وبخاصة الدروز. 
*) وافقت المراحل الثقيلة جبائياً في نهاية العهد المصري بداية النزيف الشديد 
للعملات والمعادن الثمينة الذي أصيبت به بلاد الشام بفعل الأوجه الجديدة للأثر 
الاقتصادي الأوروبي والذي استمرٌ لغاية 186٠‏ تقريبا””. 
فقد تم المساس إذن ببعض المدّخرات. «وتبرهن أيضاً وفرة هذا المعدن [الفضّة] 
بين الجبليين» والكنوز التى سحبها الجرّار من الأمراء» أن الميزان التجاري يميل 
لصالح هؤلاء الأمراء»””. كتب كورانسيز هذه الملاحظة في بداية القرن التاسع عشرء 
وكانت تتعلّق بماض قريب: لقد تراكمت «الكنوز» في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر من جراء صادرات الحرير والزيت. وبالفعل» كان جبل لبنان قد استفادء 
بانخراطه المباشر أو غير المباشر في السوق العثماني» من تيّار تجاري حدّد تافرنييه 
أساسه كالآتى : «ليست هناك عادة تقضى بجلب النقود من المشرق» وإنما المعتاد هو 
استخدامها في سلع جيّدة يمكن الإستفادة منها»؟*. من جهة أخرىء. كانت 
الإمبراطورية العثمانية» التي لم تستطع سد احتياجاتها الكبيرة من المعادن الثمينة من 
إنتاج مناجمها البالغ الضعف. قد وجدت في التجارة مصدر تموينها الأساسي بالنقد؛ 
وبهذا شكلت حيّزاً للطلب على المعدن القادم من أميركاء جعل من المتاجرة - 
المرتبطة بالتهريب في أحيان كثيرة ‏ التي نشط فيها الباعة الأوروبيون» عمليّة مثمرة 
للغاية'*. فى القرن الثامن عشرء كان القحط فيما يتعلّق بالمعادن الثمينة» والنقص 
7 أنظر الفصل الثالث عشر 
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فى خزينة الدولة العثمانية يجبران السلطان على تجديد وتحديد التسهيلات الممنوحة 
للتجار الفرنسيين بفعل نظام الإمتيازات الأجنبيّة المقرّ في عام .174٠‏ لإدخال 
العملات إلى الأساكل'* . ورغم أن الباعة الأوروبيين كانوا يسعون أكثر فأكثر لحصر 
مبيعاتهم بالمنتجات المصئّعة ولسحب «المواد الذهبيّة والفضية» كانت الأرباح الناجمة 
عن تجارة العملات ضخمة إلى حدّ أن مرسيليا استمرّت في إرسالها كميّات كبيرة منها 
في نهاية العهد السابق للثورة الفرنسيّة مما أدّى إلى توسيع «وظيفتها كموقع مصرفي 
توسيعاً كبيرأ»"" . 

وكانت مصلحة الجباية تصادر سما كبيراً من هذه العملات عند دخولها 
الإمبراطوريّة العثمانيّة أو كان يتم سحبها من التداول بهدف الإدّخار. لقد أثارت 
الكنوز التي راكمها البشوات الأتراك الفضول والإعجاب منذ زمن بعيدء وأيقظت 
أطماع الباب العالي الذي كان بشكل شبه دائم يجد طريقة لاستردادها”" . إلا أن عادة 


الإدّخار [الشخصي] لم تكن سائدة عند الأعيان الكبار والمتوسطين فقط؛ بل 
تعمّمت بين الأهالي آخذة شكل الحلى النسائيّة؛ فكلّما أتت ظروف مواتية» تراكمت 
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* الإدخار (الشخصي): أضفنا مصطلح «الشخصي» لتميز هذا الإدّخار المركزي للدولة (المترجم). 
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القطع الثمينة على جبهات وصدور النساء والأساور حول أذرعتهنَّ. ودلّت طبيعة 
المعدن على الموقع الاجتماعي وكان الذهب مخصّصاً «للنساء ذات المكانة المعيّنة؛؛ 
لقد دأب هنري غي على وصفه المطوّل للثروات المكوّنة من قطع الذهب البندقي» 
والحلى الذهبيّة» والأحجار الكريمة التي كانت تتزيّن بها أميرات آل شهاب”؟" . «حتى 
أذ "الساء التلاحات كن درن غنود .من الكملات كالقروكن. أن أدت »متها لعدم 
حيازتهنٌ الذهب... وأثّر هذا الترف على التجارة بأنه سحب منها مبالغ طائلة 
أصبحت أصولا ميّتة؛ بالإضافة إلى ذلك» عندما كانت بعض قطع العملة هذه تعود 
إلى التداول كان من الضروري وزنها من جديد بعد أن فقدت من قيمتها بسبب 
ثقبهاه”*. وإذ اهتمٌ فولني بتسجيل تأرجح عصره بين فترات «النشاط» وفترات 
«الخموداء لاحظ بالضرورة النتيجة الاقتصاديّة السلبيّة للادخار الشرقى؛ ولا يزال 
هذا الموضوع رهن الأبحاث سواء فيما يتعلق بأشبابه أ معفم 3 

ومثلما كان الباب العالي يطمع بكنوز الباشوات» أغرت هذه المدّخرات الخاصة 
الباشوات وأتباعهم» إذ تكفلت الجبايات المتكرّرة بتذويبها بسرعة خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر فى مجمل أراضى سوريا كما زادت من حالة «التدهور فى 
الأرياف» و«التفريغ المكار )0 ورغم لمات كانت أفضل في جبل لبنان منها 
في السهول إلا أن ذلك لم يمنعه من التأنّر بالوضع السائد؛ ويؤكّد كاتب الحوليات 
حيدر شهاب معلقاً على التصرّفات الظالمة للجرّار باشا أنه نهب ثروات جبل 
الدروز”*» وفي عهد خلفائه؛ استمرٌ تبديد المدّخرات الناجم عن الطلب الجبائي : 
«إن مختلف الزعماء في جبل لبنان الذين افقرتهم المطالبات الجوريّة العديدة المنقضة 


4 . ارذاء|]8 «صقطنآ ناه علتتاأومء عآ» :همارغ نان .31 زوو5 162 .م ,11 ....الاه:ك2 :زؤلانان .1] 
47-7 .م ,1942-1943 "١/1,‏ ,طابامسو8 عل عفسا! نالف 

6 . 276-277 .م ,11 .ا راك .مه :17010083 

1 المصدر نفسه. ص 510. يروي فولني أيضاً (المصدر نفسهء ص 77 و37 - 77) كيف إغتنى إبراهيم 
صبّاغ في عكا في خدمة ظاهر العمرء وأخفى «عند رهبان من الأراضي المقدّسة وعند تاجرين فرنسيين عدّة 
صناديق» كبيرة للغاية ومحشوّة بالذهب إلى درجة أنه إستوجب نقل أكبرها الإستعانة بثمانية رجال»؛ وقد وضع 
الباب العالي يده على هذا الكنز بعد ذلك. 

/ا9 . حيدر شهاب: مصدر سيق ذكرهء ص 2.475 ورد في: ..40-44 .م رلته .جه تكانا20 
(م !01 6849: كتب الأمير يوسف إلى فرع من آل الخازن أن من عادتهم الاحتفاظ بفائض الميري وأن عليهم أن 
يسذدوا العجز الواقع فيه هذا العام. 
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على أقاليمهم» لا تستميلهم المنتجات الكماليّة التي كانوا يهوونها بدرجة كبيرة. بل 
بالعكس» فإنهم يبلغون بصعوبة درجة الإكتفاء الذاتي»*" . لقد ساء وضع المقاطعجيّة 
من جرّاء تصرّفات الأمير بشير الذي زاد قسطه من الدخل على حسابهم؛ وصادر 
أملاك أكبر مشايخ الدروزء وفرض تقديم السُلّف «من حين لآخر على أبناء أخيه 
وأبناء عمّهء أو على أقاربه الصغار بهدف إضعاف إمكانياتهم الماليّة ومن ثم تدمير أو 
إنهاك تلك الرغبة الجامحة في القيادة التي كانت تلتهمهم»؟*. وعججل التحويل 
للممتلكات وللأموال الذي شرع به الأمير بشير في إضعاف الروابط الولائية أو 
انقطاعها بينما كان الوسط الاقتصادي قد بدأ يعانى من تأثيرات التغيير المفروض من 
الخارج؛ ثم إنه لما كان الأمير قد جرّد بعض أسر الأعيان من ثرواتها فقد إرتدٌ ذلك 
على أسرته بالإفلاس الجزئي وبالعزلة بعد الهزيمة النهائية التي مُنِيَ بها. 

وبالنتيجة كانت الأعباء تثقل الفلاحين؛ في كسروانء لجأ هؤلاء إلى المطران 
جرمانوس الخازن واشتكوا من أن مشايخ آل الخازن يدفعون المال المفروض من 
لحم أكتافهم. وذلك منذ عهد الأمير يوسف. أي منذ عهد الجرّار باشا' '' . وهكذاء 
كان المقاطعجيّة يحاولون الإحتفاظ بإيرادات شخصيّة بالتخلّص من أعباء الرسوم 
المستحقة عن أراضيهم وتحميلها للفلاحين. لا يمكن تقدير قيمة ما سلب من 
المذخرات الجبائية . بيد أن هذا السلب يبقى» رغم أخذ انخفاض سعر العملة التركيّة 
بعين الإعتبار عند احتساب زيادة الأموال المفروضة»ء أصبح عاملاً فعليًاً بقدر ما كان 
ظاهراً - ومهمّاً بالتالي على الصعيد النفسي - في التأرّم الاجتماعي . 

وعندما لم يعد جبل لبنان يدفع سوى 790٠١‏ كيس بعد عام 2184١‏ إنخفضت 
أعباؤه الجبائية إلى حدّ كبير مقارنة بالفترة السابقة. وكان حجم هذا الإنخفاض أهمّ 
بكثير من الذي لحق باقي مناطى سوريا؛ وباستثناء الرسوم الجمركية فإن المبلغ 
المستحقٌ على ولايتي دمشق وصيدا قد انخفض من 770 817/7 17 قرشأ في عام 
9 إلى 71084 ٠١‏ قرشاً في عام 1847, أي من 745 80 كيساً تقريباً إلى 


4ش خ) المراسلة التجارية:» حلبء 258 الورقة 278 تقرير ماتيو دو ليسبس 06 ناءلط)83) 
(585ع16556 حول «تجارة سوريا سنة 2418374 70 شباط/ فبراير 18768. 

84. 160.م ,11 ,...1عا70ك86 :ؤلانات) .1آ 

٠م‏ للق 64» بدون تاريخ . أنظر: 353 .م ,1/11 ,)كه .08 :20101010141 أء «اللحتكح 1ل 
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53١‏ كيساً'''. وكان ذلك بمثابة التأكيد على الوضع المميّز للبنان المدعوم 
باهتمام القوى العظمى الأوروبيّة . 

كان ميري الجبل البالغ ١,6١ ٠٠٠١‏ قرش عن 3٠١ ٠٠٠‏ نسمة يمثّل معدل 4 
فروش و 5 لكل نفرء مما يساوي 5٠‏ قرشاً تقريباً لكل مكلف. وكان هذا المبلغ 
أصغر مرّتين ونصف مرة تقريباً من الذي كان مفروضاً على باقي المناطق السوريّة ؛ 
لكن مثل هذه المعدذّلات لا تعني الكثير بسبب التوزّع غير المتساوي» وبسبب العبء 
الإضافي الناجم عن الرسوم الجمركيّة الذي ينبغي إضافته إليها فيما يتعلّق بالمناطق 
التي كان إنتاجها مرتبطاً بالتجارة» وخارج لبنان» بسبب المجازفة المترتبة على أي 
تقدير حول عدد السكان وتوزرّعهم في مدن سوريا وأريافها. وعلى سبيل المقارنة؛ 
كان العامل الزراعي اللبناني يتقاضى سنة 187٠‏ أجراً قيمته قرش ونصف القرش"''. 
وكان أجر عمّال مصانع حل الحرير التي أنشأها الأوروبيون في الجبل يتراوح سنة 
7 بين ثلاثة وخمسة قروش «ويشكل هذا مبلغاً هائلا عند الفلاح في سوريا»”"'' . 
رغم انخفاضهاء بقيت المبالغ المجبيّة محوراً للسخط إذ كانت لا تزال تمثّل بالنسبة 
لغالبيّة الريفيين الدليل الأكثر حسيّة لما كانوا يعانونه من جرّاء ما كان يلحق بهم من 
إهانات على يد المقاطعجيّة الذين أصبحت مناوراتهم تصطدم أكثر فأكثر بمناورات 
الإكليروس الماروني؛ أو من جرّاء ديونهم للوسطاء الذين كانوا يفاوضونهم على 
محصولهم من الحرير. 

إن ارتفاع الأسعار الذي طرأ على سوريا في فترة الخمسينات من القرن التاسع 
عشر جعل الفارق الجبائي بين جبل لبنان وسائر البلاد أكثر بروزاً. وقد أوحى تعديل 


١٠.ممعء‏ وخ) 193/1960: «كشف بعائدات ولايتي دمشق وصيدا طبقاً لسجلات الخزينة المركزيّة في 
دمشق» التي جبتها الحكومتان المصرية والتركيّة في العامين 1879 و41847» أرسله رتشارد وود بتاريخ ه تشرين 
الأول/ أكتوبر 1847. يتبينٌ من هذا الكشف أن دمشق هي التي استفادت من الحسم الأكبر. 

0770.5 (الملف .)١١5‏ رسالة من الأمير أسعدء 47١١ه.‏ 

*١٠.(ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 27985 برقية من لسباردا (588703عآ)؛ ٠١‏ 
حزيران/ يونيو 21١867‏ حسب تحقيق تم عام ١8601١‏ وسحففظ محضره في (م ق ع) بيروت» المحفظة 10» 
١‏ :, ملف «الأفراد». سنة 18780» كان أجر المعلّم المعماري في خان الفرنج في صيدا يبلغ ليوم العمل 
قروش بينما تراوح أجر العمّال بين فرش وربع القرش وأربعة قروش وربع القرش (ش خ - المراسلة التجارية؛ 
بيروت» الورقة 1١7)؛‏ منة 186٠‏ وفي المكان نفسه؛ كان المعلّم المعماري يتقاضى مبلغ 4 قروش مقابل يوم 
العمل» في حين يتقاضى العمال بين ١‏ وأربعة قروش (ش خء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 071١١‏ 
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الضريبة لسنة 7٠٠١ ١185١‏ كيس - إلى القنصل الفرنسي العام في بيروت 
الملاحظات التالية المدوّنة سنة 1859: 

«إن الضريبة المفروضة على الممتلكات في الجبل قد لا تعادل في النهاية سوى 1 
بالمئة من القيمة! لن أتكلّم عن الضريبة الشخصيّة التي يقل مبلغها عن الفرنكين لكل 
رجل تجاوز ١8‏ عاماً. هذه الأرقام الزهيدة تلفت النظر بالمقارنة مع ازدهار البلاد؛ 
وإذا اقتصرنا على ذكر منتّجح واحد فقط ‏ هو الحرير ‏ فإن لبنان يجني سنوياً ما تتجاوز 
قيمته ٠١‏ ملابين فرنك! من جهة أخرى, إذا قارنًا هذه الأرقام بالتي يدفعها سكان 
المدن مثل بيروت» إزداد 00 لنا إختلال التناسب لصالح الجبليين. يبلغ عدد 
سكان لبنان 5١٠١ ٠٠٠‏ نسمة تقريبا؛ ويدفعون ٠٠٠‏ 785 فرنك لمجمل الضرائب» 
أي ” فرنكات عن الفرد سنوياً!. . . هذا فيما يدفع المزارع والملاك في الأرياف» 
بالإضافة إلى بدل الجنديّة: 7٠١‏ عينياً على المحاصيل و١٠/‏ نقداً من الضرائب 
المسمّاة بالمال الميري؛ أي ما يعادل مجموعه أكثر من ٠١‏ إلى 5”/ على 
المحاصيل. فى لبنان؛ لا يوجد شىء من هذا القبيل. ولذلك نرى فى الجبل ظاهرة 
عقية» الاميل لها تعرئ بشكل مطلق إلى تحماية أوروبا الزئيقة : فالحكومة هي الع 
تدفع نوعاً من الضريبة لرعاياها بدلا من أن يدفعوا لها. وبالفعل» تبلغ الضريبة العامة 
في لبنان 00٠ ٠٠٠‏ ” قرش بينما تبلغ ميزانية النفقات 59٠0٠ ٠٠١‏ قرش»؟''. 

كان القنصل منزعجاً من مطالب مسيحبي لبنان المتواصلة؛ معلوماته غير كاملة في 
أغلب الأحيان» وتحليله للأوضاع العقارة ريم وموجز. أما فيما يتعلّق بالصعيدين 
الإقليمي والطائفي». فقد أصاب بتشديده على النظام الإمتيازي الذي لفت انتباه 
المعاصرين في فترة كانت الحكومة تعاني فيها من صعوبات ماليّة كبيرة. 

د 
كك 

هنا تدر أنها مقارنة تغيرات المبلغ الجبائي بقيمة العملة التركية. 

لقد أجرت الحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تجديدات 
نقديّة عديدة في محاولة لتدارك النقص الحاد في الخزينة ولضبط نداول المعدن 

لدم ف ع) بيروت المحفظة 97 21879 ملف «سياسة»» مسودة برقية روسوء بتاريخ 7٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير .1١859‏ 
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الثمين؛ كان تغيير عيارء ووزن؛ وشكل واسم العملات. إجراءاً يتكرّر منذ القرن 
السابع عشر؛ وأصبح معتاداً في عهد محمود الثاني”''. وفي عام 1877. لخص 
ماتيو دو ليسبس القنصل في حلب الوضع بقوله أن «خفض قيمة العملات المتتالي 
والمخيف حقّاً كلّ نصف عام" كانت تتبعه «تعليمات بسحب العملات المتداولة 
واسبدالها بسعر جبري بعملات جديدة رديئة وذات قيمة ذاتيّة أدنى بكثير». ولاحظ أن 
ذلك لم يمنع العملات الأخرى من أن تساوي «كميّة أكبر بكثير من القروش وهي 
العملة العرفيّة والإصطلاحيّة . وعلى سبيل المثال» فإن الريال أبو طاقة 1هط)/1ة1ة:) 
(0:38:8680 الذي كان يساوي 8 قروش منذ سنة تقريباً» و4 قروش منذ ستة أشهرء 
يساوي اليوم ٠١‏ قروش وسيرتفع سعره بعد قليل. . . ولا يساوي القرش اليوم إلا 
١‏ صولا بينما كان يساوي 40 صولاً قبل بضع سنوات»5 ٠١‏ 

عند سك القطع النقديّة الجديدة» كانت تصدر قرارات تحدّد قيمتها الاسميّة 
وتفرض سحب القطع القديمة» وتمنع تداول العملات الأجنبية”''؛ لكن هذه 


6 ...8 110-111 .م ,1968 ,0:01 .ل 26 نم1 عمل[ زه ء12نع ج7167 7716 :15ا 1 .8 
100-17 اأء 72-73 .م ,1 .ا ,1882 ,كتكة ,0112]77161 1 ع[ أت 11471016 هآ “تهختناعولرظ 

٠ش‏ خ). المراسلة التجارية؛ حلب» 18هء الورقة »4١‏ برقية بتاريخ 76 شباط/ فبراير 1876. #صدر 
في الأيام الأخيرة فرمانء بهدّد بعقوبات شديدة ويأمر بخفض العملات المتداولة في البلاد على نحو إستغنائي» مما 
يعود بخسارة تبلغ نسبتها أكثر م 75/ إذا ما أردت بعد ذلك صرف بعض القطع من الذهب البندقي (كطأناو56) 
الرديئة وثلثين من السبيكة المنداولة منذ فترة قصيرة لشراء ذهب ذي جودة بالسعر الجديد. وقبل أن يمكن تحقيق 
ذلك تكون نفقات المستهلك قد إرتفعت بنسبة الربع» مع العلم أن هذه النفقات باهظة بسبب الرسوم التعسّفية 
التي شملت جميع ضروريات الحياة» . (ش خ). المراسلة التجاريةء بيروت»؛ ٠ء‏ الورقة 2٠67‏ برقية من دوبون 
(8084نا10)؛ بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1877 . أنظر أيضاً برقيّة القنصل في صيداء أيار/ مايو 218568 
في : 118-119 .م ,آ ١‏ ,...5ا 7:6 كلتء1ناء 120 :لتم اقم8 ١.4.‏ 
في بيروت؛ كان الريال أبو طاقة (86©: 18 عل 3[351]) يساوي 5١‏ قرشاً في ١؟‏ شباط/ فبراير 2187/8 و١؟‏ 
قرشاً و في ” نيسان/ أبريل 21874 و75 قرشاً في حزيران/ يونيو ١1879‏ و75 قرشاً و في 77 تموز/ يوليو 
»84٠‏ و78 قرشاً في 54 تموز/ يوليو 1447ء و77 قرشاً 4 تشرين الأول/ أكتوبر ١180؛‏ وفقاً ل«سجلٌ 
الإيداعات (1878 -4)1877 لقنصليّة فرنسا في بيروتء (م فى ع)» بيروت» المحفظة 75 1878. 

00.1 217 .م اااككهم ,18-29 .م عتاكةم 1 ,لا1آ.ا راك .وه تفككع1' راك .مه :للتاع8 
حول العملات أنظر: 
6 ع[1 إه برماكقط 0716 7«معط :11 :1للاله155 .0) ,49-59 .م ,11 .ا ,اه .م0 :80982 اء 0188 
> لاك الكتكا الاضاع 7 لاه ل :166-167 .م ,.ك© .02 :كه1ءآن) :520-522 .م ,1966 ,م28علن) ,امم 
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الإجراءات» ورغم تهديد المهرّبين بعقوبات جسيمة» لم تكن تُتقّذ عملبّاً لأنها كانت 
غير قابلة للتتفيد بسبب الكميّة الضئيلة للغاية من النقود المتداولة ‏ والتى كانت دون 
الحاجة بكثير» وبسبب نوعيّتها الرديئة التي كانت تدفع إلى تفضيل العملة القديمة 
عليها. وفى كل الأحوالء إنتهى الأمر بين ١878‏ و٠180.,‏ باختفاء أفضل العملات 
التركيّة واراع الى - امتطنها :التجازة الأورويتة 5 امقارلات» سلنة""' + كان 
التداول يتم إذن بتشكيلة كبيرة من العملات ازدادت فيها كميّة النقود ذات القيمة 
المكفة »ديجا عملنا > اذى المحدية لتقن اللقيمة الرسيئتة العملة إلى 'التناسن سي 
الوحلاة اللحسابة والتقوة الحقيقية. :وقد تتح عن ذلك أن الكيس ب وهو الوحدة 
الحسابيّة المنقسمة بشكل ثابت إلى 5٠٠‏ قرش فى تلك الفترة ‏ الذي كانت قيمته 
تناو ١١6٠:‏ اليزة:منة :71/68 اسعادا إلى أرقام فولني» و١6/‏ فرنكاً ذهبياً سنة 
6 إستناداً إلى أرقام غيء هبط من 060٠‏ فرنكاً في عام 1804 إلى ٠٠١‏ فرنك في 
عام 14457 5''. 

في الواقع كان انخفاض قيمة الكيس مترئّباً على انخفاض قيمة القرش . لذا ينبغي 
تحديد مفاهيم هذا المصطلح. لقد دلت كلمة «قرش» في القرنين السادس والسابع 
عشر على العملات الفضّية الإسبانية» والهولندية» والنمساويّة ثم على النقد العثماني 
المسكوك في عام ١784‏ على نموذج العملات المذكورة وكان ينقسم إلى 5٠‏ بارة؛ 
وقد تم سك هذه العملة والعملات اللاحقة دون الإشارة إلى القيمة؛ في بداية القرن 
التاسع عشرء كان القرش المتضمّن 1١٠‏ بارة يستخدم في الأساس كمرجع حسابي 
لتحديد قيمة العملات المتداولة وسعر الصرف . وتمئّلت إحدى مناورات الياب العالى 
ف أنه أعطن انذاك تملك ,جدريقة تمن ذواك العياق الردقء القيمة الاسيكة هاه 
بالقياس إلى القرش» التي كان أعطاها من قبل لنقود قديمة ذات العيار الأرقى بغية 


ركطة8 ,كنامز 105 #للاوكناز [[ فلا70 [عا/! ماللا عا كتنادرءكة عنلا9 7لا ه| 06 771021676[ ءراماكاد] - 
.56-7 .م ,1903 


سنة 1878 - 1875. كتب أحد التجّار الفرنسيين: إن معرفة العملات هى أصعب ما يمكن التوصّل إليه إذ يوجد 
في سوريا مائة عملة مختلفة تقريباً وتبدو قطع نقدية كثيرة متشايهة تماماً غير أن قيمتها تختلف في الوافع بإختلاف الفترة 
التى سكت فيهاء لأن الحكومة التركيّة عدّلت عيارها مرة بعد مرة؟؛ 25 .2 ,© .05 :.81071581. 

04 .أنظر الفصل الثالث عشر. 

9 ميم 1 اع ,121 اع 119 .م ,11 ,ماك .مم» :ؤ5لانا0 .11 :اككمم 63 .م ,1آ ,كك .مه :لا8لاه/ا 


همه" 


جباية الأموال والإنتاج 


الحصول على هذه الأخيرة بأسعار زهيدة؛ وقد أسرع ذلك في خفض 

وورد في المصادر القنصليّة' '' أن معدّل سعر الصرف للقرش مقابل الفر تقد 
بيروت كان كالآتى : بلغت قيمة القرش ١,5١٠‏ فرنك ذهبى سنة 17/96. و١٠,١‏ قري 
سنة 18984 و١5,*١‏ فرنك فى حلب سنة 2187508 و١",١‏ فرنك سنة 41470 2 
يدل على أن القرش فقد /8٠١‏ من قيمته خلال 5” عاماً. وكان سعر صرفه ٠,50‏ 
فغرنك بين :188 و8759١؟‏ ثم تراوح سعره» من 88٠‏ حتى 21858 بين كل 
و77,* فرنك واستقرٌ على ١,٠١‏ فرنك من 1807 حتى 18017؟ وفي العقد التالي 
تراوح سعره بين 17 و77 سنتيما. إذن» ورغم أن القرش فَقَدَ خمس ما كانت قيمته 
من سنة ١487٠0‏ حتى سنة 2186٠0‏ فقد طرأ استقرار نسبى على سعره حالما باشرت 
الحكومة التركية سياسة إصلاحية . 

على الصعيد النقدي» تجسّدت هذه السياسة إبتداءاً من سنة ١844‏ بسك قطع 
نقديّة ذهبيّة وفضية تمائل بشكلهاء وعيارهاء ووزنها عملات القوى العظمى 
الأوروبية؛ وقد تم تحديد مقياس النقد المزدوج المعدن ب .»١/١15,405‏ على أن 
يكون المرجع المتداول هو الليرة الذهبيّة التى تساوي 1١٠‏ قرش والقطعة النقدية 
الفضيّة التى تساوي ٠١‏ قرشاً'''. عندئذ أصبحت الوحدة الحسابية والنقد الحقيقى 
متطابقين مبدثياً. إلا أن الإصلاح النقدي لعام 1844 كان في المقام الأوّل بمثابة 
الحلّ الفتّى المستوحى من البلاد الأكثر تقدّماً من الناحية الاقتصادية» ولا أساس له 
سوى ضمان النقد المعدني من الغشٌ؛ وحيث كان هذا الإصلاح جارياً عند بلوغ 
الحاجة إلى المعادن الثمينة ذروتها"'' ودون أن يسنده جهاز مالي مركزيء لم يتسنّ 

٠‏ لمر اجع المذكورة في الهامش السابق :275.م ,11 ,© .م0 :لا01108/. 
#القرش المسمّى بالقرش الأسدي. . . يساوي... خسين قرشاً فرنسياً». (أي ليرتين ونصف). و(م ق ع)» 
بيروت» محاسبة القنصليّة للسنوات ملاحمك تمل ٠عتذكل‏ كاملا مالملا اعذخلل “مالا نمكت 
ورك 5ادذكء 1461ء المحفظة 14. 14131-- 181775 «نسخ رسائلء أيار/ مايو 187٠‏ - نيسان/ أبريل 
187 برقية بتاريخ ٠٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 2187٠‏ المحفظة 74 218457 ملف «محاسبة» ؛ المحفظة 47» 
9م برقيّة بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 18579. 

1 .م ,ىلا1 .ا راك .م0 نمركع‎ 218-0١ 
شباط/ فبراير‎ ١ «العيار» الوزن» القيمة القعلية والقيمة المعلنة للعملات الجديدة المسكوكة في القسطنطينية من‎ 
.51865 تموز/ يولير‎ ”١ إلى‎ 4 

7.أنظر الفصل الثالث عشر. 


5ه ؟” 


المصادرة الجبائية للمدذخرات وانخفاض قيمة النقد 


ارفاة” إنزال كميّة كافية من العملات للتداول. كما لم يكن تلافي الإرتباك الإضافي 
عن التجربة الساذجة للعملة الورقية التى نشرتها الحكومة فى القسطنطينية 
عوارها؛ لم يأت الإجراء المذكور إذن بأي علاج للعجز المزمن في الخزيئة 
التركيّة . وبالنتيجة بقي النقد الأجنبي مطلوباً بكثرة كما يتبيّن من تطوّر سعر النابليون 
في سوق بيروت”١:‏ //ا قرشاً و5 بارات بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1879» 
و86 قرشاً بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 0١484١‏ و47 قرشاً بتاريخ 4 تشرين/ 
أكتوبر .180١‏ و9 قرشاً و١7‏ بارة بتاريخ ” كانون الأوّل/ ديسمبر 2180١‏ و40 
قرشاً تاريخ 7 آذار/ مارس .١867‏ و43 قرشاً بتاربخ أيار/ مايو 214867,. و40 
فرشا بتاريخ 71 حزيران/ يونيو 1867. و0 قرشاً في عام 6# اغين أن ستعر 
الغدلدات التركة لدف إرفع بدووه: وأيضاً في سوق بيروت» كان سعر ليرة الذهب 
التركيّة يبلغ ١١‏ قرشاً و٠ ٠‏ بارات في عام 1857 . وأدّى انخفاض السعر العالمي 
للفضّة بعد عام ٠187.ء‏ إلى انخفاض قيمة القروش الفضيّة» إِعْترفَ به رسميا سنة 
١‏ عندما تبنّت تركيا نظام المعدن الواحد في النقد . 


24 


لا تسمح مواجهة هذه النبذة السريعة عن التاريخ النقدي بتاريخ الجباية في جبل 
لبنان بشيء غير استخلاص معطيات رقميّة تقريبيّة للغاية. ويبدو أن انخفاض قيمة 
الفركن ضار عه يداي العقد الأخير من القرن الثامن عشر؛ وكان ارتفاع مبلغ 
المال المفروض قد بدا جليًاً منذ تولّي الجرّار منصبه في عكها . يطلعنا رسم بياني عام 
وتقريبي إلى حذ كبيرء على تدني سعر صرف القرش إلى الخمس بين ١74١‏ و1870 
بينما تضاعف مبلغ الجباية المدفوع لوالي عكا خمس مرّات. غير أن هاتين الحركتين 
لم تتعادلا على الإطلاق؛ بل العكس صحيح إذ انعكست كلتاهما على النقود 
الحقيقيّة» فاجتمع أثرهما مؤدّياً إلى مزيد من الإفقار: فمن جهة؛ نالت جباية الأموال 
من مدّخرات المعادن الثمينة إلى حدّ كبيرء ومن جهة أخرى, تبع التغيّرات النقديّة 
وضع نقود مغشوشة في التداول. ولم تكن حالة الاقتصاد غير مؤمّلة لرأب هذه 

.٠م‏ قع)ء بيروت,ء المحفظة 77 1878, (سجل الإيداعات» ( 1478 1857)!؛ 


,1866 161161 ,23 "0 بتلاهاء0011117167) 12115 رعذلا كلا1!" ,ر«تناع مانت ععتع اصتدمن) نال 2165 سمظ» 
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» نظام المعدن الواحد في النقد: إستعمال معدن واحد ليكون معياراً للنقد (المترجم). 


/اه ؟ 


جباية الأموال والإنتاج 


الخسارة المزدوجة فى النقد الفعلى فحسبء بل تحمّلت أيضاً نتائجها السلبيّة . 

وليس هناك شك فى أن السكّان قد عانوا بفظاعة من ارتفاع المبلغ الجبائي الذي 
طرأ في تلك الأوضاع السّيئةء في فترة الإحتلال المصري. وبعد عام .»184١‏ 
إنخفض ميري الجبل واستقرّت قيمة القرش في ظروف اتسمت بالضغط الديمغرافي» 
والبلبلة الاقتصاديّة» والتغيّرات الإداريّة» والاضطرابات الاجتماعيّة بحيث لم يمكن 
أن يشكل هذان الحدثان عاملا للتهدئة الداخليّة كما سنرى فى الفصول اللاحقة. 
وحتى إذا بداء فى أصعب الفترات» أن جبل لبنان قن مد يظروف أقل قسوة مما 
شتهدته أرياف,سورياء. رئما: بانضياة الفترة الأخيرة من الإتحلال المصري. وبحكم 
الأمير بشيرء فقد قاسى مبكراً وبعمق من الإختلالات الناجمة عن الظرف الاقتصادي 
والسياسي الجديد. ولم يكتسب ضمانة قانونية جديدة ومتينة لوضعه الإمتيازي إلا مع 
نظامه الذي فرضته القوى الأوروبيّة على الباب العالي عقب مجازر .187٠١‏ 


تا 


الفصل العاشر 
المقاطعجيّة والفلاحون في عملهم 


تورد سلسلتان من الوثائق الخاصة وصفاً للمقاطعجيّة أثناء أداء مهامهم. 
ولعلاقاتهم مع الفلاحين بشأن زراعة أراضيهم. إِنّهاء من جهة. نصوص الإتفاقات 
التي يحدّد فيها أعضاء أسر الأعيان أو يذكرون قواعد عملهم فيما يتعلّق بجباية المال» 
ومن جهة أخرى . المستندات الإثباتيّة التى كانوا يدوّنون فيها الشروط المفروضة 

إن عدد الإتفاقات المكتوبة قبل القرن التاسع عشر قليل. ولا يعود اختفاؤها 
لمجرّد سوء الحفظ' ء إذ كان للعقود الشفهيّة القيمة والقوّة نفسها التى يضمنها النص 
المكتوب. وكما لاحظ اليسوعي الإيطالي جيروم دانديني في نهاية القرن السادس 
عشرء «يتعامل (الموارنة) ببساطة شديدة عند عقدهم لإتفاق ماء إذ ليس لديهم كاتب 
عدل لتحرير العقود ويعتمدون على صدق القول» أو على مجزد كلمة مكتوية» أو 
بوصيّاتهم»". كانت العادة لا تزال سارية في القرن التاسع عشرء أن تعقد الشراكة 
بحلفان اليمين في إحدى الكنائس «تحت نظر» مريم العذراء". وعلاوة على ذلك» 

١‏ . بعض الوثائق؛ دونها صالح بن يحى في القرن الخامس عشر (مصدر سبق ذكره). 

1 .م ,1675 كه ,تمطارط نجه[ ناكف عوعنرملاآ :11 ا محمد[ .ل 

“". 507-508 .م اء 113 .م ,1908 8225 ,ا7عطاط ناه عوع1[ا 341:11 16 :طع هط 001 .ل 

(م !0 5187 .)١5(‏ 30 تموز/ يوليو 14780: يتعاقد ثلائة أشخاص من آل الخازن» وباخوس» وحبيش 


لتأسيس جزارة؛ ويحلفون بمريم العذراء» أمام الخوري أنطون حبيش أنهم لن يسرقوا بعضهم بعضاً لا في 
المشتريات ولا في المبيعات . 


جباية الأموال والإنتاج 


كانت إتفاقات كل فرد مضمونة جماعياً بشبكة من الواجبات والمسؤوليات المتعلقة 
بالأسرة والجيرة أو الروابط الولائيّة» الناجمة كلها عن نسق القرابة؛ وكان هذا 
الضابط الاجتماعي أساسياً. 

كان السند المكتوب يستخدم في الأساس للتذكير وكان إطاره القانوني بدائياً: 
يكتب الشيخ أو المشايخ أسماءهم أو يوقعون بختمهم المنقوش على سطح الخاتم. 
وعملياً. إذا أراد المقاطعجيّة تضمين السند طبيعة الجبايات وتحديد مسؤولياتهم في 
المقاطعات؛. كان نصّه ينقل أو يفصّل النظم التي صئفها العثمانيون في القوانين 
الجبائية والتي غالباً ما يرجع وجودها إلى عهد أسلافهم في سوريا”. ويتبيّن مرّة 
أخرى أنه لا يمكن فهم العرف الخاص بجبل لبنان إلا بمقارنته بنظم الأقاليم السوريّة 
الباقية . ولا يلغي ذلك طابع التفرّد عنه إذ ان الإطار الاقتصادي والاجتماعي للجبل لم 
يوظف إلا عدداً من هذه النظم كما أن الرسوم التي ألغاها العثمانيون مبدئياً عند 
فتحهم للمنطقة أَبْقِيَت فيه أو أَدْخِلَتْ إليه ثانية. والأمر الأهمّ هو أننا نجد في هذا 
العرف الدعائم التي ارتكزت عليها بعض الأسر لتثبيت نفوذها. وقد استهدف 
الاستنكار الشعبي هذه الدعائم عند الطعن في سلطة المقاطعجيّة خلال القرن التاسع 
عشر . 

لا تزال عمليّة إحصاء أو حتى معرفة المحفوظات العائلية في لبنان التي يمكن من 
خلالها الإطلاع على مجمل الحتوق- :والإمكازات" ٠‏ والر جنات" بعيدة” عن 
الإكتمال' . ويبدو أن محفوظات أسرة آل الخازن». التى كانت تسيطر على 
كسروان في وسط لبنان» هي الأسهل منالاً لأن الفنسع الأكبر منها أضبع فق تخيارة 
الهيئة العامة للآثار اللبنانيّة ؛ وهى التى أمكننا استخدامها هنا. وتكمن أهمّيتها النادرة 
في أنّها تطلعنا على موقف أسرة أعيان مارونية نافذة في احكومة الدروز»؛. وعلى 
نشاط زراعي انج أمنانا إلى.زراعة: اشجار: الترت ع دود القر. 


ل 


:.أنظر الفصل السادس. 

ه.ا .م0 :081هلالاة3 أء ال14 لم81 .]0 

5.إختفت بعض المحفوظات» بالطبع» منها على سبيل المثال محفوظات أحد فروع أسرة آل شهاب أثناء 
الحرب العالمية الأولى؛ تعود هذه المعلومة إلى فضل الأمير موريس شهاب. وقد تمّ نشر بعض الوثائق. أنظر 
الفقرات المتعلقة بالمصادر والبيليوغرافيا. 


لمن 


تتضمن هذه المجموعة وثيقة مفصّلة نسبيّاً وقديمة هي نصٌّ لاتفاق أبرم عام 
7هم/ 1204م بين اثني عشر عضواً من أسرة آل الخازن لتنظيم إدارة عهدتهم”" . 
والعهدة” هي جزء من المقاطعة حيث يملك المشايخ عقارات تؤْمّن لهم الموارد أو 
الرزق*. وحيث يبسطون سلطتهم المترتبة على مكانتهم ومسؤوليتهم الجبائية . وتضمّ 
العهدة المذكورة في نص الإتفاق. قرى ذوق مصبح. وجعيتاء وعجلتون» وعرمون 
التي كانت قرى أخرى تفصل بينها؛ لم تكن العهدة تشكل إذن كتلة متّسقة من 
الأراضي نتيجة لتجزئة الأملاك المستثمرة ة وانقسامها بين فروع آل الخازن المختلفة . 

كان يتم عقد الإتفاق «الخدمة أفندينا»' ' ؛ كان مبلغ جباية السبرق يلم زولا إلى 
الحاكم من آل شهاب الذي نذكر بأنه فرض سلطته على كافة المقاطعجيّة في عام 
.١‏ ويذكر فى البند الأوّل أنه يفترض ألا يعارض أيٌٍّ من المتعاقدين ‏ المنتمين 
إلى أربع «بيوت» ‏ المسؤول عن دفاتر الميري أي المكلّف بجبايته . وكان يحقّ لهذا 
الأخير التصرّف بالسجلات لمدّة عام, ابتداءً من الفصح. العيد الكبير ‏ نحن في بلاد 
الموارنة - الذي يطابق موعده تقريباً مع بداية العام المالي. يتبيّن ضمئيًاً من هذا البند 
أنه كان يتم تناوب سنوي على وظيفة المقاطعجي التي يتقاسمها عدّة مشايخ. لم 
يتطرّق النصّ إلى التفاصيل المتعلّقة بمبلغ الميري وبتوزرّعه إذ كانت تلك التفاصيل ترد 
في السجلات وأحيانا كثيرة في عقود المزارعة . 

وكانت تتم جباية رسم موسمي يطلق عليه العيديّة» وهو رسم العيد الذي يحدد 
مبلغه «بمقتضى العرف» ب © أو ٠١‏ أو ٠١‏ قرشأ حسب القرية؛ ولم يذكر إذا كان 
المبلغ إجمالياً أم لا؛ وقد ورد في عدّة عقود سيتمٌ تحليلها فيما بعد فقط أن المزارع 


0م 57780 (5)؛ بعض المقاطع ناقصة لسوء الحظ بسبب تآكل الوثيقة . توجد معلومات إضافية في (م ! 
|) فكذه زرك كملاة رك قلاىم1؟ رك كه (ك)ء 15015 (ك) لم16 لكا 

8. العهدة كلمة من اللغة العامية وهي تحريف لكلمة عقدة؛ أنظر: 
.م ,1950 رعناعق لطعم من) لمع عندكمان) ١/6‏ 71 ا(مالهته 1 150711 :معحدهع كلامآ ."1 

8م !0 49 (00) 17اهم لانخام. 

٠.ني‏ نص آخرء (م !آ) 7869 )١(‏ من سنة 7١١١ه/‏ ١١17مء‏ يشير هذا اللقب إلى باشا صيدا الذي 
يتصل به ثلاث رجال من آل الخازن لتسيير شؤون الجباية. 

« فيما يتعلّق بنصوص الحجج وعقود الشراكة والمزارعة المذكورة في النصّء لم نتمكن من نقلها إلى العربيّة عن 
الأصل لأن محفوظات المديرية العامة للآثار اللبنانية جميعاً وُضِعَت في مكان آمن خارج منال الجمهور أثناء الحرب 
اللبنانية ولا تزال في مكانها هذا (المترجم). 
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مجبر على دفع هذا الرسم «بمقتضى العرف». كما جاء في النص المذكور أن أديرة 
الذوق عليها أن تساهم بدفعه وكذلك أديرة عرمون والمزارعون من أسرة حبيش 
المقيمون فى هذه القرية. 
1١١ 2 9 10 5 5‏ 5 0 8 
وقد عممٌ العثمانيّون رسما يسمى رسم العروس 0 لكن النص الذي تناولناه 
يحدّد أيضاً أنه يتوجّب دفع «هبة» قيمتها ” قروش ليس فقط لكل صبيّة بل ولكل رجل 
يعقد قرانا؛ ومن لا يخطر بزواجه يحكم عليه بدفع ٠١‏ قروش . ويبدو ‏ وهنا توجد 
ثغرة في النصّ - انه لم يفرض على الأرامل (رجلا أو امرأة) إذا تزوّجوا ثانية سوى 
نصف قيمة الرسم المذكور. وإذا زوّج المزارع إبنته إلى رجل من عهدة مختلفة» كان 
عليه أن يدفع ” قروش؛ وكان هذا البند المتوافق مع عرف الزواج من داخل الأسرة 
المرَجّح في تنظيم المجموعات العائليّة» ومع عرف العلاقات القائمة بين هذه 
المجموعات» يجتب المشايخ خسارة مبلغ الرسم إذا ما خرجت امرأة من دائرتهم ١‏ 
أي في الواقع» إذا ما خرجت من أسرة موالية لهم وتزرع أرضهم. ويذكر فيما يتعلق 
بالأسر ذات المكانة الأرقى مثل آل الخازن أنفسهم وآل حبيشء أن رسم الزواج 
المدفوع بمقتضى العرف يبلغ بالطبع نسبة أعلى لم يتم تحديدهاء وكان يترتّب على 
تنظيم هذه الإحتفالات نفقات كبيرة» غير أن وظيفتها الاجتماعية لم تقتصر على مجرد 
مسألة دفع الرسوم"' 5 
وقد فرض رسم على المعيز التي يدفع أصحابها أكثر من ”7 قروش للميري- 
باستثناء معيز آل الخازن التي لم يتضمّنها الإحصاء؛ ولم يطل هذا الرسم الأهالي 
الأكثر فقراً الذين لم يملكوا غالباً مورداً سوى المعيز. وكان من يربّي «مجموعة» من 
دود المَرْ المسماة بالشكارة يدفع عي قوامه ,3 فروشس. وجاء فى النصء فيما يشبه 
التلخوظة ؛: أن .ريما يفزهن فى +الزؤق غلنى خلالات الصرير"' +:.وآخر علن الستراسة 
1 عكل» اللذعلهحظ هآ.0 بمتكدمم ,78 ,75 .م ركك .مه :81ع78ل541 أء الخ هكتئه لز 
21 ,358 .ماع 354 .م ,56 ,71 ,25 75 ,«7ع1ناو5نتآ' مه [1-أتداون 
١‏ .لقد وصفت تقاليد الزواج. أنظر: 
913-941 .م ,1915-1916 ,آ[2-2 ,كمم70 اك ,«سوطئآ لاد م20 أء 4113121384 :الاشاحغلت .8 
,1935 ,كاطة8 و #الزى عل اه اتوطاا ناكل 5 [4هأغام7«0 265تلاانا0 ركع626(:0] ,0111©5) :1ئلة1 120 .321 
فسن فريحة : القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال» بيروت؛» .١1961‏ ص ١75-١57‏ . :29-100 .م 
.كان هذا الرسم لا يزال يذكر في العام ١/ا5١اه/‏ 18604ام؛ (م[إ) 840 .)١(‏ أنظر: 
7 .م راك .08 :0181 /الاهذ اء اله«1للم]/ةا 
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يسمى بالشويس» يدفعه متتجو ورق التوت؟". جميع هذه الرسوم كانت جبايتها تتمّ 
لحساب المقاطعجيّة. وتجدر الإشارة» على سبيل المقارنة» إلى أن النظم الجبائيّة 
العثمانية كانت فى القرن السادس عشر قد منعت المنتفعين من التيمار فى ولاية 
طرابلس مثلاء من جباية عدد من الرسوم المماثلة باعتبارها ظالمة*' . 


وكان بين مهام آل الخازن «من البيوت» الأربعة أن يحدّدوا العقوبة لجرائم 
الجراحات» والزنا' '» أو التآمر؛ أما جريمة القتل فالأمير هو الذي كان يصدر الحكم 
في صددها. وكما سبق ورأينا"' » كان من الممكن أن تبلغ العقوبات المقرّة من 
الأمير حدٌ الإعدام (بالسيف. أو الحبل» أو العصى).؛ أو (حيث يتعلّق الأمر بأبناء 
عمه) التشويه (حرق العيون أو قطع اللسان). وعلاوة على مصادرة ممتلكات 
الخصم بعد هزيمته» كان طابع العقوبات الاقتصادي والاجتماعي يظهر بجلاء عند 
صدور الأمر بتدمير بيت المذنب أو بقطع مزروعاته*' - رغم تأثير هذه الممارسة 
في القدرة الإنتاجيّة للمنطقة وبالتالي في مردود الجباية. لم يكن ينجم عن إتلاف 
أشجار التوت والزيتون إفلاس المحكوم عليه فحسب بحرمانه المؤقت من رأسماله 
ومدخوله. إنما يترتب على ذلك تحطم العلاقات الولائيّة أيضاً بتحريم عمل 
المزارعين على أراضيه؛ وهكذا كان المرء يُجَجّد من القاعدة الاقتصاديّة لقوّته 
ويرجع هذا النمط من القمع الذي مارسه أيضاً المماليك في كسروان في بداية القرن 


4.شبيه برسم الناطور (م | آ) /0311 (5). 

1/1 41114101 71أككمم ,79 أء 75 .م رلك .م0 :687 ل/اناهد أع‎ . ١6 

7اأنظر الفصل الأوّل والفصل الرابع . وحول معاقبة الزنا عند دروز حورانء أنظر: 
312 .م ,1930 822835 رتم10 65ط :80118011 .لا 
وكذلك كتب لوسيان جولدمان (/00121141311 تلع كنارآ) فيما يتعلّق بالمجتمع اليهودي التقليدي» أن الشهوة 
الجنسيّة قد تم «تجييرها نحو الأشكال المجتمعيّة للحبّء وللجماعة أو للمصلحة». 

. أنظر الفصل الثامن‎ 2١7 

في أيار/ مايو 147ء أشار أوبان (2أاناه): طبيب الأمير بشير ومخبر ه.غي في بيت الدين؛ إلى أن 
الأمير قد عاقب مسؤولين عن مشاجرة وقعت في المختارة بحرق منازلهم وبقطع أشجارهم . «أجابتني شخصية 
رفيعة في القصر ببرود. . . أن هذا تقليد قديم في أسلوب المعاقبة وأنه من الحكمة اتباعه»؛ (م ق ع) بيروت» 
المحفظة ١14‏ 18737-1831ء رسالة 7١5‏ أيار/ مايو .187١‏ وقد عاقب القائمقام أحد أفراد آل الخازن بقطع ما 
لديه من أشجار التوت: أ. ضاهر العقيقي: ثورة وفتنة في لبنان» نشره يوسف إبراهيم يزبك» بيروت» 21978 
ص "لا_/الا. 
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الرابع عشر"' إلى ردود فعل قديمة جدّاً؛ وأثناء الإضطرابات الطائفيّة والاجتماعيّة 
التى هرّت جبل لبنان من سنة ١84٠‏ حتى سنة 01858 لجأت مجموعات 
الفلاحين» بين أشياء أخرىء. إلى قطع أشجار الخصم أثناء الإقسال' ' . 


كان آل الخازن يحكمون أيضاً في النزاعات الواقعة بين «أقاربهم»؛ أي بين أعيان 
المنطقة ويحدّدون العقوبة حسب أهميّة الجريمة. وكانت الوظيفة القضائية للمشايخ 
التي تخوّلهم تحديد العقوبات وتوقيعهاء تُرَارَل في إطار سيطرتهم التضامنيّة على 
المقاطعة حيث يستنجدون بضوابط المحيط الاجتماعى . وإذا ما تسبّب «أولاد بلادنا» 
بالإضطرابات ‏ كما جاء أيضاً في النصّ المذكور » فعلى «سيّدهم» (وهو قد يكون 
رب الأسرة) أن يعاقبهم. وإذا رفض» فعلى الجميع (أي على الأسرة كلّها) وعلى 
«الجمهور» أن يتّحدوا ضدّه لإجباره على الفعل. ويذكّر النصّ بمسؤولية قرى زوق 
مصبح. وعجلتون وجعيتاء وعرمون» وبمسؤولية من فيها من أقارب للخارجين عن 
العرف' ". وكان تحكيم المشايخ» الذي ثبّته البطريرك الماروني في المناطق المارونية 
منذ منتصف القرن الثامن عشر"' يقضي بتحديد مبلغ ل«افتداء» الجرم بما في ذلك 
جريمة القتل»ء مما ساهم في تخفيف». وتوجيه العمليّات الثأريّة بين المجموعات 
العائليّة ولكن لم يؤدٍ إلى إلغائها قط؛ وحيث أن البنية العائلية والاجتماعية قد وفرت 
إمكانية لترشيد أساليب العقاب والموازنة بين الأضرارء أدّى تعزيز المسؤوليات 


4. حول إنلاف الأشجار أثناء الحملة على كسروان سنة 8٠/اه/‏ 1705م» أنظر صالح بن يحبى؛ مصدر 
سيق ذكرهء ص ”7: «تثبت رسالة إبن تيميّة إلى محمّد بن قلاوون الإجراءات الظالة المتّخذة ضدّ أهالي كسروان. 
لقد تم قطع الأشجار كافة. ويقول لنا هذا الفقيه أن الطريقة المتّبعة المذكورة موافقة للقرآن وللسئّة. ويعتبر 
العلماء جميعاً أنه يجوز عند الإقتضاء اللجوء إلى قطع الأشجار وتدمير المساكن». 
انلك .ألا ,«كانالسسةك84] 5تعتصوع:م 15 50105 145220338 نال قمه060161ه 5عكلآ» :140151 .11 

1 *2 ,106 .م ,ل/ا1 ب[انام و8 26 
في سنة 21170 دمّر الصدر الأعظم أحمد كبرولو البساتين في حملات تأديبية خاضها ضدّ الدروز في وادي التيم 
والبقاع ؛ ..20 .م ,/آه .وه :2581.1 .31 

0. 0147لا 127011115[ ©[ 014 كععله0ا 111 :-1-آ011080111) .ن) 26 .م راك .08 الحلالهع لل عط‎ . ٠١ 

.م ,1862 5ع201مآ ,1862 0 1540 «بمجزر عاب أعكام 1 علا 
١.اأنظر‏ الفصل السادس والهامش 7”4. 
123-47 .م ,اك .08 :طفلاوة .1 


حول مسلك الإكليروس اللماروني فيما يتعلّق بتقاليد الشرق الأدنى» أنظر الفصل الخامس عشر. 
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الهرمية والعلاقات الولائية إلى تحسين النظام والأمن في جبل الدروز والموارنة '" . 

كان المسؤول عن جباية الميري يتمتّع في الآن نفسه بإمكانيات تعبئة تخؤّله فرض 
الأمن داخل العهدة والإستجابة خارجها لنداء الأمير أو حزب من الأحزاب على نحو 
شبيه بالذي كان يسلكه السباهيون المنتفعون من التيمار' " تلبية لأمر السلطان أو 
ممثله. وكان عليه» فى حال استدعائه» أن يقود فرقة من المشاة والخيّالة المسلحين 
بالبنادق ‏ حالت ثغرة في النص دون معرفة عددهم . والمفرزين من ثلاثة من بيوت 
آل:الخارن» وأن يزعن عو تفسة» مكل شل (ابتاء عمد 8؟ رحلا وخبالاء علماً بأن 
راتب الخيال يبلغ 5 قروش"" . كما كان يتوجّب عليه تدبير أمور هذه الفرقة والإنفاق 
عليهاء وتدوين المصاريف بحيث يتم تقاسمها بعد موافقة «البيوت») الأربعة ثم 
توركيا نشت عداو على العهدة 4 مما شكل: رسا إضانا عه إذ رضن النض 
تعويضه عما تحمّله من نفقات الحملة؛ كما حدد غرامة قيمتها ٠١‏ قروش يدفعها كل 
من يتخلّى عن المشاركة في الحملة دون إبلاغ المسؤول. 

كان على محصّل الجباية أن يجمع خلال سنة العمل مبلغ الميري المحدّد من قبل 
الحاكم بالإضافة إلى رسوم الخدمة» والمباركة» وأن يقدم إليه هديّة في حال زيارته 
لمقرّ إقامته. وكما رأينا فى الفصلين السابقين» غالباً ما كانت توجد علاقة سببية بين 
مطالب الحاكم والضغط المباشر لوالي صيدا عليه؛ إذ طلب الأمير يوسف من الشيخ 
نوفل الخازن أن يمدّه في مهلة خمسة أيام بمبلغ 5٠١‏ قرش تلبية لطلب الوالي» وإلا 
أرسل إليه جنود هذا الأخير' ". وإذا ما جاء الحاكم مطالباً بالميري» كان على الجابي 

7 . أنظر الفصل الأوّل. في عام 215807 روى الأب اليسوعي ن. بوارسّون (8هؤوع2ز20 .]8) أثناء عبوره 
منطقة كسروان ما يلي: لكي تعلموا كم هم محتاجون إلى ثقافة؛ وإنهم برغم أنهم مسيحيون» ما زالوا أشبه 
بالهمج : لقد انتهى هذا العام بجريمة حصلت عن غير قصد وأسفرت عن مقتل أحد أسياد البلد بيد رجل أدنى 
مكانة منه. ول ينته الأمر عند رفض [أهل القتيل] مسامحة هذا الرجل بل قاموا بإبادة جميع أقاربه الذكور ولم 
يوفروا الرضّع» ويغْتقد أن واحداً فقط قد نجا من هذا الجنون الهمجي وكان قد انحب إلى دمشق؛؛ 
.م ,مآ .ا ...17160115 115( 771لاء 100 :11تمههم1] ذم 
وأنظر: 
مإاعلء30 أملدءة27) عترتاعءاوظ زه أهتلامل ,«وطدعة غطا م2:20 ععدعاع: 81000» :مفطمخ1] .لا.ط1 

1037 .م ,1920 ,1 

4.أنظر الفصل السابع . 

5. حال نقص في النص دون معرفة مركب المشاة منهم. 

07(م ]0 50498 (00). 
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أن يسلّمه إياه وكان على جميع أصحاب المعيز ‏ التي سبق إحصاؤهاء باستثناء معيز 
آل الخازن ل أن يزودوه باللحومء والجبن» واللبن الرايب . وإذا ما قدم للصيد» - 
حيث كثيراً ما كانت تنظم رحلات للصيد بالبزاة"' أو للتنرّه» كان على نفر أن يقدم له 

1 م5 5 0 : * ّ : 
ما فرض عليه*' ؛ وفي كل الأحوال لم يكن هذا البند يعني ان يتحمّل القرويون جميع 
النفقات التموينية المرتبطة بتنقلات الأمير *" 

كان على ملتزم الميري أن يدفع عشرة قروش لجياة المفروض» أي الحواطين» 
في عجلتون وذوق مصبحء. وأن يدفع مبلغا ماء يقابل ما قدّمه مشايخ المكان من 
مساعدة. وإذا تخلّف عن تأدية مهمته وقعت عليه عقوبة مالية وووجه بضغط عائلى 
هو أو القريب الذي كان السبب في تخلّفه: وفي حال لم يحترم أحد المتعاقدين بنود 
العقدء يفرض عليه دفع 02٠١‏ قرش للحاكم على أن تقف جميع الأطراف الأخرى 
ضدذه «كاليد الواحدة»؛ «والله يخون الخائن ويكون مصيره كمصير يهوذا الملعون». 

3 

كانت أراضي آل الخازنء المقسّمة بين فروع أسرة الأعيان هذهء مورّعة على كل 
نواحى مقاطعة كسروان حيث فرضت عليها الطبيعة الجغرافية للمكان مزيداً من 
التجزئة؛ وقد تشكلت مزارع صغيرة توافقت مساحاتها مع الأدوات الزراعية المتوقرة 
ومع العناية المتريّبة على زراعة الأشجار فى المصاطب وعلى الأساليب المتّبعة فى 
تربية دود القرّ. 

كانت رعاية قطعة أو عدّة قطع من الأرض - ولكن نادراً ما تتعدّى القطعتين ‏ توكل 

.'"١/‏ بعلا أء 7ا.مقط) ,1 27:07طعط )ه14 :811111 001) ,299 .م ,1 ,..الام867 :ؤلانان) .1]آ 

42-3 .م ران .م0 نآ مللمل8 .18 

ه. غيء مدعو للإلتحاق برحلة صيد مع الأمير بشير في منطقة جونء (م ق ع)» بيروتء المحفظة »١4‏ 
7١‏ 7لء رسالة من أوبان؛ 75 كانون الأوّل/ ديسمير ١187١؛‏ سعيد جنبلاط يصطاد بالبازي برفقة حاشيته 
في منطقة دير المخلّصء (م ق ع)» بيروت» المحفظة 078 1847ء ملف «صيدا»؛ أنظر: 
.6 25 ,2771أى1'! عل عنل6مماء ودظط ,«لطهط» اأء «دوعمدردظ» وماءنامة نقم 1لا ."1 

8 كان من الممكن للحاكم؛ نظراً للرسوم التي يتقاضاها ولسيطرته على المقاطعجية تحت سلطة باشا صيداء 
أن يحتلّ أيضاً في نظر الإدارة العثمانية وظيفة مشابهة للميري_لوا أو للسنجق بك؛ أنظر: 
.138 .م ,1 راق .هه :801/830 اك 0188 اع ,لله .م0 :87مهلالاهذ أء 1142118401 

9م []) لالاده (0): الأمير بشير يبلّغ الشيخ فرجان الخازن بأنه سيتوجّه إلى العاقورة وأن قرى المنطقة 
مطالبة بتزويده لتغطية تنقّله بخمسين كيلا (حول وحدة الحجم هذه أنظر الهامش ؟7 في هذا الفصل) من القمح 
وبماثئة كيل من الشعير؛ وسيخصم الثمن من الجالغ المتوجبة على الشيخ . 


امحل 
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من قبل صاحبها إلى فلاح على أن يصبح هذا الأخير «شريكاً» بموجب عقد مزارعة. 
وشروط إتفاقيات المزارعة هذه معروفة لدينا من خلال بعضص المخطوطات دات 
الأسلوب البسيط : كان الشيخ يدوّن بيده أو يطلب من شخص آخر تدوين الواجيات 
المفروضة على «الشريك» على قطعة ورق لتستخدم كسند إثباتي» أي حجّة» ثم يوقع 
عليها بختمه. هذه الوثائق نادرة بدرجة أو بأخرى للأسباب المذكورة سابقاً بالإضافة 
الى سبب آخر إذ كان عقد الشركة يِبْرّم لمدّة سنة زراعية واحدة» وإذا استمرٌ الإتفاق 
بين الشيخ ومزارعه حول الشروط المدوّنة كانت الورقة نفسها تصلح للفترة التالية . 
وهذا التجديد الضمني للعقود مسلك عام متعارف عليه في الشرق الأوسط . كان من 
المفكن أن تنتمر صلاحية العقد:لمدة عامين أو فلظة أو تن سبعة وعشرين عام" 
ولا يُحَرّر سند جديد. إلا في حال تغيّر الشريك؛ أو صاحب الأرض - بعد اقتسام 
الميراث على سبيل المثال. أو شروط الإتفاق؛ وغالباً ما كان الشيخ يذكر في إشارته 
إلى قطعة الأرضن إنكانت جرت عدراتها على يد الغريك نفينه أو على يد شيك 
آخرء وفي هذه الأخيرة الحال كان يذكر اسم السلف. وكان من الممكن أيضاً أن 
00 28 . ”7 
تنتقل الحجة نفسها من مزارع إلى خلفه , 

تتعلّق جميع عقود المزارعة الموجودة في محفوظات المديرية العامة للآثار 
اللبنانية» باستثناء عقد واحد»ء بزراعة شجر التوت وتربية دود القرّء أي بالنشاط الذي 
00 لم ع6 - رصي م .6 # 5 ٠‏ 3 
يؤمن العائد المالي الرئيسي في كسروان . وتخص مزارع اضفت عليها طبيعة 
المحاصيل والسمات الجغرافية طابعاً فرديّاًء واختلفت عن النظم الجماعيّة القائمة 

.م |0 الاهغ. 

١5م‏ )797 :.)١١(‏ 4 تشرين الأرّل/ أكتوبر 1474؛ لا يوجد لدى «شريك" يزرع قطعة أرض منذ 
“" سنوات» أي سند يدعم به شكوى تقدّم بها سوى حجّة سلفه. 

؟.يشار إلى سنة تحرير هذه الحجج بين قوسين معقوفتين: (م | 1) 18لا (5-5) .]1١744[‏ 0853537 
[8١8ال]ء‏ 5554 [ودلملال ”555 (هلا) [لالحما]ل ”كله [ذاذللل 575 [ملاملل كه 
اما لاوع: [؟اكحلال "له [دكملاللء #“"””: [55م1]ء 15لا (هلا) [18595].ء لاملاع 
[«تما]كء لاكوه [ككتما]ء 5501١‏ [مكاذما]ء :الا (هلا) [18989]لء خامكاه [1841ل. لالامع 
[/840١]ل‏ 1881 الاتعذمال]ل 75١١5‏ [18ها]ل *الالم [1461]ء 15ظك5كه [دعممكلل كه2غ [465لللء 
0١‏ [لا166].ء الاهغ [401ا]ء ١9607‏ [الاعذمال] فلاكة [لاهم١].‏ ٠588م‏ [لاه6م١]ء‏ لماه 
[1861]» 1447 [1811]. إلى جانب هذه الحجج الخاصة بأراضي آل الخازن في كسروان» تجدر إضافة 
تلك الحجج المتعلقة بأراضي آل شهاب في الحدث. جنوي بيروت: (م إ1آ) 554 (0-/9) [1874] شريكان 
على قطعة أرض واحدة. 57لا (5-ل9) [/1851]. 5717لا (5/) [1/ا141]. 
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جباية الأموال والإنتاج 


وكان النجاح في إنتاج الحرير يتطلّب أولا إجتياز المراحل التي تهدف فيها جهود 
المزارع للتغلب على الظروف الطبيعية إلى تحقيق نتيجتين متكاملتين : 

)١‏ محصول الأوراق المرهون بحالة الأشجار وسنّها وبجودة الأرض ودرجة 
إعدادها؛ 

؟) تكوّن الشرانق» بعد تربية الدود المهدّد بالتقلبات الجوّية وبالأمراض. كان 
عقد الشراكة يصلح لسنة زراعيّة تشمل مراحل العناية بالبساتين حتى بداية التوريق ثم 
إنتاج الحرير؛ وكان تجديد العقد أمراً عادياً إذ أنه يتوافق مع مصلحة الشيخ في 
العقود تتضمّن وصفاً إلزامياً للأعمال التي يتطلّبها إنتاج الحرير الخام. وكذلك الأمر 
بالنسبة للمقاطعات اللبنانية المختصة بزراعة الزيتون حيث يذكر عقد المشاركة 
المراحل المختلفة للإنتاج بما فيها قطف الزيتون وعصره» وتمتدٌ فترة صلاحيّته إلى 
سئتين لتغطي تناوب قلة محصول الزيتون ووفرته خلال عامين متتاليين. ومع ذلك» 
سواء تعلق الأمر بالتوت أو بالزيتون أو بالعنب. . . » فإن البنود الخاصة بكل صنف 
من المحاصيل لا تعكس سوى تنوع في إطار الشكل الواحد للمزارعة بالإضافة إلى 
تشابه الأوجه الاجتماعية. لذا فإن الوثائق التي استندنا إليها لها قيمة النموذج. 

في منطقة كسروان المتخصصة بتربية دود القرّ كانت معظم الحجج تتمم في 
الخريف؛ لكن الإستثناءات عديدة إذ كان الشركاء يلتزمون بقطعة الأرض فى الشتاء 
أو حتى في الصيف. وفي فترة الإعداد لعقد الشراكة كان الشيخ يطلب من مخمّن 
مختصٌ القيام بتقدير محصول الأوراق الذي ستنتجه أشجار أرضه ولم يكن يبخل 
عليه في الأجر"". وقد توافق هذا النهج الواقعي للغاية مع المسلك اليومي للجبليين 
ومع عقليتهم . وكان الحمل يشكل وحدة القياس المعتمدة لوزن اورافق التوت ويبلغ 
٠‏ رطلا (70 كيلغ تقريباً». وكانت قيمة الأرض تقدّر بعدد الأحمال المنتجة. تعطي 
شجرة التوت محصولين فى السنة إلا أن التخمين لا يأخذ بعين الإعتبار إلا أوراق 

.(م [1آ) 1404 111/5ه/ 1867م: الأمير حيدر أرسلان مستعدٌ لمكافأة أحد المخمّنين بمبلغ قيّم إذا ما 
قدّر بما يرضيه قطعة أرض له في الشويفات. (م !741801 :)1١١(‏ تحمين أحمال ورق التوت في أرض للشيخ 
خالد الخازن في حالات؛ المخمّنون الذين اختارهم الأمير أمين شهاب وتصريح من الأسقف سمعان. بين 
العامين ١8414‏ و18748»ء كان اسم المخْمّن الذي يتردّد كثيراً في أوراق آل خازن هو المعلّم سليمان البحري. 
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الموسم الأوّل المخصّص دون غيره لتغذية الدود؛ ويتكوّن الحمل من أوراق ثماني 
أشجار أو عشرة. كانت الأراضي الموكولة إلى «الشركاء» تنتج عن أربعة أحمال إلى 
مئة حمل مع التشديد على ندرة هذه الحالات القصوى إذ كان المحصول يتراوح في 
الواقع بين ٠١‏ و٠4‏ حملا بحيث لا يقل الحدّ الأدنى المطلوب عن ٠١‏ أو ١١‏ حملا 
علماً بأن هذه هى كميّة الأوراق الضروريّة لتغذية الدود المتولّد من أوقية (1١1؟‏ غراماً 
قري عن 1 اليذرة” :وذلك لوال مده مز لان .فرق هذا الحد:الادين :: كان نمق 
الممكن أن تتناسب أهميّة قطعة الأرض الموكولة إلى الشريك مع عدد أفراد أسرته 
الذي يساعدونه في أعماله ". 

وفى بعض مناطق الشرق الأوسطء كانت الشراكة من النمط الحكريٌ المسمّاة 
بالمغارسة هي التي يهتمٌ لها المزارع الذي يغرس الشجر إذ تترك لهء على المدى 
البعيد» جزءاً من الأرض المتعاقد عليها؛ أما في كسروان؛ فلم يكن هذا النوع من 
التقال الملكية موجوداًء إذ حتى عقد المشاركة المبرم مع عدّة مزارعين لغرس أشجار 
الصنوبر والذي تمتدٌ فترة صلاحيّته إلى حين تصبح الأشجار «خشباً»؛ كان يحدّد أن 
الشركاء سيأخذون عندئذ نصف الأشجار ولكتّهم لن يتمتّعوا بأي حقّ في الأرض' ". 
وكان مبدأ عقد الشراكة لمدّة سنة يدعم هذا الاتجاه فيما يتعلق بزراعة التوت. 
ويحتفظ المشايخ بنفوذهم على الأرض». مصدر الحرير وهو السلعة الكماليّة 
المخصّصة بكاملها للتسويق. وكان عنصر الزمن يحدد نوعا ما من مصلحة الشريك» 
لذاء وبغية دفعه إلى عدم الإهمال؛ كان العقد الذي يربط بين الشيخ صاحب الأرض 
وبين الشريك صاحب اليد العاملة؛ ينص على المهام المفروضة لصيانة المزرعة 
ولضمان خصوبتها بحيث تعود على الدوام بالأرباح لأصحابها. ويجدر التركيز بأن 
الشريك المزارع كانت تربطه علاقات محتومة بمجموعته العائليّة ومن ثم بقريته. لذا 
وجد نفسه ملزماً بسائر العلاقات والضغوطات الاجتماعيّة الناجمة عن هذا الوضع. 


4م50 :)١1١(١‏ تحمّن قطعة الأرض حسب عدد أشجارها وكميّة «البذر؛ التي تنتجها. 

م 1 مئالت (), 

* من النمط الحكري (1[1601101006م6812 6م87 06): بينما يتم تجديد عقد المزراعة كل سنةء فإن عقد 
الشراكة الحكريّة طويل الأمدء وتبلغ مدّته من 18 إلى 14 عاماًء علماً بأن الشريك غير صاحب الأرض 
يصبح له حقوق فعليّة عليها بحيث تكون الأرض قابلة للرهن (المترجم). 

5.(م |]) لا4لا4. "١‏ آذار/ مارس .١187٠‏ أنظر: 257 .م رلك .08 :هقلا40 .1. 
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عند إبرام العقدء كان الشيخ يطالب الشريك الجديد بدفع مبلغ يعادل ربع ثمن 
الأحمال المقدّرة. هذه الضمانة كان من المفروض أن تحتّ الشريك على تكريس كل 
ما في وسعه للاعتناء بأشجار التوت ذات النمو المتصل والسريع . وكان سائر منتجات 
الأرضء إلى جانب التوت» يقدّر تحت بند «المتفرّقات» (التين» والبصل» إلخ. . .) 
التي كان صاحب الأرض يحتجز ربع قيمتها مسبقاً وفي بعض الأحيان فقط لأن هذه 
المحاصيل لم تكن تساويء مقارنة بورق التوتء إلا مبلغاً زهيداً. وفي حال كانت 
مساحة المزرعة أكبرء كان صاحبها يخصٌ نفسه بربع قيمة المباني الموجودة على 
الأرض"". ويدفع المبلغ المحجوز نقداً حسب سعر ربع الحمل المذكور في 
الحجّة. وكان هذا السعر يحذد عند عقد الشراكة وليس عند بيع المحصول بحيث يقل 
إرتباطه بتقلبات السوق ‏ ناهيك عن تقلّبات الوضع العام - ويكون أكثر ارتهاناً بظروف 
استثمار شجر التوت أي بعمر الأشجار ونوعيّتهاء وبمساحة مزرعة التوت وإنتاجيّتهاء 
وبحالة الأرض وموقعها من القرية» إلخ. . . كان هذا السعر يتناسب إذن مع تقدير 
قيمة الأرض المزروعة ضمن الشروط المتوسطة لبيع الإنتاج”' . 


في بعض الحالات النادرة في القرن التاسع عشرء سَّمِحَّ للشريك بتسديد المبلغ 
عينياً» ربما بسبب افتقاده للنقودء ولكن الشروط لم تكن في صالحه. وتبيّن في عقد 
شراكة تم إبرامه بتاريخ ١١‏ آب/ أغسطس .184١‏ أن الشيخ حصن الخازن لم يحتجز 
«الربع» الذي يحقّ له ولكنه طلب بالمقابل أن يضيف الشريك محصوله الخاص من 
الأوراق ‏ مما يدل على امتلاكه لبعض الأشجار ‏ إلى الأوراق المقطوفة على أرض 
الشيخ"". وحدّد عقد شراكة آخر أبرم بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر 218417 أن يدفع 
الشريك المزارع نصف المبلغ نقداء والنصف الآخر عينياً بتقديم كميّة من الحرير» إذ 
كانت الأوقيّة وثلث الأوقيّة من الحرير تساوي ربع الحمل المقدّر بعشرة قروش”* . 


/ا.(م | ) لاكقة. 

8 ثمن ربع حمل ورق التوت بالقروشء كما ورد في الوثائق المدروسة: 15018908؛ 2418ء ١٠!؛‏ 
لاكحمكء ه؛ كلمل كولاء ؟كمل ه؛ 1كامكف لا؛ هكذمك ١٠5”ء؛‏ ككالمك ١٠؟؛‏ تكذمك ١ء‏ 
كلامك 6٠ب‏ لخ*#مل لاء فككمكل 4٠١‏ اكحمل شلاء اعمكف مب لاممكا 4٠١‏ لكحمكف 4٠١‏ 
خكمل 4560 لاكم 560. 

.م ]0 185ه. 

.1 894 0[م(.5٠‎ 


"0 


أما فسخ العقد. فكان سببه: )١‏ إما رغبة الشيخ في الإنفصال عن المزارع 
الشريك» ويردٌ له عندئذ الكفالة المدفوعة مسبقاً أي المبلغ المقدّر عن ربع أحمال 
ورق التوت وربع «المتفرّقات»؛ ؟) وإما رغبة المزارع في الخروج من الشراكة. وفي 
هذه الحالة» وحسبما جاء تكراراً في الحجج المتوفّرة» كان على الشريك المزارع أن 
ايبيع» حصّته إلى فلاح آخرء أي أن يعثر على بديل له يقبل بشروط الشراكة ويدفع له 
ثمن الكفالة المحتجزة لدى صاحب الأرض . وتنص عقود أخرى» وبوجه 
الخصوص بعد سنة 2184٠‏ على أن يرد الشيخ هذه الكفالة إلى الشريك في حال 
وجد الأخير بديلا عنه» مما كان يسمح للشيخ» عند اللزوم. بتعديل بنود الإتفاق مع 
الشريك الجديد. ولم تتطرّق بعض الحجج سوى إلى البند الخاص بطرد الشريك 
بينما لم تطالب حجج أخرى بإيجاد البديل. لكن هذه النصوص. الناقصة دائماء 
كانت تتضمّن الكثير من المعاني المستترة؛ لذا لجأ الأطراف إلى العرف عند وقوع 
الخلاف . 

وفي حال وجود فائض بالنسبة للتقدير الأوّلي عند انسحاب الشريك كان صاحب 
الأرض يتقاسمه معه؛ وحدّدت بعض العقود قيمة هذا التعويض بما يساوي المبلغ 
الذي سبق ودفعه الشريك عن ربع الحمل» كما أوصى بعضها الآخر بتحديد قيمة 
المذكورة. أما إذا جاء الدخل أقلّ من المقدّرء كان يفرض على الشريك تعويض 
صاحب الأرض بالشروط نفسهاء على أن يتم الدفع نقداً حسب قيمة الإستثمار وليس 
حسب أحوال السوق؛ وبالتالى» عندما كان الإنتاج ياتي بفائض القيمة في فترة ارتفاع 
شيعا الحرير» كان الشيخ يتمكن من مكافأة المزارع دون تضحية كبيرة» بينما كان 
المزارع يجني مبدئياً - من جهته ربحاً إضافياً ناجم عن محصوله الخاص؛ أما في 
فترة انخفاض الأسعارء فلم يكن المبلغ المتوجّب على الشيخ كبيراً للغاية وكان 
المزارع ينتفع بشيء من التعويض المادّي. في المقابل» إذا قل عدد أحمال الأوراق 
عن المقدّر له وفي فترة تتدنى فيها الأسعارء توججب على المزارع أن يقدّم. في تلك 
الظروف الصعبة» تعويضاً فعليّاً إلى صاحب الأرضء وإن لم يبد هذا التعويض زائداً 
عن الحد. وبالنتيجة يتبيّن أن الشروط المتحكمة بهذا التعامل مركبة ببراعة بحيث 
تدفع الشريك إلى الإهتمام بالإنتاجيّة بينما تعود بمعظم الأرباح إلى صاحب الأرض 
وتقلل من خسائره المحتملة . 
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كان المزارع محكوماً بمستلزمات الإنتاج الذي يشكل مورد رزقه ويتطلّب منه 
القيام بجمع أوراق التوت لتربية دود القرٌّ ثم حل الشرانق واستخلاص الحرير. لم 
يكن يتمّ تقاسم المحصول بين الشيخ والشريك إلا في هذه المرحلة الأخيرة من 
العمل؛ كان المزارع الشريك يتحمّل إذن عبء أعمال متعبة ودقيقة يُسْئَدُ قسم منها 
إلى النساء وتقتضي توفْر الأماكن والأدرات الخاية 1 . وفرضت العقود المتعلقة 
بأراضي آل شهاب المبرمة في الستينات (5)1870 على الشريك أن يسلّم عند 
اقتسام المحصول بالنصفء أقة" من الحرير (تساوي الأقة ١7١87‏ غراماً تقريباً) لكل 
4 أقات من الشرائق المحصودة. وأن يدفع بدلآء إذا كانت نوعيّة الحرير سيّئة» يقدّر 
حسب سعر النوعيّة الجيّدة المحدّد في بيروت؛ أخيراء وفي حال اقتسام الشرانق» 
كان عليه أن يسدّد مبلغاً إضافياً مقابل «تكاليف الحلٌ» قوامه قرش ونصف لكل أقَة 
الشرانق. وبالفعل» طرأ ابتداءة من أواسط القرن التاسع عشر تحوّل على السوق وعلى 
شروط الإستثمار سببه إقامة حلالات للحرير في الجبل» أوروبيّة بداية ثم «على النمط 
الأوزوبي». لا تشتري إلا الشرائق ‏ وشيئاً فشيئاء حل اقتسام الشرائق مكان اقتسام 
الحريرء إلا أن هذا التجديد أدّى إلى إلزام الشريك بتقديم تعويض نقدي عن العمل 
الذي توقت عن اتاديتة: 


واعتمد توفير «بذر»” دود القرّ على صاحب مزرعة التوت وعلى مستثمرها فى آن 
واحدء إذء عملا بتقاليد قرية حالات» كان الشريك المزارع يتسلّم في أوّل أيام العمل 
بالشراكة كميّة من البذر متناسبة مع محصول أوراق التوت الضروري لتربية الكميّة 
نفسها من دود القرّ. وعند نهاية العمل بالشراكة كان على المزارع أن يؤمّن لخلفه 


١غ.أه‏ عننأهمجومء06) ع0 كععانعاءلآ ,«عامة 3 عع/ا يلل ععد0ع161آ» التمتزعع2 .1/1 .0 
.226-233 .م ,1937 ,ؤكنا10' بإعالياه 0 ل[ ,كل © كارع زه عتسةأمااعتره' 4 

في حجّة محرّرة بتاريخ 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١871١‏ (أي انها حرّرت بعد الإضطرابات الخطيرة وفي مرحلة 
تحول)؛ إستبدل الشيخ خالد الخازن إيجاراً لمدّة ثلاثة أعرام مقابل 70٠‏ قرشاً يتم دفعها سنوياً عند الحصاد ببند 
القمة بالنصف» ا ع تأر +8 قاس اردان قزرت رع الحدل بسر ور ؟؛ والفرق بين ثمن 
١‏ خملا البالغ مجموعه 5,76 قرشاً وثمن الإيجار الذي لا يمثّل سوى جزء من العائد يبينَ فائض القيمة الناتج عن 
تربية دود القرّ وعن حل الشرانق؛ (م | آ) 51147. 

47.(م [) 754 (5-/7). ١5١‏ أيلول/ سبتمير 1874 و7757 (5-/07). 19 أيلول/ سبتمبر 1851. 

« الأقة غير «الأوقية» أو «الوقية» المذكورة سابقاً والتي تساوي 5١7‏ غراماً تقريباً (المترجم). 

»* «البذر؟ أو البيض الذي يصير دوداً في الحين (المترجم) . 
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مقداراً من البزر يساوي الذي تسلمه”* . أما على أراضى آل شهابء فقد نص الإتفاق 
على أن يقدّم المزارع باورا تشقن فون قيية الزن الموكرلة إليه في البداية . 

أما المحصول الثاني من أوراق التوت» فقد كان بكامله من نصيب الشريك». وهو 
يستخدمه كعلف للثورين اللذين يجرّان محراثه البسيط. كما يستخدمه على وجه 
الخصوص لتسمين الخروف ذي الإلية الذي كان يذبحه في نهاية الخريف ليستخلص 
منه مؤن الشتاء من السمن المذوّب واللحم المقطع قطعاً صغيرة تُحْفَظ في الدهد ؟؛ 
كما كان يِنْرَكَ له وَبِرٌُ الحريرء وقسم من الشرائق التي لحي بها زلف مان. وجدوع 
أشجار التوت الشائخة أو الفروع بعد تشذيب الشجرة تشذيبا تاما؛ وكان ينجم عن 
إتمام تلك العمليّة منظر من الجذوع العارية خلفها جدران صغيرة من الحجر الصلد 
بحيث يتمايز تماماً ذلك المنظر القاحل للمناطق المخصّصة تتربية دود القرّ عن بساتين 
الزيتون والأحراج الصنوبريّة . 

3 


إقتضت شروط الصيانة أن يقوم الشريك أُوَّلَاً بحرائة الأرض المزروعة بشجر 
التوت خمس مرّات فى السنة على أن يكون هذا الأمر إلزامياً فى كانون الأوّل/ 
مشر أو كانون الثاني/ يناير . كان المزارع يستخدم المعراك» تلك الآلة اللحقيقة 

نسبيا والمتوافقة مع التربة الحجرية الصلدة ومع مساحة الحقول الضيّقة وضرورة 
ا ولكن الوحل كان يعطله عن عمله إثر هطول الأمطار 
الغزيرة» لذا كان ينتظر أن تصمّى التربة من المياه بما فيه الكفاية ليتمكن من استئناف 
العمل. وكان يستطيعء من خلال عمليّة الحرائة المتكرّرة أن ينعم التربة إلى عمق لا 
بأس به. إلا أن بعض العقود اقتضتء. علاوة على ذلك» ل مرّة في 
السنة بغية تقليبها جيّداً عند كعوب الأشجار وحدود الأرض على وجه الخصوص» 
وغالباً ما شدّدت على مسؤولية الشريك عن الأضرار على عدم إتمام عمليّة 
الحراثة . 

كما كان استبدال الأشجار التالفة أو التي أصبحت غير منتجة أمراً أساسياً للحفاظ 


4.(م []) .٠١47‏ 51 آذار/ مارس 1807. 
5 . 145 ,94 .م ,11 اء ,288 .م ,1 ,...اناه:تكو8 :ؤلانا 0 .1آ 
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على قيمة المزرعة وإنتاجيّتها. وقد دُوّن كتابة» في عام ١8٠١‏ نظام قديم على 
الأرجح يقضي بأن يؤْمّن صاحب الأرض النصوب وأن يتكمّل الشريك بغرسها أو 
يكلّف بذلك شخصاً آخراً. وإذا ما تم الإتفاق مسبقاً على العمل المطلوب إنجازه. 
كان لقع بعد نيا فى عله الخراكد عند االصرين الى مومنايها الخريك :وكانك 
عمليّة الغرس تندرج أيضاً ضمن أعمال سيل الشتاءء إذ جاء في المثل الشعبي أن 
«نصبة كانون الأوّل خير من نصبة عملرّل)** 

أنا شروظ تسميد الآرضن . فكانت أكثز تنوعا' * ...فى حال كانت مزوعة التوت 
قهز إلق عد يلغ "فيه محصول الوراق.-60: [حمالتب وهذا: تادر ترخات على 
الشريك أن يسمّدها سنويا بكميّة من الزيل قيمتها 05٠٠‏ قرش. واشترطت بعض 
العقود أن يزرب المزارع بقره ومعيزه في المباني الواقعة على الأرض المذكورة في 
انّفاق الشراكة» كنا حدد يمضها الآخر أنه في حال نيام الشزلك يشر الزبل» 00 
يداح الأرض تضقك تكاليفه الفسلتة أو كلة أرباعها حسما حناء- فى الوثائق 
المؤرّخة بدءاً من سنة ١800‏ (إلآ أن تلك النصوص قليلة إلى حدّ لا يسمح بإضفاء 
أهميّة كبيرة على هذا التاريخ؛ وقد يكون الأمر متعلقاً بمجرّد إختلافات محليّة). 
ع جع ا ا وس ا ا ع 1 


والعغيز» أثكاء فصنل العناء لو التي ا ار 
لوا 
الأسمدة"”*. 


ويتحمّل الشريك بشكل شبه دائم إعادة بناء حائط المصطبة المهدّم. حتى أن 
أدواته الزراعيّة تضمّنتء. في تلك المنطقة التي كان يهيمن فيها الحجر على البيئة 
الجغرافية والبيئة البشريّة» المطرقة والإزميل «مثلما تضمّنت البلطة عند الفلاح العامل 


. 2108 كه ,495 .م بكتعدبوطن]- مجر كرماعلك ا وعطنءنامج2 :الخ1ا 580 .11 
« أي أتها خير من النصبة التي تكيرها بسنة (المترجم). 
1 ْم ٍ ) لالكقص الملا ؟لالاد كاف تاذخامق اذألض الاهة4. 
8 .لا زالت هذه العادة جارية في أيّامنا في القرى التي تؤججر أراضيها المشاع ؛ 
:59 .م ,1955 ,200 ,انمبزط 06 عل[مه0002) ع2 عنانج1, ,«مقطئآ باد ععدع[6نآ» :تللفلة5 .31 
-145 .م ,1961 ,نآ ءا أصمهمه2) عل كوأم مكل ,«كتمصهطنا! ضصع غ812 يال ععقلات دنا» :كقنزناملا .5 
161 


537 


المقاطعجية والفلاحون في عملهه 


سسب جر 

بوم تار سداركذا عدّزا عر ناصرف اميك دعليعودشا 
الوكانتك بيرع اهل وورره اتا نيرسن علورق اشر ضر لس ون 
كان زو كر نلكلمارئز رادو نؤرعًاوعنريع مل مبعونه 
عزنل واسبناء م اصل للع ريع قرحل رشيهه وندف وكليه 
عل ختلف دزا ! توصرعم عجر ص نار يان زد زي مع العستيم 
ونصف وال يز عله وصاركين (! ان يأكل نف 

العو وتفكل ونفِه شسراوماء واذ(أررغ (ضلء تسرك ولعطيترك 
كلك شه زوش وريه افع العاده وإنعاست تكسي 

وأت رادة نعل يبرا لعاده واذ( إراد لطع 0 
لم ونع ط يكام ركو رولض ركعوراتعل وكن نرم لنصب 5 
رد عزهز وازد | بلع رشتنا ودرفع | لعيدب و "داء 

الم ركهت العون و لناعليالرمام وكرماكنا نْم وورع بين هك 
3 للبياكج> شرن لطم ل 


صورة إحدى الحجج (م 11 570794) 
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جباية الأموال والإنتاج 


في مناطق الأحراج»”*. وقد انّسمت أعمال الإصلاح بأهميّة كبيرة إذء كما سبق 

"0 كانت الصيانة الجيّدة للمصطبة ولحائطها ضرورية لضمان متانة مدرّج 
المصاطب الذي تكوّن حلقة منه وتأخذ موقعها في قلب نظام مترابط من العمليّات 
الزراعيّة المتكاملة. وفي المناطق العاملة بنظام الري» كان على المزارع الذي يريد أن 
يروي الأرض»ء التقيّد بنظم توزيع المياه التي حددتها القرية'”. لا توجد إشارة إلى 
ريّ الأراضي في أية من الحجج الخاصة بمزارع آل الخازن» ربما بسبب موقعها 
الجغرافي» بينما يأتي ذكره في أحد الشروط المتعلقة بزراعة أراضي آل شهاب الواقعة 
في المنطقة الساحليّة حيث أقيم نظام لتوزيع المياه المتدققة من الجبل . . وأخيراء في 
حال فُرِض على الشريك إنجاز أعمال إضافية لم يسبق الإتفاق عليها فلا يتحمّا 0 
ربع مستلزماتها بينما يتكمّل صاحب الأرض بالثلاثة الأرباع المتبقّية . 
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وبالإضافة إلى النفقات المترتّبة على صيانة الأرضء كانت عقود المزارعة تشير 
إلى المستحقّات المفروضة على الشريك بخصوص الأرض نفسها وتأتي في أحيان 
كثيرة على ذكر المبلغ المطلوب أن يدفعه الشريك عن رسم الميري» مما يوحي 
للوهلة الأولى» بأن هذا المبلغ كان مستقراً نوعاً ما بدليل إمكانية تجديد صلاحيّة سند 
الحجّة نفسه لبضع سنوات؛ في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر كان هذا القسط 
السنوي يبلغ قرشين إلى 4 قروش للمزرعة التي يتراوح متوسط إنتاجها بين ٠١‏ أحمال 
و40 حملا من الورق؛ ويمكن أن يضاف إليه رسم مقداره قرشان على أوقيّة البذر. 
في الواقع» لا يتعلّق الأمر هنا سوى بمال جزافي مرتبط بالعقارء أي بالميري 

8غ . :418 .م ,1 ١‏ ,لبهلا ياك عترنز3 هآ عل كعلاو21!1ه كععه2!!:لآ :0 تمتك 1 .0 
هذه الملاحظة الواردة عن مهندس العمارة وعالم الآثار فيما يتعلّق بقرى العصور القديمة الواقعة في الكتل الجبلية 
الجيرية في شمال سورياء تنطبق كذلك على جبل لبنان في الفترة التي يتناولها بحثنا؛ أنظر: 


1960 ,1/711 ,معاطمل ,«18599 تة عالصممعقم لطلتاعطء دنا 055603116م 06> :02181764111892 .0آ 
00 


. الفصل السادس . 
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4» 140. 4014. أنظر الفصل السادس. 
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الأصلء تم تحديده مي زمن بعيد إلى حدّ ما؛ لذا كان الشيخ يضيف مدققاً وعلى 
سبيل الإحتياط» أن الشريك ملزم» وبالتناسب مع ما سيطلب من باقي الشركاء» بدفع 
جميع الرسوم الإضافية التي سيفرضها الحاكم والتي لم يحدّد مبلغها مسبقا بالطبع . 
ويرى هنري غي أن «الميري الذي يتكوّن من اجتماع الجبايات كافة» يمكن تقدير 
نسبته بين ١0‏ و50 بالمئة» حسب البلدان والمنتجات»'” ؛ ويصلح هذا التقدير لفترة 
الثلاثينات )١187”5(‏ أيضاً. 
على حساب الشركاء. وكان هذا الظلم يثير الغضب الشعبي إذ أن المشايخ لم يكونوا 
يتمتّعون عادة بإعفاء من دفع الميري» وهم لا يفلتون من تسديده إلا بحكم مسؤوليتهم 
عن جباية الأموال المفروضة وبحكم نفوذهم الناجم عن هذه الوظيفة والذي تدعمه 
هيمنتهم على الأرض والمجتمع. لقد استمع الأمير بشير مرّات عدّة إلى شكاوي 
الفلاحين» واحتجٌ لدى آل الخازن على التوزيع الجائر للميري بين «الكبار والصغار» ؛ 
ولم يكن يفترض » في رأيه» أن يدفع الشريك سوى نصف الميري نظرأ إلى أنّه يعطي 
الشيخ نصف المحصول””. وكان يجيبه آل الخازن بقولهم أن الميري يتحمّله مَنْ 
تكفّل بتربية دود القرّ وبالمحصولء أي الشريك” . كان آل الخازن يستندون على هذا 
المبدأ في إدارة مصالحهم» كما تبيّن من النصّ الذي عرضناه في بداية الفصل» ولم 
يطرأ تغيّر على موقفهم فيما يتعلق بهذا البند حتى عام 1869. 

كما أشارت الحجج إلى الرسوم المطلوب دفعها للمشايخ دون غيرهم» والمتوجبة 
على الشركاء في مزارعهم. وكثيراً ما تردّد فيها ذكر اسم العيدء المسمّى بالعيديّة» 
والمقصود هو عيد الفصح. لقد اقتصرت أقدم العقود على ذكر أنه يجب دفع العيديّة 
كما يقتضيه العرف» بينما حدّدت الوثائق المحرّرة بعد عام 1878 قسطاً عينياً قوامه 
نصف رطل أو رطل واحد (5,؟ كغ تقريباً) من الصابون. في كشوفات آل الخازن 
المتضمنة حساباتهم عَما تلقّوه تحت باب رسم العيدية أو رسم المتاركة وهو 
الرسم الذي كان يدفع للشيخ عند تنصيبه مسؤولاً عن العهدة » ورد ذكر الصابون» 

6١‏ . 143 .م ,11 ,...الام897 :ؤلانا0 .1آ 
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وإلى جانبه البنّء والسكرء وأقل منه بكثير» التبغ» واسعانا العسل .مل تستخالض 
من ذلك أن الأداء النقدي المذكور في حبّة القرن الثامن عشر التي سبق الإطلاع 
عليهاء قد حل مكانه أداء عيني في فترة قلت فيها النقود؟ لم يكن الجبليون ينتجون لا 
الصابون. ولا البنّء ولا السكرء مما اضطرّهم بالتالي إلى شراء هذه السلع لإهدائها 
إلى المشايخ. ومعنى ذلك أنهم اضطرّوا إلى تسديد قسط مالي اختلفت قيمته 
باختلاف سعر المنتجات المطلوب شراؤها. وليس هذا مجرّد دليل على أن التبادل 
التجاري قد وفر الموارد للمناطق المنتجة للحرير التي لا تستطيع الإستغناء عنها في 
معيشتها؛ إذ كان للصابون والبنّء والسكرء غرض محدد في الحياة الاجتماعيّة» وهو 
تمكين المشايخ من القيام بواجب الضيافة. ْ 

وتذكر بعض الحجج ما كان من الممكن أن يفرض من واجبات خاصة على 
التركات” وعلق سيل الكال طلت هن أحدهم لبي الشيخ «منتويا جملا من 
الأغصان (الشيح) التي يتسلقها الدود لعمل شرانقه*”. وطلب من آخر أن يبوّر 
الأرض ولكن دون إعطائه حقّ التصرّف بأشواكها'". بعد عام .187٠‏ أي في ظل 
النظام الإداري الجديد للجبل» لم يكن المزارعون العاملون على أراضي آل شهاب 
يدفعون سوى نصف قيمة الميري» إلا أنه قُرِض عليهم إضافةٌ أن يدفعوا لصاحب 
بساتين التوت ربع قرش مقابل كل حمل الأوراق وأن يسلموه حملا من الخشب نصفه 
حطباً والنصف الآخر حزما مقابل كل أوقيّين من بزر دود القد"” . 

وكان الشركاء يساهمون أيضاً بتغطية تكاليف الحراسة» إذ ترتّب على الشريك 
الجديد. عملا بالعرف القائم في ساحل بيروت» أن يدفع للناطور /٠١‏ («قرشاً لكل 
عشرة قروش») من القيمة المقدرة لربع أحمال الشريك القديم” . لم ينعم النواطير - 
المدبّرون بحب الجبليين وكثيراً ما تضرّروا أثناء العصيان الذي أعلنه الفلاحون فى 
كسروان فى العامين ١898‏ و1809 5*. : 

أخيراً»ء تضمّنت عقود الشراكة بنداً معنوياً يملي على الشريك الإجتهاد في العمل 

ه5.(م |0 751 

0م ]0 5185. 

لاه .(م !0 754 و577لا (5/). 


.م !]) 78894,. ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١1844‏ أنظر الفصلين التاسع والعاشر. 
4م .)1-11١( 584١‏ 
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وأن يكون وفيا وألا يلجأ إلى الغش . وبالطبع» كان المشايخ يتبادلون الحديث حول 
استحقاقات شركائهم» والمحفوظات مليئة بتلك الرسائل التي تذكر الأقساط المتأخرة 
والديون المعلّقة. وتعبّر المقارنة المتضمّنة في القول المأثور: «مثل نصبة الشريك : 
لا بتموت ولا بتعيش"'' عن كل ما يفرّق بين صاحب الأشجار وبين الذي يستثمرها 
طوال السنة؛ لقد انهم شخص من آل الخازن فلاحاً باللصوصيّة وأوصى بألا يأخذه 
أحد كشريك'' ؛ واشتكى آخر من أن شريكه يختلس بذر دود القرّ"' ؛ ثم تأتي سيرة 
الفلاح الذي ترك معيزه ترعى في حقل الشريك المجاور حيث كان الشعير قد بدأ 
ينبت » أو الذي ذهب ليقطع العصيّ دون اسكدان '” . كانث 1 هذه المشادات 
والمنازعات تحرّك الحياة الريفيّة» وتحدّد المصالح» وتؤكد التباين الاجتماعي. غير 
أنه فى تلك الفترة المتّسمة بالضغط الديمغرافى وبنقص الأراضى» وبضعف الروابط 
العائليّة في المجموعات الأكثر حرماناًء لم كن كن وعد فلت لررغه بهن الأ كن 
بؤسأء إذ حُرِمَ جبليّون كثيرون من الأرضء وسعوا الى العمل باليوميّة» أو كرعاة» 
وحطابين» ومكارين» وحرفيين» وحتى كرهبان» وكانت الهجرة تستهويهم . 

غير أن هذا الوضع بمجمله كان يجعل الفلاح أكثر إلماماً بتبعيّته ويزيد من إحساسه 
بثقل جملة المستحقّات والأعباء المتراكمة عليه ومن حنقه على الأسلوب المتبّع 
لإجباره على تسديد الأموال المتأخّرة. فإذا لم يدفع الميري» تمركز الحوالة في 
القرى للمطالبة بالمبالغ المستحقّة وكان على المتأخخرين في التسديد أن يتحمّلوا 
نفقات إقامتهم بالإضافة إلى أمور أخرى. وكان هذا الأسلوب الذي طالما تكرّر 
إستخدامه *' بمثابة الشبح المتسلّط على السكان المدنيين؛ ولم يكن الفلاحون يُعُطون 

3/1. 18 كه ,494 .م ,كتهانهط1!-70ك كتبماعفل اه ووطععنوج] :لاحلا‎ 2105 ٠ 

.18575 أيلول/ سبتمبر‎ 70 .)١١١ 00١ 

.لم | 5586 .)١5(‏ 18 أيار/ مايو /18041. 

7 . تتناول وثائق كثيرة في (م !1) الملف ؟١»‏ خلافات وقعت بسبب تصرّفات من هذا النوع: وعلى سبيل 
المخال لامك ١اكالقل‏ اعد ه43 لاأؤك1ل ١575؟.‏ 

4م[ )» في الباب ١1-5‏ توجد مراسلات وفيرة ومتصلة حول استخدام الحوالة؛ ومن يبن ما راجعناه من 
رسائل» أنظر الوثائق التالية أرقامها: 2128٠ 4١١‏ !14د 8895م 4005. اردص لامول, لاكملء 
4 4717 . 00374 . «أثناء تجوالي في قرية سيرء رأيت رسولين أوفدهما متسلم طرابلس ليقوما هنا بجباية 
الميري؛ قال لي الضابطان أن دفع المستحقّات ليس بالعمليّة السهلة وأنهما يضطرّان أحياناً إلى الإنتظار أكثر من 
ثلاثة أشهر قبل أن تقوم قرية ما بتسديد الميري المتوججب عليها؛ وبانتظار أن تنتهي قرية سير من دفع ما - 
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مهلة إضافية لتسديد المستحقات إلا عندما كان الجراد يجتاح البلاد”' . وكان الأمير- 
ثم القائمقام بعد عام ١84“‏ هو الذي يرسل الحوالة يستعجل تُسليم الميري 
المفروض على الجبل؛ ورغم أن الحوالة كانوا أيضاً أداة في يد المقاطعجيّة إلا أنهم 
لم يوفروا هؤلاء الأسياد في حال تمهّلهم في تسليم الميري المجبى من مقاطعاتهم 
للأمير أو في حال محاولتهم الإحتفاظ بقسط كبير منه. وهكذا أصبح مشايخ آل 
الخازن في كسروان بين نارين» دائنيهم من جهةء والحوالة من الجهة الأخرىء 
وتزعزع وضع بعضهم في أواسط القرن التاسع عشر. 


7 
فك 


وباستثناء ما كانت الأديرة"' قد حازت عليه؛ سيطرت أسرة الأعيان المذكورة 
على غالبية أراضى كسروان. غير أنه يجدر السؤال عن قدر الدخل الوارد منها بالنسبة 
إلى عدد أفراد أسرة آل الخازن الذي جاء في إحدى التقديرات أنه بلغ ما يقارب 06.606 
شخص سنة ١809‏ "' . والحال أن المقاطعجيّة لم يكونوا يحتفظون إلا بقسط زهيد 
من الميري الذي يجبونه يساوي 9/ («بارتين من كل قرش») حسب غي” . وأقل من 
١‏ حسب وثيقة من محفوظات آل الخازن"' تعود إلى الفترة التي كان الأمير يحكم 
فيها قبضته الثقيلة. وعندما ترتّب على ارتفاع الميري إستنزاف لمدّخراتهم الشخصيّة 
من النقد ومن المعادن الثمينة» مما دفعهم إلى مزيد من الشراسة في مطالبتهم بالرسوم 
المجبيّة لحسابهم الشخصي وبإيجار مزارعهم» إلا أن هذه العائدات كان مطلوبا 


- عليهاء كانا يدحْنان النارجيلة في شرفة الأمير أو يعدوان بفرسيهما في الوادي ويتمرّنان على الجري»؛ 
.م ,71 .ا اه .08 :20101010161 أء 81014105 

6م إ]) ١401؛‏ ب. مسعد ون.و. الخازن: الأصول التاريخيّة. عشقوت. الجزء الأوّل؛ ص "لا. 

7سأنظر الفصل الخامس عشر. 

. برقية القنصل مور إلى السير ه. بلوير (81018:65 .11 5[5)؛ بيروت» ؟ أيلول/ سبتمير 218604 في: 
1 .ص ,71 راك .مه :م1851" 

. 142-143 .م ,11 ,...الام::و8 :ؤلانان .]1 

8م 0 56١‏ (الملف 5 :)١‏ لم يحتفظ الشيخ بشارة فرنسيس الخازن سوى ب747 قرشاً من مبلغ قدره 
78 قرشاً قام بتسليمه سئة /1714ه/ 1877م إلى الأمير عبدالله شهاب. وكان قد سبق وطلب الأمير 
يوسف من فرع أبو نصر الخازن أن يسدّ العجز الواقع في الميري في إحدى السنوات نظراً لأحتفاظه سابقاً بالفانض 
عن المال المفروض؛ (م | آ) 5849. 


الل 
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ممص ويه 


( بيروت ) 0 1ت 

3 .م ,1960 ٠711,‏ ,معلطما «18597 نع عالصمعقم طلطاعطء صن )ندل556ه0م ع006)» جع 011/111 عنالوأسمندره2آ1 
تشير الأسماء المدوّنة بالحروف الكبيرة إلى موقع الممتلكات الواردة في قائمة (م )١١‏ للخسائر التي تكبّدها الشيخ نقولا الخازن أثناء تمرّد الفلاحين سنة ١864‏ . وتظهر ثلاث 
مجموعات: الأولى بين عجلتون ومزرعة كفردبيان» والثانية في المنطقة الفلى لوادي نهر ابراهيم. والثالثة في ضواحي فاريّاء وتقع هذه الأراضي في أهمّ مناطق التوطن 
لمشايخ آل الخازن» وهكذا يعطي موقعها صورة عامة عن القطاعات التي كانت تسيطر عليها أسرة الأعيان هذه في منتصف القرن التاسع عشر. 


المقاطعجية والفلاحون في عملهم 


جباية الأموال والإنتاج 


تقاسمها بين عدد متزايد من أفراد الأسرة. 

مرّة أخرى نجد أمثلة محدّدة فى أوراق آل الخازن. كان أبو نوفل الخازن المتوفى 
سنة 21714 قد قسّم مقاطعة كسروان إلى ثلاثة مهَد؛ ولما أنيط الدور الأساسي بأكبر 
أبنائه» نال أيضاً إخوانه الأصغر نصيبهم في قرى مختلفة'". ومنذ ذلك الحين أدّت 
عمليّة التوارث إلى تقسيم جديد للعْهّد لم يستثئن التي في حيازة مشايخ عدّة» كما رأينا 
سابقاً. وقد نال قطع الأرض الزراعيّة تجزئة أكبر إذ ان عمليّة تشابك المصالح أو 
تجزئتها الناجمة عن الزواج أو الوفاة» تواصلت عبر الفروع المختلفة للأسرة التي 
كانت تملك أراض ذات الصلاحيّة المتنوّعة بحكم امتدادها «من مرمى الثلج إلى فقش 
الموج». وتبيّن خريطة أملاك الشيخ نقولا الخازن العقاريّة عن سنة 21809 السمتين 
العامتين لترتيبها الجغرافي: انها موزّعة في جميع أنحاء المقاطعة كما أنهاء وفي آن 
واحد. تتركّز حول نقاط التجمّع الرئيسيّة لأسرة آل الخازن على ارتفاعات مختلفة . 

وكان الشيخ كنعان الخازن لا يزال في عام ١17417‏ يملك في قرية بُقْعَائه وحدهاء 
أراض تنتج 705١‏ حملا من أوراق التوت ويمكنها استيعاب ١4‏ كيلا من البذرء وفيها 
كرمة'". في القرن التالي لم يعد الشيخ خليل الخازن يملك إلا ١774‏ شجرة 
توت - تنتج في أحسن الأحوال ٠٠١‏ حمل من الأوراق ‏ مورّعة على خمسة عشر 
موقعاً مختلفاً. وست قطع أرض صغيرة لا تستوعب أكثر من 7١‏ كيلا و” أمداد"” من 
البذر بالإضافة إلى بعض كرمات العنب””". أما الشيخ بشارة فرنسيس الخازن فلم 
يكن لديه سوى ثمانية شركاء كما لم يكن لشيخ آخر من الأسرة سوى أربعة شركاء لا 


١.ب.‏ مسعد وان.و. الخازن: الأصول التاريخيّة» الجزء الثالث. ص 180 - 477؛ حول علاقات أبو 
نوفل الخازن وخلفه مع فرنساء أنظر: 
لا.صقط) ,1915 ,كاكة ,انقطاءاً غاك 701101565 170441110115 :101518111118881 .1 

* قرية يُعفُعانة: يشير جدول قرى لبنان ومزارعه إلى قريتين تحملان الاسم نفسه: بقعاتة عشقوت (قضاء 
كسروان» مديرية غوسطا). وبقعاتة كنعان (قضاء كسروانء مديرية جرد كسروان)؛ أنظر: لبنان؛ مباحث 
علميّة واجتماعية. . » مصدر سبق ذكره (المترجم). 

.لم 01 193. 

"/. الكيل والمدّ هما عياران أو قياسان للسعة. يزيد المدّ بمقدار الثلث تقريباً عن صاعنا القديم (*) الصاع 
الفرنسي يساوي ما يقارب ٠١‏ لترات (المترجم)]؛ ويقدّر الكيل إجمالا بسنّة أمداد. وتوجد قياسات محليّة عديدة. 

*ا/ا.(م 01 5676 0070 
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غير*”. لا يشكل كل هذا أملاكاً كبيرة إلا أنه كان يتوجّب على أصحابها من المشايخ 
تحمل المسؤوليات والنفقات المترتّبة على مكانتهم العائليّة والاجتماعيّة . 

وقد أدّى نمو أسر الأعيان الأخرى إلى تجزئة ممائلة للأملاك. في عام ,19١1١‏ 
كانت مقاطعة المتن» مقاطعة أمراء آل أبي اللمع» تتضمّن عهدتين» ثم ١9‏ عهدة في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر””". وكذلك كان الوضع عند الأسر الدرزيّة من آل 
جنبلاط. وتلحوق» وعبد الملك'". فى البلدان ذات الثقافة العربيّة لا يفترض 
التعامل مع التجزئة التأحاطن تفاع أعشناء الأسيزة وزيادة عدد بدناتها مع مرور 
الأجيال» وكأنها ظاهرة جديدة»؛ وتكمن أهميّة نموذجنا اللبناني في أنه يبرز تأثيرات 
عقارية لنمط يستمدٌ جذوره من تنظيم النسق العائلي في مساره نحو التعمّد في القرن 
التاسع عشر لتزامنه مع ظروف إقتصادية وسياسية جديدة ومع ما أدّت إليه من اختلال 
اجتماعي . 


يمكن الإطلاع على مراسلات وافرة حيث يتم التذكيرء وراء صيغ المجاملة 
التقليديّة» بمسائل المال والديون المستعجلة. في كانون الأوّل/ ديسمير .186٠‏ 
إشتكى أحد أفراد آل الخازن من قلة الإستقرار في حياته اليوميّة» ومن معاناته من 
البردء وكلّ هذا لتغطية مطالبته بتسديد مبلغ أحد الديون لأنه كان مضطراً بدوره» 
وعلى الفورء إلى تسديد مبلغ لأحد الأشخاص”"". إن مستوى معيشة «أمراء الزيتون 
والجبنة» هؤلاء. حسب اللقب الذي سجّله فولني من قبل”"». لم يتعدذ بكثير من 
المستوى المعيشي لباقي سكان الجبل» حتى أنهم أخذوا يبيعون أراضيهم لفلاحين 
ميسورين نسبياً ولكن مع التمسّك بمبدأ نفوذهم عليها. وعلى سبيل المثال» باع 
قانصوه الخازن» بتاريخ 7١‏ كانون الثاني/ يناير 0185177 مزرعة لأحد الأشخاص 
الذي سدّد ثمن الأرضء وكان مطالباً بالإضافة إلى ذلك بالتعهّد لقانصوه بأنه سيقدّم 
له نصف رطل من الصابون في عيد الفصح كل سنة* " على غرار ما كان يفعل من قبله 

لام 01 1لا )ل املاح (0). 

هن . 67-68 .م رلك .ره :148211] 

.أنظر الفصل السابع . وفيما يتعلّق بآل شهاب: 160 6ع 158 .م ,111 ,...الام :86 :ؤلانا 6 . 

لالا.(م !0 1065. 


8ل/ا. 466 .م ,1[ راك .مه :لاالا0/ا 
4م 0 5197. أنظر الفصل الثالث عشر. 
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المزارع المتكمّل بمزرعة التوت هذه. وقد اشتدٌ تمسّك المقاطعجيّة بعلامات التبعيّة 
لشخصهم لاسيما وأن الحفاظ على نفوذهم السابق أصبح من الصعوبة بمكان. 
0 


وبالفعل؛ كان يوجد زرّاع مستقلون بين تلك الأسر القرويّة الرئيسيّة التي احتلت» 
في ظل المقاطعجيّة: موقعاً وسطاً في هرم المجموعات العائليّة'*. وتمكنت من 
تملّك بعض الأراضي . كانت هي التي تفرز الوجهاء زعماء البدنات المرموقة والذين 
سيّروا بحكم مكانتهم شؤون القرية» وراقبوا جباية الأموال فيهاء أو وكّلهم المشايخ 
بحراسة أراضيهم. وكان الشركاء الأكثر ثباتاً ونجاحاً في عملهم في مزارع المشايخ 
يعدّون أيضاً من أبناء تلك الأسر ذات الركائز المتينة. وعلى غرار الأعيان» ضمنت 
لهم الارض التميّع بالهيبة وبالإستقرار الاجتماعي . إلا أن عقارات كل أسرة بينهم - 
مع العلم أن الوثائق المتوفرة حالياً لا تسمح بتقدير نسبها الحقيقية -» بدت محصورة 
أكثر بكثير من التي تملكها أسر الأعيان وغالباً ما كانت تقع في إطار الأراضي التابعة 
لقرية واحدةء مما لم يؤهّلها لمنح تلك الأسرة نفوذاً مماثلا لنفوذ المقاطعجيّة 
أصحاب العقارات الموزّعة في كافة أنحاء المقاطعة والذين شملت سيطرتهم الجبائية 
والاجتماعية الأسر والأراضي جميعاً. 

غير أن الأسر القرويّة «المستقرّة» لم دَنْخُ من التنافس فيما بينها في فترة كان فيها 
تجرّؤ أملاك أسر الأعيان الواسعة يسهّل أيضاً اقتطاعها. وعليهء لم يكن ميراث آل 
الخازن وحده المهدّدء إذ واجه المقاطعجيّة الدروز فى لبنان الأوسط صعوبات مماثلة 
تفاقمت من جرّاء التوثّر الطائفي الناجم عن شنط سه عدد المسيحيين المتزايد. 
وكذلك دفعت الشراكة بالمغارسة'* إلى مزيد من التجزئة فى المناطق العاملة بنظامهاء 
حيث ان الفلاح كان يتقاضى جزءاً من الأرض ومن الأشجار مقابل أعماله ويكتسب 
رزقاً صغيراً له فيه حقٌّ التصرّف بحريّة . وعلى سبيل المثال؛ يشير لاترون إلى تطوّر 
قرية الدامور الواقعة بين بيروت وصيدا: «في بداية القرن التاسع عشرء زرعت فيها 

. أنظر الفصل السادس‎ ٠ 

١‏ م.م كك .08 :11010تهآ .ف 
«المغارسة هي عقد يقدم بموجبه المالك عن قطعة أرض يكون [المستفيد] ملزماً على غرسها بالأشجار. بعد مهلة 
متفق عليهاء. قدرها بضع سنوات» يتم تقسيم العقار بين المتعاقدين؟. 
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المقاطعجية والفلاحون في عملهم 


أسرة أمراء آل شهاب أراض بشجر التوت بموجب عقود مغارسة؛ وقد اغتنى 
الفلاحون المستقرّون تماماً على قطع الأرض الممنوحة لهم كأجر عن أعمالهم. من 
جرّاء بيع الحرير؛ ثم استفادوا من التدهور السياسي والاقتصادي لأسرة آل شهاب 
فقضوا تدريجياً على أسيادهم السابقين بشراء أراضيهم»””. غير أن الخطر الأعظم 
كان مصدره الذين اغتنوا من التجارة والربا وأمكنهم الاستفادة من التطوّر القانوني 
لحقّ الملكيّة في الإمبراطوريّة العثمانية لتحقيق الإستثمارات العقارية”*. 

لذا كان المقاطعجيّة يتمسكون بالعلامات المميّزة لوضعهم الاجتماعي. ولمّا 
داهمهم الفقر لم يكمّوا عن مطالبة الفلاحين بتأدية فرائض الإجلال التي كانت 
تستدعيها مكانتهم» ولاسيما تقبيل اليد. كما تمسّكوا بأبهة الفرس الذي كانوا يمتطونه 
في المعارك والذي كان يحمل سلاحهم على رأس موكب التشييع في جنازاتهم؟*. 
وأبقوا على تقاليد الضيافة كعلامة مميّزة لموقعهم الاجتماعي. إلا أن هذا الكرم 
التقليدي كان يندرج ضمن نظام من الواجبات المتبادلة؛ لذا توجب على الفلاحين أن 
يتحملوا نصيبهم من النفقات المترتبة عليه ويقوموا ابإهداء» البنْ والسكرء. والصابون. 
تماماً كما كانوا يفعلون بمناسبة ولادة أو عرس لدى القريب أو الجار حيث يقدّمون 
الصابون. والبنَّء والسكر أو الأرزٌ للمضيف مساعدة له في إنجاح الإحتفال. وكان 
المشايخ يسججلون «الهدايا' في قوائم على غرار ما كانت تفعله الأسرة المضيفة لكي لا 
تنسى منح الواهبين هديّة متكافئة في ظرف ممائل”*. وهكذا كانت «الهديّة» تُسْتَبْدَل 


*.لمصدر نفه. ص .5١08 7١7‏ لا يذكر لاترون مصادره. كان من الممكن ان تنشب خلافات من جرّاء 
مقاومة الأعيان لهذه التجزئة: لاسيما عند عدم احترامهم للعرف المحلي المتبع في هذا النوع من العقود؛ وهكذاء 
فعندما نضّب الأمير أمين أرسلان قائمقاماً للدروز سنة 1846: وهه الشيخ سعيد جنبلاط قرية زغدرايا المنواليّة 
(الشيعيّة) في لبان الجنوي؛ وسنة 1844.ء إدّعى الأمير أمين أن الأرض ليست وحدها ملكه؛ بل وكذلك بيوت 
القرية؛ رفض القرويون هذا المنطق لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ملاكاً للبيت الذي بنوه؛ وللأشجار التي 
غرسوهاء رغم عدم حقّهم في الأرض؛ وأحيلت القضيّة أمام قاضي صيدا؛ (م ق ع) بيروت»ء المحفظة 
*4. 844 1. ملف «صيدا». رسالة من بيربتييه بتاريخ ” شباط/ فبراير 18149. 

287 أنظر الفصلين الثالث عشر والرابع عشر. 

4 41 .م ,1909 ,05م47:270 ,«مقطنآ نال 153865 أء 110210155 :01181111 .8 
عندما حاول الأمير بشير كبح العصيان في الجبل سنة 21814٠‏ صادر أحصنة الأعيان وخدلهم؛ (ش خ)؛ 
المراسلة التجارية؛ بيروت» ””2 الورقة 444» برقية من دي ميلوازء صيداء ٠١‏ أيلول. مبتمبر .١814٠١‏ 

.م ,1910 ,لا رقمم4/770 ر«عدطئاآ نمه غ38 1عتطاع1م أء عع1[3[15532» 1ر0 .8 
و للمؤلئف نفسه: 932 .م ,1915-1916 ,2-11 ,05ع4714170 ,«سقطئنآ 211 2066 اء ع )113128‏ - 
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جباية الأموال والإنتاج 


بخدمة أخرى؛ وكان القيام بالواجب يستدعى المبادلة بالمثل. وكان انتظام التبادل 
يصون الروابط داخل المجموعة العائلية الواحدة والروابط بين الجماعات العائلية 


المختلفة . 


- :143 .م ,1917-1918 ,211-2111 كممم4://77ق ,«سقطنآ ندل 710:0 ناج ع813238» :اعرمك .31 
.8 .ص ,1938 ,كقمتة0آ ,انعط1رطآ-])نك | عل كارع16ه0 دعوماانا كع| جلاى وعلط :85131 .5 
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الفصل الحادي عشر 


أسلوب الحياة اليوميّة 


لقد تمايز مستوى معيشة المقاطعجي». من حيث الممتلكات والظروف الحياتية. 
عن مستوى معيشة الفلاح المتواضع الذي كان عمله يبقيه في وضع التبعيّة» وإن لم 

ما هي الواردات التي كان يجنيها الشيخ نقولا الخازن المذكور أعلاه» من 
أراضيه؟' من الساحل فصاعداًء كان يأتيه التين والتبغ من حالات» ثم الزيتون 
والزيت من مزارع الزيتون في زيرء والقمح من فاريا والقلَيْعات وجوارهاء والحرير 
من نهر ابراهيم إلى عجلتون ونهر الصليب ومزرعة كفرذبيان» والخشب من ضواحي 
عجلتون» والقليعات وفيطرون. وكذلك الحجارة المستخدمة في بناء البيوت وجدران 
المصاطب. هذا أهمّ ما كان يجنيه شيخ كسرواني ما من أراضيهء ويفترض إضافة 
العنب» والشعيرء والغنم؛ والعنزء وبعض الأبقار المستخدمة في الحراثة أساساء 
والدواجن» والخضارء والفاكهة؛ مما يعني النبيذ أيضاً - غير أن نبيذ» لبنان «الذهبي» 
كان شبه مقصور على الأعيان والأديرة -» والعرق هو نوع من الكحول المستخرج من 
الزبيت واليانسون+-والعضير المسكن النقين المسكئ' بالديسن والستخحصر مو السب 

١.أنظر‏ الخريطة في الفصل العاشر ومقالي في: 77 .م ,1960 ,1711 رمءنطهركل. 
رغم أن الوثيقة (م [آ) 58884 لا تحمل إسم الشيخ» أمكن التعرّف عليه من الإتهامات التي وجّجهها آل الخازن إلى 


طانيوس شاهين سنة 1809 والتي يوجد نضّها الأصلي باللغة العربية في (م ق ع) بيروت» المحفظة 05 0٠185ء‏ 
وله ترجمة في : 127-129 .م ,1862 ركفتو ,1840-1862 #تتزى 4ط :8283/4825 .2 . 
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أو غالياً من الخّوب» واللحوم. والأصواف» والجلودء والأليان» والبيض . وكما 
سبق وذكرناء كان بيع الحرير بالدرجة الأولى» ثم الزيت» يمكن الجبل من شراء 
الحبوب والبقول التي كان ينتجها بكميات غير كافية' . 

كانت سذاجة عيش الإنسان الجبلي المتفقة مع مواردة تعوة: أيضاً إلى تقاليد 
السواحل المتوسطيّة وإلى البيداء العربيّة. وقد أغجبٌ فولني بأن رجال الدروزء 
يكتفون أثناء المعارك «كما فى أي وقت آخراء برغيف من الخبزء وبالبصل النىءء 
والجبنة. والفاكهة. وبقليل من النبيذ؛ «وتكاد مائدة الزعماء تكون بالبساطة نفسها. 
ويمكن التأكيد بأنهم أقاموا مائة يوم حيث لا يستطيع عدد ممائل من الفرنسيين 
والانكليز أن يقضي عشرة أيام»". وبينما كان الفيلسوف يقارن بين العادات والتقاليد) 
المختلفة ف بحثه عن الزهد والحرية» إستشهد الجبليون بالمثل الشعبى للتعبير عما 
في غذائهم البسيط من مصدر للقوة فقالوا: «كول خبرز وزيت وناطح الحيط»؟ : 
وإلى جانب الزيتء» كان الفلاح يتناول في لعاف اليومي. الزيتون» والفاكهة المجمفة 
أو الطازجة» حسب الموسم. واللبن الرايب او الجبنة البيضاء » والحمص». والمول. 
والعدسء أو الأرنٌ المهروس أو المسلوق» أو المصفى والمحضر مع الزيت في 
غالب الأحيان» والكشك المحضّر من الدقيق المعجون مع اللبن الرايب على شكل 
حبيبات تجفّف ثم تسح وعادة ما يحتسيه الفلاح بالشوربة ؛ والبرغل» وهو القمح 
الذي يتم سلقه قليلا قبل جرشه ليؤكل مخلوطا بالبقدونس والنعناع والطماطم او في 
مناسبات نادرةء باللحمة المدقوقة”. وكان الفلاح» إذا أراد إكرام ضيفه؛ يغترف من 

".أنظر الفصل الرابع . 

“. 458-459 .م ,1آ ,كك .م0 :0108لا 

: .1066 “8 ,240 .م ,...كعطءع ه20 الأختا غ2 .21 

* وقد ورد المثل نفسه في معجم الأمثال اللبنانية الحديثة لأنيس فريحة (رقم )704١‏ على الشكل التالي: «كول 
زيت وناطح الحيط؟ (المترجم). 

ه. حول تجهيز الأطعمة العادية سنة 1876 تقريباً» أنظر: 
259-270 .م ,«عساكانن)» .هد ,18544 ,لدكم لا عتعواباه عطه بام كتموممط علن :العم ممهع8 .ل 
:8لملم5 .11 :94 2 6 ...8670141 :01015 .11 85.691 «1832» ,604 2 «ستة2» ,594 2 «ألهطل» 
.0 :0101116 .[ :98 .م ,1955 ,2005 ,««ملإرآ عه ع11أوره ج060 ع4 عناناءغ1» ر«قمقطئآ ناد عع1616/3آ» 
5 161501025 065 7/16 شكل» :12851/11181785 .3 ز63-68 .م راك .08 نهلانا10' .1 :39-43 .اراتكه 
:للا1"8011 .24 :179-199 .م ,1960 ,أسل18 ,«6طنامعةطكاداء ستخ :كتممهطذ! عاأتممعهقهم ععذللة؟ دنا 


.8 :342-345 ,339 ,323 .م راق .مه :80108011 :120 .م ,..كع هلطلاه ,5ع10(عو6طآ ,011165 
4 .2 ,1917-1918 ,211-5111 ,41/170205 ,«2]1083عنال6 1 .مقطئط نا 5ع35كنا أء كنناعه11)» :018111 
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مخزونه من الدبس» أو القَوْرَما وهي عبارة عن دهن الضأن المذوّب تحفظ فيه قطع 
صغيرة من اللحم المملّح يخزنها في الجرار' . لكن هذا الغذاء إِنّسم بعامة بنتقص 
مزمن في اللحومء بينما كانت عادة تناول الفاكهة قبل نضوجها التام أو الخبز غير 
الناضج. كثيراً ما تتسبّب بتلبّكات في المعدة والأمعاء يضاعفها وجود أنواع مختلفة 
من الطفيليات . أضف إلى هذه البساطة صرامة فترات الصيام» سواء عند المسلمين أو 
عند ارين : على متيل العقالة:' لم يكن اعفان الموارنة يتناولون طعاماء أيام 
الصوم الكبيرء إلا قبل ساعتين من المغرب". 

كان تناول الوجبة فعلاً شديد البساطة؛ ولم يرتد أهميّة عند الناس المتواضعين إلا 
في حال استقبالهم لأحد الضيوف أو في الأعياد على وجه الخصوص . أما عند 
الأعيان» ولاسيما عند الأمراء» كانت المناسبة تتنّسم بمظهرية أكبر. كان الطعام يقدّم 
للجالسين على الأرض وققاً للتقاليد» حيث يتربّع اي أو على 
السججاد. حسب ثراء صاحب الدارء أمام طاولة واطئة ومرصّعة بالصدف أحياناء 
فوقها أطباق مرصوصة على صوانٍ كبيرة. وكانت طريقة تحضير الطعام» المصمّى. 
أو المفروم. أو المقطع قطعاً صغيرة» تسهّل تناوله بالأصابع ؛ وتُحَضّر اللقمة باقتطاع 
جزء من الخبز المرقوق على شكل الفطيرة يُمْسَك به بين الإصبع الوسط والخنصر 
والإبهام والسبابة» وتستخدم للغَّرْفٍِ من أحد الأطباق حسب الرغبة؛؟ ويمكن استبدال 
الخبز بورقة العنب أو الخسٌ. وهكذا يتم اغتراف الطعام من أطباق مشتركة دون أن 
تلمسه الأصابع أو الأدوات التي تطول الفم. كما يُرْفَع الإبريق المخصّص للشرب 
بعيداً عن الفم لتتجه المياه من فتحته إلى الحنجرة مباشرة. وكانت ملاعق خشبيّة 
تستخدم أحياناً على مائدة الأعيان لاسيما عند استقبالهم الضيوف اوسن 
ويحضرون في المناسبات أو عند الشخصيّات الميسورة» إناءاً لغسل الأيدي قبل 
الأكل وبعده ‏ بحيث أدخل استخدام الصابون في طقوس الضيافة -» ثم يقدّمون 
القهوةء والغليون (أو النارجيلة)؛ والشربات” . 


« بعد تقليتها في الدهن نفسه (المترجم) . 
*.أنظر الفصل العاشرء الهامش 44 . 
116.1 .م ,كه .02 :1111ط20م0آ 
4 .كانت مأكولات مختلفة تقدّم تكريم الضيوف في إهدن عام 35٠9‏ 
...آلام867 :5لا010) .11 :.509 406 .م ,آ]آ ١‏ ,1735 ,كمد ,..ساعاص4 ل «عناوبه 0 ينك كعجاه 7 - 
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وكان لكلّ مناسبة عائليّة أو دينية أصنافها الخاصة؛ فيتمٌ الاحتفال بظهور أوّل سنّ 
للطفل بطهي الحلويّات؛ وفي الأفراح» يخصّص الديك للعروس ورقبة الضأن 
المحشوة للعريس لكي يرزق العروسان بذرّية وفيرة من الذكورء وتطهى الكبة 
المكوّرة (بالبرغل واللحمة المدقوقة) في الأعياد الدينية' ... وكانت الولائم التي 
تصون العلاقات الاجتماعيّة وتوطدهاء حدثاً يترقبه الناس» إذ يستطيع الفلاحون في 
هذه المناسبات الأكل بكثرة من تلك الأطعمة الغنيّة المهبّأة بتمقّقل حسب الوصفات 
القديمة؛ وكانت هذه الولائم ضرورية من وقت لآخرء ليس فقط لموازنة البساطة 
الرتيبة للوجبات الإعتيادية بل أيضاً لتعويض ما في الغذاء اليومي من نقص في 
البروتينات والوحدات الحراريّة» مع كونه 0 عام"'. لذا كان لتبادل 
«الهدايا؛ الذي يساهم في إتمام الولائم الشهيّة ضرورته الفيزيولوجيّة أيضا. 

وقد انّسم المسكن ببساطة هذه الحياة وبالأشغال القرويّة. كان الفلاح يعيش في 
بيت مكعب الشكل» غليظ المعالم؛ وكانت حوائطه الأربعة مبنيّة من الحجر الجيري 
الرمادي أو الصلصالى اللون؛ المرصوص دون ملاطء وتحمل أسطحاً بواسطة العقود 
الداخليّة أو الأعمدة. كان سقفه منخفضاً وبابه الوحيد قصيراً وضيّقاء ونوافذه قليلة 
«صغيرة» وواطئة؛ ليس لها إطار ولا زجاج» يقفلها في الشتاء مصراعان خشبيان»' ' . 
وغالبا ما كان البيت موجها إلى الغرب للاستفادة من العصريات المشمسة في فصل 


> 352565 2062]5ناع00 1625 اناق قتاع 7عطاعع؟1» :10211150170 .14 .0.1 171-173 اء 56-90 .م ,11 
95-5 .م ,1949 ,165و 2711أ5[ كعمنااظ كه عباناعر ,«عصاكتله 12 3 ككتاداء1 


كان إستهلاك السمك قليلاً في الجبل. وعند الأعيان كان يتمّ نقعه في الخلّ ليؤكل كنوع من التوابل. وفي 
الهضبات الجيريّة المرتفعة» كانوا يكوّمون الثلج ويضغطونه في الحفر لحفظه حتى موسم الحرّ؛ وإذا أراد 
الرعيان شرب الياه كانوا يذوّبونه (91 .م ,© .471 :18لهملادذ)» كما كان يباع في المدن حيث الطلب عليه 
كثير (م إآ .)١ ١١.5354‏ أنظر: 
-255 .م ,1923 ,كأكة8 ,كلناماء:127! دعل علاومض '! 2 5/712 هل :17185ل1053140141-/82501 0416 .121 
.203 .م ,1آ .ا ,...1164115 171©!115لا0 100 :تاتفطههمكظ ذل :7-8 .م ,24 .م0 :81 طلاحفظ8 .1 257 
ة. -1915 ,1[1-)2 ,05م4:11[170م :745 اك 39م ,1910 ,ل" كمومه اق راك .214 :للهاح8 01 .8 
.4 .م ,(1937) .5.0 ركلتة8 ,ا(#طقط لاه :712707 ء|!]127 هآ :التاشخلام8قط .14 :928 .م ,1916 
305.٠‏ 5012165 5ع5ق3كك 5ع1625ل 063 222130105 تلد'1! ؟لاة 521و18» :4511108 .8 .21 
1017-3 .م ,1968 ,20111 ,0 55 ك1 ,«226016921 أده 1*0 
١١‏ .,«ع11622315 5221501 13 كنا 110165» :لللهتةات18 .131 :84 .م ,11 ,...انامنك8 :5لان01 .1] 
,رؤاكة8 بأعدعم8 16رع؟[ دعودرماء11 


أنظر اللوحة .١8‏ 


50 


أسلوب الحياة اليومية 


الشتاء» ومن نسيم البحر خلال الصيف؛ ولم يكن مكوّناً إلا من دور أرضي يضم 
غرفة واحدة عند غالبيّة الفلاحين وقد يعدّ أربع غرف عند الأكثر يسراً والأقل عدداً. 
وكانت غرفة الفقراء الوحيدة تستخدم أيضأ كمخزن» ومشغل» وزريبة» حيث توضع 
فيها بعض الأدوات الزراعيّة والمخزون المحفوظ فى القفف والخوابى» وعدّة حل 
الخوير وق اتتيفك كاقة أجاف الشرق: الأوسظ: باستخدامها للذنات المكدن فين 
الحُصرء والوسادات». والطاولات القصيرة» المتوافق مع استعمال الأرضيّة أو 
المصاطب القليلة الارتفاع للتمدّد أو الجلوس أو تناول الطعام» بينما كانت الأمتعة 
والأقمشة المختلفة توضع في صندوق مطلي باللون الأخضر أو الأحمرء أو في 
تجويف في الحائط؛ كما انّخَذوا في البيت رقا لصف الآنية الفحارية وبعض الآنية 
التحاشتة + وكانك العنوائط نزت أعيانا بالأ شكال الهندسةة الباررة ‏ + ونيفن بالجير» 
وكان النوم على الأرض في نداوة الليل أو في رطوبة الشتاء كثيراً ما يتسبّب بداء 
إلتهاب الأعصاب الذي عانى منه الجبليون"' . 

وكان الأسلوب المتّبع للتدفئة» في تلك المنطقة ذات الأحراج المتفرّقة نسبيّاً التي 
سرعان ما تترك مكانها للأرض الجرداء؛ء هو إشعال العٌْصَّيْناتء والفحم. ونوى 
الزيتون في موقد حجري أو في منقل من المعدن. ولم يكن للدخان مصرف سوى 
الباب. والنوافذ أو الطاقات التي تعلوها والتي تتسرّب منها التتّارات الهوائيّة ومعها 
البرد. أما السقف فكان مؤلفاً من جذوع صلبة ثم أخشاب وفوقها أغصان متشابكة» 
وفوق الكل طبقة سميكة من التراب الخالى من الحجارة المرصوص والمدكوك؛ 
وكانت العناية المتقنة مطلوبة لكي لا يتهدّم تحت وطأة الزحات الشتويّة أو حمل 
الثلوج* '» وكثيراً ما تطلّب الأمر سدّ النغرات الناجمة عن هطول الأمطار الشديدة 

015. 181011: ركلتة 8 3(71671716 111415071 4ط :15101014111 .16 :113 © 59-60 .م راك .م0‎ . ١7 


,1932 
يفترض أن تستكمل هذه الأعمال. 

8. 80782: )0607:011105 .أء 31 .م ,1897 رهمزئآ رطايمو8 ع2 كعاأعباعه كملاوة ا أو!‎ ١ 
2. 18-20. 
. 18149 شباط/ فبراير‎ ١6 4م ق ع) بيروت؛ المحفظة 47 21844 ملف صيداء برقية بيريتبيه بتاريخ‎ 
في أيامنا هذه لا يزال ذلك النمط من المنازل موجوداً في لبنان» وفي باب الحوادث المفرّقة في الجرائد يشار إلى‎ 
4 الانبيارات الناجمة عن سوء الأحوال الجويّة في فصل الشتاء» أنظر على سبيل المثال : 1,0716704 (الوريان»)‎ 

آذار/ مارس ١969‏ و١"‏ كانون الثاني/ يناير 19577 . 
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وإعادة تسويته بواسطة المدحلة” التي يحتفظ لها بمكان ثابت في ركن من السطحء 
وإلا تسلّلت المياه إلى الداخل مسيّبة التلف السريع للجذوع. وكان تكسير المدحلة 
أمراً خطيراً؛ عندما قام أهل عجلتون بنهب منزل الشيخ نقولا الخازن في شتاء عام 
48 :» دألقوا بالمداحل من فوق السطوح التي لم يسمح لأحد أن يسوّيها لكي تتلف 
جميع السقوف»”' . 

إلا أن اعتدال الحرارة المتوسطيّة المقرونة بنقاوة الجوّ فى المرتفعات أدَّى إلى 
تصميم البيوت وفقاً لمتطلّبات الحياة خارجها. حيث كان العديد من الأعمال المنزلية 
يتمّ في الهواء الطلق أو تحت تكعيبة من الأغصان عند أوّل انفراج في الأحوال 
الجويّة. بدءاً من الطهى على الموقد المبنى بعدد من الحجارة الضخمة إلى حل 
الحرير. وكان الضيوف يستقبلون أمام البيت أو فوق السطحء وتطول المجالس في 
ليالي الصيف الجميلة تحت سماء مرضعة بالنجوم وتتناقل فيها الحكمة الشعبيّة كلها 
كما يحدث في أماكن أخرى في سهرات الشتاء الطويلة ؛ وتنظم المباريات فيطلب من 
كلّ زائر أن يَتُلو أكبر عدد ممكن من الأمثال الشعبيّة؛ وأحياناً. كان أحد الرواة أو 
الشاعر الشعبي يمتّع المجتمعين بإنشاده. وكان النوم فوق السطوح أمرأ اعتيادياً في 
فترات الحرٌ الشديد بغية الاستفادة من النسيم وهرباً من الحجر الداخليّة التي كانت 
البراغيث تغزوها في تلك الفترة من السنة' ' . 

وقد اتبِع المبدأ نفسه في بناء بيت الأعيان. غير أنه كان أكثر انّساعاً وأكثر فخامة. 
فهو يتكوّن من رواق» وغرفتين أو ثلاث» ومطبخ بحيث يمكن لصاحبه استقبال 
الفيوف حسب منزلتهم. وقد احتفظ بمظهر متواضع رغم إتقان أكبر في الصنعة؛ 
وكانت زجاجيات البندقية أو بوهيمياء والخزف الصيني المصنّع في أوروباء تزيد من 
نضارة الضيافة» ويعكس الأثاث من الأسرّة والخزانات المستوردة الأثر الغربى 
المتنامي في أواسط القرن التاسع عشر"' . وقد انّسمت الهندسة المعماريّة بمهابة ا 

* المدحلة: حجر ضخم اسطواني الشكل يستخدم لرص السطوح وتسويتها (المترجم). 

6م 80 (65- ١‏ مترجم في : .83 .م ,1960 ,1711 يمءنطه رم 

7 . 401-403 .م ,11 .1 ,/لت .مه :1('4817718106: يروي كيف أكلته البراغيث في «الأكواخ" المارونية شمالي 
نان . 160 .م ,769 "2 ,...كع 270167 :181411 .11 .]0 . 

82.7 66 81 ,79 .م ١/11,‏ ,مء1ه47؛ لاحظ طبيب لامرتين أن تاجراً غنبَاً من دير القمر يقتني ساعات 
حائط وفضّية من أوروباء بينما لا توجد أبداً عند المشايخ : ,كذعة8 ,0716714 6ه عوهبرم! :1828م ماع18 
.6 .م ,1838 
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في تشبيد بيوت كبار الوجهاء؛ وأرباب بعض الأسر الكبرى» وأخذت أشكالها تترقى 
متأثّرة بالنمط المعماري لمدن البلاد الداخليّة ولمدن الساحل من حيث جاء المعلّمون 
المعماريون» وتطوّر فيها فنّ الزخرفة من الوحي المحلّي"' . ومع أن أحداً لم يمكنه 
مضارعة ما اختصٌ به قصر الأمير بشير من فخامة وعظمة» فقد شرع بعض 
المقاطعجيّة كآل أبي اللمع وآل جنبلاط في بناء بيوت جميلة وواسعة» عبّرت عن 
نفوذهم وشكلت نقطة التجمّع للموالين لهم*' . وكان اختيار موقعها المشرف على 
قمم الجبل. والذي منه يغوص النظر في الوديان العميقة لينتقل إلى آفاق البحر 
الأبيض المتوسّط» يزيد من المتعة فيهاء ويرفع من هيبتهاء ويجعلها مراصد ممتازة. 
7 
ان 


تكامل الاقتصاد القروي مع نشاط حرفي ضيّق النطاق تلبي منتجاته الإإحتياجات 
المحليّة وينم تبادلها في المناطق الداخليّة للجبل وأحياناً خارجها. وتكمّل المزارع 
وأسرته بحل الحرير وتسليم الخيوط» وبعصر الزيتون لاستخلاص الزيت''؛ كما 
تكمّل بمعالجة العنب أو درس السنابل في البيدر لجني الحبوب . إلا أن تصنيع الفحم 
أو قطع الحجارة كان يتطلب تخصيصاً أكبر. وكان الخرّافون يزوّدون أهل الجبل 
بالقلل» والأباريق» والأطباق من المقاسات المختلفة'"؛ وكان الديّاغون 
والإسكافيون يعالجون الجلودء والنجارون والحدّادون يصنعون ويصلحون أدوات 
الحراثة ويعتنون بنجارة البيوت وحديدها. وحيث كانت كميّات بسيطة من الحديد 


8 . حول الأنماط المختلفة للمنازل اللبنانية وطرازها يوجد الكثير من المقالات الصحفيّة وبعض الملاحظات 

والبيانات» ولا تزال دراسة متعمّقة مطلوبة. وتقذم المجموعة المصوّرة: -1688آ .1 اء ال هلاشضاهكا .11.1 

,6 ,بتأأنا0لاء8 ,اتطاءآ ااه 411071ناطه:7.ط :1م881 من وثائق المفيدة في الدفتر الأول منه لا يملأ هذا 

الفراغ . 

4.أنظر اللوحة .١5‏ 

٠.ع010816صطءءة)‏ عل أدذوء :مقطلآ ناد كعثلآه 3 عتمووع2 هلآ» :511 و0885 8 6ن 

.33-63 .م ,1965 ستق-قع3111[ ,0711لا ,«ع 326 تومه 

01. 1. 0985511811: .م ,1964 ,لكل .ا ,كء710:10 اع كاء/0 ,«ع كلق هقط عع غ20 صكل»‎ 187 - . »١ 

*3 ع0 عذغط) تمطاط بتك عاأعلااءه عناو :هع ها عل 021527141 1(مناء نال 270 هط 1١01:‏ تع عه م8 .ل 198 
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تستخرج من الأرض» تمتّعت بعض مصاهر الحديد بسمعة جيّدة محليّاًء كمصهر 
جرّين المشهور بتصنيعه الحدوة والخنجر. أما أعمال البناء»ء فكانت» فى حال 
انساعها بعض الشيءء تتم تحت إشراف المعماري المسؤول عن تشبيد المباني بعد 
توقيعه عقداً مع صاحب العقار"" اكير نا ثم استكار المعماريين روالتخارين دن قبل 
الأمير بشيرء الذي ازدادت هيبته من جرّاء ولعه بالعمارة؛ ومن قبل أتباعه''. وفي 
الفترة نفسها كان الغير المحضّر في الجبل يباع لحساب الحاكمء ولم يحصل 
المقاطعجيّة على إذن لتحضيره ه في مقاطعاتهم إلا مقابل دفعهم رسماً محدّد؛" 


وفي جبل لبنان إشتهرت بلدات دير القمرء وبعبداء وذوق مكايل ثلاثتها بصناعة 
النسيج» وكانت تتتج منسوجات من الحرير ومن القطن المخطط*'» وذلك المعطف 
الصوف الذي ألفه حضر الشرق الأوسط العربي وبدوّه والمسمّى بالعباءة' ". وكان 
العديد من حرفيي النسيج يعاشون عن إتاجهم لهذه المصنوعات؛ وقدر هنري غي 
أنه في عام :8غ كان ١*٠‏ نولا يعمل في دير القمرء و١٠‏ في بعبداء وه١‏ في 
ذوق مكايل» وأن أرباح البلدات الثلاث من صنع المنسوجات قد بلغت على التوالي: 
مليون قرش. و١٠٠٠ 7٠١‏ قرشء و70" 47 قرشا"". ولما كانت بعبدا وذوق 
مكايل تتمتّعان بصلات بالجبل وبالساحل تبرّر دخلهماء لذا يبدو المبلغ المقذر لدير 
القمر مبالغاً فيه بعض الشيء, إلا أن أمراء الجبل كانوا قد اختاروها مقرًاً لإقامتهم» 


7م |0 8ه )1١(‏ و هلاللا )1١(‏ 

*7.أنظر الفصل الثامن. ( م ق ع) بيروت» المحفظ .٠١‏ 1877. سجل المراسلة الذي تولاه ه. غي» 
العدد »١١5‏ 8 نيسان/ ابريل 786173 . 

114 - 149 .م ,11 .ايام:ك2 :ؤلإنات) .1] 

06م قء ش خ) 11 8 . رقم 271417 «تقرير حول الوضع التجاري والسياسي في سوريا» كتبه مازواييه» 
4 في هذه القرى «تنسج الأنوال قماشا حريريا وقطنيا يستخدم للملابس ويسمى بطارةة وقماشا آخر 
يسمّى بُرْصَلِ؛ ويعتبران تقليدا لأقمشة برصة (056ا8581). وفي جميع القرى تقريباء تُصَئَّع أقمشة من القطن 
يفصّل منها الناس ثياءهم ؛ في بعض الأماكن تُصَنّعْ عباءات (سترات) من الصوف ومن القطن والحرير؛ تبلغ قيمة 
بعض العباءات ١ ٠٠١‏ قرش . إن هذه الأقمشة متينة للغاية وتعود بأرباح قيّمة على الجبل لأا تستخدم في جميع 
أنحاء سوريا؟ . 

> . ,1845 ,عل زعا «عءطهيل دما معلل كلترعتدرعء 61 ع0 107715 دعل ع114176«مقء 1 :/10021 11٠.‏ 

2292-7 .م 

7.٠(ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» الورقة ,.19٠‏ تقرير ه.غي حول تجارة بيروت سنة 1874. ا 

آذار/ مارس 14876. 
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وكانت قريبة من قصر بيت الدين, مما عاد عليها بفائدة كبيرة بسبب إنفاق الأمير بشير 
وحاشتة” ‏ : وكانت دير القَمر بلدة مزدهرة» ذات امتياز» ومّلت رمر التوطن 
الماروني في لبنان الأوسطء وعرقت بوفائها لإنجازات آل شهاب» لاسيما الأمير 
بشيرء وقد خصّها الدروز بكراهيتهم لكل هذه الأسباب مجتمعة. 

كان العالم الريفي اللبناني يشعر بالتغيّرات من خلال الأعباء التي تُفْرَضِ عليه 
ومن خلال النزاعات التي يشهدها أو يشارك فيها. وإذا كان نشاط جبل لبنان يفترق 
عن خمود أرياف برّ الشام» فإن التشبّع الديمغرافي الذي قثل من مدخول كل فرد فيه» 
سواء أكان من الأعيان أم من الفلاحين البسطاء؛ كانت آثاره تجتمع مع تلك الناجمة 
عن الجباية» وعن البلبلة النقديّة لتنمّي وتعمّم الضيق؛ وفي هذا الموضوعء تتضافر 
جميع الدلائل وجميع الإجراءات وهي جرئية بالضرورة. إذ كان هناك تفاوت متنام 
بين سلوك الوجيه المفلس الذي لا يزال يكل على النفوذ الإجمالي لأسرته وعلى 
هيبتهاء وبين الواجبات المترتّبة على أسر الفلاحين إزاء سلطة آخذة في التوزّع مع 
زيادة عدد أصحابهاء وقد انكت الأمير بشير على تقييد نشاطها. ولقد ظهرت بداية 
تغيّر في ظروف العمل عندما أنشأ الفرنسيّون مصانع حل الحرير العصريّة في جبل 
لبنان بعد عام ١181٠‏ *5. شكل هذا التدخّل المباشر لرأس المال الأوروبي وتقنياته 
لخدمة الإحتياجات الأوروبيّة» رغم محدوديّته. إحدى الدلائل على تجدّد نشاط 
الغرب. وانضمٌ هذا العامل إلى كل ما كان يساهم في توتير العلاقات بين المشايخ 
والفلاحين؛ وبين الجماعات الطائفيّة المختلفة. وقد أدّى الأثر المحلى للتغيّرات 


48 اتعدٌ دير القمر ما يقارب ألفي نسمة؛ ولا يميّز أسواقها سوى كميّة الحراير المنتجة في معامل البلاد؛ 
وتراها معروضة للبيع وهي تشكل الفرع الأهمّ في التجارة. لقد قمت بزيارة محلات عدة للحياكة وكانت دهشتي 
تزداد لقدرة الحيّاكين على تصنيع أقمشة متقئة وبمثل هذا الذوق الرفيع بواسطة أنوال بسيطة وبدائية كالتي 
يستخدموها؛: ,1840 ,كقة8 ,(1838-1839) ©:77ادء[2 ا اء 3716 1 2715 عتلاء0آ لاط للما8 .]1 
8007 
وكان اليهود القليلون المستقرّون في جبل لبنان يعيشون جميعاً في دير القمر حيث يزاولون مهنة الحلاج؛ أنظر: 
.18 .م ,كاك .مه :نطههط 001 ال 
كان يوجد أيضاً في بلدة دير القمر مصنع للصابون؛ مازواييه» التقرير المذكور. #يسكن دير القمر جماعات الأمير 
السابق إذ كانت البلدة تعيش من ثروته الهائلة؛ وكان قصره في بيت الدين حيث كان ينفق على عدد كبير جدا من 
الموظفين» يعتبر تقريباً فرعاً لدير القمرء؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 2# الورقة :7٠5‏ برقية من 
بوريه ١‏ كانون الثاني/ يناير .1١445‏ 


84 أنظر الفصل الرابع عشر. 


احا 
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العالميّة الكبرى إلى تفاقم التحرّكات المطلبيّة والصراعات التي اندلعت بمناسية 
محاولة الإصلاح الإداري في جبل لبنان إثر سقوط الأمير بشير؛ إلا أن هذه التحرّكات 
والصراعات» بقيت محدودة بمستوى وعي الجبليين وعبئرت عن نفسها في إطار 
تصرّفاتهم الاجتماعيّة وأشكال عملهم. 


الفصل الثاني عشر 
هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانيّة 


غادر الأمير بشير الثاني جبل لبنان في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 2١84٠‏ بعد 
انسحاب جيوش ابراهيم باشا. وكان قد أقيل منذ 17 أيلول/ سبتمبر بموجب فرمان 
سلطاني واستبدل بقريبه بشير قاسم أي بشير الثالث الشهابي كما يسمّونه اليوم -. 
ذلك الأمير المحدود المواهب الذي أوصى به القنصل الانكليزي رتشارد وود' . أراد 
الباب العالي تأكيد سلطانه إلا أن النفوذ الأجنبي كان موجوداً.ء ودخل تعارض 
المصالح الجديدة عنصراً إضافياً في لعبة قوى الجبل التقليديّة. وعاد القادة الدروز 
المبعدون في عهد الأمير بشير الثاني إلى جبل لبنان معلنين عن تصميمهم على 
استعادة أملاكهم ووظائفهم. واصطدموا في «مقاطعاتهم المختلطة» بأغلبيّة السكان 
المسيحيّة التي استفادت من حركة إنتقال الأراضي خلال الفترة السابقة. كان 
المقاطعجيّة جميعاً يناورون لضمان امتيازاتهم وتوسيع دائرة نفوذهم؛ لكن الحكومة 


» وهي المعروفة بمصطلح «التنظيمات» (المترجم) . 
.١‏ ا(#7101طعط [0 رماكلط 14047١‏ 776 :اطلتوذ .1 01 .85-35 .م ,111 ,اك .مه :18514 
أمنالعام ١‏ نوبط ذا عزفا بك 1016520151016 :ذ] 514111411514 .1 :.وو5 43.م ,1965 رؤعلهمآ 
.ا 2611 4ف /اناماوم (الحركة الفلاحية في لبنان ني النصف الأول من القرن التاسع عشر) ,1965 ,2/0501 
أت 11(ع771عكد6 1107 , 7ا1 .ا ,كسنامز 105 © عاء16د “1ل ناك معطا نلك ء7زماكا8 :1ل15514 ذ :111 .مقطء 
طتنامكوء8 كتمدرعطةا ع«كةاملمع] 4ك بطاءعء0 


حسين ويوسف خطار أبو شقرا: الحركات فى لنان إلى عهد المتصرّفية» بيروت» ١الا١١/‏ 1987. 
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التركية دافعت عن سيادتها مستندة إلى مبادىء الإصلاح والمركزيّة التي حدّدها خط 
كلخانة الشريف قبل عام؛ وتضمّن برنامج عملها إلغاء نظام الإلتزام في جباية الأموال 
الأميرية والحدّ من صلاحيّات حكام الإيالات' لصالح قرارها الخاص. 

كانت انكلترا تسعى إلى تعزيز تفوقها الناجم عن تدخُلها العسكري إلى جانب 
جيش السلطان» وكانت فرنسا تحاول استعادة صدقيّتها المتزعزعة بعد تحالفها مع 
محمّد علي؛ كانت روسياء والنمسا" تبحثان عن نقاط للإرتكاز تسمح لهما بلعب 
دور ما. وكانت كل من هذه القوى تسوغ نشاطها الدبلوماسي؛ أو تسعى إلى تسويغه 
بتقديم حمايتها لجماعة طائفيّة يفترض أن تشكل في آن واحد مجموعة بشرية كبيرة 
بالقدر الكافي على الصعيد المحلّي وقوة معنوية تتعدّى بصلاتها الآفاق الإقليميّة؛ كان 
تجاوز القواطع الاجتماعيّة العربيّة [بالإنتماء إلى] الدين يتفق مع توق الفكر الغربي إلى 
الشموليّة كاتفاقه مع ثقافته المسيحيّة. وقد جدّد التوسّع الأوروبي حمايته القديمة 
لمسيحبي الشرق بينما احتفظ الإصلاحيون الأتراك من جهتهم بردود الفعل التي كانت 
تمليها ثقافتهم الإسلاميّة وأرادوا التمسّك بقيمها. 

تفاقمت الإنفعالات الطائفية عند ملتقى التغيّرات في النظام الداخلي وفي النظام 
الخارجي» وتقاطع تدخل القناصل الأوروبيين مع فعل الحكومة التركيّة؛ واضطربت 
النفوس في البلاد. وأخذت السلطة الآيلة إلى التحوّل تنحل؛ ولجأت كل مجموعة 
لبنانية إلى طائفتها لاسترجاع النفوذ دون التفريط في روحيّتهاء واختبار قوتهاء 
والتعرّف على العالم الآخذ في الإنّساع. فجاء تاريخ السنوات من 184١‏ إلى ١8145‏ 
غارقاً فى الدماء ومليئاً بأفعال النهب والسلب». تسوده الأحقاد بين المسيحيين 
والندور فت لقد بقيت الطوائف حيث انهار النظام الإداري القديم» إلا أن اختلاف البنى 
التنظيمية لكل منها حرّك الأزمة السياسية» كما تشكلت عناصر الأزمة الاجتماعيّة من 
مختلف أنواع التفاوت القائم بين أبنائها . 


3 
د 


تبيّن أن بشير الثالث لم يكن قادراً على السيطرة على وضع بمثل هذا التعقيد وأدّى 


» إيالات: جمع «ولاية» أو «إيالة». أنظر هذه المصطلحات في الإدارة العثمانية في ولاية سورية. ١48514‏ - 
14اؤام, عبد العزيز محمد عوضء دار المعارف بمصرء ١959‏ (المترجم) . 
”.كانت قوّة بحريّة نمساويّة قد ساهمت في الحملة الانكليزية_التركيّة . 


للحلا 
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فشله إلى زوال حكم الشهابيين. وكانت هذه مرحلة أساسية في تحلل نظام الحكم 
القديم . 

وإذا استمرٌ الباب العالي علناً في إطلاق لقب «أمير جبل الدروز» على بشير 
الثالث» فإنه كان قد عيّنه في الواقع كمجرّد موظف تابع للحكومة المركزية ويتقاضى 
منها مرنّبه بانتظام ؛ وكان يخضع لباطة والي صيدا الذي تحدّد مكان إقامته منذ ذلك 
الوقت في بيروت» نظرا إلى أن أهميّة هذا المرفا الاقتصادية والإدارية تطؤرت بشكل 
بسعمة خلال النقد المنقفى + اله بيعم التشاور مم أيه فيئة ولو من. قزيل المحفاظ على 
الشكليّات. وبداية تصدّى المقاطعجيّة الدروز وبخاصة نعمان وسعيد جنبلاط. 
وحسين تلحوق؛ وأمين أرسلان للأمير الجديد ذي الديانة المسيحية. كان الشيخان 
نعمان وسعيد جنبلاط قد لجاا إلى القسطنطينية بعد إعدام والدهما الشيخ بشير سنة 
606,» ثم إلى القاهرة حيث أحسن محمّد علي معاملتهما وسمح لهما بالتراسل مع 
أنصارهماء وبهذه الطريقة استخدمهما كرهينتين تضمنان له إخلاص الأمير بشير الثاني 
الشهابى ؛ وأعادهما إلى جبل لبنان أثناء الحملة الانكليزية التركيّة لصيف ١184٠‏ آمرا 
الأمير بشير بأن يعيد لهما الأملاك الكبيرة التى صودرت من أبيهما" . عند وصولهماء 
كان الأعير” بشي والكتدوكن الجر ندا دروا الجبل؛ فسعيا لاسترجاع أملاكهما 
بأيديهما وبموافقة الباب العالي هذه المرّة. غير أن مشايخ الدروز المبعدين وجدوا 
أراضيهم محتلّة؛ ولم يكن من السهل عليهم استرجاعها والعودة إلى مزاولة أعمالهم 
كمقاطعجيّة . بعد وقت قصير تسبّبت مسألة الأراضى المصادّرّة» التى كان الأمير بشير 
الثاني قد حتوّل ملكيتهاء. فى مشاجرات: ومهاترات». وتقاقمت أعمال العتف:من جرّاء 
البلبلة الناجمة عن واقع حيازة الأرضء من جهةء وحقّ الجباية» من الجهة الأخرى . 

والحال أن الحفاظ على التماسك المارونى فى وجه الدروز كان مرهوتاً بالبطريرك 
والإكليروس رولف ماللة مسي » «ركان ‏ بوسق ! عش أن الا سر سيد 
المتواشظة + ٠‏ بشغل المنصب البطريركي منذ عام *187؛ ويرتكز على روس 
غالبيته من أبناء الفلاحين. وأبدى اعتراضه عندما طرححت فسألة انكدال الأمير بشيز 
الثالث برجل أكثر فعّالية على أن يكون إما ابن عمّه سلمان شهاب المسلم السئي 


“.اش خ)» المراسلة التجاريةء 27 الورقة 777؛ برقية بوريهء لا تشرين الأول/ أكتوبر .184١‏ 
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المعتدل أو الأمير حيدر أبي اللمع الماروني وربّ الأسرة ذات المكانة الأرفع بعد 
الشهابيين» ربّما لإعطاء الفرصة لعودة الأمير بشير الثاني المحتملة أو لأنه لاحظ على 
وجه الخصوص أن تضاؤل سلطة الأعيان كان يزيد من نفوذه الشخصي”. وفي 
الحقيقة؛ لم يكلّف البطريرك الماروني سوى بدور ثانوي وشبه رسمي كمقدّم لطائفته 
الصغيرة خلافاً للبطريرك الأرئوذكسي الذي شغل منصباً رسمياً في القسطنطينية مئذ 
الفتح العثماني. لكن الأمر الجوهري والمهمٌ يكمن في أن وجود التنظيم الإكليريكي 
حال دون افتقاد هذه الطائفة الأطر القادرة على تجميع فثاتها المختلفة. ولما جاء 
البطريرك» المسؤول عن الإجماع الروحي بينما كانت أسر الأعيان قد أُضْهِمّت وكان 
الفلاحون يبحثون عمن يوجّههم» قدّم نفسه كضامن لمصير الطائفة. 

وبادر بكتابة ميثاق أبرم في 79 آذار/ مارس ١85١‏ أعلن فيه نيّته في إبقاء الموارنة 
«كاليد الواحدة».» حسب الصيغة المعتادة في الإتفاقات التقليديّة. وضمن هذا الميثاق 
شرطية سنقيق .هنا ]ولا أن كوثرا سالكين “السفة والطاغة حت مقتضق 
الديانة» وثانياً أن يكونوا مطيعين السلطان ومن يوليه منهم عليهم» على أن يكونوا 
منصفين وعادلين في إدارتهم للمصلحة العامة. ليس المقصود في البند الأوّل مجرّد 
تذكير المؤمنين بضرورة الحفاظ على الوحدة وبوجوب الطاعة إذ عبر ضمنيا عن 
التمسّك بالمسيحية التابعة لكنيسة روما وبخلفيّة كاملة من العلاقات. أما البند الثانى 
فقد توافق مع الوجهة الجديدة للحكومة العثمانيّة الإصلاحيّة؛ إلآ أنه دفع أيضاً 
بالبطريرك إلى موقع الشفيع لجماعته الطائفيّة لدى ممثّلي الباب العالي وبالتالي جعله 
يحلء جزئياً على الأقل. مكان الأمراء والمشايخ الذين كانوا هم الوسطاء بين 
السلطان والرعايا. وهكذا حدث إنتقال للمسؤوليات بانّجاه التجمّع الأوحد على 
المستوى الطائفي دون أن يكون قد طرأ تحوّل ما فيما يتعلّق بمفهوم العلاقات بين 
السقيوه 

ثم شدد الإتفاق على ضرورة عدم الإضرار بالمصالح المشتركة للموارنة وعدم 
المساس بوحدتهم؛ وذلك من أجل ضمان إمتيازات الطائفة . وعليه طالب بأن تكون 

5ش خ) المراسلة التجارية؛ . الورقة .١١6‏ برقية دي ميلوازء 8 آذار/ مارس ١184١؛‏ (م قع)ء 
بيروت»ء المحفظ 78ء ١184.ء‏ برقية دي ميلوازء 5١‏ أيار/ مايو .184١‏ 


5م قع)» بيروت» المحفظة 078 2184١‏ وثيقة مرفقة بالبرقية المؤرخة 55 نيسان/ إبريل ١84١‏ (المرسلة 
إلى الإدارة السياسية). الشدياق: مصدر سبق ذكرهء ص .5١7‏ 
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الأموال المجبيّة «لأجل الصالح العمومي» موزّعة بإنصاف على الجميع وأعلن بلهجة 
تكاد لا تخفي التهديد. أن الموارنة سيعارضون الظلم؛ بذلك وفي آن واحد»ء كان 
البطريرك يكرّر المطلب الأكبر للجبليين الذي استخدمه الأمير بشير للنيل من نفوذ 
المقاطعجيّة والذي انقلب عليه في النهاية» ويذكر بعبر الثورة العامة القريبة العهد ضد 
الهيمنة المصرية. بعد هذا المطلب وهذا التهديد. تناول فى بند آخر طبيعة العلاقات 
مع الأمراء والمشايخ؛ مؤكداً أن هؤلاء سينعمون بالاحترام الذي تفرضه مكانتهم 
ومشيراً في المقابل إلى ضرورة رد الإعتبار للأهلين لاسيما بحمايتهم من الظلمء مما 
تضمّن إعترافاً بتفوّق الأعيان الاجتماعي وبكفاءتهم القياديتة وحصراً لنشاطهم بما 
تقتضيه واجباتهم إزاء القرويين» على أن يكونوا ملزمين كسائر أبناء الطائفة بنصّ هذا 
الميئاق الذي يفرض تصدّي الجميع لمن يخرج عنه «كالجسد الواحد». وقد أوصى 
بند أخير باختيار وكلاء أمناء من جميع المقاطعات بين الأهلين الأكثر احتراماً 
والمشهود لهم بالإنصاف لصيانة المصالح العامة التي هي مدار الميثاق. 

وهكذا تذكرنا صياغة هذا المنشور بتلك الإتفاقات التى كان يعقدها المقاطعجيّة 
بين بعضهم البعض لإدارة مقاطعاتهم والتي تم تحليلها في بداية الفصل العاشر . إلا 
أن الإتفاق قد شمل هذه المرّة كل المجموعات العائليّة المكوّنة للطائفة من خلال 
أشخاص ممئّليها المرموقين. كان رأس الكنيسة المارونية يسعى إلى استجلاب عون 
كل من اكتسب بعض الوجاهة في محاولة منه لاحتلال مركزه على رأس هذه 
المجموعات. وقد ورد في تقرير للقنصل الفرنسي" أن الكهنة كانوا يعطون البطريرك 
علماً بما يحدث في كل قرية ويهدّدون بالحرم من في نيّنه الخروج عن هذا الميثئاق 
الذي ربّما وقّعه بعض الروم الكاثوليك أيضاً. إلا أن الميئاق المذكور لم يتحوّل إلى 
شرعة للطائفة المارونيّة بل كان شبيهاً بالعرائنض والإتفاقات الوقتيّة الأخرى التي 
انتشرت في تلك السنوات المضطربة؛ وكان أقرب إلى إعلان المبادىء والمطالب» 
أي إلى خطة العمل إذا صحٌ القول؛ وتكمن أهميّته على وجه الخصوص في تعبيره 
عن الطموحات الجديدة (التي كانت تستمدٌ قوّتها من مسؤوليات قديمة للغاية)» وقد 
تمّ فهمه على هذا النحو. 

أدرك المقاطعجيّة كل ما في تعيين «الوكلاء الأمناء» من تهديد لنفوذهم لاسيما وأن 


7.المصدر ثفسة,. 
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الطائفة المارونيّة ذات التفوّق الديمغرافي الواضح كانت ستقدّم معظمهم. وعارضوا 
من المنطلق نفسه المشروع الذي اقترحه بشير الثالث بإيعاز من السلطات العثمانية 
والقاضي بتعيين مجلس من ائني عشر عضواً يمتّلون إلى جانب الأمير الطوائف 
الرئيسيّة . في عام ١1814ء‏ تقدّم القادة الدروز بعريضة إلى الباب العالي أكدوا فيها 
الوفاء الذي تميّزوا به منذ القِدّم تجاهه وتجاه الإسلام» وذكّروا بأنهم كانوا دائماً أوفر 
وجاهة من المسيحيين» واشتكوا من سلوك الأمير بشير الثالث الاستبدادي واستنكروه 
لكونه يصبّ في مصلحة «الكفار»؛ لذا تلص مطلبهم في تعيين قائد خاص بهم على 
أن يكون من جماعتهم وأكدوا أنهم سيخضعون للأحكام المعلنة في خط كلخانة 
الشريف المتعلّقة بما يتوججب عليهم من أموال للجباية؛ وأضافوا أنهم يرفضون 
الإذلال على يد المسيحيين وأنْهم يلتمسون عون الله وعضد الباب العالي لمواجهة 
هؤلاء إذ أنهم أوفر عددا*. 

إلا أنهم لم يكونوا من جهتهم دون التأثّر بإغراءات أخرىء إذ أن المرسلين 
الأميركيين البروتستانت» الباحثين عن دعم غربي وعن قطاع طائفي لنفوذهم لاسيما 
قطاع التربية قد أوحوا اليهم بالتوجّه إلى انكلترا. وفي كلّ الأحوال؛ كان عملاء هذه 
الدولة قد بدأوا «معالجتهم» لتلك البيئة الطائفية التي كانت تفتقد كل رابط مع الغرب . 
وأبلغ أحد مشايخ حوران القنصل البريطاني العام الكولونيل هيو روز (©1056 طهنا1؟) 
بواسطة القسّ تومسون ممئّل «الهيئة الأمريكية للمفوّضين فى الإرساليات الأجنبيّة» 
(3011551025 طواعع ه10 10 155102615متممه00 01 803:0 118 فى سورياء بأمنية 
الدروز في الاستفادة من حماية انكلترا؛ كما أبدى الشيخ نعمان جنبلاط مشاعر 
إيجابية ازاء هذه الدولة. إلا أن الدروز كانوا متمسّكين بعقيدتهم» وكانت الآمال 
المعقودة على تحوّلهم الفعلي إلى دين آخر صعبة التحقيق إلى حدٌ كبير. وقد بين روز 
لبالمرستون (52173625608) مصلحة انكلترا في منح الحماية للطائفة الدرزيّة على غرار 
ما تفعله فرنسا مع الموارنة» وروسيا مع طائفة الروم الأرثوذكس" . أراد بالمرستون 
في إجابته التخفيف من لهفة عميله» وجاء في كتابه أن الحكومة البريطانية ستسعد 


57-8 .م ,1آ1آآ راك .مه مكدع ]1' 
حول احتقار القادة الدروز بشير الثالث» أنظر الفصل الثامن. 
مم مع»ء وخ) ه١/‏ لاثما برقية من بالمرستون» وزارة الخار جيّة , 1 مُوز/ يوليو 1484١‏ 
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بإقامة علاقات طيّبة مع الدروز على أن يكون الهدف الأوّل المنشود هو حماية 
السلطان» واقترح على سبيل المثال أن يأخذ النشاط البريطاني لمصلحة الدروز شكل 
الوساطات في دوائر القسطنطيئنية'' . 

وأما الكئيسة المارونية فكانت تابعة لروماء وكان تشمّعها بفرنسا جزءاً من تراثهاء 
واحتياجها لها أكبر من أي وقت مضى . إلا أن «وفاءها» أزعجه في فترة من الفترات 
الدعم الفرنسي لمصر رغم توصيات القنصل بوريه من موقعه في بيروت باتباع سياسة 
توطيد العلاقات المميّزة مع الطائفة المارونية. في عام ١84٠‏ كان بوريه قد اقترح 
إقامة ولاية مسيحيّة في لبنان ولم يعترض على ثورة الموارنة المعادية للمصريين إلا 
بتحفظ شديد. لذا سحبه تيير (181655) الذي لم ترضه سياسة التسويق هذه من 
القنصليّة في بيروت'' . ثم جاء غيزو وزيراً ليحيي إتصالات الثقة والإخلاص. وفي 
بداية عام 184١‏ قررت الحكومة الفرنسيّة منح ٠١ ٠٠١‏ فرنك تنفق في توزيع القمح 
على المحتاجين في كسروان"'» ثم "٠١ ٠٠٠‏ فرنك لترميم الكنائس المتضرّرة من 
جرّاء المعارك”'؛ وأضيف ٠٠١‏ 750 فرنك إلى هذه المبالغ منحتها «مؤسسة بت 


3م معء وخ) 6 لا18كء برقية من بالمرستون» وزارة الخارجيّة» ١5‏ تموز/ يوليو .١84١‏ 

١ن‏ برقيّته المرسلة بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو ١814٠‏ (ش خء المراسلة السياسية؛ بيروت؛ 4184٠ ١١‏ أنظر 
أيضاً: س خ» تركياء مذكّرات ووثائق» ”4 (1): سوريا ولبنان» 18417-17267» الورقة 37) كان بوريه يشدّد 
على صعوبة أن يتولى المرء في جبل لبنان وني آن واحد مساندة حكومة محمّد على «الممقوتة» وحماية المسيحيين 
الواقعين تحت «نيرها». وأشار إلى تجاوزات السلطات المصرية وإلى ما تمارسه من اضطهاد علماً بأنها لا تحثرم نظام 
الامتيازات الأجنبيّة » بل انها كانت» على وجه الخصوص» تدمّر نفوذ فرنسا في هذه المنطقة بقطعها أرزاق أصدقاء 
فرنسا من الأهلين وبإبادتهم. وبناء على هذا العرض تقدّم بوريه بالاقتراح التالي: «ألا ترون أن هذه الأخطار 
ستزول عندما يعلن استقلال أمير لبنان ويعترف بهء وعندما تنشأ أخيراً إمارة كاثوليكية مستقلّة أو تربطها فقط 
بعض فروض التبعيّة المفروضة عليها.؛ وأضاف أنه سبق وعرض هذا المشروع على بشير الثاني بحضور الأب 
ريلو (229110)»: اليسوعي البولوني الذي اشتهر وقتذاك بنشاطه المعادي لمصر؛ ولكن الأمير لفت انتباهه إلى أن 
لبنان لا يمكنه أن يحقّق إستقلاله دون ميناء مفتوح على البحر ودون سهل البقاع الذي «يموّن الجبل بما يحتاجه من 
حبوب .2 وبقي الأمير يشككك؛. على وجه الخصوصء في استعداد القرى العظمى لدعم مثل هذا المشروع. أما 
تييرء فقد تنصّل من المشروع» وأجابه بوريه بتاريخ ” آب/ أغسطس 184١‏ : ايُسْتَخُلَصُ من برقيّة معاليكم أن 
نفوذنا في سوريا وما نقدّمه من حاية هناك يعتبران أمراً ثانوياً بالنسبة إلى مسألة الشرق الكبرى»؛ (م ق ع) 
بيروتء المحفظة 05؟. ٠184ء‏ برقية من بوريه» 7 آب/ أغسطس .184٠‏ وكان تيبر قد قرّر إستدعاء هذا 
الأخبر وسخبه من منضيه منت :14 فوز/ ‏ يوليو ©1840 

7م ق ع) بيروت» المحفظة 78: 2184١‏ برقية من دي ميلوازء ١7‏ آذار/ مارس .184١‏ 

.لم قاع) بيروتء» المحفظة 78. ١1484ء‏ برقية من غيزوء باريس» 74 شباط/ فبراير .١484١‏ 


بق 
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الإيمان» (ذه) 12 عل مم82 هممعم 15 عل 1 التى كان مقرٌ مجلسها المركزي فى 
مدينة ليون الفرتسية“' وتم تكليف المرسلين اللعازاريين المنافسين لليسوعيين 
والمخلصين للسياسة الفرنسيّة بتوزيع ٠٠١‏ 45 فرنك من أصل الإجمالي البالغ 
١٠6١ ٠‏ فرنك”'. وأعيد بوريه إلى وظيفته؛ وكتب إلى غيزو قائلاً: «لقد فسَر 
الموارنة عودتي إلى سوريا على النحو الذي كان مرغوباً»" ' . 

لاحظ قنصل فرنسا أمرين أساسيين مفادهما: 

.١‏ إن سلطة الإكليروس قد حافظت على نوع من النظام في منطقة الجبل 
المارونية عوضاً عن سلطة الأميرء بيتما كانث الإضطرابات تعبث فى ولايات سورية 
أخرى؛ وإذا كان البطريرك مستفيداً من فقدان الأمراء والمشايخ نفوذهم السابق فإنّه 
في المقابل لم يكن قادرا على تعزيز نتائجح هذا الوضع دون مساعدة خارجية . 

؟ . ثم أن البطريرك الماروني كان «السند الأقوى" للنفوذ الفرنسي ولكنه كان يلمح 
إلى شكوكه حول نيّة فرنسا بإعطاء «البراهين الفعليّة» لهذا النفوذ"" . 

وكانت ضرورة تقديم الضمانات أكثر إلحاحاً لاسيما وأن ممثل النمسا استفاد من 
خسوف فرنسا النسبي للتقرّب من رأس الإكليروس الماروني والروم الكاثوليك ومن 
الأمير بشير الثالث واستنتج بوريه قائلا: «إنهم يناقشونناء ويزنونناء ويقارنوننا». 
وكان باستنتاجه هذا يؤكد لوزيره ضرورة استرجاع فرنسا موقعها عند الموارنة» 
ويسرعة» لتدارك النشاط النمساوي ولمعادلة الجهود الانكليزية إزاء الدروز والنشاط 
الروسي بين الروم الأرثوذكس . وفي أيلول/ سبتمبر قدّمت فرنسا منحة جديدة قوامها 
4١٠ ٠‏ فرنك إلى البطريرك الماروني”' ؛ وبذلك بلغت القيمة الإجماليّة 


« أنظر الفصل الخامس عشرء هامش المترجم حول «مجمع التبشير» (المترجم). 

4م قع) بيروت» المحفظة 378. ١184كء‏ برقية من دي ميلوازء "١‏ حزيران/ يونيو .١84١‏ 

0. المصدر نفسه؛ «القد فكر المندوب الرسولي باستخدام المساعدات الجديدة لإنشاء مؤسسة إقراض لقاء رهن 
بغية مكافحة ظاهرة الريا التي فيها خراب الشعب». 

.م ق ع) بيروتء المحفظة 78: ١184ء‏ برقية من بوريه» ؟ آب/ أغسطس .184١‏ 

/١.(ش‏ خ) المراسلة التجاريّة؛ بيروت» ”7ء الورقة 1484١ء‏ برقية من بوريه» 1١4‏ آب/ أغسطس .184١‏ 

4م ق ع) بيروتء المحفظة 278 ١184ء‏ برقية من بوريه. في تلك الفترة» كانت الدبلوماسية الفرنسية 
تتدخّل لدعم الكهنة الروم الكاثوليك في مطالبتهم الباب العالي بحقّ ارتداء القلنسوة (القلّوسة) نفسها التي يرتديها 
الكهنة الروم الأرثوذكس المدعومون في رفضهم من قبل روميا؛ وقد أسفرت قضيّة القلنسوات هذه عن مراسلة 
دبلوماسية وافرة» وعن مساع مكتّفة بقدر ما كانت عليه حدة الخصومة بين هاتين الطائفتين المسيحيتين. وقدّم - 


ان 
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للمساعدات العامة والخاصة التي تلقتها الطائفة المارونيّة من فرنسا منذ بداية عام 
١0:»؛ 3٠١68 ٠٠١‏ فرنك. ثم جاءت توجيهات غيزو إلى القنصل محدّدة: «لقد 
أدركتم جيّداً أنه عليكم أثناء تقديم المساعدة الجدّية والصارمة لقضيّة الأهالي 
الكاثوليك» تجتب كل ما من شأنه أن يمس بلا داع بمشاعر الأتراك» وأنه يجب أن 
نكونء بقدر الإمكان؛ لهم كما لرعاياهم؛ أصدقاءً؛ وحماة» وموفقين» وأن نتمسّك 
بهذا الموقف المزدوج بحرص أكبر رغم إزدياد صعوبته اليوم مقارنة بالفترات 
السابقة» لاسيما وأنه كان دائماً مبدأ نفوذنا وأساسه في الشرق"'2. 

كانت الخصومات بين الحكومتين الاتكليزية والفرنسيّة تغرف من العوامل 
المشتركة لِتَوَسّع أوروبا الغربيّة؛ لذا فليس من المستغرب أن توجد أيضاً بينهما قرابة 
في الأفكار حول الطريق المفروض إتّباعه في الظروف الدوليّة نفسها. يقول 
بالمرستون» «التأثير فحسب»؛ ويقول غيزو: احماةاء و«موفقون». وضمن هذا 
المفهوم؛ كانت حماية الجماعة الطائفيّة توفّر ركيزة صلبة تسمح بتخطيها لأخذ موقع 
المرشد والوسيط إزاء الحكومة التركية . غير أن الجبليين لم يعرفوا المبادىء الأوروبيّة 
إلا من خلال الأفعال التي أوحت بهاء كما أن هذه الأفعال نفسها لم حصل إدراكها 
إلا من زاوية الوقائع الداخليّة وسلّم القيم الخاصة بالمجتمع. والحال أن المنحى 
الذي اتبعه الغربيّون تميّرز بمستويات مختلفة؛ فبينما كان الانكليز يتَصلون بالدروز عن 
طريق أعيانهم» كان الفرنسيون يتوجّهون أولا إلى الإكليروس الماروني» ويصلون 
بواسطته وبحكم التقاليد إلى الطائفة برمّتها عبر مشاعرها الدينية . وهكذا ربطت فرنسا 
وانكلترا سياسياً مستقبلهما بأوضاع لبنانيّة خضعت من جانبها لآثار تلك السياستين؛ 
ورغم رغبة الوزراء الأوروبيين» لم تتمكن التدحُلات الأجنبيّة إطلاقاً من تخفيف 
التوتّرات الداخليّة» بل حصل العكس . 


ص 


> الملك لويس فيليب منحة قدرها ٠٠٠١‏ فرنك لأسقف زحلة الروم الكاثوليك» كما اشترك مع أخته مدام 
آديلاييد (6061310) في منحة قدرها ٠٠٠١‏ فرنك لدير المخلص التابع لطائفة الروم الكاثوليك؛ المصدر نفسه؛ 
المحفظة 27٠١‏ 1847ء رسائل معتمد وزارة الشؤون الخارجيّة في مرسيلياء ١‏ نيسان/ أبريل» 8 نيسان/ أبريل» 
و١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر .١847‏ وسعى الروم الكاثوليك إلى كسب دعم المعتمد النمساوي أيضاً؛ 
7 .ص« ,1[1 .ا ,...كاا(ع1لا100 :11تحههما] 

89 (م ق ع) بيروت» المحفظة 078 2184١‏ برقية من غيزوء باريس» 78 تشرين الأول/ أكتوبر .184١‏ 


ه. 
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وقعت صدامات دمويّة منذ بداية عام ١84١؛‏ على أثر حادث صيد بسيط» هاجم 
موارنة من دير القمر بعض الدروز من قرية بعقلين المجاورة» وقيل أنهم قتلوا منهم 
سبعة عشر نفراً. أوفد البطريرك مشايخ آل الخازن وحبيش للتفاوض مع مشايخ آل 
جنبلاط وأبو نكد حول معاقبة الجناة وليصبح هذا الاشتباك «نسيا منسيّا؛؛ وقد صار. 
إلا أن قتلى بعقلين تركوا شعوراً أعمق من الريبة. 

بينما كانت الطائفة الدرزيّة قد أعطت الجبل قادتهء تنامى الإحساس لدى الدروز 
بأنهم باتوا ضحايا المسيحيين فيه وبأنّهم مغرقون نتيجة إكتساح هؤلاء للمنطقة . وكان 
مشايخ الدروز ياخذون على المسيحيين استفادتهم من مصادرة أراضيهم من قبل 
الأمير بشير الثاني؟ وانضمٌ الفلاحون الدروز إلى أصحاب الأراضي في تحميل 
المسيحيين مسؤولية افقارهم وإضعاف طائفتهم. وأصبحت الأرض رهاناً: فأمًا 
يسترجعونها أو يتخلّون عنها؛ وعندما شعر الفلاحون الدروز بأنهم مهدّدون إلتقُوا 
حول أعيانهم المقاطعجيّة . وقابل إعادة التجمّع الطائفي الماروني إعادة تجمّع طائفي 
درزي؛ وحيث كان الإكليروس يحرّك الأوّلء كانت الروابط العائليّة والعلاقات 
الولائيّة المتمحورة حول «حكم الدروز» القديم هي التي تنظم الثاني. وفي هذه 
المواجهةء تركّز قلق الزعماء الدروز على الوجهة الطائفيّة للجماعة المارونيّة لأنها 
تطوّرت خارج نظام الحكم وخارج هرميته الاجتماعيّة اللذين صقلا قوتهم في 
الماضي.ء وضدّهما' '. ومثّل بشير الثالث في نظرهم الخضوع لمصالح الموارنة 
الطائفيّة إذ عارض نشاطهم واعتقل البعض منهمء وركزوا في شخصه كل حقدهم 
على الشهابيين المتسبّبين بإنقاص مكانتهم . 

تسلّح الدروز ونظموا صفوفهم في السرّ؛ وفتح المقيمون منهم في دير القمر 
بيوتهم لإخوانهم في الدين. ووصلت إلى الشوف وحدات درزية قادمة من حوران 
ومن سلسلة جبل لبنان الشرقيّة (وحتى يومنا هذاء لم يُمْحَ تضامن الدروز هذا من 
الذاكرة ولا الدرب الذي سلكوه في مجيئهم). لقد سمعت قعقعة هذا السلاح عبر 
جميع المكائد التي كانت تحاك آنذاك. وبناءأ على طلب البطريرك الماروني» توجه 
قنصل فرنسا إلى بتاتر في بداية تشرين الأوّل/ أكتوبر 184١‏ لمقابلة مشايخ آل عبد 


٠ن‏ ايلول/ سبتمبر »184١‏ كان فلاحون من المتن قد تَِمّعوا بموافقة البطريرك الماروني للاعتراض على ما 
تضمنه معدل نسبة الميري الجديد كمصروفات محسوبة لإدارة الجبل؛ أنظر الفصل التاسع . 


سن 
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الملك. الذين انضمٌ إليهم جيرانهم من آل تلحوق؛ كان هدف المناورة إحداث إنقسام 
فى صفوف الدروز بإحياء العداوة القديمة بين الحزب اليزبكى والحزب 
الجنبلاطى'". فاكتفى آل عبد الملك وتلحوق بالقول أن الوحدة هى الفضيلة 
الأولى وأنهم لا يشاركون في التقارب بين نعمان جنبلاط والانكليز" ' . 

دعا الأمير بشير الثالث زعماء الدروز إلى اجتماع يعقد يوم ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 184١‏ في دير القمر لبحث شروط جباية الأموال الأميرية التي كانوا يرجئونها . 
تأخيرهم وإبعادهم باقتراحه عقد الاجتماع في مكان آخر. وفي الحين» أعطى دروز 
دير القمرء بقيادة مشايخ آل أبو نكدء مقاطعجيّة المناصف حيث تقع هذه البلدة. 
إشارة الهجوم على المسيحيين ونهب بيوتهم وحوانيتهم '' . إعتصم بشير الثالث في 
السراي*' وأسفرت المعارك التي استمرّت أربعة يام عن بضع عشرات من القتلى من 
الجانبين» منهم أحد مشايخ آل أبو نكد. وتدخل الكولونيل روز للفصل بين 
المتقاتلين» إلا أن هذه الأحداث ألهبت المنطقة بأسرها. فاستنفر الموارنة فى 
مقاطعات وسط لبنان وشماله تلبية لنداء البطريرك”'» وتجمّعوا فى بعبدا على مقربة 
من بيروت حيثث تراوح عددهم بين للك ود٠د٠.٠م‏ رجل' '. ولكن الصيحة 
الإجماعيّة التي بدرت من هذه الفرقة كانت تخفي عدم تجانسها. في الواقع» كان 
الأعيان الموارنة تشغلهم مصالحهم ويقيمون إتصالات مع الأعيان الدروز. ولم يهب 
قائدهم الأكبرء الأمير ملحم شهاب لنجدة ابن عمّه بشير الثالث الذي بقي في السراي 
يحاصره رجال الدروز. لأنه أي ملحمء كان يأمل بخلافة بشيرء وكان». من جهة 


١.اأنظر‏ الفصل الأوّلء الهامش 76. 

٠ش‏ خ)» المراسلة التجارية؛ بيروت» *. الورقة 170 20577 برقية من بوريه» ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .184١‏ تعرض برقيتا ١4‏ و71 تشرين الأوّل/ أكتوبر 184١‏ أحداث دير القمر وتعلّقان عليها. 

2.7 أنظر الفصل الحادي عشر. 

4سأنظر رواية الحدث في: 93-95 .م ,111 ريات .مره :18514 

1م 01 5 ( 4 ١)ء‏ رسالة من البطريرك الماروني بتاريخ ؟ تشرين الثاني/ نوفمير .184١‏ 

7ش خ).ء المراملة التجارية؛ بيروت». ”2 الورقة 2191١‏ برقية من بوريه» 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
.١‏ *تراوح عدد المسيحيين المجتمعين في بعبدا بين 4 ألاف و8 آلاف رجلء وكانوا عشرين ألفأ حسب 
أقوالهم . واليوم يؤْكّد الدروز المنتصرون أنهم واجهوا 71 ألف رجل. . . بقيت هذه الجموع إثنى عشر يوماً في 
بعبدا تنفق من الأموال التي أرسلتها النمسا مؤخراً واحتفظ بها البطريرك لاستخدامها في مثل هذه الظروف». 


ين 


جباية الأموال والإنتاج 


أخرى» يتفاوض مع مشايخ الدروز حول استرجاعه لعائدات من منطقة البقاع يعتبرها 
من حقّه"' ؛ أمّا الأمير حيدر أبي اللمع الذي يتلوه مباشرة من حيث المرتبة فكان يهمّه 
في الأساس المشروع التركي الرامي إلى تقسيم إدارة الجبل إلى قسمين وكان يناور 
لكي يسند إليه الجزء المسيحي. وهكذا لم يزحف هذا الجيش» الذي طغت صيحاته 
وتفاخره على انشغاله بالمجابهة الحقيقيّة» باتجاه دير القمرء لكنه هاجم الضيعة 
المجاورة للشويفات حيث يعيش الدروز والروم الأرثوذكس الذين التزموا موقف 
الحياد حتى ذلك الحين. وفشل الهجوم الأوّل» وتفرّق الموارنة أثناء الهجوم الثاني 
وفرّوا أمام الدروز قبل أن يمَتّل منهم رجل واحد. 

لم يتحرّك أحد لنجدة بشير الثالث عندما احتجزه الدروز في دير القمر في بداية 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١814١‏ وعاملوه بقسوة شديدة. وتواصلت عمليّات نهب القرى 
المسيحيّة المعزولة والكنائس والأديرة في جنوبي لبنان. في المقابل» عندما تقدّم 
جمع من دروز راشيّا الواقعة في السلسلة الشرقيّة ومعهم رجال من حوران والشوف 
باتجاه زحلة المشرفة على مدخل لبنان المسيحي والتي تقطنها أغلبيّة من الروم 
الكاثوليك» صذّهم الأهالي المدعومون بتعزيزات من الخارج”' . وفي أواسط تشرين 
الثاني/ نوفمبرء ذهب 050٠‏ فلاح ماروني لنجدة زحلة بقيادة أبو سمرا غانم؛ وهو 
الفلاح الذي تميّز ببسالة منذ العصيان على المصريين. وقد أبرزت هذه «التعزيزات» 
التي كثيراً ما جادل الأعيان فيهاء الشرخ القائم في صفوف الطائفة المارونيّة. إذ أن 
العصيان الشعبي الماروني ضدٌ جيش إبراهيم باشاء ثم التجمّع لمواجهة الدروز 
القادمين بقيادة مشايخهم» شكلا تهديدا للمقاطعجيّة المسيحيين أيضا. 

وهكذا كشفت الأزمة ثم المجابهة بين الدروز والمسيحيين في نهاية ١84١‏ عن 
نزعات العالم الجبلي المركبة فوق بعضها البعض والتي فاضت بسيرتها الحوليّات 
المليئة بقصص المؤامرات». والردّات» والأحاديث المشبوهة» والمناورات 

. حول هذه القضيّة التي كانت تتولاها محكمة دمشق والتي كانت تضعه في مواجهة مشايخ آل تلحوق فيما 
يتعلق بالجباية وبأخذ عحاصيل الأراضي الواقعة قرب عنجر في البقاع , أنظر : (م قفع»). بيروت ٠»‏ المحفظة 009 
© رسالة من الأمير ملحم شهاب؛ المحفظة .6٠‏ 1604»؛ رسالة من القنصل العام في بيروت إلى القنصل 
في دمشقء. 15 كانون الثاني/ يناير 4 184 (ليطلب منه التدخل لصالحه لدى «اللطات» نظراً «لاهتمامه الشديد» 


به). 


أنظر الفصل الخامس . 


المتقاطعة. والمهام السريّة... وبقي المقاطعجيّة الذين شذهم تحرّك فريقهم 
الطائفي» يتشاورون فيما بينهم لحماية مصالحهم إلى أن تظهر مجدّداً الإنقسامات 
الاجتماعية ‏ العائليّة التقليديّة وبخاصة الإنقسام ب بين الحزبين الجنبلاطي واليزبكي . 
وسعوا أكثر إلى تأكيد تفوقهم الاجتماعي طني الاقتصاديّة لاسيما وأن 
انحطاطهم وتدهور أحوالهم تزامنا مع الحركة الشعبيّة ومع الإستقطاب الطائفي لتهديد 
مرتعيع: ومع أن نفوذهم بقي مرتيلاً بجباية الأموال الأميريّة فلم يكن مستقبله 
مضموناً نظراً لما ظهر من مشاريع إصلاحية . 

لقد انّجهت القوى الأجنبيّة إلى الطوائف؛ وكذلك فعل ممتّلو الحكومة التركيّة 
بهدف إعادة سلطة الباب العالى من خلال الإإصلاحات المطروحة. واستخدموا هذه 
الطوائف في ما أملته عليهم ميولهم. كانت المشاعر المشتركة بين الأتراك والدروز» 
وكان عداؤهم المشترك لتدخل «الكمّار؛ ولدعائمهم المحليين أقوى من أن يمتنع 
سليم باشا والي صيدا المقيم في بيروت عن مراعاة مجموعة طائفيّة تقاوم 
المسيحيين. لم يتدخل الجيش التركي . وفي كل الأحوال لم يكن جنوده مدرّبين 
جيّداً. وكان الراتب ضئيلا والعدد قليلاء كما كان من الصعب على الباشا إقحامهم في 
القتال دون أن يجلب على نفسه إِنّهاماً بتشجيع إحدى الطوائف على الأخرى ثم يجرٌ 
عن ذلك إشكالات جديدة على الصعيدين الداخلي والدولي تنال من مصداقية 
حكومته الهشّة . غير أن الباب العالي أرسل وزير الحربيّة السرعسكر مصطفى باشا إلى 
بيروت على أثر تحرّك سفراء القوى العظمى في القسطنطيئيّة» وقد بلغ المديئة في 
منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر حيث وفرت له الإضطرابات الجارية فرصة للعب دور 
الشكو ين سين والدروز؛ وقد سعى إلى كسب مساندة بعض الأعيان للحدٌ من 
نفوذ البطريرك الماروني والإكليروس التابع له؛؟ ثم هول بالخطر الدرزي لإفهام 
المسيحيين أن الجبل لن يستعيد الهدوء والأمان إلا في ظل النفوذ المباشر للسلطان. 
وأخيراً استفاد من أن سلطة بشير الثالث قد انتهت وانحلّت على نحو مهين. 

لبتي لس إلى مروت ل ستصييت كانون الثاي ايز يل رأدل من لصم 
وأرسل إلى القسطنطينيّة. وبذلك تم اجتئاث الشهابيين من تك الجبل» ونْصبٌ 
ضابط من حاشية مصطفى باشاء ار ا '" حاكماً لجبل لبنان. 


9. ميشميل لاتاس (4]35هآ اعطءن8)؛ المولود سنة 2.1805 اتحْذ اسم عمر عندما اعتنق الإسلام؛ وفي جبل 
لبنان سمي عمر باشا النمساوي. 


جباية الأموال والإنتاج 


وقد عبر الباب العالي بهذا الإجراء عن عزمه على فرض سلطته المباشرة على جبل 
لبنان. وأمقرة عفر عاضا في قصر بيت الدين. وهكذا أخذت الحكومة التركية على 
عاتقها مهمّة توحيد الجبل التي كان الشهابيّون قد سعوا إلى تحقيقها؛ ولكنّها أرادت 
أيضاً السيطرة على إعادة تجمّع الطوائف بأن تعيّن بنفسها مسؤولا عن المسيحيين 
وآخراً عن الدروز' " وذلك بغية الإستفادة من الخصومات الواقعة بين الطرفين لتحييد 
كليهما. أما الغرب الليبرالي فإنه لم يرَ في هذه السياسة التركيّة سوى ازدواجيّة يراد بها 
توحيد الأرض وتقسيم الناس . والحال أن السياسة المذكورة كانت تطبّق المبدأ 
القديم الذي يقتضي أن تتمتّع كل طائفة بوضعيّة خاصة بها. وربّما كان الالتباس 
الفعلي يرتسم على صعيد آخرء أي. من جهة. في بقاء التقاليد التشريعيّة للدول 
الإسلاميّة على حالها لملاءمتها الواقع البشري والثقافي» ومن جهة أخرى. في التوق 
إلى المركزيّة والمساواة بين النظم الإداريّة المستوحاة من نموذج الدول الأوروبيّة 
الحديثة . 


وفي حين كان البطريرك الماروني يفكر في مشروع لإعادة الأمير بشير الثاني» 
ويؤيّد فكرته قنصل فرنسا' "» على أمل الحدّ من الطموحات العثمانية الجديدة ومن 
النفوذ القديم للمقاطعجيّة الدروزء كان هدف مصطفى باشا وعمر باشا أن يمنعا عودة 
أي شخص من أسرة آل شهاب إلى موقع السلطة. ولكن اصطدامهما بالقيادة الطائفيّة 
للموارنة لم يمنعهما من السعي هما أيضاً إلى تقليص إمتيازات المقاطعجيّة القديمة 
لاستبدالها بسلطتهما الشخصيّة . غير أن عمر باشا استند فى بادئْ الأمر إلى الأعيان» 
فل :امتعاولقة التصالبالأغال” المستحتفين: وق المعلذقات ' الولاقةة.. .وكانفه لبن 
الاجسماعية الغائلية تقض نفسها دائماً على الحاكم الجديد للجبل عند اختياره 
المسلك الذي ينوي اباعه . 

وقد اختار عمر باشا مستشارين من أعيان الطائفتين»؛ آل عماد وأرسلان فى الجانب 
الدرزي» وآل الدحداح في الجانب الماروني. وعندما دفع الحذر الأمير لور أبي 


."٠‏ حول سلوك الأمير حيدر أب اللمع؛ أنظر الصفحات السابقة. أبلغ بوريه حكومته بالمشروع التركي في 
برقيّاته المؤرّخة من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر ١84١‏ و57 كانون الأول/ ديسمبر ١84١‏ (ش خ؛ المراسلة 
التجارية» بيروت»ء "2 الورقة 917؟). 

١ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت: 07 الورقة »7٠١‏ برقية من بوريهء ١‏ كانون الثاني/ يناير 1845. 


5٠ 


هرميّات المجتمع والإإصلاحات العثمانية 


اللمع إلى التهرّب» إختار عمر باشا قريبه بشير أحمد إبي اللمع» الدرزي الذي كان قد 
إعتنق المسيحيّة قبل وقت قصيرء ليكون لسان حاله بين الأهالي المسيحيين؛ وقد 
ضمن أيضاً عون بعض المشايخ الموارنة من آل الخازن» وحبيشء والدحداح في 
كسروان والفتوح. وأخذت عرائض التأييد لسياسة الباب العالي تتداول في لبنان 
الأوسط بفضل هؤلاء الأعيان الذين أظهروا إخلاصاً شبّعه المال والتهديدات المغلفة 
بوعود مغرية"". ومع ذلك فقد اعترض سبيل الأتراك عنصران أساسيان تمئّلا أولاً في 
أن البطريرك الماروني قد استنفر الإكليروس ضدّ حملة العرائض"” وأبدى استنكاره 
في هذا الصدد أمام القناصل الأوروبيين في بيروت» وثانياً في أن المقاطعجيّة 
الدروزء مثل سعيد جنبلاط؛ "» كانوا يسعون الى استرجاع صلاحياتهم أو الى الحفاظ 
عليهاء والى الإبقاء على مراكزهم كوسطاء بين الحكومة والقرويين التابعين لهم . 


إلا أن هذين الإعتراضين» المارونى ذي التوجّه الطائفى» والدرزي الصادر عن 
المقاطعجيّة» لم يندمجا رغم بعض المحاولات التفاوضيّة التي أقلقت عمر باشا. بل 
إن مشكلة الأراضى زادت من التباعد بين الطائفتين فى النصف الأوّل من سنة 
1 . لقد رأى الدروز في تعيين عمر باشا موافقة على مطالبهم . وفي الشوف» لم 
يكن المشايخ هم وحدهم الذين فرضوا ‏ إقتداءاً بسعيد جنبلاط مرة أخرى ‏ على 
المسيحيين تسليمهم الحجج التي أتاحت لهم تملّك بعض الأراضي في عهد الأمير 
بشير الثاني » إذ تبعهم في هذا السعي عدد من وجهاء القرى» كآل عبد الصمد من قرية 


77. قيل ان تسعة من مشايخ كسروان قد استلموا مبلغاً قوامه ٠١ ٠٠١‏ قرش من مصطفى باشا في بداية شهر 
أيار/ مايو؛ وكذلك قيل ان موافقة المسيحيين نتجت عن تهديد بعضهم بحرمانهم من التعويضات عن أعمال 
السلب التي ارتكبها الدروز وبعرقلة مساعيهم لاستعادة أراضيهم التي كان الدروز يستولون عليها؛ (م ق ع) 
بيروتء المحفظة ١‏ 1847ء برقيات من بوريهء ! أيار/ مايو ١847‏ و58 أيار/ مايو 1847. كما اتْبِمَت 
السلطات التركية بصنع أختام مزيّفة لمهر العرائفض؛ وقد وردت عيئّة من تلك العرائض في: 

119-11 .م ,111 رلك .مه نفكدو8 1" 
لقد هدّد مصطفى باشا بتنحية الأمراء أو المشايخ الذين يرفضون الإبلاغ عن منتقدي حكومة السلطان؛ (م قع) 
بيروت» المحفظة لاا .184٠‏ 

.كانت شكاوى أخرى تتعرّض للإكليروس الماروني رد على تلك الموجّهة ضدّ السلطات التركية والتي 
أوردناها في الهامش السابق : كان الكهنة ومعهم بعض الأعيان يحرّرون رسائل ضدّ عمر باشا باسم الأهالي الذين 
لم يكونوا ليوافقوا على مضمونها لولا جهلهم بالموضوع ؛ (م !آ) 1879 ( »)١5‏ إلتماس موجه إلى السرعسكر. 

4". حل سعيدء زعيم آل جنبلاط » مكان أخيه الأكبر نعمان الذي تفرّغ للحكمة الدرزيّة؛ (م ق ع) بيروت» 
المحفظة 27٠١‏ 1847ء ملف «صيدا»». رسالة من كونتي إلى بوريه» ١7‏ شباط/ فبراير 1845. 


51١ 
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عماطورء رغم النصائح بالإعتدال التي كان المشايخ يوجّهونها لهم بين وقت 
وآخر”". وفي الربيع» إنشغل الدروز في المقاطعات المختلطة بجمع الحرير المنتج 
على الأراضي التى استرجعوها من المسيحيين» أو كانوا يستولون على الغلال 
والمعيز بالقرّة» لاسيما في الأراضي التابعة للأديرة ". 

وحيث لم يكن في الإمكان أن تندمج المعارضتان المارونية والدرزيّة» لم تسفر 
المناورات التركية الرامية إلى تقريب المسيحيين من الباب العاليء والدروز من 
المسلمين سوى عن تأجيج كل منهما. لذا لجأت السلطات العثمانية إلى أسلوب 
الخداع والضغط . في بداية نيسان/ أبريل 1847»ء تذرّع عمر باشا بأنه يريد التشاور 
ودعا أهمّ الزعماء الدروز إلى بيت الدين حيث أمر بإلقاء القبض عليهم ثم أرسلهم 
إلى بيروت؛ ووجد كل من نعمان وسعيد جنبلاط» وأحمد وأمين أرسلان» وناصيف 
أبو نكد» وحسين تلحوقء وداوود عبد الملك» أنفسهم في السجن. وفي حزيران/ 
يونيو فشلت محاولة لاختطاف البطريرك الماروني. على أثر ذلك» تمكنت 
المعارضتان الدرزيّة والمارونيّة» رغم ما يفرّق بينهماء من حشد القناصل ضد سياسة 
الأتراك المتّبعة فى جبل لبنان. ونشأت هذه الجبهة الثالثة التى شكلت خطراً كبيراً 
على الباب العالي؛ عندما ضمّ الكولونيل روز إحتجاجه إلى احتجاجات نظرائه 
ولاسيما إلى الإحتجاج الصادر عن قنصل فرنسا. لم يكف روز عن التفاوض 
المتواصل مع الأعيانء وفي بداية ١847‏ وفر له تشييد المحطة البحريّة الفرنسيّة في 
بيروت لموازنة المحطة التى كانت الحكومة البريطانية تحتفظ بها هناك» حجة جديدة 
لتطوير هذه العلاقات؛ لكتّه واجه العداوة المتزايدة للموظفين والضبّاط الأتراك إزاء 
التدخّل الانكليزي في سوريا"'. وفي القسطنطينية» ضمٌ السفير البريطاني السير 


6 مم ق ع) بيروت, المحفظة ١7؛‏ 21847 ملف «صيداءء تفاصيل نقلها المعتمد القنصلي جوزيف كونتي 

.لم ق ع) بيروت» المحفظة 7٠١‏ 1847. برقيات من بوريه؛ 4 نيسان/ إبريل 1841 و٠5‏ أيار/ مايو 
855 ا١.‏ 

.ني خريف سنة 1441» وج إلى الكولونيل تشرشل الذي اتصل بدروز حوران دون إعلام السلطات 
التركيّة (م م ع» و خ -8// 24141 برقيّة القنصل ورّي (171/6159) إلى بالمرستون» دمشق ١5‏ تموز/ يوليو )1١84١‏ 
اتام باغتصاب سيدة مسلمة من دمشق؛ وفي القضيّة التي رُفِعَت عليه بعد ذلك جرى التشكيك في نشاط هذا 
الضابط الانكليزي في سوريا؛ (م م ع» وخ 7٠/777‏ الجزء بكامله). في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر »184١‏ لم 
يخف الأتراك إرتياحهم بعد أن أيِرَ الفيلق البريطاني بالجلاء عن سوريا؛ (ش خ)» المراسلة التجارية بيروت» - 


51١ 


هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانية 


ستراتفورد كاننغ (8ظنصهة0) 5:361010) بدوره صوته إلى أضوات نظرائه» وهو الذي 
كان يدعم نشاط الإصلاحيين الأتراك”" ويقيم علاقات منتظمة مع وزير الخارجيّة 
صارم أفندي . وأثناء المؤتمر المنعقد في نهاية أيار/ مايوء واجه سفراء القوى العظمى 
الوزراء الأتراك بعرض معلوماتهم حول مطالب الجبليين» المتعارضة مع التي عرضها 
الأتراك. وقام جدل جوهره الفعلي أن بعضهم رأى في المسألة شأناً دولياً بينما 
اعتبرها الآخرون شأناً داخلياً محضا" ". وفي بيروت» عقد مصطفى باشا وسليم بك» 
مندوب الباب العالي الجديدء اجتماعاً مع القناصل في آب/ أغسطس لإعلامهم بأن 
العرائض المتداولة في الجبل تشهد أن حكومة عمر باشا قد أرضت جميع الأهالي» 
وأبديا تذمّراً من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. وتواصل النشاط الدبلوماسي 
للعثور على حل مقبول لدى كل من الباب العالي والقوى العظمى. وفي أيلول/ 
سبتمبرء تم تعبين أسعد باشاء أحد النافذين الكبار من الأتراك» في منصب والي 
صيدا مكلفا بتطبيق سياسة الحلّ الوسط في الجيل"* . 

وبدت الحاجة إلى العمل بهذه السياسة واضحة في نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر بعد 
تفاقم الإضطرابات بشكل مفاجئ بسبب حالة الكدر التي ُرِكَتْ الأوضاع تتخبّط فيها 
لفترة طويلة. إذ قام شبلي العريانء الذي تميّز عام ١878‏ بمقاومته إبرهيم باشا 
بتحريض دروز حوران ووادي التيم» واحتلّ المرتفعات المشرفة على بيت الدين. ثم 
تقدّم بعروض الى القادة المسيحيين وشرع بالتفاوض مع أسعد باشا. لم تسفر 
الإتصالات مع المسيحيين عن شيء وتباطأت المفاوضات مع والي صيدا. كان شبلي 
العريان يطالب بإطلاق سراح القادة الدروز المعتقلين في بيروت» وبالإعفاء من دفع 


- ”0 الورقة 514 و٠258‏ برقيات من بوريه» 58 تشرين الثاني/ نوفمير ١84١‏ وه كانون الأوّل/ ديسمبر 
١‏ . وني مطلع كانون الثاني/ يناير 21847 قدّم الجيش التركي في القدس مسرحيّة تسخر من الانكليز 
وتظهرء عل وجه اللخصوص تفاهة. وفجورء وتطلّبات». وقسوة الجنرال الانكليزي (م م عء وخ /١954‏ 
65 برقيّة من روزء بيروت» ١١‏ كانون الثاني/ يناير .)١1847‏ من جهته» طلب عمر باشا من مشايخ 
الدروز عدم السماح للانكليز بالإقامة في الجبل أو بتأسيس المدارس فيه . 

8 أنظر: 
:01418515 .+1 ع عانا0ن2 .الا ما ”,1271217161 16 لظة 11325لقا) 5153215010" :0010001101131 لل 

.245-64 .م ,1968 ,معتعتطنت) اممظ علل0ةا/[ ع[ا اجا ««مقمعتممعلمابة زه وتصدفوء8 
4" المحضر الرسميّ لجلة !3 أيار/ مايو .1١847‏ 113-119 .م ,111 ,اله .هه نماوع 1 
٠‏ .المصدر نفسهء ص 0155-1778 تعليمات صارم أفندي إلى الترجمان الأوّل لدى الباب العالي. 


اندلين 
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الأموال الأميرية لمدّة ثلاث سنوات ومن التجنيدء وبعودة الحكومة التقليدية إلى 

الجبل . ولما ضمن أسعد باشا حياد المسيحيين » أرفق وعوده بعمليّة عسكريّة حتى 

أذعن شبلي العريان وسحب رجاله؛ ثم استدعى عمر باشا في بداية كانون الأوّل/ 
2 


وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر 01847 أحاط صارم أفندي السفراء 
الأوروبيين علماً بأن الباب العالي قد قرّر تعيين قائمقام مسيحي على رأس المسيحيين 
وآخر درزي على رأس الدروز» على أن يخضع كلاهما لسلطة والي صيدا المقيم في 
بيروت. وكان هذا المشروع قد انّخذ أشكالا متنوّعة منذ أن بدأت فكرته تنضج في 
دواوين الحكومة التركيّة قبل عام وبدا للمتفاوضين أن الشكل الذي استقرٌ عليه 
يصلح لأن يكون حلا وسطاً يوق بين رغبة فرنسا في حماية حقوق الطائفة المارونية 
من خلال أمير مسيحي وبين عزم الباب العالي على ممارسة سيادته في جبل لبنان. 
دافعت الحكومة النمساوية عن هذا الحلّ وأيّدتها حكومات روسيا وبريطانيا 
العظمى'* وفرنسا بنيّة تهدئة الأجواء"* . إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام. الذي بدا 
على قدر من السهولة للوهلة الأولى» واجه في الواقع صعوبات ضخمة لأن كل 
إجراء كان. عند تفسيرهء مناسبة للتصادم على صعيد المفاهيم» والمصالح. 
والتجارب التاريخيّة والاجتماعية الخاصة بكل فريق من الغرب كان أم من المشرق. 
وقد احتلّت الشؤون اللبنانية» ولأكثر من ثلائة أعوام» جزءاً كبيراً من المباحئات 
والمراسلات الدبلوماسيّة؛ فى باريس» إستغلّت المعارضة الملكية والكاثوليكية 
الفرصة لانتقاد سياسة غيزو في جلسات برلمانية ضاخبة .. كات فكرة الحملة الصليبية 
لا تزال متّقدة عند تفتّح الفكر الصناعي ”* ؛ وقد شهدت أوروبا كتابة القصص الأكثر 


١4.أعرب‏ ستراتفورد كاننغ عن رضاه بحماس؛ المصدر نفسهء ص 2155 رسالة قصيرة من ستراتفورد 
كاننغ إلى صارم أفندي» ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر .١8447‏ 

1١7 طلب غيزو حفظ حقوق آل شهاب في الوقت نفسه الذي أبدى فيه موافقته؛ المصدر نفسهء ص‎ . ١ 
.378417" كانون الثاني/ يناير‎ ١ برقية من غيزو إلى البارون دو بوركني (/إ8010500683 06 03508)» بتاريخ‎ 

4 . اختلط الأمران عند لامرتين» مصدر سبق ذكره؛ باريس. 1878» الجزء الثالث. ص ؟5: ١لا‏ تقدم 
أوروبا بما فيه الكفاية أية وسيلة نفوذ تملكها في هؤلاء الأهالي المسيحيين لتحريك الشرق في اليوم الذي - 


لذن 
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خرافة حول هذا الجبل وأهله؛ والتي غالبا ما اشترك فيها مسيحيون من الشرق؛ ومن 
حسن الحظ أنه وُجِدّت أيضاً تحقيقات جدّية بين ما تراكم من وثائق* “. 


لم يَحْلّ أي قرار من الالتباس. كان من المفترض أن يكون القائمقامان موظفين 
يتقاضيان راتباً؛ إلا أن اختيارهما جرى من أسر الأعيان الكبرى . لقد عيّن أسعد باشا 
الأمير حيدر أبي اللمع قائمقاماً على المسيحيين؛ وهذا التعيين لعميد الأسرة التالية 
لال شهاب من حيث الوجاهة والتي كانت تتمتّع ' بالإضافة إلى ذلك» بعلاقات جيّدة 
مع البطريرك الماروني» إعتبر أمراً طبيعياً رغم اعتراض قسم من الأعيان الموارنة على 
الشخص . وفيما يتعلّق بالطائفة الدرزيّة» كان نفوذ آل جنبلاط وصداقاتهم البريطانية 
مدعاة للقلق. ولم تكن أسرتهم تحتل الصدارة» لذا أَخْرِجَ الأمير أحمد أرسلان من 
سجنه في بيروت ليصبح قائمقاما للدروز» وهو الرجل ذو الشخصيّة الضعيفة لكنه من 
أسرة كريمة تدهورت أحوالها. وقد أخضع أحمد أرسلان قبوله لموافقة أعيان 
طائفته . والحال أن هؤلاءء من سجنهم» لم يفصحوا عن مواقفهم إلا بعد إبرام اثّفاق 


- ستدير أنظارها نحوه وتحسي في هذا البلد المقبل على تحرّل ضروري ولا مفرّ منهء الحريّة والحضارة التي هو 
جدير بها ويستحقّها بقدر كبير. لقد حان الوقت» في نظريء للدفع بجالية أوروبيّة إلى قلب آسياء للعودة 
بحضارة حديثة إلى الأماكن التي نشأت فيها الحضارة القديمة» ولتشكيل إميراطوريّة شاسعة بتجميع تلك 
الأشلاء الضخمة المتبقية من الإمبراطورية العثمانية التي انبارت؛ هي نفسهاء من ثقل كتلتها وليس لها 
وريث سوى الصحراء ورماد الأطلال التي تراعت عليها. وليس هناك ما هو أسهل من تشييد نصب جديد 
فوق هذه الأراضي بعد إزالة الأنقاض عنها لإثراء الأجناس البشرية الخصبة مجدّداً بتلك الينابيع المستفيضة من 
الشعوب التى أنضبت المحمّديّة معينها بإدارتها الكريبة .» 
أما العقليّة الصناعيّة فيؤكّدها : 332-333 .م ,1841 ركضة8 بلاوقفامم عذا«ممء46 1701/4 الاه5 .1.8 
يقترح رجل الإقتصاد هذا إنشاء «مستعمرات مستقلّة في المناطق المعتدلة الأقرب لأوروباء بغية التوصّل إلى 
خفض لأسعار ما يسمّى بسلع المستعمرات التي توقّع «أن تخطو خطوة هامة في مجال التصنيع فاتحة آفاقاً 
جديدة للإثراء". وفيما يتعلّق بأفريقيا الشمالية؛ أضاف في أحد الهوامش: «إن سياسة أكثر استنارة ستتفادى 
وضع العراقيل أمام إنشاء دول مستقلة أوروبيّة الأصل في مناطق أفريقيا القابلة للسكن؛ لأن مثل هذه الدول 
ستخدم مصلحة جميع الأمم. بالفعل» ستسعد هذه الأمم أن تجد على شواطئ البربرء بدلا من شعوب 
مستشرسة؛ معادية للأوروبيين وتعيش من قطع الطرق» شعوباً أخرى مسالمة وتاجرة في الأساسء, على غرار 
الولايات المتحدة؛ مع الفارق أنها أقرب لنا بكثير وأن مناخها أفضل. عندئذ لن يكون البحر الأبيض المتوسّط 
سوى بحيرة كبيرة يجوبها في كل إتجاه البشر المهرة الذين سيعمّرون شواطئهاء. أنظر الفصل الثالث عشر 
والهامش 4 فيه. 

15.أنظر الكتاب الثاني . 
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ممائل لتلك الإتفاقات التي كان الأعيان يعقدونها تقليدياً عند تكليف أحدهم أو عدد 
منهم بوظيفة ما”*. وقد ربط الأعيان طاعتهم للباب العالي بشرط تمثيل كل أسرة من 
أسرهم بشخص في ديوان القائمقام؛ وطالبوا بعدم إعطائه صلاحيّة التصرّف دون 
موافقة هؤلاء الممثلّين وبأن يلتزم بالدفاع عن حقوقهم ومكانتهم وفقاً للعرف. وأن 
يختار خيّالته من بينهم؛ وأضافوا أنه في حال حدوث أي خلاف». ستقوم الأسر 
بالتشاور في ما بينها بدلا من اللجوء إلى القضاءء وتتقاسم الراتب المصروف من 
الحكومة بالتساوي على غرار ما يتمّ في شأن الدخل المحصّل من البلاد. 

بكلمات أخرىء عزم الأعيان على تكييف نظام التوظيف الجديد الذي أراد الباب 
العالي فرضه مع البَنَى التي ضمنت لهم في الماضي مواقعهم النافذة. وكان لهذا 
الموقف وزنه؛ لاسيما وأن السلطات التركية ‏ بالإضافة إلى أنها لم تتبيّن جيّداً مفهوم 
النظام الضريبي الفرنسي الذي يفترض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه ‏ لم يكن 
بإمكانها بعد الاستغناء عن المقاطعجيّة في جباية الميري مع أن خط كلخانة الشريف 
كان قد قضى على وظيفتهم نظريا بإعلانه عن إلغاء الإلتزام في نظام الجباية . 

وقد ظهر التباس آخر فيما يتعلّق بسلطة القائمقامين إذ كان من المفروض أن 
تخضع جميع مقاطعات لبنان الجنوبي الواقعة تحت سيطرة أسر الأعيان الدرزية 
لسلطة القائمقام الدرزي. وكان من المقدّر بالفعل؛ أن تسند إلى القائمقام الدرزي 
الأقاليم الواقعة جنوبي خط يحدّده إجمالآً الطريق الواصل بين بيروت ودمشق'؟» 
وأن تسند الأقاليم الواقعة شمالي هذا الخط إلى القائمقام المسيحي. وكان هذا 
الترتيب يقتضي أن يتسلّم الأوّل رعاية مصالح الأهالي الدروز والثاني رعاية مصالح 
الأهالي المسيحيين» بينما كان المسيحيون يشكلون في الواقع أغلبية في لبنان 
الجنوبي الخاضع للمقاطعجيّة الدروزء وكانت أعداد من الدروز تعيش في المتن الذي 


5 . النّص (حسب ترجمة الترجمان في قنصلية فرنسا) في ع. اسماعيل؛ مصدر سبق ذكرهء ص .7١4- 17١5‏ 

7 يكن هذا الطريق صالحاً للعربات» ولا كان يسلكه سوى المشاة» ودواب الركوب أو النقل» شأنه في 
ذلك شأن أغلبية الطرق في البلاد. لقد تمسّك المفاوضون الأوروبيون بتصرّرهم لخط يمئّل الحدود؛ بينما كان 
طتوس الشدياق يعرّف المقاطعات دائماً؛ وفي المرحلة نفسهاء بالقرى الواقعة تحت نفوذ إحدى أسر الأعيان. 
أنظر اللوحتين 5 و9. 
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يسيطر عليه آل أبي اللمع"*. وفي كل الأحوال؛ كانت المشكلة الحقيقية بعمقها 
الخطير تكمن في التفاوت العددي لصالح المسيحيين في المناطق الواقعة تحت هيمنة 
المقاطعجيّة الدروز. ولما كانت الجماعة الطائفيّة شكلت تقليديا مجموعة بشرية 
معترف بها شرعاّء فإن المسيحيين التابعين لكنيسة روما والمقيمين في المنطقة 
الجنوبية طلبوا إلحاقهم إدارياً بالقائيقامية المتيطة .. رادت وإجية الزعماء اللاروة 
معاكسة إذ طالبوا مع أبناء طائفتهم بأن يلتزم جميع الأهلين من مقاطعاتهم بروابط 
العلاقات الولائية النفعيّة ضمن دائرتهم. وقد انقضت السنتان ١847‏ و844١‏ في 
مباحثات إنّسم فيها تفسير تلك العلاقات البشريّة والإدارية بمزيد من الغموصء 
لاسيما وأن الغربيين لم يكونوا ليستوعبوا جيّداً سوى فكرة التجميع الإقليمي. 
كانت الطائفة المارونيّة تستمدٌ الدعم من قنصل فرنسا بينما يستمدّه بعض الأعيان 
الدروز من قنصل بريطانيا العظمى. وكان الأتراك المتأرجحون بين ماضيهم 
ومصيرهم يلعبون على الإنقسامات القديمة والجديدة. وقد ترافقت المفاوضات 
الرامية إلى تحديد نطاق مسؤوليات القائمقامين بمساومات حول المبالغ المفروض 
دفعها لمسيحبي لبنان الجنوبي تعويضاً عن عمليّات السلب التي ارتكبها الدروز عام 
.0١‏ وكانت المكانة الاجتماعية التى احتفظ بها الدروز فى ذلك الجزء من الجبل 
تتعارض مع توسّع أكبر لنفوذ القائمقام المسيحي باتجاه الجنوب» لاسيما وأن التفرّق 
المسيحي كان قد تم تكريسه على المستويين الإداري والحكومي في لبنان الأوسط . 
دفع ذلك الموارنة والروم الكاثوليك إلى المطالبة بتعويضات باهظة ‏ بلغت قيمتها 
٠‏ 40 كيس! - وانتهى بهم الأمر أمام التحقّظات الدرزية إلى تخفيض قيمتها 
لتصبح ١١ 4٠٠‏ كيس** . عندئذ اتَخذ الباب العالي قرارين: )١‏ حدّد الأوّل قيمة 
التعريضات المذكورة ب ١54 ٠٠١‏ كيس. 5) وقضى الثاني بأن يخضع المسيحيون 


4 أنظر الفصلين الرابع والخامس واللوحة 5 . 

4م ق ع) بيروت»؛ المحفظة 78 184١‏ إستناداً إلى القائمتين «بلغت خسائر الإكليروس الكائوليكي 
اللبناني في أحداث سنة 24184١‏ وخسائر «المسيحيين الذين يمون قنصلية فرنساء 418 440 قرشاً؛ أما «خسائر 
الأديرة الكاثوليكية» فقد بلغت #4١ ”١١‏ 4 قرشاًء أي ما يساوي مجموعه أكثر قليلاً من 599 4 كاً. لا 
يتضمّن هذا المبلغ سوى جزء من خسائر القرويينء إلا أن الإحصاء نفسه مبالغ فيه دون شك ثما يسمح بتقييم 
إدّعاءات المسيحيين. وقد رد عليهم الدروز بأن خسائرهم تبلغ ١77 ٠٠١‏ كيس. ليست الأرقام هنا سوى 
رموز. حول المألة كلّها أنظر: (ش خ).» المراسلة التجاريّة؛ بيروت» 4. 
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المقيمون في لبنان الجنوبي لسلطة القائمقام الدرزي. وقبل المسيحيون بقيمة 
التعويضات المقترحة عليهم إلا أنهم رفضوا إلحاقهم بإدارة القائمقام الدرزي. أما 
الدروز الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا منافسة المسيحيين العدوانية» فقد احتجوا على 
ما وجدوا فيها بلصاً وقالوا أنهم لن يتمكنوا من توفير سوى ٠٠٠١‏ كيس كحدٌ أقصى» 
ولمججرد حرصهم على تهدئة الخواطر وبشرط أن يحترم المسيحيون سلطة 
المقاطعجيّة الدروز. أخيراً» كانت السلطات التركية تريد حسم قيمة الأموال الأميرية 
المستحقّة على المسيحيين من المبلغ المقدّر لتعويضهم» وفي الأساس أرادت ربط 
دفع تلك التعويضات بالتطبيق الفعلي لوضعيّة الجبل الجديدة أي بالحل الشامل. 
وفي المقاطعات المسيحيّة كانت مسؤوليات القائمقام المسيحي نفسه تشكل 
موضوع خلاف. وعلى غرار التحرّك الذي قام به الموارنة والروم الكاثوليك في 
الجنوب» طالب الروم الأرثوذكس بتنصيب قائمقام من مذهبهم لأن الأمير حيدر أبي 
اللمع الماروني كان من أتباع كنيسة روماء وساندهم القنصل الروسي بازيلي"* في 
هذا المطلب. من جهة أخرىء, لم يكن نطاق سلطة القائمقام القضائيّة محدداً بدّقة 
فيما يتعلق بالساظى الشمالئة عينا أثار دل ف كاتون الأول/ ديسيور اكت كلت 
أسعد باشا أحد ضبّاطه بإدارة «إقليم جبيل»”* الذي كان لا يزال يتبع قانونياً ولاية 
طرابلس. واحتجٌ موارنة هذه المنطقة بشدة» وكان الناطق باسمهم» الشيخ بطرس 
كرم من إهدن أعنفهم احتجاجاً'” ؛ وكان بطرس كرم هذا أحد المشايخ القرويين من 
شمالي لبنان» أي من المنطقة التي تخلصت قبل قرن من وصاية مشايخ الشيعة من 


4. حول شخصيّة بازيلي وسياسته أنظر: 

51071[ مع /01/1167 ,«تتئاة علتدمذا 1 هته [م ال لإلأوزاكده: ,الأحد8 .1.14» :ذاش اكال5141114 .1.1/1 

ه31 التتحف8 .1.8/1 اء 52-78 .م ,117 ٠.‏ ,1959 ,نلمءع1/105 ,رمد 1ل0]نا-مآماومنا مومأعلاه: 

.(1862 رةؤو5ء00 ,.60 0 2 ,لنامء1105 بدلهةعلكصمةتلتم5 .1.1/1 .60 ,متاعماوط 

.التي نتضمّن مقاطعات الزاوية» والكورة. والقريطع. وجبّة بشرّي» وبلاد البترون» وبلاد جبيل» وججة 
المنتيطرة» والفتوح؛ أنظر الملحق ت في الفصل الخامس واللوحة 5. 

١٠(ش‏ خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» 25 الورقة 16, برقية من بوريهء 4 تشرين الثاني/ نوفمير 1841. 
الشيخ بطرس كرم «معتقل بسبب نفوذه في مقاطعة بشرّي. والحكم على هذا الإجراء منوقّف على رأي معاليكم في 
الصراع الدائر بين الجبليين الذين يقاومون حفاظاً على إمتبازاتهم القديمة. وبين الأتراك الماضين في ضريها؛؛ لكن 
بوريه اعتبر اعتقال بطرس كرم أمراً مؤسفاً لأنه بعد استقباله للأمير دو جوانفيل (عللة9هذه3 46) «أصبح 
إخلاصه لنا يضرب به المثل» عند الموارنة. (تَت رحلة الأمير دي جوانفيل في عام 18557). 


518 


هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانية 


البقاع الشمالي أثر ما فعله الشهابيون وباتت لا تخضع لأسر محليّة كبرى مثلما كان 
الحال في منطقتي الوسط والجنوب. وقد شاهد بطرس كرم وسائر المشايخ القرويين 
إرتقاء دورهم بفضل توسع طائفتهم. ودعم فرنساء والتغيّرات الإدارية والاجتماعية 
الجارية آنذاك"”. في النهاية» وعلى غرار ما كان قد تمّ في الماضي مع الأمراء 
الشهابيين» قبل الباب العالي بأن يقوم الأمير حيدر بجباية الميري في «إقليم جبيل»؛ 
لكن المبالغ التي فرضها الأمير حيدر أثارت سخط القرويين ومشايخهم ‏ ومنهم» مرّة 
أخرى. بطرس كرم الكثير الحركة » وأخذوا عليه ما طلبه لنفسه من حضّة نسبيّة ومن 
تكملة للميري» أكبر مما كان يطلب فى مقاطعات لبنان الأوسط””. في نهاية 
14 » عزل الأأمير حيدر عذة مشايخ . من بينهم بطرس كرم ؛ وفى مطلع سنة 
065»؛ دبر بعضهم مؤامرة بهدف تسليم إدارة لبنان الشمالي إلى مدير ناحية الضئية 
المسلم**. وكان كل هذا الهيجان يؤكّد التمايز التاريخي والاجتماعي لشمال الجبل 
مقارناً بوسطه وجنوبه» كما أكّدته؛ في الفترة نفسهاء روح التمرّد على البطريرك التي 
أبدتها زمرة من الرهبان من دير مار أنطونيوس قزحيّاء وهو أغنى دير في لبنان 
الشمالي”” . والحال أنه كان يوجد في إقليم جبيل فريق من الأعيان يؤيّد القائمقام 
مثلما كان يوجد فريق من الرهبان يؤيّد البطريرك . لقد توفي البطريرك يوسف حبيش 
أثناء هذه الأزمة واحتاج انتخاب خلفه إلى مداولات كثيرة قبل أن يقع الخيار على 
المطران يوسف الخازن ابن أسرة الأعيان المشهورة من كسروان. وقد نَسَبَ قنصل 
فرنسا بوجاد (70:1246) هذا النجاح لنفسه إذ كان يرى في الأسقف المذكور المرشّح 

.اش خ)» تركياء مذكرات ووثائق» 7؟١ء‏ سوريا ولبنان» 1857-184» الورقة ١47-1١4١‏ «مذكرة 
حول أسرة آل كرم»»: ” كانون الأول/ ديسمير .187٠١‏ أنظر الفصل الأوّل. 

5”7.(م قع) بيروتء المحفظة 5؛ 816 » ملف «طرابلس»» رسالة من نائب القنصل بامبينو إلى رخن 
بوجاد» طرابلس» ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1844١؛‏ (م !]0 5076», رسالة من البطريرك الماروني إلى الأمير 
حيدرء © أيلول/ سبتمير 18144. 

00م قع) بيروتء المحفظة 5» 185460ء ملف «طرابلس؛4» رسالة من بيريتبيه؛ طرابلس» ١9‏ قهوز/ 
يوليو 1845؛ (م [1) 3077. رسالة من بشارة الخازن. 

4 .(ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 25» الورقة 17 ”7 و7١‏ » برقيات من بوجادء ؟ و١٠‏ كانون الثاني/ 
يناير 1855 . في برقية ؟ كانون الثاني يشير القنصل إلى أن الرهبان يجدون دعماً من مشايخ المقاطعة المدينين لدير 
مار أنطونيوس قزحيّاء «كما يجدون الدعم من أحد التججار الأثرياء في ضواحي البترون؛ المدعو ميخائيل طويياء؛ 
حول ميخائيل طوبياء أنظر الفصل الثالث عشر. 
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الأكثر قدرة على التوفيق بين مصالح الطائفة المارونية جمعاء' “. في الواقع» كان هذا 
النجاح من صنع اليسوعيين - الذين أقام معهم بوجاد علاقات وديّة ‏ الهادفين إلى 
تطويع الكنائس الشرقية لنظام روما بشكل أفضل”” . وفي كل الأحوال؛. عكس هذان 
التدخلان المناخ الدولي المحيط بشؤون الطائفة المارونية. 


وفي صيف 1844» أرسلت الحكومة التركيّة عمارة إلى بيروت بقيادة خليل باشاء 
على أمل أن يساعد هذا الاستعراض للقوى أسعد باشا على تسوية الشؤون 
اللبنانيّة**. وقد أعلن الرجلان في أيلول/ سبتمبر ١185415‏ بإخطار من الباب العالي؛ 
أن مسيحيّي جنوب لبنان بع دون لإدارة القائمقام الدرزي». إلا أنه سينّم تعيين 
وكلاء مسيحيين من كل مقاطعة لرعاية مصالح إخوانهم في الدين؛ وكانت ترتيبات 
مشابهة قد أدّت إلى تأمين نوع من الإستقلاليّة لدير القمر عاصمة «حكومة الدروز» 
السابقة والتي كانت تقطنها أغلبيّة من الموارنة. وقد لاقى هذا الحل معارضة من 
الجانبين إذ رفض المسيحيون» من جهةء أن يرئسهم الأعيان الدروز حتى أن بعضهم 
صرّح بأنه يفضّل الهجرة على هذا الخضوع؛ ومن جهة أخرى, ثار المقاطعجيّة 
الدروز على نظام إستشعروا فيه مسا بامتيازاتهم وتشجيعا للتجمّع الطائفي للموارنة. 
ورأى الكولونيل روز أن هجرة مسيحبي الجنوب قد تكون حلا مناسبا» ونصب نفسه 


ده 175 .م ,1860 وق ,1845-1860 وترلزى ها أ امدطنا عا :8صخ[ن0ط .8 
شغل أوجين بوجاد منصب القنصل في بيروت أثناء إجازة بوريه الذي كان غيزو قد أوفده إلى لندن في حزيران/ 
يونيو 18465 لشرح وجهة نظر الحكومة الفرنسية للورد أبردين (8ع506ءطى 0:م]) . 

5 .(م ش)» محفوظات الأبرشية» مخطوطة أبوجيت» تحليل الرسائل الموججّهة إلى مركز اليسوعيين في روماء 
الورقة 7847؛ رسالة من الأب بلانشيه إلى الأب المدير العام؛ بيروت 8 أيلول/ سبتمير 1846 ؛ القد أوفد» الأب 
بلانشيه «من قبل المفرّض لضمان إنتخابات تتفق وأنظمة الكنيسة؛ وقد تمكن من وضع حدّ للإنقسام الواقع بين 
الأساقفة ومن الحصول على إجماعهم لصالح المطران يوسف الخازن الذي يرغب مجمع التبشير في تنصيبه» ولإخاد 
التمرّد الشعبي المناهض لهذا الإختيار. الثناء تكراراً على القنصل الفرنسي العائد إلى فرنا». أنظر الفصل 
الخامس عشر. 

8ف ١‏ تموز/ يوليو 4 184 أعلن أسعد باشا ذلك في بلاغين مختلفين؛ كان الأوّل موجّهاً إلى #جميع الأمراءء 
والمشايخ» والأعيان» وكذلك إلى زعماء القرى» والفلاحين» وجميع أهالي جبل لبنان» بدءاً من مقاطعة يافا حتى 
أطراف المتن»» والثاني «إلى جميع مسيحبي جبل لبنان» من جبّة بشرّي حتى جونيه». وقد بدا في ذلك تمييز ذو 
دلالة بين المقاطعة التابعة لإيالة صيدا من جهةء وبين المنطقة التابعة لإيالة طرابلس من جهة أخرى؛ 
150-17 .م ,آ11آ راك .مه زمدوع1' 


ردن 


مدافعاً عن حقوق المقاطعجيّة سواء أكانوا من الدروز أم من الموارئة؟” ؛ أما القنصل 
الفرنسي بوجادء فقد اقترح تعميم نظام الوكلاء بغية الحدّ من نفوذ القادة الدروز 
وتشجيع مبادرة الأهلين المسيحيين. 

في شباط/ فبراير 2181405 إجتمع الأعيان الدروز في المختارة للتشاورء بينما 
احتشدت تجمّعات مارونيّة تزْعَمها قادة شعبيون مثل أبو سمرا غانم ويوسف الشنتيري 
وبعض الأعيان من ذوي المكانة المتوسّطة. وفى مناطق التماس حيث تداخلت 
المناطق السكنية للطائفتين إستؤنفت عمليّات السلب والنهب في جر من التهرّس 
الجماعي غذّته بعض الإغتيالات؛ وفي إلا الخمرمات القليلئة لاس “بو للهربيق 
اليزبكي والجنبلاطي» والمداولات السريّة بين الأعيان الدروز والموارنة'' ٠‏ والتآمر 
لإعادة أحد الشهابيين بمساعدة فرنسيّة '' . والتقارب بين الدروز والروم الأرثوذكس. 
ونشاط المبشّرين لدعم كفاح الموارنة '" . وقد احتجٌ قنصل فرنسا على اغتيال كاهن 


.كان روز يقول أن بوجاد يتظاهر بجهله حقوق المقاطعجية بما في ذلك المسيحيون منهم؛ (م م ع» وخ) 
6 ١190ء‏ برقية من روز إلى ستراتفورد كاننغ» بيروت ١5‏ شباط/ فبراير ١8465‏ . ببدف الإبقاء على وجود 
مسيحي في كافة أنحاء الجبل» أعلن غيزو في برقيته لبوركني بتاريخ ١١‏ تموز/ يوليو 21446 معارضته لأي 
مشروع ‏ يعد خيالياً على كل حال لهجرة المسيحيين التابعين للقائمقامية الدرزيّة؛ (ش خ)» تركياء مذكّرات 
ووثائق» 7؟5١.‏ سوريا ولبنانء» ٠84١1877-5غ‏ الورقة 474 ؛ حول السياسة التى رسمها غيزو أنظر الهامشين 
47 و78 ني هذا الفصل؛ وحول مشروع إستخدام الموارنة في عمليّة إستعمار الجزائر أنظر الفصل الثالث» 
الهامش 17 . 

.على سبيل المثال. الخصومة الدموية الواقعة بين آل دحداح وآل حبيش منذ سنة ١184؛‏ (م مع» وخ) 
6 21509 روز إلى ستراتفورد كاننغ , بيروت»؛ ١5‏ أيلول/ سبتمبر !١847‏ المراسلة الخاصة بشؤون سورياء 
لندنء 1846. ص 38؛ (م |01 2041 أنظر الفصل السابع. 

لد الى ا 00 

.م ق ع) بيروت»؛ المحفظة 275 1846» رسالة من الأمير أمين شهاب إلى الخوري حنًا اسطنبولي» 7*7 
شباط/ فبراير ©1846؟ كانت حسجته هي أن عودة الشهابيين ضرورية لأن الدروز لا يمكنهم حكم المسيحيين. 
وبالفعل» فكر بعضهم بالإستنجادء ليس بالأمير بشير العجوزء ولكن بابنه الأمير أمين؛ غير أن اعتناق هذا 
الأخير الإسلام عقّد الأمر. وكان عدد كبير من المقاطعجيّة. سواء الدروز أو الموارنة من ذوي الميول الجنبلاطية» 
يعارض بشذة عودة آل شهاب. من جهته؛ شعر القائمقام المسبيحي, الأمير حيدر أبي اللمع» أن مثل هذا 
المشروع يهدده مباشرة. واتجه بدوره إلى الكولونيل روز وكان سبق وتلقّى منه مساعدة سنة 18414 عندما 
وجد غضب موارنة لبنان الشمالي صدى في كسروان وتممّع المعارضون تحت قيادة الشيخ منصور الدحداح؛ 
الل لاا اليا 

.٠م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 277 1846ء ملف «شؤون دينيّة»» رسالة من نائب مدير اللعازاريين إلى 
قنصل فرنساء عينطورة» ١١‏ نيسان/ أبريل 1845 . «قامت المجموعات الأولى الموفدة من كسروان لمواجهة - 


5١ 


جباية الأموال والإنتاج 


كور الاح انحن دري لدم ادرو جره انو اكد يننا كان 
قنصل انكلترا يتّهم المرسلين والتجار والحلالين" الفرنسيين بالتدخل المباشر في 
قوون الها . 

وقد تم استدعاء أسعد باشا ليحل مكانه وجيهي باشا على رأس ولاية صيدا في 
نيسان/ أبريل 840١؛‏ وغادر خليل باشا بيروت في أيار/ مايو بعد فشل مهمّته. 
وحصلت الحكومة التركية في ١‏ حزيران/ يونيو على تعهّد من المقاطعجيّة الدروز 
والموارنة بوقف الإشتباكات والسماح بدخول جيش الدولة إلى القرى لملاحقة 
المسؤولين عن السرقات والإغتيالات حسب التقاليد المتّبعة فى الجبل”' . بقى التوتّر 
الأجماعى :والظافن .عق حال ولج الوالق إلى المراوغة عندها طالته القناصل 
بمعاقبة «الجناة» ؛ وكتنت الى قنصل فرنسا الذي عاتيه لمحاباته الدروز قائلاً: «لا 
يمكتنى القول بأن الموارنة متمرّدون وأن الدروز مطيعون. كلاهما مخطئ ومذنب 
إلى حدّ كبيرء وكان من الواضح أنّْهما يتسابقان في إحداث القلاقل 
والإضطرابات"'' . 


- الدروز بواجبها. حتى الآنء أت السيطرة على بلاد المثن برمتهاء ول يبق فيها درزي واحد. لقد أَحْضِعَتُْ 
قرى قرنايل: وصاليماء وأرصونء ورأس المتن وكلّ القرى المتاحمة. ولم يترك فيها بيت واحد للأعداء. وا 
شبّعتهم إنتصارات إخرانهم» قام الناس في هذه البلاد بتشكيل فرق جديدة تريد أن تتحرّك غداً لمساعدة 
المجموعات الأخرى أو للحلول مكانها. إلا أن الذخيرة التي بحوزتهم قليلة ولن تكفيهم ليومين من 
المعارك؛ جاؤوا يطلبون بإلحاح أن ننقل إليكم رجاءهم بأن يتفضّل عليهم كرمكم بالخدمة نفسها التي 
قدمتموها إلى فرق الأمير حيدرء أي بأن تزوّدوهم بالذخيرة من البارود والرصاص. وإذا استطعتم أن 
تقدّموا لهم هذه الخدمة الكبيرة» أعتقد أَنّْهِم سيقدرونها وأنها ستقوي بشكل بالغ تفضيلهم لحكومتنا'. 
ويُشير أيضاً إلى أن المفرّض الرسولي يدعم هذا الطلب و«أعلن أنه شعر مساء أمس بمتعة حقيقيّة عند رؤيته 
لفرقة قادمة من ناحية جبيل تعدّ ما يقارب أربعمئة رجل رافعين العلم الفرنسي؛ وأضاف قائلا أن هذا يعتبر 
برهاناً جديداً ضدّ الروس والانكليز الذين يدّعون أن لهم نفوذاً على هذه البلاد؟. 

» الحلالين (55نا513]6): أي أصحاب مصانع حل الحرير (المترجم). 

4م معء وخ) 2191/1960 برقية من روز إلى ستراتفورد كاننغ» بيروت» 77 حزيران/ يونيو 1846 . 
أنظر: 
0 1840 :مجر عايخا تأكهاجنا 1 1[1 7ع10لا 147011165[ 1116 4:14 1111265 17116 :111211111 .8 .0 

,520165مآ ,1860 


0" . 181-183 .م ,111 رلك .مه نحكوع 1 
أنظر الفصل السادس . 


.لمم قع) بيروت» المحفظة 75 .١8405‏ ملف «سلطات علية,., مذكرة بتاريخ 7 حزيران/ يونيو - 


خض 


عندئذ ونزولا عند طلب القوى الأوروبيّة» أرسل الباب العالي إلى لبنان وزيره 
للشؤون الخارجيّة» شكيب أفندي» الذي وصل إلى بيروت في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
0 حيث شرع فوراً في تطبيق برنامج كان قد أطْلَمَ عليه سفراء فرنساء وبريطانيا 
العظمى» وروسياء وبروسيا قبل سفره. وقد جمع القناصل ودعاهم للكف عن 
التدخل في شؤون الجبل ولترحيل رعاياهم عنه واعتبر نفسه غير مسؤول عن أمنهم 
على الإطلاق؛ وقد أثار هذا القرار رداً من الحكومة الفرنسيّة إذ إِنّه استهدف مواطنيها 
في الأساس"" . ثم نضَب شكيب أفندي أمين أرسلان قائمقاماً للدروز بدلا من أخيه 
أحمد؛ وفي ١5‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر أستدعى كبار المقاطعجيّة الموارنة والدروز إلى 
قصر بيت الدين وأمر باعتقالهم بمّن فيهم القائمقامين. ثم أدخل جنود الفيلق الجديد 
القادم من عربستان وجرّد الجبل من السلاح؛ ولم تمر هذه العمليّة دون أن ترتفع 
الأصوات المندّدة ببعض التصرّفات العنيفة وبعدم المساواة في التعامل مع 
المسيحيين؛ ولقد احتجٌّ شكيب أفندي بدوره على إرسال سفينة فرنسيّة إلى جونيه 
بأمر من بوجاد بغية إطلاق سراح ترجمان القنصلية الذي كان الجنود الأتراك قد 
اعتقلوه في غزير”. وأكمل الباب العالي الإجراءات المذكورة بحظر استيراد 
الأسلحة الى سوريا"'. أخيراً قرّر شكيب أفندي توزيع 7٠٠٠١‏ كيس على 


- 1846. أنظر أيضاً مذكرته بتاريخ © أيار/ مايو 1846 إلى قناصل النمساء وفرنساء وبريطانيا العظمى» 
وبروسيا في بيروت؛ 175-178 .م ,111 ,اك .م0 :158514 . 

/1” .بيروت. المحفظة لال 2١846‏ إحتجاج اليارون دي بو ركنيه » السفير ف القسطنطينية » والمرسل عن 
طريق القنصل الفرنسي في بيروت بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1844: «... يتوججب على الموقم أدناه أن 
يعلن إبتداءً من اليوم أنه في حال إرغام أحد الرهبان أو التجار الفرنسيين المقيمين في الجبل على إخلاء مكان سكنه 
بالقرّة» سيعتبر الباب العالي مسؤولا أمام حكومة الملك عن إنتهاك الإمتيازات التي أقاموا المؤسسات في ظلّها». 
وحول هذه القضيّة أنظر أيضاً: 194-200 .م ,آ11آ ,اك .مه :1]8514' . 

4م قع) بيروت. المحفظتان 5" ولا 21846 مراسلة بين بوجاد وروزء ثم بين بوريه وشكيب 
أفندي في احتجاجه على شكاوى قنصل فرنا إثر إرتكاب القوات التركيّة أعمال عنف ضدٌ رهبان وراهبات غزير 
وعينطورة. وقد أطلق سراح الشيخ حمود أبو نكد بعد وصول شكيب أفندي إلى بيروت» في أيلول/ سبتميرء 
وكان قد اعتقل في حزيران/ يونيو .١8465‏ 

4. «مذكرة 77 كانون الثاني/ يناير 1847 » أرسلها الباب العالي إلى رؤساء البعئات الأجنبية في القسطنطيية» 
وهي تتمّن حظراً على توريد الأسلحة إلى سوريا لمنع تسلّح الجبليين ثما يضمن الطمأنينة للبنان؟؛ 

0 .م ,1846 ,205015711 ععرع دم ن) يلك كعسخباع 4م 


ايفن 
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المسيحيين» وتعويض الآباء الفرنسيسكان في صاليما وعبيه» واليسوعيين في غزير 
عن الخسائر التي لحقت بهم بهدف قطع الطريق على ضغوطات الحكومة الفرنسية؛ 
كما اضطرٌ الباب العالي إلى التراجع عن مطالبته بترحيل الأجانب عن الجبل' ". وبعد 
تطبيق إجراءاته الصارمة والمهدّئة الخواطر في آنء أصبح بوسع شكيب أفندي إعلان 
النظام الإداري الجديد للجبل . 

انطلق «نظام شكيب أفندي» هذا'" ‏ كما كانوا يسمّونه في الدوائر الدبلوماسيّة - 
من المبادئ المقرّرة رسمياً في كانون الأوّل/ ديسمبر 18417 وحدّدها. فقسّمت إدارة 
جبل لبنان إقليميا بين قائمقام ماروني وقائمقام درزي تابعين للوالي التركي المقيم في 
بيروت» ووافق ذلك تعيين الوالي الجديد. وتوزّعت مقاطعة الساحل بين القائمقامين 
وحظيت بلدة دير القمر بوضعيّة خاصة بموجب الترتيبات المتفق عليها من قبل . كان 
كل قائمقام يعاونه مجلس «على مثال المجالس الموجودة في سائر أنحاء السلطنة» 
على أن يتم إختيار أعضاء هذين المجلسين والقضاة بين الأعيان الأكثر جدارة 
بالاحترام في كل طائفة ؛ وإنطلاقا من هذا المفهوم, لم يعد رصد الأعيان ينحصر بين 
أبناء أسر المقاطعجيّة بل انسحب على كل من اكتسب بعض الشهرة بين الأهالى. 
وتناسب هذا الإنساع لمفهوم الأعيان وتزامن مع التجديد على الصعيد الاجتماعى 
ومع ما تم من تبلور طائفي. لقد تضمّنت شروط الإنتداب في المجلس «أن لا يكون 
[العضو المنتدب] إستخدم عند المعتدين الأجانب أو تظلّل بالحماية الأجنبيّة من 
جرّاء مشاركته أجنبياء وأخيراً ألا يكون من سكان القرى الخارجة عن دائرة 
الجبل»"" . وكان القائمقام ‏ ونائيه» وأعضاء مجلسه» موظفين يتفقاضون راتيا شهرياء 
غير أنه جاء في الرسائل الواردة من هناك أن بعض التجار الأجانب يدخلون البنادق إلى موانىء سوريا لبيعها إلى 
الجيليين؟. 

٠‏ تسلّم الفرنسيسكانيون الذين كانوا تعرّضوا لهجمات الدروز 7١ ٠٠١‏ قرش (ش خء المراسلة التجارية» 
بيروتء 6غ برقيّتا 4 و77 تشرين الثاني/ نوفمبر »)١856‏ كما تسلّم اليسوعيون الذين عانوا من جيش الأتراك 
في غزير 0٠٠‏ 55 قرش (المصدر نفسهء برقية بتاريخ ” كانون الثاني/ يناير). وبلغ نصيب مؤسّسة روستان 
5٠١ )805880(‏ 4 قرشء تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بحلالة الحرير التي كانت لها في غزير 
(المصدر السابق» برقية بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير .)١847‏ أنظر أيضاً: .عع67 7712م ملك كعبضبءم ار 
3541-2 .م1845 ,2/1 

.نص النظام [باللغة الفرنسية] في: 200-207 .م ,111 ,)© .06 :18514 . 

7/. المصدر نفسه. ص 5١١‏ : «لما كان أهالي جبل لبنان مقسومين إلى طوائف عديدة يجب أن تتمتّع جميعها 
بنعم الحضرة السلطانيّة فيتتخب أعضاء المجلس من الأعيان الأكثر جدارة في كل طائفة. ولكلّ طائفة أن تختار 


نين 


هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانية 


يتوججب عليهم تكريس كل وقتهم للقضايا العامة. وتحدّدت الوظائف العامة 
للمجلسين على النحو التالي : 

«البند الأوّل: إن من أهمّ وظيفة المجلسين وخصائصها الإعتناء بتوزيع ويركو 
الجبل كلّ سنة بكمال العدل والحقّ. أما تحصيله واستيفاؤه فموكول إلى القائمقامين 
وأصحاب الإقطاعات [أي المقاطعجيّة] والوكلاء (...). 


«البند الثانى: أما مأموريّة المجلسين المذكورين فى الدرجة الثانية فهى رؤية 
مجموع الدعاري والخلافات التى يجب عليهما فصلها والحكم بها وفقاً للعادة 
القديمة المكانيّة وطبقاً للعدالة والإنصاف». 

وفيما يتعلّق بالترتيبات التفصيلية» كانت روح واقعيّة واحدة توفق بين برنامج 
الإصلاح العثماني وأشكال الحياة المحليّة. فتحوّل مبدأ المساواة أمام القانون الذي 
أعلنه خط كلخانة الشريف محاكاة للغرب إلى مفهوم إنصاف السلطان لكل رعاياه 
وإلى مشاركة الجميع «ينِعَم الحضرة السلطانيّة»: لأن وضعيّة الطوائف والجماعات 
هي التي كانت تفرض نفسها في الشرق وليس حقوق الفرد. وفي ظل هذا الوضع 
المعفّد والمركب من التقاليد المعتمدة أو المقبولة ومن النفوذ الغربى المرغوب فيه أو 
المرفوض» إنتهى المطاف بإدارة القائمقاميتين في الجبل إلى تسوية توقق بين النظم 
القديمة والجديدة للعمل الحكومى العثمانى» كما توفق بين وظيفة الهرميّة الاجتماعيّة 
العائليّة فى المقاطعات والمشاركة الطائفيّة فى المجالس. 

وهكذا خصت الحكومة التركيّة جبل لبنان بنمط جديد من الإدارة. ورغم سعيها 
الى إيجاد تناسق بين هذا النمط وما كانت تحاول تحقيقه فى الأجزاء الأخرى من 
الإمبراطورية. اعترفت بوضعية خاصة للجبل ؛ وجاء هذا الدستور (أي «نظام شكيب 
أفندي») بحدائته المؤكّدة. ينظم التمثيل الطائفي الذي لا يزال. وحتى يومنا هذاء 
عضواً خلا القضاة المنتقين من جميع هذه الطوائف فيحضرون الجلسات مع سائر الأعضاء. وقد وكّل إليهم خاصة 
النظر في دعاوي أبناء مذهبهم وفصلها وفقاً لعقيدتهم الدينيّة. وعليه يؤلّف كل مجلس على الصورة الآتية: من 
وكيل قائمقام وقاض ومستشار مسلمين» وقاض ومستشار درريين» وقاض ومستشار مارونين» وقاض 
ومستشار أرئوذكسيين» وقاض ومستشار من الروم الكاثوليك؛ ومستشار شيعي فقط لأن قاضي الإسلام 
يقضي في الطائفتين معأ.* [نقل نصّ النظام باللغة العربيّة عن وثائق أساسيّة من تاريخ لبنان الحديث 
67 -1570., جمعها وعلق عليها الدكتور عبد العزيز سليمان نؤار» قسم التاريخ» جامعة عين شمس 
وجامعة بيرووت العربية» مطبوعات جامعة بيروت العربية . بيروت » 94 ]١‏ (المترجم). 


تفن 
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يشكل إحدى أسس الحياة العامة اللبنانيّة. وتوافق إدخال الطائفيّة (المتظمة) فى 
الإدارة مع حيوية المسهين وضع بالتالى فل ظاخو كه رقم أن .ذلك لم يكن اعدف 
السلطات التركيّة. والحال أن الإدارة الجديدة كانت مركبة تركيباً فوق القديمة التي 
فرضت بقاءها الضرورات العمليّة لنظام الجباية ودوره السياسي والاجتماعي؛ بقي 
المقاطعجيّة هم جباة الميري وكان في نيّة أسر الأعيان القديمة أن تستخدم هذا الحقّ 
كما فى الماضى. وقد دافعت عن صلاحياتها بشراسة إزدادت حدّة تحت وطأة 
الخطر ؟ :ولكن لقت العامورين أي «مرظني الدولة» بدا أنذاك يتسرّب إلى:اللغة 
الرسميّة إشارة إلى المقاطعجيّة. إذ كان المجتمع الجبلي القديم بفعل التغيّرات 
الداخلية والخارجيّة.» يعيش 05 في أعرافه مع الاحتفاظ بأطر تجمعاته البشرية ؛ 
وكان التقسيم الإداري الجديد لجبل لبنان خير دليل على ذلك . 

على أن كل التوتّرات المجتمعة فى تلك الفترة جعلت من هذه التسوية بين القوى 
المتعارضة تسوية هشّة. : 


ف 


في عمليّة نقل نفسي غريبة للمعطيات الأوروبيّة الى أوضاع الشرق» أظهر ممثّلو 
حكومة ا لندن هيلا أكيدا الى «أرسطقراطيّة؛ الجبل» بينما أبدى مبعوثو الحكومة 
الفرنسيه عداءهم لما صتّفوه ضمن «الإمتيازات الإقطاعيّة» . . في فرنسا نفسهاء كانت 
النتيجة الطبيعية لمنهج غيزو و«أتباعه» واضحة في رد فعل المعارضة الكاثوليكيّة 
والملكيّة التي ارتبطت في ذهنها فكرة الحملة الصليبية بالإخلاص للملكية وكانت ترى 
في الأعيان الموارنة صورة للنبلاء الإقطاعيين من القرون الوسطى الغربيّة الرومانسيّة 
بدرجة أو بأخرى. وكانت هذه المعارضة التي أسقطت أغراضها الداخليّة على 
السياسة الخارجيّة ترى ضرورة محاربة التركي» والانكليزي»؛ والمسلم» والبروتستنتي 
فى آن واحدء لأن طبقة «النبلاء» العزيزة على قلبها يجسّدها الموارنة» بينما وجد 
الانكليز نموذجهم في الدروز أولاً. ولما أضاف مسيحيو لبنان إرتباكهم الخاص إلى 
كل هذه الإجتهادات. إنتهى بهم الأمر إلى استشعار واقعهم من خلال هذه الآراء 
الخرافيّة المكوّنة عنهم ؛ ا إلتقت الأسطورة التي ألمّها الموارنة 
حول تاريخ طائفتهم في عصر الحروب الصليبيّة (تلك الأسطورة التي تكوؤنت بين 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر) بالأوهام الأوروبيّة وليدة 
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التفسير «الإقطاعي» وروح الحرب الصليبية '". وكان لكل هذه الإستدلالات» رغم 
خرافيّتهاء إنعكاسات عملية . 

غريبة تلك البرقيات الطويلة الموججهة من طرف كل من القنصل العام لفرنسا 
والقنصل العام لبريطانيا إلى وزيريهما يعزوان فيها أحدهما الى الآخر تدبيركمم من 
المكائد الوهميّة . بالطبع» كان فيها شيء من الحقيقة أيضا. وبينما كان بوريه يبدي 
تسامحاً إزاء الشيخ الدرزي ناصيف أبو نكدء الذي ثبتت عليه تهم إرتكاب عدّة 
جرائم؛ لكونه من الحزب اليزبكي وبالتالي يمكن أن يوازن النفوذ المتنامي لسعيد 
جنبلاط؛ " حليف بريطانيا العظمىء كان الكولونيل روز يبقى على علاقات مصلحيّة 
مع الأمير حيدر أبي اللمع وأشخاص من آل الخازن على أمل التوصّل إلى إحلال 
التفاهم التام بين أبناء الأرسطقراطيّة"”. أما بعد إقامة النظام اللبناني الجديدء فإن 
مستقبله أصبح هو موضع إهتمامهما إذ توقّع الأّل أن يؤدّي هذا النظام إلى ارتقاء 
الطائفة المارونيّة بينما وجد الثانى فيه إمكانية للحفاظ على سلطة أسر الأعيان يهدف 

«كلّما تدنّت مكانة المقاطعجيّة ارتقت المجالس ومعها كبار الإكليروس». لأن 
المطارنة المسيحيين هم الذين يعيّنون أغلبيّة المجالس: لقد توفرت إذن الشروط 
السانحة بتتبّع مسألة الضريبة بإصرار؛ وعندما تحلّ هذه المشكلة يصبح من الممكن 
مواجهة المستقبل بكل ثقة»' ". 

7. أنظر الفصلين الثاني والثالث. 

4 الشيخ ناصيف أبو نكد المنّهم بارتكاب مجزرة ضدّ الروم الأرثوذكس في حاصييًا سلة 01844 فرض نفسه 
شيئاً فشيئاً كأحد أهم زعماء الحزب اليزبكي؛ كانت السلطات التركية وكذلك بوريه يريدون استخدامه للجم 
نفوذ كل من سعيد جنبلاط والكولوئيل روز؛ وقد طالب قنصلا انكلترا وروسيا بنفيه» وإضطرّ إلى الفرار في شهر 
آب/ أغسطس /ا5م١ا.‏ وورد ذكره في برقيات عديدة مؤْرّخة من العامين 1865 و/ا4م١‏ وموجودة لدى الجانب 
الفرنسي في (ش خ). المراسلة التجارية. بيروت» 0 ولدى الجانب الانكليزي في ( م م ع١‏ وخ) 4/ا/ 7١‏ 
وهة9١/‏ 4لا١.‏ 

0م إ) 1-407١‏ و7760 (15-4). رسائل الكولونيل روز إلى الأمير حيدرء ١7‏ تموز/ يوليو ١841‏ 
و١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 4١844‏ (م |1آ) 874 »)1-1١(‏ مساعدة مالية انكليزية إلى أفراد من آل الخازن. 

٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 2517 برقيّة من بوريه» 79 آب/ أغسطس 18147. 
في كانون الثاني/ يناير ١847‏ كان غيزو قد ذكر من على منبر المجلس التشريعي الأعلى بأي روح إستقبلت 
الحكومة الفرنسيّة تعيين القائمقامين منذ كانون الأوّل/ ديسمير :١847‏ «لم نقبل بهذا النظام إلا بصفته تجربة 
مؤقتة» وتمسّكنا بمفهومنا (القائل بالإدارة الوحيدة والمسيحية) مصرّين على أنه وحده المفهوم الصالح - 
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أثيرت «مسألة الضريبة» هذه في الجبل إثر عمليّات المسح التي كان الباب العالي 
ينوي إجراءها لتأمين توزيع المستحقّات السنوية من الأموال الأميرية البالغة قيمتها 
كيس بإنصاف أكبر"". وبالطبع» كانت غاية الإصلاحيين الأتراك إستغلال 
المناسبة لتوجيه ضربة جديدة إلى الصلاحيات المحليّة القديمة للمقاطعجيّة . بالإضافة 
إلى ذلك» وبينما كانت موارد هؤلاء الأعيان قد أضيرت بشكل بالغ» هدّد مسح 
الأراضي من جهته المسوّغات القانونيّة لنفوذهم الاقتصادي في فترة كان فيها مفهوم 
حقّ الملكيّة أخذا فى التطوّر فى الإمبراطوريّة العثمانيّة» وبوجه خاص فى المناطق 
الأكثر تأثّراً بنتائج النشاط الاقتصادي الغربي وذلك بفعل الضغط المباشر أو غير 
المباشر الذي مارسته أوروبا من خلال مبادىء الإصلاح العثماني فيما يتعلّق بعدالة 
النظام الجبائي أو بسلامة الأملاك وتمبّع أصحابها بحريّة التصرّف بها””". وقد أضفى 
هذا مزيداً من الوزن على الإحتجاج المسيحي على العمليات العنيفة التي شرع بها 
الدروز لاسترجاع أراضيهم» وعلى التذمّر العام من تغريمات المقاطعجيّة ومن 
تعودهم إلزام المزارعين بدفع الميري المستحقّ عن الأراضي الخاصة بهم. 


أدرك أهل الجبل والمراقبون الأجانب على وجه السرعة أن عمليات المساحة 
الجديدة ستؤكد التدهور المادي والإداري لأسر الأعيان الكبرى. وبعث المشروعء 
الذي وضعه أسعد باشا عام ١8144‏ وشرع في تنفيذه شكيب أفندي قبل انصرافه عام 
7 الامال في نفوس القرويين المسيحيين المدعومين من طرف الإكليروس 
الخاروتي الظموح يتما تسنتن بازتيات الأعيان بمن'فيهم:القاتمقامات .ولاقى المشروع 
المذكور تشجيعاً من قنصل فرنسا العام في حين حاربه قنصل انكلترا العام*". ولم 


- وأعلنًا أمرين: الأوّل أننا سنستخرج كل ما يمكن إستخراجه من الصفقة المقترحة لصالح المسيحيينء والثاني 
أننا لن نغض النظر عن أي عيب فيها بل وسنشير إليه في الحين لنبِنٌ أن نظامنا هو وحده الذي كان يجب تبئيه 
والذي لا بد من العودة إلية؟. 1846 عع آنتهةز 13 لا40116! علا 

/ال/. أنظر الفصل التاسع . 

ااأنظر الكتاب الخامس. 

4 كتب بوريه أيضاً: (إني أعتمد. . . على نجاح الإصلاحات التي يقاومها المقاطعجيّة؛ (ش خ)» المراسلة 
التجاريّة: بيروت» 26 الورقة 07١4‏ برقية ١5‏ آب/ أغسطس 1847 . أما الكولونيل روزهء فقد أدان الجور 
الناجم عن المسح القديم الذي أجراه الأمير بشير ونصح بالعدول عن إجراء مسح جديد يصبح مصدراً جديداً 
للتجاوزات ولا يرغب في إجرائه سوى الذين يريدون قلب النظام القائم؛ وأخيراء شرح للسلطات العثمانية 
الخطر الناجم عن دمج المجلسين في مجلس واحد لأن ذلك سيرّدي إلى تجميع فئات مشاغبة من الأهالي على 
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يتّفق المجلسان على أن أفضل السبل للتوصّل إلى توزيع الأموال الأميريّة المستحقّة 
بإنصاف أكبر يكمن في إجراء المسح الجديد للأراضي إلا في شهر أيار/ مايو ١81417‏ 
وبعد نقاشات حادّة'*؛ ولم يأتِ النقيب البروسي ملينوفسكي (84211205511) 
الموظف في خدمة الباب العالي للإشراف على أعمال المساحة إلا في شهر كانون 
الأوَل/ ديسمبر ١8417‏ '*. ثم تطلّب الأمر أن يقوم المجلسان بتعيين لجنة م 


ل 


ممثّلين عن جميع الطوائف ؛ وبعد أن تم ذلك دار جدال لمعرفة ما إذا كانت ستُّعْتَمد ستعتّمد 

يقة التخمين التقليدية التي تسمح بالتوصّل السريع إلى حدّ ما إلى تقدير محصول 
الأراضي المزروعة بدلا من خرائط المساحة العامة التي اقترح الضابط البروسي» 
عاملا بنصيحة قنصلي انكلترا وروسياء تنفيذها في مذّة اثني عشر عاماً'”. وفي 
النهاية؛ وصل أمين أفندي مفرّضاً من الباب العالي في أواخر شهر أيار/ مايو ١6149‏ 
ليدير العمليات بنفسه؛ وقرّر مباشرة الأعمال حسب الطرق العمليّة والمختبرة 
والمعروفة لدى الأهلين ومصلحة الجباية العثمانية””» على أن يبدأ التنفيذن إنطلاقاً 


حساب مصالح الباب العالي؛ (م م ع٠‏ وخ) 8// رسالة من روز إلى كامل باشاء بيروت 7 نيان/ أبريل 
18417 . 

.٠ش‏ خ).ء المراسلة التجارية» بيروتء 5غ الورقة 25١0‏ برقية بوريه 51 أيار/ مايو 18141: «قدّم لي 
المطران طوبيًا [طوبيًا عون» أسقف بيروت الماروني] مساعدة كبيرة للغاية» ويجب أن تعترف له روما بالجميل بقدر 
ما نعترف نحن له بذلك .2 الورقة “الاء برقية بوريه» ١7‏ حزيران/ يونيو 1841 : يحيط فيها المرسل إليهم علماً 
بأن المفرّض البابوي تلقّى أخيراً أمراً بالتفاهم مع البطريرك للتأكيد على تعبين المطران طوبيا عون في بيروت؛ 
وكان البتّ ببذه القضيّة مستمراً منذ ” سنوات» لاسيما بسبب معارضة اليسوعيين للمطران المذكور؛ وقد أبدى 
القنصل العام لفرنا إرتياحه الكبير لهذا الحل. 

١0٠(ش‏ خ)» المراسلة التجاريّة؛ بيروت» 2.06 الورقة 24٠7‏ برقيّة من بوريهء ؟١‏ كانون الأول/ ديسمير 
47 . في رسالة / تشرين الأول/ أكتوبر 1847 المتعلقة بأعمال المسحء ذكّر البارون دو بوركنيهء السفير في 
القسطنطينية» بوريه ب«ضرورة إعادة الشعور بالطمأنينة التامة للمسيحيين الذين أضاعوا سندات الملكية خلال 
الحروب الأهلية الأخيرة. .. وأقنعت الباب العالي بسهولة بأن العدل والسياسة الصحيحة يشيران عليه بوضع 
حدٌ لهذه الأحوال. وبالنتيجة؛ سُّمِمَ لمصطفى باشا [الوالي] بمنح مُلاك هذه الجماعة المعنيّين سندات ملكيّة 
جديدة»؛ (م ق ع) بيروت, المحفظة .14٠‏ 1847ء ملف «سفارة». 

٠ش‏ خ)» المراسلة التجارية؛ بيروت»: 25 الورقة ٠007‏ برقية من بيريتييه» 77 كانون الثاني/ يناير 
848 :» والورقة ١٠0غ»‏ برقية 55 آذار/ مارس .١848‏ (ش خ).؛ المراسلة السياسية؛ بيروت» 4غ الورقة 
»٠/‏ برقية بيريتييه إلى القنصل في القسطنطينية» ١7‏ آذار/ مارس .١848‏ 

8 . حول طرق التخمين التقليدية أنظر الفصل العاشر. «تهدف التجربة التي قمنا بها في الحال إلى تبيين جودة 
نظام التخمين المتبع عند الخبراء المحلبّين بالمقارنة مع نظام القياس الحسابي الذي يتبعه المهندسون الأوروبيون. - 
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من المقاطعات المختلطة. وعلى الفور نشبت صراعات حول توزيع الأراضي» لأن 
المسيحيين بالإضافة إلى التعويضات التي أخذوها'”: حرصوا على أن يتمّ الإقرار 
بأملاكهم وعلى استرجاعها من الدروز. 

وقد اكتسبت المعارضة المناوئة لسعيد جنبلاط» الذي كان يسيطر على أراض 
شاسعة. قؤة الرمز» ومن جهته كان هذا الزعيم الدرزي يمزج بين الدفاع عن مصالحه 
الشخصيّة والدفاع عن مصالح طائفته سواء بالضغط على المسيحيين الموالين له أو 
لكا ين على القائمقام الدرزي؛ وكان يسعى أيضا لحماية حقوقه كمقاطعجي بالتفاهم 
مع مشايخ آل الخازن الموارنة الذين شعروا بالخطر نفسه وطلبوا من البطريرك 
الماروني» قريبهم» التدخل لتهدئة رعيّته في المقاطعات المختلطة. لم يخفف هذا 
من حذة المعارضة» لاسيما في المراكز الضخمة مثل جرّين حيث كان الكهنة 
يتعمّدون التكلّم باسم الأهالي””. وفي ربيع ١186٠‏ رفض المسيحيون في مقاطعة 


- فالتجزئة المفرطة للملكيّة في لبنان تجعل من المستحيل تقريباً إجراء مسح وفقاً للأساليب الأوروبية. . . لدى 
خبراء البلد أسلوب خاص يستنتجون من خلاله قيمة الأرض»؛ (ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 2١‏ 
الورقة ١41‏ - 88١ء‏ برقية من ياجر شميت (101تطء13865-5)» ١5‏ كانون الأول/ ديسمير 1844. 

4(ش خ).ء المراسلة التجارية» ٠8‏ الورقة 017 برقية من بيريتبيه؛ ١7‏ حزيران/ يونيو 1844 . تم تحديد 
إجمالي التعريضات بمبلغ قوامه ٠١ ٠٠١‏ كيس (خمسة ملابين قرش)! قدّم شكيب أفندي 7٠٠٠١‏ كيس كدفعة أولى 
من الحساب؛ وكان مصطفى باشاء المشير الحالي لبيروت» قد أحضر معه أيضاًء في العام السابق» مبلغاً قدره 
٠‏ كيسء وتم توزيعه. وأخيراً أصدر السلطان للترّ الخط الشريف الذي يقضي بالتسديد الفوري للا تبقّى 
من المبلغ المحدّدء أي 7٠٠١‏ كيسء من مدخول الولاية. . . ويجري الآن توزيع المبلغ الأخير بإنصاف تام على يد 
الأساقفة والمجلس الذي استدعي الآن لهذا الغرض». ويفترض أن يُضاف إلى هذه المبالغ» المدفوعة بفضل 
التدخلات الدبلوماسية» المنح التي كانت تتلقاها الطوائف المسيحيّة من فرنسا أو النمسا والتي كانت تسلّم أيضاً 
إلى الإكليروس . 

6.م ق ع) بيروتء المحفظة 147, 2.1844 ملف فصيداكء والمحفظة 44. 2186٠‏ ملف ©«صيداءء 
رسائل كثيرة حول هذا الموضوع من أومان (4113387) المعتمد القنصلي في صيدا. في رسالته المؤرّخة ٠١‏ 
تشرين الأوّل/ أكتوير 1844» يروي أومان زيارة قام بها القنصل الانكليزي مور إلى جرّين لحثٌ مسيحتي هذه 
البلدة على التفاهم مع سعيد جنبلاط؛ وجاء في روايته أن ترجمان مورء فرنسيس مسكء لجأ إلى الحجج التالية 
لإقناعهم: ١ ٠‏ ستكدّف عملية المسح مبالغ طائلة يتحمّل السكان أعباءها؛ 1 ستكشف العمليّة عن الموارد 
الحقيقيّة للجبل؛ - وستقضي عمليّة المسح على صورة الفقر التي كوّنتها أوروبا عن هذه المناطق نما سيحول دون 
وصول المساعدات إليها.» أنظر أيضاً (ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 21 البرقيات المؤرّخة ٠١‏ آذار/ 
مارس 2١186٠‏ وه تموز/ يوليو »186٠‏ وه آب/ أغسطس .1868١٠‏ 
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جرٌّين تسديد المستحمّات لسعيد جنبلاط بينما تفاقم حنق الدروز ممّا كان يجري من 
عمليّات لمسح الأراضي. وفي كانون الأوّل/ ديسمير ,.186٠‏ عاد مفوّض الباب 
العالي إلى القسطنطينية' *» وعلى أثر ذلك عُلْقَتَ عمليّات المساحة التي لم يمكن 
إنهاؤها في جنوب لبنان. 
2# 

أدّى الضيق الاجتماعى الذي أبرزته التدخّلات الأجنبيّة» والتواجد العثمانى 
الجديده والفرار قفن أعدزة البشر و وفنالة الأراض» إن مواعنية كرت خنها كل 
طائفة بأنّها مهددة 1 الطائفة الأخرى. وكان لبن يدرك أنّه «أقليّة؛ في عالم لا 
يتحرّك؛ وكان البعض الآخر يرى أنه منبوذ من عالم آخذ في التكوّنء ويستشعر 
الجميع في أواسط هذا القرن التاسع عشرء بدرجة أو بأخرى من الغموضء» آثار 
انقطاع ناجم عن هيمنة أوروبا التقنيّة والاقتصاديّة. وأخذت أزمة المقاطعجيّة تتفاقم 
مع تجدّد النشاط التجاري. ولم يعد من الممكن في مجتمع كانت إصابته بالغة الى 
هذه الدرجةء أن تعرف الصراعات الداخليّة خاتمة ذات طبيعة ممائلة لما كانت عليه 
م قبل 


45.(م قع) بيروت» المحفظة 48 21١886٠‏ ملفٌ لاسياسةة برقية من لسباردا (هلمدمد5عآ). ل كانون 
الأول/ ديسمير 0 والمحفظة 6 266١‏ عَلف لاسياسة؟ » برقية لسبارداء» 1 تشرين الثاني/ نوفمير 
١فما.‏ 


فورض 


«كل بلد ذي إنتاج ضخم يكف من جرّاء ذلك عن أن يكون بلداً لا أهميّة له؛ وكل 
بلد يركد إنتاجه لفترة طويلة أو ينهار إنتاجه النسبي» مهدد بأزمات داخلية وبتدخُلات 
خارجتة تكون يدورها عناذة بالافتفات., .من حجية شري كلما اك لها ما من إنتاتجة 
كلما كرّس» دون عسر بالغ» قسما من ناتجه لنشاطاته «التسلطيّة» . والعكس صحيح. 
وأي جمع مفرط للأموال لهذا الغرض قد يمسٌ وبشكل خطير إما الإستهلاك» إما 
الإستثمارء أو كليهما معاً"' . «يتأئّر مجرى العلاقات بين الوحدات السياسية وبأشكال 
متعدّدة» بالأحداث داخل الوحدات. . . وليس الإفراط فى الضعف أقلّ خطراً على 
السلم من الإفراط في القرّة»" . ْ 

يقاس مدى الضيق الذي حل بمجتمع الشرق الأوسط العربي ذي الثقافة الراقية 
للغاية في منتصف القرن التاسع عشرء بقدر تصدي البَتى قبل الصناعية لهذا المجتمع 
لمترتبّات التحوّلات الأوروبيّة في العصر الصناعي . 

لقد أدركت الحركة العامة جبل لبنان وتلاءمت ردود فعله مع ميوله الخاصة. 
وخلق تطوّر النشاط التجاري أوضاعاً إجتماعيّة جديدة وأخضع الأزمات لإيقاعه بينما 
كانت التناقضات تتبلور في الجبل والإختلالات تتفاقم بين ذلك الوجه المتوسّطي 
لسوريا وعمق البلاد. 

2. ع :011/6767 2767711276 ,«ع 1011 15مأقلط 2231756 أ عنال مم62 ع55320أ00)» أهماككا‎ .١ 


1961 ,ع:(دآ1 مآ-قصدط ,(1960 3006 بسامطك5)0) عيوتدرمدمعه عتاماكنط "كل عأهنره امتمعات 
66-7 .2 


20.7 .م ,1962 رقاكة2 ,كانه12/1: كع[ اكت 6 77علاع أء :205 :للمهك .11 


رفرض 


الفصل الثالث عشر 


المواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 


ثورة النقل البحري 

إنعكست آثار الثورة الصناعيّة على حقل النقل البحري بزيادة إمكانيات الإتصال 
وبرفع وتيرته بين أوروبا والإمبراطورية العثمانية. 

كانت المراكب الشراعيّة وحدها تؤمّن الإتصالات لغاية الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر. وكان تجار مرسيليا يميّزون تقليدياً بين «الملاحة في أعالي البحار» التي تؤمّن 
الصفقات المباشرة بين الموانىء الأوروبيّة وشرقي البحر الأبيض المتوسط»ء وبين 
«ملاحة القوافل»؛ أي الملاحة الساحليّة الكبرى” التي تتولاها في الأساس السفن 
الفرنسيّة والإيطاليّة المتنقّلة بين أساكل المشرق المختلفة والتي ينطوي جزء كبير منها 
على نقل السلع المحليّة . وقد ساهمت صيادات بخارة ارواد بعضض الشيء في 


» لقد تعدّدت الآراء حول الملاحة البحرية : فالبعض يصنفها تبعاً لأهميّتها إلى نوعين: ملاحة رئيسيّة تندرج 
تحتها جميع أنواع الملاحة البحرية بحسب أغراضها كالتجارة وغيرهاء ثم الملاحة المساعدة كالإرشاد وما إلى ذلك» 
ثم تقسشّم حسب المسافة والأخطار إلى ملاحة في أعالي البحار [539182140 3206ع] ثم ملاحة ساحليّة أو 
ماحلة [0350)386]. وهذه الأخير ة تنقسم إلى ساحلية صغرى أي بين ميناءين على بحر واحد ]ناءم] 
[ع623560128: وكيرى بين ميناءين على بحرين مختلفين [ع32606)38© 20قيع] . 

#ه صيّادة: (80616116): زورق سريع ذو صاريين وأشرعة مربّعة يستعمل أساماً للصيد (المترجم). 

#»** رواد > إرواد > ارادوس: جزيرة رواد. تقع على بعد ثلاث كيلومترات جنوبي غري مديئنة طرطوس 
(المترجم) . 


م 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


هذا النشاط تمئّلا بالسفن الغربيّة» بينما كانت المراكب ذات الشراع اللانيني” والبحارة 
المسلمين واليونانيينء تتولى الملاحة الساحليّة الصغرى. 


لم تتغيّر مدّة الرحلة البحرية منذ العصور الرومانيّة القديمة' . جاء في رسالة بتاريخ 
7 حزيران/ يونيو 877 وججهها تاجر فرنسي من ليفورنو (17010586آ) إلى قنصل 
فرنسا في بيروت» ما يلي: «بعد 5 يوماً من السفر من قبرص إلى هناء أمنح نفسي 
متعة مراسلتك من محيسي الصحي... ينتهي الحجر الصحي المفروض علي 
والمحدد له 0 يوما في الثاني عشر من الشهر القادم؛ ولن يبقى سوى أيام قليلة 
أقضيها هنا قبل السفر إلى جنوة (68865) ومنها إلى مرسيليا لأكون يوم 57. إذا 
أمكن » فى بوكير توعنوء8) 2 . كانت المعاملات» والتقليات الجوية» وموسم 
الكساد. والتعرّض للنهب في حال غرق السفينة عند الشواطئ الشرقيّة: كلها عوامل 
معيقة ومصدراً للأخطار؛ وكان تعرّف حالة الأسواق وإمكانيّاتها واحتياجاتها لا يتم 
إلا ببطء. وقد ساهمت سعة المراكب الشراعية التى لا تتجاوز حمولتها عامة ٠٠١‏ أو 
_ 0 طنة” في تقليص حجم التبادل التجاري . هذه هي إذن الظروف التي كانت لا 
تزال تحكم الإنتاج والتجارة في القرنين السابع والثامن عشر. 


وقد فرض القرن التاسع عشر الصناعي إمكانياته ومتطلباته. كان الانكليز أوّل من 


» الشراع اللاتيني: مثلّث الزوايا. كان استخدامه شائعاً في البحر الأبيض المتوسّط «المترجم). 
١‏ . عنانا12 ر«ع1200622 عممقم 13 3 عناوتاصة عمعقم 13 10> :88 ناودلله5 08 عمتصك ل 
.90-05 .م ,1937 ع نطتمعامعد-اءالتناز عنونومامء:/ء جل 
.لم ق ع) بيروت» المحفظة .١9‏ 1877 ملف «الأفراده. رسالة أ. بوريير (1826كهناه2 .ش) إلى 
ه.غي» ليفورنوء 77 حزيران/ يونيو 71877 . 
العع0 م11مع2:0)0 ,744 ,739 ,738 ,731 ,727 ,721 ,718 قأتصةذ ,مددمالآ ,5310 أل ملطتطءيم 
:0 ,1845 ,1844 ,1837 ,1835 ,1829 ,1828 ,1827 ,1824 ,1820 رةه 
كانت الرحلة البحرية بين بيروت وليفورنو تستغرق من 2٠‏ إلى 75 يوماً عامة» مع توقّف مرّتين أو ثلاثةء 
وكانت إحدى المحطات شبه الدائمة في قبرص؛ وفي المناخ التنافسي الذي ساد الأربعينات من القرن التاسع 
عشرء سُجلَت «أرقام قياسيّة؛ تراوحت بين 15 وأربعين يوماًء إذْ كانت تتبع بعض الرحلات خط مباشراًء أو 
تتوقف أحياناً في محطة واحدة لا غير في قبرص. 
»* الطنة (10ة0826]): 1,87 متر مكعب (المترجم). 


كرض 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


أنشأ خطوطاً لملاحة البواخر باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسّط. وأصبح قطع 
المسافة بين بيروت والإسكندرية؛ حيث السفر إلى ليفربول مؤمّن» أسرع وأكثر 
انتظاماً. كانت البواخر الجديدة صغيرة الحجم وأجرة الشحن عليها مرتفعة جدَاء 
إلا أنها لاقت ترحيباً فورياً لقيامها بنقل المراسلات. والبضائع القيّمة» والعملات 
والمعادن الثمينة. وفي فرنسا تم التصويت على قانون يصرّح بفتح الإعتمادات 
لإنشاء خط للنقل بالبواخر يربط بين مرسيليا والقسطنطينية وبين مرسيليا 
والإشكتدرية4..فى. الأول مق. أبار/ مايقو ١8*97‏ أبخحرت» الباخرة. سكامتدز 
(2207تصده5) باتجاه القسطنطينية " . وأو ضح ميشال شوفالييه (#عنلةناعط0) اعطء341) 
في مجلّة «جورنال دي ديبا» (كنعطفك 5ع لإهاسلامل) بتاريخ ٠‏ كانون الأوّل/ 
ديسمبر 18748., أنه تم إطلاق هذه البواخر «لخلق روابط متينة بيننا وبين الشرق» 
قد يكون منها روابط سياسيّة ومعنويّة» ولكنها روابط ماديّة أيضاًء أي روابط مصالح 
وأعمال. وهي الوحيدة التي تهمّ عصرنا المفرط في الوضعية». ويفصح التقرير 
الذي قرأه الكونت دو غسباران (2نهم5ة6 عل 000:6) أمام المجلس التشريعي 
الأعلى بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو ١84١‏ عن الرؤية نفسها: «دخل المشرق مجرّداً من 
سحره إلى حلبة الوضعيّة؛ ومن الآن فصاعداً لن يلهم الشعر ولن ينتج سوى 
الإحصاءات. .. وسينعكس تواتر هذه الإتصااللات بشكل حاد ومفيد على 
التجارة. . . كما أن نشاط المراسلة سيضاعف العمليّات التجاريّة»*. وبتاريخ ١5‏ 
حزيران/ يونيو تم التصويت على قانون يقر بفتح «إعتماد استثنائي قيمته 05٠٠‏ 84717 
فرنك لتغطية النفقات اللازمة لبناء ست بواخر تبلغ قوة كل منها ٠٠١‏ حصان 
وتخصّص لإقامة خط إتصال مباشر بين مرسيليا والإسكندرية»”. وفي عام ١8145‏ 


.رآ بغ ر.لة *2 ,1842 ,كقضقط - علائعدددا/آ عاازعدعل! عل عدم ء| جنار تمدئط :لالتهنان انال .ل 
192 .2 
م قع) بيروتء. المحفظة .1١9‏ 21875 ملف «تجاري». برقية من تيير (1121655) باريس ١5‏ نيسان/ ابريل 
5 ؛ المحفظة .”١‏ 18737. ملف «تجاري». مذكرة دورية من وزارة الشؤون الخارجيّة» باريس» 56 
نيسان/ أبريل 18171 . 
,18541 و لاع هلجم أه عامعتجوه عتاسكلم['!| عل اك ععرء رمن ينك كمنبخرزع لم 
.103-104 .2 
6.المصدر نفسه. ص لا١١.‏ 


حيس 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


إفتتح خط مرسيليا - بيروت مروراً بمالطا والإسكندرية' . 

إيتداء من عام 1 صممت ترسانات السفن النمساوية في تريستي (1716566) 
بدورها ”البيروسكاف» أو السفن البخاريّة التي أمّنت الإتصال بأهم المرافىء شرقي 
البحر الأبيض المتوسّط مما أدّى إلى انخفاض مصاريف الشحن الخاصة بالأقمشة 
والحاجيات الثمينة بنسبة 76/. وبذلك بدأ التنافس بين انكلتراء وفرنساء والنمسا؛ 
ومنذ عام ١184١‏ كانت 76 باخرة تجوب البحر الأبيض المتوسّط”. ولاحظ الضابط 
الألمانى جوخمس «ناتقطء10) أن النقل بواسطة البواخر «وسيلة لا مثيل لها» وأنّها 
سهلت عمليّة إنزال فرق الجيش الانكليزي في جون” جونيه؛ شمالي بيروت» رغم 
تفوّق الجيش المصري بعدد الرجال”. كان المطلوب من التقنيّة الجديدة أن تحفَرّ 
التوسع الاقتصادي والتفوق الاستراتيجي . 

لقد حرّرت الآلة البخاريّة الملاحة من جزء من العوارض الجوّية وزادت من سرعة 
الإتصالات وأدّت إلى تحّكم أكبر للقوى الأوروبيّة بموانع الدولة العثمانية نظراً لما 


1م ق ع) بيروت» المحفظة 77. 21846 ملف «سلطات فرنسيّة؟. 

* عطمةء05ئززم: أطلق هذا المصطلح على أوّل سفيئة تعمل على البخار ويعني حرفياً: «المركب الناري» 
(المترجم) . 

200.37 .م ,1 .ا راك .مه :لالق1114نل .ل 
في شهر حزيران/ يونيو /148141» كتب المعتمد القنصلي في بيروت حول نشاط السفن النمساويّة سنة 18457 ما يلي: 
يتم تقريباً شحن كل الأقمشة العابرة من تريستي (]55165) على سفن بحارية؛ ورغم ارتفاع سعر الشحن 
عليهاء يترتّب على تفضيل هذه السفن على السفن الشراعيّة ميزة إذا كانت البضائع مبيعة مسبقاً وإذا كان من 
المؤكّد أنها سناع فور وصولهاء لأن فائدة الأموال المكسوبة في هذه الحالة توازن إلى حدٌ كبير الزيادة في أجر 
السفينة . وفي كلّ الأحوالء يكون اللجوء إلى السفن البخارية شبه دائم عند. ا يتعلّق الأمر بشحن البضائع المرتفعة 
الشمن كأقمشة الحرير»؛ (ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 80”. 

كت خلبج صغير (المترجم). 

. مز (1540-1848 علاصط «عددده 0 عا زه عاجتاءععل ع[ا 014 جهل!! اجمتجزذ 717:6 :1061114115 .م 
1217712751011 074[ الااسه كعع1زء0716 ج0775 0716 ,72©7115للاء 40 ركا(مجرع< أمأندع ك؟مء هتنت أمقء 1ه 

. لكلعظ .م ,1 ٠١‏ ,1883 مطنتائعظ ,1165 7مطانته تأكتأجلاط ا 27:4 برطوروئرم 014طآ 

رصف سليمان باشا (1" .بونيل سيف 58765 سابقاً. وكان في خدمة محمد على) مناورة القنصل الفرنسي في 
بيروت كما يلي في رسده بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمير :184٠‏ «لقد قامت أربع بواخر انكليزية؛ تقطر عدداً كبيراً 
من الزوارق وتواكبها إحدى عشر سفينة حربية انكليزية أو تركية» بعمليّة إنزال في جونيه: يمكن تقدير العدد 
الإحالي للجنود الذين أنزلتهم البواخر بما يقارب ٠٠٠١‏ نفر؛ (ش خ)» المراسلة السياسية» بيروت» ١ء‏ 
184 


كرض 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


تظلية استخدام تلك السفن من مستودعات للفحم ومن إعدادات خاصة. وتم تزويد 
السفن بالمراوح منذ الخمسينات (0800) . كانت التطويرات التقنية المختلفة التي 
شهدها هذا العقد والعقد التالي» والإزدياد الطفيف في سعة البواخرء وانخفاض 
رسوم الشحن تتبع التقدّم الاقتصادي في أوروبا؛ وشيئاً فشيئاً لم تعد السفن البخارية 
وسيلة نقل مكلفة مقصورة على المسافرين أو المراسلات أو المنتجات الكمالية 
وأصبحت تشمل مختلف أنواع السلع. وفي عام 1877 قُدّر حجم الحمولة الذي 
بلغته حركة الشحن البحري في مرفأ بيروت بما يقارب ٠٠١ ٠٠١‏ طنّة كان نصيب 
الملاحة البخارية منه 78٠ ٠٠٠‏ طنّة''. وأدخلت الشركات الفرنسيّة.» فى مقدّمتها 
«الميساجري الإمبراطورية الفرنسيّة» (6283165مم]1 دعءلرعم 71552 دعل عأممهممده2) 857 
سفينة إلى هذا الميناء' ' . واستثمرت الخطوط المنتظمة الأخرى «شركة اللويد البحرية 
النمساوية» (.0© «نئاةناى للإهاآ) التي كانت تنقل السلع الألمانية في الأساس» 
وشركة الملاحة البخارية الروسيّة مستفيدة من الدعم المالي للحكومة الروسيّة الساعية 
الى تثبيت رايتها في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسّط . أمّا التواجد الأكبر فكان 
للسفن الانكليزيّة التابعة لعدّة شركات. وأشار أحد التقارير إلى أن «جميع المنتجات 
الصناعيّة الانكليزيّة تنقلها إلى هنا بواخر انكليزيّة قادمة من ليفربول (001م1065نآ) . 
السفن غير منتظمة وفي طريق العودة تشحن حمولتها من حيث يشار لها بوجود 
بضائع . وهذا مسلك مربح للغاية»'' . 5 , 

هكذا شهدت شواطئ المشرق حلول عصر جديد في مدة ثلاثين عاما. 
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4.أقام إي. موسى (84055 .1) وشركاه من ليفربول خطاً للسفن البخاريّة ذات المراوح يربط ليفربول 
ببيروت» مروراً بجبل طارق» ومالطا والإسكندريّة؛ (م م ع. وخ) 8/858لاء برقية من مورء بيروت» 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر .188٠‏ 

٠.(ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 24 الورقة 250 برقية أ. روسوء ٠١‏ تموز/ يوليو .١474‏ 

١م‏ فق ع) بيروت. المحفظة !4 218717 ملف «تجاري»» تقرير ب . ديزيسار (2558505 5ع .8) 
حول التجارة والملاحة في بيروت سنة 7١ »1١877‏ أيار/ مايو /1871. 

٠ش‏ خ). المراسلة التجارية» بيروت» 4» الورقة 01١‏ تقرير أ. بورطاليس حول التجارة والملاحة في 
بيروت سنة /1451ء شباط/ فبراير 1854. 


يض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 
تجدّد التبادل وتهريب المعادن الثمينة 


لقد أحيت المبادرة الأوروبيّة النمط الجديد للتبادل على تلك الشواطىع » إلا أن 
السوق العثمانى استنفذت بسرعة نظراً لما حتّمته المبادرة المذكورة من عمليات 
نقدية. ولم يكن إطار التقاليد التجارية الموروثة من القرون السابقة وحده المعني 
بتطوّر هذا التناقض إذ أن أثره قد شمل كافة قطاعات المجتمع في الإمبراطورية 
العثمانية التي بدت منذ ذلك الحين غير متأقلمة وضعيفة أمام التقدّم الغربي. 

إنتعشت التجارة في عشرينات القرن التاسع عشر تحت راية الليبراليّة المتوافقة مع 
نمو الاقتصاد الغربي ومع حاجته الى تكوين أسواق له. في عام ١815‏ ألغيت «شركة 
اللفانت» (لإمومسه© غمديم )"2 واضطرّت الحكومة البريطانية إلى القيام مجدداً 
بالخدمات القنصليّة في الإمبراطوريّة العثمانيّة. وفي فرنسا ألغى مرسوم ١0‏ نيسان/ 
أبريل 18”5 الترخيصات والتأمينات المفروضة؟' حتى ذلك الحين على التجّار 
الفرنسيين أصحاب «المؤسسات التجاريّة فى أساكل المشرق وبلاد البربر» . وأعفى 
هذا المرسوم غرفة التجارة في مرسيليا من «النفقات الخاصة بالمؤسسات العامة في 
الأساكل». وبالتالي ألغى الرسم القنصلي القديم البالغ ”/ والمفروض على البضائع 
القادمة من المشرق والذي كان تحصيله يتم في مرسيليا. وشرح فكتور دو بروي 
(عتاومعءظ عل عمك1/١)‏ في تعميم موجه إلى القناصل أن هذه الإجراءات تتوافق مع 


١ 


«مبادئْ حرية التجارة»” . 
وأصبحت بيروت» الواقعة بين إزمير والإسكندرية» والتي لم تكن تعد في بداية 


2.1 .صفك ,1935 ,0010 ,0071071 ااتمبمط كزه بررماكةظ 4 :7/005 .0). مر 

4 تنفيذاً للمرسوم الصادر بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 214816 وهو تكرار للقرار الرسمي الصادر بتاريخ ؛ 
ميسيدورء منة ١١‏ [(1/16551005) وهو شهر الحصاد؛ الشهر العاشر في روزنامة الثورة الفرنسية ‏ المترجم] 
لتحديد نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركيّة في مرفأ مرسيليا. وجعل قانون ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر ١8١14‏ 
من الإسهام في تجارة المشرق حمّاً مشروعاً ومشتركاً بين جميع المرافئع (محفوظات غرفة التجارة في باريس» 1/1 
.)17١‏ إلا أن مرسيليا بقيت متفوّقة بفعل موقعهاء وتقاليدهاء وخبرتهاء وتنظيمهاء وموظفيهاء وإعفاءاتها من 
الرسوم الجمركيّة.؛ وحجرها الصحي إذ إن الرقابة الصحيّة للسفن القادمة من المشرق لم يكن من الممكن تطبيقها 
إلا في بعض المحطات. 

» بلاد البربر: كان المصطلح يستخدم في الماضي للإشارة إلى بلاد شمال أفريقيا الواقعة غربي القطر المصري : 
المغرب». والجزائرء وتونس» ووصاية طرابلس (المترجم). 

5م ق ع) بيروت» المحفظة 18. 18*60 ملف «تجاري». مذكرة بتاريخ "١‏ أيار/ مايو 1870 . 
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المواجهة مع مستحدئات الإقتصاد الأوروي 


القرن التاسع عشر سوى ٠0‏ أو ٠‏ نسمةء «أكثر المرافوع السوريّة المطروقة 

من الأجانب ومستودع بضائعهم الرئيسي'''. لقد حل ميناء بيروت محل الأسكلتين 
والمركزين الإقليميين الصغيرين» طرابلس الواقعة عند منفذ سهل حمص والمتكئة 
على الجزء الشمالي من جبل لبنان» وصيدا الأقرب إلى دمشق والمدخل إلى بلاد 
الدروزء اللذين» بالإضافة إلى عكاء إجتذبا حركة التبادل التجاري في القرن الثامن 
عشر. فإن الهيمنة الأوروبيّة الجديدة والتطوّرات الداخليّة التي شهدتها البلاد قد 
خوّلت الميناء المذكور في ما يتعدّى ذلك دور المركز المتوسّطي اللائق بمستوى 
تغيّرات القرن التاسع 0 وقد شد انتباه التجار الانكليز والثر د حيث كان 
الأرَلون يبحثون عن قواعد في المشرق بعد أن احتلّ الجيش الفرنسي إيطاليا مما 
حرمهم من مستودعهم في ليفورنو"'» وحيث كانت مؤسسات الفرنسيين في عكاء 
وصيداء وطرابلس قد خرّبتها احتكارات الباشوات وابتزازاتهم » والحملة المصرية 
ومترتباتهاء والظروف غير الملائمة*' 

أصبحت بيروت». بفضل حماية الأمير بشير الثاني لأريافها وطرقهاء الموقع 
الأنسب ليكون منفذاً للبنان - لاسيما لبئان المسيحي - وفي الوقت نفسه لدمشق 
ولحركة القوافل التجارية فيها"' . «كانت بيروت الميناء الذي يحوي أكبر عدد من 


5 في رسالة وجّهتها غرفة التجارة في مرسيليا بتاريخ ٠١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر !181 إلى الحكومة. أنظر 
النصّ المقتبس في : 227 .م ,11 .) ,لله .02 :لا11:1420لال .ل. 

7٠م‏ قء ش خ) 111 8. الرقم 714؛ #معلومات حول تهارة المشرق» كتبها مييج (8/1686)» ليفورنوء 
١٠١‏ أيار/ مايو 18376 , 

4ش خ) المراسلة التجاريّة» بيروت» ١ء‏ الورقة 47» برقية من ها.غيء 561 آب/ أغسطس 21814 
والورقة 2797 برقية من ه.غىي» ١5‏ كانون الثاني/ يناير /148571؛ حلب». 58» الورقة /ا”. تقرير ماتير دو 
ليسبس (1655675 06 ناعتط) )13‏ 65 شباط/ فبراير .1١4858‏ 

84.رغم ما ورد من وصف سلبي بقلم فولني (مصدر سبق ذكرهء ”. ص 74)» فإن الفوائد الناجمة عن هذا 
الوضع كان قد أشير إليها منذ بداية القرن التاسع عشر. بتاريخ 4 فلوريال (1105631) من العام ١١‏ [تقريم 
الثررة الفرنسيّة]» كتب الطبيب الفرنسي ريشارد شابوسو (8360668310© 83408350) المقيم في دمشق قائلا: 
«تحتل بيروت موقعها عند منتصف الساحل السوري» وهي مرفأ تجاري لكسروان ولدمشق. عبرهاء نستقبل 
البضائع القادمة من مصرء والقسطنطيئية» وإزميرء وسالونيكاء وسائر أنحاء الإمبراطوريّة؛ ومنها تعبر بضائعنا 
ويأتينا ما يرسل مقابلها من بغدادء وفارس» والهند. وربّما كان الذي أذّى إلى اختيارها هو كل من قربهاء 
وطرقها الآمنة» وجودة مرساها الآمن دون سواه على الساحل السوري والمسمّى بالنهر. الميزات التى قد تجدها 
مؤسساتنا ني هذا الموقع لا تحصى !»؛ ورد هذا المقطع في: 1 
.4 .م ,1920 ,1 0 ر«(1837-1838) عتلاذ دع :3810510 عتأماعم عكآ» :ملامةوؤتالط .1 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


التجار الأثرياء وذلك بسبب ما توافد إليها من ناس قدموا من الجبل المجاور لتفادي 
ابتزازات السلطة التركيّة. وتتميّز بيروت عن حلب ودمشق باعتمادها البيع المحدد 
الأجل. والجميع يوفي ما عليه في موسم جني الحرير'' '. لقد استفادت الملاحة 
وحركة الأعمال فى شرقى البحر الأبيض المتوسط من توقّف السباق الذي أعقب 
حرب الإستقلال اليونانية, ثم من جو «الإنفتاح» والإصلاح. وكانت بيروت في وضع 
يتيح لها الإفادة من الإنقطاع الذي طرأ بين عصرين تجاريين؟ وبالنسبة لسوريا أصبح 
هذا الميناء محور الحركة الجديدة . واستفاد من التطويرات التقنية . وبين العامين 
٠‏ و٠180‏ نقلت الحكومات الأوروبيّة قنصلياتها إلى مدينة بيروت أو افتتحت 
قنصليّات جديدة فيهاء وفى الأربعينات ارتقت الممئّليات التابعة للقوى العظمى إلى 
مستوى القنصليات العامة'". ومنذ ذلك الحين ارتبط تطوّر بيروت بمسار الاقتصاد 
الأوروبى وإمكانياته . 

عندما أرادت الحكومة التركية رفع رسومها الجمركية سنة 4 147» وجدت القوى 
الغربيّة في هذا السعي فرصة لوضع حدٌ للتجاوزات السابقة ولتطوير الأنظمة بما يخدم 
المتطلّبات الجديدة لتجارتهم. ومنذ عام 14878, كانت الإتفاقيات التجارية المبرمة 
بين الدول الأوروبيّة الرئيسيّة والباب العالي والنافذة فوق كل الأراضي الخاضعة فعلاً 
أو اسميًا للسلطان» تهدف إلى تنظيم الرسم الجمركي وإلى تسهيل تداول البضائع 
الواردة إلى الإمبراطوريّة العثمانية أو الصادرة منها. وعلى سبيل المثال» تحدّد فى 
الإتفاق الموقع مع فرنسا بتاريخ ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١878‏ أن الفرنسيين 

٠م‏ ق ع) بيروت. سجل المراسلة الموججهة إلى «وزارة الشؤون الخارجيّة؛ الإدارة التجاريّة» ٠‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1477 ٠١‏ آب/ أغسطس 241874 برقيّة ه.غي بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1877. 

١كان‏ قنصل انكلترا أوّل من استقرّ في بيروت. وسنة ١1487ء‏ أنشأت الحكومة الفرنسية قنصليتها في 
المدينة» إلا أن هذا المركز لم يكن بعد من ١854‏ إلى ١48748‏ سوى نيابة قنصل تعمل تحت إدارة هنري غي؛ 
سنة 1814 تم تعبين هذا الأخير «قنصلاً لفرنسا في عكا وتوابعهاء مقيماً في بيروت»؛ وسنة 1877 أصبحت 
هذه قنصلية من الدرجة الأولى؛ في كانون الأوّل/ ديسمبر 2141717 نقلت قنصليّة عكا رسمياً إلى بيروت - في 
الوقت نفسه الذي تغيرٌ فيه القنصل -. وتحوّلت إلى قنصليّة عامة سنة .١845‏ وسنة 1874ء ألغيت قتصلية 
طرابلس التي كان لا يديرها في ذلك الوقت سوى معتمد ليحل مكانها مكتب قنصلي تابع لبيروت. وسنة 
كان قنصل عام يمثّل كلا من فرنساء وروسياء وانكلتراء والنمسا في بيروت» بينما كان التمثيل 
الدبلوماسي لبروسياء والولايات المتتحدة؛ وسردينياء وتوسكاناء ونابولي» وهولانداء واليونان» حاصلا على 
مستوى قنصل (نقلا عن المراسلة القنصلية و- م قاع - بيروت)؛ أنظر : كاهاناك«00 65ط :[114101! .[]) 
.(1902 ,لمعصدلطا بالمبعط كل 
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المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


«سيمكنهم شراء كافة السلع الزراعية أو الصناعيّة المنتجة في هذا البلد ودون استثناءء 
وذلك في جميع أنحاء الدولة العثمانية سواء أرادوا المتاجرة بها داخل البلاد أو 
تصديرها. ويتعهّد الباب العالي قطعياً بإلغاء جميع الإحتكارات المفروضة على 
المنتجات الزراعيّة وغيرها على أراضيه. وبإلغاء استخدام التذاكر (التصريحات 
2614 التي تطلب من السلطات المحليّة لشراء هذه البضائع أو لنقلها من مكان 
لآخر بعد شرائها»'". وكان هذا بمثابة الإقرار «بالإمتيازات والحصانة» الممنوحة 
للأجانب في الماضي. وبهذا البند ومع تكييف الأنظمة التجاريّة بما يتمشَّى مع 
الظرف الاقتصادي الجديدء ظهرت الإتفاقات التجارية المذكورة كحل وسط يوفق 
بين شروط نظام الامتيازات الأجنبيّة القديم وبين الاحتياجات الحديثة. إلا أنه كان 
الحلّ الذي تمكنت الدول المنخرطة في طور التصنيع وذات النزعة التوسعيّة أن 
تفرضه وبالشكل المناسب لمصالحها على البلدان غير الصناعية . 

لم يعد الأمر يتعلّق بالقدرة على تحقيق أرباح مضاربة على نقليّات المسافات 
الطويلة كما كان في السابق» وانصبٌ الإهتمام على تأمين انتظام إعادة التوزيع 
والتوريد حسبما يقتضيه حجم التبادل واحتياجات الإنتاج المصنعي» مما أضرٌ بالطبع 
ببعض المصالح من «النمط القديم»؛ وقد ضمٌ تجار فرنسيون أو انكليز» إعتادوا على 
أسلوب التجارة القديم في الأساكل؛ أصواتهم إلى احتجاجات الجبليين على الرسم 
الجمركي الجديد"" . ولكن غيزو ردٌ على هذه المعارضة بتعليمات صارمة وجّهها الى 


7" . ,670718265 5م2112 تكلنام دعا عبن عتنونرده011 عنر0 ها عل 71165 دعل لأعلءء1 :18514 عط .1 
7 .م ,11 .1 ,1865 رككةظ 


تم التذكير بهذه الشروط وأعيد طرحها في المادة " من معاهدة التجارة المبرمة بين فرنسا وتركيا بتاريخ 19 نيسان/ 
أبريل 147١‏ . وهي الشروط نفسها التي ذكرت في المعاهدة المبرمة مع بريطانيا العظمى بتاريخ ١1‏ آب/ أغسطس 
87١؟؛‏ في : ,مودعتطن) ,1500-1914 باأكمط ء1041ل! عضا تزه «ماعقط عنم معط 112 :اللامو5ا .لات 
-291 .م ,1 .701 ,1839 كتعموط رماع بمناروط د5غدمة'0 ,38-40 .م ,1966 


27 أنظر الفصل التاسع. (م م ع» وخ) /١96‏ 147ء رسالة التجار الانكليز ر. بلاك وشركاه 81301 .16) 
(.00) ©#. ولانكاستر واتسون ونيل ([2©8 لكآ © 11/315002 1322035]62). وهنري هيلد (210ع]] نإقدعآ]) ؛ 
وس. روكرب وشركاه (.00) 2 »5,عنا1800 .0)). إلى القنصل نيفن مور (8400156 201965) للاحتجاج على 
الرسوم «الباهظة» التي فرضتها التعريفة الجديدةء بيروت» ١‏ حزيران/ يونيو ١184؛‏ (م مع)ء. (هات 5/ 
١‏ تشدد مراسلة الهيئة التجارية حول تنفيذ المعاهدة التجارية لسنة ١8778‏ بين الباب العالي وبريطانيا العظمى» 
على أهميّة التعريفة الجديدة بخصوص إنتظام التجارة. (ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 27 الورقة 
024115-4٠‏ تشير برقية من بوريه بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 1847 إلى صعوبة وضع التعريفة الجديدة قيد 
التنفيذ» وإلى [محاولات] التهرّب من تطبيقها. 


وتران 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


قنصل فرنسا في بيروت في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر تقضي بأن يطالب بتطبيق 

اليس بوسع حكومة الملك أن تشبّع ممانعة مواطنينا أو سكان البلاد: إن نض 
الإتفاق المبرم سنة ١4878‏ ينطبق على كافة أنحاء الإمبراطورية دون تمييزء وإذا كان 
مضمونه يضرٌ ببعض المصالح فمن المفروض ألا يترتب على ذلك إعاقة تحقيق 
الهدف العام المقصود بالترتيبات المنصوص عليها وهو استبدال الرسوم التعسّفية التي 
كانت تعطل النشاط التجاري برسم محدّد وثابت؛ وفي كلّ الأحوال؛ إن هذا الإتفاق 
قائم ولسنا نحن الذين يمكننا السماح بانتهاكه وعلينا في الوقت نفسه أن نلزم السلطات 
العثمانية بتطبيقه بأكمله)* ' . 

وفي سنة 1875 تقريباء أبدى تاجر فرنسي قادم من مصر ومقيم في بيروت منذ 
عام 85 ,. الملاحظة الثاقبة التالية : 

الأعطت العلاقات التجاريّة مع المشرق ومنذ سنوات طويلة ميزات محقّقة للتجار 
الذين وظفوا مهارتهم في المضاربة في هذا الجزء من أفريقيا [وآسيا]. غير أنه مع 
توسّع العلاقات. وحيث أقامت الحضارة الأوروبية وكالاتها (01:5:م000) فى بلد لا 
يزال بكراًء لم تعد الصفقات التجاريّة رغم أهميّتها تشكل استثماراً مربحاً بالدرجة 
نفسها؛ تتدنّى الأرباح مع مرور الوقت ومع المنافسة لتصبح متساوية في النهاية لأن 
مصرء التي حقّق فيها المستثمرون الأوروبيون الأوائل نتائج هائلة؛ لم تعد اليوم 
تغذي المضارية بالقدر نفسه . وأصبحت الإإسكندرية» وهى أهم موانئها. تمكّل حالياً 
سوقاً تجارياً ذا علاقات واسعة جدَّاً مع أوروبا مما قلّل من فرص الربح»” " . 

4.م قع) بيروت» المحفظة 278 ١184ء‏ برقية غيزو» باريس» 4 تشرين الأول/ أكتوبر .1814١‏ 

»مم قَع بيروت» المحفظة 254 2184١‏ تقرير حول تجارة بيروت» دون توقيع ولا تاريخ؛ غير أن 
بعض المقاطع تدلّ على أنه كتب أثناء السيطرة المصرية على سوريا على يد تاجر فرنسي قدم من مصر سنة ١875‏ 
لإنشاء مؤسة تجارية في بيروت؛ ولا يوجد من تنطبق عليه هذه المواصفات سوى نقولا وجوزيف بورطاليس» 
الشريكين في مؤسسة بورطاليس إخوان في الإسكندرية (ش خ. المراسلة التجارية» بيروت» 25 الورقة 4١1-ااء‏ 
برقية من ه.غي» 74 كانون الثاني/ يناير ١1877‏ والورقة »4١‏ برقيّة من الشخص نفسهء. 731 نيسان/ أبريل 
25. عندما افتتح الشريكان بورطاليس مؤسمة في بيروت» كانا لا يزالان يأملان بأن تكون الأوضاع في 
سوريا صالحة لتحقيق أرباح تجارية مضاربية» غير أن إدراكهما لإتجاه التطوّر الإقتصادي. دفعهما سنة ١84٠‏ 
إلى تأسيس مصنع حديث لحل الحرير في لبنان؛ أنظر الفصل الرابع عشر. في مقابل هذه العقليّة المنفتحة على 
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لقد تعرّض إنتاج مدن الشرق الأوسط المعتمد في الأساس على تصنيع الأقمشة 
للمنافسة عندما وردت أوّل دفعة من القطنيات الرخيصة من المصانع الأوروبيّة. ولما 
كان استخدام التقنيّات الحديثة ومصادر الطاقة الجديدة لتطوير مصانع النسيج قد 
ساهم في إنشاء النظام الصناعي فإن الأمر لم يستدع إطلاقاً اكتمال الثورة الصناعيّة 
حتى تنعكس آثارها البالغة على بلدان الشرق ذات الإنتاج والإستهلاك الكبيرين 
للأقمشة. غير أن التباين فى الرقى الاقتصادي بين الدول الأوروبيّة» واختلاف 
تقاليدها دفع بكل دولة منها إلى العمل «بأسلوبها» التجاري الخاص في شرقي البحر 
الأبيض المتوسّط. وكان لكل أسلوب أثره الخاص أيضاً على الاقتصاد السوري. 
وهكذا كانت انكلترا وفرنسا أوّل مَن أحدث التجديد التجاري في المشرق مع إختلاف 
دورهما. فبشكل عامء قامت فرنسا بشراء المواد الأوليّة كمنتجات الصباغة» وألياف 
النسيج ١‏ والنباتات الزيتية والجلود فى مقابل المنتجات المصتّعة والنقود. بينما 
أدخلت انكلترا قطنيّاتها وخرجت بالمعادن الثمينة . 

كذلك اختلف الإطار الجغرافي لنشاطهما التجاري. كان جزء من البضائع 
الانكليزية يعبر فقط من الشرق الأوسط مبّجها إلى التخوم الشرقية للإمبراطورية 
العثمانيّة وإلى المناطق الفارسيّة . هذا ما يفسّر الإهتمام الذي أعاره الانكليز في تلك 
السنوات لسوق مدينة حلب الذي كان ملتقى الطرق التجارية» واستكشافهم نهر 
الفرات حيث خططوا لإنشاء خط للملاحة البخاريّة' " . وقد واجه الفرنسيّون محاولة 
إنجازات العصرء تلاحظ عقليّة ه .غي (المولود في مرسيليا عام 1741 في أسرة قدّمت عدداً من القناصل أرسلوا 
إلى المشرق في القرن الثامن عشر) الذي لا تفارقه أبداً الأفكار الاقتصادية التي انم بها «النظام القديم» ‏ نما جعله 
عرضة للخيبات أثناء ممارسته لمهنته. في عهد انتصار الآلة كان يندّد دائماً بالآثار السلبية للملاحة البخارية التي 
كانت تغرق الوكالات بالبضائع ومن ثم تمنع من تحقيق المكاسب الكبيرة الناجمة عن ندرة المعروض . 
.م ,1562 ركعة8 ىن آرتزى ها عل أماء717نجزمء اء علنو نامع اهاء'! 06 عككتلاوكط :ؤلانا0 .11 
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,ر5ع1ل2مآ ,18537 2214 1836 ,15335 «زمعلز 6[ا عا7اطلال اندع «دجعبا0 2 «اأمتلتع عا إ[ه رع 070 
عير فكتور دو بروي (2:08116 06 110105) عن ردود فعل الحكومة الفرنسيّة على المبادرات الانكليزية قائلا : 
«لكون سوريا هي الولاية الوحيدة في الإمبراطورية العثمانية التي استقرّت فيها علاقاتنا التجارية على مستواها 
القديم تقريباً. لا يمكننا النظر بلا مبالاة إلى الجهود اليوميّة المبذولة في إطار التجارة الانكليزيّة لفتح منافذ جديدة 
لهاء تلك الجهود التي تدعمها الحكومة البريطانية بكل ما لديها من نفوذه كما يتبينٌ من تطوير مقرّها القنصلٍ في 
سوريا واختيارها هذا البلد ليكون في منتصف الطريق التجاري الجديد الذي تنوي افحاحه؟ ؛ (م ق ع) بيروت» - 
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الانتشار الانكليزية على طريق الهند عبر درب طرقته القوافل منذ القدم"' بتوطيد 
مواقعهم على الساحل السوري - اللبناني وفي بيروت. وتركرزت التجارة الفرنسية في 
بعض المناطق ذات التقاليد التجارية» والإخلاقية» والسياسية التى كانت فرنسا قد 
استوعبتها منذ زمن بعيد وأمكنها الإعتماد عليها هنالك. للوهلة الأولى يبدو هذا 
النشاط المحدود ضئيلاً بالقياس الى طموحات انكلترا الكبيرة للغاية والناجمة عن 
تفوّقها الصناعي ؛ غير أن النشاط الفرنسي من جهة» كان يندرج ضمن سلسلة متكاملة 
من المبادرات التي استهدفت منطقة البحر الأبيض المتوسّط وأثارت قلق 
بالمرستون”" في حين أن الجهود البريطانية المبذولة على الصعيد التجاري لفتح 
طرق جديدة من جهة أخرىء» كانت ناتجة أيضاً عن عدم قدرة انكلترا على انتزاع 
المواقع الفرنسية مما أجبرها على الإلتفاف حولها منطلقة بدورها من تقاليدها 
الخاصة . وحيث لم تر انكلترا سوى منفذ وجدت فرنسا سوقا للواردات تتزؤد منه 
المواد الأولية (المنسوجات والنباتات الزيتية) الضرورية لصناعتها. ونجم عن هذا 
الوضع نتيجتان وطدتا النفوذ الفرنسي: أوّلاً: جدّدت فرنساء وحوّلت» وعمّقت 
سيطرتها على هذا السوقء ثانياً: ساعدت بمشترياتها بعض قطاعات النشاط 
الاقتصادي الداخلي في سوريا في فترة ص71 

وبالفعلء كانت وسائل الإنتاج في الإمبراطورية العثمانية» البالية بالمقارنة مع 
التنظيم الصناعي لبعض الدول الأوروبيّة؛ وما تسبّبت به من عجز متزايد في الميزان 
التجاري بين المشرق وأوروباء قد أدّت إلى حدوث نزيف نقدي خطير في الثلاثينات 
والأربعينات امن القت التاسم عشر: ْ 

في برقية بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 147 وصف هنري غي» قنصل فرنسا في 


5 المحفظة تل برقية من ق. دو بروىق»ء٠‏ باريس » “١‏ أيار/ مايو 6 . كانت الحكومة الريطانية 
حينذاك تر عى قناصل لها في كل من دمشق »2 وحلب» وبيروت . 

0". تحتوي المراسلات القنصليّة الفرنسيّة والانكليزية لتلك الفترة معلومات عديدة بخصوص انعدام الأمن 
والصعوبات التى كانت تواجهها تجارة القوافل بسبب أعمال السلب ومتطليات البدو. أنظر: 
.7 ق5ع05ظامآ 11:01 تم[نوطط 14ئه أ:0: 1 ,0670610715) (1(ع065آ 3(71011 1116 :الل24 0 .0.2 
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4". وكان يضاف إلى ذلك المبالغ الكبيرة المكونّة من المعونات والصدقات المرسلة للموارنة والروم الكاثوليك 
عن طريق الإكليروس في غالب الأحيان؛ أنظر الفصلين الثاني عشر والخامس عشر. 
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بيروت» خروج المعادن الثمينة على الوجه التالي : «إن منتجات سورياء باستثناء 
الحرير» قليلة إلى درجة أنها لا تلّي أكثر من ثلاث أو أربع شحنات إلى أوروبا. أما 
ثمن الحرير فهو مرتفع إلى حدّ لا يسمح بإدراجه ضمن سلع الاستيراد المرغوبة. لذا 
ُؤثْر عليه المواد الذهبيّة والفضيّة والعملات التركيّة القديمة مما يدفع بالبلاد إلى حالة 
من الفقر المتزايد. لا تصل القوافل القادمة من بيغداد إلا على دفعات متباعدة» ومع 
ذلك فإنها لا تحمل سوى القليل من البضائع للعالم المسيحي»' ". وفي أيار/ مايو 
4»: أضاف غي موضحا: (إن التجار الانكليز منزعجون بقدر انزعاج تجارنا 
والتجار عامة» من الندرة الشديدة في السلع المخرجة» لذا ينكفئون على النقود؛ 
وبينما هم يفقرون البلاد بتصرّفهم هذا فإنهم يحكمون على أنفسهم بخسارة كان 
بإمكانهم التفادي منها لو استخدموا أموالهم في شراء البضائع التي قد ينتفعون 
بتصديرها من هذا البلد»' '. 

كان التجار الانكليز بوجه الخصوص هم الذين يصدرون النقود والمعادن الثمينة. 
وأشار هنري غي بتاريخ ١١‏ نيسان/ أبريل 1877 إلى أن «مرور سفينة النقل القادمة 
من لندن» يعطى فرصا جيّدة «للتجارة الانكليزية إذ تحمّل صرراً مختومة من النقود 
(75لا20ع) او فلن مات الذهب والفضة التي كر اليوم أساس المخرجات المقدمة 
ممن تريظة اطبلة بانكلثرا: :وقد شحككت أيضا آخر سفينة ها فيمته ثلاثمالة أو أربعمائة 
ألف فرنك من الصرر إلى مصر على أن تمرّ ثانية من الإسكندريّة»"". وأضاف غى 
بتاريخ 77 نيسان/ أبريل أنه «يُشْحن الكثير من السبائك ومن التقود المتداولة الذهبية 
والفضية إلى مصرء وانكلتراء وتوسكانة» ويمكن القول أنها شكلت جملة السلع 
المخرجة من جانب الإنجليز إذ لم تبلغ قيمة البضائع التي أرسلوها هذا العام )1١878(‏ 
سوى ١77٠٠٠‏ فرنك بينما استوردوا مقابلها ما قيمته 5٠٠١ ٠٠٠١‏ فرنك. ومعروف 


اش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة 2777 برقية من ه.غي بتاريخ 5 أيلول/ 
سبتمير اما 

١.(ش‏ خ)ء المراسلة التجاريةء بيروت» ١‏ مكرّر (للمرّة الثالثة): الورقة 256 برقية ه.غيء ١4‏ أيار 
8 

”.٠ش‏ خ).» المراسلة التجارية» بيروت» ”2 الورقة 078 برقية ه.غيء © نيسان/ أبريل 1875. 
«الصرر» («8501088») هي «طرود من الذهب أو الفضّة من القطع النقديّة التي يرسلها الباعة والتججار إلى 
بعضهم البعض عن طريق مرسال أو باستخدام أية طريقة أخرى؛2 :8810510105 885 54148 .ل 
4 .م ,111 ١‏ ,1760 بعدعقطمعممن) وععععصبجدمء ناكل أعكتعنقسن ع17ه1«مقاء121 
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عنهم أنهم يحتكرون القروش الإسبانية والريال أبو طاقة (31851]) بعد أن جمعوا كل ما 
من تركيا دون أن تبدي السلطات هناك أدنى قلق أمام تفريغهم البلاد من كل 
5 وف 
نمودها») 

في تقريره الشهيرء أكّد جون بورينغ (80158 هناة) هذه الحركة؛ وأشار أيضاً 
إلى أن القطن لي لج ال اه كاك ب وإيطالياء ينما لم 
والمؤادن التمينة. وما أن سخلت التجارة تراجنا ف موق وروت 1 :100 ؟ قياساً 
الى سنة ١875‏ حتى أطلقت صيحة الإنذار: «لقد بدا النقص فى النقود ملحوظاً الآن 
وهذا أحد أسباب الركود التجاري6”" 

في عام 21847 لاحظ القنصل بوريه نفاد المعادن في سوريا: «عندما كانت 
الطرق سالكة كان باستطاعة فارس أن تعوّضها عن الخسائر النقديّة الناجمة عن 
تجارتها مع أوروبا. وقد ظهر اليوم سبب أساسي آخر إذ بدأ الانكليز بنقل منتجاتهم 
الصناعيّة والسكر المكرّر مباشرة إلى بغداد عن طريق الخليج الفارسي»' ". وأضاف 

*7.(ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 7١‏ الورقة .4١‏ تقرير من ه.غي حول تجارة بيروت في العام 
73١ 80‏ نيسان/ أبريل 18757 . في القرون السابقة» كانت ترسل القروش. والريالات» والجنيهات بكميات 
كبيرة إلى الإمبراطورية العثمانية بهدف المضاربة؛ أنظر الفصل التاسع . ؛كانت انكلترا البلاد الوحيدة التي لم يزد 
إجماللي صادراتها من بيروت عن 7٠١‏ 718. سنة ١1877‏ مقابل 8٠١‏ 574 7 لإجمالي الواردات واضطرّت؛ ككل 
سنة؛ إلى سحب كميّات طائلة من القروش الإسبانية» والريالات» والجنيهات من المداولة في سوريا لتغطية رصيد 
صادراتها. لقد قت العمليات بين بيروت والإسكندرية دائماً في إطار حركة هائلة من تبادل الطرود النقدية من 
الذهب والفضة (8201155)؛ ونتج عن الميزة المعتادة للصرف التي اتسم بها هذا السوق أنه كان يستقبل من سوريا 
أكثر ما يرسل إليها»؛ (م ق ع) بيروت؛ المحفظة 78 ١184.ء‏ تقرير من مجهول (من نقولا بورطاليس» أنظر 
الهامش 15 في هذا الفصل). «يستحيل تقدير هذه العمليّات بدقّة؛ وفي كلّ الأحوال؛ فإن تصدير العملة هذا يتمّ 
بما يتتفق مع مصالح التجارة لأمم مختلفة. وسنة 1878. قُدَّرَت الصادرات النقديّة بما يساوي ٠٠١ ٠٠٠١‏ فرنك 
تقريباً مع كل باخرة انكليزية تنطلق من بيروت كل شهرة؛ ١ش‏ خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» 25 الورقة 
8 » تقرير من دوفال (1(©072[1) حول تجارة بيروت منة 1678: ٠١‏ حزيران/ يونيو 1874 . 

1 ". ,اعوط باتع هاا روظ) ,مالزى ك0 تع #اكتطلهاد أماء 1م02 1116 001 71مرع :80321200 .ل 

0 .م ,1840 ,قت2لهمآ ,(201 .1م70 

60 (ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت2» ”2 الورقة ور تقرير من ه.غي حول تجارة يروت سنة 
/اماء ٠١‏ آذار/ مارس 187/8 . 

١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 74 21841١‏ تقرير حول تجارة بيررت سنة .184141١‏ 


اتنا 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


على وجه الخصوص أن «هذا الوضع [أي العجز في الميزان التجاري مع أوروبا 
وتدهور الإنتاج السوري] قد أنهك البلاد إلى حدٌ يكفي لكي تنفد جميع العملات 
الفضيّة والذهبيّة التي تساوي قيمتها الأصلية قيمتها الاسمية تقريباً. وما تبقَى من 
العملات تختلف قيمته الأصليّة عن سعره المعلن» ولا يتمٌ تصديره لهذا السبب. وفي 
كل الأحوال» فإن هذه النقود المتبقّية تحمل كلها أثراً راسخاً يدل على أصلها إذ إنها 
مثقوبة مما يعنى أن مصدرها العقود والحلى النسائية الأخرى التى اضطرٌ أصحابها إلى 
التخلص منها. إنها الحلى التي حوّلها البؤس إلى نقود فأعادها بذلك إلى استعمالها 
الأوّل»"'. 


وبالطبع كان جزء من العملات الخارجة عن طريق بيروت يستخدم لتسديد 
المشتريات أو للمضاربة فى أسواق تجارية أخرى شرقى حوض البحر المتوسّطء 
زعان رأنيها الأمكندرية "يقن أن هذا لدت الممانت الملاحظ في بيروت» 
يشهد على الإفقار العام الذي لحق بسوريا؛ وعلاوة على ذلكء فإن هذا التسرّب ليس 
سوئى"الوجة المخلئ لحركة عمّت آلولايات: الأسيوية فى. الإمبراطورية العثمانية"" . 
وقد ترنّب عليه أن نظام الجباية أصبح بالغ الظلم بينما أخذت خطورة الوضع المالي 
للدولة تتفاقم؛ وكان النقص المتزايد في العملة أحد الأسباب المهمّة للتلاعب الذي 
لجأت إليه الحكومة العثمانية والذي أدّى إلى انخفاض أكبر في قيمة عملتها' '. وفي 


٠ش‏ خ)ء المراسلة التجاريةء بيروت؛ ”. الورقة 41/7 4174. مذكرة من بوريه حول تجارة بيروت» 
أيلول/ سبتمبر .١847‏ حول الادّخار بتجميع الجواهرء أنظر الفصل التاسع . 

8 (يتمّ تبادل النقود بين مصر وسوريا على نطاق واسع للغاية» ويمكن أن يبلغ إجمالي الطرود النقدية المتبادلة 
بين البلدين بضعة ملايين. . .». غير أن «النقود المرسلة أكثر من النقود الواردة لكون سعر الصرف يكون عامة 
مربحاً أكثر في الإسكندريّة مما يدفع إلى إضافة النقود باستمرار بغية شراء سندات [تصلح] في أوروبا. وباتت 
هذه العمليّات التي تشكل بحدٌ ذاتها مضاربة مناسبة للغاية في بلد مضطرٌ أن يودع دون توف لتلبية [حاجة] 
أسواقه . ويوجد في ذلك فائدة لمصر وتابعاتها لكون تلك العمليّات تدفع بجزء من العملة عبر الإسكندريّة بدلا 
من ذهابها مباشرة إلى أوروبا»؛ (ش خ).» المراسلة التجارية» بيروت؛» ؟» الورقة 2575 تقرير من غي حول تجارة 
بيروت في عام 455ء 4؟ أيار/ مايو /14871. 

ة؟. -ماعانلم 1( نز0لةا3 م ]006(716(1]/[ 77 مإعال بأكه 11 عذ[ا :2ه وتامط أكذاة8 :لاتااتفظ .8 .]1 

.5 .2 ,11 ناقع[ط2] أء 77 .م ,1942 ,ؤوع21 .نلآا 112220 ,1862-1853 ركادمتزهاء ا إكت1[ 1 

٠‏ .أنظر الفصل التاسع. من سنة 18737 إلى سسئة 01814٠‏ عانت سوريا أيضاً من أثر تحرّل العملات المصرية 
وتزييفها؛ (ش خ)؛ المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة 774. برقية غي» "١‏ آذار/ مارس 18177؛ 
بيروت» 25 الورقة 2717 برقية غي» !7 حزيران/ يونيو 18757؛ (م قا ع)» بيروت» المحفظة 0377 - 


القن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


عام 1844 أدخلت إصلاحات على النظام النقدي وتم سك نقود جديدة من الذهب 
والفضّة تقلّد العملات الأوروبيّة . إلا أن كميّة النقود الجديدة التي وُضِعَت في التداول 
لم تكن لتلبية الإحتياجات؛ وأعلنت الحكومة الحظر على تداول النقود التركيّة 
القديمة والعملات الأوروبيّة» وكذلك على المضاربة والتهريب الناجمين عن هذا 
التداول» ولكن إعلانها لم يلق تجاوياً. 

وهذه شهادة أخرى عن سنة 18141: «كانت أوّل عقبة يواجهها المرء إذا أراد 
سلوك الطرق النظاميّة تتمئّل في غياب العملة؛ أما العملات الجديدة المسكوكة 
والموضوعة في التداول من قبل الحكومة التركيّة فلم تكن تساوي في أحسن الأحوال 
سوى عشر العملات القديمة؛ لذا فهي غير متوقرة بكميّة تكفي لجعلها تحل محل 
العملات القديمة وتمككن من سحبها. هناك نقص في المال؛ هذا هو جوهر المشكلة» 
وطالما بقيت هذه العقبة لن تجدي جميع الإجراءات التي ستتّخذ لمنع المضاربة 
بالأموال العامّة»'؟ . 

كان الطرف الغربي يبذل جهداً تحليلياً بمستوى الخبرة والمهارة اللتين اكتسبتهما 
أوروبا فيما يتعلّق بالوقائع الاقتصاديّة» وهو جهد كان في خدمة الإزدهار الاقتصادي . 
في عام 1477ء لم يجد أحد التجار المسلمين ما يختم به رسالته بعد الإشارة إلى 
التقلبات في أسعار البضائع في مدينة طرابلس سوى حكمة قديمة حوّرها بحيث تنطبق 
على نظام إقتصادي مسلوب المبادرة فقال إن «الأسعار والأعمار بيد الله»"* . كانت 


- 189. ملف #سلطات محليّة؛» مذكرة دوريّة من السلطات المصرية حول سحب بعض العملات» ”7 آب/ 
أغسطس 01874 وإحتجاج مندوبي التجارة الفرنسيّة على هذا الإجراءء ١7‏ آب/ أغسطس 1879. 

١ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة» بيروت» ٠5‏ الورقة 7141 25148 «تقرير حول التجارة في سوريا سنة 
7 بقلم ياجر - شميت (3865-560101[): حزيران/ يونيو /1841. 

.م !]) (أوراق آل بيهم) 878لا رسالة من عبدالله بربري إلى عبدالله وعمر بيهم؛ 7١١‏ رجب 17017١ه/‏ 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 317 187. في حمادى الثاني سنة 167١ه/‏ أيلول ‏ تشرين الأول/ سبتمير - أكتوبر 
كان آل بيهمء التجار المسلمون الكبار في بيروت والمظلعون دوماً على أسعار المعادن الثمينة 
والعملات» يلاقون صعوبة في تحصيل ثمن البضائع التي أرسلوها إلى الباعة بالمفرّق: وكانت الإجابة توجّه 
إليهم بأن أصحاب الدكاكين مدينون (م !1 2»)4456 ولا يدفعون ما عليهم (م !1آ ‏ 9818). ولا 
يمكنهم إرسال الأموال لأن التجارة معطلة في دمشق (م 11 - 4808)» وأن اليهود عاطلون عن العمل 
وحلات الصيارفة مقفلة (م ! 1 4849)» وقد تعرّض آل بيهم بدورهم لمطالبة لجوجة من قبل ممتّلهم في 
مرسيلياء السيد حمصيء بأن يدفعوا كيساً من العملات بقيمة 50٠١‏ فرنك (م !1 هلاؤلاء مرسيلياء 51 
تشرين الثاني/ نوفمير /1817). " «الأسعار والأعمار بيد الله»: أصبح قولاً مأثوراً وقد أورده أنيس فريحة في 


وه؟ 


المواجهة مع مستحدئات الإقتصاد الأوروي 


النقمة الشعبية موجّجهة ضدّ الأموال المفروضة لكونها من أوضح أسباب الإنفاق 
والقهر: وإذا كان بيان التعريفة' لسنة 18748 قد نبّه أكثر إلى التجارة والمنافسة الأجنبيّة 
فإن السخط الناجم عنه قد انصبٌ في الأساس على رسم فرضه العثمائيون. لكنّ 
تسرّب المدّخرات المترتّب على طبيعة التبادل وعلى العجز في الميزان التجاري جاء 
مكمّلا لنزف المدّخرات بفعل الجباية وزاد من خطورة أثره الاجتماعى والاقتصادي 
حيث بلغ حداً لم يسبق له مثيل» وترافق مع تحوّلات السوق». وتم بما يوافق مصالح 
أورويا. لقد تواصل التسرّب حتى نفدت المدّخرات المتراكمة خلال القرون السابقة . 
وفى مطلع الأربعينات (84١)ء‏ كانت الإضطرابات نعيث فى لبنان» وطالت وراء 
هذه الجبهة أنحاء متعدّدة من المناطق العربية كافة» من البحر الأبيض المتوسّط إلى 
الخليج الفارسي» وفي كردستان”* ؛ كانت هذه الأحداث تعكس أزمة في السلطة» 
ولكن هذه الأزمة إرتبطت بحالة عامة من عدم الإستقرار كان الضيق الاقتصادي أحد 
عناصرها. وفي أواسط القرن التاسع عشرء بلغ النزيف النقدي حجماً ذا خطورة 
خارقة لأن تجارة أوروبا الناشئة صناعياًء إمتصّت بحكم طبيعتهاء العملات والمعادن 
الثمينة بوتيرة متسارعة دون أن تقدّم بدلا ذا قيمة كافية. ولقد زاد من حجم هذا 
التسرّب للمعادن أن الإحتياجات النقدّية الأوروبيّة السابقة لعام ١805٠‏ خلقت طلباً 
عليها. 

وهكذا أدّى التبادل بين المشرق وأوروبا إلى حرمان التجارة من إمكانيّاتها ومن 
بعد. إلى استنزاف مصادرها. وظهر التفاوت بين النمط الجديد» والإيماع الجديد» 
والحجم الجديد للتبادل مر جهه 2 وبين استمرار العمل بالمنامج القديمة فيما ا 
بحركة الأموال وتصريف البضائع» كما يتبيّن من المفاهيم المركنتيليّة" القديمة 
الواردة فى النختصوص القنصلية التى استندنا إليها . 
معجم الأمثال اللبنانية الحديثة. ص 2.94 رقم 184 (المترجم). 

« التعريفة (,8]): من العربية «تعريف؟ أي «تبليغ؟ (8001662]100)» جدول يشير إلى مبلغ الرسوم 
المطلوب دفعها والأسعار المدا.دة لبعض السلع أو لبعض الخدمات» مجمل هذه الأسعار (المترجم). 

47.(مقع) بيروت» امحمظة 59 ١144ل‏ 2 المراسلة القنصلية القادمة مر, دمشق وبغداد؟ (م مع وخ) 1/ا/ 
47 ؛ء برقيّة وري (9/6527) إلى بونسونبي (لإأمكظه50)» دمشقء ١‏ أيار/ مايو 1811١‏ . 

* المركتتيليّة : (101580هة:826) : نظريّة إقتصاديّة نشأت في القرنين السادس عشر والسابع عشر وتعتبر 
أن المعادن الثمينةء أي الذهب والفضّة., يكوّنان أساس ثراء الدولة ولذا يفترض السعي الى تزويدها بهما 
.المترجم) . 

م 


؟ه١‎ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وطأة الظروف الأوروبيّة وأزمة المشرق 

إستدعى التغيير في أساليب التعامل التجاري في العصر الصناعي. وجود نمط 
جديد لتداول رأس المال مؤهّل لمواجهة اختلال التوازن الإنتاجي المتزايد بين الشرق 
والغرب. وفي هذا الصددء كانت المبادرة مرّة أخرى في يد الذين كوّنوا لأنفسهم 
نظاما حديثا للائتمان والاستثمار. 

لقد تأثرت علاقات أوروبا والمشرق من جرّاء ارتفاع الأسعار الذي شهدته 
الخمسينات (1800)» وورود الذهب الأميركي والأسترالي»: والتوسّع الباهر 
للأعمال الفرنسيّة» وتحسين التنظيم المصرفي. 

وهكذاء لم يعد الاندفاع في البحث عن المعادن الثمينة في الشرق الأدنى على 
حالته السابقة» واعتمدت التجارة الأوروبية لتدعيم بقائها في المنطقة على أدواتها 
النقديّة الخاصة بها. قدّمت فروع البنوك الأوروبيّة والمؤسسات المصرفية التي تمّ 
إنشاؤها بعد عام 180٠‏ في المدن الكبرى شرقي حوض البحر الأبيض المتوسّط 
رأس المال وإمكانيّات التبادل الضرورية للتوسّع التجاري الأوروبي وإستثماراته 
ولتلبية احتياجات التجارة المحليّة وكذلك احتياجات الدولة العثمانية*“. وأصبح 
تداول العملات الأوروبية”* ‏ غير الشرعي في بادئ الأمر ثم المتسامح فيه'  *‏ علامة 
التبعيّة الاقتصادية للإمبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضى في حين كان إيقاع 
التبادل وحجمه يتناميان بسرعة . 

يقدّم الجدول رقم ١‏ (أنظر الرسم البياني حول تجارة بيروت» اللوحة 4) تقديراً 
لهذا التبادل إذ يبيّن الصادرات والواردات التى تمت فى بيروت مقدّرة بالفرنك؛ 
وتستدعي الأرقام المبيّنة بعض الملاحظات والتحفظات: ندا أولا يجااحظة عابة: ا 
تزال أسعار البضائع المتبادلة والمبالغ الإجمالية لقيمتها هي نقطة الاستدلال الأساسيّة 

؟ . أنظر : 47214165 ر«عناوه ةط عل 220822216 13 ع معناو مقاط ه01 عل» :880188آ-لال/ا 1 .101 
,1-8 .م ,1968 ,206111 5ك 

5 . منذ أن بدأت الإصلاحات العثمانية تتطرّق الى المجال النقدي «كانت تستبدل العملات القديمة فور 
سحبها من التداول بعملات أوروبيّة بدلا من العملة التركيّة التي لم تتمكن الحكومة أبداً من توفيرها بكميّة كافية 
لتلبية احتياجات التجارة. وينتج عن هذا الواقع أن نصف النقود. على الأقلء المتداولة اليوم في سوريا يتكوّن من 
عملات فرنسيّة» وانكليزية؛ وروسيّة؛؛ (ش خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» 25 الورقة ٠4١04‏ برقية لسباردا 


(3502مؤ5عآ). ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1885. 
5غ . 167 .م ,1864 ركاكة8 ,1864 1© ع1ناق11/7 2[ :كضلآ01) .0) .8 


هم" 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


التي تسمح بالتقدير الكمّي لأثر الاقتصاد الأوروبي على اقتصاديّات أقل تقدّما منه. 
خاصة وأن الإتصال قد تم عن طريق العمل التجاري قبل أن يتم عن طريق 
الإستثمارات وان الظروف الأوروبيّة في الفترة التي ندرسها قد ضغطت على الشرق 
الأوسط من خلاله (أي من خلال العمل التجاري). وإذ حاول القناصل تقدير 
الواردات والصادرات منطلقين قدر الإمكان من قيمة تكاليف النقل لكل باخرة ولكل 
سلعة إستهلاكيّة» فقد كان ذلك تلبية لاحتياجات الأعمال الغربيّة؛ إن المحفوظات 
القنصلية تقدّم لنا هذه الأرقام. يستحيل عملياًء فيما يتعلّق بنمط الاقتصاد السابق 
للعهد الصناعي والخالي من إحصائيات عامة حول الإنتاج» حساب الدخل الإجمالي 
ودخل الفرد على سبيل المثال؛ وباستثناء المعطيات المتوفرة حول التجارة الخارجية» 
تقتضي معرفة الوضع الاقتصادي الداخلي الإعتماد على علامات تزايد الفقر أو الثراء؛ 
وعلى المعلومات التى يمكن استخلاصها من جباية الأموال وإحصائيات السكان» 
وصالة لذ دوا اسه وظروف الإنتاج الزراعي والتبادل» وعدد الأنوال العاملة 
(والتي غالباً ما يحصيها الأجانب)» والشكاوي والإضطرابات الاجتماعيّة» وطبيعة 
الأزمات» ووضع مختلف الفئات الاجتماعيّة ‏ من الفلاحين إلى كبار التجار -» أي» 
بشكل عام» الإعتماد على تحليل إجتماعي متكامل . 

كان نموذج «وقائع التجارة والملاحة» لعامي ١8١4‏ و1819 معقّداً ومحدوداً 
للغاية في آن واحد بحيث يصعب جمع المعلومات من خلاله واستثمارها؛ وبعد أن 
تمتّ مراجعته في عام 14871 "'» إستخدم لوضع الجداول المتعلّقة بتجارة بيروت 
حتى بداية الستينات .)١87٠0(‏ ورغم التعليمات المفصّلة حول كيفية إستخدامه؛ كان 
النموذج المفروض على القناصل يتضمّن هامشاً من عدم الدقّة فيما يتعلق باختيار 
الفئات بحيث قد يحمل على النقصان أو التكرار مثلا بالنسبة إلى البضائع التي تتولاها 


.زم قاع) بيروت » المحفظة .١١‏ /ا47١2),‏ ملف «الوزارة؟»» إرسال نموذج جديد عن جدول بيانات 
الملاحة ومذكرة توضيحيّة؛ باريس» 74 كانون الأول/ ديسمبر 218717 المحفظة 617 18594-1878. ملف 
«الوزارة؟"» مذكرة تشرح كيفية استخدام النماذج الجديدة لبيانات التجارة (واردات وصادرات)» باريس ١‏ 5د" 
حزيران/ يونيو 2١85748‏ وبرقية من لا فرّانيه (16223235 هآ) تكمل هذه التعليمات» باريس 14 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1874 . كان الهدف من النماذج الجديدة توفير معلومات متنوّعة حول العلاقات التجارية بين الأقطار 
الأجنبيّة المختلفة ‏ بينما لم تكن النماذج القديمة تحتوي تفاصيل سوى عن تجارة فرنسا ‏ وكانت تتوافق مع النظام 
المتبع في الجمارك الفرنسيّة لإجراء الأبحاث الخاصة ببذا الميدان. 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


«الملاحة في أعالي البحار» أو المخصّصة «لتجارة القوافل». لكن الأهم أن الأرقام, 
كانت تحمل على الشكٌ نظراً الى الظروف المحليّة المحيطة بتحصيلهاء حتى أن 
القناصل كانواء في كل سنةء ينبّهون وزاراتهم بعد عرضها عليهم إلى ما تتضمّنه من 
نقص بسبب عمليّات التهريب» والتزويرء والنفاق المختلفة سواء أكانت من فعل 
التجار أو من فعل ملتزمي الجمارك. وعلى سبيل المثال» نورد فيما يلي تعليقات 
ثلائة كتبها القناصل بين العامين ١8٠‏ و1860. ْ 

كتب أحدهم عام 148757 : (يواجه البحث عن معلومات دقيقة حول حمولات تلك 
السفن [اليونانية والعثمانية] القدر نفسه من الصعوبات التي تعترض بحثا مماثلا يتعلق 
بالسفن الأجنبيّة» وذلك لأن مصلحة الجمارك (مثلها مثل القنصليات المختلفة) تحيط 
بالسريّة كل ما له علاقة بشأنها الخاص ولا يمكن لأي شيء أن يدفعها إلى العدول عن 
هذا المبدأ. يدفع رجال الجمارك؛ وهم من تجار البلد أو من الملتزمين» مبالغ مقدّرة 
كما لو أنهم غير قادرين على تحقيق أي ربح كان. ويعتقدون أن هذه الخدعة تجعلهم 
في منجى من أيّةَ زيادة بينما يخشون في حال سمحوا لأحد بالنفاذ إلى أسرارهم» أن 
تفرض عليهم رسوم بقدر الأرباح التي يحققونها»”” . 

وجاء فى رسالة أخرى من سنة :١1844‏ «نظرأ إلى صعوبة الحصول على 
المعلومات في المشرق؛ ونظراً الى أن تلك المعلومات غير دقيقة إلى حدّ كبير» فإن 
وقائع الوإوكات والصادرات والنقل البحري التي تقدّمها القنصلية الملكية في بيروت 
إلى الوزارة ناقصة للغاية» هذا حتى لا نقول أنّها غير صحيحة. وبالفعل. .. لا تقدم 
مُصِلبحة الجمارله مغلوعاك 'صتحيحة أبذاء ما لآن القوضى السائدة فيها لآ تمكنها من 
ذلك وإما لأن هناك غرضاً ما وراء امتناعها عن الإدلاء بالمعلومات)** . 

وجاء في عام ١185٠‏ : «يبدو أن رجل الجمارك» إذ يحاول إخفاء أرباحه كملتزم 
إزاء الحكومة» يفضّل وضع أرقام أصغر من الكميّات الفعليّة التي عُرضَّت على 
الجمارك . لذا اضطررت إلى مقارنة أرقام مصلحة الجمارك بمعلومات وجدتها لدى 

٠ش‏ خ).ء المراسلة التجارية. بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة “2571 برقية بتاريخ 75 كانون الثاني/ يناير 
1877» يبر فيها ه.غي عدم تمكنه من وضع بيانات التجارة والملاحة لعام 1875 بأنهء أثناء قضاء إجازته 
في فرنساء لم يتمّ تسجيل حركة «الوصول والخروج؛ في القنصليّة ئما يصِعب عليه كثيراً الإطلاع عليها بعد ذلك. 

9ش خ). المراسلة القنصليّة» بيروت» 5» الورقة 814» تقرير من بوجاد حول التجارة والملاحة في بيروت 
سنة 181414 ٠١‏ أيلول/ سبتمير .١861‏ 


0 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


مصالح أخرى . . . الأخطاء فيها تتعلّق بالصادرات على وجه الخصوص . وبالفعل» 
أميل إلى الإعتقاد أن حجم التهريب فيما يتعلّق بمادة الحرير يمكن تقديره بزيادة الربع 
على الرقم المدوّن في البيان»”” 

ومن الأسباب الأخرى الداعية الى الشك أن رقم الإجمالي لبعض الأعوام يتضمّن 
«مواد من الذهب والفضّة». ويكفينا للحكم على تلك الأرقام أن نقارن بين الرقم 
المذكور لصادرات سنة ١878‏ في الجدول رقم (1) وبين المعلومة المنقولة عن 
القنصل ومفادها أنه تم في السنة نفسها تصدير ما تقارب قيمته 7٠٠٠ ٠٠١‏ فرنك وذلك 
لكل باخرة انكليزيّة تغادر بيروت كل شهر»'* دون أن يصرّح عن هذه الصادرات. 
وبالطبع. كانت الفئة الواردة في وقائع التجارة تحت باب «مواد من الذهب والفضّة» 
تعرّز الالتباس ما بين المعدن_السلعة والمعدن المتّخذ وسيلة للدفع. ومع ذلك» 
وحيث أنه تم إدخال هذه الأرقام الإجمالية في الحسابات الشاملة. لاسيما في 


٠6م‏ ق ع) بيروتء المحفظة 45. 2186١‏ ملف «تجاري4. «إرسال بيانات التجارة والملاحة لعام 
»6٠‏ 536 تموز/ يوليو .186١‏ كانت الآراء تختلف حول التزام الجمارك ومترتباته: قال أحدهم أن 
ملتزمي الجمرك كانوا يستفيدون من موقعهم كتجار «ويعرّضون تجارتنا لمنافسة خطيرة» (ش خ. المراسلة 
التجارية» بيروت» 5ع الورقة 258 برقية بوجادء 74 كانون الثاني/ يناير 1846)؛؟ وأشار الآخر إلى أن 
المنافسة القائمة بين ملتزمي الموانئ المختلفة جعلت الملتزمين في بيروت يجرون تخفيضاً على الرسم المتكامل 
بنسبة 5/ على الواردات ولاسيما على البضائع العابرة» تما شع الحركة في هذا المرفأ (المصدر نفسهء تقرير 
ياجر-شميت حول التجارة في سوريا سنة ١181457‏ حزيران/ يونيو .)١8417‏ في عام 1807»ء بادر الوالي الجديد 
فور وصوله إلى بيروت» بتوقيف مدير الجمرك لأنه لم يوف بتقرير صادق حول أداء إدارته» بل وكان مديئاً بمبلغ 
كبير للباب العالي (المصدر نفسه. بيروت». »١5‏ الورقة »4٠94‏ برقية من لسبارداء ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
27. لقد استبدلت مكانته بمصالح أكبر. إنها: #جمارك سوريا التي التزمها منذ بضعة أعوام أناس من الأرمن 
بدعم من صيارفة الحكومة [من حيّ غلاطة] في القسطنطينية» أقاربهم في الغالب» أو شركائهمء أو كافليهم إزاء 
الخزينة الأميرية ؛ ويتمتّع الملتزمون أيضاً بدعم باشاوات الولايات ويستفيدون إلى أقصى حدّ من الحماية الممنوحة 
لهم ؛ وكثيراً ما يرتكبون تجاوزات ويوقعون الظلم بالأهالي بأفعالهم التعسّفية التي» للأسف» تعض السلطات» 
النظر عنها. وتضطرٌ القنصليّة إلى التدخل يوميّاً تقريباً لمنم تعدّي رجال الجمارك على مصالح التجارة الفرنسية»؛ 
المصدر نفسهء بيروت؛ لاء الورقة ”/. برقية دو ليسبس» ١6‏ شباط/ فبراير 18680. 

١‏ .أنظر الهامش (77) في هذا الفصل. هلم يستطع الجمرك تزويدي ببيان عن الطرود النقديّة من الذهب 
والفضّة المرسلة من بيروت سنة 1877 لأنه لا يوجد لديه سجل بالأشياء التي لا تدفع له أي رسم؛؛ (ش خ)ء 
المراسلة التجارية. بيروتء ١‏ مكرّر (للمرّة الثالثة) الورقة 07١‏ تقرير غى حول تجارة بيروت سنة 21477 ٠١‏ 
آذار/ مارس 4 ؛ وردت الملاحظة نفسها في تقريره حول تجارة بيروت اسنة 21855 المصدر نفسه. بيروت» 
71 الورقة 714”. تقرير 55 أيار/ مايو /1861. 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الأربعينات والخمسينات (1800-1840)» فمن المهمّ أن نقارنها بالأرقام الإجمالية 
الواردة في الجدول رقم (0). 

خلال الأربعينات» صر الجزء الأكبر من «مواد الذهب والفضّة؛ من «مصر» 
و«تركيا»؛ أي من موانئع شرقي البحر المتوسط الأخرى؛ وفي العقد التالي» كانت 
فرئكن! والتمسا الحوردتين الرتسيكين+ وييتما اختلت اتكلترا المرية الأولى بفارق كتير 
بين البلدان التي استقدمت المعادن الثمينة من سوريا في الأربعينات »)1814٠0(‏ حلّت 
النمسا وفرنسا محلّها في الخمسينات من القرن التاسع عشر. ويستنتج من هذه الأرقام 
أن نشاط البلدين قد وازن بعض الشيء ما بين خروج النقود ودخولها"”. وذلك دون 
حسبان الأدوات النقديّة الأخرى التي تطوّر استخدامها مع تقدّم الأعمال. 

وتنطوي الأرقام المتعلّقة بتجارة بيروت» في حالتها هذه؛ على فائدة مؤكدة في 
تمثيلها القياس الإجمالي لنمو التبادل» ووتيرته والتفاوت بين الواردات والصادرات. 

وإذا كانت متابعتنا للظروف سنة بعد سنة غير ممكنة فى إطار دراستنا هذه فلا بدّ أن 
نلاحظ الإنخفاض الذي طرأ في العامين ١8141‏ و1144 (الجدول رقم )١(‏ والرسم 
البياني في اللوحة رقم (4) هل تعود «الفجوة» الملحوظة إلى نقص متزايد في الدقة 
عند تدوين الأرقام أم انها ناجمة عن انخفاض كبير للغاية طرأ فعللا على عمليّات 
التبادل؟ وحيث أن الافتراض الأوّل ليس مستبعداًء يجدر التنبيه إلى انعكاس الأزمات 
الأوروبيّة على سوق بيروت بوجه الخصوص وتزامنها مع قلّة المحصول في سوريا 
سنة 2181417 ومع تفشّي وباء الكوليرا ونفاد الموارد النقديّة إلى حدٌ كبير فيها سنة 
4””. وفي كل الأحوال لم تكن آثار هذا الانخفاض كارئية على سوريا؛ وإذا 


67.سئة 1408 زادت الواردات بنسبة 7٠١‏ بالمقارنة مع واردات سنة 1804» «وكان لفرنا الحصة 
الكبرى في هذه الزّيادة. المنتجات القادمة من هذا البلد والتى زادت بالنسبة الأكبر كانت على وجه 
الخصوص. مادتي الذهب والفضّة» والحدايد. والورق» والخردوات» والسكريات»؛ إلآ أن مادي الذهب 
والفضة وردتا أيضاً بين الصادرات؟ (ش 46 المراسلة التجارية»؛ بيروت؛ لاء الورقة .١475 1١5١‏ تقرير 
حول التجارة والملاحة في بيروت في سنة ١7.1860‏ آب/ أغطس 1805. 

.١ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة. بيروت» 5» الورقة ! 24 برقية بيريتييه» 757 نيسان/ أبريل 1814/4؟ 
الورقة 2014 تفرير حول التجارة وملاحة بيروت سنة 214141 ن تموز/ يوليو ١8648‏ ؟ الورقة ا برقية من 
بوريهء 78 تشرين الثاني/ نوفمبر .١844‏ حول الكوليراء أنظر الفصل الرابع. 
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المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


جدول رقم .)١(‏ تجارة بيروت*” 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


جدول رقم (؟). صادرات وواردات المعادن الثمينة عبر بيروت”” 


الصادرات الواردات 
4م8١‏ 570008 فرنك ٠7٠١٠٠٠‏ فرنك 
184١‏ 5 44 “7و ل 
:8م ا ا" ل ال و 
4م8١‏ لل الف كلا "لاا ؟” 
6٠ 18+‏ 56م م7 ا رس ا 
1866 رد كلاه ١”‏ لل لنت 5 
861 لال ل وا 
11864 56و املا ؟ هه" ام 
186 ا 02 5 5#8ممه 
؟'وما 6489 25٠‏ لا 1م ك'اكم” 
16 6 2858 ه لااهد هخ" + 
مم١‏ 07 ”هه 5ه كلا 455٠‏ 
اللا ٠غ‏ 0756 ب “.4 لاوه ا 
/باهم١‏ 6 ١51 ١6١ا/ ١‏ > 


كانت صادرات الحرير قد عانت من جرّائه وتدنّت الأرباح التجاريّة بشكل كبيرء فلم 
يُشّر إلى حدوث إفلاسات في بيروت حيث استمرّت المؤسسات التجارية تعمل برأس 
مال صغيرء أما الانخفاض في واردات الأقمشة الأوروبيّة فقد خف من وطأة 
المنافسة الخطيرة على الإنتاج الحرفي في المدن. 

لقد رأى القناصل أن العجز المزمن في الميزان التجاري لبيروت في الثلاثينات 
وبخاصّة في الأربعينات من القرن التاسع عشر كان ناتجاً عن الانخفاض المتزايد في 
حركة تصدير البضائع العابرة التي توفرها القوافل التجاريّة في دمشق. وعن أن 
منتجات سوريا وحدها كانت تشكل أغلب المبيعات إلى الخارج'*. وكان تقدير 
بوريه أن سوريا لم تنتج أكثر مما كانت تفعله في الماضي ولكنها زادت من صادراتها 

4 . نقللاا عن البيانات السنوية لتجارة بيروت. لقد تمكنتء لحسن الحظء من الإطلاع على تفاصيل هذه 
الجداول المحفوظة في (م ق ع) بيروت» لأن البيانات المرافقة للتقارير السنوية م يحتفظ بها ضمن محفوظات 
الشؤون الخارجية . 

1. «مقابل الأجواخ. والأقمشة القطنية والحريريّة؛ والطاقيّات؛ والبنّ» والسكر. والصبغات» والخردوات 
التي نأتي بها من سوريا سواء كانت هذه السلع مخصّصة للعبور أو للاستهلاك» نأخذ من بيروت» ويافاء وحيفاء 
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لتسديد مشترياتها الدائمة التزايد من المنتجات الأوروبيّة” ؛ وهذا ما اعتبره دلالة عن 
إفقار بلد كان في إمكانه أن يكون إنتاجه الزراعي أكثر ازدهاراً بكثير*” لو توقّرت له 
ظروف أفضل للإستثمار» ما دام غير قادر على دعم حرفة النسيج أمام المنافسة 
الأوروبيّة. غير أن هذا الطلب الخارجي كان بمثابة دعوة حقيقية الى النهوض ببعض 
القطاعات الإنتاجية» منها بداية تربية دود يد القر في جبل لبنان» رغم ما كان من أيام 
صعبة قبل أن يحل السوق الخارجي ود يثبت محل المنفذ الداخلي الذي أخذ يتقلص 
مع أزمة النول التي شهدتها مدينتي دمشى --82 يشير التقرير حول التجارة لسنة 
0 المذكور سابقاء إلى أن التهريب كان يطول الى الحرير في ذلك الحين. وإذا 
كانت تغادر سوريا عبر الأساكل التابعة لها دون أن تسدّد رسوماتها بفعل الصفقات 
المعقودة بين عميل الجمارك والمصدّر»"* . إلا أن الإختلال في الميزان التجاري بين 
سوريا وأ ونا سعد نظرا الى التباين ب بين الصادرات المكولة عن المواه الأولية أو 
المنتجات نصف المصنّعة كالحرير» وبين الواردات المكونة من السلع المصئعة أو من 
بضائع كالفحم المخصّص للبواخر. 

ع أرقام الجدول رقم )١(‏ إستثنائيا وجود زيادة في الصادرات بالنسبة إلى 
الواردات» من سنة ١844‏ حتى سنة 1807 . وقد نتج ذلك أُوَّلآً عن مبيعات الحريرء 
وثانياً عن مبيعات «الحبوب والمنتجات الغذائية» سنة 1860» أثناء حرب القرم"" 
الحراير» والقطنيات». ومادة الصمغ العربي. والأصماغ بأنواعهاء والحبوب الزيتية؛ وكلّها منتجات مقصورة على 
التراب السوري» نما يعني أن تجارة الصادرات العابرة تكاد تكون معدومةة؛ ١ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» 
بيروت» و الورقة ا مذكرة بوريه حول تجارة بيروت» 1١7/‏ أيلول/ سبتمبر "8 . 

67.المصدر نفسهء الورقة 47/5-/الا4 . 

68 .كانت فكرة شائعة بين القناصلء والتجار. والرّحالة الأوروبسين في تنك الفترة ؟ وهي مرتبطة بفكرة 
التقدذم الحضاري بالإشراق والتعرّف على الشعوب الصناعيّة . 

48 أنظر الهامش (20) في هذا الفصل. كان الأمر يتعلّق برشوة معتمد الجمارك لتجنبٌ دفع جزء من 
الرسوم أو دفعها بالكامل. وعلم عن الجمارك في بيروت؛ أن الباب العالي قد اتّم في مذكّرة لهء سنة 
65 أصحاب معامل حل الحرير الفرنسيين بتهريب الحرير؛ وتكرّر هذا الاتّهام في رسالة وزارية؛ عام 
807, ضدّ الحلال فيغرن (151808)؛ (م ق ع)ء بيروتء المحفظة 47» 018075 ملف «سفارة». 

.كانت زيادة الصادرات من «حبوب ومواد غذائةة المحسوبة بقيمتها بفيمتها 3 أكبر وقعاً لاسيما وأن ارتفاعاً 
للأسعار كان قد طرأ بسبب نقص الحبوب ني سوريا خلال العامين 1864 و1808غ وبسبب المشتريات الخاصة 
بتموين «الجيوش والأساطيل الحليفة؛ المشتركة في القتال في القرم. وما كان يرسل إلى انكلترا (رغم الحظر 
المفروض على خروج الحبوب)» وبالتالي بسبب «غلاء المواد الغذائية في أوروباه؛ (م ق ع) بيروت» - 


التاق 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وفى الإحصاءات القنصليّة. إحتلٌ الحرير المرتبة الثانية على قائمة الصادرات بعد 
امادتي الذهب والفضّة» ثم انتقل إلى المرتبة الأولى ابتداءاً من سنة ١1854‏ وشكل 
سنة 1807 ربع قيمة الصادرات عبر بيروت. كان الحرير إنتاجأ قديمأ في لبنان؛ وقد 
تحسّنت نوعيّته للغاية بفضل مصانع الحلّ الحديثة التي أقامها الفرنسيون في الجبل 
منذ عام .'184٠‏ وكانت الخيوط التي أنتجتها تناسب احتياجات الحياكة 
الأوروبيّة؛ وفى الخمسينات )١80٠0(‏ إزدادت فجأة كميّات الحرير المصدّرة» 
عضن ثنادة في إنتاجه بفعل الطلب الكبير عليه من السوق الفرنسي والذي رافقه 
ارتفاع في الأسعار. 

يتعلّق الأمر إذن بنمط جديد من الإستثمار: وبينما كان هذا النمط يتحقّق لصالح 
التجارة الخارجيّة وصناعة النسيج الفرنسيّة» ويفسح في المجال أمام توعّل رأس المال 
الأجنبي» دعم في الوقت نفسه أحد قطاعات الإنتاج المحلّي. وفي تلك الفترة اللتي 
كان تشييد طرق المواصلات يستقطب فيها أصحاب المبادرات الجريئة» أنشئ 
الطريق المعبّد بين بيروت ودمشق - ونذكر بأن الانتقال كان يعتمد حتى ذلك الحين 
على «الذهاب والإياب المنتظمين للبغال والجمال»؛ وقد ساهم في توفير رأس المال 
الضروري لإنشاء هذا الطريق شركتا السكك الحديدية باريس - أورليان عنصع 3م 001)) 
(قصدغا0 ذخ ونمو عل ,ه] عل 5ستصوط دعل: وباريس - ليون البحر الأبيض المتوسّط 
(306ع116016-ه 555-120 + عل 5متمعطك 1.65). وهكذاء فإن الشركات التى 
كانت فى يد رجل الأعمال بولان تلابو (1213801 118نا23) هى التى كانت نقلت ض 
طريق السكة الحديد؛ والبحر (الميساجري الأمبراطورية: معلوع و ده ]3 وآ 
115 والبرّء المسافرين والبضائع من باريس إلى دمشق» مروراً بمرسيليا 
وبيروت. وقد تم أيضاً الإستنجاد بموارد تجار البلد الأغنياء وبإهتمامهم لدعم 
المشروع: "لم يكن أملنا كبيراًء بعد الأزمة التجاريّة التي حلّت في البلاد منذ وقت 
قريب وبعد المتاعب الطبيعيّة التي نجمت عنهاء بأننا سنتمكن من بيع الألفي سهم 
المخصّصين لتركياء إلا أن الثقة بنجاح المشروع وبالرجال الذين يتولّونه كانت كبيرة 
إلى درجة أن الأسهم إكثتب بها على الفور دون حاجة الى الخروج من نطاق المدن 
- المحفظة 14 : »١1664‏ والمحفظ 2١865 .5١‏ و(ش خ). المراسلة التجارية» بيرورت» لاء الورقة 45 /1ل4مء 
ال كق فاق أكلكء قنك لكك 13521175 ١‏ . 


١اأنظر‏ الفصل الرابع عشر. 


ان 
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الثلاثة الرئيسية فى سورياء أي بيروت ودمشق وحلب»'' . وهكذاء كان كبار الوسطاء 
في :سورنا قد انسيجموا مم العقلية 'الإبتكارية 'الحديكة: التى. أتاخت. لهم :المبادرة 
الأوروبيّة عامّة» وهي هنا الفرنسيّة. الإحتكاك بها. 

إستفادت الحركة التجارية في بيروت» المرتبطة بما يحدث من تطوّر في أوروباء 
فباشتزة من هذه الانستمارات:. أما أرروي الى كانت واطانها كثيزة للغاية "ققد فرضتت 
نفسها ليس فقط كنموذج بل كمصدر للدعم أيضاً. وهنا يجدر التذكير بالفقرتين 54 
و5١‏ من الخط الهمايوني الصادر بتاريخ ١4‏ شباط/ فبراير 1865: 

[1؟]١...‏ وتعمل أشياء توجب الإعتبار لأمورنا الماليّة كاليانئكات [أي البنوك] 
وتعيين الرأسمال المقتضى إلى الخصوصات التي هي منبع الثروة الماديّة لممالكي 
المحروسة الشاهانيّة [15] وتفتح الطرق والجداول المقتضية لأجل نقل محصولات 
ممالكي الشاهانيّة وتجرى التسهيلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة دون توسيع أمر 
الزراعة والتجارة. ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس المال لأجل ذلك من 
أوروبا» '" . 

وقد انعكست هذه التحؤّلات بشكل متفاوت على عناصر المجتمع المختلفة. 
وأضعفت الأطر التقليدية مما عاد بالمعاناة على الأكثرية بينما وجد البعض فائدة فى 
دلق بوظهوتة تتشغات امتساعية جدود دون أن تين _القدرمة: : 

ولما جاء الازدياد السريع في حركة التجارة الخارجيّة بعد خسارة فادحة في التقود 
العينية؛ فقد أدّى» ومعه الإستثمارات الأوروبيّة الأولى؛ إلى ترسيخ ارتفاع الأسعار 
وتعميمه في بلاد داهمها الفقرء كما أدّى إلى وضع هذه البلاد في تبعيّة أكبر لنظام 
إقتصادي غريب عنها مما جعلها أكثر تعرّضاً لتقلبات ظروف ذلك النظام. وكانت 


7(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» لاء الورقة 2778-1577 برقية من القنصل العام دي ليسبس» ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير 1859 . 
14 ,«(1857-1892) 1031235 3 طالامجاعء8 عل عانامء 13 عل عئزماكل1ط!» :طددمم1 5 1ن 
2271-2 .ص ,1936 , لككقآ ,عءنامهومه) 
5 . نصٌ هذا المرسوم في: 
6 .01) .126-127 .م ,[آ .ا ,1882 ,كامدط ,أهاراعه1 عا أت عءللاو 17 ها :1 طممتطاعملر8 .ل25 
.1 .وفك ,1963 ,تامأاععصلوظ ,18556-15876 ,عناصط :001401271 6[ :17 10/017711 :1041/1501 
* تم نقل النصّ العربي عن مجموعة التنظيمات العثمانية المنشورة باللغة العربية تحت عنوان «الدستور» ترجمة نوفل 
نعمةالله نوفل» طبع بالمطبعة الأدبيّة» بيروت» سنة 1701 ه. (المترجم). 
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منافسة الإنتاج الصناعي الشديدة لإنتاج المدن السورية وهيمنة رأس المال الأوروبي 
المؤكدة قد انضمتا إلى اوجه الإصلاحات العثمانيّة لإشعار المجتمع بتزعزع تنظيمه 
وسط ما كان يحدث من تغيرات . وجاءت ردود فعله عنيفة وانطلقت بأشكال تتوافق 
مع تقاليد تجمعاته القديمة وإمكانياتها. 

تطورت كثيراً أعمال التجار ممن أصبحوا عملاء التجارة الأورويّة ؛ وأخذوا 
يشكلون برجوازيّة جديدة سرعان ما استلهمت الغرب . وكانت مصالحهم تتعارض مع 
الحرفيين من العمل ومن المال؛ أو هم جعلوهم في وضع التبعيّة إزاء الإنتاج 
الأوروبي بتزويدهم بالمنتجات نصف المصّعة» كفتلات القطن على سبيل المثال. 
وقد أجمع المراقبون على الإقرار بأن عدداً كبيراً من الأنوال كان قد توققف عن العمل 
في مذة لا تزيد عن بضع سنوات. 

وجاء في تقرير لعام 1845 أنه: «في هذه الساعة» تستهلك هاتان المدينتان 
الكبيرتان (دمشق :وحلب) كمتة هق تلك الأقمظة (السويسرية: والاتكليزية) تفوق 
إستهلاك بيروت لها. ولم يبق من الإثني عشر ألف نول الموجودة سابقاً في هاتين 
المدينتين أكثر من ألف فى دمشق وألف وخمسمائة فى حلب . وهكذا تكون إتفاقية 
عام 1874 قد أنزلت ضربة قاضية بهذه الصناعات التي تعطلها باستمرار مضايقات 
الجمارك؛ علماً بأن تحصيل الرسوم الجمركية يتمّ في أغلب الأحيان» بأقصى 
درجات التعسّف»*' . وبالفعل؛ كانت الإتفاقيات التجارية لعام 1874 تنصٌ على أن 
تخضع بضائع التجارة الخارجيّة للرسوم إلا عند دخولها الأراضي العثمانية أو الخروج 
منها؛ ويبدو أن سوريا قد عانت بوجه خاص م٠‏ تلك الشروط إذ لم تكن تخضع 


4ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ٠5‏ الورقة 487» برقية من بوجادء ٠١‏ أيلول/ سبتمير 18408. 
التقديرات بالأرقام تقريبية جدّاً بالطبع. وفي حلب مثال آخرء حيث «انخفض عدد الأنوال بشكل ملحوظ؛ 
وبدلا من ١١‏ ألفاً أو ٠١‏ ألف نول كانت تشغلها المضاربة أصبح الموجود يقل عن ألفين؛ هذا علاوة عن أن 
الأنوال المتبقّية لا تعمل ثلاثة أرباع الوقت سوى في نسج الأقمشة القطنيّة وهي الوحيدة المسموح لها بمقاومة 
الصناعة الأجنبيّة؟ ؟ 76416717165ال ,77107165أناكلا111 5الاع7<10 كك ء«لااتجاءط 16ر5 671 عو0بزم/1 :5لا610 .11آ 
.8 .5 ,1855 ,8315 ,13/65 26جكة :© (أدمل ه. غى ببذه الشهادة قبل سنة 2181417 وهى السنة التى غادر بها 
مديئة حلب). ْ ١ ١‏ 


كسضسن 
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لنظام داخلي بمثل هذه الصرامة قبل عام 1874 5 . وبالطبعء صبّ كل ذلك في 
مصلحة التجارة الخارجيّة لاسيما وأن سفراء وقناصل القوى الأوروبيّة دافعوا بشَدة 
عما تضمّنته الإتّفاقيات من شروط خاصة بها. وتوجد دلالة لكون استئناف العمل 
بشكل مؤقت على بعض الأنوال المهجورة إرتبط بانخفاض الواردات من الأقمشة 
الأوروبيّة بعد أزمة /ا841١‏ 5''أ. 


- 


في لبنانء كان تحويل مسارات حل الحريرء وتبادله بما يتوافق مع مصلحة 
الحلالين والتجار الأوروبيين والبيروتيين» قد عمّق أزمة المجتمع الجبلي التقليدي 
وحرم حرفيي المدن السورية من المادّة الأوليّة المحلولة على الطريقة القديمة؛ وقد 
أدى الطلب على تربية دود القرّ فى هذا الجبل» حيث كان الضغط الديمغرافى 
للموازنة كبيراً بوجه. خاضء إلى تفاقم التوئّر الداخلي في الوسط الزراعي وإلى جغله 
أكثر تأثراً بالمواجهة القائمة بين سطوة الغرب ووقائع الشرق. وبالفعل؛ أجَجت هذه 
التحوّلات والمصاعب الاقتصادية التوثّر الطائفي الكامن في التناقضات الاجتماعيّة . 
كان كبار تجار حلب وبيروت أو دمشق, الأشدٌ ارتباطاً بالتجارة الغربيّة» من 
المسيحيين ؛ والذين عانوا منها أو بقوا على الصيغ الاقتصادية والفنيّة القديمة كانوا في 
غالبيّتهم من المسلمين» لم يروا في الغرب لا السند ولا الأمل اللذين كان المسيحيون 

ومن هذا المنظور يسهل تبيّن أسباب موجتي الإضطرابات اللتين تفبجَرتا بين عامي 
و1850. وقعت الأولى عند نهاية الفترة التى كان تصدير المعادن الثمينة قد 
بلغ فيها ذروته- وكان سببها المباشر ما أغلنته الحكومة التركية من مطالب جديدة في 
إطار سعيها إلى إرساء المركزية مما أحوجها إلى الرجال والمال لصيانة جيشها 
ولمباشرة إصلاحاتها الإدارية . 

في تشرين الأول/ أكتوبر »185٠‏ تمرّد السكان المسلمون من الضواحي الشرقية 
لمدينة حلب ضد الجنديّة ثم نهبوا منازل عديدة في الحيّ المسيحي مستهدفين على 


6(ش خ).ء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 117 258 برقية من بوجادء 74 كانون الثاني/ يناير 
86 . 

٠ش‏ خ).» المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 2١4‏ برقية من بريتيه» 5 توز/ يوليو 18144. 
.6 .جح ,1860 ع؟طتطععءة0 ,15 “0 لهاع 0171711 كاله 16لاو هلا 1 رقلاء أاغلن ع1771672(ز0ء لاك 5ع[17:6:لل 


ركضس 
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وجه الخصوص بيوت التجار الأغنياء. من جهة أخرى., كان هذا العصيان قد جاء فى 
أعقاب الإنخفاض الذي طرأ على أسعار الحبوب مما زاد من ضيق فلاحي هذه الولاية 
وجعلهم يرفضون دفع الميري. 

وفي العامين ١807‏ و 1801. هجر دروز لبنان قراهم لاسيما بعد تسلّمهم سلفة 
بضمان حصادهم من الشرانق» وانّجهوا إلى حوران للإلتحاق بإخوانهم في الدين 
والتصدّي معهم لعمليّة التجنيد. ولقد أدّت أسباب مشابهة في تلك الفترة إلى وقوع 
اضطرابات أقلّ أهميّة في مناطق مختلفة من سوريا. 

أما موجة الاضطرابات الثانية» فقد تمئّلت أساساً بعصيان الفلاحين الموارنة على 
مشايخهم في مقاطعة كسروان اللبنانية في نهاية عام 1804» وبالمجازر التي ارتكبها 
الدروز والمسلمون سنة ١85٠‏ ضدٌ المسيحيين في جبل لبنان» وفي السلسلة 
الشرقية» ثم في دمشق. وتفجرت هذه الموجة في نهاية العقد الذي 0 بازدياد 
شديد في حركة التجارة الخارجية . 

نتجت هذه الوقائع بالطبع عن التطوّر الذاتي للمجتمع وعن طبيعته . ولكن العلاقة 
بين تطوّر الوضع الداخلي وبين الوطأة البالغة الشدّة للفعل الذي كان يُمَارَس من 
الخارج أصبحت منذ ذلك الحين أوثق من ذي قبل. وانضمّت إلى الأسباب الطويلة 
الأمد عوارض أكثر مباشرة. أشار القنصل العام لفرنسا في بيروت إلى أن الأزمة 
الاقتصادية الفرنسية لعام /1861- 1808 قد «انعكست بشكل كارثي على الأعمال في 
سوريا يف أغلن عن إفلاسات عديدة وضخمة» ووقعت البلاد في ضيق مالي غير 
مألوف إستمرٌ حتى نهاية 1809» وانتشرت حالة من عدم الثقة» وزاد الوضع سوءاً أن 
المحاصيل كانت قليلة لمدّة سنتين متتاليتين»" . 

تتيح لنا هذه المعلومات إدراكاً أفضل لحذة التأزّم الاقتصادي الذي عانت منه 
دمشق سنة ١8094‏ والذي وصفه تقرير آخر على النحو التالى: «إن صناعة أقمشة 
الحرير والقطن هي إحدى حرف الدمشقيين وتستوعب ددا كيرا عدا من الممالة 
إلا أنها كمورد للثروة الوفيرة للغاية في دمشق الأمسء أخذت تتقلّص يوماً بعد يوم 
بفعل أسباب محدّدة: أوَلها الغلاء الذي أدّى منذ عدّة سنوات إلى ارتفاع في الأسعار 

17.(ش خ)»؛ المراسلة التجاريّة» بيروت» 29 الورقة 254١‏ برقيّة من بنتيقوليو (مفلعه10اه86) ١‏ آب/ 


أغسطس 18590. 


دن 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


نسبته ٠0/؟‏ وثانيهاء الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على هذه الصناعة. في 
الماضى ء كانت المواد الأولية ترد من لبنان أو من جواره دون أن تخضع لأي رسم . 
ومنذ دخول الأتراك إلى سورياء فرض على الحرير رسم يبلغ /١7‏ من قيمة المادة 
ويدفع على أبواب دمشق. وكذلك» لم تكن حركة التصدير في المقاطعات والولايات 
المجاورة تخضع لأية أعباء. أما اليوم؛ فقد تحدّد رسم يدفع عن كل قطعة قماش 
نسبته 4 أو 5/ تقريباً. وفي مثل هذه الظروف» نفهم بسهولة لماذا يتوقّف عدد كبير 
من الأنوال عن العمل؛ وهذا ما يحدث يومياً». ثم يشير التقرير إلى أن المحصول 
كان سيّئاً في لبنان سنة 01854 ويككرّر القول بأن ارتفاع أسعار الحرير قد شبجّع تربية 
دود القرّ ولكنّه ضر بالتصنيع” . 


ازدواجيّة البرجوازية الجحديدة 
تمكن جبل لبنان» من خلال إنتاجه للحرير وانفتاح مسيحيّيه على الغرب» أن 
يستفيد من النشاط التجاري الأوروبي بدلا من أن يكون نصيبه مجرّد الخضوع لمنافسة 
أو لآثاره النقديّة السيّئة. وبذلك كان وضعه العام يتميّز عن وضع باقي المناطق 
السورية؛ إلا أن هذه الحالة الاقتصاديّة قد ساهمت فى إظهار إختلال التوازنات 
الداخليّة بشكل اكير الآن"الشتاطق والمتسجوعات الطاشة عاء لق بارحات ملق 
ولآن التكار كاتوا المستفيديق ينما الفكنتك: الأحوال سلبياً على المقاطمحية الذين 
كان وضعهم قد تدهور من قبل إلى حد كبير مما دفعهم إلى استغلال إمتيازاتهم 
ومواقعهم كوسطاء لممارسة ظلم أكبر على الفلاحين. 
كانت أسر الأعيان الكبرى فى الجبل مثقلة بالديون. وفى سنة .»١84٠‏ كانت 
المونيسة 'التجارية' الفرسة التراس وشركاه © كه ممممالة) المستقرّة في بيروت 
ومرسيلياء تصمّي أعمالها وتحاول استرجاع قروضها. وكان أسوأ مدينينها أبناء الأمير 
4" عرطماععءقل ,15 *ه بطلنماء01717:167© كلله 1 بعللاو 117 رالاء امات 017171676 للك 5عأع انار 
.8 ,1860 


أنظر . 

-أ'ناطث 0(20صتنةططد374 لتررد1-5ج زط جوع56 35 5ناء10325135 تل أ52625م1آ 1860 16> :اقاامذ خآ 

6 171 171067711241101 0 869171711185 :118835خ1ت) .آ.2 ع علاه2 .خ17/.1 مذ ,«أط81251 21 لننناك 
.185-202 .م ,1968 ,معقعتطك , أمدط عال 1410 


نك امال 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


بشير الثاني وأحفاده الذين زاد تعدّرهم السياسي من مصاعبهم المادية'' . وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر »١1814٠‏ كانت ديونهم لهذه المؤسسة قد بلغت ١١7 ١٠49‏ قرشاء وكان 
نصيب الأمير خليل شهاب وحده من هذا الدين يبلغ ٠٠١‏ 58 قرش دون ذكر 
الفوائد. وقد اصطدمت عمليّة استرجاع القروض بمصاعب جمّة إذ رافق الأمراء 
المذكورون الأمير بشير الثاني إلى منفاه وتركوا إدارة أملاكهم لوكلاء بدأوا بصرف 
المرتّبات لأنفسهم؛ وفي عام .184١‏ تعهّد آل شهاب بتسليم محصولهم من الحرير 
إلا أن مشايخ آل أبو نكد الدروز كانواء من جهة'". قد استولوا عليه في بعض 
المناطق. بينما كان آل مطر التمجار الموارنة من بيروت'". من جهة أخرى. يبذُون 
سواهم براعة فيتمكنون من حجز هذا المحصول كبدل عن سداد قروضهم المستحقة ؛ 
وفي حزيران/ يونيو .١847‏ حصل القنصل الفرنسي» بعد التماس قام به لدى 
السرعسكر مصطفى باشاء على قرار لصالح مؤسسة ألتراس يقضي بحجز حصّة 
الأمير خليل من محصول الحرير لحساب المؤسسة المذكورة» دون أن يؤدّي إلى 


4. حول هذه القضيّة: (م ق ع)» بيروت» المحفظة 277 »184٠‏ رسائل بتاريخ 18 آب/ أغسطس» / 
تشرين الثاني/ نوفمبرء 70 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠184؛‏ المحفظة 179. .184١‏ رسائل بتاريخ 58" حزيران/ 
يونيوء 8 توز/يوليوء ١١‏ توز/ يوليو ١184؛‏ المحفظة 9١‏ 21847 ملف «الأفراده» رسائل بتاريخ 58 
نيسان/ أبريل» 54 نيسان/ أبريلء ١7‏ أيار/ مايوء ٠١‏ حزيران/ يونيو 1847. 

٠‏ . حول هذه التحرّكات أنظر الفصل الثاني عشر . في رسالته المؤرّخة 58 نيسان/ أبريل 1847» الموججهة إلى 
القنصل بوريهء دافع سوفير (581092156)» ممثّل مؤسسة ألتراس (41635235). عن قضيّته كاتباً ما يل بصدد 
أراضي الأمير خليل شهاب: «يعلم الجميع هنا أن الأراضي المصادرة من آل شهابٍ لا تبلغ حمس ما 
يملكونه... ولما كانت أملاك الأمير خليل وأولاده شاسعة وتفوق عشرين ضعفاً ما عليهم من دين لناء 
فقد تأكدنا أنهم يماطلون في التسديد». يُمهم من هذه المراسلة أن فرع آل شهاب المذكور يملك أراضي على 
الساحل وفي منطقة الدامور؛ وفي المناصف والجرد وأن وكلاءه المدبّرين كانوا من المسيحيين باستثناء رجل درزي 
من آل عبد الصمد. وكان الأمير خليل وأبناؤه يبيعون الجزء الأكبر من حرايرهم عن طريق آل دوماني» أسرة 
التجار الموارنة من دير القمر. 

١سنة‏ 01877 أشارت مؤسسة د. وج. مُريني (3435181 .]6 .10) من مرسيليا إلى هؤلاء التجار كونهم 
مثليها في بيروت؛ (م ق ع)» بيروت المحفظة .١6‏ 01877 ملف «الأفراد». رسالة من مرسيليا بتاريخ 58 
تَوز/ يوليو 187. في عام 1876. حصل آل مطر المعتمدون لدى البطريركية المارونية» والذين أوصى بهم 
لامرتين» على حماية القنصلية الفرنسية؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّر (ج)» الورقة ١١٠5ء‏ 
برقيّة من ه. غي» "٠‏ أيار/ مايو 1476؛ (م ق ع) بيروت؛ المحفظة 7٠١‏ 214175 ملف «الأفرادة» رسالة 
لمساندة مؤسسة أوتران بيلييه الإبن وبول أوتران (22عاناة 2201 اء 1115 ئ116اء8 22ئاناخ) من مرسيلياء 71 
شباط/ فبراير 18175 . 


امون 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروري 


طمأنة المديّنين فعلياً إذ أنه لم يتضمّن أي تحديد بضمان مدّة التنفيذ. وفي عام 
0١‏ طالبت المؤسسة نفسها أمراء آل أرسلان من الشويفات بسداد دين مستحقٌ 
عليهم بعملة الريال أبو طاقة الفضية وبالقروش"". وفي العقد التالي» أصبح آل 
قرى الجرد””. 
وبالفعل» بدا تعجار البلد أكثر كفاءة بكثير من التجار الأجانب في إتمام الوساطة على 
النحو الأفضل بين أسر الجبل وأوساط التجارة الكبرى» نظراً لخبرتهم بأهل البلد 
وبالطرق المحليّة المتبعة فى تسويق المحاصيل؛ كانوا عارفين بكيفيّة الحصول على 
الحرير والبضائع الأخرى بأسعار زهيدة نتيجة موافقتهم على منح السلف بفائدة ربويّة 
على المحاصيل القادمة. وفي الوقت نفسه بكيفيّة مراعاة القوّة الإكراهيّة لمدينيهم 
الأعيان بغية إحكام السيطرة على الفلاحين المدينين. من جهتهم» كان رجال الأعمال 
سنة :١88575‏ 
«على التجار الأوروبيين المستقرّين في موانىء سوريا أن ينكبّوا بوجه الخصوص على تزويد 
الأسواق بالمتتجات الأوروبيّة بشكل منظم . إن تسويق هذه المنتجات داخل البلاد يقع عل 
عاتق التجار العرب لكونهم الوسطاء الطبيعيين بين الأجانب وأهل البلدء ثم ان لهم فهماً 
أكبر باحتياجات» ورغبات» وإمكانيات المستهلكين في سوريا. وفي المقابل» يقدّر الأوروبيون 
بدقة أكبر إمكانئيّات الصناعة في بلادهم وقدراتها التنفيذية. وعلى الصناعيين والتججار؛ عند 
شروعهم في صنع المنتجات المخصّصة للأقطار الشرقية ونقلهاء أن يرضخوا لأذواق الأهلين 

ولرغباتهم وأن يأخذوا بعين الإعتبار العرارض المختلفة التي تتخلّل حياتهم»*". 

.زم قع) بيروثك ٠»‏ المحفظة 2159 .١84١‏ رسالة من مرا سسة ألتراس. بيروت» 551 حزيران/ يونيو 
41م . 

*.(م ق ع) بيروتء المحفظة .6٠‏ 1804ء ملف «الأفراده» رسالة مؤرّخة من بتاتر 7 ننسان/ أبريل 
4 . حول نشاط آل بورطاليس أنظر الفصل الرابع عشر. 

+ /. 52 .م ,1842 ,كلكة8 0771771676 ناك 76220174 | كلادى 011514676 ء]الز3 ها 16 :لان1101 .08 
كان هوريء مثله مثل سائر الإقتصاديين الليبرالبين في تلك الفترة» على يقين بأن «التجارة هي التي ستقرّب بين 
الشعوب المتباعدة» ومن خلالها سيْقضَى على ما تبقى من البربريّة الإسلاميّة» ومن خلالها سيتحقّق تقدّم الحضارة 
التي يبحث عنها البعض في الدين فقطء أو في السياسة؛ أو أخيراً في صحوة الشعوب وروح الثورة». المصدر 
نفسه » ص .١54‏ 


خض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وفي منتصف القرن التاسع عشر جاءت التجارة أيضاً بحوائج الغرب وأنماطه. 
وازداد فقر الأمراء والمشايخ نظرأ الى هذه الاحتياجات الجديدة مما صبٌ بدوره في 
مصلحة التجار. أجاد هؤلاء التكيّف مع الوتيرة الحديثة ثم أخذوا شيئاً فشيئاً يرتدون 
الملابس الأوروبيّة وظهروا بمظهر برجوازية الأعمال الجديدة. ولما كانت المحاكاة 
وسيلتهم للتسلّق إلى مستوى قدرات أوروباء فقد احتفظوا في الوقت نفسه بما في 
بيئتهم من روح العلاقات الاجتماعية ومن تذوّق لثقافتها؛ لم تكن المبادئ هي الرائدة 
في هذا المجال ‏ خلافاً لما حدث مع الإصلاحيين في القسطنطينية ‏ ولكن الواقع 
العملى. وبينما كانت غالبيّة الأهالى تعانى من السيطرة المصريّة وتعبّر عن عدائها 
لها » استفاد التجار من هذا الانقطاع بفضل الوجهة الإإصلاحيّة م محمد علي ؛ 
الميسورين» من التجار المسيحيين والمسلمين الذين تنعم تجارتهم بالحماية 
والمحرّرين من السلف التي كانت تفرّض عليهم في الماضي والذين في إمكانهم اليوم 
التمدّ بحريّة وعلانية بما يملكونه دون خوف من إثارة طمع السلطات». إن هذه الطبقة 
ترتاح بالطبع للنظام المصري»”". ثم جاء استرجاع السلطان لسلطته ونمو النفوذ 
الغربي ليؤكدا سمات التحديث الجاري. وقد أدرك التجار الاتجاه الجديد للأوضاع 
الاقتصاديّة والسياسية فكانوا مرّة أخرى المستفيدين منه إذ نجحوا فى لعب دور 
الوسطاء ثم الوكلاء في هذا الظرف. 

وارتسمت في الجبل سمات لأعيان من نوع جديد. هذان تاجران مارونيان: 
بطرس الأصفر وميخائيل طوييًا - أو بيترو أصفر وميشال طوبيًا حين تتّجه أنظارهما 
إلى غرب البحر الأبيض المتوسّط . 

« قارن بالفقرة التالية الواردة في كتاب الخوري منصور الحتوني: نبذة تاريخيّة في المقاطعة الكسروانية. المعاد 
نشرة عن دار مارون عبّود. لبنان ١941‏ (صفحة 577) والمذكور في قائمة الكتب التي وضعها المؤلف: 
«(...) لأنه لما صار زمام الحكومة اللبنانية في يد محمّد علي خديوي مصر كانت على غاية النظام وتمشية العدل 
والإنصاف بين الجميع سويّة دون مراعاة إختلاف مذاهب ومناصب حتى أضحى الجميع راتعين بالأمان والسلام 
سلمين من كل تعدٍ وجور يصل لكل ذي حنٌ حقّه دون مشقّة وتعب. قصارى الأمر أن مظاهر الراحة كانت 
لائحة على وجوه أنام النصارى لاسيما سكان المدن الذين قد شعروا بالراحة بنوع خصوصي لعدالة الحكومة 
المصرية التي جعلت المساواة بين الأمّة المحمّدية والأمة العيساويّة' (المترجم). 

.لم قع). بيروتء المحفظة 277 1478ء برقية من ألكسندر دوفال (ل10608 416238076) إلى السفير 


لضن 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


كان الأوّل على علاقة مع آل الخازن» يبيع حريرهم ويزودّهم بالبضائع» واكتملت 
الحلقة بأنه أصبح دائنهم الحريص على شراء المحاصيل بالسعر الذي يناسبه. كانت 
الخطابات التي أرسلها الى الشيخ قانصوه الخازن بين ١847‏ و804١‏ موجزة 
ومقتضبة: يطلب فيها من الشيخ أن يسلّمه حريره بسرعة ليستفيد من الأسعار المجزية 
أو ليدفع ديناً ماء ويتطرقٌ إلى تسديد المبالغ التي اقترضها الشيخ من أشخاص من 
أسرتي آل تابت ولحود المارونيتين» وكان أحياناً يبلّغه عن تمديد فترة القرض مع 
زيادة قيمة الفائدة» أو عن بيعه لقطعة من القماش» أو لكمية من التنياك (للنرجيلة)» 
تمبّع بحماية فرنسا"" وكان قد بلغ 80 عاماً سنة 1851. وولد فى القاهرة حيث قضى 
كل حياته تقريباً وهو ابن إحدى الأسر المسيحيّة المشرقيّة التي جذبتها التجارة 
المصرية فى القرن الثامن عشر”” . سنة 2184٠‏ كتب قنصل فرنسا فى توسكانيا الى 
نظيره في بيروت ليوصيه ببطرس أصفر: «هذا الرجل الطيّب الذي يهمّني سيسلّمك 
بعض الرسائل الموجّهة إلي»"" . نجده على علاقة عمل مع آل بيهم» التبجار 
المسلمين الكبار في بيروت الذين أصبيحوا أيضاً من خلاله من دائني آل الخازن"* 0 
كان يبيع حرير هؤلاء المشايخ في دمشق ولكنه أصبح أيضاً وكيل الأخوة بورطاليس 

5م | ٠١ »)١-1١١( 778٠‏ أيلول/ سبتمير 1845؛ 7758 ( 00١-1١١‏ 77 نيسان/ أبريل /1814؛ 
4 ا(لملف .)١‏ 1 تشرين الثاني/ نوفمير 9 85١؛‏ 484 (١11_آ/‏ ”مذ ١؛‏ الالا5 -_١١‏ ال ١1‏ عُوز/ 
يوليو 1864؛ 7501١‏ (الملفٌ ١ .)١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 18015؛ 377/7 ( 1١١‏ ١)ء‏ إلى الشيخ منصور 
الخازنء 56 آذار/ مارس 1869. 

7ش خ)» المراسلة التجارّية» بيروت» ١»ء‏ الورقة 27١18‏ «قائمة بالفرنسيين والمتمتعين بالحماية الفرنسيّة 
في دائرة بيروت القنصليّة حتى تاريخ ١‏ أيلول/ مبتمير .1187١‏ 

.260-261 .م ,1 راك .02 :801980 اء 0188 190-191 .م ,[1 رعق .مه الاعنجاملا 


111لا , هما[ 0:6غا3 ,«لإتتاخوعن) 5ث27111 عغطا ما امععوعن) عاتارعط عط1» :امه 01 .ذه 
:104 .م ,1957 

ب. كرالي: السوريون في مصرء القاهرة؛ .١9458‏ 

4م ق ع) بيروت؛ المحفظة 77. 2184٠‏ رسالة قنصل فرنسا العام في توسكانا إلى قنصل فرنسا في 
بيروت. ليفورنوء ١‏ شباط/ فبراير .1814٠١‏ 

.م إ]) 4981١‏ (ملف «بِيِهُمْ»). أرسل بطرس أصفر إلى آل بِيِهُمْ نسخة من جرابه الموجّه إلى الشيخ 
قانصوه الخازن بتاريخ ”7 رجب 1768 ه/ 74 آب/ أغسطس 1847؛ ديون الشيخ المتوجّب دفعها عليه وله 
وطرد من الحرير. ١‏ 


امون 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 
منذ أن أسّسوا معملهم لحل الحرير. وانغمس بحكم مهنته في دسائس الجبل ؛ إتهمه 


الشيخ الدرزي يوسف عبد الملك بأنه ذهب سنة 1847 برفقة بوجاد القنصل الفرنسي 
إلى معمل بورطاليس للتآمر على آل جنبلاط وأرسلان مرتكزا على الحزب اليزبكي 
الدرزي» وأنه انحاز بالتالي إلى فريق البطريرك الماروني المؤيّد لعودة الشهابيين'” . 
وفي كل الأحوال. إن إعادة التنظيم الإداري للجبل والبوادر الجديدة للنفوذ الفرنسي 
قدّمت لبطرس الأصفر ربط مستقبل تجارته بقضيّة الطائفة التي ينتمي إليها. 

عرف ميخائيل طوبيًا المشاغل نفسها. كان قد أسس لأعماله قواعد متينة فى لبنان 
الشمالى» «وكوّن» هذا التاجر «ثروته باحتكار منتجات أراضى دير مار أنطونيوس 
[قزحيّاء وهو أغنى أديرة لبنان] وببيع الحاجيّات الاستهلاكيّة العاديّة للرهبان معدا 
سعر الشراء والبيع بشكل تعسّفي . ويتمتّع هذا الرجل ذو الأصل المغمور بنفوذ كبير 
فى المقاطعات الثلاث» جبل بشرّي والبترون وطرابلس. بفضل ضعف حكومة الأمير 
حيدر التي تخشاه»'*. كان يحرّك مشايخ هذه المنطقة المدينين للدير ويضغط على 
هذا الفريق أو ذاك من الرهبان مما زاد من تأثيره على القائمقام المسيحي» الأمير 
حيدر أبي اللمع. الذي كان طوبيا أيضاً وكيل أعماله. في نهاية عام ١841‏ 
«صودرت» ممتلكات مشايخ آل صعب بعد تمنّعهم على دفع الأموال المفروضة و«تمّ 
بيع إيراداتها بواسطة ميشيل طوبيا لحساب الأمير [حيدر]»””. وفي عام ا1484ء 
اللمع؛ مبلغا ضخماً للغاية» قيمته أكثر من مليون ونصف مليون قرش على حدّ قول 
4ه 9 5 فى سا ات 5 . 0 0-7 32 > اء « 3 
قنصل انكلترا ؟ وبالطبع» تذرّع بعضهم بالعنصر الديني للتنديد بعجز القائمقام بينما 
برّر به آخرون تشديد مراقبته. كان ثراء ميخائيل طوبيا قد جلب له الإحترام؛ فذكر 

41.(م مع وخ) 01/1 انصريح الشيخ الدرزي يوسف عبد الملكة» بيروت ٠»‏ 84 عون/:يوليؤق 
6 . 

.لش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت» 5. الورقة ؟. برقيّة من بوجاد. ؟ كانون الثاني/ يناير .١846‏ 
أنظر بوجاد. مصدر سبق ذكرهء ص 0-177 177. أنظر الفصل الثاني عشر. 

87.(م قعا)ء بيروت. المحفظة 2760 6 ملف «طرابلس»» برقيّة من نائب القنصل بامبينو إلى بوجادء 
طرابلس» ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمير 18414. 

.(م مع وخ) ه/ امه رسالة ج. طوييا وبا. أصفر ؛ (كانت رسالة ممائلة قد أرسلت إلى فناصل 


القوى العظمى الأخرى)»: بيروت» ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1861 ؛ برقيّات من مور إلى آليسون (1508لم)» 
بيروت ” و58 كانون الثاني/ يناير 864١؛‏ 48 .م ,آلا ,لآه .مه :18514 . 


ون 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


طوس الشدياق والكولونيل تشرشل في كتاباتهما داره في عمشيت ولم يعتهها الإثاره 

إلى شخصيّته النافذة. أما ارنست رينان فقد خصٌ آل طوبيا بتقدير فاق كثيراً إجلاله 

لأية أسرة من تلك «الأسر الأرسطقراطية المزعومة في البلاد»: 
«كانت إقامتنا الأولى في قرية عمشيت الواقعة على بعد ثلاثة أرباع الساعة من جبيل 
(بيبلوس) والتي أسسها الماروني الثري ميخائيل طوبيا منذ خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما. 
وقد سعى زخياء وريث ميخائيل» بحيث جعل إقامتنا ممتعة إلى أقصى حدٌّ. وخصّنا ببيت 
جميل يشرف على بيبلوس وعلى البحر. وقد تأثرت [هنرييت ريئنان] بعمق برقّة سلوك 
الأهلين» وبالتفاتاتهم اليوميّة» وبالمحبّة التي خصّونا بها. كانت تحبٌ العودة إلى هذه 
القرية» فاخترناها لتكون, نوعاً ماء مركزاً لنشاطنا في كل منطقة بيبلوس»**. 


كان مموّلو نهضة الأدب العربى يقدّرون ثمن مثل هذا التكريس . فى الخمسينات 
من القرن التاسع عشرء إستفاد التججار الحديثو النعمة» الذين تكوّنت ثرواتهم إثر 
ازدهار بيروت. من نشاط المبشّرين الكاثوليك والبروتستانت» ومن جهود جماعات 
الليبرالية ؛ و«شيئاً فشيئاء إنتقلت الحركة التى [كانت] تهرّ أوروبا منذ ما يقارب 
السبعين عاماً إلى آسيا الغربيّة» والآن يبدو أن مسيحيي سوريا يريدون إستلهام ذهنيّتنا 
واستيحاء تقاليدنا»؛ هذا ما جاء في قول أحد المستشرقين الفرنسيين لزملائه عام 
61 '*. وبالفعل؛ كان التجار المسيحيون أوّل من أدركهم هذا التيّار. ووقر لهم 
ميلهم إلى اللغة العربية الرقيع - التي هي جد العبياسين حاملة كلام الله الغطاء 
[الضضروري] للتمثيل الاجتماعي ٠‏ وعلى مستوى اعمق. كانوا يحاولون دمج طائفتهم 
التي تشكل أقليّة عدديّة بإظهارها مساوية للطوائف الأخرىء إن لم تكن أرقى» وأيضا 
خلاقة في إطار الحضارة العربيّة. وفي مجتمع يشرع في التجديد. كان هذا الشعور 
0 . ركلكة 8 ,دعااء171ء[] للاعهى #]0/[» ع0 7660665 ... 171111165 11765[ :للة1]1821 .11 أء الملاع 8 .8 
:54-55 .م ,1896 

وفي ص 54 من المصدر نفسه يعبر عن الاحتقار «للأسر الأرستقراطيّة المزعومة في البلاد؛ . 
47 222665 5ع7رع اع متك 5م10 3لناممم 165 معط 1620| 12 عل غ1'662 ([» :طنافلئر1ع8 .301 
:6 .م ,1857 ,8ه ,116و لماعك أماصلامل ,«عترزذ 12 عل 
عرض البيان المشار إليه في اجتماع الجمعيّة الآسيويّة بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 18817. أنظر لويس شيخو: 

الآداب العربيّة في القرن التاسع عشرء بيروت» .1955-1١9714‏ 


فض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


يتوق إلى توحيد جميع أبناء الثقافة الحيّة التي يشمل نطاقها أنشطتهم التجارية. وحيث 
ين تفوّق الغرب ضرورة أن يتسلّح المرء بثقافته» عملوا من جانبهم على تحقيق 
انهضة» البلاد لتصبح جديرة بانتمائهم وليكون لهم الأحقّيّة فيها. وقد أظهرت 
إضطرابات عام 187١‏ مدى صعوبة تلك المحاولة في ظلّ كل هذا التفاوت في 
الظروف واختلاف الخيارات. وبدأت مسألة العصر الكبرى تطرح نفسها: كيف 
يمكن لثقافة لديها فرضيّاتهاء وخبرتهاء وانّزانها الذاتيان أن تتمكّل وأن تؤصّل قيما 
وقدرات كوّنتها ثقافة أخرى حمّق منطقها التنظيمي» والخلاق» والمبادر» تقدّماً تقياً 
على صعيد العالم أجمع؟ 

مقّدت هذه الحركة الفكرية وحركة الأعمال للخلفيّة الأيديولوجية التى تستند 
إليهاء على حدّ سواء؛ القوميّة والطائفيّة كما نعرفهما اليوم» بما تحملانه من التباس» 
وغموضء وتناقض”” . أما في ذلك الوقتء فكانت المشاعر تدفع إلى التبادل وترسم 
آمالا يتخلّلها القلق الناجم عن عداء الجماهير وعن الإنجازات المتعدّرة للحكومة 
التركيّة . وكانت بعض الجسور قد أقيمت» إذ خرج مشايخ آل الدحداح”” من الجبل» 
كما رأينا سابقأء لإنشاء مؤسسة تجارية في مرسيليا والحصول على الجنسية الفرنسية 
ذو التوقف عن الإعسمام بحركة ميتاء بيروت: وبالتشباطات» الأدنت "العريئة ::: وأمامنا 
حالة أخرى. تختلف عن الأولى وإن كانت لا تقل دلالة» وتتعلق بالتجار الروم 
الكاثوليك من مدينة بيروت» آل مدوّرء الذين استفادوا من الحماية الفرنسيّة فازدهمرت 
أحوالهم؛ بدا آل مدوّر «وكأنّهم يشكلون حكومة خاضعة لإدارة حكيمة» مقرّها البيت 
الذي يقطنونه . وأعضاء هذه الحكومة هم الأخوة الستة الذين يتقاسمون المسؤوليات 
فيما بينهم: يدير أحدهم ممتلكاتهم الريفية الشاسعة؛ ويشرف آخران على أعمالهم 
التجارية الضخمة وعلى المراسلات» بينما كُلّف الرابع بالماليّة والإثنان الأخيران 
بالعلاقات الخاصة بالمدينة وبالقضايا المتنازع فيها»؟”. في عام 21851 ورد اسمهم 
بالتساوي على عريضة وقعها تجار بيروت الفرنسيون وتطلب إحالة المنازعات الطارئة 
بينهم وبين أهالي الجبل إلى المحكمة التجارية الجديدة وليس إلى محاكم 


87. أنظر الفصل الثاني. 
8 أنظر الفصل السابع . 
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فسن 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأررري 


القائمقامين'' ؛ واستغلّوا الحماية الفرنسيّة مرّة أخرى لإقامة فرع لهم في بغداد'*. 
وقد أمَن ميشال مدوّر ‏ الذي شغل وظيفة ترجمان القنصلية الفرنسيّة وانغمس بحكم 
ذلك في الدفاع عن مسيحيي كسروان ضدّ تحرّك الجيش التركي سنة ١4848‏ 1 
نفقات طباعة أعمال ناصيف اليازجي. أحد أهمّ كتاب النهضة المسيحيين"” . 
وبالإضافة إلى رعايتهم للنشاط الأدبي؛ سعى آل مدوّر الى ضمان مستقبلهم في إطار 
الحركة الإصلاحية العثمانية. وفي الخمسينات من القرن التاسع عشر أصبح نقولا 
مدور مدير مكتب حاكم بيروت التركي. وكان هذا المسلك ينم عن خط سير 
البرجوازية المسيحيّة الجديدة. 

وقد ارتسم هذا المسار في لقاء التقاليد وتغيّرات العصر. كانت الحصانات 
الممنوحة في القرون السابقة من قبل السلطان والتي كرّسها العرف» تسمح للقناصل 
بوضع المسيحيين من رعايا الباب العالي تحت سلطتهم القضائية'* . وترتّب على حقّ 
الحماية هذاء للمنتفعين منهء إمتيازات قضائيّة وجبائية عديدةء وبالتالى إقتصادية 
وإدارية. وكانت فرنسا قد سعت». من خلال مرسوم أصدرته عام املا إلى الحدٌ 
من التجاوزات التى رافقت تطبيق هذا الحقّ. موضحة أن الحماية ترتبط بالوظيفة 
ولكن بالأعفامن تاست يفن تعان للد الأععاء يحي عن وطائفته بجر افده 
وتطوعيّة كوظيفة الترجمان في القنصلية أو المستخدم في مؤسسة تجارية فرنسية بغية 
التمتّع بحقٌّ الحماية؛ كانت هذه الإجراءات تشكل أيضاًء لتجار فرنسيين مقيمين في 
البلاد» فرصة لإنشاء جمعيّات مربحة وللحصول على غطاء اسمى للعمليات 
العقاريّة . وحوالي سنة 01814٠‏ مع تطوّر التجارة» وازدياد النشاط الأوزوني: وحالة 
الإرتياب الداخليّة» تكائرت طلبات الحماية مما أثار قلق كل من السلطات الفرنسية 


.٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 35» الورقة 478 . 

١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة :5٠‏ 21804 ملفٌ «سلطات فرنسية»؛ رسالة توصية من القنصل العام في 
بيروت إلى ج. ب . نقولاء القنصل بالوكالة في بغدادء بيروت» ١‏ أيار/ مايو 1484. 

7 .أنظر الفصل الثاني عشرء الهامش 358. 

”9 . 500 9 .م راك ,271 :طالنتفللاك 1 .181 

1 . أنظر ١‏ ,01/072271 ع«اصرجك :| 5ننمل كترمااهانقاصف 065 ١61716‏ 6 :45ذتاحظ دال 18وو1اغط .0 
4 1 .م ,11 . أء 500 227 .م ,1 .) ,1910-1911 ركقة . 
وهكذا كانت مطالب عديدة تُوَجّه إلى القنصل ليستخدم صلاحيّاته فيتدخحل لإعادة الأموال إلى أصحابهاء كما 
يتين من ملفات «الأفراد» في (م ق ع)ء بيروت. 


تفن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


والحكومة التركيّة . كانت السلطات الفرنسية تنظر إلى حقّ الحماية على أنه امتياز بال 
ومربك في أغلب الأحيان؛ وحرصت على ألا يعيق إنتظام الحركة التجارية والجهود 
المبذولة لضمان وضعيّة المسيحيين في إطار الإصلاح الإداري للإمبراطوريّة 
العثمانية؛ ولما أبت أن تحرم نفسها من هذا العنصر المكوّن لنفوذها في المشرق» 
سعت الى التحككم في استخدامه لكي لا تجد نفسها أمام أمر واقع لا يتوافق مع النشاط 
الدبلوماسي العام لفرنسا الرامي إلى دعم طائفة برمّتها وليس أفرادا منهاء ولكي لا 
يتسئّى لقوى أخرىء مثل روسيا وانكلترا إستغلال هذا الحقٌّ لمصلحتهما"". أما 
الأتراك فقد تمرّدوا على ذلك الأمر الذي أصبح يشكل قيداً على سيادتهم ويتناقض 
مع مشروعهم الإصلاحي ومع التشريعات الأوروبيّة التي تبنوا دروسها. '" . 

عندما أرسل الباب العالي سنة ١1807‏ أحد كبار موظفيه سعياً لتخفيض عدد 
المستفيدين من حقٌ الحماية وللنظر في تعديل الحظر الذي يمنع الأوروبيين من تملك 


6ش خ). المراسلة التجاريّة؛ بيروت» 7» الورقة 577 والورقة 197 541. برقيّات بتاريخ 7 تشرين 
الأرَل/ أكتوبر 184١‏ و5 كانون الأوَّل/ ديسمبر .184١‏ لقد دافع ه.غي؛ ممكّل المدرسة القنصليّة القديمة» عن 
حقٌ الحماية. (.500 139 .م ول( ها عل لمتعرء جم اء علوقلامم اماك '! عل عككنيوكظ) 
بينما ل يرَ فيه بوريه سوى داء لا يمكن تبه في عالم يجهل [فلسفة] الأنوار ونظام القوانين الدمتوريّة : ٠يصدمنا‏ 
الوضع هنا إذ ننظر فيه بحسب أفكارنا الأوروبيّة السليمة حول الواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين» ويبدو 
لنا فاسداء لا يتلاءم مع فعل الحكومة القويّة المصمّمة على الحكم؛ غير أن هذا الوضع الشاذ قد أصبح في الحقيقة 
جزءا من التقاليد» والعاداتء. في ظلّ الفوضى الإداريّة السائدة في البلاد؛ وإذا رفضنا الإعتراف بوجوده وأردنا 
مكافحته دون حسابات جذية للقوى التي سنواجهه بهاء فقد يجرّنا ذلك إلى اضطرابات مريبة. . . إن المعتمدين 
الأوروبيين يتمتّعون بالضرورة هنا بصلاحيّات غير طبيعية.» لكن القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية كان 
يطالبه بإتّباع خط سير تحدّد وفقاً لنظرته الشاملة إلى سياسة فرنسا المتبعة في كاقة أنحاء الإمبراطوريّة العثمانيّة : «لنا 
مصلحة بِيّنة وذات أولويّة في وقف الانتشار المتزايد لح الحماية الاجنبيّة الممنوح لرعايا الباب العالي؛ ولن ننجح 
في ذلك إلا إذا قبلنا نحن بالمبدأ ثم قبلنا بتحمّل بعض تبعاته؛ (م ق ع) بيروت.ء المحفظة 27١‏ 1847ء برقية من 
البارون دو بوركنيهء بيراء ١7‏ أيار/ مايو .١1847‏ وقد أعلن الروم الأرثوذكس أنفسهم [رعايا] في حماية 
المعتمدين الروس. متطلّعين إلى فاعليّة هذا الدعم السياسي. بينما في المقابل» كانت انكلترا غالباً ما تجذيهم 
فيما يتعلّق بعلاقات العمل؛ (م م ع وخ) 75 4/8159» شركات بين تجار روم أرثوذكس من بيروت 
وتجار من لندن. 

95 . 224-228 .م ,1 ,]ل .م0 :18514 
حاول والى بيروت رفض الاعتراف بوضعية المحميّين للرعايا العاملين كسمامرة أو صيارفة» وتراحمة» ومخزنجيّة 
في المؤسّسات الفرنسيّة في سوريا مما أثار احتجاج قنصل فرنسا؛ (ش خ)» المراسلة التجاريّة» بيروت» 4» 
الأوراق »5١6 7١7‏ برقيّة من بوريهء أيلول/ سبتمير 1847 
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المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


العقارات فى الإمبراطوريّة العثمانية إستناداً إلى الشريعة الإسلامية"”» علّق القنصل 
العام ا بقوله أن: #إستغلال الحماية قد تزايد بشكل سافر سواء عن طريق 
الأعراف السائدة التي لها قوّة القانون في الشرق» أو عن طريق الأساليب التي ينبذها 
الشرف واللياقة . إن الرعايا المستفيدين من الحماية معفون من الضريبة الشخصيّة [أي 
من الفردة] ويجدون رغم ذلك سبيلاً الى الإفلات دون سبب من دفع الأموال 
المفروضة على رعايا الباب العالى»*” . 

ترك النظام التجاري المشرقي القديم إطاراً من الإمتيازات استخدمتها المركتتيلية 
لتسخيرها لاحتياجات البلدان الصناعية الأوروبية ولقوّة هذه البلدان ولعمليّة التنافس 
فيما بينها. كانت تلك الأنظمة القديمة قد أعدّت لبيئة تتمبّع كل طائفة فيها بوضعيّتها 
الخاصة وتطوّرت فى ظلّ الحركة التجارية التى شهدها حوض البحر الأبيض 
المعرشط .خلاك القرون الساقة ‏ «وخلفت آثارا عديدة فى العقليّات؛ وفى الشرق 
الأدئى» جرت محاولات للتوفيق بينها وبين معطيات التقدّم الاقتصادي الليبرالي 
للغرب. وكانت تجاوزات المتمتّعين بحق الحماية [الأجنبيّة] ترجع الى استغلالهم 
هذا الحق في ظرف لم يعد ممائلا لذلك الذي حكم إقراره» ولكنّها دامت بسبب 
عوامل كثيرة مصدرها الواقع الاجتماعي في المشرق» وبسبب تفوّق أوروبا على 
الإمبراطورية العثمانية"" . 


91 . يقسم الشرع الإسلامي العالم إلى دار الإسلام ودار الحرب؛؟ ووفقاً لهذا التصوّرء ولمفهوم الملكيّة والفلسفة 
بكاملها والسلوك المطبّق بين السلطان ورعاياه في البلاد الإسلامية» كان يُمْنَع الحربي» أي الكافر من دار الحرب». 
من امتلاك العقارات في دار الإسلام. ولم يطرأ على هذا المبدأ سوى تعديلات محدودة» ولم يعد يتوافق لا مع 
احتياجات الغرب الجديدة ولا مع تطور القانون العثماني. 

4(ش خ)» المراسلة التجاريّة؛ بيروت» 5 الورقة 418» برقيّة من القنصل العام لسبارداء بيروت» 55 
كانون الأوّل/ ديسمير 1887. 

84 . كانت التجاوزات تثير احتجاجات عنيفة كالتي وردت عن : ,1840-1862 ,عنتنزى هآ :85 م/لاط8 .1 

:9 .2 ,1862 ,5لكة28 
«آفة أخرى تعبث في سوريا. اَّم التراجمة. قلنا أن كلّ قنصل؛ سواء صَرّحَ له بذلك أو لم يصرّح. كان لديه خمسة 
أو ستة أو حتى ثمانية تراجمة بلا أجر. يقف هؤلاء بشكل شبه دائم بقرب سراي الحاكم حيث يترقبون الزبائن. 
وترد قضيّة دقيقة: فبغض النظر عن هويّة الفرقاءء يستولي عليها الترجمان. يجعلها قضيّتهء وتضطر الإدارة 
العثمانية إلى وضعه في الحسبان كأنه أحد الفرقاء. وإذا رفضت السلطة الرضوخ إلى الترجمانء يتوجّه هذا 
بشكارٍ مريرة إلى قنصليّنه ضِدّ الظلمء وسوء تنظيم المحاكم» والقوانين» والوالي المرتشي؛ وتقوم معظم 
القنصليّات بتحرير تقاريرها بناء على تلك المعطيات. يوجد في سوريا ثلاث أو أربعمئة شخص يعيشون من 
هذه الحرفة المربحة للغاية . ولقد كوّن البعض تمن يمكننا ذكر أسمائهم ثروات طائلة بقدر ما هي مخزية». 


مضنا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


غير أن الآفاق العربيّة والسوريّة المتجاوزة للخصوصيات الطائفية قد تطوّرت آنذاك 
- دهلٍ يدهشنا هذا؟ ‏ في أوساط التججار المحليين الأكثر اتغريبً»» وثراءء وثقافة» 
وإشراقاًء والمنطلقين في أعمالهم من المفاهيم يم الأكثر انساعاًء ‏ بانّجاه التغيّرات التي 
تجلّت أيضاً في الشرع العثماني الجديد الآخذ في التكوّن. واقتداء بالتطوّر الغربي 
تطلّعوا الى المستقبل السياسي المستقل لبلادهم وبحثوا في تكوين سوق حديث في 
منجى من الغزو الغربي. يبقى القول أن البرجوازية المسيحية الجديدة إستمدّت 
ديناميّتها من كونها الوسيط المميّز للنشاط الاقتصادي الأوروبي» بينما لم يحظ 
الأعيان المسلمون في الولايات السورية» بغضٌ النظر عن مثلهم وتقاليدهم الخاصّة. 
بدعم الدولة وبسعيها لترقيتهم. على غرار المسلك المتّبع في إسطنبول» من خلال 
الأجهزة الإدارية أو الجيشء إلى مستوى طبقة جديدة. وقد منحت الثروات المكتسبة 
نفوذاً لأصحابها بفضل المواجهة الحديثة بين الشرق والغرب - تلك المواجهة التي 
عانى منها سواد الفئات الاجتماعية الأخرى - لكن الإبهام بقي يلف حاضرهم 
ومستقبلهم . 

أثناء الأزمات التي تخلّلت أواسط القرن التاسع عشرء تصدّى نظام بشري مميّر_- 
تهدده ظواهر إقتصادية لم يكن لديه إلمام لا بطبيعتها ولا بتجربتها ‏ بعناصره المكونة 
له لمختلف أشكال الفعل الأوروبي؛ وكان البحث عن [ترتيبات] جديدة للتكيّف يتم 
عبر ردود الفعل المتبادلة بين الظاهرتين بل وعبر موقعهيما المختلفين المتمثلين 
ب «التخلّف» مقابل «التقدّم»» وبالتبعيّة مقابل التفوّق. 


حض 


الفصل الرابع عشر 
إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها” 


هم 


إن المجرى الجديد الذي اتخذته حركة الأعمال» جعل من تجارة الحرير القديمة 
وسيط التحويل الذي حمله الاقتصاد الغربي. ولعب بعض المقاولين الفرنسيين دوراً 
حاسماً في هذا المجال. كيف تصرّفوا؟ وكيف استخدموا أساليب الشراء والإقراض 
المتّبعة منذ القدم لتوضيح الطريقة التي يستطيع من خلالها رأس المال الحديث مراقبة 


» نوجز هنا ما يتعلّق بعمليّة حل الحرير لكي يتمكنّ القارئ من متابعة ما ورد بخصوصها في الكتاب وفي هذا 
الفصل بالتحديد. وقد ورد الوصف الكامل والدقيق لهذه العملية» مرفقاً برسوم لأدوات الحلٌ على الطريقة 
القديمة وةالحديئة» في كتاب لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة» مصدر سبق ذكرهء الجزء الثاني» ص 487 إلى 
000 

حل الحرير هو مجموع الأعمال التي تحوّل الشرانق إلى خيوط يمكن استعمالها في التجارة والصناعة. غاية هذه 
الأعمال هي تفريغ الشرنقة أي تحويلها (بأعمال معاكسة لعمل الدودة) إلى خيط متواصل. ويفترض أن تبدأ 
الأعمال بخنق الجيز الموجود داخل الشرنقة (عمليّة التخنيق) قبل أن يتحوّل إلى فراشة ويثقب الشرنقة فيجعلها 
غير قابلة للتفريغ ويقطع الخيط في عدّة أماكن. ثم يتم سلق الشرانق لتليين المادة الصمغيّة التي تعطي الشرنقة 
صلابتها. وتتمَ هذه العملية في الخلقين وهو إناء تبلغ فيه الماء ارتفاعاً معيئا وتصل إليه الحرارة من «ماسورة 
النحاس» التي تحمل إلى الماء البخار الذي يتولد في مرجل المعمل. بعد تفريغ الشرنقة نحصل على خيط واحد. 
والخيط التجاري مكورّن من عدّة خيوط من الشرانق بعد أن يكون العامل قد أدخلهم في ثقب العمّالة وهي دائرة 
صغيرة موقعها فوق الخلقين وهي مثقوبة في وسطها. وتلتحم خيوط الشرانق ليتألف منها الخيط المعروف في 
التجارة. أما البرمة فغايتها جعل الخيوط المتعددة التي يتألف منها الخيط التجاري شديدة الإلتحام ليكون هذا 
الخيط مستديراً بصورة متناسبة على كامل طوله . ثم تتّجه الخيوط نحو دولاب الحل «وهو يتألّف من دائرة كبيرة 
بشكل مضلّع سداسي منتظم يتحرّك حركة دورائيّة تختلف سرعتها بين ١؛‏ إلى ٠٠١‏ دورة في الدقيقة وأضلاعه 
هي صفائح من الخشب يلتف عليها الخيط المنجه نحوهاه. .. وعندما يتمّ تصدير الشرانق إلى الخارج أو عندما 
يراد الإحتفاظ بها لمدّة معيئة قبل حلّهاء فلا بد من تجفيفها بعد عمليّة التخنيق لمنعها من التلف الذي قد يلحق بها 
خلال السفر أو في المخازن بسبب الرطوبة (المترجم). 


فس 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وتوجيه قطاع تقليدي من الإنتاج الزراعي؟ 


المقاولون الفرنسيون والمحيط اللبنان 

في مطلع سنة »1884٠‏ كان الأخوان بورطاليس (2068119) أوّل من باشر العمل 
بحل الحرير صناعياً في جبل لبنان. 

بالنسبة لهم بدأ كل شي مع التجارة. لقد أداروا مؤسسة تجارية في الإسكندرية 
عندما كان الجوّ المحيط بتطوّر هذا الميناء منفتحاً على إنجازات العصر. كانت مصر 
الثلاثينات )١1870(‏ هى التى شهدت مشيّد القنوات لينان دو بيلفون ع0 اهصقمنآ) 
(قلممأء1اء8) و الأب آنفانتان (سناسهكوظ عمن2) وتلاميذهء والتى تلقن فيها نائب 
القنصل الشاب فردينان دو ليسبس (5م556عآ عل 20همتلعء7) عر المهنة؛ وكانت 
فاعليات طموحة ومخيّلات معطاءة تريد إطلاع البلاد على أسرار التقدّم من خلال 
علوم أوروبا وتقنيّاتها. وقد أدخل محمّد علي الذي كان عهده في ذروة المجد هذه 
الوسائل الفنيّة لبناء القوّة الحديثة لدولته ولكنه سعى أيضاً الى الحفاظ عليها فأخضع 
الابتكارات الجديدة لقيود الاحتكارات المرتكزة في نشأتها على التقاليد الشرقيّة . إلا 
أن هم التجار الأوروبيين بقي منصبّاً في الأساس على كيفيّة تحقيق الأرباح بحرّية 
أكبر . 

وفي بيروت» بحث السادة بورطاليس عن فرص المضاربة التي انحسرت في 
الإسكندرية بعد تزايد حركة التجارة والمنافسة فيهاء ريّما بسبب تعرّضهم الى 
ضعوياك هالية” , ولكنهم وجدوا بعد وقت قليل» أنه بفضل ما تقدّمه صناعة النسيج 
الأوروبيّة من إمكانيات» هناك فرصة لإقامة مشروع مثمر يتولى تحسين نوعيّة الحراير 
المصدّرة إذا ما أدخلت الوسائل الفئية المستخدمة في مصانع حل الحرير الفرنسيّة إلى 

١‏ .تشبر المراسلة التي دارت خلال السنتين 1878 و٠184‏ حول المسؤوليات المالية بعد فشل مشروع لزراعة 
شجر النيلة تمّ إنشاؤه في قبرص سنة 1487١‏ بماهمة مؤسسة بورطاليس إخوان, - إلى الصعوبات الاليّة التي 
واجهتها المؤسسة المذكورة (وهي شركة توصية) في الإسكندرية . (م ق ع) بيروتء المحفظة 77, ,184٠‏ ملف 
«الأفراد". وتدل بعض الاحتجاجات التي أخضعت لاختصاص قنصل فرنسا في بيروت» عل أن آل بورطاليس 
كانواء بالإضافة إلى أعمالهم في الإسكندرية ومرسيلياء يعملون كوكلاء لمؤسسات في تريستاء وزيورخء 
ومانشسترء ويقومون بتصريف بضائعها من خلال التججار في بيروت ودمشق وطرابلس؟ (م ق ع) بيروت» 
المحافظ 277 2594 و١5‏ للأعوام +2184 184١‏ و18475. 


لضا 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


جبل لبنان» وإذا ما تمّ تدريب اليد العاملة الجبليّة ذات الأجر المتدنّي للغاية بالمقارنة 
مع الأجر المدفوع في فرنساء والمعتادة على شغل الحرير منذ وقت طويل. 

لاحت فكرة إنشاء مثل هذه المؤسسة لأول مرة سنة ٠87١؛‏ وإذا كان صناعيو 
مدينة ليون هم الذين تنبّهوا إليها في ذلك الحين"» فإن مصالح مرسيليا المشرقيّة هي 
التي أدّت مجدّداً إلى دعم السادة بورطاليس - نقولا وجوزيف وأنطوان فورتونيه 
(56ناط:ه-عهزوامة) ‏ عندما باشروا العمل . وهكذا قدّم باستريه (025]56) «أحد أغنى 
تجار الإسكندرية» ومرسيليا رساميله لمساندة مؤسسة نقولا بورطاليس وشركاه خلال 
العامين ١84٠‏ و840١‏ '. 

وقد استفادت هذه المؤسسة من شروط المعاهدة التجارية لسنة 1878 . إذ تعهّد 
الباب العالي في البندين (؟) و(5) بإلغاء جميع الإحتكارات المفروضة على 
«المنتتجات الزراعيّة أو على أيّةَ منتجات أخرى من أراضيه» وبالترخيص بالانتقال الحرّ 
للبضائع المخصّصة للتصدير دون شرط باستثناء دفع رسم نسبته ”/ بينما كانت رسوم 
أكبر تفرض على المنتجات المحليّة التي يتمّ نقلها والمتاجرة بها في السوق 


".٠م‏ قاع) بيروت. المحفظة .١7‏ 0٠187ء‏ ملف «الوزارة»» برقيّة من وزير الشؤون الخارجيّة» باريس» 
1١‏ قُوز/يوليو ٠187؛‏ المصدر السابق, المحفظة .١4‏ ١1877-181؛‏ سجل المراسلة الموججهة إلى الإدارة 
التجارية في وزارة الشؤون الخارجيّة (أيّار/ مايو 187 - نيسان/ أبريل »)١877‏ برقيات من ه. غي بتاريخ 
أيلول/ سبتمبر ٠187و١7‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ٠187؛‏ (ش خ) المراسلة التجاريّة» بيروت» 27 الورقة 
1 برقيّة من ها.غي» 19 آب/ أغسطس 18*5؛ .110 .م ,له .مه نا8هزما8 .8 

يمكن تحديد نشاط المنشآت الفرنسية من خلال المحفرظات الفرنسية بدلاً من السجلات الضائعة لتلك 
المنشآت. 

*".المراسلة التجارية؛ بيروتء ؟» الورقة /50. برقية من بوريه» © أيار/ مايو ٠‏ 184؛ أنظر الملحق في نهاية 
هذا الفصل. لقد بقيت لهم مصالح مشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط إذ وظف أنطوان فورتونيه 
بورطاليس جزءاً كبيراً من ممتلكاته في شراء أسهم الشركة العاميّة لقناة السويس البحرية (أنظر الملاحق في 
نباية هذا الفصل). وحول نشاطات آل باستريه (835456) في مصر ومرسيليا: 
:#طللشآ .0.5آ ب«6اكهط» .أتد ,351 .ا عن الل-لال-تعطعناه8 دعل عنلءمماءنواط :507كملة .8 
5عطآ» :801071882 .ل :كدوم 195-196 .م ,1969 بلقملا بوعل« ,.60 25 ,كمطعوط نه كرمع /جمظ 
/00070110) ,ملاو 1/1561 عسعظ ,«(1875-1876) عأمبوط ”0 ممتاكعناو 15 أت كمع اع مقمة كاغر6اما 
,18554-156 ,نزنمأكطلط :<آ /24:هن) ععلاىي 1116 تعناى /ه أدء 1[ 2:14 051ظ :8 آللطه1 لك .([ :78 .م ,1960 

.247-00 اء 230 .م ,1969 ,074010 


الحض 


تطرّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الداخلي*. وحيث ان الحرير المحلول «على الطريقة العربيّة» لم يكن يناسب إلا 
الأنسجة المحليّة فقد تحمّل بالتالى أعباءاً مضاعفة بالمقارنة بالحرير المحلول على 
الطريقة الحديثة والمخصخص للبيع في الخارج . 

كان اقتناء قطعة اللأرض الضرورية لبناء المعمل لايزال أمراً صعباً للغاية على 
الصعيد القانوني بالنسبة لشخص غريب ومسيحي' . إلا أن السادة بورطاليس تجتبوا 
التعامل مع السلطات الإسلاميّة المتواجدة في مدن الساحل لاسيما في بيروت؛ 
واستقرّوا في قلب الجبل» في بتاتر ف في الجرد حيث حصلوا على ضمانة مقاطعجي 
المنطقة الدرزي» الفيخ يوسف :عبد الملاك؛ ٠‏ لشراء قطعة أرض” . من هذا الجانب لم 
يستفد السادة بورطاليس من إمكانيات عقد الصفقات التي تتيحها ملكيّة وضع اليد في 
جبل لبنان فحسب بل وساهموا في إدخال مفهوم جديد للملكية ولاستخداماتها حسب 
السنن القانونية والعمليّة الأوروبيّة» باستغلالهم الإضطرابات في تلك الفترة. وباشروا 
باستخدام الأرض كأنها ملك قانوني” حيث لم تكن الحكومة العثمانية ترى بعد سوى 
حقٌّ الانتفاع» وذلك قبل أن ينضم التشريع العثماني إلى التقنين الغربي فيما يتعلّق بهذه 
النقطة بعد سنة .١865‏ 


لقد أحسنوا في اختيارهم موقع بتاتر إذ أن أهمٌ معامل حل الحرير الفرنسيّة التي 


:.أنظر الفصل الثالث عشر. 

6ش خ) المراملة التجارية؛ بيروت؛ 5» الورقة 19١1ء‏ برقية ياجر - شميث؛ ١7‏ آذار/ مارس .180٠‏ 
إحتجاج خمسين تاجر حرير من دمشى على ضخامة الرسوم الداخلية المفروضة على حرير لبنان وما تستتبعه من 
تباين؛ (م م ع وخ) 27”748/145 برقيات من وود إلى ستراتفورد كاننغ»؛ دمشق» 55 تموز/ يوليو ١186؛‏ و١‏ 
أيلول/ سبتمير .1886١‏ 

» اعتمدنا #معمل؟ مقابلا ل ع ئناه 8 نام 3م (المترجم) . 

1.أنظر الفصل السابع والفصل الثالث عشر: الهامش 45. 

7.أنظر الملحقات في نهاية هذا الفصل. لسوء الحظّ لم بتذ يتضمّن السجل الْطَلَع عليه الأصل العربي للعقدين 
المشار إليهما والذي كان سيتيح لنا فرصة الفهم الدقيق للمصطلحات المستخدمة. في برقيته بتاريخ 5 أيار/ مايو 
٠»؛‏ شذد بوريه على أن آل بورطاليس «عرفوا بالإضافة إلى ذلك كيف يوجدون ضمانة النجاح بتعاقدهم مع 
أحد أهمّ مشايخ الدروز في لبنان». 

»» ملك قانوني (2015ل عل 286]6م0:م): أي الملك الذي يكون لصاحبه حق الإنتفاع والتمّع والتصرّف 
فيهء وهو حقّ مقصور على صاحب الممتلكات ومطلق مع التقيّد بالقانرن (المترجم). 


كن 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


نجحت فيما بعد لم تكن تبعد عنه كثيراً. كانت هذه القرية القريبة من الطريق الواصل 
بين بيروت ودمشق تقع في قلب المنطقة التابعة سابقاً ل١حكم‏ الدروز»ء وتؤدّي إلى 
جميع المناطق المتخصصة بتربية دود القز وإنتاج الحرير في المقاطعات المختلطة 
جنوبًء وفي المتن وكسروان شمالا. وعلاوة على موقعها الجيّد من ناحية 
الإتصالات؛ كانت بتاتر تقع في تلك المنطقة الجبليّة المتوسطة الارتفاع والصالحة 
للزراعة التي تشكل تجويفاً في الطبقات الجيريّة الضخمة" ؛ وكانت المياه متوفرة فيها 
بكميات كافية لمدّ أحواض المعمل في حين كان الوقود الضروري لتسخينها يستخرج 
من أحراج الصنوبر المجاورة. أما سكان مقاطعة الجرد المختلطة الخاضعة لمشايخ 
الدروز من الحزب اليزبكي» فكان معظمهم من المسيحيين” وبالتالي كان في إمكانهم 
أن يفيدوا هذه المنشأة الفرنسيّة بأن يقّدموا لها اليد العاملة. 


أحضر نقولا بورطاليس إلى بتاتر ناظر عمّال فرنسياً وخمسة عشر عاملة حل من 
إقليم دروم (7300©) الفرنسي' ' . لقد تحمّلت تلك النساء الغربة وقامت بعمل شاق 
لتشغيل معمل حلّ الحرير. ثم أوقع الطاعون ضحايا بينهنَ في كانون الأوّل/ 
ديسمبر 1814٠‏ ''. واتّهمت إحدى العاملات بزرع الشقاق على أثر مشاجرة بينها 
وبين رئيس العمال؛ فهربت من بتاتر مع ثلاثة من رفيقاتهاء فطلب نقولا بورطاليس 
الباخرة لتكون أمثولة للأخريات ولكي «لا تمارس الدعارة في بيروت»"'. وقد تم 
نقل ظروف العمل القاسية للنساء العاملات في حل الحرير التي وصفها فيليرميه 


.أنظر مطلع الفصل الثالث. 

4.أنظر الفصل الرابع (الصفحات الأخيرة). 

٠.ن‏ رسالة للتوصية وجّهها رئيس دائرة البحرية في مرسيليا إلى القنصل في بيروتء تم تقديم رئيس العمّال 
دريفتون (8م0غ12606) على أنه «تاجره (م فى ع)ء بيروت» المحفظة 57. 4184٠‏ رسالة بتاريخ ١4‏ نيسان/ 
أبريل »)١184٠‏ وأطلق عليه بعد فترة لقب «المدير». كانت عاملات الحلّ الواردة أسماؤهن في سجل جوازات 
السفر في بيروت (م ق عء بيروت» المحفظة 754 )184١‏ قد ولِدْن في كريست (07651)) في مقاطعة الدروم 
(1050126) الفرنسية . 

١ش‏ خ).ء المراسلة التجارية» 2 الورقة 2.54 برقية دي ميلوازء ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر .١84٠‏ 

ء184٠‎ 2157 شكوى على عاملة الحل لويز برونيه (8©1نارظ عكندامآ) : (م ق ع)» بيروت؛ المحفظة‎ . ١١ 
. رمالة من نقولا بورطاليس» دون تاريخ‎ 


لمك 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


(6صمه11/) فى فرنساء إلى جبل لبئان"" . 
توضح وثيقتان من سنة ١816‏ كيف استفاد السادة بورطاليس من تجربتهم التجارية 
لدعم إنطلاقة ورشتهم. والوثيقتان عبارة عن طلبين حرّرا في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر 18405 لالتماس تعويض عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة بورطاليس إثر 
الإضطرابات التي عائت في ذلك العام في المقاطعات المختلطة*'. في إحداهما 
طالب نقولا بورطاليس بمبلغ قوامه 780 ١55‏ قرشاً؛ كان هذا المبلغ يتضمّن أوّلاء 
قيمة البضائع المسروقة أو المحروقة المودعة عند أصحاب الدكاكين في القرى على 
أن يتم بيعها لحساب مؤسسة بورطاليس والمكوّنة من الحبوب - القمح» والشعيرء 
والأرز - والصابون» أيٍّ من السلع التي يستقدمها الجبل من الخارج. ومن جهة 
أخرى» كانت بعض الأموال التي سلّمها السادة بورطاليس للسماسرة لشراء الشرانق 
قد سٌرفّت - ولما كان أحد هؤلاء السماسرة درزياً فإن سارقيه كانوا من المسيحيين 
بالضرورة. وكان بعض أصحاب الدكاكين يعملون أيضا فى مجال السمسرة 
ويستخدمون النقود العائدة من بيع البضائع لشراء الشرانق» محقّقين بذلك عمليّة 
مزدوجة ومربحة لحساب السادة بورطاليس. وأخيراء ذكر نقولا بورطاليس أنه شغْل 
أنوالا في قيصريّة بعبدا من سنة ١847‏ حتى مطلع سنة 1840 *' وأن أدوات للنسج 
وعدداً من الأقمشة بقيمة ١5٠٠١‏ قرش قد سُرقّت منها. ويقول بورطاليس أن تجربة 
نسج الحرير المنتج في معمله في البلاد نفسها قد توقفت بسبب «عدم توقر العمّال»؛ 
وأيضاً ربّما لم تكن هذه هي الطريقة المثلى في نظره لاستغلال الحرير. 
فق الظلت الثائى» قدر بورطالسن قيمة الشرائق الى ثينت وخرقت فى الأديرة 
والقرى والتي كانت مؤسسة بورطاليس قد اشترتها بدفع ثمنها مقدماء بمبلغ 
15١ 6‏ قرشاً. سندرس فيما بعد شروط نظام الشراء بالدفع المقدّم ونتائجه؛ أما 
١١‏ . دعا 40715 ك6لزمأصاتء 5رء7تلا0 45 771070 أء علاوأكبززم أهك'! ع4 ننهءاطه 1 :1111لا 
.م ,1 .ا ,1840 رككة8 4716| اء 6(مامء 5016 ع4 دع جلتاء 271071 
في بداية القرن العشرين» استند القائم بالأعمال في قنصليّة فرنسا العامة في بيروت بدوره إلى هذا المؤلّف لوصف 
حياة العاملة في معامل حلّ الحرير في لبئان. 
71 .مقطت ,1913 ,طأنام 8215-8 عتبز3 1 ذ0ئ هل ع4 5816ا14 ا :12112011550 .0 
14 .م ق ع) بيروت. المحفظة 2051 6ل ملف «الأفراد». قائمتان وضعهما نقولا بورطاليس» بيروت» 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر .١8465‏ حول الإضطرابات التي وقعت في ذلك العام أنظر الفصل الثاني عشر. 
6.أنظر الصفحات الأخيرة في الفصل الحادي عشر. 


دين 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


نقولا بورطاليس. فقد وصفه في طلبه المكتوب على أنه الوسيلة الوحيدة التي تضمن 
الحصول على الشرانق كما تضمن له الملكيّة التامّة لتلك البضاعة بحكم أن ثمنها 
يسدّد حتى قبل تسلّمها من أيدي البائع . وكان ثلثا هذه المشتريات تقريبا من الأديرة : 
٠‏ 48 قرشء أي ما يساوي 40١‏ " أقَّةَ بسعر ١١‏ قرشاً للأقة الواحدة» مقابل 
٠‏ قرشاً لما تم شراؤه من القرى. أي ما يساوي ٠05‏ ”7 أقّات بسعر ١١‏ قرشاً 
للق" . 

هذه الإشارة مهمّة للغاية. إذ نفهم أنهء في بادئ الأمرء كان الأكليروس هو 
المورّد الرئيسي لأوّل منشأة صناعيّة فرنسية؛ وقد حدث تضامن بين قوّة التجمّع 
الطائفى المسيحي وبين قوّة التحوّل الاقتصادي على حساب الأطر الإداريّة القديمة. 
وكات العَطليّات التجارية لمؤسسة بورطاليس قد بلغت في غام: 1848 .حجماً على 
درجة من الأهميّة بحيث أن الخسائر المقدّرة بمبلغ 4807 قرشاً أي بما يساوي 
2717 فرنكاً لم تكن تشمله كله كما أشار نقولا بورطاليس نفسه. وقد تم تعويض 
الأخوان بورظاليس . وفي كل الأحوال» ا 0 تطوّر معملهم لحل 
الحرير الذي أصبح ية يقتني 6١‏ دولاباً للحلّ في عام 418147 ' بدلا من 4١‏ دولاباً في 
عام 1847"' . في العام التالي استلفوا قرضاً بضمانة لها «قرّة وأثر الرهن» ومكوّنة من 
سندات «الأملاك العقارية» في بتاتر؛ وانتهوا من تسديده سنة 18081 ''. 

2 
وفي مقابل نجاح الأخوان بورطاليس الناجم عن كفاءتهم المقدامة وعن عملهم 


171.أنظر جدول المكابيل في هذا الفصل . يتبيّن من دفاتر المحاسبة في قنصلية فرنسا في بيروت أن الفرنك 
الواحد كان يساوي 4 قروش و١٠‏ بارات» سنة 1845. 

7٠م‏ يوقّر الدروز معامل الحلّ الأوروبيّة؛ إلا أن التعويضات التي طالب بها تبارنا ‏ تم انتزاعها من الباب 
العالي بفضل التدخل الصارم للسيّد السفير الملكي في القسطنطينية»؛ (ش خ) المراسلة ا بيروت. 26 
الورقة 25١١‏ تقرير بوريه حول تجارة بيروت سنة 2.1846 5١‏ تموز/ يوليو 1845. 

٠ش‏ خ) المراسلة التجارية» بيروت: 25 الورقة »714٠‏ «التقرير التجاري لسوريا عن سنة 0١847‏ بقلم 
ياجر-شميت» حزيران/ يونيو /14141. وحول مصنع الحل في بتاتر كتب ياجر شميت أيضاً: «لقد أدخل المالك 
الذكي والنشيط تحسينات هائلة فيما يتعلّق بصنع الحرير الذي ينزع عاماً بعد عام إلى مضاهاة جودة حراير فرنسا 
الجميلة؛ وستجعله معرفته الواسعة بالبلاد وبالعرب متفرّقاً دائماً على معامل الحلٌ الأخرى؟ ويقتصر اهتمامه على 
منشآنه التي تخطو بثبات على درب الازدهار ولا يمكن إلا أن تمق ربحاً كل سنة؟. 

لش خ) المراسلة التجارية؛: بيروت» 4»ء الورقة 701 تقرير بوريه» "١‏ نيسان/ أبريل 1844. 

.اأنظر الملحقات في نهاية هذا الفصل. 


كل 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


ونمط حياتهم المتواضع نسبيّاًء كانت الصعوبات تواجه المشروع الذي سعى الى 
إنجازهء سنة 1814٠‏ أيضاًء إثنان من النبلاء الفرنسيين» الكونت دو لافرتيه شانبلاترو 
(اناء5) 2 أمحصة طن قارع 13 عل 16م:ه00) والفيكونت دو ليمون (70814تقآ عل عامرمعالا) . 
كان الأوّل نائباً سابقاً وأرمل بنت الكونت ماتيو موليه (28016 داعنطاةة عاصدم©). 
وكان الثاني إبن وكيل أملاك العرش فى عهد شارل العاشر وضابطاً سابقاً فى الحرس 
الملكي . 0 جمع بينهماء علاوة 9 صداقة تعود إلى أيام الطفولة» عات يعدرك 
مضمونه أنّهما «إستهلكا الحياة بلا حساب» مما ألحق «الضرر بثروتهما»' ' . وصمّما 
على إعادة تكوينها في الشرق» فتوججها إلى الإسكندرية وقرّرا تأسيس معمل لحل 
الحرير في بيروت؛ وقد تم تقديمهما إلى محمد علي برسائل التوصية النافذة» ووصلا 
إلى بيروت في شهر نيسان/ أبريل ١84٠‏ على ظهر سفينة حربيّة مصرية'" . إلا أنه لل 
لهذين الشريفين أن يطوفا الجبل الثائر على ظهر الخيل ودفعتهما ميول القلب بسرعة 
إلى اعتناق قضيّة الموارنة الذين تمرّدوا على السيطرة المصريّة والذي كانوا من جهة 
أخرى سيزوّدونها بالشرائق. 

واستا جز "لمدة عشري: .عام قطنة آرفن على مقربة هن بيزوت لاقافة ليا 
لحل الحريرء وكوّنا شركة توصية اسمها التجاري: «دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» 
(عنصعةمدمه0 اء فارع 12 عل أضمضغ.] ع0) بغية الحصول على رأس المال الضروري . 
وكان مركز الشركة التي تأسست بتاريح ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١1847‏ لمدّة خمسة 
عشر عاماً عنوانه لاه شارع ليل في باريس؛ وكان رأس مالها البالغ ١98 ٠٠١‏ فرنك 
مقسّماً إلى ثلاثة وثلاثين حصّة تساوي كل منها 5٠٠١‏ فرنك”" . ويلاحظ في العقد 


1١‏ ,1844 ركقة ,1841 © 1933 عل نارء 00 كا(ءعضاو3 الامرو8 أء طنمء/1 :عمللنفالطم 
2251-3 .7 

٠ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 7» الورقة 488» برقية من بوريه» © أيار/ مايو .1814٠‏ 
.(م قى ع) بيروت» المحفظة 27١‏ 1847ء ملف «الأفرادة؛: عقد شركة دو ليمون دو لافرتيه وشركاه 
(©08 اء 6مء1هآ عل ممه تآ ء), تمّ تحريره أمام الأستاذ دوكلو (ناهاءا(1) كاتب العدل في باريس . 
وقد قدم لافرتيه - شانبلاترو وليمون إلى الشركة مناصفة؛ مقابل ١7‏ حصّة؛ معمل حل الحرير في يروت 
المتضمّن: ‏ عقد إيجار المكان القائم عليه المصنع ومدّته عشرون عاماً إبتداءة من أيار/ مايو 21841١‏ - المباني 
المنشأة لإقامة المعمل ‏ «الآلات البخارية والمراجل. وجميع أنواع الأدرات التابعة للمشروع الحالي»؛ تساري 
قيمة هذا الإسهام ٠٠١‏ 58 فرنك وقد أضيف إليه إسهام بمبلغ نقدي قدره ٠٠١‏ 58 فرنك. وكان أصحاب 
الحق الثمانية الاخرون يقيمون في باريس: برنار داستوان (0158]ىة'ل 8672350) نقيب في الخيّالة؛ شارل 
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ذلك الشرط ذو الطابع الفرنسي المحض والمتعلّق بالأملاك العقاريّة التي يتمّ اقتناؤها 
في دار الإسلام: «إن الأملاك العقارية للشركة إذا ما اقتنتها ستعتبر بموجب المادة 
8 من القانون المدني الفرنسي. حتى بعد حل الشركة» أملاكاً خاصة بالشخصيّة 
الأغتازية والجماضة وليين بأ حال من لأخوال نكا شاف الشركاء كل مفرده»:. 

وبالطبع لم يكن يتصوّر لافرتيه شانبلائرو وليمون قدر التعقيدات العمليّة. 
والقانونيّة» والمعنويّة المترتبة على إقامتهما بجوار بيروت. فمنذ ربيع سنة ١841‏ 
نهم معملهما بأخذ المياه على حساب المدينة التي تعاني من نقص فيها. ورغم 
توقف المعمل عن العمل خلال الصيف والخريف», أصدر القاضي قراراً في شهر 
تشرين الأوّل/ أكتوبر مفاده أن صاحب الأرض ليس صاحب البئر". وقد نبّه هذا 
الحكم المالك ومستأجريه إلى أنه يتوججب عليهم عدم الحاق الضرر بالملاك 
المجاورين وبسكان بيروت . وبالفعلء كان البئر المذكور في الشكوى متصلا على 
غرار الآبار الأخرى بقناة منشأة تحت الأرض تنقل المياه إلى المدينة تبعاً لطريقة 
قديمة جدّاً لتوزيع المياه إنتشرت من الشرق الأوسط حتى شمال أفريقيا"". وكان 
تقاسم المياه بين أصحاب الحقّ يخضع لأنظمة قديمة ومحدّدة أربكتها احتياجات 
المعمل الجديد. وقد تم توجيه اللوم مجدّداً إلى صاحب الأرض في شهر تمّوز/ 
يوليو ١847‏ لإفراطه في سحب المياه من القناة المذكورة ' . 


دو لافيليت (12311666 عل 0935165) قائد سريّة؛ الآنسة أميل لاسيور دو كولفيل #ناعناقهآ عأأعتقه) 
(ع116911م) ع0 صاحة إبراد؛ اليّدة لاغرييه (1281367266 عصا) صاحبة ملك؛ اوجين إيفير 2108826) 
(16علالا محامي ؛ ماتيو بييت (2166 لا842]1116) محام في محكمة التمييز؛ ستاليسلاس دوسوسوا 563815125) 
(لا10115311550 محامى؛ السيدة لوبريور دو ملفيل (ع84617111 ع0 ؟لاء:2 ع.آ) صاحبة ملك. كان كل من 
ليمون ولافرتيه - شابلائرو المدبّران الوحيدان» يتلقّى مرتباً قوامه ٠٠‏ 7 فرنك بالإضافة إلى عشر الأرباح . 

4م قع) بيروت,. المحفظة. 7٠‏ 1847.» ملف «سلطات محليّة»: رسالة من بوريه إلى الوالي» بيروت» 
4 تشرين الأوّل/ أكتوبر .1١8457‏ 

05 لقد انتشر استخدام الوسائل الفنيّة لحفر الأنفاق في إيران القديمة وعمّ كافة أنحاء الشرق الأوسطء 
لاسيما بعد الفتح الإسلامي (أنظر الخريطة التي تبينَ انتشارها والتي أوردها: 
212615 ,«ع ىاماقلط علموعع 15 أء بحدعء'! عل 5عناوتصطءة) 5ع1 رمعاعمة مدءآ'1 قمة10[» :008103 1 

(504-505 .مم ,1963 ,219/111 .كر 

وكذلك استمرّ استخدام قنوات تحويل المياه المشيّدة في العهدين الهليني والروماني. 

75م ق ع) بيروتء المحفظة 77 148737- 021847 ملف «سلطات فرنسيّة»:٠‏ نصوص الشكاوي ورسالة 
من بوريه إلى السادة دو ليمون ودو لافرتيه» بيروت» 7٠١‏ تموز/ يوليو 1417؛: حيث يسأل عن عدد الجرار [جمع 
«جرّة»] التي تُعْرَف يومياً. 


رن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وكتب القنصل بوريه قائلا أن «المسلمين العرب يرون» في وجود معامل الحل 
الفرنسيّة «تعدّياء وفي الأرباح التي يجنيها المقاولون فعلا من أفعال النهب» وكثيراً ما 
دافع الباشا عن هذه النظريّة معارضاً أي كما أنه أجرى التماساً في القسطنطينية لإصدار 
أمر يقضي بإلغاء المعامل»"". ومضى بوريه يشرح وجهة نظره معتبراً ان «هذه 
الصناعة تضاعف قيمة الحرير في لبنان». لكن تلك الحبجة لم تكن قادرة على إغراء 
جمهور المسلمين في بيروت أو في المدن الأخرى إذا كان يشعر بالحرمان من حقوقه 
نتيجة التمركز الأوروبي وبالخطر نظراً لما قدّمه هذا التمركز من دعم للجماعات 
المسيحيّة. وجرت أيضا محاولات لدفع اليد العاملة المسلمة الى ترك العمل في 
معمل الحل التابع لمؤسسة «دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» رغم أن هذه اليد العاملة 
كانت تستفيد من سلفات على أجرها. وتطلب الأمر أن يقدّم سفير فرنسا إلتماساً إلى 
مفتي القسطنطينية الكبير لإصدار فتوى تقضي بأن يحترم العمّال إلتزامهم ازاء إدارة 
المعمل”". وبرّر السفير سعيه بالقول: «قدّرت أن وثيقة من هذا النوع سيكون لها 
وزن أكبر فى نظر الباشا من أمر يصدر عن الوزير». وكأنه كشف بذلك فعّالية تدخله 
من خلال الحكومة التركية الساعية الى تطبيق الإصلاح في الوظائف الدينية والقضائية 
بتحويلها إلى دوائر تابعة للدولة" ' » وفى آن واحدء أثبت النفوذ الأساسي الذي كانت 
لأ ترال سكم .به السلطة الديية مما كان يتدعي مراعاتها بالضرورة. ٠‏ 

الى كون ليمون ولافيرتيه شانبلاترو لبثا يتخبّطان وسط هذه المصاعب» فهما 
أخفقا أيضاً في «إدارة أعمالهما بالنظام والتدبير الضروريين في حقل التجارة»' ". في 


٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة 0566 مذكرة من بوريه حول حالة التجارة سنة 
1857ء "٠١‏ نيسان/ أبريل 18144. 

مم ق ع) بيروتء المحفظة لال. 218146 برقية من سفير فرنسا في القسطنطينيّة إلى القنصل بوريه» بيرا 
(8653)» 7 آذار/ مارس 1845 . وفيما يل ترجمة الفتوى التي نقلها السفير: «إذا ما نكث زيد بعد تأجير خدماته 
لعمرو لغرض محدّد ولمهلة سنة كاملة مقابل تقاضيه مبلغاً قوامه.... و(أراد فسخ العقد] في حين لا يكون 
الأجل قد انقضى بعد قائلا دون ميرّر قانوني: إن أفخ الإيجارة. هل يجوز لعمرو أن يستخدم زيداً يجدّداً في 
الخدمة نفسها حتى حلول الأجل؟ ‏ يجوز له ذلك». 

4 أنظر : 98 .م ,1964 ,له6ككهه/1 ,رماسلة1 اجا #كةتعابعء3 ]0 ندع «روماءبء7 176 :دع علدع8 .1( 
2.2.2 

٠ش‏ خ). المراسلة التجارية» بيروت» 25 الورقة 24١‏ «التقرير التجاري لسوريا عن سنة 4١8457‏ بقلم 
ياجرشميت» حزيران/ يونيو /18141. 
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شهر آذار/ مارس ١1844‏ إقترضا مبلغاً من مصنع الحرير الكبير في لندن «تيلور 
وكورتو) (001:2131110 اء 10/ا1) ولكنهما لم يتمكنا من تسديد دينهما. وفي ربيع سنة 
5 كانا لا يزالان مدينين له بمبلغ 00٠١‏ جنيه إسترليني أي ما يساوي ١55 ٠٠١‏ 
فرنك تقريباً. واضطرًا إلى التنازل لصالح «تيلور وكورتو؛ عن حمَّهما في إيجار المكان 
الذي يقع فيه معملهما لحل الحرير وعن المعمل نفسه الذي كان يحوي آنذاك 6٠‏ 
دولاباً للحلّ'". وهكذا انتهى الطموح الصناعي لشخصين مفلسين من النبلاء إلى 
الفشل نتيجة افتقادهما الخبرة العمليّة وجهلهما بتقاليد الشرق». ولأنهما حظيا بما 
يكفى من العلاقات لضمان إنطلاقهما فى العمل وبما لا يكفى لضمان إستمراريته» 
إضافة إلى عدم تعؤّدهما العيشة: المقتصدة وإلى التسرّع في المطالبة أن يحاط 
شخصاهما بمظاهر الجلالة والإحترام'". غير أن معمل بيروت أخذ يتطوّر حالما 
أوكلت مسؤولكه إل مدير انكليزي قدير»ء ضمن عمليّة التسويق. وأصبح المبدل 
المذكور يضم 6١‏ دولاباً للحل منذ بداية سنة 218417 وكان إنتاجه للحرير مخصّصاً 
لسدٌ احتياجات صناعة الأنسجة التابعة لصاموئيل كورتو في لندن"” 


2 


وبعد نجاح التجارب الأولى تأسست معامل حل أخرى في جبل لبنان. أقام رجل 
اتكليزي يدعى سكوت (56011) معملاً في شملان» في الغرب» على أراضي الأمير 
محمّد أرسلان وتحت حمايته*"؛ كان يحوي ٠١٠‏ دولاباً للحلّ فى سئة ١847‏ وكان 


١م‏ معء و خ)6 25/575 الأوراق 47 2٠١7‏ عقد تنازل لصالح كورتو (014ا0010168)» تايلور 
(129107) وكورتوء تم تحريره أمام الكاتب العدل في باريس بتاريخ 4 أيار/ مايو 18147١؟‏ تعبين وكيل لهذه 
الشركة في بيروت؛ إستلام وحيازة معمل الحل من قبل وليم تايلور كمالك وهو يعمل تحت اسم صاموئيل 
كورتو وشركاء (01) ]© 014ا00101)3) أعلا )5351‏ عن طريق المزاد الذي تم بتاريخ ١4‏ توز/ يوليو ١847‏ 
(وأعيد له على الفور مبلغ ٠٠١‏ 55 فرنك كان قد سلّمه وليم تايلور إلى دو ليمون دو لافرتيه وشركاه كما يشهد 
على ذلك سجل الإيداعات في القنصلية الفرنسيّة في بيروت)؛ إستأجر وليم تايلور حديقة أحمد سعادة المجاورة 
لمعمل الحل بتاريخ 74 مّوز/ يوليو ١847‏ في أيام عظمته» إشتهر الكونت دو لافرتيه - شانبلاترو في لندن 
وباريس لإسرافه وخيوله؛ هل أتته فرصة اللقاء الشخصي مع نصير الفنون الكبير صاموئيل كورتو؟ 

؟”. اشتكوا للقنصل عذة مرّات من مشادات كلامية جرت بينهم وبين بعض الحرّاس أو الموظفين من الدرجة 
الثانية . 

“*7. تقرير ياجر - شميت المذكورء الورقة 7”47. 

4م معء واخ)ء برقية من روز إلى بالمرستون» بيروت» ١١‏ أيلول/ سبتمبر .184١‏ 


يكن 
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يسلّم كل إن إنتاجه إلى بسع اكلزن. إلا أن المبادرة في هذا المجال الصناعي وفي 


ل 0 ". كانت قد أنشئعت سنّة معامل صناعية 
أخرىء غير متساوية من حيث الأهميّة» بالإضافة إلى معامل الحلّ الثلاثة السابق 
ذكرها. وكان تاجر يدعى فيغون (51808) يستثمر معملا للحلّ يضم 4١‏ دولاباً في 
بلدة غزير في كسروان» وآخر يضم 54 دولابا في بلدة القريّة الواقعة في المتن. وقد 
استقرٌ توماس دالغ مورغ (7/10111811 - عداع02[1آ تنعط 1) في عين حمادة بالقرب من 
صاليما في المتن» وسرعان ما تحول لقبه إلى مورغ غم دالغ (عناع1(21-عناع7/10111) د ثم إلى 
مورغ د(و) الغ (عدواة*'0 عدوءنه36) «حلال الحرير الكريم الشمائل من جبال 
السيفين (08068265)» كما جاء في التوصية التي حملها من الماريشال بوجو 
(4ناهءع8)' ” -؛ لم تقتصر مؤسسته التي أصبحت تضم ١6١‏ دولاباً منذ سنة ١807‏ 
والمسججلة تحت اسم «الشركة الفرنسية للتجارة ولصناعة الحراير في سوريا» 500816) 
(عظلاق مع وعذه5 دعل علعأكنالمة”! أء ععمع سرهم غ1 كنامم عوتوومة على حل الحرير 
وَإنما ضيفت أيضاً ممعملا لتجفيف وكين الشرائق يطريقة جديدة نغية تصديرها إلى 
فرنسا وحلها هناك. لقد نتج هذا التوسّع في عمل المصنع عن الإهتمام المباشر الذي 


هده 1551 از ما«تاععاو 22:4 مترنزى تأهلاه1[17 ب©771هاه1 © 0 :31/077618 :78118 8ط احم 7 .1/1 0.1 
2 اع 158 ,64 .مم ,1 .1 ,1854 ,5ع205مآ - 20121601018 ,1852 


للم قاع) بيروتء المحفظة 485. 2.180١‏ ملف «الأفراد»» تحقيق وزاري وأجوبة. 

* تم تحويل الإسم إلى «مورغ د(و) آلغ» بتقسيم الإسم الثاني «دالغ» بحيث تتقدّمه الأداة الخاصة بألقاب النبلاء 
ف فرنساء دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في نطقه باللغة الفرنسية بسبب القاعدة اللفظيّة المتعلّقة بتركيبة أُوّل 
حرفين» حرف صامت يتبعه حرف مصرّتء بينما اضطررنا إلى الخروج عن القاعدة في الترجمة العربية لنتمكن من 
إظهار التغيير والقصد منه الإيحاء بأن الرجل ينتمي إلى طبقة النبلاء . بالفرنسيّة كان الإسم «عناع[ة18» أصبح 
«عناوقلث'ل» (المرجم) . 

(م ق ع) بيروت,ء المحفظة 715. 1844. رسالة من بوجو (811863000) الحاكم العام للجزائر إلى قنصل 
فرنسا في إزميرء الجزائر العاصمةء ٠١‏ نيسان/ أبريل 844١؛‏ كتبت التوصية في الأصل لتمكين «مورغ دالغ» 
(عناولف ل عنوكداه84) من القيام بتحقيق حول أنواع الشرانق المنتجة في سورياء بغية تطوير محتمل لتربية دود 
القرّ وإنتاج الحرير الخام في الجزائر. يشير سجل جوازات السفر عن شهر َّورَ/ يوليو 18414» أن «السيد دالغ 
مورغ (توما)؛ (- 1101235 - عناى240101 عنا103[8) قد ولد ويقيم في غانج (032865)) في مقاطعة ايرو 
(116:31014) الفرنسية. بدأ مورغ دالغ بالاستقرار في عين حمادة سنة 18147 (تقرير ياجر - شميت المذكورء 
الورقة 5”145). 
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بدأ يبديه لحراير لبنان لا التجّار"' فقط وإنما أيضاً معامل الحل في أقاليم جنوب فرنسا 
التي تتم فيها تربية دود القزء وأصحاب معامل الحرير في مدينة ليون (5ملانآ) 
الفرنسية. وهكذا قامت مؤسسة هنري بالوا وشركاه (016) ]6 5110846 ,مع11) من 
مدينتي ليون وسانت إيتيين (©53121-5106256) بتشغيل معملين لحل الحرير في بلدة 
القريّة بإدارة جان مالبرتوي (15ناارءم2021 0)0638 يضم الأوّل هم دولاباً والثاني 48٠١‏ 
دولاباً لحلّ الحريرء بالإضافة إلى معمل ثالث في بلدة حمّانا يضم 1١‏ دولاباً ويديره 
أخصائيان من مدينة فالانس (ع7/216266) هما أنطو أن قريبه (رعمععء عمستماضه) 
وجوزيف بيرار (865850 5م1056). ومن جهة أرق أصبح فلافيان دو ميشو 
(21215 6 513135) الذي قدم إلى سوريا لحساب مؤسسة دوبينا (35مءطا7)0:4" 
شريكاً لفورتونيه بورطاليس. وبذلك استفاد معمل بتاتر لحلٌ الحرير مما أضيف إلى 
رأاس الحال ومن متافة: أكثر إنتظاما :وتهيّات له«الظطروت: المناسية لمواجهة المتافسة 
المتزايدة . 

لقد أنشعت أهمّ تلك المؤسسات الجديدة فى العامين ١841/‏ و801١‏ على وجه 
الخصوص؛ ومنذ ذلك التاريخ وجدت دعماً لها في مساعي سوق الحرير الفرنسي 
للبحث عن مصادر خارجية للواردات وفي انّساع حركة الأعمال. وكانت مواقعها في 
المتن الجنوبي غير بعيدة بعضها عن البعض . 

واثبقت طرق غذة للتحايل .على ححظر تمليك العقازات: للأجائب. فى غزيرء 
إكتفى صاحب المؤسسة بإيجاد «بيت كبير للإيجار بسعر غير مرتفع يصلح سنده لمدة 
عشرة أعوام»"". أما فرييه وبيرار العاملان لحساب بالوا وشركاه فقد أبرما عقداً مع 


". بالطبع. توطدت الصلات بالمؤسسات التجارّية أكثر فأكثر مع نمو النشاط ؛ وهكذا فقد كان مورغ دالغ» 
ومؤسسة سيزار كروزيه دو بلانشنيه (لا6ععط8125 06 )012026) 06535)) في مرسيلياء شريكا موصيا في 
المؤسسة التجارية ميشال فَرْجَيلا دو شلوسينغ وشركاء (0 )ع عطلةءواطء5 عل القتوية" اعطء341) في 
بيروت» (م فق ع) بيروت» المحفظة 40. ١180ء‏ ملف «الأفراد», مذكرة بتاريخ ”١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 
6 » ورسالة من مورغ دالغ بتاريخ ٠‏ شباط/ فبراير ؟1887). 

8م ق ع) بيروتء المحفظة 44: .186٠‏ ملف «تجاري4» توصية لصالح فلافيان دو ميشو من وزارة 
الشؤون الخارجيّة. الإدارة التجارية؛ باريس» ١7‏ أيار/ مايو 186٠‏ . المصدر السابقء المحفظة 6.48 214861١‏ 
ملفٌ «تجاري»: توصيات لصالح عمثّلي مؤسسة بالوا وشركاه (016) 66 8311086) التجارية» باريس» ١8‏ شباط/ 
فبراير و8١‏ آذار/ مارس .١88١‏ 

4" تقرير ياجر - شميت المأكورء الورقة .74١‏ 
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أحد سكان بلدة حمّانا يقضى بأن يمدّاه نظرياً بقرض يمكنه من تشييد المبنى - الذي 
يحتاجانه - على أن يتمّ تسدين هذا القرض [نظريا أيضاً] بأقساط 'سدوية 4 ويحتفظان 
تموجتي العقد المذكون لمعمل« الحل المدة خمسة وعشرين غاماً مجالة على أن تقود 
ملكيّته إلى السيد ابراهيم نعارة عند انتهاء المدّة المذكورة»'*. إلا أنهما واجها 
الصعوبات عندما منح الباب العالي» بعد البدء بأعمال التشييد بقليل» رجلا أرمنياً 
يدعى أنطون صرّاف الحقّ المقصور عليه وحده ببناء واستثمار معامل حل الحرير فى 
سوريا'؟. ربما كانت الحكومة التركية تسعى بذلك الى تعطيل هذه المناورات» 
وكانت مضطرة أيضاً الى الإستجابة لطلبات دائنيها فى غلاطه'. من جهة رجل 
الأعمال الأرمنى المرتبط بالأوساط المالية فى القسطنطينية كان الأمر يتعلّق بالفعل» 
باستغلال المبادرات الأوروبية الجديدة وإجراءات المنع التي تحذها بغية التفاوض 
حول تعويضات مربحة أو حول عقود للشراكة مع الحلالين الفرنسيين؛ لكن هؤلاء لم 
يرضحواء وسعت الحكومة الفرنسية » بناء على طلبهم . الى بذل الجهود الضرورية 
في القسطنطينية بغية التوصّل إلى إلغاء هذا الإحتكار"* . أما مورغ دالغ» فيبدو أنه 
اتفق مع أمراء آل أبي اللمع للحصول على موقع في عين حمادة'* كما سبق أن فعل 
بورطاليس مع الشيخ يوسف عبد الملك في بتاتر. 

لقد قادت كل من الأموال الموظفة» والتفوّق الفتّيء والتنظيم التجاري إلى نجاح 
المنشآت الأجنبيّة إذ كان الأمر يقتضى أن تتوفر الرساميل الكافية لشراء التجهيزات 

٠ش‏ خ). المراسلة التجارية» بيروت» 1» الورقة 0*7 برقية من ليسبارداء 70 أيّار/ مايو 21801١‏ 
ملف «الأفراد»: رسالة من فيرييه (1615165) وبيرار (865350): حمانة.: 7 حزيران/ يونيو .1805١‏ وقد علق 
القنصل العام دو ليسباردا قائلاً: «تلك هي الإجراءات المعلنة للبحث في الحظر المفروض على الأوروبيين فيما 
يتعلّق بحيازة الممتلكات في الإميراطورية العثمانية». 

١]المصدر‏ نفسه. 

« غلاطه: حيّ في مدينة إسطنبول (المترجم). 

457٠م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 047 1807, ملف «سفارة». برقيّات من القائم بالأعمال الفرنسي في 
القسطنطينية. بيراء 77 كانون الثاني/ يناير و1 آذار/ مارس 7+ (ش خ).ء المراسلة التجارية» بيروت»؛ 25 
الورقة .”37٠١‏ برقية من ليسبارداء ١‏ أيّار/ مايو 7 ل(م ق ع) بيروتء المحفظة 40. .180١‏ ملف 
«الأفراد؛. رسالة من فيرييه؛ حتاناء 7 حزيران/ يونيو 1807. إستند الإحتجاج الفرنسي إلى بنود معاهدة 
التجارة لسنة 14878 وإلى الخط الشريف الصادر سنة ١8794‏ الذي حظر الإحتكارات. 

'4 . تقرير الملازم في البحرية فيلاريه دو جوايرز (ع5ناعئ[0 عل اء136لة/1) معرء دمن بنك كماع ابدام 
6 .م ,18554 ةع تطمتعامعة ,7 لد بتلامأء 0771© كاله [ ءأناو 17 بللاءع تهت 


كن 
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الجيّدة ومن ثم إنتاج الخيط ذي النوعيّة الرفيعة» وأن تتوفر إمكانية الانخراط في 
إحدى شبكات الأعمال فى فرنسا. وقد أراد تجار فرنسيون من بيروت» إنحسرت 
أعمالهم في نطاق ضيّق إلى حدّ ماء القيام بنشاط إضافي في مجال حل الحرير؛ 
فاستأجروا بعض المبانى بثمن بخس مستخدمين اليد العاملة المحليّة ذات الإدارة 
والتأطير السيئين. بالاضافة إلى المعدات غير المكتملة مما قادهم إلى الفشل**. إلا 
أنهم تركوا المكان لمقاولين محليين كانواء بالمقارنة مع المقاولين الأجانب» يكتفون 
بعمل أقلّ تكلفة وأقل جودة. 

كان من المفروض أن تبلغ الإستثمارات حجماً يسمح بإنشاء وصيانة وتطوير 
مجمع فني يتضمّن المشاغل» والمخازن» والمواسير وخرّانات المياه» وأحياناً عنابر 
النوم لليد العاملة المؤقتة» وأفضل الأدوات لكب خيوط الحرير. سنة »١1847‏ 
تكوّنت شركة «دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» برأس مال يبلغ ١98 ٠٠٠١‏ فرنك» بينما 
لم يكن معمل الحلّ التابع لها يحتوي سوى 4٠‏ دولاباً يتمّ تشغيلها يدويًاً. ومجرّد أن 
انتهى السادة بورطاليس من بناء معملهم في بتاترء جُهَزوا بأدرات العمل المكوّنة من 
الخلاقين» والبكرات» التي تم تطويرها في فرنسا على مدى أربعين عاما منذ بداية 
القرنء والمراجلء والأنابيب التي تمد الخلاقين بالمياه بدرجة الحرارة المطلوبة”” . 
واحتذى الناس بهم. وقد تمّ استخدام الطاقة المائية» حيث توفرت الإمكانية؛ 
لتحريك الدواليب؛ وفى عين حمادهء سنة »١1807‏ بدأ تشغيل آلة بخاريّة بقوّة ؟ 
أحصنة » اسشكية مكس اتن لمن فرنسا] لمعالجة الشرانق المخنوقة والمجففة» 


4 في غزيرء هذا ما حدث للتاجر روستان (8056380) سنة ١8417‏ (اش خء المراسلة التجارية» بيروت» 
6 الورقة ١514؛‏ تقرير ياجر - شميتء حزيران/ يونيو /18151)ء ثمء سنة 21807 لخلفه فيغون (11808) 
الذي كان قد استأجر معمل الحلّ من مدوّر إخوان (م ق ع - بيروت؛ المحفظة 44 1867», ملف «الأفراد»» 
رسالة من مدوّر إخوان» بيروت» ٠١‏ كانون الثاني/ يناير *405١؟‏ حول نشاط آل مدوّر أنظر الفصل الثالث 
عشر؛ وفيما يتعلّق [بإنتاجهم وبيعهم] لبذر دود القرّ إبتداء من سنة 21855 أنظر : .م ,14 .08 :550لامعنا12) 
(67-68. في العام نفسهء إضطر فيغون إلى رهن معمله لحل الحرير في القريّة؛ المصدر نفسهء رسالة ملسون 
(80115026) وبرا (لإ50)؛ تجار في مدينة ليون 7١‏ شباط/ فبراير ١1407‏ وإجابة قنصل فرنسا العام في بيروت» 
5 آذار/ مارس .1١887‏ 

5 أنظر الملحقات في نهاية هذا الفصل . 
ات 419-420 .رم ,1954 ركلتةط ,116 /صناة2[ تن ©#1أكناهاا ع27:4ع ها ع4 :تكله هآ :للمظآ .58 

ءانآ ,1590 ,دملاآ ,عأم5 ها ع4 كه 1اكلاكل1 65ل :8158م .8 :499-500 
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المخصّصة للتصدير'*. كان كل هذا التطوّر المصنعى يستدعى وسائل جديدة فى 
لتقن فرق لين هذه الحداحة إنشاء الطريق المعتده بين سروك ودمكن الذى مه بجوار 
أهمّ معامل الحلّ الفرنسيّة [في الجبل]”” . 

كان رخص اليد العاملة يوازن هذه النفقات ويخمف من كلفة المنشآت». كما 
وازنتها إمكانيّة الحصول على المواد الأولية بأسعار زهيدة. في عام 2180١‏ كان 
عمّال الحلّ يتقاضون 5 قروش (84 ستتيماً) » وأحياناً ه قروش كأجرة ليوم العمل 
الذي يبدأ مع الفجر وينتهي عند الغروب؛ أما عاملة الحلّ فكانت أجرتها قرشاً واحداً 
أي ما يزيد قليلا عن 77 ستتيما”* . وكان أجر الرجالء القريب من الذي يدفع لعامل 
من الدرجة الأولى في المدينة» يُعْتبَر مرتفعاً جداً في الوسط الريفي** 
النساءء على فلتهء فقد تقاضته شريحة من اليْد العاملة بقيت حتى ذلك الؤقث مشتناة 
بشكل شبه تام من العمل المأجور . ورغم قلّة الأجر اليومي للفرد بالمقارنة مع الأجر 
المدفوع للعمال الفرنسيين ١,47(‏ فرنك للرجل و40,٠‏ فرنك للمرأة للعمل نفسه) إلا 
أن عاملاً جديداً كان قد دخل إلى الجبل فيما يتعلّق بأجر العمل وبوجهته. وقد ظهر 
هذا المورد الإضافى بينما كان كل من أزمة الأرياف والضغط الديمغرافى ينعكسان 
على دخل الجبليين المتواضع . والحال أن اختيار اليد العاملة للمعامل الجديدة اقتصر 


75 .تقرير فيلاريه دو جوايوز (56ناءلإ10 06 171113564) المذكورء ص 182 9١ا.‏ 

7 . حول هذا الطريق» أنظر الفصل الثالث عشر. وأشار فيلاريه دو جوايوز قبل شقّه إلى أن «تسفير الآلة 
البخارية بقوّة أربعة أحصنة الى عين حماده فاقت تكلفته من بيروت إلى الجبل تكلفة السفر من مرسيليا إلى بيروت؟. 

« ستتيماً - ٠,84‏ فرنك (المترجم). 

4. حسب التحقيق الوزاري لسنة 2186١‏ (م فى ع) بيروتء المحفظة 46 2180١‏ ملف «الأفراد», 
وتقرير فيلاريه دو جوايوز المذكوره ص ١7‏ . في إجابتهم على التقرير الوزاري؛ تكتّم أصحاب معامل الحل 
الفرنسيون على الأجور المنخفضة التي كانوا يدفعونها لعاملات الحلّ بينما هم يحقّقون أرباحاً كبيرة» علماً بأن 
متوسط الأجر المتقاضى في فرنسا وفي الفترة نفسها لبرم خيوط الحرير بلغ 1,97 فرنك للرجل» و40,* فرنكاً 
للمرأة» و74,٠‏ فرنكاً للطفل؛ 709 .م ,لله .ره :1010 .2 

4ش خ). المراسلة التجارية» بيروت. 5» الورقة 25914 تقرير من ليسباردا بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو 
7 يشير إلى أن عمّال معامل الحل الأوروبية في جبل لبنان «جميعهم من الموارنة ويتقاضون أجراً قد يبلغ 4 
وه قروش يومياً (أي 4١‏ ستتيماً» وفرنكاً واحداً) تما يشكل أجراً هائلا ني نظر الفلاح في سورياء. وعلى سبيل 
المقارنة» تلقّى العمّال الذين ساهموا في إصلاح خان الفرنج في صيدا عام .185٠‏ أجراً يتراوح بين ١‏ و4 
قروش؛ المصدر نفسهء الورقة .7٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن الأجرء في هذه الحالة» يدفعه الأجانب أي أنه 


يمثّل المستوى الأعلى وليس المستوى الأدنى. 


دنا 
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تقزييا علق الطائفة النارونة"* التن أضيخف» يفل اتشاظ الشعب نفسه): أكثر 
انخراطاً في التحوّلات التي أَفروتها المتادرة الأوؤويية. 

بعد مرور عشرة أعوام على إقامة الورشة الأولى» تراوح عدد العاملين في المعامل 
الفرنسية بين 77١‏ و1600 شخصا على وجه التقريب بينما وصل عددهم إلى ٠٠١‏ 
شخص في معامل الحلّ الانكليزية أي ما يبلغ مجموعه بين 87٠‏ و8600 شخصاً'”. 
لم يكن عملهم [الريفي] يستغرق عاماً كاملا بالنسبة لغالبيتهم. وكان أرباب العمل 
يبدأون بالإعلان عن حاجتهم الى العمال مع بدء فترة حصاد الشرانق ثم يتوقف 
الطلب ولا يُسْتأنف إلا بقدر ما يلاحظ من نقص فى المخزون المعدّ للحلّ. وقد أدَى 
بناء عذة معام لجل الخرير_ وال العام +388 إلى طلت مقاجره عن :اليد اللبافيلة 
في المنطقة الوسطى من لبنان» وتسابق أصحاب مصانع الحل» في العامين ١80١‏ 
و1807 أثناء الصيف. على تشغيل أطفال القرى الأقرب الى معاملهم"”. سا 
هذه المنافسة بين أرباب العمل فى زيادة الأجور حتى أوصلتها إلى مستوى عال إلى 
حدّ ما بالنسبة للمألوف في البلاد””؛ ولكنّها دفعت أيضاً إلى شبه اقتصار على تشغيل 
العاملات الشابات للحدّ من آثار ذلك الارتفاع. وكان اجتهاد هذه العاملات 
وانضباطهنَ مضموناً «بفضل نفوذ الإكليروس وتعيين مشرفات عليهن من النساء 


٠5.لمصدر‏ نفسهء برقيّة من ليسبارداء ” تشرين الثاني/ نوفمير ٠186١غ»‏ الورقة 589. 

.١88١ حسب التحقيق الوزاري لسنة‎ . ١ 

7م ق ع) بيروتء المحفظتان 40 و47. 180١‏ و18017. ملفّات «الأفراد». مراسلة غزيرة يتبادل فيها 
أصحاب معامل الحل التهم بشأن انتزاع عمّال الحل. ولاسيما الأطفال» من بعضهم البعض . ويبدو أنه غالباً ما 
كان آباء هؤلاء الفتيان يوقّعون عقوداً لتأجير أبنائهم مع عدد من أصحاب المعامل في آن واحد. ولا تعب قنصل 
فرنسا العام من كل هذه الشكاوي, أبلغ أصحاب معامل الحل الفرنسيين في الحبل بواسطة مذكّرة بتاريخ ١4‏ 
حزيران/ يونيو 1867» أن جميع النزاعات التي تَجِدَ بينهم ستخضع لصلاحيّة القائمقامين المسيحي والدرزي. 
وعلاوة على اختيار العمّال بالإنتقاء الطائفى ومن جوار المعامل القريبة من بعضها البعض.ء فإن أحد أسباب هذا 
النقص النسبي في اليد العاملة يعود إلى أن حملة العمل في حل الحرير كانت تبدأ في الوقت الذي لا يكاد الفلاحون 
ينتهون من الأشغال الخاصة بتربية دود القرّ وإلى أن عدداً كبيراً من أسر الفلاحين كانت لا تزال تَحل الحرير في 
بيوتها. وفيما بعدء انتشر حل الحرير الصناعي ورافقته تحرّلات في العمل الريفي ثما أدّى إلى تنظيم سوق اليد 
العاملة تنظيماً أفضل . 

57 . المصدر نفسهء المحفظة 45 . رسالة من فيغون (11808)., القريّة» 55 أيار/ مايو »١8061١‏ يقول فيها أن 
سكوت (50010) يخطف منه عمّال الحلّ بإعطائهم 4 قروش في اليوم بدلا من القروش الثلاثة التي يحصلونها 


عنده. 


تكن 
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الفرنسيات"*” ؛ من جهة أخرى, كان يتم تشغيل هذه اليد العاملة أكثر فأكثر عن طريق 
عقود العمل وحيث كان يدفع لها مقدّماً جزء من الأجر عند إبرام العقدء تشكل نظام 
متكامل من الغرامات والمكافآت لإجبارها على عدم التهاون في العمل”” 

ولما كانت ذهنيّة الإداريين الفرنسيين الأجراء لم تزل تتأئّر من وقت لآخر بالآمال 
التى لاحت سنة »١184/‏ وبالنضالات العمّالية فى الغرب إلا أن ردّ أصحاب معامل 
الحلّ على تظاهراتهم كان سريعاً؛ لقد طرد مورغ دالغ أسرة فرنسيّة استقدمها إلى عين 
حماده لأن إبنيها تسبّبا بحوادث التمرّد بل والعصيان». وكتب حول هذا الموضوع 
إلى قنصل فرنسا العام قائلا: «تدركون أنه من دون انضباطء وبخاصّة في الغربة 
ووسط الجبال حيث يتوقف ازدهار أية مؤسسة على القدرة على فرض النظام 
والطاعة؛ سأكون مذنباً بحقّ الأطراف المعنيّة لو تكتّمت أمامكم عن هذه الشكوى 
التي أخمّفها قدر الإمكان وربّما عن خطأ)»'” . 

إلا أن مفاهيم العمّال الفرنسيين لم تتوافق مع مفاهيم الجبليين إذ لم تتطابق عقليّة 
سمنت ب م عرارسة ا سواه 
وإستتجارهم اليد العاملة لحل الحرير لم تجعلهم مجرّد مصدر 00 0 وَالرِزَق 
بل [سميحت لهم] بإدخال حلقات إنتاجية وتبادلية دفعت بشات » وبقدر ما فعلته 
الطداك قات اليو ٠‏ إلى الهيان طم الدظرة والخرارعه التي كان يستفيد منها 
المقاطعجيّة””. وقد زج بهم نشاطهم الاقتصادي ذ في الصراع ضدّ علاقات التبعيّة 
القديمة وربطهم بالتالي بمصالح الشعب المسييحي أكثر مما أبعدهم غنها: وقد شك 
الدعم الذي تلقّاه أصحاب معامل حل الحرير الفرنسيون من الإكليروس - والذي 
قذموه اليه - تعبيراً واعياً عن هذا الوضع وضمن لهم القبول الشعبي . 

ومما أبرز ذلك الوجه الطائفى لصناعة حل الحرير أن تجار البلاد الذين تمثّلوا 
بالمبادزة الأوزواينة كانوا من المسيحين بل غالباً:ما كانوا من المسيخيين: المتمتعين 

4 . تقرير فيلاريه دو جوايوز المذكور. ص .١١‏ 

© . 157-159 .مم ,نأك .م0 :12100011550 .0 

7م ق ع) بيروت» المحفظة 45 . .180٠‏ ملف «الأفراد» رسالة من مورغ دالغ؛ عين حماده؛ ٠١‏ عوز/ 
يوليو 1869. 


.أنظر الفصل العاشر. 


ان 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتّية واحتياجاتها 


بالحماية الفرنسية . ومنذ سنة ١8457‏ «أنشأ أشخاص عرب على ساحل بيروت وعلى 
سفح الجبل» خمسة معامل صناعيّة أخرى لحل الحرير على الطراز الأوروبي يضم 
كل منها عشرين دولاباً»*”. كان مستوى تجهيزات معامل حل الحرير اللبنانيّة هذه 
أدنى بشكل عام منه في معامل الحل الأوروبية» ولم يتمتّع إداريوها أو كوادرها بدرجة 
الكفاءة نفسها؛ وكذلك لم تكن خيوط الحرير المستخلصة فيها متساوية من حيث 
الجودة إلا أن أوروبا استمرّت في شرائها نظراً إلى تكلفة إنتاجها البسيطة . ومن جهة 
أخرى» تم التعاون بين المقاولين السوريين ‏ اللبنانيين وبين المقاولين الأجانب بسبب 
إحتياجهم بعضهم الى بعض . كان آل مدوّر يملكون معملا لحلّ الحرير وأجَروه في 
البداية لأشخاص فرنسيين. وذهب المعمل الذي بنته وجهّزته مؤسسة «هنري بالوا 
وشركاه» في حمانا إلى مالك من هذه المنطقة** . كانت العلاقات التي سبق أن أقامها 
التجار المسيحيون المشرقيون مع التجار الأوروبيين قد مكنتهم من الحصول على 
الدعم لمنشآتهم لحل الحرير من قبل أوساط العمل في مرسيليا وليون مما جعلها 
مجزية إلى درجة أن عددها فاق عدد المعامل الصناعية الأوروبية فى حركة تعاظمت 
بعد عام 031857٠‏ . ْ 
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التنظيم الصناعي وتحوّلات السوق 

في عام 1804 كانت معامل حل الحرير الفرنسيّة [في لبنان] تضم 7709 خلقيناً 
يبلغ إنتاجها السنوي "٠١ ٠٠٠‏ كلغ من الحرير يضاهي حراير فرنسا من حيث 
الجودة»'' . مما يعني أنه كان يتم حل 571١٠ ٠٠١‏ كلغ من الشرائق تقريباً. 


(ش خ)ء المراسلة التجاريّة» بيروت» 25 تقرير ياجر - شميت» حزيران/ يوليو /1841» الورقة 717. 

9 غير أن مؤسسة بالوا وشركاه استرجعت معمل حل فيغون في القريّة؛ واستثمرته مع المؤسسات التي 
كانت تمتلكها من قبل في هذه القرية. وفي بداية القرن العشرين» باعت كل ذلك إلى مؤسسة الأرملة غيران 
(هذء6نا) وابنهاء القادمين من ليون أيضاً. (أنظر اللوحة 7١‏ ؟) 

١‏ .أنظر: ,«هه لمع طعكمز عمركل 5عدقط دع1 :1919 هء عتوزك 12 أء ومنزرآ» :188آئ1م0281817/4) .نآ 
.2م ,1960 ,20030117 ,عناو1 مانالا عنال مل 

١ش‏ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 7ء الورقة 08. إجابة أصحاب معامل حل الحرير في لبنان على تحقيق 
وزارة الشؤون الخارجيّة حول التعريفة المفروضة لسنة »186٠‏ بيروت» تشرين الأوّل/ أكتوبر 184814. يجب أن 
يضاف إلى الثلائين ألف كيلوغرام المذكورة ما يقارب ٠0٠٠١‏ كغ من الحرير انتج في معامل حل الحرير الانكليزية . 


لمانا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


هذه المعلومة وحدها تؤكد حدوث تحوّل نوعي مهم للغاية. إذ بدأت الحراير 
المتئجة في الورش التي تحسّن فيها التصنيع والإنتاجيّة من جراء استخدام الوسائل 
الفنيّة الجديدة. تحتل مكان الحراير المحلولة بواسطة «الدولاب العربي»؛ وهي لم 
تكن مخصّصة لا للأنسجة نفسها ولا للمستهلكين أنفسهم. لقد أثّرت الإستثمارات 
الأوروبيّة على وجهة حركة التبادل؛ وحجمهاء ووتيرتهاء وعلى الأسعارء وعلى 
0 اموق مال جديد. كان لجميع هذه التغيّرات مترثّبات إجتماعيّة» وإقتصادية» 
وبالتالي طائفية» في جبل لبنان. 

لذا يجب الإحتراس من وضع العناصر الكميّة ‏ حيث التشابه بينها ليس إلا أمراً 
شكلياً بحتاً - تحت عنوان واحد لأن ذلك يؤدّي فقط إلى الخلط بين أنظمة مختلفة 
في الواقع . الأرقام التي بحوزتنا غير دقيقة وهي ناقصة وتقريبيّة» إلا أن الملفت للنظر 
فيها هو نسبيّنها التي تبيّن حدوث تحوّل غيّر دلالة هذه الأرقام. وعلى التحليل أن 
يتابع تلك التغيّرات لاسيما وأنها لم تمنع على الإطلاق التداخل بين النظام الاقتصادي 
الجديد والنظام الاقتصادي القديم باعتبار أن الأوّل قد تكيّف مع ما تبقّى أو ما ترسخ 
من الثاني؛ وأنه منذ اللحظة التي سيطر فيها الأوروبيون على سوق الحريرء أخضعوا 
المنتجين في الجبل إلى [متطلّبات] الظروف الأوروبيّة . 
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يبدو من الضروري تقديم بعض الإيضاحات حول المقاييس إذا ما أردنا استخدام 
المعلومات الرقمية وذاك لأن الوحدات القياسية؛ رغم المصطلح الواحد. كانت 
تختلف [في المضمون] من منطقة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر. لذا استندنا في 
تحديدنا المعادلاات فيما يتعلق بالحرير الذي تم وزنه في بيروت» على البيانات 
المتوفرة في المراسلات القنصلية الفرنسية'" : 

١‏ درهم (76عة:ل في النصوص الفرنسية) - ”,٠١‏ غراماً؛ ١‏ أقَّةَ (©ناوءه في 
النصوص الفرنسية) - ١١8٠١‏ غراما؛ ١‏ رطل - 84١”,؟‏ كلغ ؛ ١‏ قنطار (17]81ناو في 


7. لاسيما: (ش خ). المراسلة التجارية؛ حلب» 58» الورقة 74: 56" شباط/ فبراير 1876, (م قاع) 
بيروت» المحفظة. .١7‏ 1419-18758ء ملف «سلطات مختلفةة: ١١‏ حزيران/ يونيو ١8١؛‏ (ش خ)ء 
المراسلة التجاريّة. ١‏ مكرّرء ” الورقة 754 والورقة 2585 تموز/يوليو ١876‏ وكانون الأول/ ديسمير 
4م. 


لدان 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


النصوص الفرنسية) - 570,5٠٠‏ كلغ. 

١‏ قنطار - ٠٠١‏ رطل - ٠‏ أقة - ٠‏ 5لا درهم؛ ١‏ رطل - ٠‏ درهماًء 
و١‏ أقة - 40٠‏ درهم. 

كان شحن الحرير يتم بالبالة التي تساوي 5٠‏ أقّة أي 14 كلغ : تقريباً لأن الاعتماد 
على وحدات قياسية متغيّرة كثيراً ما كان يؤدّي إلى وجود هامش من عدم الدقة . لذلك 
إعتاد الصناعيون الفرنسيون بسرعة على شحن البالات باعتبار أن البالة الواحدة تساوي 
٠‏ كلغء يس ل ا ا 

كان إنتاج الكيلوغرام الواحد من الحرير الخام يحتاج إلى ١6‏ كلغ من الشرائق'' ؛ 
لم تعد الحلالات الصناعية تحتاج إلا الى ١7‏ كلغ من الشرانق للحصول على 
كيلوغرام واحد من الحرير بعيار 0/0 وبفضل ليت والأساليت: الجديدة 
زادت «حصيلة الخلقين الواحد» بنسبة يمكن تقديرها بين /١5‏ و75/. ولكن هذه 
النسبة لا تكفي وحدها لتقدير التقدّم الإنتاجي أو الحصيلة الإجماليّة للعمل؛ 
وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى استخدام العمالة بشكل أفضل على الصعيدين 
الفي والزمني» وإلى تجميع الإنتاج وتوحيده. 

وبالطبع» ليس من السهل تقدير مدى تأثير العناصر. وعلى سبيل المثال؛ من 
الصعب أن نقارن بين متوسّط إنتاجية عاملة حل تستخدم الدولاب العربي وبين 
متوسط إنتاجية “غاملة فن. الورشة :الضتافية أولا لأنالمعلوفات» الجرية» الست 
متوفرة إلا في ما يتعلّق بالحالة الثانية؛ وهي مقصورة على بداية القرن العشرين*" 2 ثم 
لأن حصر التشبيه فى نطاق إنتاجية هاتين العاملتين أمر مغلوط لأن أدوات الحالالات 
الصناعيّة الجديدة كانت تسمح بتسليم خيوط مبرومة جيّداً ويمكن استخدامها 


٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 45 الورقة 05145 تقرير ياجر - شميت» حزيران/ يونيو /18141 . 

4المصدر نفسهء بيروت» لاء الورقة »758٠١‏ برقية من بنتيفوليو (10ل865419708). ١‏ تموز/ يوليو 1451. 
يشكل هذا «المنتج من الخلقين الواحد؛ متوسّط الإنتاج؛ وأمكن تحسين المردود بعد انتقاء الفصائل وتربيتها في 
ظروف أفضل. حسب القياسات المستخدمة في ليون والتي فرضتها معامل الحلٌ الفرنسيّة: يدل عيار خيط الحرير 
على سمكه المحدّد بوزن 41/6 متراً من هذا الخيط وَبَالدون [062165: وحدة فياس سمك الخيوط (المترجم)] 
١(‏ دونييه من ليون - ٠,٠84‏ غرام). أنظر: 136-139 .مم ,8[© .05 :121000010550. 

60 . 34 .م ,© .م0 :1010011550 


كان 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


صناعياًء بينما كانت الخيوط المنتجة في منازل الفلاحين خشنةء وتحتاج إلى 
معالجات عدّة قبل استعمالها فى السدى. وصباغتهاء ونسجها على الأنوال 
الميعاية 7 وبالمقارنة مع الخيوط المصئّعة في المعامل الحديثة» كان تصنيع الخيوط 
المحلولة على الطريقة العربيّة يتطلب إذن جهداً أكبر ويداً عاملة أكثر عدداً (قد شكل 
التقدّم الذي تم إحرازه في مصانع الحلّ أحد أوجه التنافس الذي فُرض على اليد 
العاملة الحرفية في مدن سوريا على كل حال). إلا أن نتائج التحسّن في نوعيّة الخيوط 
قد عكستها الأسعار وفتح منافذ تسويق جديدة. 

أثناء الجولات الشرائية كان السعر المرجعي للحرير يحدّد في بيروت في «إجتماع 
يضم التجار وأكبر مربّي دود القرّ برئاسة معتمد حكومي» ويتمٌ خلاله عرض مسطرة 
من الحرير الأبيضء المسمى بالحرير البلدي» فى المزاد»"" . كان هذا السعر هو 
سعر الحرير المنتج محايًاً أي الحرير «البلدي» الجيّد والمحلول على الطريقة العربية» 
ويدعى [السعر] «المحدّد بالميزان» لأن موقع الاجتماع كان في المكان الذي يتم فيه 
وزن الحرير علانية في خان الحرير. ويقول بوريه أن هذا السعر كان أدنى من القيمة 
الفعليّة لضمان «جميع الصفقات المعقودة قبل القطف». أي لضمان الصفقات 
المتعّقة بالحرير المباع مسبقاً وبسعر متدنّ إلى حدٌ ما بالضرورة”" . في الواقع» كانت 
الأسعار الحقيقية تتبع التقلبات المختلفة للسوق. وقد أبرزت ظروف تطوّر النشاط 
الأوروبي هذا الواقع إلى درجة أن «السعر المحدّد بالميزان» لم يطبّق على منتجات 
الحلالات الصناعية الجديدة ثم أَهْمِلَ تطبيقه على أنواع الحرير الأخرى. وكان 
التصرّف بعكس ذلك غير ممكن لأن التنوّع المتزايد في إنتاج الحراير المختلفة حال 
دون إمكانية تحديد متوسّط سعر موحّد. ولما كان لا يزال تطوّر الأعمال في البلاد 
يحتاج إلى تقدير رقمي متوسّط» فقد تم اللجوء منذ عام 1845 إلى سعر الشرانق لسد 
هذه الحاجة؛ وشكل هذا التطوّر إحدى الدلائل على كل التغيّرات التي مسّت تنظيم 
الإنتاج والسوق. 


7 تال اع عذه5 12[ عل عع213 عا زعترزد دن 5001616 اء دعناوتصطءةء1» 8ع 0181/11 .نآ 

.85-3 .مم ,1964 - 1963 ,2/111 ,كعامنتء :07 كعلنتاكا :كل :اء|لها8 ,«كقصةطط 3 اأء معلى 3 

٠ش‏ اخاء المراسلة التجارية. بيروت. *. الورقة 797. مذكرة من بوريه حول تجارة بيروت: ١7‏ 
أيلول/ سبتمبر .١847‏ 
المصدر نفسه. 


لمان 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئية واحتياجاتها 


النقص في المادة الإحصائية لا يتيح سوى تحديد بعض النقاط الإستدلالية ؛ وهذا 
مهم على أية حال. 

لقد وفْرت مراسلات القنصلية الفرنسية» فيما يتعلّق بالفترة التى ندرسهاء الجزء 
الأكبر والأهمّ من المعلومات الخاصة بجبل لبنان"' . لم تكن حراير «سوريا» تمئّل» 
عند وصولها إلى فرنساء سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الحركة التجارية في مرفأ مرسيلياء 
ولم تميّزها جداول الجمارك الفرنسيّة بأي شكل من الأشكال'". ومن جهتهاء فإن 
الغرفة التجاريّة في ليون لم تبدأ بتدوين الواردات الأجنبيّة قبل العامين ١858‏ 
ووقمة "4 -وتجدز الأشارة ايشا إلى أن دراي الشرق الأكمتى ‏ .ومعها تفليدياء 
حراير إيطاليا - هى التى لفتت آنذاك انتباه الغرفة التجارية المذكورة؛ نظراً إلى 
حجمهاء ولم ينتظم تسعير حراير «الأصناف السورية المميّزة» في ليون إلا منذ سنة 
/451» أي عندما أصبحت كميّتها فى صفقات هذا السوق مهمّة بما فيه الكفاية 
ليتسئّى استخدامها كمرجع عادي" ". 

يتوافق مضمون هذه الوثائق إلى درجة لا باس بها مع تطور تجارة الحرير في جبل 
لبنان. فما هى مراحل ذلك التطور؟ 

في عام 1877. منعت الحكومة العثمانية الأوروبيين من المتاجرة بالحرير 

4. يوجد تحليل جزئي لهذه المراملة في: 
ناك كء[ه ارش 1833-1846 ,67 لطاع 77267112 أت أو 77وه عتتاكنا م1 '[ عل اء ععرع :تمن ناك دمناطراء مر 
ناكل 471665 :18560 ,1844 ,1-14 كط بتلتماء 0171716 ك5زأه[ ‏ ,6ألا و جلا 1 للاء اع امه ععرعتجتررر0ن) 

5 - 1845 ,16 - 1 ثكم رعاماع ناجم منله|كتهضاً ,عنناو 10 جنلاء هت معن جره 

١‏ . بتاريخ آذار/ مارس 18604» استعلمت الإدارة العامة للجمارك عن كميّات الحرير الخام والشرائق 
التي استقدمتها المؤسسات التجارية في ليون من البلدان الأجنبية المختلفة في الأعوام 1845. 2018801 و1808؛ 
في إجابتهاء أشارت الغرفة التجارية لمدينة ليون إلى أنها لم تبدأ في تدوين الواردات إلا منذ شهر تُوز/ يوليو 
8 . محفوظات الغرفة التجارية في ليونء محفظة «الحراير؟. 

١‏ بدأت رسائل مؤسسة آرليس - دوفور (060105ا8 - 5185ش) ‏ المحفوظة لدى مؤسسة موريل - جورنيل 
(5061نا10 - [840:6) في ليون التي تكرّمت وأطلعتنا عليها ‏ تهت بحراير سوريا إبتداءاً من سئة 218814 كما 
بدأت تقدّم معلورمات أكثر تفصيلا عنها إبتداءاً من سنة /1861. 

؟/. محفوظات الغرفة التجارية في ليون» السوق المالية» سجللات السعر الرسمي للحراير. تمّ تصنيف حرير 
معامل الحل الجديدة تحت باب «المنتجات السورية ذات الإمتياز» 2»)١8794(‏ ثم #سوريا ‏ مصنوعات فرنسيّة» 
(1475): وهسوريا ‏ المشرق» (1417)؟ وبالطبع» لم يكن مجهولا في ليون قبل عام 18517: لكن نسبته الى 
حجم أعمال هذا السوق بقيت قليلة؛ حول دوره في نشاطات مديئة ليون من ١87٠‏ حتى 21414 أنظر دراستي 
المذكر رة سابقاً: 282-291 .وم ,1960 , /070611© ,علاوارماكطلط عابو . 


لق 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


السوري متذرّعة بأن صادراتهم تجرّد الأنوال في مدن الإمبراطورية من هذه 
الخامة"". وقبل ذلك بأربع سنوات» جاء أحد الفرمانات ليذكر المسلمين بأن فخامة 
الثياب حرام وذلك بصورة خاصة لمنع إستخدام الأقمشة الحريرية المستوردة 
والتصريح فقط بالأقمشة المنسوجة على الأراضي العثمانية*”. كان لهذه القرارات 
المتعلّقة بالتجارة والرامية إلى حماية الإنتاج والنقد المحليين هدف جبائي أيضاً لأن 
رسوم التصدير المدفوعة من قبل رعايا السلطان كانت تفوق الرسوم التي حددها نظام 
الإمتيازات الأجنبيّة للتجار الفرنسيين والانكليز. والحال أن قرار المنع المذكور أعلاه 
والذي أعلن سنة 1877» أجبر الفرنسيين بوجه الخصوص على إرسال شحناتهم من 
الحرير «تحت اسم تجار محليين»””» وبالتالي» على دفع الرسوم نفسها المفروضة 
على هؤلاء والتي أضيف إليها سنة 1877 رسم على الحرير طرأ عليه زيادتان سنة 
7 وسنة 14171" . كان عبدالله باشاء والي عكاء الذي يلرّم جمرك بيروت لتججار 
من هذه الأسكلة ويرفع كل سنة سعر الإلتزام» يأمل بالاستفادة الشخصيّة؛ وفي آن 
واحد بإرضاء الملتزمين"". 

وقد ألغت السلطات المصرية في سورياء إبتداء من سنة 218777 القرار الذي يمنع 


*/,. حول الظروف القانونية لتجارة الحراير في بيروت من ١8757‏ حتى 1878: (ش خ)ء المراسلة التجارية» 
بيروتء ١‏ مكرّر"ء الورقة //271 برقية من ه. غيء ١9‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 1858 ؛ 

271-27 .م ,1836 ,لك ...عع رع رمن ياك دوع لم 

214 .م ,لا1 ,كلت .ره :18518. كثيراً ما لجأت الدول الإسلامية في الأزمات إلى التشريعات الخاصة 
بقمع الإسراف البنيّة على العودة إلى الأخلاق الإسلامية؛ وقد قام الباب العالي بإصدارها عدّة مرّات خلال 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر. 

م.م ق ع) بيروتء المحفظة :١4‏ 1851- 218737 سجل المراسلة مع السفارة. برقية من ه. غيء. 6 
شباط/ فبراير 1877١‏ . 

1 االمصدر نفسهء برقية بتاريخ ١‏ أيّار/ مايو »3١‏ والمراجم هي نفسها الواردة في الهامش .)١(‏ حول 
مسائل الأموال المفروضة والعملة أنظر الفصل التاسع . 

/الا.سنة 21871 لاحظ قنصل فرنسا العام. مكتفياً بإسناد الإرتفاع إلى هذا الوضع فقط في حين كان قد 
سجلّ المحصول انخفاضاً: «إن الشركة التجارية التي أسسها الباشا والتي تضمّنت اختصاصاتها ميزان الحرير» لم 
تفكر سوى بنتاجها الخاص» بسبب الرسم الذي تتقاضاه على مبيعات الحرير التي يجب أن تمر على الميزان العام؛ 
دون الأخذ في عين الإعتبار أن تكثيف الأعمال التجاريّة يتطلّب على الأقلّ التفكير في منافسة المشترين بقدر 
التفكير في منافسة البائعين»؛ (١ش‏ خ).» المراسلة التجاريّة» بيروت» 2١‏ الورقة 478. برقية من ه. غي2. ”٠‏ 
حزيران/ يونيو /1851. 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفّية واحتياجاتها 


الأوروبيين من تصدير الحريرء والذي كان قد أصبح نظرياً على أية حال. إلا أن هذه 
السلطات نفسها سعت في فترات متقطعة بين العامين ١87”‏ وه87”8١.ء‏ إلى احتكار 
هذه التجارة بغية رفع الأسعار والرسوم لحسابها ‏ إضافة إلى المضاربة بفرق أسعار 
العملة بين الإسكندرية وبيروت -» وتوفير المواد الأوليّة للأنوال المصرية”". ولكن 
السلطات: المصرية :إضطرت: إلى. العدول: عن ذلك السلك. ليس ققط: بسبب 
احتجاجات التجار الأجانب المدعومين من حكوماتهم'". بل لأن هذه المناورات 
كانت ستحرم السفن الأوروبية من أهمّ السلع «البديلة» المطروحة للبيع في سوق 
بيروت. وتبيّن أن العمليّة غير مجدية. 

كيف يمكن وصف ما كانت عليه حالة تجارة الحرير؟ بعدد سنة 4874١ء‏ قدذر 
قنصل فرنسا في حلب أنه من أصل 7٠١‏ قنطار من محصول الحرير المسمّى بحرير 
بيروت وطرابلس» تم شحن ٠٠١‏ قنطاراً إلى مصرء و١٠١٠‏ قنطار إلى أوروبا وابلاد 
البربر»» و١0٠1‏ قنطاراً إلى دمشق وحلبء وأن «إستهلاك صيدا وبيروت وطرابلس 
والجبل للأقمشة» والأحزمة» والقمصان المصتعة» قد بلغ ٠٠١‏ قنطار على وجه 
التقريب'”. ومهما كانت القيمة التقريبية لهذه الأرقام المتغيّرة من سنة إلى أخرى» 
فإنها تدل على أن بلدان حوض البحر البيض المتوسّط المسلم كانت تتلقّى آنذاك 


.لم قاع) بيروت» المحفظة ١6‏ 1477. ملف «سلطات محليّةة أمر من اللطان بتاريخ /ا صفر 
4 حزيران **18؛ اش خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» ١‏ مكرر", الورقة 57. برقية من ها. غي» 
٠‏ آذار/ مارس 1854؛ المصدر نفسهء الورقة لالا و47» برقيات بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو و ٠١‏ تّوز/ يوليو 
4 المصدر نفسهء الورقة 2508 برقية بتاريخ ٠‏ آب/أغطس ه"18. 

م قاع) بيروت. المحفظة .١6‏ 14877. ملف «سفارة»» برقية من نائب الأميرال روسان 
(هنوونا280). السفير في القسطنطينية» تيرابياء 7١‏ تشرين الأوَل/ أكتوبر *187!؛ (ش خ)» المراسلة 
التجارية. بيروت» ١‏ مكرّر". الورقة 2.٠١8‏ برقيّة من ه. غيء 55 وز/ يوليو 4 87١؟‏ مك كعنفراع7م 
6 .م ,1834 ,17 ...مع 71رمت؟ (ش خا المراسلة التجاريّة؛ بيروت» ١‏ مكرّر”.» الورقة 2108 برقيّة 
من ه. غي» 1 كانون الثاني/ يناير ١878©‏ ؛ (م فى ع) بيروت» المحفظة 18. 01870 ملف «تجاري1» برقيّة 
من الإدارة التجارية في الشؤون الخارجيةء باريس» 7١‏ كانون الأوّل/ ديسمير 8 18؛ المصدر نفسهء المحفظة 
٠‏ 88 1.ء سجل المراسلة؛ برفيّة من ه. غي إلى القنصل العام في مصرء © تشرين الأوّل/ أكتوبر 1875 . 

٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية؛ حلبء 2.58 الورقة 0.59 تقرير ماتيو دو ليسبس حول تجارة سوريا عن 
سنة 01874 حلب. 75 شباط/ فبراير 1876. يقول فيه: «قبل حكومة محمّد علي كان هذا الحرير المرسل إلى 
مصر يبلغ 2٠١‏ قنطار». ما قيمة تقديره بالنسبة لسنة 874١؟‏ في كلّ الأحوال؛ لم يطل الوقت حتى عادت 
مشتريات مصر وسبجلت إرتفاعا كبيرا. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الحصة الأكبر من هذا الحرير عبر الطرق القديمة'*. كان المغاربة يقصدون بيروت 
لأستلامة مناشترة أو فرشيليا أيضاً التى كان تعيد تطددير جزء من الشيحتات 'الواردة 
إليها'” لأن هذا الحرير المحلول بالطرق البدائية لم يلق إقبالاً كبيراً في فرنسا التي لم 
تستخدمه سوى في أشغال القياطين (85565062]665216م). سنة 21855 لم ينّجه إلى 
مرسيليا سوى 5١‏ بالة من أصل 7817 صادرة من بيروت*. غير أن التججار الفرنسيين 
بقوا أهمّ المشترين في أوروبا لإنتاج جبل لبنان من الحرير وكان لا بد أن يزيد 
اهتمامهم بهذه السلعة إثر استئناف الحركة التجارية. 


إلا أن سعر الحرير لم يكف عن الارتفاع . فمن متوسّط ©0/ قرشاً سنة 4 0187 بلغ 
سعر الرطل 4١‏ قرشاً سنة ١471‏ وسنة ١1477‏ و٠١18‏ قرشاً سنة ١470‏ (بسعر 
الميزان»**. لم يكن هذا لضع الذي ساعده نظام الجباية والإحتكار ‏ اشترت مصر 
16 بالة سنة 71877 5د تاجما غم احتباحات أوروبا بقدر ما سيبته الظروف 


١.عام‏ 41776 كتب الفارس دارفيو أثناء عبوره جبال لبنان : «تكمن ثروة هذه الجبال الأساسية في الحرير» 
وهي تورّده ليس فقط إلى بلاد الأتراك بل وأيضاً إلى جزء من أوروبا وأفريقيا. ١؟‏ «عتآ#بعط ينك دءجزه ك1( 
.9 .م ,11 .ا ,1735 ,215ة2 ,..عباء ص4 0 

في القرن الثامن عشرء حقّق تجار مرسيليا مكسآً كبيراً من الحراير الباعة في طرابلس. ثم من القطن الباع في صيدا. أنظر: .© 
عطآ 1789 2 1660 ع0[ :كقة8 .خآ هدم ,7 ١).‏ ,عالأعصماطة عل ععععد«ن«دمن) نال عرزماكاظ جتمعمحم] 
7 ,23115 ,711ناج 1 
وقد أدّى تراجع التجارة الفرنسيّة في نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إلى انخفاض المنافسة على 
الشحنات المتّجهة إلى حلب» ودمشق. ومصرء في فترة ندرت فيها الواردات من فارس» وني الوقت نفسه الذي 
تفوقت فيه بيروت التي قدم إليها البربريرن (065ا887035650)؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 4. 1١461١‏ 
7 »: ملف ,418٠١١‏ وزارة ‏ برقيّات». برقيّة من غي. طرابلس» ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 

7 كان المشترون المغربيون يقدمون من فاس وطنجة؛ وكان الحرير يخصّص لأنوال مدينة فاس؛ (م قا ع) 
بيروت» المحفظتان 5 و78ء ١84٠‏ و1841ء رمالة من القنصل العام لفرنسا في طنجةء 8 أيار/ مايو »1814٠‏ 
وسجل جوازات السفر. حول العلاقات بين مسلمي بيروت ومسلمي المغرب أنظر: شفيق طبّارة: آل طبّارة. 
يروت» .1١94867”‏ ص 6مل. 

87.(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت». 2١‏ الورقة 259١‏ تقرير ه. غي حول تجارة بيروت عن سنة 
57 .في ذلك العام؛ أرسلت أغلبيّة الطرود المخصّصة لمصر عن طريق الب بسبب تهديد القراصنة اليونانيين 
للموانئ وللمواصلات البحريّة شرقي البحر الأبيض المتوسّط . 

4٠(ش‏ خ).» المراسلة التجاريّة» حلب» 78 الورقة 74؛ بيروت» ١»ء‏ الورقة 24717 و١‏ مكرّر" الورقتان 
75 و054"؟؛ (م قّ ع) بيروت» المحفظة 211 1858- 1459ء والمحفظة 14, 14171 1877. 

0(ش خ). المراسلة التجاريّة؛ بيروت» ١‏ مكرّر". الورقتان الا و0945 برقيّات من ه. غي؛ "5١‏ 
حزيران/ يونيو و١٠‏ توز/يوليو 14 187. سنة 1874. أعلنت الحكومة المصرية أنها تشتري 15٠١‏ بالة. 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتّية واحتياجاتها 


المحليّة . منذ شهر حزيران »187”٠‏ اعتبر قنصل فرنسا فى بيروت أن «سعر الحرير قد 
ارتفع حتى تجاوز كثيراً الحدّ الذي يسمح بإرساله إلى و وفي شير أبلول 
*87٠ء‏ ربط القنصل في إنذار أخطر من الأوّل بين ارتفاع أسعار الحرير وبين تفضيل 
التجار الأوروبيين للمعادن الثمينة «كسلع بديلة» مما يفقر البلاد أكثر فأكثر»"” . 

وهكذا أدّت بوادر غير موفقة للمركتتيلية القديمة إلى نتيجة عكسية لما كان مرجوّأ في 
جرّ فقدان التوازن الاقتصادي مع الخارج والارتباك الإداري والنقدي في الداخل. ولقد 
شتع الكساد النسبي في بيع الحراير إلى أوروبا على خروج المعادن الثمينة من المشرق . 

غير أنه عندما كانت أسعار الحرير فى بيروت لا تتجاوز أسعار السوق الفرنسى» 
ليو جا اللمطاكرك إلى فرنيج ف وصيقة نوعة الشراق افر عه انال ان تسن 
أساليب الحلّ حقّقتها الحلالات الأوروبيّة بعد عام .184٠‏ 

بين العامين ١475‏ و21867 تم تدوين القيمة السنويّة لصادرات الحرير من 
بيروت بالفرنك على النحو التالي”” : 


السنوات فرنك السنوات فرنك 


ردكا لو اد ١‏ 1844 ميل 0ك ل( 
4م١1‏ و١‏ الا ”7 6م 67 5غ ” 
1854١‏ للا ست إن 867 1 ”هم ” 
ايل ٠4:‏ 6غ ” م١‏ لوا كه :4 
اللا 07 م ”7 160 7 7 
:10 6ن لاهن ”7 نل /ا51 5 لا 
106 اوم "” 65م هم ٠١ ١31١‏ 


4 ال١‎ ١ها/ل‎ ١ /لاهم‎ ١ 085 0٠ /ا8‎ 


7م قف ع) بيروت» المحفظة 617 1878- 21819 ملف «سلطات مختلفة 221419 برقيّة من ها. غي» 
6 حزيران/ يونيو ١187؛‏ المصدر نفسهء المحفظة 4 1851 01855 نسخ عن رسائل موجهة إلى وزارة 
الشؤون الخارجيّة. ١6‏ قوز/ يوليو .187٠‏ 

.اش خ)» المراسلة التجاريّة» بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة» 777ء برقيّة من ه. غي» ” أيلول/ سبتمبر 
1877 . حول خروج المعادن الثمينة» أنظر الفصل الثالث عشر. 

٠(ش‏ خ).ء المراسلة التجاريّةء بيروت» ”5. الورقة 84١‏ تقرير ه. غي حول تجارة بيروت عن سنة 
3١ 6‏ نيسان/ أبريل 18757 . في عام 1874. لاحظ التاجر بلونديل أن «الشرائق رائعة». أنظر: 

.م رلك .م0 :2081مل8 .18 
84. حسب تفاصيل بيانات تجارة وملاحة بيروت المحفوظة في (م ق ع) بيروت» السنوات المطابقة. - 


اوت 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


يجب تفسير هذه المجاميع كما هي في الواقع أي كتقديرات تقريبية. وحيث أن 
الوزارة في فرنسا طالبت قنصليتها في بيروت بتزويدها بالأرقام؛ فقد وفرت القنصلية 
الأرقام المطلوبة وأرفقتها بإشارات كثيرة حول النقص في الدقّة. هذا ما يثبت صحّة 
التحفظات الواردة فى الفصل السابق لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب وبما يخفيه ملتزمو 
الجمارك'* . نضيف إلى ذلك أن جداول التجارة لم تكن تتضمّن باباً خاصاً بصادرات 
الشرانق مما أدّى إلى خلطها بصادرات الحرير المحلول تحت باب «حرير»» ثم 
احرير وشرانق» كدليل على تزايد حجم السلعة الأخيرة. 

ثمّة واقعة أساسية تفرض نفسها ألا وهي «الإقلاع» الذي شهدته الخمسينات من 
القرن التاسع عشر: 


قيمة صادرات الحرير من بيروت (مؤشّر ٠٠١‏ سلة 1475) 


إذا اعتمدنا المؤشر ٠٠١‏ لسنة 1475ء نجد أن سنة 1807 كان موْشّرها ٠١5‏ 
بينما وصل إلى 79 في عام .١805‏ فما هي أوجه التطوّر في تجارة الحرير 
وإنعكاساته الداخليّة في القرن التاسع عشرء قبل سنة ١805٠‏ وبعدها؟ 

إن تطبيق المعاهدات التجاريّة لعام 1878» بعد عودة الإدارة العثمانية إلى سورياء 
لم يَحْم التجار الأوروبيين من محاولات الإحتكار فحسب» بل وشمجع التجارة 


- وحسب ه. غي؛ تصدير 8١97‏ بالة» يساوي مجموعها ١5١5 1٠١‏ فرنك» عن طريق بيروت سنة 21858 
و41" بالةء يساوي مجموعها 7١5 76٠‏ فرنكاء سنة 1817؟ اش خ)» المراسلة التجاريّة؛ بيروت» ١ء‏ 
الورقتان 78 و١5941؛‏ أنظر الهامش (87) في هذا الفصل. 

٠‏ .اأنظر الفصل الثالث عشر. 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


الخارجية على حساب دورات [التبادل] الجر" ويسر تصدير نوعيات الحرير 
الجيّدة على حساب المنتجات التقليدية لأن تلك النوعيّات كانت قادرة على مواجهة 
المنافسة في الأسواق الأوروبية. وقد ذكر القنصل بوريه أن انخفاض حجم 
المشتريات وهبوط الأسعار سنة ١847‏ نتجا عن قلّة الطلب الفرنسى””*» وفسّر 
الإنتعاش الذي شهدت سنة 1847 ملاحظاً أن «أسباب ارتفاع وانخفاض [أسعار] 
حرير لبنان تكمن فى تقلّبات الطلب الأوروبى عليه وليس فى عوامل محلية»"” . 

واستند في برهانه على تفصيل الأرقام . كانت أهمٌ شحنات الحرير نتم آنذاك تحت 
الرايتين الفرنسيّة والمصرية . في عام ١847‏ شحِنَ ما قيمته 7٠١‏ 498 فرنك تحت 
الراية الفرنسية» و8484 00” ١‏ تحت الراية المصرية؛ وفي عام .١84*‏ غطت 
الأولى شحنات قيمتها 74٠ ٠٠٠‏ 7 فرنك. والثانية شحنات قيمتها ١ 8١# .٠٠‏ 
فرنك. ومع الإفتراض أن هذه الأرقام تقريبية بالفعل» يبقى أن الصادرات [المنقولة] 
تحت العلم الفرنسي - التي انخفضت سنة ١8147‏ وعادت إلى الارتفاع سنة ١857‏ -» 
هي التى رسمت إنّجاه السوق. من جهة أخرى» يؤكد هبوط سعر أقة الحرير البلدي 

بين العامين ١875‏ و840١‏ ملاحظة بوريه: ١١‏ قرشاً سنئة 1475؟ ١١١‏ قرشاً سنة 
55-5 وفي بداية ١847‏ كان سعرها ١4٠‏ قرشاً وتدهور إلى ١١5‏ قرشاً : ثم إلى ه٠7‏ 
قرشاً؛ وكان متوسّط سعر الأقَّة 86 قرشاً سنة »١847‏ و716١‏ قرشاً سنة 18846 34 . 
فل الوقةة ذاته» امتفادت ييزوت دالت تاكد تفوقها على باق الأساكل تهائيا- 
هذه الحركة لتفرض لنفسها صفة المركز السوري للحرير؛ فجرت تجارة الحرير مع 
أوروبا وتصدير الحرير المنتج في الحلالات الجديدة عبر هذا المرفأ. 

لقد نجم انخفاض حجم الشحنات سنة ١848‏ عن الأضرار اللاحقة بالمحاصيل 

١اأنظر‏ الفصل الثالث عشر. 

"ة.(ش خ) المراسلة التجارية» بيروت. 4. الورقة و تقرير بوريه حول تجارة بيروت عن سنة 
847 75 نيسان/ أبريل 1847. 

“4 . المصدر نفسهء الورقة 0787 تقرير بوريه حول تجارة بيروت عن سنة 21887 7١‏ نيسان/ أبريل 1844 . 
في البداية؛ لم تكن كل طرود الحرير المرسلة من معامل الحلّ الجديدة تأخذ طريقها إلى فرنسا؛ وعلى سبيل المثال» 
كانت مؤسسة دو ليمون دو لافرتيه ترسل بعض شحناتها إل سمط ل عام 8 1344 )م قاع - بيروت» 
المحفظة 7ك مم21 سجل الإيداعات. الورقة 06 وأراد بورطاليس أن تتم عملية النسج ليا . 

4 . حسب البرقيّات القنصليّة الفرنسيّة . تجدر الإشارة إلى أن البيانات؛ حتى سنة 1878 , كانت تخصٌ سعر 


الرطل وليس سعر الأقة. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


إثر الإضطرابات التى عمّت المقاطعات المختلطة فى الجبل”*. ولكن الإنخفاض 
المسجل خلال العامين 1١841‏ و1848 كان سبيه رشي الدولي'' . وترتّب عليه 
نتيجتان : كان أثر النتيجة الأولى قصير المدى إذ إن البطء الذي أصاب حركة إستيراد 
الأقمشة الأوروبية أدَى إلى توفير المادة الأوليّة لحرف النسيج في مدن سوريا"" وإلى 
تجديد العمل فيها ولكن بشكل مؤقت . أما أثر النتيجة الثانية فكان مداه أطول إذ إن 
الحرير المحلول في الحلالات الصناعيّة أعطي الأولويّة وتم تصديره بالكامل تقريباً 
لأن نوعيّته لم تجد إستخداماً في البلاد** . ورغم انحسار أرباحهم المؤقت على أثر 
انخفاض حجم الشحنات» فقد تمكن الصناعيون الفرنسيون في النهاية من فرض 
منتجاتهم» وبشكل أقوى» على تجارة التصدير. 

في كل الأحوالء ونظراً لجودته. كان حرير معامل الحلّ يعتبر رابحاً في الجمارك 
إذ أَخْضِعَ لرسم الخروج نفسه المفروض على الحرير «المحلول على الطريقة 
البلدية»» وبالتالى .كانت نفقاته [الجمركية] أقل من غيره بالمقارنة [من حيث 
الجردة] : كن أرادك الات :الففياتة عن حر اندها التفريمة الجي كب مف 6ع 
فرض رسم أكبر على الحرير المحلول صناعياً بحيث يفوق الرسم المفروض على 
الثاني . فاحتجٌ التججار وأصحاب معامل الحل الفرنسيّون؛ وقالوا أن نشاطهم يزيد من 
دخل البلاد ويؤمّن معيشة أسر الفلاحين في الجبل** . 


5(ش خ).ء المراسلة التجاريّة» بيروت» المجلّد 25 تقرير بوريه حول التجارة والملاحة في بيروت عن سنة 

73١156‏ تموز/ يوليو .١1845‏ يعتبر فيه أن ثلث المحصول قد أتلف. 
1ملا توجد لدينا أرقام فيما تتعلّق بسنة 1847! إلا أن تقرير ياجر - شميت حول التجارة في بيروت عن 

هذه السنة يشير إلى أن ما وقع من دمار وحرائق في عام 1840 قد امتدّت آثاره إلى عام 18147 » ويرى أيضاً أن 

انخفاض البيع قد نتج عن أوضاع أوروبيّة : غلاء المؤن» وندرة النقود» واستيراد الحراير الصينيّة؛ (ش خ) 

المراسلة التجارية» بيروت» 5. الورقة /70/7. وقد وردت حجّة أخرى في: 

.م ,1847 .ع0 «نامع؟ة ,2 "8 مم01 ©0171711ء 215[ ,116 لا 1" رقلاء4(1انء عع7177167ز0ت نلك 4714165 
وتستند الحبجة المذكورة إلى التقدّم الذي تم إحرازه في مجالي زراعة شجر التوت وتربية دود القرّ في مصر. 
2417 أنظر الفصل الثالث عشر. 
4ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة» 216 تقرير بيريتييه حول التجارة والملاحة عن سنة 

/44ء © قُوز/يوليو 1844. 

4 المصدر نفسهء الورقة 757-5١17‏ برقيّة ياجر - شميت» ؟١‏ آذار/ مارس 186٠‏ . كان الباب العالي 

ينظر إلى موارد مناطق إنتاج الحرير الأخرى في الإمبراطورية العثمانية» ولاسيما منطقة برصة (0556ا820)؛ 

(م ق ع) بيروت» المحفظة 44. ,180٠‏ ملف «سفارة»» رسالة الجنرال أوبيك (ك1ء1مناك): السفير في 


املف 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفّية واحتياجاتها 


تبيّن هذه «الأزمة» كما يبيّن هذا الجدل أبعاد المجابهة ومدى خطورتها. من 
جهة» إشتدّت منافسة المنشآت الجديدة للحرير المحلول «على الطريقة العربيّة») 
وبالتالي لنمط متكامل لتنظيم الإنتاج سواء في الريف أو في المدينة حيث أصبح 
العمل مهدّداً (مما أدّى إلى ردّ فعل حادٌ فى حلب منذ سنة .)١186٠‏ ومن جهة 
أخرى. وجد أصحاب الحلالات اللوتسيواة مبرّراً في الدعم والتطوّر اللذين جاء 
بهما التدخل الاقتصادي الأجنبي إلى حقل تربية دود القرّ وإنتاج الحرير في جبل 
لبنان. 

لقد عمّقت الظروف الجديدة هذا التباين. فمنذ مطلع الخمسينات ,)١1860(‏ 
وبفضل الإستثمارات التى كانت مؤسّسات فرنسيّة قد خصّصتها لتجهيز وتشييد مبانى 
الخلالات الصناعية قن , جيل لينان: “سكنت قله الأخيرة: من اثلية طلبالببوق 
الأوروبى» والسوق الفرنسى على وجه الخصوص . هذا ما كانت تهدف إليه العمليّة 
المالثة؟ وتوائقت :مع الإقثمام:الدي بدا يغيره:البزامون” والتتاجون الفرنسيون للاحزهر 
القادم من البلدان البعيدة'''. ومن ثمّء لم يكن من الممكن أن يتحمّق الربح 


القسطنطينية: 7١‏ أيّار/ مايو 186٠‏ . في النهاية» حَدَّدَت التعريفة المقرّرة رسمياً بتاريخ © كانون الأوّل/ ديسمير 
؛ رسمًا خاصاً بكل من نوعيتي الحرير الرفيع. وجعل ارتفاع الأسعار أصحاب معامل الحل يتحمّلون 
هذا النظام الجديد بسهولة. وسنة 41877 قُرِضٌ رسم قيمي متساو بنسبة 8/ على الحرير والقطن؛ (ش خ)» 
المراسلة التجارية؛ بيروتء 7اء الورقة 27١5‏ برقيّة من ماكس أوتريه (لإ56]نا0 348). 707 شباط/ فبراير 
اله 

* اليرّامون: صانعو خيط الحرير التجاري ‏ من «برمة»: إحدى أدوات الحلالات. مهمتها جعل الخيوط 
المتعدّدة التي يتألّف منها الخيط التجاري شديدة الإلتحام ليكون هذا الخيط مستديراً بصورة متناسبة على كامل 
طوله. أنظر الهامش في بداية الفصل (المترجم). 

٠‏ في عام 21804 كان آرليس دوفور يدافع عن التبادل التجاري الحرّ أمام الغرفة التجارية في ليرن» ول 
يتطرّق سوى إلى الحراير التي يتفوّق الانكليز في تجارتها على التجار الفرنسيين؛ وقد جاء في حديثه عن هذا التطور 
ما يلي : ”ل يتنبّه الصناعيون في القارّة أن حراير الصين» وفارس» والبنغال تضاهي حراير فرنسا وإيطاليا إلا منذ 
زمن لا يتجاوز عشر سئوات . وكان لا بد من الضرورة التي تكاد تكون المصدر الوحيد للتقدّم في العالىء لدفعهم 
إلى التجريب» والتقدير وأخيرا إلى الإقتناع . لقد فعلت حمس سنوات مالم تستطع فعله حمس وعشرون سنة من 
المنافسة مع الصناعيين الانكليز الذين ترك لهم صناعيونا إحتكار هذه الحراير. . . منذ أقل من خمس سنوات؛ لم 
يكن في إمكان عمّالنا أو في نيّنهم لا حلها ولا تصنيعهاء ولم يكن الصناعيون يعرفون كيفية إستخدامها. واليوم» 
الجميع لا يمكنهم الإستغناء عنها؛ وإذا ما توفرت لهم تلك الحراير بشروط متساوية» سيتفوّقون على منافسيهم في 
تنسيقها وني [إكتشاف] الإستخدامات التي تصلح لها؛؛ محفوظات الغرفة التجارية في ليون» محاضر ومداولات» 
سجل »١5‏ جلسة ١١‏ شباط/ فبراير 21864 الورقة 74 . 


١ /ا‎ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


والإزدهار لمصانع الحلّ الجديدة إلا بالطلب الأوروبي. ولقد تور هذا الشرط ودعمت 
الحركة التي شهدتها مصانع الحرير في ليون*' '' نشاط الكرخانات [في لبنان] التي 
استفادت أيضاً من الصعوبات الناجمة عن التلف الذي لحق بالمنشآت المختصّة بتربية 


دود القرّ في فرنسا من جرّاء الأمراض الفطريّة وكذلك عن قلّة المحاصيل . 


في ذلك العقدء لم تسجل حركة شحن الحرير من بيروت تحت العلم المصري 
تقدّما"''» وانتهت المساهمة البسيطة أصلاً التي كانت تذهب الى ايطاليا قبل سنة 
. والعلم الفرنسي هو الذي تفوّق بشكل واضح"'' غير أنه لم يكن المستفيد 
الوحيد من حركة [النقل التجاري] هذه. إذ احتل العلمان النمساوي والانكليزي مكانة 
قيّمة في هذا المجال؛ '' . ومثلما كان الحال بالنسبة للعلم الفرنسي» فإن تقدّمهما في 
حقل تجارة العبور يعود إلى ما أُحْرِرٌَ من تقدّم في مجال الملاحة البخاريّة التي سرعان 


* في القرن التاسع عشرء شهدت مديئة ليون الفرنسية تطوّراً إقتصادياً كبيراً رافقته أزمات إجتماعية خانقة . 
واندلعت فيها حركة تمرّد بين عمّال الحرير في العامين 187١‏ و1874 سبّبتها شروط العمل القاسية للغاية (المترجم). 
6 عل عاهاء50 اع عنال1ممهمءة عناتماوتط'! نهدل عمتهمدمرز! ممهوغ2 مل» لمق[ .م2 
.46-47 .مم ,1967 ,2)00010/11) ,علاهو1«ماكقلط عنابو] ,«عءمدعط 

01م قع) بيروت» تفاصيل قرائم التجارة والملاحة. 21881 3170 457 فرنكاً؛ 21807 785600 
فرنك؛ 2.1864 ٠٠٠‏ ٠٠لا‏ ” فرنك؛ 8668م لاه 056 فرنكا؛ ١ 558 5١٠٠ 21١865‏ فرتك؛ /ا2146, 
١ 00١ ٠٠‏ فرنك. فيما يتعلّق بالرقم الوارد سنة ١18614‏ أبدى القنصل العام دو ليبس الملاحظة التالية: 
«لقد ظهرت الحقيقة تماماً هذا العام في بند الحرير الخاص بمصر؛ أما في كشوفات السنوات السابقة» كان يتم 
تدوين جميع الحراير المصدّرة من سوريا إلى مصر في العمود الخاص بفرنسا لأنها كانت تُشْحَن بواسطة شركة 
الميساجري الإمبراطورية («6112165م1103 846553865165»)؛ (ش خ).ء المراسلة التجارية» بيروت». ل“ الورقة 
8 تقرير حول تجارة 21858 ١‏ حزيران/ يونيو 1868 . تدل هذه الملاحظة على مدى تقريبية الأرقام وكيف 
كان يتم التلاعب بهاء إذ كانت تُدَرّن الرايات والوجهات كلها أو كان يتم المزج بين الرايات والوجهات وني كل 
الأحوال؛ كان يغطى العلم الفرنسي المرفوع على بواخر الميساجري الإمبراطوريّة جزءاً كبيراً من الحرير المصدّر إلى 
مصرهء تا كان يشكل أحد أوجه السيطرة على هذه التجارة. 

502549090 فرنلك؛ “”ممك/‎ ١ 189 10١ قرتك؛ لاممك‎ ١ 56٠١0٠٠ 186٠ .المصدر نفسه.‎ ٠١ 
ه فرنك؟ 441لء‎ 18١ ٠٠٠١ 1265 فرنكاً؛‎ *" 585 85٠90 فرنكاً؛ مهمل‎ 9١ ٠١4 ١ فرنك؛ 404ل‎ 
. ؟“"لم 6غ ه فرنكاً‎ 

21864 فرنكاً؛‎ 7١4 فرنكاً؛ 2.1847 50لا‎ ١97 ال5١‎ .1807 المصدر نفسه.  النمسا:‎ ١4 
فرلك؛ 2467 006 لاكالا‎ 385 1٠٠١ 56ه فرنك.  انكلترا: 14867ء.‎ ٠٠٠ .186868 فرنك؛‎ 585 0 
06ه فرنك؛ /14801. 00ه‎ ٠٠٠١ 1861 فرنك؛ 0408 هلاه ”لاه فرنكاً؛‎ 5٠٠١ 8٠٠١ 1864 فرنك؛‎ 
فرنك . يلاحظ التقرير القنصلي بخصوص الرقم الوارد في عمود النمسا لعام 18065 (بيروت» 7ء الورقة‎ 417 
أن الحراير المحمّلة على سفن اللويد النمساوي لا تتّجه نحو النمسا إِنّما إلى مصر أو إلى موانئ تركيّة؛‎ 4 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتّية واحتياجاتها 


ما أصبحت الوسيلة المفضّلة لنقل الحرير» تلك السلعة الثمينة والسريعة العطب”"'' . 
وهكذاء كانت إنجازات الغرب الصناعي يكمّل بعضها بعضاً. 

لم تذكر الحسابات المتعلّقة بصادرات بيروت سوى قيمتها. وبالطبع» شدّد ارتفاع 
الأسعار المسججل فى تلك الفترة منحنى زيادتها المحدّدة بالفرنك. ويمكن تقدير 
الآنان الفخلية لهذا الأرشاع. حنيت .سفربالشرائق ااكملقة فم كتراؤها محلا أي 
بمتوسّط السعر المحدّد في جبل لبنان أثناء القطف وليس بسعر المشتريات المدفوعة 
سلفاً الذي كان أدنى بكثير من الأوّل. غير أنه يجب ألا نرى في أرقام الجدول سوى 
إشارة معبّرة عن وجهة ما؛ وإن هذه الأرقام تقريبية أكثر لاسيما وأنها واردة من مصادر 
مختلفة» وأن تسجيلها لم يتم إلا على سبيل البيان وانها ليست منسوبة لا لنوعيّة معيّنة 
من الشرائق ولا لمكان شرائها. 

كان الفرنك الواحد يساوي 4 قروش سنة 01474 و4 قروش وربع قرش من سنة 
حت نه 1844 و4 روش اونصيك» قركن. مر سيئة 34805 حين امننة 
417" . فيتضح عند مقارنة ارتفاع الخمسينات (1800) مبيّناً بالفرنك بأسعار 
العقد السابق أن الأوّل ينخفض بنسبة 5/. لقد لعب أضعاف النقد التركي دوراً 


وبعبارة أخرى» كان يجري التلاعب هنا على نحو معكوس تا ذكر في الهامش ٠١7‏ . وينبجي أن نلاحظ ماهو أهمّ 
من ذلكء ألا وهو تطوّر [تجارة] العبور (]1720851) بما يتّفق مع مصلحة القوى العظمى التي تستغل خطوط 
الملاحة البخارية . 

6 .«منذ أن أعطي التصريح لسفننا البريديّة بنقل بعض البضائع» لم يعد يمْحَن الحرير على السفن الشراعيّة 
إلا نادراً؛ وبالفعل كان أجر الشحن المرتفع على الأولى تعوّضه تماماً سرعة قطع المسافة نظراً لما تستتبعه من إقتصاد 
في المصاريف - أي الفائدة المافوعة على المال ‏ الناجمة عن الرحلات المتوسّطة التى تستغرق من ٠٠‏ إلى 7١‏ يوما. 
بالطبع» لا تدفع أقساط التأمين عندما يتمّ شحن الحرير على السفن البخاريّة التي تؤكد ثلاثة عشر سنة جودة بنائها 
ومتاتها تا يشكل تعويضا آخر يشهد في صالح الملاحة البخارية»؛ (ش خ)»ء المراسلة التجارية» بيروت»؛ 235 
الورقة 7١٠ء‏ برقيّة من بوريهء 74 تشرين الثاني/ نوفمبر 1844. أنظر الفصل الثالث عشر. 

.حسب (م ق ع) بيروت. المحفظة 77 . 1814» ملف «سلطات محليّة»؛ المحفظة 77 1846ء ملف 
«الأفراد؟ . (ش خ)ء المراسلة التجاريّة» بيروت» 25 الورقة 7847؛ بيروت» 5» الأوراق 775 و5410 ولالاا؛ 
بيروتء. اء الورقة 57. رسالة دورية من مؤسسة آرليس دوفور (م !آ) 58898 ( ١‏ 4)؛ أنظر مقالي في: 
4 .م ,1960 ١711,‏ ,هع47261/. تتطرّق المعلومات عن الفترة السابقة لسنة ١846‏ إلى سعر الحرير وليس إلى سعر 
الشرانق» إلا فيما يتعلّق بسنة 1874 حيث كان المحصول سيّء للغاية (ش خ - المراسلة التجارية» بيروت» 5 
الورقة »)754٠‏ ثما قد يفسّر إشارة إستثنائية إلى سعر الشرائق في حالة تسديد دين ما. وبالنسبة للفترة التابعة لسنة 
١‏ وردت الأسعار في: 111 .م ,/أء .مه :12100011550. 

7 .حسب دفاتر قنصليّة فرنسا العامة في بيروت. 
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أسعار أقّة الشرانق الطازجة بالقرش'؟ '' : 


م١‏ 18 ؟5 اهما 14 

55 إلى‎ ٠ 18 00 

1١ 16: 

اليل إلى ١5‏ 16 إلى 77 
يل ٠‏ إلى 77 

ليل “,إلى م لديل نان 

1:6 ١مها/‎ 1١7 ادنيل‎ 

م١‏ 16 لني إلى ه؟ 
١48‏ ”> 

لصالح تصدير الحرير. 


وكان ارتفاع الأسعار على وجه الخصوصء. هو الذي تسكن ووجه التجارة 
الخارجيّة . وكانت ظروف الغرب هي التي فرضت الارتفاع المذكور الذي بدت آثاره 
محسويسة اككر الاسهها زأئه جذب سلعة مطلوبة في فرنسا بالتحديد. لقد ساعد ارتفاع 
الأسعار إذن بالتعجيل في عملية اجتذاب الإنتاج . 

هذا ما تبيّنه لنا المضاربة المتعلقة بتصدير الشرانق التى تمّت فى الخمسينات من 
القرن التاسع عقو تقو التعاركة ل ون إل ني لقي 35 الجر قل نجحت بفضل 
استخدام الأساليب الجديدة في عمليّات التخنيق. والتجفيف. والتكبيس التي 
سمحت بنقل الشرانئق وتقليص حجمها لأن الشرائق المخنوقة والمجمّفة كانت أخفث 
وزناً ولم يعد هناك خوف من أن تخرج الفراشات أثناء الرحلة؛ وكان يمكن كبسها 
دوق كلويت: خبوطهاة: وكانف + 'كبلوغرافات هن الشترائق- المحففة [بالأناليت 
الجديدة] تعطي ١‏ كلغ من الحريرء مما يعني مكسب الثلثين في الوزن . ولقد تباهى 
مورغ دالغ بأنه كان «الرائد في استيراد الشرانق في فرنسا» *''. وقلّده جميع الذين 

٠ش‏ خ).ء المراسلة التجارية. بيروت» 5» الورقة 2١17١‏ تقرير حول سعر الشحن البحري في بيروت» 
أيّار | مايو 1147١؟‏ ماع60 ,2 *82 باللاهاء 077117167 كأله 1 ,16آلاو لا1 رالا ا لنت ععرع ت«نادر0ء للك كع أه تجار 
67 ,1847. 

* قارن بما جاء سابقاً في الفصل نفسه: كان ١4‏ أو ١5‏ كلغ من الشرانق تعطي كيلوغراماً واحداً من الحرير 
الخام (المترجم) . 

*» أي أنه الرائد في تصدير الشرائق من لبنان إلى فرنسا (المترجم) . 
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دفعهم مسار حلالاتهم إلى شراء كميّات كبيرة من الشرانق» أي إن حل الحرير 
وتصديره» أصبحا في يد المقاولين أنفسهم الذين جمعوا بين هذين النشاطين بدلا من 
جعلهما يتنافسان» ووسّعوا منافذهم وحقل عمليّاتهم' '' 

تعود الإنطلاقة الموفقة [في هذا المجال] إلى عام ١186٠١‏ ؛ في تلك السنةء إستطاع 
المصدّرون تحقيق أرباح [تراوحت نسبتها] بين 4١‏ و950/ إستناداً إلى القنصل 
الفرنسى» بفضل المحصول الوافر والأسعار المجزية بالمقارنة بالأسعار الفرنسيّة''' . 
رقن :العاف 1فزاء بدأ مندوبون عن مؤسسات واقعة في جنوب فرنسا بالحضور إلى 
بيروت للتسوّق فيها مباشرة؛ وقد أدّى تدخُلهم في السوق الذي تزامن مع قلة 
المحصول إلى رفع الأسعارء رغم الإتفاق المعقود بين الصناعيين والتججار الأوروبيين 
[العاملين] في البلاد بغية حصر ارتفاع أسعار الإنتاج'''. وعندئذ» بدأ استكشاف 
المناطق التي لم يدركها بعد ارتفاع الأسعار؛ وفي عام 21807 تمّت مشتريات 
بأسعار رخيصة في سلسلة جبل لبنان الشرقية» وسهل إنطاكية» ومنطقة اللاذقية حيث 
كاقع قله الشراى لم هذ بعد ؟ اقرف "٠‏ ورت السبلديية فر اديريم 


4م ق ع) بيروتء المحفظة 45. .188١‏ ملف «الأفرادة: رسالة من مورغ دالغ» ٠١‏ شباط/ فبراير 
867 . 

٠‏ ا"ترتبط تجارة الشرانق هذه بشكل غير مباشر بنمو وازدهار معامل حل الحرير الأوروبيّة؛ وبالفعل. لا 
يمكن أن يُوَفّى في عمليّة تصدير الشرانق إلا أصحاب معامل الحلٌ؛ يجب أن تكون الشرائق المشحونة إلى الخارج 
من النوع الرفيع ؛ وإذ لا يمكن شراء الشرائق من الفلاحين إلا بالجملة» فلا بد أن يكون المشتري صاحب معمل 
لكي يستطيع بعد ذلك القيام بحل وبتصنيع ما يتعذر تصديره. وعلاوة على ذلك؛ تطرأ بعض السنوات التي لا 
يمكن فيها تصدير أي كميّة من الشرانق كما حدث سنة 1844؛ وبشكل عام» يتعطل التصدير كلما كان ثمن 
هذه المنتجات غالياً للغاية في تركيا ورخيصاً للغاية في فرنسا؛ ثما يحتّم على المرء أن يمتلك معمللا لحل الحرير على 
الطريقة الأوروبيّة في البلد [المنتج] ليتمكن من حل الشرائق بنفسه»؛ (ش خ)» المراملة التجارية» بيروت» 3ع 
الورقة 77. برقيّة من ياجر - شميت». ؟١‏ آذار/ مارس 2.186٠‏ 

١‏ للمصدر نفهء الأوراق ١0؟.‏ و“#لا١.‏ و8١27‏ برقيّتان من ليسبارداء © تموز/ يوليو و١‏ آب/ 
أغسطس .1868٠‏ 

7 .لمصدر نفسهء الورقة ”075 برقيّة من ليسبارداء ١‏ تموز/ يوليو ١186١؛‏ الورقتان لالاا و84ء 
برقيّتان من ليسبارداء ١١‏ أيّار/ مايو و4١‏ حزيران/ يونيو 1405. 

.لم ق ع) بيروت» المحفظة 147: 21807 ملف «الأفرادة» رسالة من نقولا بورطاليس» 7١‏ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ؟88١1.‏ 

4.(ش خ)ء المراسلة التجاريّة» بيروت» 8» الأوراق :74١‏ و٠498‏ و471» برقيّات من ليسباردا» - 
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شحن المقتنيات من الشرانق غير المحلولة في موقع شرائها إلى مرسيليا*'' . إنطلاقاً 
من القاعدة التي شكلتها معامل الحلّ المنشأة في جبل لبنان» تأنّرت جميع المناطق 
السورية المنتجة للحرير بتوسّع الأعمال الأوروبية. أما ارتفاع الأسعارء فقد امتدٌ 
نطاقه الجغرافي» وتواصل تحت ضغط الطلب الفرنسي" '' . 

هل انعكس التحوّل الذي طرأ على السوق على مساحة الأرض المخصّصة لتربية 
دود القرّ وإنتاج الحرير؟ لا يوجد أي قياس ولو تقديري للأراضي المذكورة في 
المرحلة التي تعنينا. ويبدو أن متوسّط الإنتاج قد شهد استقرارا نسبيا خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء علماً بأن تقييمنا يعتمد على الشهادات المرافقة 
لتقديرات مشكوك فيها إلى حدّ كبير"'' . جذبت مصانع الحلّ الأولى إليها قسماً من 


- 74 شباط/ فبراير 75 أيّار/ مايوه و١‏ آب/ أغسطس 1807 . قال القنصل أن «إحدى هذه المؤسسات» قامت» 
بيدف السيطرة على الإنتاج بشكل أفضل والنجاح في المضاربة» باستقدام بذر من الدرجة الأول من إيطاليا 
ووزّعتها تجاناً على المربّن في منطقة انطاكية مقابل أن يسلّموها المحصول بكامله وبالسعر الذي تدده هي؛ 
إلا أنجا لم تحقّق الربح المتوقّع لأن البذور المستوردة كانت ملوّئة وأدخلت داء دودة الحرير إلى المزارع السوريّة 

تا خفُض المحصول النشود إلى الربع . 
١6‏ ,1852 ع تطموعء06 ,6 "8 ,تلاهاء017717:167© 15ز2 1 ,1016 17 رللاء !عاق ععرع «7تجر0ء عل كله تر ام 
8.0 


أدّى خروج الشرانق المجمفة والمكبوسة ‏ وهي سلعة لم يدرج اسمها ضمن السلع الخاضعة للتعريفة الجمركيّة ‏ إلى 
مداولات لا نباية لها بين التجار وملتزم حمرك بيروت» في تلك الفترة التي كان كل فرد يريد فيها أن ينتفع من 
ارتفاع الأسعار ومن المضاربة ؛ وقد شسجع انّساع مناطق الشراء» النقل عبر الوكالات التي أمكن التوصّل معها إلى 
«ترتيبات» معيئّة . (م ق ع) بيروت. المحفظة 140 180١‏ ملف «تجاري"2» تقرير من ليسبارداء 55 قُور/ يولير 
١‏ 9 (ش خ)ء المراملة التجاريّة» بيروت» 5» الورقتان 784 و5٠١4؛‏ بيروتء لاء الأوراق 4 إلى 855»: 
إجابة التجار الفرنسيين وأصحاب مصانع الحل الفرنسيين في بيروت ولبنان على تحقيق أجرته وزارة الخارجيّة حول 
تعريفة © كانون الأوّل/ ديسمبر 21486٠‏ بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 18814. 

5د مذكرات من مؤسسة آرليس - دوفورء ليون» ١‏ حزيران/ يونيو و4١‏ حزيران/ يونيو 1485. 

7ش خ)ء المراسلة التجاريّة؛ حلب». 188», الورقة 74؛ بيروت» »١‏ الورقة 8*"؛ بيروت» ”27 
الورقة 1496 . 
.6 - 55 .م ,1 ,...الا0م86 :ؤلان01 .11 

.3 .م ,1852 10315 5 "8 ,0ا21 !017177167 10115 ,6ألا9 1117 قلاع انه عع017177167© غناك كع 4/1 
لم يذكر أحد حينذاك أن إختلافاً ملموساً قد طرأ على الإنتاج؛ وبعكس ذلكء» شدّد بعضهم. مثال بوريه» على 
استقراره. وغطت التقديرات أراض لم يتم تحديدها جيّداً» واستخدم فيها «القنطار» دون تعريف ما يعادله أبدأ» 
تا يمكن أن يترتّب عليه أرقام قد تبلغ ١1١ ٠٠٠6‏ أو 7٠٠ ٠٠٠‏ كم من الحرير الخام للسنة الواحدة؛ وفيما 
يتعلق بالمنطقة اللبنانية» يبدو من الحكمة إعتماد معدل سنوي يتراوح بين 360١ ٠٠١٠و ١5١ ٠5٠6٠‏ كم من 
الحرير الخام. في برقيته المؤرّخة 7 تموز/يوليو ٠١487١‏ أورد القنصل العام بنتيفوليو التفاصيل التالية: 
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محصول الشرانق فقط ولكن دون أن يكون قد حدث دقع تحقيقي إن الزيادة في 
الإنتاج. تغيّرت الظروف بعد سنة .180٠‏ ولا يبدو أنها أدّت على الفور إلى زيادة 
ملحوظة فى مساحات الأرض المخصّصة لتربية دود القرّ؛ لقد بُذِلت الجهود من أجل 
تحسين البذور لكن عدد المزارع الجديدة كان قليلا على ما يبدو؛ ولم يُلْحَظ فعلياً 
توسع كبير في تربية دود القرّ وإنتاج الحرير إلا خلال الفترة التالية وعلى وجه 
الخصوص في السبعينات» والثمانينات» والتسعينات من القرن التاسع عشر 

أمَا الخمسينات» فقد انّسمت باحتكار محصول الشرانق لحساب التصدير باتجاه 
أوروباء وفي الأساسء باتجاه فرنساء مما شكل حدثاً رئيسياً بالنسبة لاقتصاد جبل 
لبنان الذي كان أوّل وأكثر المتائّرين بتلك الحركة . 

ويعود ازدياد قيمة الصادرات خلال هذا العقد: )١‏ إلى ارتفاع الأسعارء ؟) إلى 
ازدياد نصيب الصادرات من المحصولء علماً بأن السبب الأوّل ساعد فى تحقيق 
الثاني . واستناداً إلى تقدير تم سينة 18417+ كان أكثر من ثلثى مبيعات حرير لبنان يكبجه 
إلى فرنساء أما في صورة الحرير المحلول «على الطريقة الفرنسية» أو في صورة 

رانو وكيز وهكذا أصبحت عمليّة إنتاج الحرير في الجبل في وضع التبعيّة 
الوثيقة للأعمال الفرنسيّة. واشتدٌ ضغط الظروف الاقتصادية لاسيما وأنه إذا كان 
الحرير قد مكل الناتج الأوّل من ناحية المكسب للجبليين وأهمّ سلعة تصدير من 
بيروت» فإنه لم يشكل سوى جزء من الحرير المصدّر إلى أوروبا من البلدان البعيدة 


«عندما يكون محصول الشرانق جيّداً في لبنان وعلى الساحل الممتدٌ من صيدا إلى طرابلس» يعطي بالمعدّل 
٠‏ أو 750١ 0٠0٠0‏ كغ من الشرانق الطازجة»ء يُسْتَخُلَص من كل ١7‏ كغ منها كيلوغرام واحد من الحرير 
المحلول من عيار 7/١7‏ ١١4؛‏ (ش خ)ء المراسلة التجاريّة؛ بيروت» لاء الورقة .78٠‏ كما جاء في : 471:45 
29 .م ,1864 جعلة] ,18 ك0 بتناماء0(71716ء كاله[ ,16لاو 1 كلاءاغانت 077177166 لال 
إن هذا المحصول اللبناني يساوي 4/5 من إجمالي إنتاج سوريا. 

المصدر نفسهء «يُرْسَل ما يقارب ثلث هذا المحصول عينياً إلى فرنسا؟ ويتم حل أكثر من ثلثه بقليل 
حلياً على الطريقة الفرنسية؛ ثم يُصَدْر الحرير المحلول إلى مرسيليا. ويتمٌ حل ما تبقَّى من المحصول على الطريقة 
العربية ويستخدم الحرير المنتج لتموين معامل الأقمشة في دمئشق. وحلب. أو يُصَدَّر إلى مصر بعد أن يكون قد 
أعيد حل البكرات الكبيرة على ملفاف صغير يسهّل إستخدامه على الصناعيين في القاهرة». منذ منتصف القرن؛ 
م يعد المغاربة يقصدون بيروت أو مرسيليا للتزوّد بحراير لبنان؛ كان التججار الأوروبيّون ينقلون لهم الحرير 
الصينى . 

* النشاط التجاري أو الصناعي أو المالي أو الثلاثة معاً (المترجم). 
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حيث خضع لمنافسة الحرائر القادمة من الصين والهند. 
00 
كد ين 


الشراء بالدفع المقدّم والسيطرة على الإنتاج 

لم يستف ق الأمر عقدين حتى فرضت وجهات العصر الجديد نفسها على حرفة 
إنتاج ااحرير القديمة في لبنان. وقد أدخلت المؤسسة الصناعية والرأسمالية تغيّرات 
<. .ه على الوسائل الفنيّة والقدرة الإنتاجية» وبالتالى على معالجة المواد الأوّلية 
واشتخدام :اليد العاملة؛ :وفرضك سيظرتها على الشوق :من خلال كل انسماراتها 
والتيشاففيا السنيية 

لقد تم اختراع أدوات الاقتصاد الجديد في الخارج؛ وتم فرضها من الخارج. 
واجهت تلك الأدوات التماسك الثقافي والإطار الزراعي اللذين نظم أهل الجبل فيهما 
وجودهم ووعيهم'''ء مما إضطرّها إلى التكيّف معهما. وبالطبع» سهّل نجاحهاء 
الاستقبال الذي لقيته فى الجبل المعتاد على العيش من التبادل وعلى الحماية الفرنسية 
ذات الطابع الطائفي. من جهة أخرىء» فإن النشأة الصناعيّة» رغم حدوثها المباغت 
بل والعنيف. قد احتفظت بطابع «بدائي" لكونها نابعة من مجتمع ريفي» وحرفي» 
يعمل بالتجارة؛ وبطبيعة الحال» سلك مستوردو النظام الصناعي طرق التجارة القديمة 
لتأسيس العلاقة مع أهل الجبل. وكوّن أسلوب الشراء بالدفع المقدّم الذي كان يتم 
بواسطة سماسرة من البلادء هذا المفصل الذي سمح لنشاط «متقدّم» أن يطبق شكله 
على أشكال البيئة الزواغية القديمة.:وتين :تلقانا أناءراس المال الخريب: سدوسّه 
الإنتاج التقليدي من خلال الإقراض والمقرضين . 

في سورياء كان الفلاح إذا احتاج إلى سلفة لتسديد مستحمّاته أو «لصيانة أرزاقه» 
على سبيل المثال» لا يستطيع الحصول على نقود إلا مقابل بيع محصوله القادم دون 
قيمته الحقيقية'''. ورغم ما كان قد وصل إل التمسير القرآني من منع للإقراض 
الربوي ‏ وكان هذا التحريم في الإسلام يشبه م ساد سابقا في المسيحيّة ‏ وجد التجار 
المسلمون منذ زمن بعيد طرق عدددة» ملتوية بدرجة أو بأخرى» لممارسة الريا''' ؛ 

8 أنظر الفصلين السادس والعاشر. 


03.٠‏ .م ,1 ,...انلاه86 :5لانا© .11 :265 .م ,11آ راك .مه الا8 01لا 
١‏ أنظر : .73 - 47 .وم ,1966 رقهة8 رع ««عقاعاقصم كه «مماول :(مدلتاطه0. .1/1 
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إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


وكان الشراء بالدفع المقدّم إحدى هذه الطرق. كان هذا الأسلوب في الحصول على 
المنتجات الزراعيّة قد عم جميع التجار السوريين سواء المسلمين أو المسيحيين؛ ولم 
يتردّدوا عند الحاجة» في بيع البضائع المخرّنة لديهم بالخسارة أو في الاقتراض من 
التجار الأوروبيين بفائدة قليلة  )/7(‏ وهذا ما شاع أكثر فأكثر ‏ لرصد المبالغ 
الضرورية لإتمام تلك «المشتريات» التي كانت نسب فائدتها الربوية (من ٠١‏ إلى 
تعود عليهم بأرباح ضخمة'"'. وقد عمّقت تلك العمليّات من خراب 
الأرياف عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشرء كما ساهمت مديونية 
الفلاحين أو الأعيان المزمنة في دوام نظام التعامل هذا أو في نشره. 

وهكذا انتقلت نسبة كبيرة من حرير جبل لبنان إلى أيدي التجار المحليين في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وكان أحد السادة بورطاليس الذي عمل في التجارة 
قبل حلّ الحريرء قد لاحظ هذه الآليّة""'. وقال أن كلا من المشترين والباعة كانوا 
يتفقرن على خصم /2٠١‏ من «السعر المحدّدد بالميزان»؛ والحال أن «أكبر التجار 
المشرقيين» في بيروت وفي الجبل» أي المشترين» هم الذين كانوا يجتمعون لتحديد 
هذا السعر «بحيث يكون أدنى ما يمكن». بالنتيجة» لم يكن يَرْضى الفلاحون غير 
المقترضين بالتخلي عن حريرهم بسعر الميزان» وبذلك كانوا يساهمون في رفع السعر 
المذكور بنسبة تتراوح بين 4 و١٠/‏ «مما كان يعود على الدائنين بربح فعليّ يتراوح 
بين ١8‏ و١7/‏ في فترة لا تتعدى الشهرين أو الثلائة من بدء القرض». رفع هنري غي 
هذه النسبة إلى ٠١‏ أو 0/*"'؛ وربّما زادت عن هذا الحدّ في مدة ارتفاع ثمن 


209-077 .مم ,1 ...8670101 :01015 .11 

.م قع) بيروت. المحفظة 748 4١84١‏ أنظر الفصل الثالث عشرء الهامش 55 . بالطبع» أنانتنة 
الحرير الذي كان يشتري بهذه الطريقة؛ غير معروفة بالدقة. إل أن جميع الشهادات تثفق ني أنها كانت تمثّل أكثر 
من نصف الإنتاج بكثير . وكذلك لجأت بعض المؤسسات الأجنبية مباشرة إلى الشراء بالدفع المسبق دون أن تحقق 
نجاحاً كبيراً إذ كانت تفتقد الإنتاج في البيئة المحلية الذي كان سيمكنها من معرفتها تماما ومن اكتشاف أفضل 
السبل لإستغلالها (م ق ع بيروت» المحفظة 27 21474 ملف «سلطات محلية»؛ رسالة من مؤسة آلتراس 
وأومان (60388نالك). 55 حزيران/ يونيو 875١)؟‏ لذا بقى التجّار المحليّون الملمّون بكيفيّة إتمام مثل هذه 
الصفقات. وسطاء متميزين. ١‏ 

. 148 .م ,آ1 ...87011 :8101/5 .11؛ (ش خ). المراسلة التجاريّة» بيروت» ١‏ مكرّر". الورقة 51 
برقيّة من غي» ٠١‏ آذار/ مارس 1874 . أشار بورطاليس إلى أن الشراء بالدفع المسبق كان يعود في فلسطين بأرباح 
قد تبلغ نسبتها ./٠١١‏ 


ها 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


سنة 18778 كانت السلطات المصرية تطمح إلى منع الشراء بالدفع المقدم مدّعية 
حماية الفلاحين؛ لكتّها في الواقع تذرّعت بذلك لمحاولة رفع السعر «المحدّد 
بالميزان» وإقامة احتكار لحسابها"''. إستمرٌ تجار من أمثال أولئك الموارنة الذين 
سبق ودرسنا صعودهم وتكوين ثرواتهم 1 «بتكبيل» الفلاحين» والأعيان» والأديرة 
من خلال مدّهم بالسلفات النقديّة أو من خلال تلبية مطالبهم من بعض السلع 
والحاجيّات المختلفة؛ وأصبحوا بفضل كل هذه الشبكة من المصالح المتداخلة التي 
كوّنوهاء وكلاء للمؤسسات التجارية الأوروبية» ثم للمنشآت الفرنسية الجديدة. فور 
إقامة معملهم لحل الحريرء أمّن السادة بورطاليس الشرانق عن طريق شرائها بالدفع 
المقدّم؛ لا للحصول عليها بثمن زهيد فحسب» بل أيضاً لحجز كل المادة الأولية 
الضرورية لتشغيل مصنعهم طوال السنة ليكونوا في مأمن من المنافسة. وقد ضمنوا 
عون السماسرة في القرى بمدّهم بالأموال أو بالبضائع التي يمكن بيعها وتحويلها إلى 
نقود لكي يتمكن هؤلاء السماسرة من إقراض المنتجين ثم الإستيلاء على 
محصولهم””"' ؛ كان اللجوء إلى السماسرة ضرورياً بسبب معرفتهم بلهجة الجبل 
وتقاليده معرفة طبيعيّة ولإلمامهم بمدى قدرة المستلفين على وفاء ديونهم. وقد اتّبع 
جميع أصحاب معامل الحلّ الآخرين الطريقة نفسها 


بالنتيجة» وحتى في الضياع" ؛ تكوّنت فئة من الوسطاء ذوي الأحوال المتواضعة 
نسبياًء مارسوا تجارتهم المحدودة في نطاق القرى» وكالعادة» أمَنوا القروض بالفائدة 
الربويّة للجبليين؛ ولكن هذه العمليّة أصبحت تصبّ في خدمة قطاعات جديدة من 
النشاط الاقتصادي التى ربط هؤلاء الوسطاء مصالحهم بها. ورغم وضاعة دور الفرد 


6ش خ) المراسلة التجاريّةء» ١‏ مكرّرك. الورقة 77؛ لالاء 97. ٠١8‏ برقيّات من غيء ٠١‏ آذار/ 
مارسء 5١‏ حزيران/يونيوء ٠١‏ تّوز/يوليرء و71 تموز/يولير 8714١؛‏ ععرء ترم ماك مضعم 
.6 .م ,7 ,1834 ,سناعت ده 

7 أنظر الفصل الثالث عشر. 

7.أنظر الصفحات الأولى في هذا الفصل . (ش خ). المراسلة التجارية» بيروت» 05 الورقة 0774 تقرير 
من ياجر - شميت» حزيران/ يونيو /18141. 

ه ضياع : جمع ضَلْعَةَ وهي أصغر من القرية (المترجم) . 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفنّية واحتياجاتها 


منهم' إلا أنهم في المحصّلة قد ساهموا في تعميق التأزّم الاجتماعي لكونهم أصبحوا 
عملاء ذلك التحوّل الحاسم الممثّل بالإتجاه إلى شراء الشرانق بدلا من شراء الحرير 
الخام فأخضعوا الفلاحين لأولويّات معامل الحلّ والتجارة ولكن بما يضر بمصلحة 
المقاطعجيّة”"'. وأوصلوا الطلب الأوروبي ولكن معالجتهم للأرباح تمّت على 
حساب الفلاحين والأعيان المدينين» وعلى صعيد آخرء سههلوا عمليّة حَرْف دورة 
التبادل بما يتمسّى ومصلحة التجارة الأوروبيّة ولكن بما يلحق الضرر بالعمل الحرفي 
في المدن السوريّة"'' . 

إيتداء من سنة ٠86١ء‏ ساعدت الظروف السائدة على ظهور حركة معارضة. 
وكانت معارضة القائمقام الدرزي» الأمير أمين أرسلان» ذات دلالة» لأنها عبرت عن 
تسلّل شعور القلق إلى المقاطعجيّة. من جهةء وإلى الطائفة الدرزية بمجملهاء من 
جهة أخرىء أمام التحوّل الحاصل في الآليّةَ الاقتصادية. كان الأمير أمين أرسلان قد 
أصبح بدوره بائعاً للشرائق ومديناً' "'. وعلاوة على ذلك. بدت سلطته متزعزعة 
بسبب تدخّل التججار وأصحاب معامل الحلّ الأوروبيين فى عمل الأهلين وبسبب ما 
واجده المتيسيون فى ذلك مودعم إعنافن علنحيبات الدووة د.وإذا كان آله امون 
قد تمنوا قبل بضع سنوات أن يستقرٌ رجل الصناعة الانكليزي في نفس مقاطعتهم في 
الغرب' '' » فقد أدرك الأمير أمين بعد ذلك كل ما ترتّب على وجود معمل حل 
الحرير لصاحبه سكوت (5601) من تدمير للعلاقات الاقتصاديّة بين الأعيان 
والفلاحين» وإلى أي مدى كانت آثار هذا الإختلال للنظام القديم تتداخل مع الآثار 
الناجمة عن الإصلاح الإداري. ومن ثم انهم الأمير أمين الانكليزي سكوت بزرع 
البلبلة فى البلاد بواسطة معملهء وباستنزاف الأهالى بفرضه الفوائد الربويّة على 
القروضء» وبجلب المتاعب عليه من جرّاء ما تتسبّب به عمليات شراء الشرائق بالدفع 


أنظر الصفحات السابقة في هذا الفصل. 

8 أنظر نهاية الفصل الثالث عشر. 

.لم ق ع) بيروت. المحفظة 1465: »180١‏ ملف «الأفرادة» رسالة مورغ دالغ» عين حمادة» ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير ١185١؛‏ المصدر نفسهء المحفظة .5٠‏ 21864 ملف «الأفرادة» رسالة من الوكيل المفرّض 
لبورطاليس وميشو (كتناة74186)» بتاترء ‏ نيسان/ أبريل .١884‏ 

١‏ .أنظر ما سبق في هذا الفصل. 
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المقدّم' '' . وهكذاء فعندما طالبه أصحاب معامل الحل الفرنسيون بإحضار الحوالة 
لحمل المقترضين المتأخرين عن الدفع على تسديد مستحقّاتهم» حاول التمّلص من 
تلبية ابيب 

وتزايدت تظلمات الفلاحين حول المسألة الأخيرة. في عام »1860١‏ تم شراء أقة 
الشرانق بالدفع المقدم بسعر تراوح بين 4 و ١١‏ قرشا بينما تراوح سعرها عند جمع 
المحصول بين ١٠7‏ قرشا ونصف و8١‏ قرشا؛ ولما كان المحصول المذكور قليلا» فإن 
فلاحين كثيرين لم يجدوا في حوزتهم كميّة الشرانق التي التزموا بتسليمها. وفي معظم 
الأحوال لم يتمكنوا من تسديد ديونهم إذ كان عليهم شراء أقّة الشرانق الناقصة عندهم 
ب ١8‏ قرشاء فاضطرّوا إلى التعاقل مجدداً مع دائنيهم على تسليم كمية معمينة من 
الشرانق في العام التالي بسعر تقل نسبته بقدر /١‏ عمًا كان عليه سنة .١80١‏ لقد 
ان الياشا أمام تكاثر الشكاوي؛ ودافع التجار وأصحاب مصانع الحل الفرنسيّون 
والانكليز بالإجماع عن ضرورة احترام التعهّدات الطوعيّة». وتم التفاوض على 
الصفقة التالية: على المدينين تسديد حسابهم حتى آخر شرنقة متوفرة لديهم» وإذا ما 
تت أن الكميّات الضرورية لتسديد الدين غير موجودة فوخ حوزتهم» يمكنهم عندئد 
اللجوء إلى المحكمة التجارية التي تم تأسيسها في بيروت منذ ربيع سنة 185٠‏ إِمّا لردّ 
المال المدفوع مسبقاً وإما لتوقيع عقد جديد يقضي بأن يبيعوا محصولهم القادم بالدفع 
المقدّم. على أن يكتفي الفرقاء في الحالتين «بفائدة معتدلة»' '' . 

وقد حدد الباب العالي قيمة الفائدة بنفسه بحيث تبلغ 8/ في السنةء وجاء ذلك فى 

.رش اخ المراسلة التجارية.؛ بيروت» 5» الورقتان 778 779. برقيّة من ياجر - شميت» ١6‏ 
نيسان/ أبريل .180٠‏ إن السلطات الانكليزية المهتمّة في الأساس بمداراة القادة الدروز بهدف الحدٌ من نمو 
النفوذ الفرني في هذه المنطقة من المشرقء لم تساند سكوت الذي أجرى بنفسه الاتصال بالحكومة التركية وأبلغ 
القنصلية العامة الفرنسية بما يواجهه من مصاعب. 

**1.(م قى ع) بيروت» المحفظة 44. ٠186ء‏ ملف «الأفراد». رسالة من فيغونء القريّة» 78 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠186؛‏ المصدر نفسهء المحفظة 46. 2186١‏ ملف «الأفرادة. رسالة من ميشوء بتاتر 74 
أيلول/ سبتمير .١88١‏ 

74 ا.المصدر نفهء المحفظة 45. 01860١‏ ملف «سلطات محلية». تعليمات الوالي إلى القائمقامين.» 506 
شعبان /ا151١1-‏ 50 حزيران/ يونيو ١86١‏ . (ش خ). المراسلة التجارية . بيروت. 21١‏ الورقة اخوضة برفية من 
ليسبارداء ١‏ قُورْ/ يوليو .189١‏ بأمر من الباب العالي» تمّ إنشاء المحكمة التجارية الجديدة رسمياً في شهر 
نيسان/ أبريل ٠186؛‏ المصدر نفسهء الورقة 514» برقية من ياجر - شميت» 55 نيسان/ أبريل .١86٠١‏ 
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فرمان شهر محرّم /١164‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 180١‏ وكانت بغيته التصدّي للربا 
المتفشَّي في أنحاء الإمبراطورية العثمانية؛ ومن أجل ضمان فعاليّة الفرمان حدّد في 
تنه أن عدوة الشراء بالدفع المقدّم يجب أن تبرم مجاناً أمام المحكمة” '" . كان في 
استحداث مثل هذا المرسوم الذي جعل من الإقراض بالفائدة أمرأ شرعيا ما يسبب 
سخط المسلمين المتديّنين المتمسّكين بالامتثال الحرفي للمحرّمات والذين أحبطتهم 
الإصلاحات والتوسّع الأجنبي. واستقال أربعة أعضاء مسلمون من محكمة بيروت 
التخازية الحديدة تعبيراً عن احتجاجهم' ”'. علماً بأن هذه المحكمة كانت تمئّل بحد 
ذاتها استحداثاً غير مسلّم به للأسباب نفسها""' . 


وقد حتٌ القنصل العام لفرنسا رجال الأعمال على عدم اللجوء لفضٌ الخلافات 
المتعلّقة بالمشتريات إلا إلى المحكمة التجاريّة» بينما أكد القائمقام الدرزي أن سلطته 
القضائية وحدها المختصة بالحكم في الخلافات التي تطرأ في دائرته وذلك بموجب 
نظام شكيب أفندي*'' . وتركّزت المنازعة حول حالة محدّدة لملاحقة قضائية رفعتها 
مؤسسة تجارية فرنسية سنة ١807‏ ضدّ أحد السماسرة الدروز وكانت قد أتمت 


5 النصّ في (م ق ع) بيروتء المحفظة 40. .01١846١‏ ملف «سلطات محليّة؛. (ش خ)ء المراسلة 
التجارية؛ بيروت» 2.5 الورقة 757» برقيّة من ليسبارداء ١‏ آذار/ مارس 18675. الإجراءات الإقتصادية 
والقضائية هذه تتعلّق كافة بالتنظيمات التي كان الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا يحاول تطبيقهاء رغم 
المعارضة الداخلية الشديدة. 

5 المصدر نفسه» الورقة 5/ا”. برقية من ليسبارداء ١7‏ أيار/ مايو ١14867‏ غير أن الفائدة بنسبة 78 
كانت أدنى من أسعارها المعتادة في الإمبراطورية العثمانية إلى درجة أنّْهَا بقيت غير نافذة وقد صدر فرمان رسمى 
آخرء بعد أقل من بضعة شهور من فرمان محرّم 1774. رفعها إلى /١7‏ وحتى 2/1١6‏ «كما في الماضي» فنا 
يتعلّق بالسلف الممنوحة على مبالغ الأوقاف. أي على الأملاك الموقوفة لصالح المؤسسات الخيرية؛ 
,0700111147265 ,2015 772ء ع6 ركأه] 45 العلاعء< ناه ,01101110716 +21101أكاو6] :لا8 42151420111 .0 


رع أم0صتأسقاكممن) ,تنعدرم ان ععاصر«ط'] عل كاءاء0]/1 كلتدء71تلء00 65 ناه ناه كندهاأهانالارههء ,كعائه7 
.154-155 .مم ,يأك .م0 :180115010 .11 أء :48 - 45 .مم ,1 .1 ,1873 


37 . جاء في تعليق فرنسى ما يل : اتبعاً لخيار الرعايا الذين كانوا جميعاً تقريباً من المحميين المتشرّبين للعادات 
الأرروبيّة» تبِينَ أن الأغلبيّة ف الدكقة موالية للأفكار الأوروبّة بخصوص القضاء التجاري وترفض عبئيّات 
شريعة المسلمين»؛ (ش خ)؛ المراسلة التجاريّة؛ بيروت»؛ 21 الورقة 2548 برقيّة من ياجر - شميت» 56 
نيسان/ أبريل .185٠‏ كان ثلث المحكمة مكورّناً بالفعل من التجار المسلمين» والثلث الثاني من التجار 
المسيحيين («الرعايا؛) المرتبطين بالمصالح الأوروبيةء والثلث الأخير من التجار الأوروبيين. 

8 أنظر الفصل الثاني عشر. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 

بواسطته بعض المشتريات بالدفع المقدّم' '' . أما المضاربات فلم يحدث قط أنها 
تعطلت . وفي ذلك العام , ظهرت إعتراضات شديدة لكون سعر الشرانق تراوح عند 
الشراء بالدفع المقدم بين ١‏ و9١‏ قرشاء بينما تراوح سعرها عند جمع المحصول 
بين 7٠١‏ و54 قرشاً. وانّهم التجار وأصحاب معامل الحلّ السماسرة والمنتجين بإخفاء 
كميّة من الشرانق كانوا قد اشتروها هم (أي التجار وأصحاب المعامل)» لبيعها للغير 
والاحتفاظ لأنفسهم بالربح الناجم عن ارتفاع السعر [عند جمع المحصول]”*' . 

أشار اصحاب لماع الحل» مارج هه 5 إلى الاضطرابات التي عممّت 
المناطق المجاورة لمنشاتهم بعد أن رفض الدروز الامتثال لقرار التجنيد الإجباري 
العثماني ؟ وقتِل عامل ماروني من مصنع مورغ دالغ . وانضمّت أعداد كبيرة من رجال 
الدروز إلى إخوانهم في الدين الذين كانوا يقاومون [القرار] في حوران بقوة السلاح . 
وقد غادر بعضهم [الجبل] حاملين معهم نقود التسليفات ممًا شكل تعبيراً آخراً عن 
السخط لا يقل دلالة عن غيره. عندئذ» امتنع أصحاب مصائع الحل عن تقديم 
التسليفات ا للدروز اله فيما تيو خوفاً . من السرقات ومن عدم احترام 
التعهّدات' *', وكرّروا هذا التصرّف في عام ١807‏ ا بالا ل قار 


84.(م قى ع) بيروتء المحفظة 145. 21807 ملف «سفارة»» برقية من ليسباردا إلى سفير فرنسا في 
القسطنطينية: ١4‏ أيلول/ سبتمبر 1857١؛‏ رسالة من الصدر الأعظم إلى وميق باشا والي صيداء © محرّم 
11-58 تشرين الأول/ أكتوبر ١867‏ شدّد القنصل الفرنسي على الأهميّة العامة لمصالح مؤسسة بيشيوتو 
وبرتران (8613820 ]6 0140لع210) التي كانت قد اشترت ما قيمته مليونا قرش من الشرائق. وقد أوصت 
الحكومة التركية مجلس الولاية الأعلى في بيروت بأن ينظر في الأمر. ولا تباطأت الأمورء ألح لسباردا لكي تحال 
أمام المحكمة التجارية, إلا أن القنصل الانكليزي مور دعم وجهة نظر القائمقام الدرزي؛ (ش خ)» المراسلة 
التجارية» بيروتء 05 الورقة ١477‏ برقية من ليسبارداء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 14177. وضمن فئة 
الاهنمامات نفسهاء وتبعاً لشكوى الأمير حيدر أب اللمع؛ القائمقام المسيحي؛ عاتب ليسباردا بورطاليس 
لإرساله الحوالة للمدينين دون العودة «إلى السلطة؛ ليطلب منها القيام بذلك؛ وأضاف أن البت في مثل هذه 
الشكاوى كان من صلاحيّة المحكمة التجاريّة (م ق ع بيروت» المحفظة 148. .180١‏ ملف «الأفرادة؛ رسالة 
بتاريخ ١5‏ أيلول/ سبتمبر 807١)؛‏ وبعكس هذا السلوك؛ طلب قنصل انكلترا من الأمير حيدر وضع رجلين 

من الحوالة تحت تصرّف مصنع كورتو لحل الحرير بغية قبض المستحقّات العائدة له. أثناء جمع المحاصيل في عام 
128 (م ١١١‏ الاء 57ء 18 أيار/ مايو 1847). 

٠ش‏ خ). المراسلة التجاريّة» بيروت» 5» الورقة .7١05-55014‏ برقيّة من ليسبارداء ١7‏ أيلول/ سبتمير 
1867 . 

59 دم ق ع) بيروت» المحفظة 645 ١186ء ملف «الأفراد»: رسالة من بورطاليس وميشوء بتاتر‎ ١ 
.18017 نيان/ أبريل 67 +؛ رسالة من مورغ دالغ» عين حمادة؛ " أيار/ مايو‎ 


حيرت 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


بين الطوائف . 

غير أن النظام القديم للشراء بالدفع المقدّم بدا قابلا للبقاء”*' لأنه أصبح جسر 
الإتصال الذي لا غنى عنه بين الرأسمالية الصناعية والليبرالية» من جهةء وبين الزراعة 
المتوسطيّة والحياة الاجتماعية العربية» من جهة أخرىء أي بين قطاعين شديدي 
الاختلاف من حيث المنشأء والتنظيمء والإيقاع**' . 


3 
3 فك 


لقد أدّت إمكانية الحصول على مواد أُوَلَيّةَ جيّدة النوعية بشروط مجزية» وقلة 
الأجر المدفوع لليد العاملة التي شكل تجانسها الطائفي نوعا من الضمانة» إلى جلب 
الإستثمارات الفرنسيّة على وجه الخصوص إلى منطقة بات طريقها مفتوحاً أمام 
المستثمرين بفضل ما كان لديهم من علاقات قديمة فيها وحيث وجد التجار 
والصناعيون فرصة لتحقيق أرباح ضخمة. في الوقت نفسه. أسفر تحسّن الإنتاجيّة 
والنوعيّة في معاملهم عن إضفاء قيمة أكبر على حرير لبنان» وبالتالي» على عمليّة 
إنتاج الحرير برمتها. ش 

إذنء أحضرت الثورة الصناعية معها فعليّاً ديناميّتها الخاصة. ولكن ما تسرّب منها 
إلى الداخل كان جزثياً للغاية. ولما تمّ استيرادها تلبية لاحتياجات أوروبا بقيت 
محكومة بها ماليَاً وفئّياً؛ ولم تشرك من الشرق الأدنى سوى حيّز جغرافي وبشري 
محدود. وحصرت عملها في نطاق الناتج عن تربية دود القرّء ولم تقدم سوى سلعة 
تعاك"معافة (وفتخخصة' التصداير, 


45.(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقتان 454 و2477 برقيتان من ليسيارداء 56 كانون 
الثان/ يناير و74 شباط/ فبراير .1١887‏ 

01. 12106011550: 02. .م رالكء‎ 106.١45 

14 .سنة 18606., كرّر مجلس التنظيمات الجديد الإجراءات [المفروض تطبيقها] ضدّ التجاوزات الناحمة عن 
[المبالغ] المدفوعة مقدّماً على المحاصيل؛ وأمر على وجه الخصوص بتحديد «سعر المنتج حسب السعر المعمول به 
بتاريخهه في الحجج المعقودة بين الأجانب وبين رعايا السلطان. وقد جعل تقلّبٍ الأسعار هذه الإجراءات عديمة 
التأثير وغير قابلة للتنفيذء لاسيما وأن الأجانب فضَّلوا اللجوء إلى خدمات الوسطاء بدلا من التفاهم مباشرة مع 
المنتجين. وكما لاحظ القنصل الفرنسي العام في بيروت» لم يكن سيؤدّي إدخال هذه الإجراءات إلى إزالة أساس 
الداء؛ (م ق ع) بيروتء المحفظة .6١‏ 1868. ملف «سفارة»» مذكّرة من سفارة فرنسا في القسطنطينية» ١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 1858؛ (ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» 7 الورقة ؟١٠»‏ برقية من دو ليسبس» 5 
كانون الثاني/ يناير 1865 . 


5:5١ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


كانت الظروف الأوروبية هي التي أعطت دفعاً لصناعة الحل الحديثئة؛ وقدّمت 
هذه الصناعة منفذاً جديداً وخلقت طلباً على العمل . ورك لفل ررم 
مكاناً يستخدمهم بغض بغضٌ النظر عن بقاء أهمّ الأرباح الناجمة عن ارتفاع الأسعار بين 
أيدي أصحاب معامل الحلّ والوسطاء. 

كان المقاطعجيّة يفرضون على مزارعيهم تسليمهم الحرير الخام بينما كان 
أصحاب معامل الحل يشترون الشرانق . ولم يعد حل الحرير يتم في منزل الجبلي بل 

في المعمل ومقابل أجر رفعته المنافسة غير أنه بقي محسوباً بدة متناهية . وتحققت 
في ذلك مصلحة المنتجين المسيحيين؛ وهم الأكثر عددأء على حساب الدروز. 
وارتقت مكانة الإكليروس الماروني بشكل مضاعفء. لكونه جامع الطائفة وبائع 
القرائق لمعايل اليكل وفكق السماسرة هق كزين الترواسدييتنا اضفاة الأغيان 
الذين داهمهم الفقر إلى بيع أراضيهم”*' . كانت العلاقات الاجتماعيّة - الاقتصادية 
تتحوّل مع تحوّل [أنماط] العمل مما أدّى أيضا إلى تعميق الإختلاف في مصائر 
الطوائف . 

وقد عمّقت مثل هذه الإنقطاعات النزاعات القائمة وأضفت عليها بعداً جديداً. فى 
عام ١18غ‏ كانت التغييرات التي جاءت بها الميادرة الأجنبية لا تزال بعيدة عن 
تحقيق أثرها الكامل؛ ولكنّها حدثت فجأة ومست الجوهرء وقد شكل عدم اكتمالها 
عامل تأزِّم أكثر فتكا في تلك الفترة التي كانت تتنازعها المقاومة والتغيير. وفو 
مواجهة المقاطعجيّة الدروز كان فى إمكان الجبليين المسيحيين أن يرتكزوا سواء 
حرا على قاط مكامان: الع “الكقد يد وكاو شاد ناكا لدبا رمات 2 ار شي 1 


6.أنظر الفصل العاشر. 
57 أنظر الفصل الثاني عشر. 


معمل حل الحرير لأصحابه السادة بورطاليس 


ا. مستندات شراء الأراضي واستخدامها كضمانة شبه رهن عقاري . 

(محفوظات قنصلية فرنسا العامة فى بيروت» المحفظة .7١‏ سجل الإيداعات» 
الورقة :8 55): ْ 

١‏ 29 وارد. إيداع الحجج الخاصة بمعمل حل الحرير لأصحابه السادة 
بورطاليس إخوان». 

بتاريخ ١‏ مارس 1847 «... أودِع في خزنة إيداعات القنصلية العامة على يد 
السيد نقولا بورطاليس ممثّل مؤسسة بورطاليس اخوان في بيروت وبمقتضى المادة ؟ 
من العقد المبرم في الإسكندرية في الأوّل من شباط/ فبراير ألف وثمانمئة وسبعة 
وأربعين بين السادة باستري (535]56) إخوان والسيد فورتونيه بورطاليس الذي تصرّف 
باسمه وباسم السادة بورطاليس إخوان في بيروت: الحجج الخاصة بالأملاك العقاريّة 
التي يملكها السادة بورطاليس إخوان في بتاتر؛ الحجج المذكورة مكوّنة من مستندين 
باللغة العربيّة» يحمل أحدهما عنوانا بالفرنسيّة «عقد بيع من عبدالله نيم لأرض معمل 
حل الحرير طبقاً للحجّة المحرّرة من قبل الشيخ يوسف عبد الملك باسم عبدالله»» 
بينما يحمل الآخر العنوان التالي «حجّة أرض حلالة الحرير في بتاتر»؛؟ ويتمّ هذا 
الإيداع طبقا لما جاء في العقد المذكور آنفا ليكون ضمانة لسداد مبلغ ثلاثة عشر ألف 
واشسعطة بوشحنة وأريغين “ريال أبو'ظلاقة زعاو حمسن سما فن المواعد 
المحدّدة في العقد مع التنازل عن جميع القوانين وأحكام القوانين الي قد تكون 


إررة 


طون قي القزرت وأرئة فى الشرق 


مخالفة لصححة هذه الضمانة التي يجب أن يكون لها قوّة وأثر الرهن العقاري الخالي 
من الشرط والأجل لصالح السادة الأخوة باستري حتى انقضاء دَيْنِ السيد فورتونيه 
بورطاليس لهم». 

تم سحب هذين السندين من خزنة إيداعات القنصليّة العامة بتاريخ 18 أيار/ مايو 
5- 2.7 وقن- سلمنا الستدية. المذكورين: الى النشد. أتطوات- فورتونيه 
بورطاليسء المكلّف بسحبهما من قبل السادة الإخوة باستري» كما يتبّن في مكتوب 
هؤلاء السادة الذي قدمه لنا والذي سَجَل في القنصليّة العامة في الإسكندرية بتاريخ 
7 آذار / مارس من العام الجاري». 
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. المباني في عام ١815177‏ 

(محفوظات قنصليّة فرنسا العامة في بيروت» المحفظة»» سجل الإيداعات» سند 
مرفق بالسجل» وارد .)5١‏ 

ابتاريخ اليوم التاسع عشر من آذار ألف وثمانمئة وسبعة وأربعين» نحن شارل ياجر 
- شميت (الأصطء2-5ه128 5عا03) حامل أختام قنصلية فرنسا العامة في بيروت» 
إنتقلنا بأمر من السيد قنصل فرنسا العام إلى معمل حل الحرير في بتائر لأصحابه 
السادة بورطاليس أخوان بغية القيام بمعاينة حالة معمل الحل المذكورء وأثناء 
حضورنا فيه قمنا بوصف حالة الأعيان كما يلى: 

فيشكل الك الرفنئ للفوشة معطلا طوله )4 مرا وتصفه وعرطه اما 
(القياسات مأخوذة من الخارع): يفتح باب المدخل الكبير الواقع ناحية الشمال على 
فناء داخلي كبير طوله 4 7م. وعرضه 18١م.‏ يُدْخَل منه إلى متون المبنى الأربعة المبنيّة 
بالحَجَّر لهء 8. ©. 1. والكل طبقا للخريطة المرفقة المحرّرة فى المكان [اللوحة 
1] ْ 

«الجهة الشمالية» (4). - يقع باب المدخل وسط الواجهة الداخلية للمبنى 
الشمالي. وهذا المبنى المكوّن فقط من دور أرضيء يتضمّن الآتي: على يمين باب 
المدخل: غرفة صغيرة تستخدم كسكن للبوّاب ومدخلها جنب الباب الكبير؛ وتتبع 
هذه الغرفة حجرة صغيرة أخرى (6)» بالمقاسات نفسهاء فيها نافذة تطلّ على الفناء 
وتفتح على مخزن كبير (©) يستخدم كعنبر منامة للعمال؛ والمخزن المذكور فيه أربع 
نوافذ مطلة على الساحة الخارجية لمعمل الحلء وباب ونافذة يطلان على الفناء 
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إنتاج الحرير امام إمكانيات اوروبا الفتية واحتياجاتها 


الداخلي ()» وباب يفتح على مخزن آخر () هو جزء من متن المبنى (8). على يسار 
الباب الكبيرء عند الدخول: غرفة (4) تستخدم كسكن للموظفين» مدخلها يجنب 
الباب الكبير» وفيها نافذة مطلّة على الساحة الخارجيّة ونافذة أخرى مطلّة على الفناء 
(])؟ تتبع هذه الغرفة حجرة أخرى (©) تستخدم كمصهر للحديد وتفتح على الفناء (:) 
وفيها ثلاث نوافذء تطل إثنتان منهما على الساحة الخارجية وتطل الثالثة على الفناء 
0)» وباب يفتح على الفناء الصغير (©). 

«الجهة الغربيّة  .)8(‏ مخزن كبير 9) يستخدم كمستودعء متّصل بالفناء ()» 
وبالمخزن ©) وحجرة أخرى (©8)» وفيه ثلاث نوافذ مطلّة على الفناء . 

«الجهة الجنوبيّة  .)‏ بيت للمونة (8) يفتح على المخزن 9)» وفيه نافذة مطلة 
على خارج مصنع الحل؛ يتبعه المطبخ (5) الذي تطل نافذته على الخارج؛ ويفتح بابه 
الآوّل على الفناء (0)» وبابه الثاني على الممرٌ (0)؛ غرفتان للنوم 9) و ()2 في كل 
غرفة نافذتان وباب يفتح على الممرّ (0)؛ ممرٌ () فيه بابان يفتحان على الفناء () 
ويؤدّي إلى المطبخ (5)» وإلى الغرفتين 1) و ()» وإلى حجرة الطعام ()؛ حجرة 
الطعام هذه (0) تتلقّى النور من نافذة مطلّة على الفناء ومن نافذة أخرى مطلة على 
الخارج ؛ ردهة (م)» تفتح على الفناء ()) وفيها مدخل يؤدي إلى حجرة الطعام ()» 
وإلى حجرة صغيرة (5) وإلى غرفة ثالثة للنوم (0)؟ الحجرة الصغيرة فيها نافذة مطلة 
على الخارج وباب يصلها بالغرفة (0)؛ هذه الأخيرة فيها نافذة مطلّة على الخارج» 
وناقذة أخرى مطلة على الفناء )» وباب يفتح على الفناء ©). 

«الجهة الشرقية  .)(‏ يؤدّي الفناء () من خلال سلم (5) إلى فناء صغير منخفض 
() طوله "٠‏ متراً وعرضه 5 أمتار ونصف ويؤدّي إلى متن المبنى الرابع (0). يتكون 
المبنى (2) هذا من صالة كبيرة (9)» طولها ٠١‏ متراً وعرضها 5 أمتار تستخدم لحل 
الحرير وتفتح على الفناء (5) من خلال ثلاثة أبواب» وفيها ١١‏ نافذة تطل على الخارج 
و4 نوافذ تطل على الفناء الداخلي (5). من جهة أخرىء» يؤدّي الفناء المنخفض 7) 
من خلال باب صغير واقع شمالا إلى مراحيض خارجيّة (0): ومن خلال باب آخر 
واقع جنوبا إلى حديقة . 

«ايعلو كلا المبنيين (8) و ©) دور علوي من الحجر؛ يتضمّن هذا الدور صالة 
واسعة بزاوية قائمة تستخدم كمستودع للشرانق» وتبدأ من الجدار الفاصل بين 
المخزنين ) و ©) الواقعين في الدور الأرضيء وتنتهي عند الجدار الخارجي للغرفة 
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(0) المطلّة على الفناء المنخفض ©)؛ هذا المخزن العلوي»؛ يساوي عرضه عرض 
مباني الدور الأرضي وفيه ١١‏ نافذة مطلّة على الفناء ()» و6١‏ نافذة مطلة على 
الخارج» ونافذة مطلّة على الفناء ()» ونافذة أخرى مطلة على سطح المخزن )» 
وهو متّصل بواسطة العلم (نا) بالفناء (0). 

«خارج المستطيل الذي يشكله المتن الرئيسي للمؤسسة يوجد إصطبل (*) من 
الحجر. طوله 8 أمتار وعرضه 5 أمتار ونصف. ويقع على المستوى نفسه من الفناء 
المنخفض 77) وله باب يفتح على البرّية ؛ يعلو هذا اللإإصطبل دور علوي من الحجرء 
تساوي قياساته قياسات الإصطبل؛ ويتّكئ على جدار المبنى الرئيسي ويستخدم 
كمكتب؛ والحجرة المذكورة فيها باب يفتح على الساحة خارج معمل الحل؛ و4 
نوافل. 

«يفتح باب المدخل الرئيسي على ساحة خارجية يتوسّطها حوض كبير من الحجر؛ 
على الطرف الآخر لهذه الساحة المقابل لباب المدخل يوجد مبنى كبير يُسْتَحْدَم 
كستودع للقترائق وهو متي عبن الجحضي والطين» كلاهما نطلي:بالجيرة بوييلخ طوله 
*" مترا وعرضه ١١‏ متراو٠١٠ل/ا‏ سم. 

«ابالإضافة إلى المباني المذكورة أعلاه؛ يتكوّن مصنع الحل من: 

١‏ دولاباً للحلّ من مادة الحديدء مركبّة وجاهزة للعمل؛ مع الخلاقين» 
والسنانير» وبعامة؛ مع جميع الأدوات الضروريّة لحل الحرير؛ 

٠٠‏ دولاباً للحلٌ من مادّة الحديد كقطع غيار؛ 

مراجل بخارية يمكنها تزويد 8٠١‏ خلقيئاً. مع المواسير. والحنفيّات والأنابيب 
الحلزونية لأربعين دولاباً؛ 

١‏ مرجل بخاري لتخنيق الشرانق؛ 

١‏ مخنق كبير من مادة الخشب؛ 

أنابيب وحنفيات للمياه الباردة لتزويد +١‏ دولاباً؛ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأدوار العلوية في المبنيين (8) و ©) والمخزن الخشبي 
خارج مبنى المؤسسة الرئيسي والمستخدم كمستودع للشرانق» مفروشة كلياً بالحصر 
لاستقبال الشرانق» . 


إنتاج الحرير امام إمكانيات اوروبا الفتّية واحتياجاتها 


" . تركة أنطوان فورتونيه بورطاليس. المتوفى في بتاتر بتاريخ 4 شباط/ فبراير ١184157‏ . 


فى تلك الفترة: ع5نل 63565 دعا .1919 دع علرلز5 12 أء مملا.ط[» ,185اله/0181 .نآ 


.276-305 .2 ,1960 ,/20)001211) رعناو101كاط] علاناعل ,«طم لامع تر اما 


ابموافقة جميع الأطراف : نم التعّف على . حقوق الاضرن المنقولة والأموال الثابتة 


للتركة وتحدّدت كالآتى : 

«المادة الأولى - الشونة جع لبن نك ف رطانق وفوا رده 
وستعوة ألنا :وتسعمة وانان درك أئ 

«المادة الثانية ‏ حساب جور طبيب وشركاه [فى بيروت]» ستة وثلاثون 
ألفا وثمانمئة واثنان وتسعون فرنكاء أي 503 0 

«المادة الثالئة ‏ حساب أ. بيريانتزء دو ميشو وشركافف عل ,قاصةلعاة .ه) 
© اء «سقط341ء ألف ومئة وثلائة وستون فرنكاء أي اح ا ل 

(الَنَادة الرابقة هعد النيد دو ميقو فن لون »«خسة وسهوق هما من 
الشركة:'العالمية لقناة السزينن"البحرية» قدي كل متهم 'يألفين وثلاقمعة 
وخمسة وعشرين فرنكاًء أي ما مجموعه مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثلائمئة 
وخمسة وسبعون فرنكاً 0 0 

«المادة الخامسة ‏ في الخزنة عند السيد ب. بورطاليس» أربعة أسهم من 
قناة السويس البحريّةء مقدّر كل سهم بألفين وثلاثمئة وخمسة وعشرين 
فرنكاء أي ما يبلغ مجموعه تسعة آلاف وثلاثمئة فرنك» أي 0" 

«المادة السادسة ‏ أملاك وسندات ديون مقدّرة بمئة ألف فرنك» أي .. 

توجد سنداتها في يد السيد بروسبير بورطاليس الذي يتعهّد بتسليمها لمن 
يهمّه الأمر بعد التوقيع على هذا العقد. 

«المادة السابعة ‏ معمل الحلّ. ملحقات ومحروقات» مقدّر بمئة ألف 


«المادة الثامنة ‏ صفقة بذر دود القرّ بحساب مشترك بالنصف مع السيد 
ارنست بتاقء تسعة آلاف وستمئة وخمسة وسبعون فرنكاء أي 500 
«المادة التاسعة حساب مشترك بالثلث بين بيريانتز ‏ دو ميشو وشركاه» 


أنطوان فورتونيه بورطاليس وإرئست بتاي , حل غير مصمّى 1 
«أي ما يبلغ مجموعه سبعمئة وستة آلاف وثلاثمئة وسبعة فرنكات» 0 
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ليعلن الحاضرون والحاضرات أن جميع حقوق الخصوم سواء المنقولة أو الثابتة 
بورطاليس. على نفقة الجماعة قبل أي اقتسام للتركة». 

كان الورثة: ماري تيريز بورطاليس (20:)8115 84316-156856) زوجة بول تاييه 
(111161 اننهط) حامل أختام قنصليّة فرنسا في القاهرة. ووكيل والدته الأمّية ماري 
كلييسو دو موروئى (5402081 عل ودملالهن عاعة1/1). أرملة أنطوان فورتونيه 
بورطاليس. «صاحبة إيرادء ومقيمة في الرملة» بالقرب من اللإسكندرية (مصر)» [كان 
الزوجان قد انفصلا]؟ وزويه بورطاليس (202115 206) التي ترهّبت وأخذت اسم 
الأخت ماري تيريز (84316-1865856 07ا»5)» المقيمة فى روما [نجدها بعد سنوات 
قليلة متزوّجة من المدعو فيتالى زلاجا (9/1:211-2612[8) ومقيمة فى نابولى]؛ إرنست 
بتاي»ء «صناعي»2 مقيم في عين مشرع (لبنان)» وهو وكيل زوجته أونورين 
بورطاليس (15ا20:18 186,:هه110)؟ وإيما بورطاليس (20:218[15 8570518)» المقيمة فى 
بتاترء وزوجة فكتور بوبوشيه (62عنا0طناةء86 +مئءالا), أمي ركى ١‏ غائب ؛ أندريه 
كاتسوف (13:208 0)82056 القنصل العام لروسيا في باريس». وكيل أورتانس 
بورطاليس (2018115 ع5مع110:1) زوجته؛ وبروسبير بورطاليس. «صناعي»)2 مقيم في 
بتاتر. 

في رسالة موججهة إلى قنصلية فرنسا العامة في بيروت إدّعت ماري تيريز بورطاليس 
أن الجردات الحسابيّة التي تمّت في ليون بعد وفاة أبيها تبيّن أن الأصول قد بلغت 
٠٠‏ 8686 فرنك وليس 707 7١7‏ فرنكا كما جاء فى بيان التركة؛ واحتبجّت» من 
جهة أخرى؛ على ادّعاءات أخيها بروسبير بورطاليس الذي رفض تسليم والدتها 
سندات ملكيّة الأراضي المحيطة بمصنع الحل في بتاتر بحجّة أن هذه السندات قد 

وباعت كل من ماري تيريز تاييه» وزويه فيتالى زلاجاء» وأورتانس كاتسوف» وإيما 
بوبوشيه» وكليبسو دو موروني أرملة فورتونيه بورطاليس. إلى نقولا دوماني وأبنائه 
وإلى اسكندر دوماني» التجار المقيمين في بيروت» بموجب عقد أبرم في بيروت 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1884». «اجميع الأملاك. من أراضى وعقارات» 
الواقعة فى جبل لبنان» مع مياههاء وجداولهاء والأحواض وملحقات أخرى » 
وجميع سندات الديون الرهنيّة أو الديون الأخرى التي يملكنها؛ هذه الممتلكات 
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وسندات الديون التى آلت إليهنَّ فى القسمة كميراث» بعد وفاة فورتونيه بورطاليس. 
وتم بيع هذه الممتلكات مقابل مبلغ مجموعه إثنان وتسعون ألف فرنك ذهبي .. وكانت 
تقع جنوبي بتاترء وفي الشمال. في المتن. وقد تحدّد في العقد أن معمل الحل في 
بتاتر والأراضي المتاخمة والتابعة له تكوّن ملكا مستقلا لصاحبته كلييسو دو موروني 
أرملة فورتونيه بورطاليس» وهي بالتالي مستبعدة تماماً من هذه الببعة . 


في هذه الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت جميع الفئات الاجتماعيّة 
والطائفيّة في جبل لبنان قد أدركتها ضخامة المواجهة مع الغرب الصناعي وتنوّع 
أشكالها. وكانت روح حضارة بتمامها تتلقّى الصدمة لأن الأوروبيين كانوا يتبعون 
الطرق التي تؤكّد تفوّقهم وهي نابعة من مفهومهم الخاص الشمولي لترتيب الأشياء . 

غير أن مفعول الإصلاحات العثمانية والاقتصاد الأوروبي لم يبدل وقتذاك من 
السمات الأساسية للثقافة الاجتماعية فى الولايات السورية. ومن أجل مواجهة 
التجديد ذي المصدر الخارجي» لمريكن. قن جيلة ليختو سوى التجمّع تبعاً للأنماط 
التقليدية؛ العائليّة والطائفيّة» التي لا يعرفون غيرهاء في حين كانت قد اختلفت 
الظروف التي حكمت اللجوء إليها. 

لم تتوقف الروابط العائلية وروابط الجوار عن لعب دور جوهري في العلاقات بين 
القرويين. إلا أن نفوذ أسر المقاطعجيّة القائم على التجمّع التضامني الممثّل 
بالعصبيّة'. بات ضعيفاًء وفقد اعتباره. وأصبح مُحَارَباًء بينما كانت الجماعات 
الطائفيّة تحتفظ بقدرتها التامة على تجميع البشر متجاوزة القواطع الاجتماعيّة» في 
ذلك الوقت الذي كان يشهد انتقالا عسيرا [لمركز] السلطة. 

ولما كان «التشريع» العثماني الجديد يرمي نظرياً إلى توحيد الوضعيّة القانونيّة 
لرعايا السلطان» فإن الرعايا المعنيين لم يفهموا هذا التطوّر إلا في حدود ما قد ينجم 


١.أنظر‏ الفصل السادس. 
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عنه من حقوق يتمتّعون بها كأبناء جماعة ما" . وكان السعي إلى تسوية الوضعيّات في 
ظلّ الظروف غير المتساوية» والذي أكدته تدخلات القوى الأوروبيّة» يؤدّي هو نفسه 
إلى تدعيم الواقع الطائفي بدلا من حصره. وفي إطار هذه البنية الاجتماعية التي لم 
يكن الفرد يدرك كيانه فيها إلا ضمن مجموعة تتميّز دائماً عن مجموعة أخرى 
وتتعارض معها". حرّكت الحداثة بعض الخصوصيات من منطلق ديني ‏ وليست هذه 
أدنى المفارقات الظاهريّة التى حملتها ‏ » إذ إن الجماعات المختلفة كانت تفتقد 
القدوة على قل [ هته الحداتة] وعلى العامل :فيا مطرق سعائلة: 

وكانت المراجع الطائفيّة للجماعات المذكورة تتخطى بالطبع حدود المنطقة لا بل 
وحدود الإمبراطورية العثمانية ولكن باتجاهات متعاكسة. وكان ما يعرّز الإحساس 
بهذا الأمر أن الجماعات قد باشرت انخراطها فى الدولة الحديثة دون الكف عن 
تصوّر ذاتها على شكل الجماعة الروحانية والبشرية والمؤسّسية التى اعترفت بها 
الشريعة الإسلاميّة منذ الفتح. وكانت الفترة [التي تهمّنا] حاسمة لحاضر ومستقبل 
هذه الجماعات الطائفيّة في عالم كان أبناؤها يعون تحؤلاته بشكل أو بآخر؛ لذا فإن 
تقييم المرحلة يمكن أن يتم انطلاقاً من إمكانيّات الجماعات المذكورة ومن مناهج 
العمل التى اعتمدتها. 

يكسم الحقم الطائتي»بالتعصنائض: تقتنيا عند الدروة والموا:ة »3 إن الروة 
لم يكن في وسعهم سوى مواصلة التكتّل تحت قيادة أسر الأعيان القديمة التي تآكل 
نفوذها إلى حد كبير بينما تميّز الموارنة بقوّة البنية التي كوّنها الإكليروس ووجدوا 
دعماً في تقدّمهم على الصعيد الديمغرافي وفي التوجّه الاقتصادي الذي فرضته 
أوزوناء وفرنسا على وجه التحديد. ورغم مشاركتهم القلق الحضاري الثقافي العام؛ 
فقد وقف المسيحيون إلى جانب المبادرة الآوروبيّة» وتعاملوا مع التغيّرات التي اكتفى 
أبناء الجماعات الأخرى بالخضوع لها والتي كانت تضعفهم. ولكن الدروز وقفوا 
تقاوموة إلى حاتت الأكترية الكسلمة. 


؟.أنظر الفصل الثاني عشر. 
”.أنظر الفصل السادس. 


ضرت 


الفصل الخامس عشر 


القوى الطائفيّة في ظروف جديدة 


مواقف مسيحية من الشرق ومن الغرب 

في منتصف القرن التاسع عشرء برز التطوّر الذي شهدته الكنيسة المارونية من 
خلال قدرتها على لعب دور الصدارة وعلى استخدام النفوذ الفرنسي. في ذلك 
الوقتء. وكما رأينا في الفصول السابقة» كان الإكليروس يثبّت نفسه في موقع القائد 
للطائفة المارونية والمشرف على لمحي ونوج وها ود م هذا الوضع عن 
تأصّل الإكليروس في البيئة الجبليّة التي عبّر عنها تعبيراً نموذجيّاً من جهة» ومن جهة 
أخرى, عن بنيته التنظيمية التي تم إصلاحها كما أملته عليه الطاعة لكنيسة روما. 

بوشر الإصلاح في الكنيسة المارونية منذ القرن السادس عشر. كان اليسوعيون قد 
بعثوا أوائل إرساليّاتهم إلى المشرق بعد انعقاد المجمع المسكوني في ترينتي 
(مأصعة عل وامومعح)” بعقدين » وَتولوا إدارة المَضيفة” التي : تمّ تأسيسها في روما 


* المجمع المسكوني في ترينتي (17681' 06 0026116) : المجمع الذي دعى إليه البابا بولس الثالث في منتصف 
القرن السادس عشر نزولا عند طلب إمبراطور ألمانيا وملك اسبانيا شارل الخامس (1131165-010126©) رأس 
«الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسة؟ لكبح تقدّم الإصلاحيين البروتستانت. إنعقد هذا المجمع على ثلاث مراحل 
(1844-18240. 1001-1001 10785-1075) حيث تمّ البتٌ بجميع المبادئ الأساسيّة في العقيدة 
الكاثوليكيّة وأقرّت التعديلات المتعلقة بنظم غالبية المؤمسات الكنسيّة . وكان هذا المجمع بمثابة حجر الزاوية 
الذي انطلقت منه حركة الإصلاح الكاثوليكية أو «الإصلاح المضاد» (008]56-564050) باعتباره ردًا على 
«الإصلاح الديني» (56]01826) الذي بادر به البروتستانت بعد الإنقام الذي شهدته الكنيسة في القرن 
السادس عشر. أنظر أيضاً «اللوثيرية» و«الكلفانية» والمذاهب الإصلاحية (المترجم). 

»» الضيّقَة : دار للضيافة أعدّها الرهبان لإستقبال الحججاج والرخالة (المترجم). 


رضرت 


التفوس المضطربة 


سنة ١984‏ لتعليم عدد من شباب الموارنة' . إلا أن أهمّ الثمار تمّ جنيها في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر". ولما أراد مجمع التبشير 
(ع20دعدممء5 11 عل ومتاتمع 6ع دوع) " أن يعمل على تثبيت هيمنة الكرسي الرسولي 
وترسيخها دون منازعة» إهتم بتحسين تعليم الإكليريكيين وبتعريف مهام وسلطة 
البطريرك والأساقفةء وبتجميع الرهيان في رهبانيات وتحديد أنظمتهاء وبالإإشراف 
على الشعائر الدينية بهدف صيانة العقيدة مع مراعاة خصوصيّات المذهب المارونى. 

من جهتهء وفي المرحلة ذاتهاء إضطرٌ الإكليروس الماروني.ء كمسؤول روحي 
عن طائفته. إلى مواجهة المشاكل المترتّبة على نموّها الديمغرافى وعلى انتشارها 
الجغرافي. وإذا كان تدخل روما قد تزامن مع الحاجة إلى إعادة التنظيم الداخلي فإن 
الأطر التي اقترحها مجمع التبشير كانت أطر الهرميّة الغربيّة ولم يستطع الإكليروس 
المحكوم بقواعد التجمّع الخاصّة بالبيئة التي نشأ فيهاء أن يتبتّاها دون أن تقوده فطنته 
إلى إجراء تعديلات عليها' . 


قبل الموارنة توطيد الروابط مع الكرسي الرسولي وسعوا اليه؛ واكتسبوا بذلك 
حيويّة جديدة ولكن دون أن تزول خاضّية مسيرتهم . كانوا أوَل من اضطربت نفوسهم 
من جرّاء الخضوع لنظام أوروبي. وكانت حكاية هنديّة نوعاً من المثل يرمز إلى 


اه *[1ل[/ة لاه ©71تكقاهاتء 01 '] كاجهل :70771217 1116:ه7107 عو6لا00) ناكل ءا0: عآ اق متاممع .م 
50 ,نالا 8 ,كعاءءزى “201/111 
".لا اء /1 .طه ,نك .مه :84811 ..1؛ وقد خصّص المؤلف في هذا الكتاب فصلين مهمّين لتطور 
الكنيسة المارونية المذكور. 
,1928 ككة8 ,4 1١‏ ,علو اأمطامء عأه1[12010 ع0 107::14176ل10 ,«زعدتاوط) عأئده:ة14» .21د :طانا ,8 
.0 60 .1م 
* مجمع التبشير: أو «المجمع المقدّس لنشر الإيمان»: وهو مجمع كاثوليكي أسّسه البابا غريغوريوس الخامس 
عشر سنة 1777 . مقرّه في روما وكلّف بإرسال المبشّرين إلى كافة أنحاء العالم. وهو الهيئة الإدارية التي تخضع لها 
جميع الإرساليات الكائوليكية في العالم. لا يزال هذا المجمع قائماً إلى اليوم وتحوّل إسمه سنة ١4737‏ إلى «تبشير 
الشعوب بالانجيل» (د5ءأصياءم 065 111 رهبت | «لامم ::0712762110)) (المترجم) . 
". أنظر الفصل السادس. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 

الكنيسة التي استمدّت قوة من الغرب فيما بقيت هي من الشرق” . 

كانت هنديّة راهبة في الثلاثين من عمرها. حين أسّست سنة ١70١‏ في بكركي في 
كسروان» رهبانية قلب يسوع . وكانت هذه العبادة جديدة د في المشرق» وكليف ينها 
عن تأثير اليسوعيين» لاسيما الأب فنتوري (ناام/) الذي كان رعق موسكة 
الرهبانية. كانت هنديّة ابنة أسرة مارونيّة من مدينة حلب». ونشأت في جوّ طائفي 
خاضع لتأثير المرسلين اللاتين. وكان تعليمهم يعدي ميولها الروحانية التي ظهرت في 
طبعها منذ الصغر. لبّت دعوتها وأتمّتها بصعودها إلى الجبل الذي هو مأوى الأديرة 
المسيحية » حيث ذهبت إلى حدّ قطع صلاتها مع اليسوعبين المقيمين في عينطورة” 
وتأسيس رهبانيّتها الخاصة»ء ومنحتها نظاماً خاصاً مكتوباً يتوافق مع الذهنيّة التي 
حكمت إصلاح الرهينة المارونية تحت إشراف مجمع التبشير. ولكثهاء بالتشديد على 
إماتة الجسدء والتقشّف. والتواضع والاعتكاف» في بيئة أسرع إلى إدراك الوحي 
والنبوءات منها إلى فهم أصول اللاهوت الروماني ٠‏ إستطاعت أن تعيد الإرتباط 
بتوججهات التصوّف الشرقي بما يتضمّنه من حماس متّقد. أعلنت هنديّة أن المسيح قد 
ظهر لها في الحلم وأنها شعرت به يتقمّصها. ولم يشك أحد في محيطها بأن كلماتها 
عبّرت عن الإلهام الرّباني وسرعان ما تبت فرقة من الإكليروس سمعة القداسة التي 
شاعت حول هنديّة والتي كرّسها الورع الشعبي. 

واشتكى المرسلون اليسوعيون في البلاد السوريّة إلى روما من هذه الممارسات 
الى :“ليم يملكوا حيلة في أمرها واعتبروها مخزية وتحمل سمات التعضّب 
والسيمونيّة" . وقد ردّ البطريرك الماروني بإعلان حرمانهمء وواجههم آل الخازن 


#. 420-425 .م ,1 ,اك .م0 :لا7701308؛ ب. معد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكرهء الحجزء الأوّل 
والثان؛ 
:218 .257-2611 .م ,1918 ركوط ,انمطاا لاك 565ؤ74710/ 17601110115 :88181 زالرباع 151757 .1 
88-6 يلمك راء 
4 .كان الشيخ نوفل الخازن قد رتب إقامتهم هنا في عام !١1695‏ 
46 10086 :8نا1 1100 ها انا ,297-299 .م ,11 .أت 70 .م ,1 .ا ...1716115 7127115(ناع 120 :ل[تمظق ه11 .م 
-223 .م ,1 .1 ,1722 5 ,انوطتر[-!:107! يك اه عتربزىي ه/ 
» الروماني: نسبة إلى روما (المترجم). 
*»* السيمونيّة: نسة إلى «سيمون الحاوي» الذي عاش في القرن الأوّل الميلادي في السامرة في فلسطين. وهو 
صاحب هرطقة وإدّعى معرفة طريقة سريّة تؤدي إلى الخلاص. وقد أحاطت الخرافات سيرته الذاتية (المترجم). 


كرت 


النفوس المضطربة 


بالتهديدات» مما أدّى إلى عزلهم عن الأهلين. ولم تسفر مهمّة المبعورث الرسولي 
سنة ١0/57‏ سوى عن حل وسط مكن, بإقراره بفضائل هندية» الإكليروس الماروني 
من التمّسك باستقلاليّته مقابل الانصياع بدقّة أكبر إلى نظام روما. غير أن فرقة ثانية من 
الإكليروسء؛ كانت تضم خصوم البطريرك؛ صبت انتقاداتها اللاذعة والانفعاليّة على 
«الفظاعات» الصادرة عن «القديسة»؛ وقد روى فولني هذه الواقعة فيما بعد ١لإعطاء‏ 
0 . وفي النهاية» إنتتصرت سلطة روما - إذ كان الأمر يتعلّق بها 
في الواقع . ولم يمض وقت طويل على حل رهبانية اليسوعيين التي قدّمت لهندية 
مواضيع تأمّلاتها قبل أن تتصدى لإنحرافاتها بضراوة» حتى 8 دور هندية في تلق 
الضربة من مجمع التبشير. وبعد عدة أعوام من التحقيقات المحفوفة بالمكائد» تم 
حل رهبانيّتها سنة 0117/14 ولما حاولت تأجيل تنفيذ الحكم تمّ عزلها في أحد 
الآديرةء وتوفيت سنة 48/ا١.‏ 

ولا زال موارنة كثيرون من الرهبان أو الدنيويين يقدّمونها كأحد الوجوه الروحانية 
البارزة في طائفتهم ولو أنهم يبرّئون أنفسهم بإشهار طاعتهم لروما. 
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ربما لم يتم الإصلاح في الكنيسة المارونية دون احتكاكات كان من الصعب وضع 
حدّ لهاء ولا دون تبتي حلول سطحية فيما يتعلّق بأوجه أساسية للحياة الفكرية مما 
ال ان يسم اليه ا 
ا في آن د على التعبير عن 0 9 الأكير من أهل 6 عن 
توجيههاء وعلى استيعاب دعم خارجي قوي. ويتلخص نجاح الكنيسة المارونية في 
أنها استطاعت أن تحقّق الإصلاح في صفوفها بتكييف مبادئ روما بما يلائم 
احتياجاتها الخاصّةء مما هيّأها لمواجهة تحوّلات القرن التاسع عشر. وفي تلك 
الفترة» كان التحسّن المستمرٌ في أداء المبشّرين اللاتين» الذين استفادوا بدورهم من 
تطور العلاقات المتوسطية» يضبٌ فى مصلحتها أيضاً. 

1 .لقد عكس هذا الالتباس أيضاًء ازدواجيّة سلوك الذين كانوا يدعمون النهضة الأدبية العربية؛ أنظر الفصل 
الثالث عشر. ولم يكن مقصوراً على المسيحبين واتّبعه جميع الذين أدركتهم «الحداثة» منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 


خرف 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


كانت الطائفة مدينة بوجودهاء ثم بديمومتها للرهبان". وقد أثّرت حركة إعادة 
التنظيم ذاتها في المؤسسات الرهبانية وفي الهرمية ذات الإرتباط الوثيق ببعضها 
البعض . عندما كان الموارنة لا يتعدّون بعد مستوى الجماعة القليلة العدد والمحصورة 
في محيط وادي قاديشاء كان انتخاب البطريرك يتم نظرياً من قبل الأهالي 
والإكليروس بمجمله. وفي القرن السابع عشرء أدّت كل من الهجرات بانّجاه أواسط 
الجبل وجنوبه» والهيمنة التي حقّقتها بعض المجموعات العائلية في إطار «حكم 
الدروز»» والتطوّر الذي بوشر في الكنيسة. إلى حصر عملية انتخابه في الأعيان 
والأساقفة ؛ واكاك متاعدة الأمائقة على القضاء ما بين رعاياه وعلى زغانة اران 
وكان اختيار أركان الإكليروس ومنهم البطريرك المنتخب يتم من بين الرهبان الذين 
استمرٌ رؤساؤهم في مشاركتهم الحياة الشديدة البساطة» وفي الغالب من بين أبناء 
أسر الأعيان منهم ؛ ولم يؤدّ تعدّد الأديرة في كسروان. لاسيما بتشجيع من آل الخازن 
مقاطعجيّة هذه المنطقة» سوى إلى تعميق هذه الصيغة التضامنية . 

تبيّن خريطة أديرة جبل لبنان (اللوحة 8) مناطق تورّعها في منتصف القرن التاسع 
عشر وتعطي صورة عن التطور التاريخي لمؤسسات الرهبانية اللبنانية . 

كانت كلمة «الدير» تشير إلى مؤسسات مختلفة للغاية من حيث الحجم والنوع؛ 
وقد شهد بعضها مراحل متتالية من الازدهار ثم الإهمال. وحتى نهاية القرن السابع 
عشر كان كل دير يشكل وحدة متكاملة تخضع لسلطة رئيس الدير ويأتمر فيها الرهبان 
بالتفاليد القديمة غير المكتوبة التى يصوتها الأكبر سنا" . وإذا كانت أشكالها المعمارية 
تذكر نورام العمارة التي أعنافت بججالها علن ورا فإن الماني قد حتديت المي 
غير متقن للحجارة الصلدة (اللوحة ١؟» )١‏ عبّر فيه الإنسان الجبلي عن خشوتته دون 


.أنظر الفصل الأوّل. 

8ف نباية القرن السادس عشرء وصف دانديني (مصدر سبق ذكرهء ص )1١7 ٠١7‏ وضعه كالآتي: (إنه 
الوحيد [أي البطريرك الماروي] الذي يملك صلاحيّة السلطة القضائية الخاصة بكلّ جبل لبنان [الجزء الشمالي من 
الجبل] باستئناء بعض الأماكن البعيدة التي يعن لها أسقف يقوم بهذا الغرض . وبما أنه لا يستطيع دائماً أن يتفقد 
بنفسه مساحات شاسعة من البلاد من مشقّة الوصول إليهاء فهو يبقي معه أسقفين أو ثلائة؛ يهتمّ أحدهم بإدارة 
قتوبين» على وجه الخصوصء حيث يقيم البطريرك؛ ويجمع الأعشار وعائدات الريف التي قد تبلغ ثلاثة أو 
أربعة الآف قطعة فضّية (5لء24)6. 

49 أم ,لك .7ه زقانا .م5 


يدرت 


النفوس المضطربة 


أن يخلو تعبيره من الرقيّ' '. وأحياناً لم تكن تلك الأديرة تتكوّن إلا من بضع صوامع 
مكعّبة يسكنها نسّاك بشكل مؤقت بدرجة أو بأخرىء. وموزّعة حول كنيسة صغيرة 
وبسيطة؛ ذات جدران ضخمة وأسطح خارجيّة مستطيلة. ولم يكن يمرّ وقت طويل 
قبل أن تتحوّل هذه [المآوي] التي أسّسها النسّاك إلى مزارات للقرى المجاورة؛ وربّما 
أصبحت قاعدة لمؤسسة أكبر منها؛ وبذلك لم يكن هناك فاصل عضوي بين الحياة 
في هذه الأماكن النائية وبين حياة التقشّف التي كان يعيشها الرهبان الفلاحون في 
تاديعا: 

لم تختف تلك النماذج القديمة تماماً أمام المؤسسات الحديثة التي بدأت تنمو 
إبتداء من القرن الثامن عشرء وطبعت الحياة الرهبانية لزمن طويل بإيقاع الصلوات 
والصيام وبتقاليدها في العمل الزراعي أيضا؛ وبالإضافة إلى ذلك. وحتى بعد تطوّر 
الأديرة الكبيرة» جرى الانتقال من مجرّد البيت المشترك أو الدار الصغيرة ‏ اللذين 
بقيت تسمّيتها «الدير» ‏ إلى الدير الجدير بهذا الاسم بالتدرّج عبر أشكال كثيرة' ' . 
وفي أماكن أخرى» تمّ تشبيد أديرة عدّةء ورغم عدم انتمائها إلى مذهب واحدء فقد 
تجاور بعضها إلى حدّ أن المبانى أصبحت تشكل مجمعا واحدأ مثلما هو الحال فى 
مار الياس الشويرء فوق بكفيا. ونظراً لهذا التداخل» يصعب إحصاؤها بالكامل 
حسمب التسلسل 'الزمتى والترتنب: الفعوي؟ :ولا زالت. البياناك المطروحة تقريية''» 
ولا توجد حتى الآن .دراشة جامعة حول هذا الموضوع. رغم تلك الصعوبات» 
استخدمت المعلومات المتوقرة حول الأديرة الحقيقية في جميع الوثائق التي راجعتها 
وقمت بالتحمّق على الأرض بهدف إقامة خريطة دقيقة قدر الإمكان وكانت الغاية 
الأولى منها تحديد المواقع الجغرافية الصحيحة. 


. ١8 ملا تزال عمارة الرهبان في لبنان بحاجة إلى الدراسة. أنظر الفصل الحادي عشرء الهامش‎ ٠ 

.085-084 اأنظر ب. مسعد ون. و. الخازنء مصدر سبق ذكرهء الجزء الثاني» ص‎ ١ 

١7‏ . - 244 .م ,«امع كنامء» .351 ,1844 ,لهؤم نآ ,ع,تعوانار عطهبمكتهعنمهم] ع0نا0 :لالط ع8 .ل 
8 : أحصى 86 ديراً ومدرسة ثانوية مارونية (رحلة أتمها سنة .)١187١‏ 
:7 72 نلقع201) ,...ءدكاناودط :ؤلانا0 .11 

أحصى غي 7١‏ ديراً للرجال و5١‏ للنساء في عام ١1847‏ . (وفي عام 178 تقريباً ادّعى فولني؛ مصدر سبق 
ذكرهء ١‏ ص 456. أن لدى الموارنة أكثر من «مائتى دير للرجال والنساء»). وحدّدت خرائط هيئات الأركان 
التي تم وشمها بين اخريين العالميتين بمقياس ٠.0/١‏ 8+ المناطق عل نحو مق تكثين تماد ف«خريظة الأديرة 
التي وضعهاا. ن. طعمه. ورغم فائدتهاء فهي ناقصة. 


لكت 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


وبالنتيجة» تجلّت عدّة وقائع بارزة تبيّن منها أوّلَاء أن عدد الأديرة المارونية» من 
شمال الجبل إلى جنوبهء يفوق بكثير عدد أديرة المذاهب الأخرئ»؛ وبين ١١”‏ 
مؤسسة محددة على الخريطة تجد 87 منها مارونيّة» بالإضافة إلى المنطقة التى «تتناثر 
[فيها] الرهبانيّات»: المارونية كلهاء وهي تقع شمالي لبنان حيث توجد تلك الكنائس 
المحاطة بحجرات صغيرة. ويتوافق هذا الوضع مع أقدمية الطائفة وتفوّقها 
الديمغرافي . 

ثم إن المناطق التاريخية الثلاث في لبئان تتمايز بوضوح عبر التطور التاريخي 
للمؤسسات الرهبانية الذي يسججل مراحل التوّطن المسيحي في الجبل» كما رأينا 
سابقا"' . وتتميّز البلاد المارونية القديمة تماق هن اراهن شار واسع إلى حدّ ما 
للحياة الرهبانية وبتكون بعض المراكز المهمة» هذا بينما استقرٌ الروم الارثوذكس في 
الكورة والبَلَمَئْد حيث يقع دير البلمند السيسترسي القديم. في المنطقة الوسطى» 
تميّزت مقاطعتا كسروان والمتن. بشكل خاصء. لحشدهما 77 ديرا غنيّاً بالرهبان 
والزاقياف 8" والممتلكات والتفوة): وكان: القدف تنسة هما مميها .تمعن أن 
الكنائس كانت بها أجراس. وهذا ما لم يحدث في الإمبراطورية العثمانية إلا نادراً' ' . 
وفي القرن السابع عشرء أصبحت المنطقة المذكورة مركز النشاط المكّف للطائفة 
المارونية» إذ نقل البطريرك مكان إقامته إليهاء رغم إبقائه رسميا على مقرٌ البطريركية 
فى قنّوبين» هذا المقرّ الذي كثيراً ما جرى هجره ولفترات طويلة. وبذلك أصبحت 
ار رأس الكنيسة المارونية في «حكم الدروز» أكثر صراحة وأكدت الحركة التي 
كان يتقَرّر فيها مستقبل وحدة الجبل. وفى المقاطعات المختلطة. كانت المؤسسات 
أكثر تشئّتاً وتوافقت مواقعها مع مناطق التوطن المسيحي الأكثر كثافة» واستفاد بعضها 
من سخاء مشايخ الدروز الذين اعتبروا وجودها فرصة لتطوير استثمار الأراضي في 
مقاطعتهم؛ هكذاء وبفضل كرم آل جنبلاط. وسّع دير المخلّص الكبير للروم 
الكاثوليك دائرة نفوذه. 


. أنظر الفصل الخامس . لقد دوّنت في الخريطة دير مار مارون القديم» الواقع في كهف بالقرب من الهرمل 

شمال_شرق لبنان» رغم أنه شبه مهجورء لما يمثّله من شهادة حول مسار الموارئة. 
5 . .ص0 :0018422 ,«6ة26طن) اتردظ 3 وعطعمكك عل عمعلمه1» .4185 .م ,1 راك .مه :1/0138 
153 .م لله 


لخر 


النفوس المضطرية 


كانت أديرة عديدة قد ازدهرت» خاصة فى كسروانء بسبب الأوقاف الموقوفة 
عليها من بعض الأسر المارونية المالكة» وارتبطت مصالحها بشكل وثيق بمصالح 
تلك الأسر. وكما هو الحال في الشريعة الإسلاميّة» كان الوقف عند المسيحيّين 
عبارة عن حبس ملك ما على أن يصرف ريعه إلى جهة من جهات البرّء ويجوز أن 
تكون ذريّة الواقف هى المستفيدة”' . وهكذاء كانت هذه الصدقة تشكل أيضاً الطريقة 
التى تضمن للأسرة أملاكا لا يجوز التصّف فيها+ وقد أجاد آل الكازن استخدامها 
استخداماً واسعاً ' . في القرن الثامن عشر اعتبروا أنفسهم أسياد الأديرة التي نشأت 
بالطريقة المذكورة واحتجوا على تدخل المرسلين اللاتين في شؤونهم. وفي النزاع 
الذي نشب بينهم وبين اليسوعيين بسبب هنديّة؛ أرسلوا خطابا إلى مجمع التبشير سنة 
7 جاء فيه ما يلى : «الأديرة أديرتناء أسّسها آباؤنا وأجدادنا ونقبل فيها من نشاءء 
ونحن على الطاعة الكومين الرسولي فيما يتعلّق بالعقيدة»"' . 

بداية أراد آل الخازن جعل مقاطعتهم آهلة بالسكان فأسندوا إلى رهبان من الزرّاع 
والحرفيين مهمّة استصلاح أراض كثيرة الأحجار ثم احتواء الفلاحين في أطر معنويّة . 
كوّنت الأديرة مراكز للإنتاج المتنرّع قادرة على الاكتفاء ذاتياًء وكما في الشمالء فإنها 
كثيراً ما شكلت أساساً للتجمّعات السكانيّة؛ وقد أدّى ارتفاع تعداد البشر وتثبّتهم في 
الأرض إلى ازدياد مردود الجباية ودخل المقاطعجيّة . 


كانت هناك التزامات عديدة تربط هذه الأديرة بالمشايخ. في ريفون. كان يقدّم 


6 . 123-125 .م ,1950 ,طأناهالزء8 ,044:4 :«طلك 07011 عل كاع6(م« عا :01051ه1ا .1آ 
حول التفسيرات القانونية المختلفة : ,.60 ع5غ1 ,72هاى!'! عل 16ل0جمإءع بوط ,«كملة/الا» .1ه مل الدع ع مم11 
1154-1162 .م ,117 
تدل كلمة الوقف أَزَّلا على العقد القانرني» وكذلك «يفهم من مصطلح الوقف شيء يحتفظ بمادته وفي الوقت 
نفه يعطي منفعة والذي تنازل مالكه عن حقّه في التصرّف مع التوصية بأن تستخدم منفعته لأهداف حميدة 
مشروعة». .261-263 .م ,1933 ,5ة8 ,ك47011:1]65]/! 5ع 6نازرم 0011آ عا :طذنا0ة .1 

5.ب. معد ون. و. الخازن: مصدر سبق ذكره. .١‏ ص 557. 5”. ص 1ا0. 
113-114 .م راك .م0 :اله مط 
حسب الحتّون» مصدر سبق ذكره: ص 557- 2774 وشاهين الخازن: أوقاف العائلة الخازنية في المشرق: 4» 
١‏ ص لاه 4لا9. وف 19075., ص 6١١1-؟157.‏ 

/١ا.ب.‏ معد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره؛ .١‏ ص .1١"‏ 


لفق 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


رطل من البنّ سنوياً عن كل راهب وراهبة لخلف أبو قانصوه الخازن الذي أسس دير 
القرية سنة 151/5*' . وكان شيوخ الأسرة المعوزون يجدون مأوى لهم في بعض هذه 
الموسيسات 7 وكان الرهبان يتولون تعليم أبناء المشايخ» لاسيما أولئك المنذورين 
للكهنوت . والشيء الأهمّ بالفعل» كان يكمن في أن أبناء آل الخازن هم الذين كانوا 
يُتَصَّبون رؤساء على الأديرة التي أسّستها أسرتهم ويتمكنون بالتالي من بلوغ الرتبة 
الأسقفية. وحتى البطريركية . وعلى سبيل المثئال» في عام 21877 تقدّمت السيّدتان 
بدوانية وزيارة الخازن» وهما على التوالي أرملة وشقيقة الشيخ بشارة جمال الخازن 
الذي أوقفتا أملاكه وقفاً خيرياء بطلب إلى مجمع التبشير بإبقاء قريبهم المطران 
يوسف الخازن (الذي شغل منصب البطريركية من سئنة ١840‏ حتى سنة )١86514‏ 
رئيساً للرهبانية التي أسّستاها على أن يستخدم الدير كمركز للكرسي الأسقفي '. 

وبفعل تبادل المصالح في نطاق الطائفة» وقد اكتسبت الكنيسة من جرّائه قوّة مادّية 
كبيرة» اعتبر المقاطعجيّة أن نفوذهم يشمل الإكليروس وأن سيطرتهم على أرفع 
المناصب فيه هي أمر مشروع؛ وكانوا يرون في كل تغيير يتم في المؤسسات الكنسيّة 
خارج إرادتهم تهديداً لسلطتهم الخاصة وكان ردّ فعلهم حاداً في هذا الشأن. وقد عبّر 
الشيخ شيبان الخازن ١70٠0(‏ حتى 187١‏ تقريباً) عن هذا الرأي مرّات عدّة في كتاباته 
التاريخيّة' ' ؛ حيث اعتبر على وجه التحديدء أن الاستقلال الذي كسبه المطارنة 
بإقامتهم بعيداً عن الكرسي البطريركي يشكل مساساً بتماسك الطائفة. 


لم يكن هذا رأي الإصلاحيّين. فبفعل نشاطهم كانت مسؤوليات الأساقفة تتعاظم 
على حساب امتيازات البطريرك التقليدية بينما أَدّت الهيبة والنفوذ اللذان اكتسبهما هذا 


4 المصدر نفسه. 7. ص 041١‏ و0910 . بالنسبة لموقع ريفون أنظر الخريطة في الفصل العاشر. كانت أسرتا 
آل مبارك وآل الخازن قد أنشأتا مؤسسات خيرية في ريفون وكان أبناؤها تناوبوا على رئاسة الدير في القرئين السابع 
والثامن عشرء ثم فرّقت بينهما خصومة طويلة في مطلع القرن التاسع عشر حول تبعيّة هذا الدير لم تهدأ تماما مع 
الحكم القضائي الذي صدر عام 18*57 لصالح آل مبارك (المصدر نفسه. 7 ص 5748). 

6 المصدر نفسه. ؟. ص 68ل21. 
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١.نشرت‏ تحت عنوان تاريخ الشيخ شيبان الخازن في ب. مسعد ون.و. الخازن؛ مصدر سيق ذكرهء "2 
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ءء١‎ 


التفوس المضطربة 


الأخير بالطاعة لروما إلى إقلاق بعض السلطات المحلية وأثناء انعقاد المجمع الكنسي 
المهمٌ في دير اللويزة سنة 1775 الذي تحدّدت فيه السمات الرئيسية لتنظيم الكنيسة 
المارونية تحت إشراف المندوب الرسولي""» تقرّر أن انتخاب البطريرك سيكون 
مقصوراً على الأساقفة. في ذلك الوقت» لم يكن هذا القرار قد وضع حدًا لتدخل 
الأعيان الذين كانوا يسيطرون بشكل واسع على الأسقفيّة. مع أن المجامع الكنسيّة 
اللاحقة أكدت أن الرتب الكنسيّة ليست رهن روابط الدم بل يستحقّها أصحاب 
الجدارة المكتسبة في خدمة الإيمان» فذلك لم يمنع أن ستة بطاركة من أصل ثمانية» 
وخمسة عشر رئيس أساقفة من أصل عشرينء كانوا من أبناء أسر الأعيان في القرن 


و 


2 


الثامن عشر 

غير أن وحدهم الموارنة المتأَصَلون كانوا يتطلّعون إلى تلك المناصب الرفيعة . أما 
الأسر ذات المكانة الأعلى» مثل أمراء آل شهاب من الأصل الستّي» وأمراء آل أبي 
اللمع من الأصل الدرزيء» فإنها لم تقدّم إكليريكيين للكنيسة رغم علاقاتها الوثيقة بها 
ورغم وقفها لمنشات غنيّة . كان آل شهاب. وبدرجة أقل آل أبي اللمع» يتميّزون عن 
الكنيسة كجسم عائلي يستمدذ سلطته من بنية المجتمع العربي ومن تنظيم الإدارة 
العثمانية؛ ولقد أبقوا على هذا الفاصل بحرص أكبر لاسيما وأنه كان يتوججب عليهم 
اها إدارة مقاطعات مأهولة بالدروز حيث توجد القاعدة التاريخية لنفوذهم والتي 
أحكموا سيطرتهم عليها بحكم انتمائهم للأسرة ذات المكانة الأرفع على رأس الهرميّة 
الاجتماعيّة - العائليّة «لحكومة الدروز»". كان تدخّل الحاكم مطلوباً للفصل في 
نزاعات الكنيسة المارونية المتّسمة بالحدّة في أحيان كثيرة؛ وكان الحاكم يتبادل 
الخطابات مع البطريرك حول القضايا المتعلّقة بأفراد من طائفته أو من الإكليروس» 
وكان ذلك إقراراً منه بالمسؤولية الخاصة للبطريرك التي يخوّله إياها موقعه على رأس 
كنيسة المجموعة الطائفية الأكثر انتشاراً في الجبل”" . وبالطبع فقد ساهم هذا الإقرار 


7 أنظر الفصل الأوّلء الصفحة 4. لقد عكرت صفو هذا المجمع مكائد عديدة: ب. مسعد ون.و. 
الخازنء مصدر سبق ذكره. ”7'. ص ”107 8678. 

110.57 اك 83 .م ,ات .وه :1148116؛ (قرار المجمع المنعقد في غوسطا سنة 19784). 

4 أنظر الكتاب الثالث. 

6" أنظر: 123-124 .م رلك .م0 :1148116 . 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


بتوطيد مكانة كل من الطائفة المارونية ومرشدها الروحي اللذين لم يكفٌ الأمير 
يوسف شهاب والأمير بشير الثاني شهاب عن مراعاتهما نظراً لأهميّتهما؛ ونشأت 
مصالح مشتركة. إلا أن سلطة آل شهاب كان مصدرها وسبب وجودها في موقع آخر. 

وبعكس ذلكء كان إسهام الأسر المارونية العتيقة ذات المكانة الأدنى كثيراً - بمن 
فيها آل الخازن ‏ في الوظائف الكنسيّة هو الطريق المؤدّي إلى رفع مستوى وجاهتها. 
وإلى حمايتهاء وإلى التمثّل على نحو أفضل بتلك الطائفة الكبيرة بهدف قيادتها. 
واحتفظت الأسر المذكورة بنفوذها خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر. وفي 
سنة »١81560‏ بعد وفاة البطريرك يوسف حبيش. إنتخب مكانه المطران يوسف الخازن 
بدلا من المطران بولس مسعد الأكثر ثقافة وجدارة على أنه كان من أصل فلاحي"' . 
وكان هؤلاء البطاركة يواصلون إهتمامهم بشؤون عائلاتهم. وهكذا التمس البطريرك 
يوسف الخازن سئة 148494. مساعدة القنصل العام لفرنسا في فض خصام نشب بين 
فريقين من آل الخازن بخصوص اختيار مقاطعجيّة كسروان من بينهمء وطلب من 
بوريه أن يكون «وسيطنا القوي لدى وميق باشا (الوالي التركي) لكي لا يقدم على أي 
تغبير في التقاليد القديمة لأسرتنا الخازنية ولكي لا يصغى الى الشكاوي التي قد ترفع 
أمام المجلس (أي المجلس المساعد للقائمقام المسيحي., الأمير حيدر أبي اللمع) 
والتى قد تؤدّي إلى إثارة إضطرابات جديدة»"' . كان هذا صدى عداوة أسر الأعيان 
الكبرى للإصلاحات الإداريّة الجاري تطبيقها آنذاك والذي ردّده البطريرك الخازن. 


رغم نفوذ أسر الأعيان داخلهاء برهنت الكنيسة المارونية عن ديناميّة خاصة 
تطوّرت على نحو مستمرٌ مع إثرائهاء وازدياد عدد الإكليريكيين» والأنظمة التى 
كزهنها الكرسن ‏ الرسولق هلها" لقد تأيينية أكتر ثلاث زهانياتة عارونة ثعا 
للنموذج الغربى» بين العامين ١79/8‏ و5١7١.‏ وهى الرهبانية اللبنانية أو البلديّة. 
والرهبانية اللبنانية الحلبية» والرهبانية الأنطونية التي يدعى رهبانها برهبان مار أشعيا؛ 

1 سأنظر الفصل الثاني عشر. 

.زم فع) بيروت. المحفظة 21547 2)١859‏ ملف «الرهبان؛. رسالة من البطريرك الماروني إلى بوريهء ١١‏ 
تموز/ يوليو 1848؛ (م !]0 5077: محضر الاجتماع بين مشايخ من آل الخازن! أنظر الفصل الثاني عشر. حول 
التقاليد الإدارية لآل الخازن» أنظر الفصل العاشر؛ وحول المجلس الجديد, أنظر الفصل الثانٍ عشر. 


رق 


النفوس المضطربة 


وكان لكل من تلك الرهبانيات هرميّتها وعدّة أديرة تخضع لرئيس واحد”' . وقد وجد 
فيها الرهبان إطاراً جمعوا فيه بين مشاركتهم في المجتمع الجبلي وبين تعاليم روما 
وتمكنوا أيضاً من التعمّق في دراستهم. وزيادة إشراقهم الروحاني» وإدارة أرزاقهم 
على نحو أفضل . 

حتى ذلك الحين. كثيراً ما كان الرهبان والراهبات يتجمّعون في مبان متلاصقة 
تحت اسم قدّيس واحدء لتوحيد صلواتهم وأعمالهم المكمّلة بعضها لبعض"". إلا 
أن مجمع التبشير كان قد هاجم بشدّة هذا المسلك طوال القرن الثامن عشر وفي مطلع 
القرن التاسع عشرء وحرّمه السينودس الذي انعقد سنة 1777 لكنّه استمرٌ بحكم 
الأعراف» واضطرٌ السينودس الثاني المنعقد في اللويزة سنة 1814 إلى إصدار مراسيم 
جديدة تقضي بإلغاء الأديرة المختلطة' ". وقد تم إلغاؤها في أواسط القرن التاسع 
عشر عندما عرّز تأثير المبشّرين اللاتين العوامل الأخرى؛ غير أن أديرة الراهبات لم 
تبعد كثيراً عن أديرة الرهبان في تلك الأراضي الكسروانية الضيّقة التي كانت تتجمّع 
فيها الأديرة. وفي عام ١1447‏ بلغ عدد الرهبان الموارنة» حسب أرقام غي» هه١‏ 
راهباًء وعدد الراهبات 148 راهبة. وأحصى غي 747 راهباً و ١4‏ راهبة من الروم 
الكاثوليك؛ ثم 46 راهباً من الأرمن الكاثوليك و 5 رهبان من السريان الكاثوليك» 
أي ما يساوي مجموعة 1407 راهباً و75 راهبة من أتباع روماء بالإضافة إلى 4417 
كاهناً بينهم 609 موارنة '". وهكذا يكون شخص واحد من كل 45 أو 00 مسيحياً 
متحداً بروماء على وجه التقريب» قد نذر نذوره. وبالطبع يجب تناول هذه التقديرات 
بالحذر المطلوب كما سبق وأشرنا في الكتاب الثاني. 


وبينما هيمن الأعيان على مستوى الهرميّة» كان الرهبان في غالبّيتهم من 


.134-18 .لأمء ,اله لبه نهقانطا .2 

4 يرى فولني (مصدر سبق ذكره» ١‏ ص 477-470) في هذه المشاركة نموذجاً للفضائل البسيطة والمجدّة 
والتي بفضلها «لم تلحق هذه الأديرة أذيّة بالناس بل» على عكس ذلك» يمكن القول أنها ساهمت [في خدمتهم] إذ 
زادت انتاج المواد الغذائية بزراعتها هذه المواد بنسبة تفوق استهلاكها». 

.ب. مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره» ”". ص 22١١‏ 227551 054-هلاة. 1لا0. 

11. 0 ,...6ككالاودط :5لا0‎ 2616311 7" 7.١ 
علاوة على 804 كهنة من الموارنة» هناك 77 من الروم الموحدين؛ و77 من الرومء و" من السريانء؛ و45‎ 
يسوعياً و١ كبوشيّين و١١ من الأرض المقدّسة و5 لعازاريين و؟ كرمليين». وحسب:‎ ١7 من اللاتين منهم‎ 
«اكاهن» و١٠ «راهبة؛ من جميع المذاهب.‎ 2٠٠٠0١ .م اه .05- :850171 نامآ .م يوجد‎ 67 
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الفلاحين» وكوّنوا بشكل طبيعي اليد العاملة» من زرّاع وحرفيين» التي أجادت 
استثمار وصيانة أملاك الأديرة. ولكنهم تعلّموا أيضاً هناك القراءة والكتابة» وبوجه 
الخصوص في الرهبانيات الجديدة حيث وقق الرهبان بين رسالتهم والمهمّة التعليميّة . 
وقد عاد الذين حصلوا العلم في الكلية المارونية في روما فضلا عن العادات الجديدة؛ 
والثياب الجديدة؛ بالميل الى هذا العمل. كانت المدارس تخضع لإدارة الرهبان» 
وكانت أفضلها مدرسة عين ورقة الواقعة في منطقة كسروان حيث تكنّف وجود 
الأديرة والتي أفرزت في القرن التاسع عشر أعلام المؤرّخين والكتّاب الموارنة. 
هكذاء ومنذ القرن الثامن عشرء تحوّلت أديرة عديدة» بفضل تأثير المسيحيّة اللاتينية 
واقتلالء !ا نهاء. الى موسسات تعليمية تدرسن: فيها اللئة الغربية. اساسا إلن سعاقت 
السريانية الطقسيّة. بهدف تثقيف المؤمنين وإطلاعهم على النصوص المقدسة في 
صورة أوفى . كان دعم الغرب اللاتيني يحرّك وعيهم للشرق العربي. وكانت الأديرة 
هي التي أدخلت المطبعة في ذلك الوقت"” وقدّمت إلى «الأمير الكبيره وإلى 
المشايخ. الكتّاب الأكثر كفاءة» ومكنت المسيحيين من فرض أنفسهم من خلال 
المعرفة. كثيراً ما يشدّد مؤلفون مسيحيون في لبنان اليوم على هذا الدور الطليعي 
الذي لعبته الأديرة؛ لاسيما فى الإعداد للنهضة الأدبية العربية التى شهدها القرن 
التاسع عشر. إنهم على حقّ طالما تجئّبوا تشبيه هذه المراكز التربوية الشديدة التواضع 
في النهاية بالبؤر الثقافية الكبرى في أوروبا الغربية التي بدا الرهبان اللبنانيون أجلاقاً 
للثابة اللتعالة القادمون متها 7 1 

يعبر لابورد (1250506) فيما يلي عن خيبته بعد زيارة قام بها إلى دير مار يوحنا 
للروم الكاثوليك بالقرب من الشوير في عام 1871 : «يحقّ للراهب الذي استقبلنا أن 
يعتبر نفسه مطراناً» وبالتالي متفوّقاً على إخوانه. لأنه رافق أسقفاً مارونياً إلى باريس» 
ومدريدء وإيطاليا. وقد يكون هذا الراهب أتعس الرهبان الذين التقيناهم في 
كسروانء, ذلك الجزء من لبنان الذي تجد فيه منحلا حقيقيا من الرهبان الكاثوليك كما 
كنت ترى لجبل أثوس فرقته من السدنة الإغريق: لقد شرب الراهب من كأس الأفكار 
الجديدة والمتع المرهفة؛ ولم يبق له من ذلك سوى توق يبلغ درجة اليأس 


"١‏ ”. ,11351553 047طآا 4ه 11771211771616 :لاملتشهكهمآة .ل ,84-91 .م ,11 راأء .م0 :ل/ا1008م/ا 
,1949 
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والاكتئاب. وبدا لنا إخوانه هادئين وغير مكترثين» يحميهم الجهل العميق من 
الجحود كما أن إقامة الشعائر اليومية تمنعهم من الإنحراف الذي قد ينجم عن الفراغ . 
وحده الملل يمكنه أن يولد الشرّ بين هذه الجماعات . والحال أن هؤّلاء الرهبان الذين 
ليس لديهم معرفة أو ذكرى عن أي واقع آخر للأمورء يعيشون من غير شعور 
بالحسرة. ولو وجد الفساد بينهم لأفشوا عنه بحكم الإلفة التي جمعتناء وفي الثرثرة 
الحقودة أو الخصومات الخسيسة التي أخذوا يطلعوننا عليها على كره مناه" ' . في هذا 
المجال. يجب أن نتنيّه بالطبع للأفكار المسبقة التي يحملها المراقبون الأوروبيُون. 
كان الرهبان يبقون عرّاباً» ويتبعون نظاماً محدّداء ويتلقّون تعليماً مستواه أرقى من 
الذي يتلقاه الكهنة” الذين يتزوّجون ويتعلّمون الحدّ الأدنى الكافي بالكاد لخدمة 
إحدى الكنائس . أما اختيار الأحبار الذين عليهم أن يظهروا معنو معنا عن العله 
وأن يكونوا عرّاباء فلم يكن يتم إلا من بين الرهبان. وبقيت هيكلية الكنيسة المارونية 
وكنائس سائر المذاهب على حد سواء تعتمد في تشكيل هرميّتها على الرهبان. 
وقد وطدوا نفوذهم المادي بشكل بالغ من أجل التمكن من تثبيدت ادورهم. 
وانعكس ذلك فى تطوّر العمارة الكنسيّة إذ إن الأديرة المشيّدة بالحجارة المقطعة 
والمقصّبة باتتظام قد أعقبت بساطة المباني الريفية القديمة؛ وسمحت زيادة المساحات 
المخصّصة لها بإحداث تطوير في العمارة المحلية انّسم بالأناقة والوقار (اللوحة .3١‏ 
؟). كما أن الكؤوس والأطباق الذهبية والمُضيةء والأثواب الكهنوتية الثمينة» 


ان 


واللوحات القادمة من إيطاليا قد زيّنت كنائسهم ورفعت من جلالة المراسيم الدينية 


7 . 37 .م ,1837 روأمةط وجري ها عل ءوعنزمكاآ :8طهمهقه] 12 ..آ 
وكان تعليق فولني. مصدر سبق ذكرهء ١‏ ص 177 : «#بتبتيها الموارنة» منحتهم كنيسة روما ملتجأ في روما 
حيث يمكنهم إرسال عدد من الشباب تتم تربيتهم فيه حجاناً. كان المتوقّع أن يتعلّموا من خلال ذلك فنون أوروبا 
وأفكارها؛ إلا أن أتباع هذه المدرسة الذين اقتصرت تربيتهم على حياة الديرء لا يحمّلون معهم عند العودة إلى 
بلادهم سوى اللغة الإيطالية التي تصبح عديمة الجدوى. ومعرفة لاهوتية لا تقودهم إلى شيء؛ ولذا لا يمر وقت 
طويل حتى يعودوا إلى الصف العام" . 

الكاهن: (ج) الكهنة - الخوري - القسيس. ولكن كلمة قسيىس في لبنان مرتبطة بالمذهب البروتستانتي 
(الترجم). 

4" كذلك تم محلا رسم لوحات ذات الطابع البسيط. مثال لوحة «يوم الحساب». الموجودة في كنيسة 
طاميش (هي الآن في حالة سيّئة ومرتمة بطريقة بدائية)» والتي قد يعود تاريخ رسمها لسنة 1787؟ أنظر: 
89 162 .م ,)أت .05 :0012488 .0). وفي عام ٠144ء‏ في مناطق العمليّات العسكرية» قام الجنود 
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كانت الأرض أساس ثرائهم» وتحت تأثير مجمع التبشير» إِنّجهوا إلى استثمارها 
باستقلالية أكبر إزاء الأعيان؛ وقد سعى المندوب المسزال فى السياودسس التكقا جا 
6 لدعم نقل التصرّف رغم احتجاجات آل الخازن أصحاب الأوقاف» ورغم 
الانقسامات الخطيرة التي حلّت في الإكليروس حول هذا الموضوع”". ومن جهة 
أخرى. لم يكن أعيان كسروان وحدهم هم من أوقف المؤسسات الخيرية» إذ أدّى 
تنوع الإسهامات من شمالي الجبل إلى جنوبه» إلى إعطاء نوع من استقلالية الحركة 
للرهبانيات ذات البنية القوية المستفيدة منها. وتأكيداً لذلك كان مثال دير مار 
أنطونيوس قزحيا الماروني بالقرب من قاديشاء الذي تفاخر بحماية لويس الخامس 
عشر له واشتهر لكونه عق دير عرفه الجبل في القرن التاسع عشر' '. كان رهبانه 
يبدون استعداداً للانتقاد الساخرء ولم تخلّ دسائسهم أبداً من المصالح المادية المتراهن 
عليهاء إلى جانب الخضوضيات المخلية"". كان ذلك ايع بيسة كينة: وهو 
المزار الذي كان يقصده المسكونون من الأرواح الشرّيرة لطردها”” (إذ جاء في القول 
المأثور: لست من قزحيًّا لأعيد للمجانين عقولهم). بجا كلب لي هناك كر ركان 


المسلمون من المعسكرين بنهب الأدوات الشعائرية والأثواب الكهنوتية ؛ (م ق ع)»: بيروت» المحفظة 10 
ا الإلتماس الرئيس العام للأديرة المارونية بتاريخ رف تموز/ يولير 4 يعتبر أن الخسائرء مع المزارع 
المحروقة أو المبرّرة» وأدوات حل الحرير المدمّرة» وما تمّ حرقه من أثاث ومخزون الحبوب» قد بلغت 3 يساوي 
14 7514 قرشاً؛ يوجد العديد من التظلّمات الأخرى في المحفظة نفسهاء وفي المحفظة 'ا”. و(م م ع٠‏ وخ) 
6 187ء التماس رئيس دير مار ضومط في البوارء إحتجاجاً على ما ارتكبه الخيّالة الأتراك من تجاوزات أثناء 
عبورهم المنطقة. كانون الثاني/ يناير ما 

5.ب. مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره. .١‏ ص 094. و5. 5519. غالبا ما كان يتفاقم 
الإلتباس وسوء التفاهم المتبادل بسبب أن الاكليريكيين اللانين لم يروا في الأوقاف سوى ما يعتيره القانون 
الغربي أموالا هر صودة. 

3 293 .م ركه .م0 الاعهع نالا51ل8 .8 
(ش خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» 5» الورقة 544» برقية من بيريتييه» طرابلس. 77 كانون الثاني/ يناير 
2.2864 

أنظر الفصلين الثاني عشر والثالث عشر ؟ .292-293 .م ,...5مككفلاوكظ :5لانا 0 .1آ 

8.عط1» :د5ذلا8 .[."1 :30-31 .م راك .مه :0828همه1 :426 .م ,1 رلك .مه :لا8ل7018ا 
1413-4 .م ,1892 انل[ 07211001 أصوتط عترزاكءاوظ ,«ة5ءالهه243. وانظر مشاهد من دير قزحيا في: 
,1958 كقكة8 ,اتزء27012-071 للك 710112516765 أت 78/017765 :لا0هظ8آ .ل اأء راك .05 :مط 001 
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في إمكانه استيعاب نصف أهالي القرية أو ثلثهم دفعة واحدة" ". وفي عام 1878 قدذّر 
القنصل العام لفرنسا «مدخول» هذا الدير بأنه «يتعدى المليون قرش»”' 

وقد اشتهرت أديرة أخرىء مثل دير مار شليطا فى كسروان الذي كان رهبانه 
بوظوة انق ينها كانه ينشبياة عن الأمراضن ترج الفلاحين أصحاب البهايم 
المصابة'* . وكانت الأمثال الشعبية المحلية سبباً للشهرة كالمثل الشعبي في منطقة 
المتن الذي يقول بأن «خيرات الله بطاميش». وكان الرهبان يعرفون كيف يوسّعون 
أملاكهم فيدخلون في أي مشروع يتقدّم به صاحب أرض ما يريد أن يزرعها بالمغارسة 
ويترك نصفها للشريك الذي نصب الأشجار"*. بل إن التهريب نفسه لم يكن أمراً 
مجهولاً لديهم» فنجد أحد الأساقفة يتحرّى عن الأرباح التي يمكن جنيها من زراعة 
التمباك ثم بيعه بواسطة آل بيهم رغم حظر المتاجرة به مع المدن” *. كما كان التعليم؛ 
سواء في الدير أم في القرية؛ يشكل جزءا من وارداتهم الآخذة فى النمو عامة بفضل 
حسن الإدارة؛ وقد أجادوا أيضاً الاستفادة من حركة التجارة . في البحر الأبيض 
المتوسط بحكم أنّهم كانوا من كبار منتجي الحرير والزيت والنبيذ. وربطوا مصالحهم 
بعد عام 184٠‏ بالتحوّلات الاقتصادية بعدما أصبحوا مورّدي أصحاب معامل الحل 
الفرنسيين الذين قدموا إلى جبل لبنان واستقرّوا فيه*؟أ. وهكذا برهنت الكنيسة 


8ش خ).ء المراسلة التجارية» بيروت». 5» الورقة 27147 برقية من ه.غي. ١١‏ حزيران/ يونيو /ا1417اء 
«هبة بمقابل» نصف قرية عشاش القريبة من زغرتاء التى كانت «السيّدة جرمان» (06120218)) من طرابلس قد 
اشترتها بمبلغ 7 قرش سنة 4١8908‏ دم قفع) 00 المحفظة .54١‏ 1848ء ملف «سلطات محليّةتفق 
رسالة من الصدر الأعظم بتاريخ ١7‏ ذو القعدة 574١ه-‏ 4 تشرين الأول/ أكتوير 18144» حول إشكال يتعلّق 
بثلث إحدى القرى . 

4٠‏ .شن خ).ء المراسلة التجارية؛ بيروت» 48 الورقة ١19‏ برقية من ج . برنار ديزيسارء 4 كانون الثاني/ 
يناير 1817. كان القنصل العام ينّهم إذا رهبان قرزحيًا بدعم يوسف كرم في موقفه المنامض للسلطات الشرعيّة ؛ 
أنظر الهامش (087) في الخاتمة . 

1] 8 .م ,...كوطعنام27 اهلزن‎ 617, 7* .... ١ 
«مار شليّطا يلا يُقَبَع يبَقُراتوه. كان هذا المثل الشعبي يردّد عندما تنفق البهيمة رغم توسّل الفلاحين إلى القديس‎ 
المذكرر.‎ 

"؛ .ل . بليبل: تاربخ الرهيانية اللبنانية المارونية» القاهرة؛ 19474» الجزء الأرّلء ص 4٠١٠‏ .؛ الوارد ذكره 
في: .59 .م ,ال .08 :طفناوث .1 

*4.(م !)0 ممخلا؟ 13١‏ 


4 أنظر الفصل الرابع عشر. 
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المارونية عن دينامتيها. لقد أصبحت أغنى مؤسسة في جبل لبنان وأكثرها تنظيماً رغم 
ما شهدته من خصومات داخلية وكان شأنها هذا ذلك كان شأن سائر التشكيلات 
الاجتماعية . 

لم تنل المعطيات المشتّتة سوى اهتمام قليل للغاية بحيث لا يمكننا تقدير مساحة 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة الأديرة بدقّة نسبية. هل بلغت ثلث مساحة الجبل؟ هذا 
ا كدر اعد المراقبين في عام .*5784١‏ لم تكن الأديرة المختلفة على الدرجة 
نفسها من الثراء» وكما سبق ورأيناء كانت الحقوق متداخلة» والخصوصيات متعدّدة 
وراسخة بالقدر نفسه. ولكن الملاحظ أساساً هو أن الأرض المزروعة لم تشكل 
سوى جزء من المساحة الكلية» إذ إن الأديرة» نظراً لمهمّة الإستصلاح التي تولاها 
الرهبان ونظراً الى حرصهم على العزلة أيضاً. كانت من كبار ملاك الأراضي الصخرية 
المكوّنة من المراعي الفقيرة المحاطة بالأحراج وبالتالي القليلة الإنتاج» وكان الرهبان 
يستثمرون ما فيها من شجر الصنوبر ويرعون الغنم. وباتت هذه الأراضي البور متمّمة 
لمصاطبهم العديدة المزروعة بأشجار التوت والزيتون والعنب» والتي حصّلوا منها 
الشعيرء والقمح. والخضار أيضا"* . 

لقد أدّى انساع رقعة الأرض والنشاط الرهباني المتّجه أكثر فأكثر نحو التبشير 
والتعليم إلى ازدياد قطع الأرض الموكولة إلى مزارعين. وكان الإكليروس قد اكتسب 
إزاء هؤلاء نفوذاً أكبر من الذي نجح المشايخ بالاحتفاظ به على مزارعيهم في القرن 
التاسع عشر؛ فهو الذي أصبح الأكثر ثراء» وتنظيماًء وتعليماً» ولم يتول مسؤولية 
الجباية بل على العكس بدا كأنه مصدر الحماية. وفي نظر الفلاحين جميعاً كانت قوّته 


6 .(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت. ”ء الورقة »١19‏ برقية دي ميلوازء 514 نيسان/ ابريل :١814١‏ 
«تشمل الآن' أملاك الإكليروس اأكثر من ثلث الجبل. .. وتمتد يوماً بعد يوم». 

١‏ . تطلعنا أيضاً كثافة الأديرة كما وردت على الخريطة (اللوحة رقم 8) على تركّز أراضيها؛ ولكن فروقات 
كثيرة تجدر الإشارة إليها فيما يتعلّق ببعض هذه الأديرة التي كانت من كبار جامعي الأراضي مثال دير قزحيًا في 
الشمال» ودير المخلّص في الجنوب . يملك دير طاميش اليوم مليوني متر مربّع - ويقول رهبانه أن هذا أقلّ مما كان 
يملكه في الماضي (؟)؛ إنها مساحة كبيرة في منطقة مزروعة بالأشجار على المصاطب» وإن كان جزء منها مغطى 
بالأحراج. وتميل بعض الإحصاءات المعاصرة إلى تبيين أن أملاك «المشاع؟ (القرىء والإكليروس. ..) تشمل 
الأراضي الحرجيّة أو الموات (ويمكن أن تزيد قيمتها فجأة في حال إجراء مضاربة عقارية أو سياحية) أكثر من 
الأراضي المزروعة؛ غير أنه يجب الانتباه كثيراً هنا إلى ما يتعلق بتطوّر العقارات وإلى نقص المعلومات الوافية. 
وحدها الدراسات المحليّة [والميدانية] ستعطي فكرة أدقٌ عن تورّع أملاك الإكليروس وعن مساحتها عبر التاريخ . 
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تكمن في أنه يمئّل الكنيسة التي توجّه الحميّة الدينيّة» وتعبّر عن إجماع الطائفة. كان 
مرشداً غامر الحضور ومحترماً حتى في الشكليّات إذ كانت أيدي الكهنة تقبّل كأيدي 
الأعيانء وهيبة الأديرة تشرق على محيطها. والحال أن الإكليروس كان بيئة منفتحة 
على الفلاحين» فكان يغترف أسسه من بينهم ويقدّم لهم فرصاً للصعود الاجتماعي . 
ولكونه جزءاً من هذا الشعب الجبلي الصلب». اعتبر نفسه مسؤولا عنه. 

في منتصف القرن التاسع عشرء كانت الكنيسة المارونية» وهي القَوّة العقارية 
الرئيسية في الجبل» لا تزال تلتقي مع الفلاحين في معارضتهم للمقاطعجيّة . وفي عين 
الكنيسة؛ كان إضعاف سلطة أسر الأعيان الكبرى» المسيحية والدرزية» يعني إلغاء 
تبعيّة الأديرة إزاء هذه الأسرء وضمان تفوؤقها من خلال الإستقلال المادي وفقا لما 
كانت تمليه عليها تعاليم روما منذ أكثر من قرنين. وبذلك» باتت الكنيسة ترسّخ 
دورها الخاص على رأس أكبر طائفة في لبنان ومن ثم تجعل من نفسها كفيل الموارنة 
إزاء الطوائف الأخرى والحكومات . وقد دعمها فى هذا الجهد السياسى الجديد بداية 
فرنسا التي وجدت في الطائفة المارونية قاعدة الارتكاز الصلبة لنشاطهاء نظراً لما 
يربط بينهما من ودّ تقليدي ومن تقاطع متجدّد في المصالح"* . لقد تنامى كل من نفوذ 
البطريرك الماروني ودوره مع تنامي قوّة الكنيسة وحجم الطائفة» حتى أصبح 
المتحدّث المعتبر لدى السلطات الرسميّة: وكانت هيئة القناصل تراعي جانبه”* . 

ومن علامات الزمن» أنه في سنة 1804». تم انتخاب المطران بولس مسعد 
لمنصب البطريركيّة الذي كان قد استَبْعِدَ منه سنة .١8140‏ 


2 
ين 


المبادرات المسيحية. رفض من الدروز والمسلمين. 


في 5 لاكمكء بيت لاوم 5 0 أن ار ورهبان الأراضي 


4 . حول كل هذه المواضيع» أنظر الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء والجزء الثاني من هذا 
الفصل . 

8 . حول تطوّر سلطة البطريرك أنظر : ركلكة28 ,471طاءط لاك كعلاوةانامم 15(مقالةاأاكارآ قص1 :1021801 .2 
.101-19 .م ,1947 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


إلا من بين «حثالة الأديرة» الإيطالية؛ ومن أجل معالجة هذا الوضع العائد الى المدة 
التي انشغلت فيها أوروبا بأمور أخرى. رغبت الحكومة الفرنسية في إعادة تنظيم 
تسمح بإرسال رهبان ذوي كفاءة إلى المشرق على أن تكون الأفضلية للفرنسيين 


كه وثئمة سايقة وعنصر منافسة أقلقا حكومة فرنسا يتمثلان بالتقدم الذي أحرزه 
«الببليشيون»'". 


للوهلة الأولى» يبدو من المفارقة أن يكون النشاط التبشيري قد تمّ إحياؤه على يد 
القسس البروتستانت الأميركيين فى عقد العشرينات .)187١(‏ 

هل كانوا يعتقدون أن للولايات المتحدة وجوداً إقتصادياً أو سياسياً فى هذه 
المنطقة من العالم؟ أن السؤال غير مجدي . كانت أنظار الأميركيين تتجه إلى آفاقهم 
الخاصة. وكانوا يرون أن متابعة العمل تتطلب التحلّى بفضائل التحمّل والإجتهاد التى 
مججدها الطموح الديني البالغ الشدّة في بداية القرن التاسع عشر'*. كان استكشاف 
بلاد التوراة يبرّر روح المبادرة فى انكلترا الجديدة (ع72عاءاعم همه 1اء7:ه200) والزحف 
باتّجاه الغرب ويجد مسوغة منهما. وقد أصبح أرز لبنان» وهو رمز قوة سليمان. من 
المكتسبات الفكرية للأميركيين بفضل كل من كنائس المذاهب الإصلاحية» 
والماسونية؛ وأطلق على بعض المدن الصغيرة والقرى اسم «أرز لبنان». ولما قدم 
مرسلون بروتستانت إلى بيروت في عام 1877 كان ذلك من أجل الخلاص الروحي 
للشعب الأميركى . 

4م قع) بيروتء المحفظة 7'. /148171اء ملف «وزارةة. برقية من البارون دو داماس ع0 823208) 
(231135 إلى ه. غيء باريسء 7 تموز/ يوليو 418717 أضاف أيضاً أن الرهبان الإيطاليين من رهبانية الأرض 

قدّسة اش فاءة ة في مزاولة نوتية إما بسبب أو بسبب المعيب 
المقدسة اشتهروا بعدم الكفاءة والجدار في مزاولة مهامهم الكهنوتية إما بسبب جهلهم أو بسبب سلوكهم # 
الفاضح». لا تتعلّق الفضائح الاخلاقية التي أَخدَّت على المرسلين والتي دوّنتها المحفوظات القنصليّة» سوى هذه 
الرهبانيات ؟؛ رش 56 المراسلة التجارية » حلب» مكل *“#امملاء رسالتان من باميينو وبريثسيه » طرابلس » 3 
تشرين الثاني/ نوفمبر و4١‏ كانون الأوّل/ ديسمير .1١841‏ 

3 ٠» المصدر نقسه» المحفظة ”.2 ل/ااما2ى ملف (وزارةا» برقية من البارون دو دماس إلى غي » باريس‎ ٠ 
تشرين الثاني/ نوفمير ل18571. ” أنظر مصطلح «ببليشيون (5165ذاطؤ0) «أي انجيليون» في «نبذة تاريخية في‎ 
(المترجم).‎ 5١7 المقاطعة الكسروانية» لمؤلفه الخوري منصور الحتوني. مصدر سبق ذكرهء ص‎ 

١ن‏ ...ل :7-10 .م ,1966 ,014010 ,1800-1901 ,14الز3 :17 كأتع:©/1!1 471671071 :اللاه118: ..1[.ذ 


:500 14 .م ,1969 بهلمأععهوصط ,1776-1852 ,17710 ابمعجه7عاقلء4[ عا 60:14 معت «تكل :طاع اط 
.35-6 .م ,1941 ,قكة8 ,7/1 074ا0()اة ”4 5ؤ1(لا-كاهائط 65ط :518015182 .ذه 


ه١‎ 


النفوس المضطربة 


لقد أرسلتهم الهيئة الأميركية للمبعوئين في الإرساليات الأجنبية صهءم26:م) 
(81551085 معاءىهط عه 10155102615مه00 01 803:0 ومركزها في بو سطن ٠و‏ التى 
كانت الأغلبية فيها للبرسبيتيريين". ولم يتميّز هؤلاء الرجال المعترّون بقدرهم عن 
الكبوشيين بمجرّد المسلك ونمط الحياة بل كانوا مثقّفين. وفي البداية كان عددهم 
قليلاً إذ تراوح بين ثلاثة وستة أشخاصء. حسب المراحل» وعاونتهم زوجاتهم في 
مهامهم التربويّة» وعزموا على تدريب مبشّرين محليين"” . 

ولكن ما هو الصدى الذي كان يمكن أن يلاقيه نشاطهم في المشرق؟ لقد بحثوا 
عن المنتجع وعن المسيحيّة في جبل لبئان بدلا من الاحتفاظ بمركزهم في القدس 
حيث لم يكن أمنهم مضموناً. وفي عام 1877» حاولوا الاستقرار في بلاد الموارنة؛ 
في عينطورة» لدراسة اللغة العربية وطبع الكتب الدينية» والتبشير والتعليم. وأجبرتهم 
العداوة المتزايدة على الإنسحاب إلى بيروت» إذ انهم اصطدمواء في آن واحدء بشدة 
وسرعة ردّ فعل السلطات الكنسيّة في الجبل وبالتضامن الطائفي بين أهاليه. وقد حرم 
البطريرك كل الذين أختلطوا بهم؛ وأمر مجمع التبشير بحرق نسخ التوراة التي 
طبعوها؛ وفي عام 1874١»ء‏ دان الحبر الأعظم لاون الثاني عشر كلمة الضلال التي 
نشرتها الإرساليات (الببليشية» . وتابع القناصل الفرنسيّون» يكتمان ولكن باهتمام » 
تحرّكات تلك الإرساليات بغية عرقلة سيرها””". وشعر القسس الأميركيون مجدّداً 


« البرسبيتيريون: 1651685إ87650: أبناء الكنائس الكلفانية الناطقة بالإنجليزية (المترجم). 


؟. حول نشاطهم: لاق 20]65]32)]15192 ع[» :110210105 .354.[ أء راك .م0 :1/لام118 .آ.ه 
.1-69 .م ,1958-1960 ,انع 7ع تاك أند1)-ء1[عوج2 ,«اع 021)-ع طاعمعرط 

ونذكر من بين الروّاد: ./77 ,18/111712/6 .0 ,0005288 ./لآ بارآ رطعا8 .1 ,ملكا .ل بكاورط .م2 
70071 .5 ,01 لازم .ل) ,5241111 .8 و120205 الل ,11103245011 
وقد وصل دانيال بليس (81155 [103216) سنة 148657ء ( 0-1877 1915١)؛‏ واشتهر بترؤسه للكلية البروتسحتية 
السورية التي تم تأسيسها في بيروت سنة .1١477‏ 

57 . بتاريخ 37 أيلول/ سبتمير 81 أعطى ماتيو دو ليسبس» القنصل العام في حلب. ه.غيء معتمد 
قنصلية بيروت آنذاك» التعليمات التالية : «أدعوكم لمراقبة هؤلاء العملاء حاملي التوراة وأصحاب الحكم الزائفة» 
بعناية وبقدر ما يمكنكم من السريّة ومن المسايرة. لا يمكن أن يكون هؤلاء المرسلون مضرّين للغاية بمصالح 
ديننا وتجارتنا القوميّة؛ ويتوججب علينا استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا لحماية هذه المصالح برمّتها على أن 
نحتفظ دائماً بحيادية ظاهرة.»؛ (م ق ع) بيروتء المحفظة 4: ١1874‏ ملف «سلطات مختلفة؛. ومن صيداء 
بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 14717؟ وقد كتب له أيضاً في رسالة مرموزة : "يتوججب على قناصل فرنسا أن يمتنعوا 


ه* 
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بوجود الدسائس الكائوليكية وراء الفرمان العثماني الذي منع تداول كتب التوراة 
المطبوعة في الخارج في الإمبراطورية. وضرب أصحاب النفوذ العبرة بالماروني 
أسعد الشدياق» شقيق المؤرّخ طتوس الشدياق» وكان أوّل من تحوّل إلى 
البروتستانتية» فهدده أعمامه ثم حبسوه في زنزانة في البطريركيّة حيث لقي حتفه سنة 
8 عن ”١‏ عاماً. وتصدّى الموارنة مجتمعين «للببليشيين»: بالصياح والعنف في 
غالت الأحياة:. الس لمجزه أنهي أمرؤا_بذلك :ولكن لأن: تعاليم "المبشرين 
البروتستانت كانت تتحذاهم في تماسكهم الطائفي» وبالتالي» في وجودهم كجماعة. 
وكان ذلك بمثابة ردّ الفعل الدفاعى العميق لدى الطائفة برمّتها الذي عبّرت عنه 
الكئيسة بوعي . ْ 

وقد اضطرّت الإرسالية الأميركيّة إلى الانعزال فى مالطا من سنة ١1878‏ إلى سنة 
8٠‏ ثم عادت واستأنفت مهمتّها بعناد. 556 إلى المجموعات الصغيرة من 
الروم الأورثوذكس في جبل لبنان وفي السلسلة الشرقيّة وإستطاعت أن تشكل بينهم 
طائفة بروتستانتية صغيرة وإنما مفعمة بالحيويّة» وأن تحتفظ بنفوذ ما بفضل مهمّتها 
التعليميّة . غير أن بطريرك القسطنطينية دان منذ عام ١875‏ وبحذة بالغة الهرطقة التي 
ينطوي عليها هذا التعليم» ودعا أبناء طائفته إلى تدريس أطفالهم بأنفسهم بينما عاود 
القيصر صرف نفقته إلى بطريرك الروم الأورثوذكس في ومفق” ”د واتداء من اصنة 
» بذل قنصل روسيا في بيروت» بازيلي» جهودا واسعة النطاق بغية إسترجاع 
السيطرة على الروم الأرثوذكس في سورياء واحتجٌ لدى نظيره البريطاني» الكولونيل 
روزء على تصرّفات المبشّرين الأميركيين الذين قال أنّهم استغلوا موقعهم «لزرع 
البلبلة في كنيستناء وهي لا تطالب سوى بقليل من الهدوء وسط كل المضايقات التي 


جديا عن القيام بأي مسعى مباشر لدى السلطات المحليّة؛ ولكنهم سيعملون بشكل أن تكون السلطات المحليّة 
دائماً محاطة بالمعلومات حول كل ما يقوم به التوراتيون»؛ المصدر السابق» المحفظة ؟. 21871 ملف «صيدا». 
كانت الحكومة الفرنسية ترسل المعلومات الواردة عن قناصلها في المشرق إلى سفيرها في روما لكي ينقلها إلى 
الكرسي الرسولي؛ وكانت تأمل بذلك بالتوصّل إلى [أن يرسل] لمواجهة التوراتيين وأتباعهم خصوم أكثر جدارة 
بالاحترام وبخاصة أكثر مهارة من الرهبان الإيطاليين» (برقية من البارون دو دماس» » تشرين الثاني/ نوفمير 
/ا1415ا). 

4م ق ع) بيروتء المحفظة 07١‏ 01877 سجل المراسلة (توز/ يوليو ١877‏ - تشرين الأول/ أكتوبر 
288» برقيتان من ه. غي إلى القنصل في الإسكندرية» 78 تموز/ يوليو ١877‏ و١7‏ آب/ أغسطس 1877 . 


7م 


النفوس المضطربة 


تتعرّض لها في هذه البلاد»”". كان المسعى الروسي يرتكز على واقع فعلي ألا وهو 
المساعدة التي حاول القسس الأميركيون الحصول عليها من انكلترا بجعل قضيّتهم 
تتطابق ومصالح هذه القوة. 

وبالفعل» ورغم افتتاح الولايات المتّحدة مفوّضيّة في القسطنطينية سنة ١87١‏ 
على أثر توقيع إتفاق تجاري مع الباب العالي» وتعيينها قناصل في بيروت» بقي 
نشاطها ونفوذها على السواحل السورية - الفلسطينية محدودين للغاية. وهكذا ظَلٌ 
المبشّرون الأميركيون يعتمدون على انكلترا البروتستانتية» التي اقترنت بها شخصيّتهم 
على الدوام في الشرق الأدنى» من أجل أن يصبح البروتستانت طائفة معترف بها 
وتنعم بالحماية في الأمبراطورية العثمانية . من جهة أخرىء كانوا يعلقون آمالهم على 
انكلترا للعثور على قاعدة للإرتكاز التي تنبّهوا أنهم يفتقدونها تمامأ بين الطوائف 
المحلية . ومن هذا المنطلق» حاولوا الاقتراب من بعض القادة الدروزء ولكن هؤلاء 
لم يروا في هذا المسعى سوى فرصة للحصول على دعم خارجيء, لا للالتحاق 
بالمسيرة الروحية'”*. إلا أنه أمكن إنشاء مدارس بروتستانتية خارج بيروت في 
«المقاطعات المختلطة» حيث كانت انكلترا قادرة على التدخل بدرجة أكبر من الفعالية 
وحيث كان التنوّع الطائفي يتيح للقسس إمكانية التسلّل بسهولة أكبر. وكان الجزء 
الأهم من التعليم باللغة العربية موكولاً إلى مدرّسين من أهل البلد مدرّبين على أيدي 
المبشرين. في سنة 18417-١8145‏ كانت توجد 4 صفوف تضم 314 تلميذا - ١87‏ 
صبيا و8/ فتاة ‏ في منطقة عبيهء و56 تلميذا في مدرسة في بحمدون حيث لم يكن 
قد ترسّخ تماما بعد وجود البروتستانت؛ وبالإضافة إلى هؤلاء الطلاب كان هناك 
آخرون  ١١8‏ صبًّا و١,‏ فتاة ‏ في مدارس بيروت» و76 في صف واحد في 


0م مع - وخ) 5 75”5. رسالة من بازيلي إلى روزء مار الياس الشوير (الدير الذي كان يقضي فيه 
فصل الصيف)» 7 تموز/ يوليو - 8 آب/ أغسطس 1844 . كان بعض الروم الأرثوذكس من حاصبيا وقتذاك قد 
طلب اعتناق المذهب البروتستنتى للتهرّب من الأموال المفروضة بفضل الحماية الانكليزية؛ :842111 .8 .© 
١‏ راك .085 :اللاههظ!!' :50 256 أ© 261 .2 962 بنامء105/ يوتدعاقمةتلتجة .60 مستامعناوط ١‏ عرزي 
27-7 .م راك .41 :5لاللهم8 اء ,و50 108 
يقال أن البطريرك الماروني وبطريرك الروم الأرثوذكس قد تشاورا سنة 1846 لمطالبة السلطة العثمانية بحظر إقامة 
المرسلين الأميركيين في سوريا؛ (ش خ). المراملة التجارية» بيروت» 5غ الورقة 47 ١47‏ برقية من بوجادء 
١‏ شباط/ فبراير .١842‏ 


7 أنظر الفصل الثاني عشر. 


م 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


حاصبياء القرية الواقعة في سلسلة جبال لبنان الشرقية”” . إنها أرقام لا يستهان بها 
رغم دقّتها النسبيّة» إذ كانت الأوساط المعنيّة أمْية إلى حدٌ كبير بينما كان التعليم 
التقليدي فيها مختصراً وشبه مغلق أمام التحوّلات الجارية في العالم. 


لم يتمكن نشاط القسس الأميركيين الذين عانوا من افتقادهم جماعة طائفيّة 
يرتكزون عليهاء من الوصول مباشرة إلى كتلة السكان. ولكتهم وجدوا بالمقابل أذناً 
صاغية عند العقول الراقية في جميع الطوائف المسيحية تقريباً بفضل المثال الكلفاني 
القاضي بالزهد الإخلاقي وبالبساطة في إقامة الشعائر الدينية» وبفضل مناهجهم 
التربويّة المفيدة والواضحة. من جهة أخرىء قرّر المبشّرون تقديم تعليم عام من 
وحي غربي» وكان من أسباب ذلك أنهم غاصوا في مجادلات لاهوتية جعلتهم 
يشعرون بصعوبة بالغة في إقامة حيّز من التفاهم مع محاورهم الشرقي” . ولم يفصل 
نشاطهم بين الإنجيلية والتبشيرء وبين الجهد الدنيوي؛ ولكونهم قادمين من العالم 
الجديد. عرفوا كيف ينقلون حبّ المبادرة والفضول العملي لتلك النخبة التي تجمّعت 
حولهم. ولقّنوها العلم لتتمكن بدورها من نقل مناهجهم. وكانت هذه الوسيلة 
المؤكدة التي تضمن مستقبل عملهم. ومع أنهم لم يهملوا اللغة الانكليزية التي 
درّسوها على وجه التحديد للذين اختاروهم كمعاونين» فقد علّموا أو دفعوا إلى تعليم 
مواد عدّة باللغة العربية مثل التاريخ المقدّس بالطبعء ولكن أيضاً مادة الحساب» 
والجغرافياء وعلم الفلك*” . واستوردوا مطابع لنشر كتبهم المقدّسة والدراسية؛ أما 


لاه . 116 .م .اك .م0 :اللاه18 1" 
أعطى طيباوي هذه الأرقام نقلا عن التقرير السنوي لفريق اللمفرّضين الأمريكي للإرساليات في الخارج؛ وقد 
وردت لتبرير الإعانات المالية الواصلة والمطلوبة. في تلك الفترة» لم تكن المؤسسات البروتستنتية مستقرّة تماماً 
بعد. والمحاولات لم تستبع كلها إقامة طويلة الأمد. في طرابلس» ذُكِرَت مدرسة تعدّ ١5‏ تلميذاً إلى جانب 
مدرسة بحمدون على القائمة نفسهاء وكان وضعها ممائلاا لوضع الأخيرة. 

8 . واجهتهم صعوبات جّمة في إقناع أمين سر فريق المفرّضين الأمريكي بوجهة النظر المذكورة. كان يصرّ على 
التبشير فقط وكأن جتمع الشرق الأدنى لا يملك قيمه الخاصة يقابل بها [الرسالة التبشيرية]. أنظر: 

0 .م رةه 2 :1108205 

4 . بعد سنوات كثيرة» كان لا يزال أحد اليسوعيين يصف (ويفضح) مبادرتهم الروحية والدنيوية مستخدماً 
الصور واللهجة والحجج التي تشكل بحد ذاتها شهادات تلقي الضوء على معاني الجدل الذي أثير في تلك الفترة 
المليئة بالمواجهات والتحوّلات. وقد كتب قائل: #بدأ جبليّونا يرون على دروبهم الحجرية رجالا يتكلّمون 
الانكليزيّة ويبتهلون بإسم الله» ويوزّعون الكتب وبخاصة الذهب الذي يشكل سحرا حقيقيا في الشرق. كان 
هؤلاء الرجال ينادون الأطفال ويعلّمونهم قراءة اللغة العربيّة وكتابتها وضبط حساباتهم الصغيرة بالقروش. - 


هه 


النفوس المضطربة 


الدور الكبير الذي لعبته الطباعة في مشروعهم فقد شكل نموذجاً ودافعاً لنشر 
المعارف: 

وليس من قبيل الصدفة أن محيطهم قد ضمّ مؤلفين من أصل روم كاثوليك. 
وموارنة؛ تركوا بصماتهم على النهضة الأدبية العربية» أمثال ناصيف اليازجي 
(1471-18)» وفارس الشدياق )184817-180١(‏ شقيق طئّوس وأسعدء وبطرس 
البستاني .)18487-18١9(‏ وكان الأخير تلميذ المدرسة المارونية في عين ورقة مثل 
أبناء الشدياق ثم قدم إلى بيزوت نه +186 وغمل .مع المبشرين الأميركيين الذين 
حؤلوه إلى البروتستانتية؛ وبات في أن واحد. تلميذهم؛ ومرشدهم في اللغة العربية؛ 
ورفيق تجاربهم» وتميّز بكفاءته التربويّة وبمقدرته كمؤلف مثابر ولاسيما أنه شرع بعد 
عام 187٠‏ في إصدار مجلات دوريّة وموسوعة "دائرة المعارف» باللغة العربية"' 
عند هؤلاء الموّجهين كانت النهضة تعني أن الجامع الثقافي يجب أن يتفوّق على 
الاختلافات الطائفيّة؛ وكذلك اقترن التقاؤهم أوساط الأعمال المسيحية الجديدة 
المعبّرة عن النسق العام لطموحاتهم التحديثية'' بمثل الإرساليات الرامية إلى إخصاب 
الشرق العربي بقيم الغرب . 

فى كلّ الأحوال وفى أوّل الأمرء استفادت الجماعات المسيحية بمجملها من 
كون هك النضية السحة الذى أذى :دقن سباق القطور الباق + إلى تدعرم موقعها 
جميعاً في وجه الأكثرية المسلمة» وعناتها واضطرابها. وقد اشتدّت هذه الحركة أكثر 
لاسيما وأن نشاط الإرسالية الأميركيّة التي تمتّعت منذ سنة 180٠‏ بالإقرار بالوضعيّة 


- وكانوا يوعدون بأن الأكثر مهارة سيكسبون أموالاً وفيرة في بيروت وغيرها في المتاجر التي كانت تنشأ حينذاك؛ 
كما يمكنهم كسب المزيد إذا عملوا كتراجمة مع الرحّالة الفرنجة. كان هؤلاء الرجال من دعاة البروتستانتية 
الأميركيّة. وفتحوا مدارس لم تكن تكلّف شيئاً لا بل أنها قدّمت كل شيء؛ الكتب» والورق: وحتى 
الملابس. ثم شيئاً فشيئاً أخذوا يتكلمون عن خرافات البابويين الباطلة» وعن عبادة العذراء وأيضاً الصور 
المقدّسة وسخروا من ذلك» وعن القربان المقدّس عل أنه وهمء وإلخ... إلخ. . . ومنذ ذلك اليوم أصبح 
الجبل المتأضّل في المسيحيّة كحظيرة دخلتها الذئاب مرتدية جلد اليِعاجة؛ او 4ط :انال .81 
.194-15 .م ,1آ .) ,1898 ,كتدا10' ,(1831-18935) إلى 2اء كنال عل عنتوهمدم+م0) هآ ع4 ا(ماككترر 
97-٠‏ .م ,1962 ,ل1ه:0) ,1798-1939 وول أمرعطاط 16[ :ا لتأعهلاه:171 عأطهبكل :الله نا10] .ذه 
.11] .مه ,1938 ,5عتلهمآ بوانطارع هسل طأمبكل :17 :010115التة .0 :100 
وكذلك كان بروتستانتي من أصل روم أرئوذكسء خليل الخوري» هو الذي أسَس أوَل جريدة يومية سورية 
«حديقة الأخبار؛» في بيروت» سنة /1801. 


١.أنظر‏ الجزء الأخير من الفصل الثالث عشر. 


كمع 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


الطائفيّة للبروتستانت في الإمبراطورية العثمانية'' » الى تنشيط روح المنافسة لدى 
الإرساليّات الكاثوليكية . 


0 


في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 0147١‏ وصل إلى بيروت كل من الأب ريكادونا 
(ههمهل2ع216) الإيطالى. والأب بلانشيه (]6ط1326©) الفرنسى. والراهب هنز 
(20م16]) الهانوفري» وكان الثلاثة من اليسوعيين”” . ْ 
كان الحبر الأعظم بيّرس الثامن (067111©) قد أعاد رهبانيتهم الى الوجود في عام 
5 ومنذ سنة 14817» اقترح بعض رجال الكنيسة الشرقيين الموجودين في 
روماء بعد أن دانوا بعنف تجاوزات المرسلين اللاتين» عودة اليسوعيين إلى المشرق 
لإصلاح الوضع”'' » في ذلك الوقت لم يكن من الممكن الاستجابة إلى هذا الطلب. 
وبعد سنوات» أيقظ الخطر البروتستانتي القادم من الخارج رغبة البطاركة الشرقيين في 
تلقّي مزيد من الدعم الخارجي. وفي ما يتعلق بالبعثة الرسولية الدائمة التي أنشأها 
الكرسي الرسولي في لبنان» كانت رئاستها لا توكل سوى الى أحبار من الدرجة الثانية 
يدون السلطة الحقيقية . وفي الواقع؛ لم يسن البتّ بقضيّة الإرساليات الكائوليكية 
بمعزل عن مصالح فرنسا إذ إنها كانت المسؤولة عن حماية المسيحيين إزاء الباب 
العالي» وتعتبر أن هذه المسؤوليّة هي إحدى المكوّنات الجوهرية لنفوذها في الشرق . 
ولع يكن من العمكن أن يستغتى الرهبان الذين أرسلتهم روما عن هذه البمانة الفعالة 
على الصعيدين القانوني والعملي. والحال أن الحكومة الفرنسيّة ‏ منذ عودة النظام 
الملكى (10520100هاو1) » وبالأخص فى المرحلة الأخيرة من هذه الحقبة المسماة 
بملكيّة تمّرز (اءلانناط عه عتطعمههه4م” - تمنّت أن يكون اللعازاريون المصرّح 
7" . -18556 ,71817سآ !011017141 117 171 :126/0777 :124015011 .16.11 :109 .م راق .م0 :1ل/لامم 1 ل 
122-13 .م ,1963 ,امأععصلظ ,1876 
إلا أن الطائفة البروتستانتية ظلّت هامشية في الأراضي السوريةاللبنانية إلى درجة أن المهتدين إليها ممن أصبحوا من 
المشاهيرء كثيراً ما تطالب بهم اليوم طوائفهم الأصلية. 


7.(م ش) مخطوطة أبوجي: 
1.7 ,«عكلاك مع كناوءل 06 عتمع ةجمره0) 15 عل كممأذكتم 5ع [اع'تنامم وعآ» 

4".ب. مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره» ١.ء‏ ص .777/-17١7‏ أخذاء على وجه الخصوصء. على 
المبشّرين محاولتهم فرض الطقوس اللاتينية على حساب الطقوس الشرقية. 

* أنظر الفصل الثالث» هامش المترجم. 


/عه-: 


التفوس المضطربة 


لرهبانيتهم في فرنسا والتابعون لمدير فرنسي». هم وحدهم المكلفون بتقديم الأطر 
المناسبة لإحياء نشاط الإرساليات. لم يؤخذ بهذا الرأي في روماء إذ إن غريغوريوس 
السادس عشر (1/ا6 56ذهع666)» الحبر الأعظم المنتخب في ١‏ شباط/ فبراير ,117١‏ 
والذي كان قد اهتمٌ بالإرساليات بحكم منصبه كمديّر رسولي لدى مجمع التبشير» بدا 
منشغلا بالدفاع عن الكنيسة أكثر من انشغاله بشروق دولة ليبرالية؛ فوجد في مساعي 
مطران الروم الكاثوليك مكسيموس مظلوم ‏ المناور من الدرجة الأولى والمتعدّد 
الصلات بأوساط الكنيسة في روما والذي طلب رهباناً من اليسوعيين لإدارة مدرسة 
إكليريكية تابعة لطائفته -» فرصة وذريعة لإرسال ثلاثة رهبان يسوعيين إلى جبل 
لبنان*" . وقد وصلوا على غفلة ولقوا استقبالا بارداً في قنصليّة فرنسا في بيروت"' . 


إقتادهم مكسيموس مظلوم إلى قرية عين تراز المنزوية غير البعيدة عن دير مار 
الياس للروم الكاثوليك فى رشمياء فى المقاطعات المختلطة (اللوحة 86 6 وقد 
تبيّن بسرعة للرهبان أن المطران الذي أثار شكوكهم حتى قبل مغادرتهم ليفورنو. كان 
يبغي عزلهم عن المسيحيين الآخرين» واستخدامهم فقط لتحقيق طموحاته الشخصية 
فقط في طائفة كانت الخصومات الداخلية فيها حادة للغاية'' . لم يكن هذا هدفهم؛ 
وها هم يُسْتّقبلون بحفاوة من قبل البطريرك الماروني في كسروان» ويلبّون الدعوة 
لزيارة معسكر ابراهيم باشا أمام عكا المحاصرة» ويذهبون إلى بعلبك» ويطوفون 
سلسلة الجبال الشرقية» ويزورون دمشق ويُعْتَقَلون فيها وتنهال عليهم الشتائم وتَبَْرٌ 
أموالهم” . خلال هذه الرحلات؛ قدّروا [حجم] «الخطر؛ الدرزي في المقاطعات 


.8 ."1 ر«ع لذ مع ناوة[ 06 عنمع دمدمم0) 13 عل كمماووتد مم 1اءنانامم 5عل» 


.م ش) مخطوطة أبوجي: من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيس. 
أدععدة0 .2 اد 001014 م1100 .© رناقءع0 نال 5عالطءعف 5ع0 ع502022031:6. عين ترازء 55 كانون 
الأرّل/ ديسمبر 2187١‏ الورقة .١7‏ وفي المقابل لقوا إستقبالاً حسناً من قبل قنصل سردينيا. 

. المصدر نفسه. من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيس» ليفورنوء أيلول/ سبتمير 21871١‏ الورقة 148١5؛‏ 
عين ترازء ١8‏ آب/ أغسطس وه تشرين الأول/ أكتوبر 7 187ء الورقة ١77؛ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير و717ء 584 
و١7‏ آذار/ مارسء و١١‏ نيسان/ أبريل 187» الورقة :57١‏ إلخ. كانت الشكاوي على مكسيموس مظلوم 
واستنكار أفعاله تشكل لازمة تقريبا في كل الرسائل المؤرخة من تلك الفترة. 

دمن الأب ريكادونا إلى الأب الرئيسء عين ترازء ١١‏ أيار/ مايو 1877.ء الورقة 7١؛‏ وإلى السيد 
فيليتشي (نطء110غ17) في ليفورنوء ٠١‏ آب/أغسطس 1855؛ إلى الأب المدير العام؛ 1١5‏ آب/ أغسطسء» 


."5٠9 الورقة‎ 14877 


مه 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


المخلتطة و[مدى] «عنف» المسلمين فى المدن؛ وأدركوا عا لذلك ضرورة 
اعتمادهم على المحاور المسيحيّة وعلى الطائفة المارونية - وفيها بالتحديد لم يتمكن 
القسس البروتستانت من ترسيخ وجودهم. وغادروا عين تراز بعد اتتخاب مكسيموس 
مظلوم على رأس البطريركية الملكيّة في نيسان/ ابريل 1877 الذي أثار جدلا كبيراء 
وقصدوا بكفيًا الواقعة شمالي المتن» للإقامة فيها حيث قَدّم لهم الأمير حيدر مقرّاء 
ثم ذهبوا إلى المعلقة الواقعة في ضواحي زحلة وبنوا فيها دارا كلفهم 7٠٠٠١‏ قرش 
وهو المبلغ الذي كان الأمير بشير الثاني شهاب قد وهبهم إياه لهذا الغرض”' . 

كان الأعيان المرموقون يقصدونهم ليس لمجرّد أنهم من كبار الموفدين من 
الكرسي الرسولي ولكن أيضاً بسبب المعلومات الطبية التي تميّز بها الراهب هنز الذي 
سبق أن مارس مهنة التمريض. كان الجبل: كسائر بلاد الشرق» يفتقد الأطبّاء 
الأكمّاء. وكان المبشّرون الأميركيون قد أبدوا أسفاً لهذا الوضع منذ وصولهمء 
وأشاروا إلى أن بعض الأوروبيين الذين استغلّوا هذا النقص بتقديم أنفسهم كأطبّاء لم 
يكونوا سوى «متشرّدين بلا مبدأ»؛ ووصفهم اليسوعيون ب«الدجالين 
الماسونيين» "... إنتشرت سمعة الراهب هنز تدريجياً بعد أن نجح في علاج 

5 المصدر نفسهء. من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيسء عين ترازء 5١‏ أيار/ مايوء» ١‏ آب/ أغسطس 
877 1.ء الورقة 5”55؛ آب/أغسطس ”1877» الورقة 37؛ زحلة. ١١‏ أيلول/ سبتمبر 21877 الورقة 
4 ؛ عين ترازء 7٠7‏ كانون الثاني/ يناير 5 187ء الورقة 08؟7”5. 

.كل أسلوبه الخاص: هناك أسلوب البروتستانت» رسالة القسس فيسك (51ة1). وكينغ (28نك1)» 
وبيرد (8150)» وغوديل ([6ع6000)» بتاريخ 54 أيار/ مايو: 34 .م ,./أ© .م0 :1181/1 
وأسلوب اليسوعيين؛ رسالة الأب ريكادوناء زحلة ” أيلول/ سبتمير 148785. هذه صورة عن إثنين من 
المغامرين. الأوّل (أحد الذين يقصدهم الأب ريكادونا) يدعى أوغست أوبان (لطنالى عاذناوناثك)2 وهر 
من مواليد طولون عام 11741. وصل إلى الأساكل سنة .18١7‏ وقام بمضاربات خاسرة سنة ١1874‏ 
تقريباء وأصبح ف وقت لاحق طبيب الأمير بشير الثاني» وعمل» وهو ف هذه الوظيفة» خراً لصالح 
ه.غي (ش خء المراسلة التجارية » بيروت». ١‏ مكوّرء الورقة 7ة. لائحة الفرنسيين المقيمين في دائرة عكا 
بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير !1411١‏ أنظر الفصل العاشرء الهامش .)١18‏ ويدعى الثاني جوزيف بريمون 
(65080ئ8 طامء105)؛ أوقف بتهمة القتل في بيروت وفرٌ من السجن القنصلي سنة 1847. وحكمت 
عليه محكمة إيكس (فة) بالإعدام غيابياً عام 41447 مارس الطب في سوريا وبلاد ما بين النهرين؛ شغّْلته 
الحكومة التركية بإعتباره طبيباً وتم توقيفه في الإسكندرون عام 1804 بينما كان في طريقه إلى القسطنطينية ؛ ثم 
تقِلَ إلى إيكس حيث حكم عليه بالأشغال الشاقة وتم نفيه إلى كايين (86886©). حصل على تخفيف للعقوبة؛ 
ومر بمدينة سالم في الولايات المتحدة» ثم عاد ليقيم في بيروت كبائع للخردوات عام 1817 (م قعء» بيروت». 
المحفظة ٠ه.‏ 1468ل 2 ملف «سلطات فرنسيّة؛ة؛ ش خ» المراسلة التجارية» بيروت» لاء الورقة 477 و١51ة).‏ 
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النفوس المضطربة 


الأمير بشير الثاني وابنه» وأعطي مقابل معروفه «صدقة كبيرة». وجلب التقدير 
لليسوعيين» وقدم الناس من جميع الأنحاء لاستشارته. لقد كشف هذا الشغف عن 
احتياجات البشر وأوحى بالنهج المفروض اتباعه. وقد شدّد الأب ريكادونا وبإلحاح, 
في خطاب موجه إلى رئيسه؛ على [استخدام] الطبّ كوسيلة للوصول إلى الجماهير. 
فأرسلوا له الأدوبة» وفي عام 1874., ألحقوا به مبشّراً يسوعياً آخراً هو الأب 
استيف (551876) الذي باشر العمل على الفور «بصفته طبيباً»'". 

واصل اليسوعيون نشاطهم لمدّة عشرين عاماً بدعم من مجمع التبشير» رغم عداء 
السلطات الفرنسية التي كانت من جهتها تساعد اللعازاريين. وتبيّن منذ البداية أن 
الصراع الداخلي الفرنسي والجدال بين باريس وروما قد انتقلا إلى أرض غريبة كانت 
الغالبية العظمى من المسيحيّين فيها تخضع في آن واحد لسلطة روما ولحماية فرنسا. 
وكثيراً ما انسمت هذه الخصومات بأقصى درجات الدناءة التى شكلت البيئة المشرقية 
على الدوام مُسَْْيناً لها. غير أن حجم المراسلات التي خصّصت للمسألة كان ضخماً 
ودل على الأهميّة التي أحيطت بها آنذاك. وبالفعل؛ كانت عمليّة ترسيخ الأسس 
البشريّة والمعنويّة للنفوذ الفرنسي مهددة في الوقت الذي كان فيه شرقي حوض البحر 
الأبيض المتوسّط يعود إلى صدارة الأحداث الدولية ويصبح أرضيّة التسابق الجديد 
بين الدول الأوروبية. أما الكرسي الرسولي فكان عليه أن يواجه بدوره التحوّلات 
الجارية» فأوكل» وفنا الأهداقد العامةء. للرهاقة. الأعتر ثقافةة وأمانة ميت ينات 
إخلاص طوائف الشرق الكائوليكية لروما. ولما استجاب اليسوعيون لهذه المهمة. 
شرعوا في تدعيم البنية الكنسية للطوائف المذكورة وفي تعميق معرفتها بغية تمكينها 


١ل.م‏ ش»ء مخطوطة أبوجي : ناوع0 نال 5ع الطءععف دعل عكتةصتصره5؛ من الأب ريكادونا إلى الأب 
الرئيس» 59 تشرين الثاني/ نوفمبر 2١147١‏ 56 كانون الأول/ ديسمبر 181 78 شباط/ فبراير 2181737 
٠‏ شباط/فيبراير 21477. 75 حزيران/ يونير 14177 ١6‏ آب/ أغسطس 01877 7١‏ أيار/ مايو 1817ء 
٠‏ أيلول/ سبتمبر 1877: "١‏ حزيران/ يونيو 1474. (حتى أن الأب ريكادونا كان يخطط لإرسال بعئة 
إرسالية إلى «جزيرة العرب» لحذب «الكفار» من خلال تقديم الخدمات الطبيّة). وبالإضافة إلى ذلك» كانت 
تسود حالة دائمة من الخوف من الأمراض الوبائية» لاسيما في مناطق الساحل وفي المدن والسهول الداخليّة ؛ عند 
وصول اليسوعيين» كان يعلن عن مناطق تفشّى فيها مرض الكوليرا في سوريا بعد مرور قافلة [الحجاج] إلى مكة» 
كما أن الطاعون كان قد ظهر في بيروت في العامين 1١871١‏ و1877. وني عام 214874 بدأ ترتيب التنظيم 
الصحّي للرفأ بيروت (ش خ. المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّر”؛ الورقتان ١74‏ و104ء برقيتا هنري غي» 
5 أيلول/ سبتمير و١7‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١874‏ أنظر الفصل الرابع. 


لحت 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


من إثبات وجودها وتوسيع رقعته في إمبراطورية إسلامية داهمتها المصاعب من جهة. 
ومن جهة أخرى» من حماية نفسها ضدّ الأفكار التي تدينها الكنيسة (والمنتشرة في] 
أوروبا «المصابة» بالحريّة. 

لقد تأكد الفرق بين هذين المسلكين السياسيين والفكريين بفعل الخلاف الظاهر 
منذ البداية»ء وبفعل تدحّل الرأي العام والرأي البرلماني الفرنسيين في شؤون 
الشرق"”؛ ولكنه لم ينه القواسم المشتركة بين المصالح الفرنسية والمصالح 
الكاثوليكية فى هذه الأقطار. وبالتالى فقد تغلب التعقّل عامة» عند الطرفين» على 
إرادة تفغير الموقف رغم تفاقم مشاعر السخط أحياناً. تناولت النقاشات الأولى 
المراكز التي شغلها اليسوعيون في الماضي في عينطورة؛ وزغرتاء وإهدن؛ كان حقٌ 
الإنتفاع بها قد آل إلى اللعازاريين» إلا أن اليسوعيين الجدد أبدوا أيضاً إهتمامهم بهذه 
الممتلكات ثم تركوا البطريرك الماروني يطالب بتخصيصها له مما عرقل مساعي 
خصومهم"". دافعت الحكومة الفرنسية بشدّة عن موقف اللعازاريين*". ثم ظهرت 
خلاقات أعمق آثر آزمة بنة:-+ 184 . 'فبيتها كان اللغازاريون + ولاسيينا :الات لوزوا 
(لإ50عآ1 .©)) يخدمون السياسة الفرنسية بإخلااص بمحاولتهم تهدئة الجبليين 
المتمرّدين على السيطرة المصريّة؛ قام الأب ريلو (#3110 .©) اليسوعي» وهو من 
أصل بولوني»؛ بتشجيع عصيانهم مستنداً في ذلك على خصوم فرنسا"". منذ تعيينه 

"ا أنظر الفصل الثاني عشر. 

".م ش» مخطوطة أبوجي : ناع0 نال 5علاخطءعف دعل 2156 نتدده5 ؛ رسائل بتاريخ 58 شباط/ فبراير 
87 آذار/ مارس 1877 . 717 كانون الثاني/ يناير ٠١ ١18175‏ شباط/ فبراير .1١870‏ وكذلك المراسلة لعدة 
مسنوات في (م ق ع) بيروت. 

كتب تيبر (1116585): «لقد قلنا للحكومة البابويّة نفسها... ان مؤسسات عينطورة وزغرتا وإهدن. 
لكونها في عداد المؤسسات التي انتقل حقّ التمتّع بها إلى اللعازاريين بدلا من اليسوعيين بموجب ترتيب شكلي تم 
الإتفاق عليه بين فرنسا والكرسي الرسولي الذي أقرّه بإصدار مرسوم بابوي صريح؟ وتم البت في هذا الموضوع 
منذ زمن طويل ولا عودة عنه. أمَا أنت يا سيّديء فعليك أن تشرح ذلك في كل مناسبة للموارنة واللعازاريين 
نفهم الذين لا يِحقّ لهم التصرّف في أي جزء من ممتلكات الإرسالية دون موافقة حكومة الملك؛؛ (ش خ) 
المراسلة السياسية » بيروت. 2١‏ برقية تيير إل جرانان (32212نا01[). مدير قنصليّة فرنسا في بيروت» باريس ١ ١‏ 
بيروتء المحفظة 674 .184١‏ برقية لاتور-موبور (121401015-143105801058) سفير في روما إلى القنصل دي 


ميلوازء روماء ؟ آذار/ مارس .1١84١‏ 
0 اأنظر الفصل الثاني عشرء الهامش ١١‏ - وكان إندفاع الأب ريلّو المبالغ فيه» والذي اشتكت منه بشدّة - 
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النفوس المضطربة 


على رأس وزارة الشؤون الخارجيّة» جدّد غيزو أوامره القاضية بالتعامل بصرامة 
وحكمة مع اليسوعيين' ". في ذلك الوقتء. كان هؤلاء يسعون للإفادة من الظرف 
الملائم لبناء مدرسة ثانوية في بيروت؟ ولكنهم لم يحصلوا على أي إذن رسمي في 
هذا الصدد مما وضعهم بعد حين في مواجهة عداء المسلمين» وتوسّلوا إلى 
القسطنطينية دون جدوى. مطالبين بإصدار فرمان يمنحهم المسوّغ القانوني”” 
لمشروعهم الذي تباطأ؛ ولما كانوا محرومين من دعم فرنساء أولوا أذنا صاغية 
لعروض ممثّل النمسا الذي كان يحاول كسب النفوذ وسط الجماعات الكاثوليكيّة*' . 
أدرك الجانب الفرنسي هذا الخطر» وإذ تبيّن للقنصل بوريه أن اللعازاريين لا يمكنهم 
القيام وحدهم ابالمهمة الحضارية». إستخلص من مبادرات اليسوعيين العبرة التالية 
التي شرحها في رسالة رسميّة موجهة إلى غيزو: «إن مصالحنا هنا مرتبطة إلى هذه 
الدرجة البالقة بكل من :يمكته الإتيات يدون حضارية» .وطالب “لا طهر البد. التى 
ستنثرها عداوة مباشرة» سيكون حجم الإيجابيات دائما أكبر من حجم السلبيّات. . 

ليس السؤال هو ما إذا كان اليسوعيون سيبقون» وإنما أين سيبقون وكيف"*". لقد 


- السلطات الفرنسية في عام 184٠‏ ثم 0184١‏ قد أحرج اليسوعيين الآخرين؛ م شء مخطوطة أبوجي. 
الورقتان 77١‏ و771. (م قى ع) بيروت» المحفظة 278 ١184ء‏ برقية دي ميلواز» 5 ّوز/ يوليو .1814١‏ 

.1١84١ االمصدر نفسه. برقية غيزو إلى دي ميلواز» باريس» 74 شباط/ فبراير‎ ١ 

لالا.م شء» مخطوطة أبوجي : ناو نال 5عاتطاعتث 5عل ع15أةتسدره5؛ رسائل من الأب بلانشيه 
(؛ءطعصةاط) إلى الأب الرئيس» 5١‏ أيلول/ سبتمبر ١5 0184١‏ كانون الثاني/ يناير» 8 نيسان/ أبريل» 77 
نيسان/ أبريل» 35 و7 أيار/ مايوء 8 و9١‏ أيلول/ سبتمير 1847ء 8 أيلول/ سبتمير 1847؛ رسائل الأب 
ريكادونا إلى الأب الرئيس»: ١5‏ كانون الأرّل/ ديسمبر 01847 4 كانون الثاني/ يناير 1847. (ش خ)» 
المراسلة التجارية» بيروت. ”2 الورقة 0787 برقية بوريهء ١١‏ أيار/ مايو .١8417‏ 

8 م ق ع) بيروت» المحفظة 274 21841١‏ برقيات بوريه» ١4‏ آب/ أغسطس و8 أيلول/ سبتمبر ١1811؛‏ 
وبرقية ١١‏ أيار/ مايو 1847 المشار إليها في الهامش السابق؛ م شء مخطوطة أبو جيت رسالة الأب بلانشيه إلى 
الأب الرئيسء» ٠١‏ تموز/يوليو ١847‏ . 

1 .م .11 ....كا !لم120 :ناتمظه همل . 

لاش خء المراسلة التجارية» بيروت» ”ء الورقة 4778 برقية بوريه» 17 تموز/ يوليو 18147. 
تجدر هنا مقارنة وجهة نظر بوريه الكاثوليكي من أسرة برمانية وغاليكانية قديمة بوجهة النظر التي عرضها لويس 
فيليب على السفير البابوي حول الشؤون الفرنسيّة : «لا تخطوع التقديرء لن أخاطر بتاجي من أجل اليسوعبين؛ انه 
يمكل مصالح أكير من مصالحهم. وديوانكم لا يفهم قط في شؤون هذه البلاد ولا يعرف الطرق الحقيقيّة لخدمة 
الدين»؟ إقتباس من : 

.344 .م ,لا .ا عاطله67صدجء0711مت ععنرو[ هأ عل عراماكطط :ظاؤووالاضآ .ا كمول 03481811 .5 


ده 
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أحسن اليسوعيون أيضاً بإبداء تسامح تكتيكي مماثل. غير أن ذلك لم يلغ الشكٌ 
المتبادل؟ وقد تم إلحاق إرسالية اليسوعيين في سوريا بإقليمهم في ليون سنة 218147 
: 5 ٠م‏ 
في جو مبهم ". 
عشر» لم تنعم سوى ثلاث مدارس ذات المستوى الرديء للغاية ويديرها الكبوشيون. 
بحماية فرنساء فى لبنان وبيروت'*. فى ذلك الوقتء. كانت اللغة الإيطالية هى 
الأكثر انتشاراً في الأساكل بين سائر اللغات الأوروبية. ومنذ سنة 21854 أصبح 
اللعازاريون يشرفون على ما يقارب سكين تلميذا في مدرستهم في عينطورة. بيئما 
ترواح عدد تلاميذ اليسوعيين بين 594٠‏ و١٠23‏ موزّعين على مدرسهم في بكفيا 
٠. 5 3 0000 5 - 5‏ يض 
وزحلة وبيروت » ومدرستهم الإكليريكية الجديدة في 0 وفي تلك 
المؤسسات». كانت اللغة الفرنسيّة تدرّس إلى جانب اللغة العربيةء والإيطالية 
أيفا :.. رتحتدت العتافينة: انين اللعازاريية: والسوضيع قفن المتجرات رسجلل 
البيسوعيون تقدماً واضحاً فى هذا المجال. 

كان اللعازاريون قد حدّدوا هدفاً عملياً للمدرسة التى افتتحوها سنة ١875‏ فى 
عينطورة» ألا وهو تعليم الأحداث الفرنسيين المقيمين فى سوريا و«أبناء الموارنة 
الذين يعدون أنفسهم لمهنة الصيرفة والسمسرةء وأمانة المخازن ووظائف التجارة» 

.م شء مخطوطة أبوجيء الورقتان 774-774 رسائل الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس؛ بتاريخ / 
أيلول/ سبتمبر 1847ء كان يشرح له على وجه التحديدء دواعي الإبقاء على الحماية الفرنسية. في تلك 
الفترة كان اليسوعيون يتباحثون أيضاً مع اللعازاريين. إلا أن الأب بلانشيه كتب بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 
4 :, أنه على استعداد لوضع نفسه تحت حماية النمساء وبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 18414ء أنه لا 
داعي لأخذ بعين الإعتبار شروط الحكومة الفرنسية الخاصة بمؤسساتهم إذ إن تلك الحكومة لا تدعم المؤسسات 
المذكورة رغم التعاطف الشخصي الذي كان يبديه معها آنذاك القنصل بوجاد (المصدر نفسهء الورقة ١714)؛‏ وقد 
روى بوريه من جهته» في كانون الأول/ ديسمبر 145151؛ أن الأب بلانشيه أجابه قائلا أن «لديه ثلاث جنسيات: 
انه يسوعي في المقام الأوّلء ثم كاهن؛ ثم من الرعايا الفرنسيين»: وأضاف بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ١814177‏ 
أن «الآباء المحترمين يريدون إيجاد نفوذ خاص بم هنا. . . نفوذ سياسي وديني؟» وأنه من الأسهل مواجهة 
الكولونيل روز من مواجهة اليسوعيين ؛ (ش خ)ء المراسلة التجارية » 2 الورقتان 507 و1١١5‏ 

١م‏ .كان الكتوشيون يملكون مدارس ف بيروت» وصاليماء وعبيه . 

47.(م معء و خ) »50١/140‏ الائحة بالأديرة اللاتينية؛ والثانويّات والمدارس الموضوعة تحت الحماية 


الفرنسية في جبل لبنان وبيروت؟. مرفقة بيرقية مورء بيروت» ع كانون الأوّل/ ديسمير 845 . (م قفع) 
بيروتء المحفظة 74. »١1844‏ برقيّة بوجادء 77 حزيران/ يونيو .١8114‏ 


ركد 


النفوس المضطربة 


ومهنة الترجمان»””. وابتداء من سنة 21814١‏ أصبحوا قادرين على التفاخر بانّساع 
الرقعة الجغرافيّة لدعوتهم وبتشغيل عدد من تلاميذهم السابقين في الدوائر الدبلوماسية 
والقنصليّات في بيروت”*”. وقد سعت الحكومة الفرنسية الى تعزيز قوّتهم في وجه 
اليسوعيين» وقرّرت تجديد مساعدتها” لهم على شكل معونة سنويّة تتضمّن ١١‏ 
منحة تبلغ قيمة كل منها 1٠١‏ فرنك. وقد حدّد غيزو هدفاً أكبر [للمبادرة] واعتبرها 
امن أنجح السبل لتثبيت نفوذنا المشروع في لبنان إذ إننا نعمّق الشعور بحماية فرنسا 
من خلال هذا المعروف الإضافي الذي يضع التعليم في متناول أسر الجبل الكبرى . 
وهو معروف حقيقي ومثمر لأن منفعته ستعود بشكل طبيعي على الأهالي أجمعين. 
فالغرض منه هو المساعدة على منحهم قادة إنسانيين ومتنوّرين' *. وأوضح غيزو أن 
المنح مخصّصة في المقام الأوّل لأبناء المشايخ والأمراء الموارنة . وتأتي أسماء آل 
شهابء. والخازن» وحبيشء؛ والدحداح» والخوري؛ وتابت» على رأس المنتفعين 
منها””.. . وهنا أيضاء بدت مفاهيم غيزو كإسقاط للتجربة الفرنسيّة الجارية آنذاك 


877.(ش خ)» المراسلة التجاريةء بيروت». ١‏ مكرّر"؛ الورقتان 1١١‏ 151. برقيّة ه. غي» ٠١‏ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 14874 . #يوجد فرنسيون كثيرون في سوريا يكادون لا يعرفون لغتهمء وذلك سببه غياب الرهبان 
القادمين من الوطن الذين كانوا وحدهم يديرون المدارس في الأساكل ويعفون أرباب الأسر من نفقة لم يسعهم 
تحمّلها فيما لو أرسلوا أطفالهم إلى فرنسا. . . ومركزهم في باريس» هو الذي يوفر الأساتذة لمدرسة عينطورة 
الثانوية» وسيدرّسون فيها المواد العلميّة نفسها التي تدرّس في غلاطة». 

المصدر نفسه. بيروت» "ء الورقة 2٠١‏ برقية دي ميلوازء ١4‏ كانون الثاني/ يناير ١814١‏ . كان عشرة 
من بين تلاميذ ثانوية عينطورة قادمين من بيروتء و من الإسكندرية»؛ و4 من بغداد» و5 من دمشق. و” من 
قبرص. و” من حلبء والباقون من المناطق المجاورة. وعلاوة على ذلك» أشار القنصل إلى أن (إرسالية 
اللعازاريين صرفت حتى الآن ١6١ ٠٠٠١‏ قرش عل هذه المؤسسةء علماً بأن القسط السنوي للطلاب 
الداخليين كان يبلغ ٠٠٠١‏ قرش». وكانت جمعية نشر الإيمان في ليون قد ساعدتها بمبلغ 5٠0٠١‏ فرنك في 
عام ١849‏ حسبما جاء في : آهل ها عك «منلهوهمه7 ها عل كعاهجمل. 

5 في عام 1875 تمت الموافقة على منحة قدرها ألف فرنك؛ (م قى ع)» بيروت» المحفظة 18. 1470ء 
ملف «تجاري»» برقيّة وزير الشؤون الخارجيّة» باريس 717 شباط/ فيراير 1475. كانت الحكومة الفرنسيّة آنذاك 
تحلّ محل غرفة تجارة مرسيليا فيما يتعلّق بالمساعدة المالية الخاصة بالمؤسسة الدينية في بلاد المشرق والبربر»؛ المصدر 
نفسه. المحفظة ا 1889غ» والمحفظة .7٠‏ 21847 رسائل غرفة التجارة في مرسيلياء 54 شباط/ فبراير 
84 وه تّّوز/ يوليو 847١؟‏ أنظر الفصل الثالث عشر. 

1 المصدر نفسهء المحفظة .7٠‏ 1847. ملف #سياسة». 

/81. المصدر نفسهء المحفظة 77. 18465» ملف «رهبان»» «حائز منحة حكومة الملك في معهد عينطورة للعام 
144 1138145 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


على واقع الشرق. كان الأمر يتعلّق بإعداد «قادة إنسانيين ومتنوّرين» عن طريق التعليم 
المستحدث بين أبناء أسر الأعيان المارونية التى كانت فرنسا على علاقة قديمة بهاء 
أَئْ بإعداد نخبة قادرة على فهم السياسة الجديدة ثم على تنفيذها وفقاً للمصالح 
المسيحيّة والفرنسيّة . لقد أعطى هذا النهج فرصة لأعيان الموارنة للتكيّف مع النظام 
الجديد مستوحين النموذج الفرنسي. وهو بالتالي لم يتعارض مع السياسة التي اتبعها 
ممتّلو فرنسا فى السنوات اللاحقة والتى استهدفت المقاطعجيّة مبتغية تدمير سلطة 
الأبمر الدورية لكر وحن كه اضالطة الأسير المارونيّة الكبرى ذات المكانة المرتبطة 
بالنظام القديم*”. 


غير أن اليسوعيين قد أظهروا في جميع المجالات قدرة خارقة على التدذخل لدى 
الجماعات المسيحية وعلى تحديد أهدافهم بالتتابع على ضوء مبادراتهم'*. وضمنوا 
لأنفسهم دعم الشخصيّات والأسر النافذة» واستفادوا من تعيين الأمير حيدر أبي 
اللمع؛ ولي نعمتهم في بكفياء لمنصب القائمقاميّة المسيحيّة'* . وتدخلوا في شؤون 
الكنيسة المارونيّة''» ولاقوا من الأهالي علامات الإحترام نفسهاء لاسيما تقبيل اليد. 
المخصّصة للإكليروس الشرقي”*. وأطلقوا لحاهم مثلهء وفي بعض الأحيان» لبسوا 
العمّة. واختلفوا مجدّداً مع اللعازاريين حول إقامة مقرٌ للراهبات الأوروبيات في 
بيروت والجبل؛ ومرّة أخرى أدَى هذا التنافس إلى ازدياد عدد المؤسسات المختصة 


8 اأنظر الفصل الثاني عشر. 

4. تحدّدت خطوط السير انطلاقاً من تجارب رهبانيّة اليسوعيين ومبادثها العامة. في عام ١1877‏ كتب الأب 
ريكادونا أن راهب الإرسالية لا يحتاج إلا القليل من العلم؛ إلا أن عليه أن يكون ذو ملكات عريقة وأن يعرف 
اللغة العربية (م ش» مخطوطة أبوجي» الورقة .07١4‏ ولقد تفوّق بسرعة مفهوم أكثر تربويّة» دافع عنه على وجه 
الخصوص الأبّانَ بلانشيه وإستيف (851876). وقد أبدى اليسوعيّون بعض السذاجة في عام ١878‏ عندما 
باشروا بتعميد الدروز الذين لم يروا في ذلك سوى وسيلة للتهرّب من التجنيد الإجباري؛ إلا أن إبراهيم 
باشا سيطر على الموقف بتجنيد «المهتدين؟ الجدد (المصدر نفسهء الورقة 911). 

٠‏ المصدر نفسهء الورقة 54”. بتاريخ ”١‏ أيار/ مايو .١847‏ كتب الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس قائلا 
أنه بهدف إلى كسب الوالي التركي ولذلك سيعطي دروساً في اللغة الفرنسية لإبنه. (م قى ع) بيروت» المحفظة 
44 ٠180ء‏ ملف «سياسة»» برقيّة القنصل العام دو لسبارداء 4 كانون الثاني/ يناير 2186١‏ الذي أخذ عليهم 
التسلّل «إلى داخل أسر الأمراء والمشايخ من خلال تلامذتهم؟. 

١.انظر‏ الفصل الثاني عشر. 


.م ع2 مخطوطة أبوجى» الورقة 0 
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النفوس المضطربة 


بعلاج المرضى وتعليم الفتيات”* . واشتكوا من عدم تلقّيهم مساعدة مالية كافية من 
طرف جمعيّة نشر الإيمان (ذه) 12 عل ههغ1اهع مهعم 12 تنامم 506]6) القائمة في ليونء 
غير أنها توئرت لهم عن طريق الموفد الرسولي المخلص لهم كلّ الإخلاص”'" 

وأثاووا نيد السشرين اللعن الأحرين اسيياعا تيون امن تقافة ونف و7 
وواجهتهم كل من العقليّة العشائريّة للرهبان الموارنة وتدخل أسر الأعيان في شؤون 
الأديرة"* ؛ إلا أن وضعهم كان قد أصبح مهمّاً إلى حدّ عاد لا يسمح بالاستغناء 


47 . راهبات القديس فنسان دو بول من جهة اللعازاريين» وراهبات القديس يوسف من جهة اليسوعبين. م 
ش» مخطوطة أبوجي» الورقة 7847. رسائل الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس» ١١‏ نيسان/ أبريل و77 أيلول/ 
سبتمبر 1847ء و7 كانون الثاني/ ينايرء و نيسان/ أبريل» و5 حزيران/ يونيو /1441. ش خ. المراسلة 
التجارية؛ بيروت». 28 الورقة ”587 و57”. برقيات بوريهء كانون الأول/ ديسمير 21845 73١9‏ قوز/ 
يوليو و١١‏ تشرين الأوّْل/ أكتوبر 841 . كان قنصل فرنسا العام يساند اللعازاريين» وسمح مجمع التبشير 
لراهيات القديس فنسان دو بول بالاستقرار في بيروت بدلا من راهبات القديس يوسفف. 

4.م شء مخطوطة أبوجي. الورقة 4*. في رسالته المؤرّخة 54 آذار/ مارس 1844ء أشار الأب بلانشيه 
إلى أن مجلس ليون لم يحسم الأمر بعد فيما يتعلّق بتقديم مساعدة إستنائيّة لإقامة المدرسة الإكليريكيّة في غزيره 
وكان يعزو هذا المسلك للمعارضة الخفيّة من وِبَل الحكومة الفرنسيّة. وفي المقابل» قدّمت الرهباتيّة إعانة لهذه 
المؤسسة (من الأموال التي كانت تمنحها إيَاها جمعيّة ليون)» كما قدّم سيادة الموفد البابوي فيلارديل (اع7/111350) 
٠‏ © فرنك؛ المصدر نفسهء الورقة .4١‏ وفيما يل نعرض رأي قنصل فرنسا العام حول الموقد البابوي: 
«كان دائماً يتم اختيار موفد الكرسي الرمولي في سوريا من بين القوى الثانويّة» لغاية يسهل فهمها. إن سيادة 
مَْفك الكرسي الرسول فى سورياء. فيلارديل» الإسيان المولد والتابع للرفيائية الفرتسيسكاتية» كاهن ممتازء يورّع 
كل ما يملكه على الفقراء. إلا أنه محدود العقل» ودرجة ثقافته متدنيّة» ويشكك بنفسه إلى حدّ جعله يعيش في أتمّ 
عزلة. يملك اليسوعيّون نفوذاً كبيراً عليه. وتدفعه نصائحهم إلى مبادرات كثيرة. . . وعرف عن سيادته فيلارديل 
عدم تقبّله للفرنسيين وعدائه لحكومتناء؛ (م قى ع) بيروتء المحفظة 44. .186٠‏ ملف «سياسة»2 برقيّة 
ليسبارداء © كانون الأوّل/ ديسمبر 2186٠١‏ 

5 المصدر نفسهء برقيّة بتاريخ + كانون الثاني/ يناير 1١861١‏ . 

7 المصدر نفسهء برقيّات ليسبارداء © تشرين الأوّل/ أكتوبرء 78 تشرين الثاني/ نوفمبر ١186٠‏ و4 كانون 
الثاني/ يناير .١801١‏ رفض الرهبان الموارنة المندوبون إلى المجمع الكنسي بغية إنتخاب المسؤولين عن أديرتهم» 
الإعتراف إلى الأب استيف (8518076) المكّف بتقيقهم. الم محف سيادة برنابو (83218360)» سكرتير جحي 
التبشير «انزعاجه من عقليّة الرهبان [الموارنة] المضطربة ومن روحهم المشاغبة. وقد بلغ هياجهم هذه المرّة أيضاً 
حدّاً أدى إلى تعليق [الأعمال] كافة». (رسالة سفير فرنسا في روما إلى السفير في القسطنطيئيّة» روماء ١4‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .)١85٠‏ وبقرار من الكرسي الرسوني قام الموفد البابوري» دون استشارة أحد بتعيين راهب شاب 
شقيقه يفال رئيساً للدير» بمقتضى خيار ربّما أملاه عليه اليسوعيّون» نما أثار سخطاً شديداً بين أسر الأعيان 
القديمة . أنظر بداية هذا الفصل. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


عنهم . عند قدومهم إلى البلاد» وجدوا الشعب المسيحي غارقا في «جهل مطبق»"" . 
وأدركوا أكثر من غيرهم أن المرسلين الأوروبيين القليلي العدد بالضرورة لن يتمكنوا 
من التأثير عليه إلا من خلال تدريب الكوادر المحليّة لتصبح هي الإطار المطلوب له. 
هكذا أنشأوا معهداً في بكفيّا لتأهيل المدرّسين اللبنانيين الذين حملوا اسم الرهبان 
الكسفاريين (قصع 216 مغر" وانطلقوا للتعليم تحت إشراف اليسوعيين في 
العديد من مدارس الجبل”” . وبعد أن واجهوا المصاعب في مؤسّستهم في بيروت» 
باعهم الأمير عبدالله شهاب. سنة 1844. داراً في غزير في كسروان بثمن زهيد 
وأقاموا فيه مدرسة إكليريكية لتخريج كهنة الإكليروس الشرقي"" . 
وفي عام ١18١‏ استخلص الأب دو دماس (1(82135 ع0 .©) العبرة من هذه 
التجربة» وكتب قائلا: 
«دون مدرسة إكليريكية لا وجود لإكليروس محلي. ودون إكليروس محلي لا مستقبل 
لإرساليات المشرق . لا شك أن إرسال المبشّرين الأوروبيين مفيد» وهو ضروري في وسط 
هذه الأمم الجاهلة والكسولة. إلا أن المؤسسة ليست صلبة بما فيه الكفاية لأنها تفتقد 
جذوراً من ذات البلاد. .. والحججة نفسها التي تشهد لصالح الإكليروس المحلّ تفرض 
أيضاً تأهيل المدرّسين من أهل البلد. .. يذهب المدرّس والمدرّسة العربيّان إلى القرية 
بمفردهما. إنهما عليمان باللغة ومتعودان المناخ» والتقاليد.» والطعام» وبؤس البلد. 
ويكتفيان بمبلغ ٠٠١‏ فرنك لنفقتهما' ''. . . إذا كان الشرق سينتظر دائماً أن يرسل له 
الغرب مدرّسيه ومدرّساته؛ فسيفقد في ذاته عنصر الحياة الفكريّة»' '' . 


.م شء مخطوطة أبوجيء الورقة 714؛ رسالة الأب ريكادوناء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 18177 . 

» أنظر: لبنان» مباحث علميّة وإجتماعيّة. .. ص 5/7 (المترجم). 

حمهة.,([1860-186) ع ترز أ عكلهج:71ه7ز 1(مألللءووع'| أء «تعطقط عل :10011821011816 8م .0 

.55-6 .م ,1921 رنصوظ 

8.م شء مخطوطة أبوجيء. الورقة 2575 778 054١‏ واهتمّوا أيضاً منذ وقت مبككر بأن يكون لهم 
مطبعة فيها حروف عربيّة؛ المصدر نفسه. الورقة /77. 

٠‏ .وعل سبيل المقارنة» كان الراهب الكتّوشي الإيطاللي راعي الأبرشية الفرنسيّة في بيروت يتلقى راتباً 
قيمته 7٠6‏ فرنك في عام 18417غ وكان يطالب بزيادة راتبه ميرراً مطلبه بتكائر عدد الفرنسيين وبإرتفاع ثمن 
ضرورات المعيشة»؛ (م قى ع) بيروت» المحفظة .14٠‏ 21847 ملف «رهبان»» رسالة بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو 
417 .. في عام ,180٠‏ كان راهب الإرسالية الأميركي يتلقّى راتباً قيمته ٠٠٠١‏ دولار سنوياً؛ طيباوي؛ مصدر 
سبق ذكرهء ص 45. 

١ش‏ خ) تركياء مذكّرات ووثائق. :»١77‏ سوريا ولبنان» -184٠‏ 1877ء الورقة 754» رسالة الأب 
دو دماس. وكيل إرسالية جبل لبنان» باريس 8 آذار/ مارس ١87١؛‏ الورقة 7506: «تستقبل المدرستان - 


وه 
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كما أشار إلى أن الأسر الأوروبية ترسل أطفالها إلى مدرسة غزير الإكليريكية لتلقى 
التربية فيهاء وأن «الأمراء؛ والمشايخ» والخواجات [«سادة» (5,ناءأوةهم) البرجوازية 
المسيحية] طالبوا بدورهم بمثل هذا الامتياز لأبنائهم». 
2 
لد فك 
أعلن أحد المراقبين الانكليز» الكولونيل تشرشل ([انطهمنا2) الذي أقام في الجبل 
وكان منحازاً في الصراعات الداخليّة التي شهدها (زوّج بناته لشبّان من آل شهاب)» 
استنكاره للمؤامرة الإكليريكيّة الموجّهة ضد الدروز والمقاطعجيّة وللتواطؤ الفرنسي 
معها"''. كان الإكليروس» من مركزه على رأس الطائفة المارونية» يتآمر على نظام 
إداري واجتماعي ينعم هو أيضاً بدعم من جماعة طائفية ؛ هذه هي شهادة الكولونيل 
تشرشل التى بينتء بتحيّزها بالذات» توجهات كبيرة سادت تلك الفترة. 
وقد استمرّت الكنيسة المارونية التي كانت مهيّأة لذلك من قبل» في اكتساب 
الوسائل [التي مكنتها من] تمثّل ما يأتي به الغرب؛ وكانت تفرزه» وتطبّعه وفقأ لعقليّة 
الطائفة ولاحتياجاتها. وبحكم [وجود] الكنيسة» لم يقتصر أثر النشاط الغربي على 
التجار الذين باتوا يقفون عند مفصل نظامين اقتصاديين والذين كانوا يتّجهون في ذلك 
الوقت إلى تكوين طبقة» كما لم يتوقف على إنتاج الشرانئق أو على بعض قطاعات 
اليد العاملة الريفيّة» بل إنه دخل إلى صميم حياة طائفة بأكملها عبر المجال 
الروحاني»؛ وكان في الوقت نفسه يشكل ضمانتها السياسيّة والماذية. 


- الإكليريكتان؛ الصغيرة والكبيرة الشرقيّة» لتأهيل الاكليروس المحلي والواقعتان في غزير. . . » تلاميذ من جميع 
المذاهب ومن جميع القوميات. يستدعى إليهما شباب سورياء ومصرء وفلسطين» وآسيا الصغرى» وأرمينيا 
الكبرى؛ وشمالي الإمبراطورية العثمانية ليصبحوا رهباناً جديرين بخدمة الدين. لا يفرض عليهم تغيير مذهبهم 
بل على العكس من ذلك يفرض عليهم التمسّك به لكي تأني خدماتهم بمنفعة أكبر على مواطنيهم. وتدرّس فيهما 
مناهج المدارس الإكليريكيّة الصغيرة والكبيرة في فرنسا. يتم التعليم باللغة الفرنسية, إلا أنه تعطى فيهما دروس 
خاصة باللغات اليونانية والعربية والتركية والعبرية والسريانية؛: الضرورية للغاية في أقطار المشرق. وبُبْذّل الجهود 
أكثر من أي وقت مضى لتعليم الكهنة الشبّان تعليماً متبناً بغية تمكينهم من مكافحة الإنفصال اليوناني والنفوذ 

الموسكوبي» والبروتستانتية الانكليزية؟. 
١٠١ *‏ نم7[ عابظا وأكتأس 1 عا 2107لا 4470:1115[ 11:6 0714 107/265 1716 :-821111-1 0111 .11 0 
20:65مآ ,1860 5غ ,1840 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


أما المسلمون الذين بات وضعهم بعكس وضع الموارنة» فقد انّسم ردّ فعلهم إزاء 
هذا الوضع بخصائص طائفتهم. سنة 21840 في مدينة طرابلس التي أخذ نجمها 
يتوارى بسبب ما شهدته بيروت من نمو تجاري والمحاطة بمناطق مسيحيّة"' ' ؛ كان 
الرأي العام الإسلامي يميل لصالح الدروز؛ وكذلك. كان الدروزء الذين أضعفوا في 
جبل لبنان ذي الأغلبية المسيحيّة» يشعرون بقرابة روحية ومصلحيّة الى الأغلبية 
المسلمة في جميع أنحاء سوريا رغم تصنيفهم ضمن الهراطقة المشبوهين للغاية من 
وجهة نظر المسلمين السئّة. وسنة 1844. وفي طرابلس أيضاً. حكم على رجل 
مسلم بالإعدام؛ تحت الضغط الشعبي» بعد انّهامه بشتم النبي» وقطع رأسه أمام 
الجمهور؛ وبعد أسابيعء هاجم أشخاص مسلمون موكبين جنائزيّين للروم 
الأرثوذكين. لأن. الجثمان. ' كان فيزلا على الأكتاف على طريقة الجنازات 
الإسلامية» بدلا من حمله على ظهر الحمار؛ وقد أرسل الوالي وميق باشا فرقاً من 
المشاة ومدفعيّة الميدان إلى تلك المدينة لتلافي انتشار القلاقل الطائفيّة التي كانت 
تلحق الضرر بسلط الدولة الماضية في طريق الإصلاحات وتدفع القوى الأوروبية إلى 
التدخل؟''. وكانت رسائل الدوائر القنصلية تشير إلى ازدياد «التعضّب» لدى 
المسلمين وإلى الأخطار المحدذّقة بالمسيحيين في حلب ودمشق وحماه واللاذقية 


0 هم 
واضنه 


غير أن الإصلاحات العثمانيّة نبّة كانت ترمي أيضاً إلى التأقلم مع نظم ومناهج أوروبا 
وذلك بهدف صيانة الإإمبراطورية المسلمة وجعلها تستر جع قوتها. والحال أن هذه 


*١٠.(م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 75 1846» ملف «طرابلس»» برقيّة بامبينوء طرابلس» 18 أيار/ مايو 
6. (ش خ).ء المراسلة التجارية» بيروت؛ 5., الورقة 2794 برقية ليسبارداء ١١‏ آب/ أغطس ؟180: 
«لقد فقدت طرابلس أهميّتهاء على غرار سائر الأساكل في سورياء منذ أن احتكرت بيروت تجارة الساحل برّمته 
فَوَجَدْت مدينة غارقة في بقايا نعيم الماضي التجاري ولكتّها ميّتة ولا تجري فيها عمليّات التبادل التجاري إلا في 
حدود ما تحتاجه لاستهلاكها. وتوجد فيها بعض معامل الأقمشة التي تتمتع بسمعة جيّدة والتي تُنْقَل منتجاتها إلى 
الداخل وتباع في حماه وحمص . وتتكوّن صادراتها من الزيت والصوف والفاكهة». 

لمم ق ع) بيروت» المحفظة 047 1843» ملف «طرابلس الشام»: برقيات بتاريخ 7١‏ آذار/ مارس» 
و١١‏ تموز/يوليوء و؟ آب/ أغسطسء» و56 أيلول/ سبتمبر 1849. 

٠ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة؛ بيروت؛» 1. الأوراق ١977‏ 21 برقيّة بوريه؛ ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتربر 1858 . المصدر نفسهء حلب .7١‏ الأوراق 190-1417١ء‏ برقية إِي - دو ليسبس 59 آب/ أغسطس 
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النفوس المضطربة 


الإصلاحات كانت تمس التجمعات التقليديّة والسيادات المحليّة باسم مبادئ غريبة 
تماماً عن عقليّات الأهالي المسلمين وعن تجربتهم الاجتماعية» ولم ينالوا منها سوى 
عبء التدخل المباشر للحكم المركزي» والجباية» والتجنيد الإجباري. في حين 
وعدت المسيحيين بوضعيّة متساوية مما كان يجافي بشذة الفقه والمشاعر الإسلامية ؛ 
وقد استجمع الإسلام الضمائر والوجدانء دفاعاً عن مفهومه للكينونة» لمواجهة 
أخطار الحاضر والمستقبل غير المأمون' ١١‏ 

وبالفعل» فقد حلت الإصلاحات في وقت أصبح فيه واقع الحياة اليوميّة هسَّاً 
للغاية من جرّاء التحوّلات الاقتصادية"”''. وتزامنت مع تعدّد الدعم الأوروبي 
للمسيحيين الذي بات واضحاً أكثر فأكثرء وبلورت أشكال المعارضة. والحال أن 
الدولة العثمانية كانت ضعيفة رغم استبداديتها؛ وقد تركت الإبتكارات الجديدة» 
بتطبيقاتها الخاطئة» إمتيازات مكتسبة؛ وكانت مهمّة كبح مظاهر السخط. يصعب 
تنفيذها على جنود غير مدرّبين بما فيه الكفاية» وبأعداد قليلة للغاية» ومطالبين أيضاً 
بمواجهة البدو. وبدا الموظفون الأتراك أنفسهم أكثر تمسّكاً بالتقاليد الإسلاميّة من أن 
يكونوا مهيّئين لفهم نظريّة وآليّة الإصلاحات المستوحاة من الأنظمة الغربيّة؛ وقد 
حاولوا الاستفادة من التنظيمات للحدٌ من تطاول القناصل الأوروبيين» وتوافق 
حرصهم على حماية سلامة الإمبراطورية إلى حذ كبير مع كل من تحفّظات أوساط 
المحافظين فى القسطنطينية والعداء الشعبى «للكفار». وحيث كانوا يفتقدون فى 
الغالية ‏ امكاتاك اضرب والكفاءة» فإنهم لوا مكدو رقنا لايق اللعة 
القديمة» مستندين بالتعاقب على الأطراف المتناقضة. هذا وقد استدعت حركات 
العصيان المتواصلة اتّخاذ إجراءات أكثر عنفاً. 

سنة 1869١اء‏ أمرت الحكومة العثمانية ببدء التجنيد بالقرعة في سوريا ‏ رجل سليم 
من سن أخل عكر رج للمسلمين» من السنّة ومن المذاهب الأخرى. الذين تترواح 
أعمارهم بين ٠١‏ و 50 سنة”''. وفي شهر أيلول/ سبتمبرء عقد دروز لبنان الذين 

.وقد سبق أن شكلت الوهابيّة التطهرية التي خضعت سوريا لضغطها في بداية القرن التامع عشر 
نموذجاً لذلك؛ أنظر : 321-332 .م ,...71165كلالء5 كما :51لآ0ها .11 


7 .أنظر الفصل الثالث عشر. 
١‏ . ,1968 ,01010 ,1840-1861 ومستاععءاءط 2:4 تارذ 2١‏ مك1 :«منمره)01 :54402 .11 
2 .م؛ وبالإضافة إلى ذلك كان يرتكز التجنيد الإجباري على إحصاءات موجزة وغير كاملة. 
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القتوى الطائفية في ظروف جديدة 


استعدادا لمقاومة هذا الإجراء» وتسلّحوا سرًّ'''. في تشرين الأول/ أكتوبر احتشد 
جمهور العامة في مدينة حلب حول رؤسائها التقليديين ‏ الذين سرعان ما فقدوا 
السيطرة على موجة العنف - معلنين العصيان على التجنيد الإجباري وعلى دفع 
الفردة» أي المال المفروض على الفرد» ثم احتلوا الحىّ المسيحي. وأضرموا النيران 
في الكنائس الحديئة البناءء ونهبوا منازل الأثرياء» واغتصبواء وقتلوا؛ في شهر 
تشريق الثانى/تؤقمين» الصا الحيان سيطرية على المديئة إثر بمعارك -ضازية » 'وقي 
كانون الأوّل/ ديسمبر ضرب الوالي الجديد الجناة بقسوة وفرض تطبيق 
الإصلاحات'''. وفي العناة ناكا آله جدونوشي ».امراك نالف السعة 
يسعون للحدّ من التدخّل المباشر للإدارة العثمانية» لاسيما فيما يتعلّق بالجباية» 
وتقدذموا جموع أنصارهم المعادين للتجنيد الإجباري متّجهين إلى دمشق؛؟ ولاقوا 
الهزيمة على يد الجيش التركي ووقعوا في أسره بينما كانت المعارك الدائرة تتيح 
للمتقاتلين الفرصة لنهب القرويين المسيحيين وقتلهم في سلسلة الجبال الشرقية''' . 
ومن خلال هاتين العمليتين» تمكن الباب العالي من تحجيم بعض السلطات المحليّة 
جزئياً ومؤقّاً» ولكنّه لم يقض على أسباب الفتنة. 

لقد جدّد وجهاء الدروز في جبل لبنان ولاءهم للسلطان» غير أن القائمقام 


سبق وعارضوا عمليّات المساحة مما فرض توقّفها" ''» اجتماعات سريّة مع الشيعة 


4 اأنظر الفصل الثاني عشر. 

٠.ش‏ خء المراسلة التجاريّة» بيروت» 5» الورقة 587» برقية لسبارداء © أيلول/ سبتمير ٠180١؛‏ (م ق 
ع) بيروت»ء المحفظة 44. .188٠‏ ملف «صيدا»ء برقية المعتمد القنصلي أومان (62352ناك). ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر .185٠١‏ حول موقف الدروز من التجنيد الإجباري» أنظر الفصل التاسع . 

.قبل العصيان بعدّة أسابيع؛ كان بطريرك الروم الكاثوليك قد دخل حلب على رأس موكب مما أثار 
غضباً شديداً عند المسلمين. أنظر: 101-107 .م راك .مه :320402 .34. 
وحول الخصومة القديمة بين (الإنكشاريين؛ والأشراف أنظر: 
طامهلط 4ه .المنآ رلانلط اعمهقط) ,1760-1526 ,مصصء لل اا ع«متاعءه1 أموءنانام2 :للخلاط0ظ8 هآ .11 

.3 ,ركوعع8 وسنامجة) 
وقد أدَى قمع الحركة الشعبيّة إلى تحسين موقع أسر الأعيان القديمة التي شكلت حزب الأشراف داخل مجلس 
المدينة . 

.٠ش‏ خ2ء2 المراسلة التجاريّة» بيروت» 25 ورقة ”2597 برقية لسبارداء ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
.6٠‏ كان آل حرفوش مدينون أيضاً بأموال كثيرة للتجار: (م م ع؛ و خ) .90748/1١46‏ برقية ر. وود 
إلى ستراتفورد كانتغ» دمشق 5 توز/ يوليو .1801١‏ 


الاء 


التفوس المضطربة 


الدرزي» الأمير أمين أرسلان» كان يهمّه فى الأساس حماية سلطة المقاطعجيّة وإدارة 
الجبل من التدخُل المباشر للوالي التركي""" . وفي ربيع سنة 1807ء هرب الشبّان 
الدروز المطلوبون للجندية واحتموا بإخوانهم في الدين في حوران حيث كان يتم 
الإعداد للمقاومة المسلّحة*''. وأكدت حالة فقدان الأمن التي أخذت تعمّ 
المقاطعات المختلطة حينذاك. وجود الأزمة الاقتصاديّة*''» وعرقلت الإتتصالات 
بين بيروت ودمشق» وزادت من التوئّر الطائفي؛ في تشرين الثاني/ نوفمبرء في زحلة 
أسفرت مشاجرة بين بعض المسيحيين والدروز عن سقوط قتيلين. وكان جيش 
عربستان الذي أرسل لضرب المتمرّدين في حوران قد مُنِيَ بهزيمة مخزية' '' ؛ وقد 
أبدى السرعسكر قائد هذا الجيش حسن المشاعر إزاء مسيحبي لبنان لدفعهم إلى 
مواجهة الدروز ‏ وقد تدارك قنصل فرنسا العام هذه المناورة -» ثم قبل بوساطة كل 
من القنصل الانكليزي في دمشقء رتشارد وودء وسعيد جنبلاط [لتسوية الوضع] بينه 
وبين قادة حوران"''. كل هذه المؤامرات» لم ترفع مكانة الحكومة التركيّة؛ وفي 
عام ١851‏ إضطرّ الباب العالي إلى التسويف لأن حدة التوثّر المتزايدة مع روسيا 
أجبرته على تجميع جيوشه. وأعفي دروز حوران من التجنيد الإجباري على أن 
يدفعوا بالمقابل أموال الجباية التي امتنعوا عن تسديدها طوال فترة العصيان؛ كما إِتَفِق 


1.(م معء و خ) 24٠١/04‏ برقية ر. وود إلى ستراتفورد كانتغ؛ دمشق 7٠١‏ نيسان/ أبريل 867١؛‏ 
تقرير عن حديث جرى مع الأمير أمين أرسلان. 

14لمم ق ع) بيروت» المحفظة 47. 1867. ملف «سياسة»ء برقيات للسبارداء ١4‏ آذار/ مارس» وه 
نيسان/ أبريل». و١‏ حزيران/ يونيو ؟885١.‏ (م م عء و خ) 24٠١/78‏ برقية ر. وود إلى ستراتفورد كاننغ» 
دمشق. ١7‏ آذار/ مارس 18867. 

6 .أنظر نهاية الفصل الرابع عشر. 

.م ق ع) بيروتء المحفظة 47 1807. ملف «سياسة»» برقية لسبارداء ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
7. وبعد ذلك» بقي الجحيش التركي يُلاحَقْ حتى جبل لبنان: «في لبنان وعلى بعد عشر ساعات من المدينة» 
قام الدروز بتجريد سبعين جندياً للنظام (من الجيش النظامي) قادمين من دمشق إلى بيروت من أسلحتهم؛ 
وسلبوهم. وجرحوهم'. (المصدر نفسهء برقية بتاريخ 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .2)١807‏ «لقد قام قائد 
متوالي بمرافقة الجنود السبعين الذين جرّدهم المتمرّدون من السلاح إلى بيروت. حيث أنه م يكن لديهيم 
وسيلة أخرى لعبور جبل لبنان. وقد عمّق هذا الحادث المخزي الإهانة التي لحقت بجيوش جلالته في 
سوريا». (المصدر نفسهء برقية 5 كانون الأوّل/ ديسمير 14867). 

. 84402: .م ,اكه .مه‎ 12518.١1 

(م ق ع) بيروت» المحفظة 148. 21867 ملف «سياسة»» برقيّة لسبارداء "١‏ كانون الثاني/ يناير 18875 . 


كلع 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


على أن يسلّموا الأسلحة التي استولوا عليها من الأتراك مقابل العفو عن قادتهم. أما 
دروز لبنان» فقد وعدوا بتقديم ٠٠١‏ متطوع لم يلتحقوا أبداً بالجيش ال 3 
وقد ظلّت الطائفة الدرزيّة برمّتهاء تجد في حوران ملاذاًء ومنطقة ذات استقلاليّة» 
ومرتكزاً للمقاومة . 
3 


عند شيوع أوّل نبأ عن حرب [محتملة] ضدّ روسياء عمّت الأوساط المسيحية في 
المقاطعات المختلطة شائعة مفادها أن ثقة عجوما وَشيكا ينوي الدروز والسامرة 
شَنّه على ديز القمر وزخلة؟ "١‏ . إلا أن الإسراطورية العثمانية كان لذيها أيضاً عحلفاء 
مسيحيون أقوياء. وأثناء حرب القرم» أوصى ممثّلو فرنسا وانكلترا في سوريا بالتزام 
الهدوء وباحترام النظم القائمة في جبل لبنان» علماً بأنهم لم يضمّنوا كلمة «الاحترام» 
هذه المعنى نفسه' '' . 

لقد دفع مناخ التنافس الدولي فرنسا إلى تدعيم موقعها بين مسيحبي الشرق''' . 


4م ق ع) بيروت» المحفظة 194. 1804. ملف «صيدا»ء برقيّة المعتمد القنصلي دوريغلّر 
(0اأعطعن(ة). ؟ شباط/ فبراير 1804. 

9 المصدر نفسه» المحفظة 41 » 55-1867, ملف «صيداة» برقيّة المعتمد القنصلي بلانش (8192626) ١‏ 
1١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 1807. أشير عدّة مرّات إلى هيجان المسلمين وإلى قلق المسيحيين؛ المصدر نفسهء 
المحفظة 14. *186ء. ملف «سياسة»» برقيّة لسبارداء 5١‏ حزيران/ يونيو 1807؛ (ش خ)ء المراسلة 
التجارية» بيروتء. 7ء الورقة 255 برقيّة !. دو ليسبسء. "١‏ أيار/ مايو 4 186. 

٠‏ .كان توكفيل (81116عنا1060) قد أوصى منذ سنة 1849 بِإنّباع هذا المسلك الحذرء بخلاف بوريه 
الذي اقترح محاربة النفوذ الاتكليزي وسلطة المشايخ الدروز في المقاطعات المختلطة وذلك بإحلال سيطرة الباشا 
محل سيطرة ة هؤلاء وبتوزيع السلاح على المسيحيين؛ ولقد لاحظ وزير الخارجيّة على وجه التحديد أنه إذا ما أحرز 
الباب العالي سيطرة فعليّة أكبر على المقاطعات المختلطة سيطمح عندتذ إلى بسط سلطانه على المقاطعات المارونية تما 
سيجرٌ أثراً سياسياً على الرأي العام الفرنسي . (م ق ع بيروت» المحفظة 47 41849, ملف «سياسة»» برقيّة 
توكفيل» باريس تموز/ يوليو .)١846‏ وني مارس ١1867‏ تطرّق دروان دو لوي (الإنتطآ عل ملإناه:12) إلى 
«الأهميّة التي نعلّقها على الحفاظ على الوضع الراهن لمؤسسات لبنان»» للتأكد من أن مناورة انكليزيّة محتملة لن 
تسفر عن تعيين سعيد جنبلاط قائمقاماً درزياً مكان الأمير أرسلان؛ المصدر نفسهء المحفظة 18 » 18608. ملفت 
«سياسة»» برقيّة دروان دو لوي» باريس ١7‏ آذار/ مارس 807١؟‏ وأيضاً برقيّات لسبارداء بيروت» 4. ١5‏ 
و58 شباط/ فبراير ١867‏ ؛ برقية السفير لفاليت (1298216]46). بيراء ١0/‏ شباط/ فبراير 1867. 

١‏ .وعلى سبيل اللمثال: في أيلول/ سبتمبر 1867» كانت ثلاث سفن من الأسطول النمساوي تجول البحر 
أمام ساحل سوريا. وقام ضبّاطها بزيارة البطريرك الماروني وبعض الأمراء وأبلغوهم أن النمسا كقرّة كاثوليكيّة , 
مطلوب منها هي أيضاً السعي لدعم المصالح الكاثوليكيّة في المشرق. وصرّح القنصل العام للنمسا في بيروت - 


رفت 


النفوس المضطربة 


وتبعاً لنهج الإمبراطوريّة الثانية» لم يعد يعتبر نشاط اليسوعيين منافساً بل اعتبر 
مكملا. وكانت معارضة الكنيسة المارونية للمقاطعجية والدروز تتطابق مع وجهات 
النظر الفرنسيّة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات في جبل لبنان. وفي تشرين الثاني/ 
توفمبر 1404+ لاقت ترقية الأسقف' بولس مسعن إلى المتضصب البطريركي ارتياحاً 
كبيراً لدى قنصل فرنسا في بيروت"'' . 

وقد تزامن هذا الانتخاب لرجل أصله من بيئة فلاحية» كما كان الحال بالنسبة 
لمعظم الإكليروس الماروني؛ مع أزمة السلطة التي أربكت المقاطعات المسيحيّة بعد 
وفاة قائمقامها الأمير حيدر أبي اللمع. وتصارع أقرباؤه على خلافته. بشير عسّاف 
أي اللمع من جهة. الذي تم تعيينه في البداية في منصب القائمقاميّة في شهر أيار/ 
مايو 4 21865 ومن جهة أخرىء» بشير أحمد أبي اللمع الذي حل مكانه في شهر آب/ 
أغسطس . وقد رفض الأوّل الاعتراف بتعيين الثاني» وتمتّع أحدهما بدعم القنصل 
الانكليزي. والآخر بدعم القنصل الفرنسي؛ ومرّة أخرى. ارتدت الخصومات 
المحلية:طابما ذولا عن خلال التنافش بين الآسر الماروتة الكبرى» لأسيما بين آل 
الخازن وبين آل حبيش» وقد عمّق هذا الانقسام الجديد إلى حزبين بين الأعيان 
ضعف المقاطعجيّة. وأفقدهم مصداقيتهم» وأطاح بمصداقية القائمقام ووظيفته» كما 


- بنفسه لنظيره الفرنسي بما يلي : «هل تريد فرنسا أن تواصل وحدها الدفاع عن المصالح الكاثوليكيّة على حساب 
التّارات الكائوليكيّة الأخرى؟ وماذا ينتج عن ذلك؟ أن تجدوا أنفسكم منعزلون في القضايا الكبرى وليس 
بإمكانكم عمل أي شيء وحدكم»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 48. 18017. ملف «سياسة»» برقيّة 
لسبارداء 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1867 . في الفترة نفسهاء كان على فرنسا أن تعمل للحفاظ على حقّ 
التصدر لقناصلها في الكنائس. حول السياق الدولي أنظر : 40715هاء1 كعك عرزماكلاط :0 الاناملزعع ,2 
.0170 .حك 7" .ا ,دماعاده ةاعم عاط 

7ل توفي البطريرك يوسف الخازن يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 21854 إجتمع المطارنة في بكركي يوم ١7‏ 
من الشهر نفه لانتخاب بطريرك جديد . «بعد مداولات استمرّت بضع ساعات» حصل سيادة بولس مسعد»ء 
النائب البطريركي السابق. على جميع الأصوات وأَعْلِن بطريركاً لأنطاكية وسائر المشرق. وهذا أفضل الخيارات. 
والحال أن غبطته الذي نشأ في روماء أظهر دائماً براعة نادرة أثناء شغله لمناصب سابقة وهو يتفوّق بفضائله 
وبمعرفته على معظم مطارنة المشرق»؛ (م ق ع) بيروت. المحفظة 178. ملف «سياسة»» برقيّة |. دو ليسبس» 
77 تشرين الثاني/ نوفمير .١404‏ يوجد رأي أقلّ مديحاً في: 
.129-60 .م ,1862 831215 ,1840-1862 ,76اتزى 2ط ن5ممملنامع .12 
حيث الإشارة إلى أنه في عام ١87١‏ ١كان‏ يوجد بين ١١‏ مطراناً مارونياً واحد فقط ينحدر من أسرة أعيان بينما 
كان الآخرون من عامة الشعب». 


1*0 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


أحيا الخصومات والخصوصيّات في القرى المارونية في لبنان الشمالي'"' . لقد لام 
الروم الأرئوذكس في الكورة القائمقام على تفضيله الموارنة عليهم وعلى مطالبتهم 
بدفع المستحقّات الجبائية الباهظة وغير المبرّرة؛ وعلى سماحه للكهنة الموارنة 
بالتبشير بين رعاياهم وحتى بكسب أسرة مشايخ آل عازار إلى مذهبهم' '' . وقد أدّى 
تطبيق النظام الإداري الجديد الذي لم يتم استيعابه جيّداً والذي تمّ تركيبه فوق النظام 
القديم» إلى تلك القلاقل إذ إنه هيّج النفوس وأظهر انهيار السلطة. 

كان الجبل يهترّ من شماله إلى جنوبه. وكان لدى الطائفة المارونيّة هيكلية 
اكليريكية تزبظها بالمبادزة الغريية + وتدير الجدل الاحسماعى «فن :داخلها: وتتخذه 
سلاحاً في معركتها على صعيد الغلاقات بين الجماعات الطائفيّة ولكن دون أن 
تجسّده سياسياًء إذ كانت لا تزال منخرطة في الثقافة الاجتماعيّة للشرق الأدنى العربي 
ف قراعد كه “وما كان الأقاين فن نوها الآ لزيد ضرورة المهينة الى كانت 
كلماها من أرروا ويساعف أعينيا . وقد أخذ لبنان المسيحي جداً ينخرط مذذاك في 
تضادٌ متزايد الحدّة في نطاق سوريا المسلمة جدَاً . وفي طول البلاد وعرضهاء. باتت 
الجماعة الطائفية هي المرجع الأخير سواء عند المسيحيين أم عند المسلمين. وكان 
يفصل بينهم تصوّر إجتماعي واحدء وعقليّة واحدة» عن طريق إشارات التعرّف 
الدينية المختلفة ؛ ثم إن الأوضاع الحديثة حوّلت العلاقات بينهم على نحو مأساوي» 
حيث كانت 0 القلقة على الدوام لكونها «أقلية»» تكسب عون القوى الجديدة 
ووضعيّة متساوية؛ وكانت «الأكثريّة' تعاني من عدم تساوي القوى ومن زوال 
مؤسساتها التي تمثّل هي أيضأ ضمانة طائفية. في عمق البلاد السوريّة. كان للخط 
الهمايوني المعلن بتاريخ شباط/ فبراير 1 وقع الاستفزاز. وقام العلماء 
سحريقن الكين: على الحقوق التمنوحة المسوحينة' واتهمنوا" الشلطات: بانتهالة 
الشريعة الإسلامية وببيع نفسه لفرنسا وانكلترا” '' . 


.لم !0 دللكه. 

4أ٠ممعء‏ وخ) 2148/190 اعرض موجز عما يعانيه الأورثوذكسيون في سوريا على يد الأمير بشير 
أحمد والي لبنان وموظفيه». 

6.(ش خ)» المراسلة السياسية» حلب» 27 1897-1848» برقية بنتيفوليو. 7١1‏ نيان/ أبريل 1885 . 


3و 


الخاتمة 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


لاحت أزمة 187٠‏ وراء تمرّد الفلاحين الذي اندلع في منطقة كسروان المارونية' . 

في بداية العام 1854 » كان مشايخ آل الخازن المعارضون للقائمقام أو المناصرون 
لهء منشغلين في كسب الناس لقضيّتهم» بينما أخذ بعض القرويين يتججمعون لا لتأييد 
تلك الجماعة أو الأخرى من الأعيان ولكن لاستنكار أوجه الظلم التي تتضمّنها 
امتيازات هؤلاء ونهج إدارتهم. إشتدّت حركة تمرّد الفلاحين ابتداء من شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر. وبهدف مواجهة مشايخ آل الخازن؛ عيّنت كل قرية من قرى جنوب 
كسروان"' ممثّلين عنهاء أطلق عليهم في البداية لقب «شيخ الشباب». ثم لقب 
«الوكيل». وفي الأيام الأخيرة من عام 1858 أو في الأيام الأولى من عام 1849. 


١.توجد‏ دراسة جيّدة حول تمرّد الفلاحين كتبها: 
11 ,تك !هلاق 1م71 رك 4:14 4510471 ,«اطة 115125 15 1858-61 11880101 أامدمدعء 116 » اتتتمع20 .لا 
7-7 .7 ,1966 
أنظر أيضاً: أنطون ضاهر العقيقي: ثورة وفتنة في لبنان؛ نشره يوسف إبراهيم يزبك (مع 00 وثيقة من محفوظات 
البطري ركيّة المارونيّة)» بيروت» 478 ١‏ ؟ ترجة : ,42|157:1هاء ل لإه 76075 /51ها :|1 171 :16547107 :828 »1 .301 
9 ,تأ نان نال(8 ,1840-1868 . 
منصور طوس الحتوني : نبذة تاريخيّة في المقاطعة الكسروانية. يروت 1845 . الطبعة الثانية من يوسف إبراهيم 
يزبك» بيروت !١965‏ 
1/1050 ,ذا 2026 116زانا0 |0 ع #منارعام ١‏ 16اونارط دا 6أنا ]لماك 1016 0015]كء 1072 تذ1اه51411:141151 .1 
:161-193 .م ,1965 


أنظر مقالي في : .72-84 .م ,1960 ,1/11 رهمنطه رم 

؟.وعلى وجه التحديد: عجلتون» ريفون» عشقوت. القليعات» مزرعة كفرذبيان؛ أنظر الخريطة في الفصل 
العاء 

بر 


لاع 


الخاعة 


اتتخب الوكلاء البيطار طانيوس شاهين» من قرية ريفون» اوكيلا عاماً»' . 
أخذ تنظيم الحركة يتبلور» وبقيادة هذا الرجل أصبحت الحركة نفسها أكثر تصلبا. 
وقد أرسل المتمرّدون وفداً إلى بيروت لينقل مآخذهم على آل الخازن إلى الوالي 
التركى خورشيد. باشاء وأخذوا يطردون آل الخازن من كسروان. ختى أن الأديرة 
نفسها لم تتمكن من إيواء هؤلاء وحمايتهم من غضب الفلاحين ' واضطرٌ جميع 
أفراد تلك الأسرة ‏ خمسمئة تقريباً ‏ إلى اللجوء إلى المناطق المتاخمة لمقاطعتهم. 
لاسيما إلى جبيل ١‏ ويسكنتاء وبيست شباب» وبيروت» حيث دافع القنصل الانكليزي 
مور عن قضيتهم . وحاول بعضصهم العودة إلى دياره في موسم الحصاد. إلا أنهم 
اضطرًوا إلى الفرار ثانية أمام الفلاحين من جميع المناطق التي عادوا إليها. ثم ارتدى 
الصراع طابعاً دموياً في تموز/ يوليو في عجلتون غيث قُيَلَت زوجة الشيخ دياب 
الخازن وإحدى بناته بينما جرحت ابنة أخرى وحيث اضطرٌ الشيخ نقولا الخازن بعد 
تعغرضه للإهانة إلى تسليم بيته لأيدي السلب والتخريب”. وعملا بالتقليد السائد منذ 
ىس ” ع 1 

القدم جَرَدَ ال الخازن من عائدات اراضيهم واضيرت القدرة الإنتاجية لأراضيهم' . 
إذ كان طانيوس شاهين» ومعه وكلاء» وقرويونء قد استولوا على المحاصيل ومنعوا 
حراثة بساتين التوت واستخدام الأوراق لتربية دود القرٌّ"؛ قد احتفظ بعض المزارعين 

لم تكن ثورة كسروان تشكل في حياة طانيوس شاهين الوضيعة ( ١418‏ 1840) ومضة برق خبت 
بسرعة. كان هذا الرجل الجلف الذي انّسم بقوّته الجسديّة قد عمل بغَالاً قبل أن يصبح بيطاراً؛ ثم أدار 
كوراً صغيراً جداً للحدادة» ويرجّح أنه كان من فئة الفلاحين الذين لا أرض لهمء وله صلات باللعازاريين 
في عينطورة. يعزو بوجولا كراهيته لآل الخازن إلى استيلاء أحد مثايخهم على مبلغ من المال كان من حقّه . 

60-1 .م ,1861 رككة8 رعكلوج 7ه[ :1101قلءجيعء ”| أء نزي ه| علاى 1/06 هط :201010101451 .8 

4.(م إ)ء امه( .)6-1١‏ 

ه.أنظر الفصل الحادي عشر. 

5.أنظر الفصل العاشر. 

/7ا.افي سنة 6609 قام وكلاء عن عجلتون» يوسف الزغبي» ومخلورف بريدي » ومارون البحري» وداوود 
محبوب» وطتوس أبو زيد وغيرهم» بطرد من كان عندنا من الخدم. ومنعوا الفلاحين من حراثة بساتين التوت 
ومن تربية دود القرّ؛ٍ [كان بالإمكان] تربية نصف رطل من البذر. وهكذا ضاع علينا حصول عشرين رطلا من 
الحرير ولم نستفد بشيء من أوراق التوت»؛ (م [1) 2894 ( ١‏ 4). 
3 .م ,1960 ,1711 رمءاطه لم . 
أنظر العقيقىي: مصدر سيق ذكرهء ص 87؛ (م [1) 07877 عريضة من خمسة أفراد من آل الخازن, 50 
تموز/يوليو 1809. وبذلك. لم يصب آل الخازن بالإفلاس فقط بل واتقطعت عملياً العلاقات بينهم وبين 
مزارعيهم . 
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غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


بكامل منتوج عملهم ؛ وتم قطع الأشجار وتركت أراض مرعى للمعيز. 

وكما أن أساليب الإحتجاع كانت وليدة عادات الحياة الزراعيّة كذلك تنظم 
القرويون وفقاً لما أتاحته لهم أنماط التججمع التقليدية» ولم يخرج تعيين «مشايخ 
الشباب» عن العرف. وبدورها قامت بعض القرى المسيحية فى وسط لبنان وجنوبه 
باتتخاب مشايخ لها الذين عتتوا :سززاو ل حت 14 .#نقاطعة لت ب شيخ مشايخ 
الشباب»”. لقد شدّد حريق على تشابه الأشكال التنظيمية التي تبنّاها القرويون 
الموارنة سنة ١87١‏ عندما تمردوا ضد الرسوم التي فرضها الأمير بشير الثاني» وسنة 
٠‏ أثناء حركة العصيان» ثم في ما جدّ من صراعات في السنين التالية'؟ ويمكننا 
إضافة أن التشابه عمّ حركة التمرّد التي اندلعت في عام .١8048‏ وفي كل هذه 
الحالات» انتخب الفلاحون «وكلاء» أو «مشايخ شباب» عيّنوا بدورهم مسؤولا أكبر 
على مجموعة من القرى وشكلوا مجلساً أو «ديواناً» ليعاونه. ولكن البحث عن أوجه 
المقارنة يجب ان يرجع إلى ما قبل سنة 187١‏ بكثير وأن يتخطى تخوم لبنان إلى ما 
هو أبعد كثيراً وصولا إلى تنظيم الحركات الشعبيّة في آسيا المسلمة منذ القرون 
الوسطى. لقد لاحظ جان سوفاجيه منذ ما يقارب الثلاثين عاما أن كلمة «أحداث» 
المستخدمة فى المدن السورية فى القرون الوسطى كانت مرادفة لكلمة «شباب» وأن 
كلتي الكلمتين تشيران إلى «فتية في عر شبابهم» (يظهرون عادةٌ في التجارب الصعبة) 
ولا تستخدمان إلا بصيغة الجمع ولا تنطبقان إلا على مجموعة من الأشخاص ينتمون 
بالضرورة إلى الطبقات الكادحة (لا تزال تستخدم كلمة «شباب» باللغة العاميّة اللبنانية 
بمعنى الكلمة الفرنسية «وبقع 5عآ»)" ‏ . ومرّة أخرى وس هذا المثل على أنه لا 
يمكن فهم مجتمع جبل لبنان إلا في إطار العالم العربي» وهو ينتمي إليه ويشاركه 


ه هذا المنتوج الذي كان من المفروض أن يتقاسموه مع صاحب الأرض وفقاً لعقد المغارسة (المترجم). 
4.أبو شقرا: مصدر سيق ذكرهف ص .1١14 ١٠١7"‏ 
8 245 .م ,اله .م0 :114811 
.2 ,96 .م ,1941 ,كمه ,معالق :تظعهة/اناهذ .ل 
فيما يتعلّق بمدن القرون الوسطى. عرض كلود كاهين المعطيات المقارنة : 
فاك 1071 77ألاكلةة:1 ©4516 | 02015 تلو ط رلا 10710772157(16ئات اء ك6 له أغام 0ع 116715زع رايا 1/10 : نازرط تددن ع0 نان 
.59 ,عللاعآ ,ععل ترعنرم ار 
«» 355ع 5عآ: مجموعة من الفتية المتضامنين تربط بينهم علاقات صداقة قويّة ويتميّزون بالجرأة والشجاعة. 
ويقال «83158 5عم[» بالعامية الفرنية كما يقال (يا جدعان!» بالعامية العربية (المترجم). 


ايت 


الخاعمة 


سماته الأساسية؛ وإذا كان هذا المجتمع يجمع تلك السمات بحيث تشكل فيه وفقاً 
لخصوصيته. فهو لا ينفصل بذلك عن الإطار الكلي. 

من كان ممئّلو القرى أولئك في كسروان؟ لقد جاء معظمهم من أسر قرويّة 
مرموقة . والذين خشوا أن يبدو أصلهم وضيعاً للغاية» دفعتهم الفطنة إلى لصق عبارة 
«وعائلته» باسمهم المدون في الوثائق. وهكذا بقيت الحياة في القرى محكومة بنظام 
الروابط الداخليّة للبدنات وبعلاقات التجاور التي 0 
غير أن التجمّع التضامني أي «العصبيّة» لم يعد يتشكل بالولاء لأسرة الأعيان (أو 
لأحد فروعها) بل بالتكتل ضذها. 

لم يطرأ إذن تحوّل في البنية إنما الذي حدث كان انقلاباً على أسرة الأعيان 
المتزعمة مجموعات عائليّة من قرى عذة فى المقاطعة الواحدة التى التزمت الأسرة 
المذكورة الجباية فيها إزاء الخريكة الأميزية؛ وقد تجمعت القرق :نما للتجائيل:التاجع 
عن الروابط الولائية ‏ النفعيّة المشتركة ضمن «عصبية» واحدةء وعن علاقات التجاور 
التي تدّعمت بالتالي على الصعيد الإقليمي. وثمة سمة أخرى ميّزت الواقع 
الاجتماعى التقليدي وهى أن القرى التى كانت 0 فى «عهدة»'' آل الخازن» 
كل مجموعة منهما رهينة الخصومات الداخلية. وكانت القرى الجنوبية والجنوبية - 
الشرقية تمكّل المجموعة الأكثر تصلباً التي انطلق منها العصيان بقيادة طانيوس 
شاهين؛ أما مجموعة القرى الأكثر اعتدالاء المكوّنة من القرى الشمالية والشمالية - 
الغربية؛ فلم تقبل بسلطة هذا القائد قبل أواسط العام 1659. وتمثّل التغيير في أن 
مشايخ شباب القرى بدلا من أن يكونوا وكلاء مجموعتهم إزاء آل الخازن تولوا هذه 
المسؤولية إزاء مجلس يضم أعضاء متساوين ويرأسه «وكيل عام؛ معيّن من الأعضاء . 
وفي كل الأحوال؛ أطلق على طانيوس شاهين لقب «البك» وخخصّص بالتكريم الذي 
كان قاصراً فى السابق على آل الخازن؛ كإطلاق النار تحيّةَ له عند دخوله القرى 

غير أن الذي ميّز هذا التمرّد الفلاحى كان حدوثه فى فترة تحؤّلات كوّنت أحد 
أسنائة التكوزفرية "' +توهكق] افدميت المسطاتحات التي استخدمها الفلاحون مفهوماً 

١‏ العهدة جزء من المقاطعة؛ أنظر الفصل العاشر؛ وحول التشكيلات الإقليميّة» أنظر الفصل السادس. 


؟1. هذا لا يعني أن القناصل قد تدخّلوا لإشعال هذا العصيان؛ بل بالعكس تماماء كان التمرّد من صنع 
الجبليين وحدهم. 


م 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


جديداً في ضوء الإصلاحات الإدارية العثمانية التي كانت ترمي هي أيضاً إلى إلغاء 
سلطة المقاطعجيّة القديمة. لقد تم التخلي عن مصطلح «شيخ الشباب» منذ بداية العام 
4 وابقي فقط على مصطلح «الوكيل» الذي لم يكن مضمونه بمعنى «المفوض» 
جديداً على الإطلاق. والذي كان يستخدم أيضاً للإشارة إلى المندوبين في 
«المجلس» المساعد للقائمقام والمكوون بموجب نظام شكيب افذى ” 1 وعلاوةٌ على 
ذلك.» وحسبما جاء فى رواية العقيقى » لقد استولى طانيوس شاهين فى صيفف سنة 
1160 على محاصيل وأملاك آل الخازن (بموة الجمهور). وأصدر أوامره لحماية 
الحقوق ومعاقبة المذنبين «بقوّة الحكومة الجمهورية»*'. ولكن الأوساط الحكومية 
التركية استخدمت أيضاً كلمة (الحمهورا منذ مطلع القرن لترجمة كلمة عنوناطنامث,؛ 
وفي محاولة للتوضّل إلى فهم أفضل لهذه المؤسسة الغربيّة» الْتُكُرَ مصطلح جديدء 
أكثر تجريداً: «الجمهوريّة»*'. وحتى إذا كان سكان كسروانء كما يلمح بورات' '. 
قد تعرّفوا هذا المعنى الحديث من خلال تعليم اللعازاريين» فمن المؤكد أن القرويين 
بمجملهم ضمنوا كلمة «الجمهور؛ معناها التقليدي للتشديد على الطابع «الشعبي» 
لحركتهم. إلا أن استخدام مصطلحي «الوكيل» و «الجمهور» قد اكتسب صدى 
سياسياً جديداً مع الاستمرار في التعبير عن الوقائع البشرية الجارية في إطار بنية لم 
يمسها التغيير. 

7٠.أنظر‏ الفصل الثانٍ عشر. 

4. العقيقي : مصدر سيق ذكرهء ص 88-47 (اسْتّحُدِم أيضاً مفهوم «الحكومة الشعبية» أو «الديمقراطية؛ في 
رسالة بتاريخ 35> شباط/ فبراير اكما لتبيين أن المشايخ لم يعد بإمكانهم ا لضغط على الكان؟ م!1-*711). 
وجاء في رواية فرنسية للأحداث أن محاصيل آل الخازن «تمت مصادرتها على يد طانيوس شاهين قائد المتمرّدين» 
لأجل المنفعة العامة»؛ رش خ)ء تركياء» مذكرات ووثائق. اك الورقة ك0 «مذكرة حول أسنات وجذور 
أحداث 4١87١‏ بقلم أ. بورسييه سان شافري (0245:3-]5310 80105165 .ى)ء تموز/ يوليو 187. في 
185١-١-٠‏ استخدم مصطلح الجمهور للإشارة إلى العامّة تَن ساهموا في التحرّك ضدّ المال المفروض (أنظر 
الفصلين الثامن والتاسع)؛ في ذلك الوقت؛» أطلق على تنظيم هذه الحركة المارونيّة اسم «العامية». ويميل حريق 
إل تشبيهها ب”عاميّة؛ («26نالستومء») أوروبا الإقطاعيّة؛ لا يمكن الأخذ بمثل هذا التفسير الذي لا يعير 
اعتباراً لفرادة البنية الإجتماعيّة في الشرق الأدنى العربي وأحد أوجهها في جبل لبنان. وبعكس ذلك» ترجم 
بارتيليمي (...176ه1(110717 الالالظا1118هم8) كلمة «عامية» بكلمة «إثتلاف» شعبي» مما يوافق واقع تنظيم 
الحركات اللبنانية في الجبل . 

5 . 608-610 .م ,1آ[ ٠.‏ ,.ل6 25 ,«تماكط'ا ع0 ءقل6وماعنواط ,«هنلإن لطستازط» امت :1510/15ا .8 

7 .م ,2 .4 :1اتمومط 


م١‎ 


الخائمة 


يدل هذا على التباس الإصلاحات العثمانية إذ كانت الكلمات المستخدمة لترجمة 
أسماء المؤسسات الأوروبيّة التي يُسْتَوْحى منهاء تنطبق في الأصل على وقائع 
اجتماعيّة لها في الشرق الأدنى تاريخ عريق؛ وقد تبنت الحداثة المستوردة لغة الثقافة 
التي كانت ركائزها البشرية تتمتّع بمستوى تنظيمي راق للغاية وبثراء في دلائلها . فهل 
كان في ذلك كشف للذات أم تنكر أمام الآخر؟ لقد انّسمت المصطلحات 
بالازدواجية . وغطت معانيها الحديثة البنى المدينة يبقائها لاستخدامها على مستوى 
تصوّري آخر . 

بعد انهيار الهرميّة المرتكزة على سلطة أسر الأعيان كأداة إداريّة» بقيت أشكال 
التكتّل الناجمة عن نظام العلاقات العائليّة في القرى. من جهةء وعن التجمّع 
الطائفى. من جهةٍ أخرى. وهكذا كان الذي بقى على قيد الحياة هو شكل اجتماعى 
أكثر «مساواة» وهو الذي أمكن تكييفه مع 1 الصيغ القانونية » وَالإذَاريّة 
والسياسية المقتبسة من النماذج الأوروبية دون أن يتم التخلى عن أي من السمات 
الأساسية لبنية المجتمعات في البلدان ذات الثقافة العربية. 

إنحصر تمرّد الفلاحين فى كسروان أساساً داخل نطاق الجماعة الطائفيّة الواحدة؛ 
صنعه الموارنة ولم باضه فيه سوى بعض الروم الكاثوليك مماشاة ثانوية» لاسيما 
في ذوق مكايل. وكان بعض الكهنة في عداد وكلاء القرى المعتدلة؛ ولم يمثل 
اشتراكهم في حركة شعبيّة شيثاً جديداً على الإطلاق"" إذ كان الإكليروس ذو الأصول 
الشعبيّة قريبا من القرويين في مواجهة المقاطعجيّة. لقد ساهم انسجامهم وتكامل 
مصالحهم في ظل الوضع الجديدء في تعزيز الموقع الخاص بالكنيسة المارونية 
كوسيط وكمرجع أخير يصون التماسك الطائفي ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى المزج 
بينهما وبين حركة العصيان. حتى أن الصراع الاجتماعي أبرز هذا الموقع الخاص 
بالكنيسة لأن البديل عن الحواجز والخصومات بين البشر بقى متمئّلاً بتلك الرغبة فى 
التوصّل إلى إجماع يتجلّى في الوحدة الطائفيّة . وقد عبّر توزيع الأدوار الذي تم آنذاك 
إلى حذ كبير عن ردود الفعل العميقة للمجتمع : فبينما وقع على عاتق القرويين تغيير 

7 .ني سنة 187١‏ كان المطران يوسف اسطفان أحد الناشطتين في الحركة المناهضة للأموال المفروضة؛ وانتقم 


منه الأمير بشير الثاني بأن دفع بشخص ليسمّمه سنة *180377. وف عام .184٠‏ سا مجددا أذ اد م٠‏ الا 
روه ه09 2 2 وي 1 م كراد من الإ تليروس 
في العصيان. 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


التركيبة الهرمية التي تحكم المجموعات وصولاً إلى إدارة يكوّنها «الجمهور»» كان 
على الكنيسة أن تتولى تعزيز التجمّع التضامني للطائفة*' وبالتالي أن ترجّح الموقف 
المشترك من خلال وساطتها. 

سعى البطريرك بولس مسعد الى تجميع رعيّته المتمرّدة لكتّه لم يتولٌ قيادة التمرّد 
نفسهء وقيل. هو والإكليروس» بسلطة طانيوس شاهين «والوكلاء» التي فرضت 
نفسها بقوّة العصيان» مما أضفى عليها نوعاً من الشرعية الطائفيّة؟ إلا أن البطريرك 
تمسّك بدوره التقليدي كحكم وتوافد إليه كل من القرويين وأفراد أسرة آل الخازن 
ليعرضوا شكاويهم المتبادلة . خلال النصف الأوّل من سئنة 1859. جرت محاولات 
غير مجدية لمصالحة الطرفين؛ إذ رفض الأوّلون الإقرار بأية امتيازات أو أن يشغل أي 
فرد من آل الخازن منصب «المأمور» ويصبح مديراً لهم بينما رفض الآخرون الإقرار 
بانهيار مكانتهم. لقد توافقت الحركة الفلاحيّة مع تغبيرات بالغة الأهميّة جعلتها غير 
قابلة للتراجع. وتوسّط البطريرك للحدٌ من التدخُل العثماني المباشر في شؤون 
كسروان» وأبقى على اتّصاله بقنصل فرنسا العام وإذ أدَى كلا المسعيين إلى إضعاف 
موقف آل الخازن وإلى تقديم ضمانة جديدة للقرويين فإنُّهما وضعا في المقابل الحركة 
الفلاحيّة على طريق التسوية في الإطار الإصلاحي. ولتحقيق هذه التسوية» استند 
البطريرك على مجموعة القرى المعتدلة. وريّما كان أحد كتبة الكنيسة هو الذي صاغ 
برنامج المصالحة مع المشايخ» ثم رفعه ممدئّلو القرى المذكورة إلى البطريرك شخصياً 
في كانون الأول/ ديسمبر؟ 180" . 

عبّرت بنود هذا البيان عن التجربة المعاشة» لاسيما من خلال التغييرات المطروحة 
على صعيد توزيع المال المفروض وجبايتهء وبالتالي على صعيد إدارة مقاطعة 
كسروان» بما يتفق مع خطة الإصلاحات العثمانية المشار إليها بوضوح . كان المطلب 
الأول يقضي بأن يسدّد «الكبار» و «الصغار» على حدّ سواء الرسم العقاري بموجب 
قرارات شكيب أفندي بحيث لا يتاح للمشايخ التنصّل من دفع شيء ولو «بارة» واحدة 


.في رسالة كتبها الأمير أمين شهاب إلى البطريرك سنة .١1888‏ أشار إلى مفهوم التجمّع التضامني للطائفة 
المارونيّة بمصطلح اتعصب؛؛ 237 .م راك .م0 :الهم . 

4. العقيقي: مصدر سبق ذكره.ء ص ١5١‏ 177. القرى التي وقّعت هي الجديدة» وشتنعيرء ودلبتاء 
وعرمونء. وغسطاء وبطحة. 


قت 


الخاتمة 


على حساب غيرهم''. كما طالبوا بتشكيل «مجلس» مكلّف إصدار أحكامه بصدد 
المظالم والتجاوزات المرتكبة من قبل الأعيان أثناء تنقلاتهم ومن قبل الحوالة؛ ثم 
بصدد مخالفات المشايخ عامة لقرارات الدولة» ليتمٌ رفعها والتعويض عنها بالكامل. 
وكذلك طالبوا بإزالة الرسوم المفروض دفعها للمشايخ بمناسبة الأعياد» والأفراح» 
وبيع الممتلكات. 

وشدّد البيان على أهمية منصب «المأمور» الذي يفرض على صاحبه إتمام عمله 
الإداري بما يتوافق مع العدل والنظم للتفادي من وقوع النزاعات بين الأهالي وبين 
المشايخ أو لحلها؛ وافترض أن يكون المرشّح لهذا المنصب قد أثبت جدارته في 
تسلّم زمام السلطة لكي يستحّق طاعة الأهالي واحترامهم. وكان على كل قرية أن 
فتن اوكلةة أو اسم حك أعيتها: للدهر على تنشد أزامر «العامور# ولمساعاتة 
في إتمام مهامه. وحدّد البيان أنه نظراً لما أتاحته الدولة من «المساواة العامة والحرّية 
التامة»ء يفترض إزالة الفوارق بين الناس وتغيير المبادئىٌّ القديمة» بحيث يصبح في 
الإمكان جباية الرسوم الجديدة من الجميع. على أن تشمل سلطة المأمور الكل دون 
استثناء» وطبقاً للإجراءات الجديدة لا يُمَيّرّ أي فرد عن الجماعة. وفى حال أن 
ارتكب المشايخ إساءات في حقّ الأهالي فيجب أن يعاقبوا كغيرهم طبقاً للقانون وبعد 
مصادقة المجلس . 

وقد ترتّب على هذا البرنامج أن آل الخازن باتوا لا يمتّلون سوى أسرة بين أسر 
أخرى. وأن لقب «المشايخ» الشاهد على ماضيهم لم يعد يبّرر التمسّك بنفوذ 


١‏ .اأنظر المادة ١4‏ من خط التنطيمات الخيرية الصادر بتاريخ ١8‏ شباط/ فيراير 1857 : «أمَا الويركو 
والتكاليف التي تطرح على جميع تبعة سلطنتي السنية فيما أنا تؤخذ بصورة واحدة منظورة فيها إلى الصنف 
والمذهب ينيجي أن تحصل المطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لإصلاح سوء الإستعمالات المتوقّعة في أخذ 
واستيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصة ونجري أصول أخذ الويركو شيئاً فشيئاً على خط مستقيم وتؤخذ 
هذه الصورة إذا كانت قابلة للأخذ عوض أصول إلزام إيرادات دولتي العليّة وما دامت الأصول الحالية 
جارية ينبجي أن يمتنع مأمور دولتي العليّة وأعضاء المجالس عن التعهّد بإحدى الإلتزامات التى تجري 
مزايدتها علناً وأخذ حصّة منها ويشدّد في المجازاة على ذلك ثم توضع وتتعينٌ التكاليف المحليّة أيضاً في 
صورة لا توجب الخلل في المحصولات ولا تمنح التجارة الداخليّة مهما أمكن». (” «محيط الشرائع». 
د. أنطون صغير: تعريب الفرمان العالي الموشّح بالخط الهيمايوني الذي جرى شرف صدورهء خطابا للوكالة 
المطلقة بخصوص الإصلاحات» - أوائل شهر جمادي الآخر سنة ١17177‏ فيراير سنة ١865‏ المجلّد الثالث ص 
م5 لادامك المطابع الأميرية ‏ القاهرة ١61‏ (المترجم). وبالفرنسية: 136 .م ,7 ,)© .يه :18514 . 
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وامتيازات أصبحت تقتصر على أشكال من الظلم ولى عليها الزمن. ولم يعد مقبولا 
أن «أقلٌ واحد من بين الخازن كان يهين أكبر واحد من الأهالي»'" 

اليه نلك امسا لاسن الفنات الاجتماعيّة التي تأثّر مصيرها إيجابياً 
من جرّاء التحولات الاقتصادية والإدارية. وكان طابعها الطائفي الظاهر فى الوساطة 
المطلوبة من البطريرك. يتوافق مع روح ونص الإصلاحات التي سنتها الحكومة 
التركيّة ؛ فقد أقرّت هذه التنظيمات المساواة بين جميع الرعايا أمام السلطان ولكتها 
أكدت الامتيازات التي خُصّت بها الطوائف المسيحية في الماضي في تلك 
الأمير اطورة الت ولم يكن ذلك مبجرّد نزول عند طلب انكلترا وفرنساء اللتان 
أوحتا بالخط الهيمايوني لسنة .١865‏ إعطاء الأقليات حقوقاً متساوية مع حقوق 
المسلمين بالمفهوم الطائفي لشخصيّة كل الأطراف. بل لأن التكتّل على نحو 
الجماعات الطائفية ظل يشكل أكثر من أي وقت آخر واقعاً أساسياًء كما رأينا في 
الفصل السابق. لم يكن :من الممكن أن يستفيد المسيحيون من الإصلاحات إلا اذا 
ضمئّت سلامتهم «كأقليّة» ضمن الإطار الطائفي إزاء كتلة الأكثرية. وبهذا فقط باتت 
الأشكال المتعدّدة للدعم الغربي تمثّل في جهتهم «التفوّق» الذي فقدوه من حيث 
العدد أمام سكان الإمبراطورية المسلمين. ولما أصبح الموارنة أكثريّة في الجبل 
وتمتّعوا باستقلالية أكبرء طغى هذا المطلب لجماعتهم على مشاعرهم لأن مركزية 
الحكم ومضاعفة حركة التبادل أدّيا إلى فتح ثغرات أكبر في قلعتهم» وإلى إبراز ما 
يميّزها عن داخل البلاد السوريّة في ان واحد. 

أما الموقف الحرج الذي وضع فيه والي نروك » شووشيد باعنا مذ بدالة ماله 
كسروان» فقد بين تماماً تعارض الأهداف المتسئّر بإعلان المبادئّ المشتركة. فبينما 
توافقت إزالة سلطة المقاطعجيّة مع مرامي الحكومة التركيّة» إختلف الأمر في ما 
يتعلّق بالعصيان وخصوصيّة الموارنة. فى الشهور الأولى لسنة 2١869‏ أرسل 
خورشيد باشا مرّئين فرقة تراس الك إلى أكبر القرى المتمرّدة للضغط عليها؛ 
وفي الوقت نفسه كان مندوبوه يتشاورون سرًاً مع طانيوس شاهين لمحاولة إدخال نظام 
الأقاليم العثمانية المشترك إلى لبنان مقابل عزل المشايخ والأمراء نهائياً. تجتّب القائد 


“١‏ العقيقى: مصدر سبق ذكره. ص الا. 
0.57 132 .م ,لا راء .مه نهشاوع 1' 


خم 
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الفلاح الدخول في تلك الصفقة الرديئة. وكانت السلطات التركية تشلّها الضغوط 
الأجنبية والنقص فى الإمكانيات العسكرية. ولعبت كالمعتاد على الخصومات 
التحلة المضاوالة قرفن لها قرفت عيدت :فيه المقاطبات التخخلطة ازذياة الوق 
الطائفي .. بعد أن تت عزل آل البخازت بالطرق: العنيفة في تموز/يوليو' 165 أبدى 
الوالي نيّته شنَ حملة تأديبية وأيّده في ذلك القنصل البريطاني؛ وتصدّى البطريرك 
بولس مسعد لهذا المشروع يسنده قنصل فرنسا العام الذي بذل جهوده لإعادة السلام 
وإطار شرعي إلى كسروان بغية تجنيب البلاد المارونية القمع العسكري التركي . 

وفي نهاية العام ١1444‏ توافقت الأهداف التي عرضها الفلاحون المعتدلون على 
البطريرك مع مسلك الأتراك المراوغ لما تضمّنته من إشارة الى الإصلاحات الجديدة ؛ 
كما حنّت الموارنة على التوحّد وتأمين الدعم الضروري لمواجهة الأخطار الناجمة 
عن تفاقم الصراع بين الطوائف. 


#7 


ظهر رد الفعل الدرزي في المتن والجردء شمالي المقاطعات المختلطة» منذ آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمبر .١809‏ وأذكت أعمال العنف والسرقات التى طاولت 
المسيحيين مخاوف وأحقاد الجانبين . 

كانت حركة الفلاحين الموارنة في كسروان قد خلقت نموذجاً يهدّد المقاطعجيّة 
الدروز مباشرة. وساعد انحلال النظام المقرّر سنة ١845‏ على نفاد صبر الأكثرية 
المسيحيّة في المقاطعات الواقعة تحت سيطرتهم"' ؛ وتركت وفاة القائمقام الدرزي 
الأمير أمين أرسلان ثم تعيين ابنه محمّد مؤْقّتاً خلفاً له شعوراً بين هذه الأكثرية بعدم 
الإستقرار وبعدم التوافق ممائلا للشعور السائد في الشمال. ولقد أدَى مسلك 
الإكليروس الماروني» ولاسيما مسلك المطران طوبيا عون الذي كان يهّمه في 
الأسناسن محو ١آثر‏ الدروز)* '. إلى منع التقارب بين آل الخازن وأعيان الدروز لغرض 
الدفاع عن مصالحهم المشتركة . 

7 . حول تديٌ عدد الدروز بالنسبة لعدد المسيحبين في المقاطعات المختلطة» أنظر الفصلين الرابع والخامس . 

4 إستناداً إلى رسالة الأب يوسف راجح آل الخازن» ؟ حزيران/ يونير 1809؛ م[1- ١ (1١059‏ 4) (ني 
قلب الإكليروس. بقي هذا الراهب ناقلا للأخبار متنبّهاً. يعمل لحساب أسرته). طلب بطرس حنا الضاهر في 
رسالتيه الموججهتين إلى خورشيد باشا بتاريخ ١6‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 1804 و5١‏ تشرين الثاني/ نوفمير - 


كم 
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وإذا كان الوعى بوحدة الطائفة عند الدروز يصونه «العقّال» فإن دور هذه الجماعة 
السكيرة عدا من الملطق بأسرار الدين والمتكفئة إرادياً في باطنيّتها” '. لا يمكن 
تشبيهه على الإطلاق بالوساطة التي كان الإكليروس اللبناني قادراً على ممارستها 
بفضل المشاركة الفعليّة للرعيّة برمّتها في الحياة الروحيّة وبفضل نسيج من العلاقات 
الداخلية والخارجية. لذاء كانت الطائفة الدرزية برمّتها أكثر شعورا بالخطر المحدق 
بالأسر المسيطرة التى كان نفوذها لا يزال يعوّضها عن ضعفها العددي. لاسيما وأن 
الجمع الطائفي كان يتحقّق في ظلّها عن طريق العلاقات النفعيّة ‏ الولائية"" . وكانت 
الطائفة الدرزية» على غرار هذه الأسرء تشعر بضرر الإصلاحات عليهاء ووجدت 
نفسها تتخبط مثلها مثل الكتلة المسلمة في سورياء في وضع هش . وكانت منبوذة من 
عمليّة تجدّد النشاط الأوروبي التي قدّمت بالمقابل دعماً ومنفذاً للمسيحيين. 

بعد إهدار المدّخرات بسبب التأثيرات المشتركة لزيادة الأموال المفروضة» 
وخفض قيمة العملة"" ». وبعد ما طرأ من نزيف للمعادن الثمينة بين العامين ١876‏ 
و1800 نتيجة استئناف التبادل مع أوروبا الماضية في إنشاء نظامها الصناعي”' » كان 
ارتفاع الأسعار الذي فرضته معطيات الوضع الأوروبي والذي عم البلاد خلال 
الخمسينات (1860) يضرب سكاناً أصابهم الحرمان. 

ولم تكن الاستثمارات الأجنبية في مجال حل الحريرء أوء بشكل عامء 
المبادرات التي أتاح تحسّن نظام الإثتمان الأوروبي وانّساع نطاقه فرصة القيام بهاء 
تساعد سوى بعض قطاعات الإنتاج وبعض عناصر المجتمع"". وتولى الوسطاء 
المسيحيون الذين باتوا أوّل المستفيدين من حركة رؤوس الأموال هذهء شراء الشرانق 
في الجبل لحساب الصناعيين الأوروبيين ومن حذا حذوهم من اللبنانيين. وحتى ذلك 


- 1864 بألا يدخل جندي واحد إلى كسروان لأن في ذلك خطر على المؤمسات الدينية العديدة القائمة هناك؛ في 
القابل» طالب بمعاقبة الدروز الذين هاجموا المسيحيين ‏ لاسيما الشيخ يوسف عبد الملك؛ (م !1 48لالاء ١‏ إلى 
1 و٠٠قلل ١‏ إلى خ). 

6 أنظر الفصل السابع . 

5. حول التضامن بين المقاطعجية الدروز والفلاحين الدروزء أنظر الفصل الثاني عشر. 

. أنظر الفصل التاسع . 

م أنظر الفصل الثالث عشر. 

8سأنظر الفصل الرابع عشر. 
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الوقت» كان المزارعون يسلّمون المشايخ الحرير المحلول بواسطة «الدولاب 
العربي»؛ ثم أخذت العلاقات الاقتصادية التقليدية تتفكك» وفي الوقت نفسهء تغيّرت 
انَجاهات العمل ووتيرته مما أدَى إلى تحول العلاقات النفعيّة ‏ الولائية. وبالمقابل» 
استفادت الأديرة من المنافذ التى أوجدها إدخال الوسائل الفنيّة الفرنسيّة. لكونها من 
كبار باعة الشرائق. وتم اختيار الأغلبّة الساحقة من اليد العاملة الضرورية لمعامل 
الحل» لاسيما اليد العاملة النسائية» من بين الجماعات المسيحية. بينما كان الجانب 
الدرزي يفتقد الحافز الطائفي والإطار الديني اللذين يبّرران خروج النساء من النطاق 
المنزلى ويلغيان التحمّظ إزاء العمل فى الحلالات التى يديرها الأوروبيون» بل أن 
البيئة البشريّة وحالها الحلقية تصرفهن عن الانخراط في هذا المجال. 

وإذا كانت الفئات الاجتماعيّة المرتبطة بتنظيم «حكم الدروز» القديم وبنظام الجباية 
العثماني قد جرّدت من مسؤولياتهاء فإن المسيحيين جميعاًء أي الطائفة برمّتهاء ظلّوا 
يتمتّعون بالدعم بينما استثني منه الدروز جملة' '. ولم يكن الدروز وحدهم. إذ 
خضع سكان سوريا المسلمون للظروف العامة نفسها؛ وقد رأى هؤلاء في المساعي 
المسيحيّة كافة» بدءا من المطالبة «بالمساواة» التي وعدت بها الإصلاحات» وتدعيم 
وضع الطائفة بمساندة فرنسا وكنيسة روماء حتى الاستفادة من التوسّع الأوروبي الذي 
نافس الاقتصاد التقليدي وسيطر عليه في الشرق الأدنى» إضراراً بسمو مكانتهم 
السابقة وبكيانهم الحاضرء يتحمّل مسؤوليّته أناس كانوا غرضاً لاحتقار المسلمين 
المستمرٌ' ". لقد توطد وضع الأقلّية في سياق الحركة التي سبّبت معاناة جماهير 
المسلمين؛ وتفاقم سخط هؤلاء في ظل الظروف السائدة خلال العامين ١8908‏ 
و1859 حتى انفجر عنفاً"". وكان الهجوم الذي تعرّضت له مدينة زحلة في حزيران/ 


.”٠‏ بالطبع؛ لا يستثني هذا وجود علاقات مصلحيّة ومن ثم علاقات حسن جوار بين أصحاب معامل الل 
والدروز؛ وهكذا التمس صاحب المعمل مورغ دالغ وسام جوقة الشرف بعد أحداث عام 1879 لأنه #تمكن من 
إفادة الجنرال بوفور في علاقاته السرّية مع الدروز في فترة إقامة هذا الأخير في سورياة؛ (ش خ)ء المراسلة 
التجاريّة» بيروت. لاء الورقة 787ء برقية أوتريه (/إ010156). 55 أيلول/ سبتمير 2١479‏ 

١.إنها‏ المشاعر التي عبر عنها أحد أعيان دمشق في روايته لأحداث سنة ٠187؛‏ ع18» :541181 .1.5 
ر«[21-112516 ل-ناعنا5 - أ'ناطث 1720تمقطنت14 لتوزذ5 لخ زط ترّعة5 25 5ناء10350135 هذ [دتكدع امآ 1860 
رأقمط عاهلتالآ عا اط 1(متلمجتتمع100[ [0 5ع171 :و8 :118855 منت .81 لمهد علاه2 .1.لالا :مز 
.0 .م ,1968 ,مع دعنطت) 

”.حول الأوضاع السائدة في العامين 1808 و1854 أنظر الفصل الثالث عشر. وحول الحساسيّة المفرطة 
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يونيو 189 بمثابة الرمز لأن صعود هذه المدينة ‏ الواقعة بين بيروت ودمشق ‏ بات 
يمل في نظر الكثيرين طموح وغطرسة «طبقة وسطى» جديدة من المسيحيين أخذت» 
بفضل رؤوس الأموال الأوروبيّة» تتاجر وتخرّن لمصلحتها ومصلحة أوروبا ولكن 
على حساب الأغلبيّة في البلاد ". 

وكان وقوع حادث دام بين بعض المسيحيين والدروز في شهر أيار/ مايو ١87٠‏ 
كافياً لكي يندلع القتال بِينْ الطوائف. ارتكبت المجازر في المقاطعات المختلطة في 
جبل لبنان» وفي السلسلة الشرقية؛ ثم في دمشق. وقد انضمٌ إلى المقاتلين الدروز من 
أرباب الأسر الكبرى والفلاحين في الجبل إخوانهم في الدين من جبال السلسلة 
الشرقية ومن حوران. بينما إنخذ المسيحيون موقفا دفاعيا وظلوا في حدود مناطقهم 
عملا بغريزة قديمة لدى الأقليات. ولم تتجاوز مساعدة طانيوس شاهين التي وعد بها 
مسيحيى المقاطعات المختلطة» حدّ المناوشات» ولكنّها كانت كافية لإشعار الدروز 
بالط وقل تضرف "هولاء بنا يفتضيه الأمر» أمَا معامزة يوس كرم ' ' ققد اقتصرت 
على ترب محاولات التسلل الدرزية المحتملة إلى المناطق المسيحية في لبنان 
الأوسط. والواقع» أن المسيحيين لم يعانوا إلا في المناطق التي كانوا فيها على صلة 
مباشرة - وفي تنافس - مع الدروز والمسلمين. وكذلك انّسمت هجمات الدروز 
بالطابع الدفاعي إذ انها لم تخترق الأراضي الآهلة بالسكان المسيحيين وحدهم. 

وفي نهاية حزيران/ يونيوء كانت المحصّلة من جهة مسيحيين المقاطعات 
المختلطة» ومنطقة زحلة» وسلسلة الجبال الشرقيّة» بضعة آلاف من القتلى وعشرات 
الآلاف من المشرّدين الذين لقي العديد منهم حتفه بسبب العوز التام”*". وأخذت 


للجماهير تجاه الأقلّات في ظلّ الظروف الصعبة أنظر: ,56نااء6م00[0© اء 165مممناظ» :الانامك ,2 
.م ,1961 ,/0)0101) ,عناوة ماكلا عينع] ,«1609 2ع كعنان140215 5ع همأكاناصء*1 

”7 . 191-192 .م ,« ...1ه تدعطمنآ 1860 ع12» :تماتلود .1.5 

؛. المعلرف: تاريخ مدينة زحلة» زحلة ؟١91١؛‏ أنظر هأ ر«مممقطع1 04 كمدتره)1115» :انهه 1101 .ىم 
.6 .م ,1962 5ع01امآ ,أكمط ء7/4:041 1[ا زه 151014:15لط :11011 .2.11 اء و5اللاعا .8 
في أيلول/ سبتمبر 1454. سعت السلطات العثمانية إلى فصل زحلة عن السلطة القضائية للقائمقاميّة المسيحيّة 
لضمّها إلى إيالة دمشق؛ أنظر الفصل الخامس. 

4*. حول آل كرم؛ أنظر الفصل الثانٍ عشرء وحول يوسفء أنظر الخاتمة. 

5" أشار القنصل العام لفرنسا إلى أن العديد من المنازل وجزءاً من محصول الشرانق قد أحرقت في المتن وفي 
المقاطعات المختلطة . «في المناطق التي يشكل فيها الدروز أكثريّة كانوا يتتظرون» بعد ذبح أو طرد المسيحيين» - 


1) 


الخائمة 


السفن الحربيّة الفرنسيّة والانكليزية تجوب البحر على مقربة من الساحل؛ وكان 
وجودها كفيلا بإيقاف تقدم الدروز في عدة مواقع وبحماية اللاجئين . هل كان 
الدروزء رغم خسائرهم وقلة عددهم؛ سيواصلون تقدمهم لي إلى المقاطعات 
المسيحية البحتة بحيث يصبح التذخل الأجنبي لا مفرّ منه؟ في المي يعبات 
التعزيزات التركيّة ‏ وقد أحدث وصولها ذعراً , السيحيو ان أرل لامر ثم بادر 
خورشيد باشا في أوائل شهر تمّوز/ يوليو الى جمع أعيان من الدروز ام 
لغرض التفاوض حول سلام يرتكز على مبدأ مضى ما مضى' ". إلا أنهء يوم 4 
تموز/ يوليو» دُبحَ ربما أكثر من 20٠١‏ مسيحي في دمشق"". وبعد أيام قليلة» قررت 
الحكومة الفرنسية إرسال فيلق من جيشها ودخلت في مباحثات مع النمساء وبريطانياء 
وبروسياء وروسيا”'؛ واضطرّت الحكومة التركية إلى العمل بسرعة للحدّ من التطاول 
الأوروبي على سيادتها. 

كانت كل جماعة تشعر بأنها «ضحيّة؛ مساندي الأخرى. وقد شمل الحماس 
الديني» أي «التعصّب»» في تعبيره عن هذا القلق وعن هذا الصراع؛ المشاعر بكافة 
مستوياتها. فإذا كان الدروز قد أمكنهم الاعتماذ على تواطؤ الجيوش التركية وعلى 
المشاركة الفعالة للشعب المسلمء فقد تلم المسيحيّون من ناحيتهم عوناً يفوق 
التقديرء تمثّل بالحملة العسكرية الفرنسيّة. وإتّخذ الحدث الداخلي» أي المذابح 
المرتكبة ضد المسيحيين» بعدا دوليا بالضرورة إذ كان تطوّر الاضطرابات الاجتماعية 
والطائفيّة يمس المصالح المختلفة للقوى العظمى الأوروبيّة» وبالتالي» علاقاتها 


- أن تنضج محاصيلهم ثم يضرمون النار في المنازل بعد نهبها». وفي 0 «حيث لم يتمكن الدروز أو أنصارهم 
من سرقة حزم القمح أتلفرها بالنار. . . كما تم الاستيلاء » على قطعان أو ذبحها؛ وأيْلِقَتْ كميّات هائلة من 
الأغذية في فترة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين يوماً. والآنء تطوف عصب من الدروز والمتاولة وغيرهم في 
هذه السهول الجميلة لنهب القليل الذي تبقّى فيهاء. وأدّى نقص الحبوب إلى رفع ثمنها بينما لم تُبَع السلع 
المستوردة ودفعت الضائقة في الموارد التي عانى منها السكان [التجار] إلى التضحية بسلع التصدير بأسعار 
متدنية؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» لاء الأوراق 74 48”ء 0744 برقيّة بنتيفوليو» ١‏ آب/ 
أغسطس .185١‏ 

". 85-86 .م ,آلا ,لله .مه :18518 
(م !0 ؟*ثلالا 3١‏ 4). 

.حول شكاوى مسلمي دمشق من المسيحيين أنظر: .500 231 .م ,لفت .مه :34402 

8؟. 43-45 .م ,آلا راك .مه :8514 1 


للق 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


المتبادلة» وعلاقاتها مع الإمبراطورية العثمانية التي اعتادت القوى المذكورة أن تتدخل 
في شؤونها. وكانت النتيجة أن الدروزء والمسلمين في سورياء والباب العالي» قد 
اصطدموا بنشاطهاء بينما اكتسب مسيحيّو جبل لبنان في هذه المحنة مساندين جدداً 
وحججاً جديدة للتوصّل إلى تحسين وضعيّتهم داخل الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
حكومتها تسعى لإنهاضها بالتكيّف مع التحوّلات المفروضة من أوروبا. 

في ١١‏ تموز/ يوليوء وصل إلى بيروت فؤاد باشاء وزير الخارجيّة التركي» وكان 
الرجل العازم على الإصلاح. وبعد أن أشرف على توزيع المعونات على اللاجئين» 
ذهب إلى دمشق لمعاقبة الجناة بسرعة قبل نزول الجيش الفرنسي وحرمانه بالتالي من 
ذريعة للانتشار فى العمق السوري. ولما كان إظهار السلطة من خلال قسوة العقاب 
يعد أنقنا هه العادات العثمانية القديمة» فقد تم إعدام ١71/‏ شخصاً يوم ٠١‏ آب/ 
أغسطس علناء على المشنقة أو رمياً بالرصاص*". كما صدرت أحكام عديدة 
بالسجن؛ وطبقٌ قانون التجنيد على السكان المسلمين بصرامة. وكان بين المحكوم 
عليهم رجال من الأعيان» نفوا اشتراكهم في أعمال العنف وأكدواء على غرار أرباب 
الأسر الدرزية الكبرى» أنهم فقدوا السيطرة على الجموع الغاضبة . غير أن فؤاد باشا 
كان يسعى لإسقاط «الرؤوس» أكثر منه لضرب الجناة الحقيقيين» لاسيما تلك 
«الرؤوس» التي تمتّعت تقليدياً بنفوذ ضخم على جمع واسع من الأتباع. وبعمله 
هذاء أضعف فؤاد باشا طبقة كانت تقاوم السياسة الإصلاحية للدولة. 

وفى لبنان»ء اعتمد فؤاد باشا أسلوب المراوغة» سعيا منه الى المحافظة قدر 
الأمكان «طلن حفر كرسي الرافكة بحت التتحوظطات اللكارحقةة لذ اكليف تال 
فرض النظام سواء في المقاطعات المسيحيّة أو في المقاطعات المختلطة. وقبل قدوم 
فؤاد باشاء كانت السلطات التركيّة في بيروت قد منعت نقل الحبوب والمواد الغذائية 
إلى كسروان بهدف إنهاء عصيان الفلاحين”'* . تدخُلت الكنيسة عارضة وساطتهاء 
ووفقاً للتسوية التي اقترحتهاء أعلن ممثلو الفلاحين في نهاية تموز/ يوليو ١870‏ 
قبولهم بالتوصيات الحكوميّة وبعودة آل الخازن إلى ديارهم. غير أن وصول الفيلق 
الفرنسي المكوّن من 7٠٠١‏ رجل في أواسط شهر آب/ أغسطس دعم موقف 

4 المصدر نفسهء ص 2٠١7‏ برقية فؤاد باشا إلى علي باشا. 

4٠‏ .حول تبعيّة الجبل فيما يتعلّق بمؤنه من الحبوب» راجع الفصل الرابع. أنظر: 


85 .م ,كك 7ه :تاتهو80 . 


الخاتمة 


المسيحيين إلى 0 راصح ارك بالمشكلة الدرزية اداع با 
ل ل ل ل 
بأن يشهد عليهم علناً أو أن يدل عليهم بالاسم. وهكذاء تعطلت مساعي العدالة 
الجديدة للدولة بفعل الخوف من تعاقب أعمال الثأر الاعتياديّة» كان هذا الخوف بالغاً 
طبعاً عند مسيحييٌ المقاطعات المختلطة غداة المجابهة الدموية بين العردين: في 
النهاية» حكم على احد عشر قائداً و بالإعدام . وما لبث أن خُفِفٌ هذا الحكم 
كو اخر بالشجن مدي الحياة» 'ثم تع الإقراج عنهم بعلا جين 2 وخبدء سيد علاط 
توفي في السجن متأثرا بمرض السل . وبالإضافة إلى ذلك. نفي ١40‏ درزيا مؤقتا إلى 
طرابلس الغر. 

وهكذا فك الإجراءات المعلنة ف البداية كفنا بين ؛ وبدا الدروز وكأنهم 
أفلتوا من عقاب مبالغ في قسوته. مما دل على واقعيّة الأتراك وبراعتهم'' . إلا أن 
الغرب كان يضغط عليهم. وقد أدَّى انقلاب الوضع لصالح المسيحيين بفضل التدخل 
الفرنسي إلى زيادة الضعف الحقيقي للطائفة الدرزيّة. وكان ضعفها الديمغرافي؛ 
ونفوذ أعيانها المتهاوي» وما فرض عليها من عزل اقتصادي» وكل هذا التطوّر الذي 
أدَى إلى تفاقم التوّر الطائفي» يؤثر على مصيرها في الفترة التي كان يتّم فيها البتّ 
لإعادة التنظيم الإداري لجبل لبنان. وقد تمت هجرة جديدة إلى حوران على غرار ما 
حدث سنة 1878 ثم سنة 1867 و 41807 هروباً من التجنيد؛ واختارت الطائفة 
الدرزيّة التحرّك شرقاً إلى عمق البلاد حفاظاً على سلامتها بينما نظم المسيحيّون 


2# 


اجتمع ممثّلو فرنساء وبريطانياء والنمساء وروسياء وبروسيا لأوّل مرّة في © 
تشرين الأول/ أكتوبر ١87١‏ فى بيروت برئاسة فؤاد باشا لتسوية القضايا المتعلقة 


١؛.وكذلك.‏ استحال عملياً حثٌ الدروز على دفع التعويضات التي وُعِدَّ بها المسيحيون عمًا نكبّدوه من 
خسائر ماديّة. إلا أن داوود باشاء أوّل متصرّف لولاية لبئان الجديدة «قام بشراء أراض درزيّة في الشوف في 
العامين 1858-1871 ثم وزّعها على المسيحيين على دفعات صغيرة في مقابل حقّهم في التعريضات التي كان من 
المفروض أن تُضْرّف لهم بعد مجازر عام ٠2187؛‏ وساهم هذا في زيادة القرّة العقاريّة للمسيحيين على حساب 
الدروز. 212 .م ,نك .م0 :ل18017ه]آ .ل . 


5غ 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


بسورياء وبجبل لبنان على وجه الخصوص . واستمرّت أعمال هذه اللجنة الدولية مدّة 
ثمانية شهور. كان صوت فرنسا مدعوماً بتواجدها العسكري. ويمكن التساؤل عما 
إذا كان تعيين الجنرال دو بوفور دوبول (1نا0م0ا0'812 862101016 06) الذي أرَى خدمته 
سابقاً في سوريا تحت إمرة إبراهيم باشا يمثل ردًاً على ما حدث عام ٠84١؟‏ أما 
الدلالة الحقيقيّة فكانت في ذلك النفوذ الذي استعادته فرنسا. 

عندما قرّرت الحكومة الفرنسية التدخل عسكرياً لحماية مسيحيّى الشرق مشددةً 
على هدفها الإنساني؛ كان الرأي العام الكاثوليكي الداخلي لا يزال متأثراً بالقضايا 
الإيطالية ولا يفكر سوى في مساعدة الكرسي الرسوليء لم يرّ في ذلك في بادئ 
الأمر سوى عمليّة تضليلية. أما نابليون الثالث» فكانت آفاقه أوسع؛ إذ كان هدفه 
استكمال برنامجه المتوسّطي بتأسيس دولة ذات استقلالية في سوريا تفصل بين مصر 
والأناضول. وتخضع للهيمنة الفرنسية'*. وكان الإمبراطور ينوي توكيل إدارتها 
للأمير عبد القادر الذي كان قد علا نجمّه قبل ذلك مباشرة في دمشق لحمايته قسما 
من المسيحيين» ومن ثم أن يوسّع إطار سياسته العربية والإسلاميّة المقرّرة للجزائر 
بحيث يمثّل تطبيقها في آسيا وأفريقيا أحد أوجه سياسته الخاصة بالقوميّات”*. وقد 
استمذت هذه القفلة - سطفي من هشاشة الإمبراطورية العثمانية ومن التحرّكات 
الداخلية في سورياء إلا أن مفهومها المستوحى من تجربة الثورات الأوروبية» لم يلق 
عملياً أي صدى في الشرق الأدنى» وخضع لواقع الجماعات الطائفية. 


؟؛ . ر«1860 2ع 13233156 عناو لاط هدمءة رمأكمهجرع'!1 أع عتلمعترزة عكى صآ» :1تهطلد8 .31 .]00 
2133-1 .م ,1952 ,11 /انان) ,علاو71ماكطط علابواا 
من جهة الانكليزء تم النظر أيضاً؛ على نحو شبه رسمي وافتراضي جداًء بموضوع الحكم الذاتي لسوريا؛ اش 
خ)» تركياء مذكّرات ووثائق» ”17١ء‏ سوريا ولبنان. 184٠‏ 1835ء الورقتان 1517 2178 ترجمة تقرير 
اللورد دفرين (566538نا(1) المرسل إلى ه. بلور (018565ا81 .2)11 ” أيار/ مايو إعتراض علي باشا: 
.2485-0 .م ,71 .اه .م0 :18514 
2/1 حك ,لا .ا ,كه [ه:171167:211:60 15(مقلهاء8 وهل عء7أمأكاظ :11آلان01ازع18 ععرعاط 06 

“41 . نظراً لعدد الطوائف والشعوب كان هذا المبدأ في الشرق الأدنى يقبل تفسيرات جّمة تتيح للدبلوماسيّة 
الفرنسيّة حرّية التصرّف إلى حدّ ما. ويعطينا التعريف التالي فكرة عن ذلك: «كانت الحكومة الفرنسيّة تريد بعث 
الإمبراطوريّة العثمانيّة وتفويتها بجرّ الشعوب المختلفة العروق والمذاهب التي تقطنها إلى المشاركة تدريجياً في الحياة 
السياسيّة هذه الشعوب التي كانت تبدوء بنظر فرنساء الوريثة المؤهّلة» في موطنها نفسه. لتحتلٌ شيئاً فشيئاً 
المكان الذي سيتركه إنهيار الأتراك شاغراً في يوم من الأيام». (ش خ)» تركياء مذكرات ووثائق» 5١77‏ سوريا 
ولبنان» »18757184٠‏ الورقة :١08‏ «مذكّرة حول أسباب جلاء فرنسا عن سورياء .20451-145٠9‏ 


157 


الخامة 


من وجهة نظر الفرنسيين أوَلاء كان المسوّغ الدائم للحملة العسكرية هو الشعار 
التقليدي القاضي بحماية مسيحيّي الشرق. وعندما وطد الجنود الفرنسيون أقدامهم في 
بيروت» ذكّرت بعض الأوساط الكاثوليكية بمشروعها القاضي بجعل لبنان دولة 
مسيحية مل ونظمت حملة تضامن مع ضحايا «التعصب الإسلامي». والحال أن 
أهداف نابليون الثالث العظمى, التي لم تُعْرف جيّداً على أي حالء لم تتوافق لا مع 
أفكار الضبّاط والدبلوماسيين الموفدين إلى المشرق ولا مع إمكانياتهم العمليّة» إذ 
وقع بعضهم في أسر الرؤيا المسيحيّة الأسطورية التي سعى الموارنة الى تغذيتها 
ميدانياً. بينما ركز الآخرون اهتمامهم على لبنان انطلاقاً من الخبرة المكتسبة في 
الثلاثين سنة السابقة ومن التجانس الذي أحياه التدخّل الفرنسي. وباتت هذه 
الوجهات تتكيّف مع مناورات الأتراك الذين نجحوا في حصر تحرّكات الفرق 
الفرنسيّة في الهامش الساحلي وفي بعض قطاعات الجبل؛ وعملوا على «عدم قبول 
تدّخل اللجنة الأوروبيّة إلا فيما يتعلّق بتنظيم جبل لبنان»”*. وكان على التوججهات 
المذكورة أن تتكيّف أيضاً مع إرادة الحكومة الانكليزية القاضية بمنع تفكك 
الإمبراطورية العثمانية الذي قد يتسبّب به المثال المعدي لأية حركة إستقلالية» ومع 
عدائها لانساع نطاق النفوذ الفرنسي في سورياء لاسيما وأن مشروع السويس قد 
أشعرها بالخطر . 

وتجاوزت الخلافات بين فرنسا وبريطانيا حد التنافس العادي وعبّرت عن اختلاف 
في أسلوب التعامل . فعندما انتعشت التجارة في سوريا في الثلاثينات والأربعينات من 
القرن التاسع عشرء أحضرت بريطانيا منتوجاتها الصناعيّة وبخاصة منسوجاتها إلى 
المنطقة وخرجت منها بالعملات والمعادن الثمينة؟ وساهمت حركة المد والجزر هذه 
في شل الإنتاج الحرفي المحلّي وضربه. أما فرنساء فلم تكتف ببيع البضائع ولكنّها 
اشترت المشاريع الإستثماريّة وأقامتها أيضاً موجّهة إمكانياتها إلى بيروت وعمق 


4 كانت وزارة الشؤون الخارجية فد احتفظت في ملقاتها بمقال يحمل توقيع جيمس غوردن 335265) 
(00100 نشرته مجلة /0776144 عهالاعك في كانون الثاني/ يناير 1867 تحت عنوان «نظرة إلى الماضي فيما 
يتعلّق بشؤون الشرق وبخاصة بأحوال سوريا في عام 24184٠‏ وكان يداقع عن واقعيّة وجهة النظر هذه؛ (ش 
خ)ء تركياء مذكرات ووثائق. ”4 (8). سوريا ولبنان» .181417/-1١79/61‏ 

0 . برقيّة علي باشاء 4 كانون الثاني/ يناير 2.1451 في: 346 .م ,آلا ,له .هه :14و18 . 
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البلاد' * . وإذا كانت التحوّلات الاقتصاديّة والتقنيّة لتلك الفترة هى التى حدّدت طبيعة 
نشاط كل من البلدين» فإن فرنسا قد وققت بشكل أفضل احتياجاتها الخاصة مع 
إمكانيات هذا السوق المشرقى» ربّما بسبب أنها كانت أقلّ تقدّمأ فى المجال الصناعى 
ويشينا غاليد عجارتي السعر نط فتمكنت من التحكم بالمراحل الانتقاليّة أثناء تجدّد 
هذا السوق». واحتلت مواقع فيه وضمنت لنفسهاء ليس فقط زبائن من المستهلكين. 
ب أنفنا من المحجيد"”. 

وقد وجدت فرنسا قاعدة صالحة لتوسّعها بين المسيحيين الذين كانت الإرساليات 
الكاثوليكية الجديدة. من جهتهاء تغذَي توقّعاتهم وتعاطفهم وتتّميهما؛ وأدّى هذا إلى 
تحديد المجال الجغرافى لنشاط التجار والصناعيين [الفرنسيين]. وهكذا تدعمت 
قاعذة فرنسا الطائفيّة سواء على الصعيد السياسيء والمعنوي» والثقافيء أو على 
الضعيد الاقتصادي) والاجشداعي» «والإفليمي:. وتوقم المسحيوت أن تكون متائدة 
فرنسا لهم أكثر حَرْماً من غيرها من البلدان الغربيّة» وجاءت حملة عام 1879 فكانت 
فرنسا عند حسن الظنّ بهاء وقد تسبّبت الحملة أيضا بتغيير المناخ الاقتصادي الذي 
كان مشحوناً إلى حدٌّ بالغ من جرّاء ردود الفعل الدرزيّة والإسلاميّة. فبينما كانت تدور 
المعارك في أيار/ مايوء وحزيران/ يونيوء وتموز/ يوليو »18١‏ وترتكب المجازرء 
وتنهب المحاصيل والمحالات» إرتفعت نسبة الفائدة فى سوق بيروت من ٠١‏ أو ؟7١/‏ 
إلى 57/؛ وركب «التجار وأصحاب المحلات 1 السفن من هذا المرفأ 
وانّجهوا إلى الإسكندرية وإزمير وأثينا؛ واما البضائع فقد تم تحويلها إلى مالطا 
ومرسيلا»-وقيلت حرق الأعيال* : علن انها النتوفت ابتداءا من سه أبلول/ 
سبتمبر» وأخذ وجود الجيش الفرنسي يجذب جموعاً من الوسطاء الصغار إلى 

.أنظر الفصل الثالث عشر. 

47.أنظر الفصل الرابع عشر. 

٠(ش‏ خ)» المراسلة التجاريةء بيروت» لاء الورقة 71417 2144 برقيّة بنتيفوليو؛ ١‏ آب/أغسطس 
. ومع ذلك أشار القنصل العام إلى ما ترئّب من فائدة على أحد جوانب الأزمة لأعمال المضاربة التي 
كان يقوم بها أصحاب معامل الحلّ الفرنسيون: «تمكن حلالونا ني الجبل من الحصول على شروط مجزية إلى حدّ ما 
لمشترياتهم. قبينما كانت الحرب مشتعلة» أخذ الفلاحون يبيعون محاصيلهم التي باتت مهدّدة بأسعار زهيدة؛ كما 
كان اللصوص يتخلّون بسهولة عن بضائع لم تكلفهم من الجهد سوى جلبها؛ لذاء منذ شهر حزيران/ يونير» 
تراوح متوسّط الأسعار المتعامل بها للشرانق» بين 70,” و4 فرنكات للكيلو الواحد بدلا من 5 و7,50 فرنكات 
التي كانت تدفع في بداية الموسم'. المصدر نفسه. الورقة ١5147‏ أنظر الهامش (6”) في هذه الخاتمة . 


ه6ة5 


الخاعمة 


بيروت 

وأما بريطانياء التي كانت قد خلقت لنفسها موقعاً اقتصادياً هاماً في سورياء فلم 
تحظء في المقابل» بمثل هذه الركيزة الطائفية. والدعم الذي قدّمه عملاؤها للأعيان 
الدروز كان مردوده ضعيفاً لأنه جاء بعكس تيّار التطوّر الإداري - الذي شبّعته 
الدبلوماسية الانكليزية في القسطنطينية » ولأنه لم يكن هناك أبداً وجود ل «تواصل» 
حقيقي بين الطائفة الدرزية والانكليز. واضطرّت بريطانيا إلى القيام بعملّية إلتفاف. إذا 
صم التعبيرء على «السد؛» الفرنسي والمسيحي» بتوسيع نطاق تحرّكها التجاري. 
لايجا" فى كنال ونا واس : خلس و الفر نايف تتفت لانطيان وهات 
المعبر إلى بلاد فارس وإلى الهند. كذلك دفعها قلقها كإمبراطوريّة إلى حماية سلامة 
أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسياء ومن ثم إلى وضع صيغة لسياستها ترججّح 
الإهتمام بالإسلام وبقدرته على احتضان شعوب وأقاليم [مختلفة] بين البحر الأبيض 
المتوسّط والمحيط الهندي. 

هل يمكن تبيّن السلوك المستقبلي للقوّتين المذكورتين في الشرق الأوسط من 
هاتين الوجهتين؟ لقد ظلّت فرنسا هى «حامية مسيحيّى الشرق»» وفى كل الأحوال 
كانت هذه شك وبلوهاسية وعاطفية؟ مزييغة بالقدر نقسة على الصعيد الدولي وعلى 
الصعيد الداخلي. ولقد أمّن لها هذا الوضع الغراساًء محدوداً ريّماء في تلك المنطقة 
المتميّزة شرقي البحر الأبيض المتوسطهء إلا أنه حظي بضمانة شعبية من جانب 
المسيحيّين» والموارنة بالتحديد» الذين وقق وفاؤهم لفرنسا بين مشاعرهم وبين 
مصالحهم. وقد دفع الرهان على الاستقرار العثماني بريطانيا إلى انتهاج مسلك 
إسلامي: لاحت فيه تباشير مسلكها العربي» وبدا متبايناً للوهلة الأولى في شموليته 
مع النهج الفرنسي الذي أعطى الأولويّة للإنقسامات الطائفية . إلآ.أذ بريطانا لم شمتع 
أبداً بركيزة شعبيّة» أي مبئية على واقع متأصلء» كالتي تمتّعت بها فرنسا. وبدا 
الإلتباس منذ البداية إذ إن الحكومات الانكليزية» لكونها اهتمت باكتساب فعالية 
تمكنها من الهيمنة أكثر من اهتمامها بوحدة الحال المتعذّرة؛ لم تكوّن مفهوماً عن 
العالم الإسلامي أو العربي يستطيع الإنسان الشرقي أن يقبله. يجب بالطبع تجتب 
الإفراط في تبسيط نوايا وأفعال كانت مركبة للغاية وغير ثابتة على الإطلاق» كما 
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يتّضح على سبيل المثال» في نظرية نابليون الثالث؛ ثم أن فرنسا قد أدرجت حالة 
لبنان الخاصة فى إطار سياستها الشاملة» علاوة على موقعه بالنسبة للكائوليكية» بينما 
غالبا ما أعان الانكليق اهتماماً للفئات الاجتماعيّة أكبر من اهتمامهم بالمجموع؛ كما 
يتضح من دعمهم لأعيان الطائفة الدرزية. 

خوخ الأعرد هو أن شاط كانت الأتسع شرك السليسين ودسواء كان مقيولة أن 
مرفوضاًء قد أدخل سلوكاً ومبادئْ جديدة إلى الشرق الأوسط ما لبثت أن تمازجت 
بتيّارات الثقافات المحليّة وتسبّبت في ظهور قوى جديدة عاشت مصيرها الخاص. 

رغم المظاهرء كانت النمسا وروسيا تقفان بعيداً عن هذه المواقع الفعالة. وكانت 
هاتان الإمبراطوريّتان ذات التركيبة البشريّة المتنوعة التي تذكّر بعض سماتها 
بإمبراطورية السلاطين العثمانيين» قد تصذتا لهذه الأخيرة وعلى مدى قرون حول 
مسألة الحدود المشتركة» وكان إهتمامهما منصبَاً باستمرار على الأقاليم الأوروبية 
الخاضعة للأتراك. وقد افتقدتا الإمكانيات التي تتيح لهما فرض وجودهما واحداث 
تجديد في منطقة الشرق الأدنى العربي على غرار دول أوروبا الغربية الكبرى الصناعية 
واللمرالة عي أن كل من العسما وروت لجأت الى التعاطف الطائفي وحاولت 
إحتلال موقع في السوق عن طريق الملاحة البخارية التي غيّرت شروط النقل والتبادل 
التجاري المتاحة للجميع . وفي هذا المجال. كان «اللويد» النمساوي قد شهد 
انطلاقة سريعة ولكنّه كثيراً ما عمل كوسيط عبور للمنتجات السويسرية والألمانية بغية 
تطوير أعماله التجارية وهكذا مهّد الطريق لحركة الأعمال الألمانية التي شهدت 
توسعاً كبيراً في نهاية القرن التاسع عشر مدعومة بمطامع حكومة برلين. من جهة 
أخرى» حاولت النمسا في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر التأثير 
في الطوائف المسيحية التي توحّدت مع روماء لاسيما طائفة الروم الكاثوليك» إلا 
أنها لم تتمكن من التفوّق على فرنسا. وإذا كانت روسيا قد شاركت متأخرة في تطوّر 
الملاحة البخارية» فإنها بالمقابل قد وطدت روابطها بطائفة الروم الأرثوذكس بعد عام 
. 


لم تسفر تلك الجهود عن ارتقاء نفوذ ملكية الدانوت وإمبراطورية القياصرة إلى 
مستوى نفوذ فرنسا وبريطانيا. وكانت طموحاتهما في مناطق أخرى من الإمبراطورية 
العثمانية واشتراكهما فى «الجوقة» الدبلوماسية الأوروربية هى التى أعطت وزنا لقوتى 


لا 


الخاتمة 


أوروبا الوسطى والشرقية ". 

غادرت الجيوش الفرنسية الشواطئ السوريّة يوم © حزيران/ يونيو ١87١‏ بموجب 
الاتفاقية المبرمة في باريس في التاسع من آذار/ مارس من السنة نفسها بين الحكومات 
المعنيّة'”. وتمٌ توقيع القرارات المتعلّقة بإعادة تنظيم جبل لبنان في بيرا (5658) في 
التاسع من حزيران/ يونيو من قبل الصدر الأعظم وسفراء بريطانيا العظمى وفرنسا 
والنمسا وبروسيا ووس ٠‏ 

وعملا بهذا الدستورء خددت وحدة جبل لبنان قانونياء مع الإقرار بتغلب العنصر 
المسيحي فيهاء في إطار جغرافي استثنى بيروت وصيدا وطرابلس والقل. اليتولى 
إدارة جبل لبنان متصرّف مسيحي ينصّبه الباب العالي ويكون مرجعه إليه رأساً». ومنذ 
أن وردت هذه العبارة في مقدّمة نظام داخلي في وثيقة دوليّة» بات التأكيد على السيادة 
العثمانيّة ينطوي أولا على ارتقاء لبنان» لا لبنان المنقسم بل الموحّدء لا لبنان التابع 
لباشوات مسلمين بل الذي يديره وال مسيحي مسؤول إزاء الباب العالي مباشرة. 
وهكذا كان التدخل الأوروبي يكرّس تطوّراً عمره عدّة قرون». وهدّده في الماضي 


6٠‏ .ني نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أثبت كل من [الإمبراطورية] النمساوية ‏ المجرية» 
بمساهمتها في تطور حلب وجوارهاء وروسياء بتعزيز سياستها الثقافية والدينية في سوريا وفلسطين » وجودهما 
في حركة التوسّع العامة التي شهدت نشاطاً أكبر للقوى العظمى الأخرى. 

18514: .م ,آلا ,لاء .مه‎ 288-290. ١ 

في فرنساء كان أنصار الاحتلال العسكريء, المكلف والهامشي» قليلين» لاسيما وأن المصالح المسيحية 
والأوروبية وبخاصة المصالح الفرنسيّة وجدت ضمانتها في الوضعيّة الجديدة للبنان؛ على الصعيد الدولي» 
أبدت الحكومة الانكليزية» الماعومة من الباب العالي والداعمة له» أشدّ المعارضة لهذه الوضعيّة. وبالإضافة 
إلى الأسباب المذكورة أشارت «مذكّرة [استعراضيّة] حول أسباب جلاء فرنسا عن سورياة إلى أن إهتمام الحكومة 
الفرنسيّة والرأي العام كان منصباً على أمور أخرى في ذلك الوقت [وشغلته]: «شوون بولندا (مقابلة وارسو). 
وتطبيق مرسوم 74 تشرين الثاني/ نوفمبر 187١‏ (تسليم الإمبراطور بالحريّات الدستوريّة والبرلمانيّة»)» وشؤون 
غايت (2»)682816 وروما (أنظر المجادلات العنيفة في مجلس الأعيان» نيسان/ أبريل »)187١‏ وبداية مسألة 
الدوقيّات (المفاوضات الأولى). وحملة جنوبي فيتنام (عسهآطءهفط006): والتجهيز لحملة المكسيك. كانت 
هذه الشؤون المختلفة تستغرق كل اهتمام الحكومة الإمبراطورية والرأي العام. وتدفع بمسألة سوريا إلى أدنى 
درجات السلّم». (ش خ)»؛ تركياء مذكرات ووثائق» 157ء سوريا ولبنان» 184٠‏ 218377 الورقة 177. 

57 . (النصّ الفرنسي) 338-343 .م ,آلا ,لك .مه :18514" . 
إشترط البروتوكول الملحق الذي تمّ توقيعه في الوقت نفسه؛ أن يصدر السلطان هذا النظام بصيغة الفرمان. وقد 
تت صيفغته النهائيّة سنة ١8714‏ وسمّي «نظام أساسي». 
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القريب صراع طائفي حجب الجدل الجديد الشامل بين إبداع غربي لا مفرٌ منه وبين 
مقاومة الحضارة الشرقية له. 

ومع أنه قد فرض على الحكومة التركيّة أن تعيّن والياً مسيحياًء فقد حصلت دون 
صعوبة كبيرة على ألا يكون هذا الوالى لبنانياً وإن كان من رعايا السلطان. أما الشىء 
الأساسي. أي أن يكون مسيحياًء نقد أصبح أمرأً مقرًاً. وتم تمثيل كل طائفة اه 
بوكيل. من جهة أخرىء. أنشئ مجلس إداري مركزي اللجبل كله يؤلف من إثني 
عشر عضواً: إثنين مارونيان» وإثنين درزيّانء وإثنين من الروم الكاثوليك» وإثنين من 
الروم الأرثوذكس. وإثنين من المتاولة» وإثنين من المسلمين» ويكلف هذا المجلس 
بتوزيع [الجناية] والبحث في إدارة موارد الجبل ونفقاته» وببيان آرائه الشوريّة في 
المسائل التي يعرضها عليه المتصرّف كلها» (المادة الثانية». 

وتم تعيين الوكلاء وتحديد مسؤوليات الطوائف على صعيد الوحدات الإدارية 
والقرى”*» وفي التنظيم القضائي** . وهكذا تأكّد وتحدّد مبدأ التمثيل الطائفي الذي 
سبق وأشار إليه نظام سنة ١845‏ - والذي لا تزال أهمّيته كبيرة إلى اليوم -» لاسيما 
فيما يتعلّق بتساوي عدد الممئّلين» المفترض نظرياًء لكل من المسيحيّين والمسلمين» 
والذي يشكلٌ مسوّغ «التوازن اللبناني». وقد نم هذا [التطوّر] أيضاً عن مراعاة نهج 
الحكم والمسلك الفكري ذي الجذور القديمة للغاية إذ إن مفهوم الحقوق المقرّة لكل 
جماعة طائفيّة وجد إمتداده في تساوي الوضعيّات وفي النظام التمثيلي الحديث. وكان 
فهم عودة التعايش السلمي بين الطوائف يتم من خلال هذه السمات اللصيقة بالثقافة . 

ورافق الإعلان عن إزالة النظام القديم وأساليبه الإجراءات الجديدة: «المادة 5: 
الجميع متساوون أمام القانون تلغى كل كل امتيازات الأعيان" ولاسيما المقاطعجيّة». 
«ولما كان قد تقرّر إلغاء طريقة التنفيذ بواسطة الحوالة والإستعاضة عنها بطرق أخرى 

0 . المادتان 4 وه . كان لبنان مقسّماً إلى ستة أقضية (جمع قضاء) وكل قضاء مقسّماً إلى نواح (جمع ناحية) التي 
من المفروض أن تتطابق أراضيها قدر الإمكان مع المقاطعات السابقة وكان ينضب شيخ على رأس كل قرية «يختاره 
الأهالي ويعيّنه الحاكم»؛ وفي القرى المختلطة «سيكون لكل عنصر من عتاصر السكان شيخه الخاص الذي لن 
يمارس سلطته إلا على إخوانه في الدين». في النصّ الفرنسي للنظام وردت إسقاطات مفهوميّة خدّاعة حيث إن 
التقسيمات الإداريّة سممّيت «دوائر؟؛ (3150801556126115) و«كانتونات» (022]085) و(كوميونات» 
(265ا تلام ) , 

+6 .لمادة لا ومايليها. 

* كذا في النص العربي وجائت في النص الفرنسي «الامتيازات الإقطاعية؟ (المترجم) . 


4.3 


الخامة 


إكراهية كإلقاء القبض أو الحبسء فيحرّم على مأموري [البوليس] تحت طئلة أشدّ 
العقوبات أن يغتصبوا من الأهالي أية أجرة كانت سواء مالا أو عيناً» (المادة .)١6‏ 

وظلّت عبارة «الجميع متساوون أمام القانون» تُفهم وتُطبّق بمعنى تساوي الطوائف 
الإسلاميّة والمسيحيّة أمام القانون وبمعنى أن ينصف السلطان رعاياه جميعاً. «تلغى 
كلّ الإمتيازات الإقطاعيّة»: كانت أوروبا وهي تفرض مقاييسها على المستقبل» تفسّر 
الماضي الشرقي من خلال ماضيها هي» وأدخلت بالتالي معاني مغلوطة لم يكن من 
السهل القضاء عليهاء وتم تصديرها سواء عن طريق الفكر الليبرالي أو عن طريق 
النظريات الإشتراكية ؛ ولا تزال كلمة «60021106» المترجمة بكلمة «الإقطاعيّة» إلى 
اليوم تفتك على الصعيد الفكري في البلدان العربيّة. ويبقى في الأساس أن هذه 
المعاني المغلوطة قد أنّرت بالدرجة نفسها على الممارسة العمليّة. فهي التي أملت 
على الدبلوماسيين الفرنسيين أفعالهم واهتمامهم بتحقيق الإرتقاء المسيحي 
والبرجوازي؟ ثم إنها تطابقت مع رغبة الحكومة التركيّة في إلغاء نظام التزام 
التجباية حي 0 الأمر بإلغاء وظيفة وامتيازات هؤلاء الأعيان. وقد كرّس هذه 
القانون تطوّراً إجتماعياً وإدارياً مهمّا. 

غير أن تطبيق القرارات المذكورة توافق بالضرورة مع السلوك الأكثر أصالة 
وديمومة» إذ إن المجتمع كان يملك بناه الخاصة ا من إقرار الأنظمة 
الجديدة إلا بإدماجها في تلك البنى. وكانت أوروبا تقترح من خلال النماذج التي 
تصدّرهاء مفهومًا «للروح المدنيّة» أساسه حريّة الفرد واحترام الفرد حريّة الآخرين في 
ممارسته حقوق المواطن؛ والحال أن هذا المفهوم كان غريبا عن مجتمع لم يكن 
الفرد يتصور فيه مسؤولياته وفعله إلا بالنسبة إلى المجموعات التي تتعرّف على هويته 
من خلال علاقاته العائلية في حين كانت هذه المجموعات لما ا ار وتعارض 
بعضها البعض". وفي تلك البيئة التي كان فيها التعبير الفرداني يرجح المواجهة مع 
الآخر بذلا من مكتاركتهة؛ خضعت النظم المسترحاة هن أووونا لتحولٍ بات وحده 
العادق على بحعلها فبوله حك كانم بمعاندها مع المضيليحة العامة. ولما ور بوضوح 
بحقوق الطوائف لكونها شكلت الإطار المعترف به من جميع الأطراف المفاوضة» 
ظل تنظيم المجموعات العائلية يلعب دوراً حاسماً فيما يتعلق بالتعريف الحقيقي 


4 . راجع الفصل السادس. 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


للسلطة» وبالتالي» فيما يتعلق بعمليّة توكيلها داخل القرى وبالتعيينات في المجالس 
المختلفة . 

وهذه الروح هي التي أَمْلت الحلّ الوسط الذي جرى تطبيقه في كسروان. كان 
«النظام الأساسي» للبنان يلبّي أهمّ مطالب الإكليروس والفلاحين الموارنة' *. وكان 
يوسف كرم”” والقرى المعتدلة قد هزموا طانيوس شاهين وأنصاره في آذار/ مارس 
١‏ ؛ ورغم تدّخل قنصل فرنسا لرأب الصدع بين الموارنة» عَزِل قائد عصيان 
الفلاحين وبات ضعيفا. وقد عيّنه الوالي داوود باشا الذي شغل منصبه الجديد في 
شير عر يران يوقو اقامكة عن مرتففات الجرد الواقعة جنوبي شرقي كسروان. وعاد 
طانيوس شاهين إلى حياته المنزوية. وتمكن آل الخازن من العودة إلى ديارهم. 
مجرّدين من امتيازاتهم» ومحرومين من حقوقهم العقاريّة ومن السيطرة على الأراضي 
التي كانت تخوّلهم إياها في السابق وظيفتهم الجبائية . ورغم أنّهم عاشوا في غالب 
الأحيان عيشة شديدة التواضع فقد ظلوا يتمتّعون بالاعتبار المكنون لأبناء الأسر 
الكبرى. وتم تعيين عدد منهم في مصالح الإدارة الجديدة*””". كما وردت أسماء 


.راجع الصفحات الأولى من الخاتمة . 

60 .كان يوسف كرم قد عينٌ قائمقاماً مسيحياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 187١‏ بدلا من الأمير بشير أحمد أبي 
اللمع وبفضل مساندة بيكلار (8661350) المفوّض الفرنسي في اللجنة الأوروبية الخاصة بسوريا؛ وكان هذا 
الوجيه الماروني الصغير من شمالي لبنان (راجع الفصل الثاني عشر) الطموح للغاية والمتبجح؛ قد وضع آماله في أن 
يصبح حاكماً لكل الجبل بمناسبة إعادة تنظيمه» وقاتل طانيرس شاهين ليثبت سلطانه ‏ مثيراً بعض التعاطف من 
قبل البريطانيين -؛ ولكن دون أن يسلّم بمطالب آل الخازن. وتلٌ عن منصبه في أيّار/ مايو 183١‏ (م 11 
١ 8‏ 4)4 أي قبل وقت قصير من توقيع «النظام الأساسي» الخاص بلبنان» ذلك النظام الذي قضى على 
أي أمل عنده في الوصول إلى حكم الولاية الجديدة. وعندما عينٌ الأرمني الكاثوليكي داوود باشاء المدير السابق 
للبرق والبريد في القسطنطينية» حاكماً للجبل. عرض على يوسف كرم شغل عدّة مناصب» دون جدوى. وقد 
عاد هذا الأخير إلى قريته إهدن ليعلن بعد قليل معارضته المفتوحة. تمّ نفيه إلى مصر من سنة ١87١‏ حتى 
14 :» ول يعد إلى لبنان إلا ليدبّر عصياناً مسلّحاً شدّ الإنتباه إلى مطالب أهالي شمال لبنان في الوقت الذي كانت 
تجري فيه عمليّة مسح جديدة لوضع أساس الميري؛ غير أن حركة التمرّد لم تتسع كثيرأ نظرأ لضعف نفوذه العائلي 
ولقلّة الموالين له؛ وبالإضافة إلى ذلك. ووجه العصيان بمعارضة البطريرك الماروني والسياسة الفرنسية المؤيدة 
لاستقرار لبنان تحت سلطة حاكمه (العقيقي؛ مصدر سبق ذكرهء ص 10١-1957؛‏ (ش خ)» المراسلة التجارية» 
بيروت» 8» الورقة .)١07‏ ولَا تم نفيه مجدّداً سنة 014571 وجّجَه يوسف كرم عدّة نداءات إلى الحكومات 
الأوروبتة وسعى في السرّ من أجل العودة إلى بلاده. ثم توفي عام 1884 في إيطاليا. وأعيدت رفاته إلى 
أهدن حيث أفادت ذكراه الأسطوريّة منطقة كانت تبحث عن بطل. 

8 . وجب بالطبع تذكير الأمراء والمشايخ بأنه لم يعد مقبولا أن يتباهوا بإمتيازاتهم السابقة وإلا لحق بهم - 


أنه 


الخامة 


أخرى لأبناء أسر الأعيان بين موظفي الإدارة المذكورة'” إلى جانب أسماء الأسر التي 

إن هذا الصعود للفئات الاجتماعيّة الجديدة الموافق» بالطبع»ء لمصلحة 
المسيحيين الأكبر عدداً والأكثر إهتماماً بنمو الاقتصاد الغربي» كان يحميه شرطان 
يضمنان الإستقلالية اللبنانية. يضع الشرط الأوّل فرقة نظامية من «الجندرمة». 
المتطوّعين والمختارين حسب قاعدة طائفية؛ بإمرة الوالى بغية «الحفاظ على الأمن 
وتطبيق القوانين»؛ ويقضي بعدم تمركز الجيش العثماني في الجبل «في الظروف 
العادية»: أما «في الظروف الاستثنائية وعند الضرورة» فلا يجوز للحاكم اللجوء إليه 
إلا بعد إستشارة المجلس الإداري المركزي'' . وفرض الشرط الثاني على الجبل دفع 
رسم مقطوع حددت قيمته ب 7٠٠٠١‏ كيس على أن يخصّص هذا المبلغ لتسديد نفقاته 
الإدارية والمصروفات ذات المنفعة العامة؟؛ وحده الفائض ١‏ إن وجدء. يمكن إرساله 
إلى خزينة الدولة بينما توججب على الدولة تغطية «الزيادة في المصاريف»'' . 


- عقاب شديد؛ (م !]) لاههل ( :)5١‏ 141/5. حول إشتراك آل الخازن في أعمال الإدارة الجديدة: (م إآ) 
75٠١ 0١‏ ( 3 5). وقد لج بعض الأفراد من آل الخازن على قنصلية فرنسا العامة والوزارة الفرنسية 
للشؤون الخارجيّة بغية الحصول على منح لأبنائهم وعلى أوسمة فرنسيّة؛ (م []) 99الاء هالا 4١‏ الاء 
١58-5!0)ء‏ رسائل نوفل الخازن إلى حصن الخازن» ؟ و٠”‏ كانون الثاني/ يناير ١18485‏ و3 كانون الثاني/ 
يناير و ١9‏ شباط/ فبراير 184٠‏ . في نهاية القرن» كان حصن الخازن كونتاً في البلاط البابري؛ (م 1]) 23317 
اعدلل ادهل (55). 
64 07310601019116 2825 0113121216)» :(1118215لشآ عل ع2(ه0ناءوم) [التملا1[8 11 
,46 .م ,1902 ,92 6م رهاظ ,«سوطت] 
وفي ص ١١5‏ [من المصدر المذكور أعلاه]» يضيف الكاتب قائلا أن العنصر الميحي بدا «محافظاً بحكمة» في 
المجلس الإداري. وتم تعيين الأمير مجيد شهابء الذي كان الجنرال بوفور دوتبول قد قدمه بأمل إعادة سلطة 
الشهابيين» مديراً لقضاءي كسروان والبترون؛ أوراق لبنانية» كانون الأوّل؛. 19017. ص 03194. 

٠‏ المادة ١6‏ من النظام. تم تنظيم الضبطية (الجندرمة) اللبنانية على يد ضابط وضابط صف فرنسيين. ومن 
قسمات العقليّة [المتعامل ببا]ء إنه ورد في كلمة ألقاها قنصل فرنسا العام في حزيران/ يونيو ١876‏ أن «هذا 
الجيش الصغير قد يحتوي في داخله على العناصر التي ستنطلق منهاء في يوم من الأيام» [حركة] تحرير مسيحيّي 
الشرق»؛ (ش خ).» المراسلة التجاريةء بيروت» 8» الورقة ١لا‏ برقية ج. برنار ديزيسار» ١7‏ حزيران/ يوئيو 
6. إلا أن فرقة الضبطيّة هذه كانت تتكوّن من المسيحيّين بنسبة */ © ومن الدروز بنسبة ”/ 8 وكانت تعد 
رجل في حزيران/ يونيو 1876, و7/50 رجلا في آذار/ مارس 185717ء وحاول داوود باشا جاهداً أن يرفع 
هذا العدد إلى ٠٠٠١‏ رجل؛ المصدر نفسهء بيروت» 28 الورقة 459. وبيروت. 5ء الورقة .1١5‏ 


١المادة 21١‏ أنظر الفصل التاسع . 


غرب لا مفرّ منه وشرق يقاوم 


ومع أن جبل لبنان انفرد بهذه الامتيازات؛ فإن «نظامه الأساسي» بمجمله لم يشكل 
على الإطلاق أمراً فريدا في الإمبراطورية العثمانية لأن إعادة التنظيم الإداري للولايات 
الأخرى كانت متطابقة من حيث المبادئ والأطر العامة مع النظام المذكور. 
وبموجب قانون الولايات الذي أصدره عام ١874‏ فؤاد باشاء الذي كان يشغل 
منصب الصدر الأعظم في ذلك الحين؛ حلت مكان الولايات القديمة ولايات جديدة 
أكبر مساحة بشكل ملحوظء ويحكمها «ولاة»: وينقسم كل منها إلى «سناجق» [أي 
متصرّفيات]ء و«اقضية». و«نواح». و«قرى»؛ ويتولى إدارة هذه الفروع. بالتعاقب» 
«المتصرّف». و«القائمقام». و«المدير»» و«المختار». وأخيراً. كان لكل ولاية 
وسنجق وقضاء مجلس إداري يرأسه المتصرّف او القاتمقام؛ وتمثّل فيه الجماعات 
الطائفية المختلفة"" . ورغم أن هذا التنظيم كان مستوحى إجمالاً من نظام المحافظات 
الفرنسى. فقد بقيت الإمبراطورية العثمانية تعتمد فى الأساس اللامركزية نظرا 
جديا ولترعيا الشوي» -وأسندت أسلطات انمه للؤلاة رعلؤزة على للك 
كانت العودة إلى المصطلحات القديمة ومراعاة الفئات الطائفيّة تعبّر عن استمرارية 
الكثير من السمات الفكرية والاجتماعيّة . 

لقد احتل جبل لبنان بفروعه». ومجالسهء ومسؤوليه مكانه المضبوط فى قائمة 
التصنيفات هذه. ألم يكن من الممكن لتلك الترتيبات الخاصة المتعلّقة بوضعيّته أن 
تتوافق بذاتها مع أماني بعض الإصلاحيين الأتراك الذين أدركوا ضرورة أن تؤخذ بعين 
الإعتبار الخصوصيات البشرية والتاريخية لكلّ منطقة من المناطق؟ جمع الجبل» كما 
في الماضي» بين حيويّة ثقافته الاجتماعية وبين الخضوع للأنظمة العامة للحكومة 
العثمانية . غير أن استقلاليّته كانت هذه المرّة منظمة مما أدّى إلى الاعتراف بها فى 
إطار التحديث الإداري للإمبراطوريّة العثمانية» وكانتء» فى أن واحدء مخظلى هاه 
القوئ"' العقلدي "الا وروبية بالشمسن لأسيها رسيا التي وقّعت «النظام الأساسي» 
للجبل. ورغم أن لبنان لم يكن يمثّل في التقسيمة الإدارية سوى سنجق (أي 
متصرّفية) '' يحكمه «متصرّف»» فقد شكل إقليماً على حدة» يتم تعيين حاكمه. 
المفروض أن يكون مسيحياً وأن يحمل لقب الباشاء من قبل الباب العالي بعد 


11 . أنظر : 388 .مله *2 ,سا1 «معلمالاآ /ه ععبرءع16«ط 1716 :5اللاظآ لتمسعظط 
27 أنظر الهامش 58 في الفصل العاشر. 


الخاتمة 


استشارة القوى العظمى؛ ويتبع هو مباشرة للباب العالي وليس لأي من الولاة. 
وأنيطت مهمّة حفظ الأمن فيها بمليشيا خاصة به كما كان له نظامه الجبائي الخاص . 
وكانت أغلبية سكانة م المسيحيين. 

شكلت هذه الشروط استثناء في آسيا الإسلامية؛ خاصة وأن الإمبراطورية العثمانية 
التصقت أكثر حينذاك بأقاليمها الآسيويّة حيث وجدت مسوّغ وحدتها وحضارتها 
المتمئّلتين بوحدة الإسلام وحضارته» في مواجهة الهيمنة الغربية والطعن في سيطرتها 
على أراضيها الأوروبية. لكن الاستقلالية اللبنانية لم تشكل عنصر إنحلال شبيهاً 
بالحركات التي انطلقت في البلقان» لأن الجبل كان ينتمي بكل ثقافته وتاريخه إلى 
الشرق العربي» وإذ وججه مسيحيوه أنظارهم إلى الغرب بحكم ميولهم الطائفيّة بينما 
وجّهها الدروز إلى الشرق» فقد كان الجميع يتعارفون بفعل علامات اجتماعيّة متطابقة 
وفكر صهرته لغة واحدة؛ وكان هذا هو المسوغ الفعلي للتسوية الطائفية التي تمت في 
إطار «لبنان الصغير». 

ربّما جعل المسيحيون من أنفسهم عملاء السيطرة الغربية المستفيدين منها؛ 
وتمثّلوا به بشخصيّتهم اللبنانية التي هي شخصيّة عربية. وإذ يواجه الكثيرون صعوبة 
في تعريف الازدواجيّة اللبنانية فإن ذلك يعود لكونها منّلث في الوقت نفسه شكلا من 
الوحدة وسبباً للتجمّع بقدر ما مكلت سبباً للتصادم. والواكا كسس ا دن اكاك 
حاجزاً. والواقع. إن هذه العناصر المتجاورة» الموحّدة أحياناً والمتعارضة أحيانا 
أخرى» تفرض صورة الأسرة العربيّة بعينهاء صورة بنيتها الأصيلة. 

2 

لقد استبعدت من متصورّفية لبنان الجديدة كل من بيروت وطرابلس وصيداء 
والبقاع. وكان الباب العالي يراعي هنا سلطته وماليته باحترامه التقاليد وبإنصاته الى 
الرأي العام الإسلامي. ولكن هل كانت هذه طريقة جديدة لمحاصرة الجبل أثناء 
حدوث التحوّلات في شروط الحكمء والتبادل» والسوق؟ 

أصبحت بيروت المركز الإداري» والتجاري. والمالي لولاية ساحليّة مديدة. 
وكوّن مرفأها منفذاً لدمشق ومنطقتها. ولم يتأثّر الجبل سلبياً بذلك. بل شارك محمياً 
بوضعيّتهء في ازدهار بيروت التي استفادت بدورهاء فيما يتعلق بحركة رساميلها 
وتجارتهاء من الإمتيازات الجبائية الممنوحة للجبل» ومن تطور إنتاج الحرير 
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والصناعة فيه*' . الاحتياطى البشري من الجبل أغنى المدينة» وعندما تغيّرت تركيبتها 
الطائفيتة وجدت فيه دعامة لأهاليها المسيحيين. وكانت المدينة وكان الجبلء كل 
بطريقته» منفتحين أمام الإسهامات الغربيّة بينما كانت جذورهما شرقيّة. 

كانت نهضة أسكلة بيروت القديمة تعقب تحوّللات الاقتصاد الأوروبى؛ ودل 
نموّها على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط على تغيّر مهم في منطقة كانت المدن 
الكبيرة فيها. ومنذد الفتح الإإسلامي. هي الموانئ التي تستقبل القوافل» وتقع على 
أطراف البادية”' . في مطلع القرن التاسع عشرء كانت بيروت تعد ٠٠١١‏ نسمة''ء 
وفي عام 187٠‏ أصبحت تؤوي أكثر من ٠00٠‏ 10 نسمة"'» ثم دفعت إليها أحداث 
تلك السنة آلاف المشرّدين واستقرٌ فيها عدد كبير منهم. هذا ما تبيّنه التقديرات التالية 
التي تقدم قياس لاستمرار النمو الديمغرافي السريع لمدينة بيروت» رغم عدم دثتها 
الحقيقية واختلاف مصادرها اللذين ربّما ترتّبت عليهما الفروق الواردة في أرقام بعض 
السنوات المتقارية*' : 


14 .أنظر مقالي في : .283-303 .م ,1960 ,/0008005) ,عبوارماكالط عنابوال 

5 . سأكرّس عملا قادماً للتطوّر المقارن لكل بيروت ودمشق وحلب في القرن التاسع عشر. 

5.اأنظر الفصل الخامس والفصل الثالث عشر. 

.”48 حسب إحصائية حققتها هيئة أركان الجيش الفرنسي في سورياء بينهم ٠١ ٠٠١‏ ماروني» 
و١٠٠6‏ 1 روم أرثوذكس » و00٠0"‏ روم كاثوليك. و١٠٠5‏ درري» و٠٠.٠4م١1‏ مسلمء و٠١٠٠١‏ بودي . أنظر : 
252 .م ,1920 ,كاعة8 رءتزنزق 4ط :5411108 .0 
ازع 071)”] عك عنجواع10م27[16 أء 91 50!!| ,[قامة دع 1121601 :18811له5] .8 أء 5ل لهم710 لكر 

1 .م ,1861 رقتتة2 


8 المراجع هي التالية: ‏ 1857؛ (ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروتء لاء الورق 1١١‏ (أوتري 
إ .)010156‏ 18560 ؛ المصدر نفسه. بيروت» 8» الورقة 85 (برنار ديرَسّار). ‏ ١187؟‏ المصدر نفسه. 
بيروتء» 4» الورقة ١801‏ (روسو). ‏ 8/ا841١1؛‏ 

.4 .م ,1884 كامة8 رغلا / 4هلا461[0 16لزذ هآ :87181مآ 

«نضاعف عدد سكان بيروت أربع مرّات في فترة 15 عاماً؛ وتعدّ المديئة اليوم ٠٠٠١‏ نسمة تقريباً. نصفهم 
على وجه التقريب من المسلمينء والباقي من المسيحيين الموارنة والرومء ومن الدروزء والإيطاليين» إلخ...». - 
هكم : ,6-7 .م ,1895 ,290 "8 طاماء717167زمء كارم وها .ععجء تدم بنك أعلء تزه علاء 0111ل[ 
منهم /١ ٠٠١‏ مسيحي: #باتت بيروت أكثر فأكثر مركزاً مسيحياً؛ يبدو أن العنصر المسلم يتراجع فيهاء ومن 
جهة أخرى يميل طابع المدينة إلى اكتساب السمات الغربية». 

.م ,1896 رققة8 رع اتتادءأه آه المطاطا 16نز3 :81ل آنان) .287 

7800 ستياء و١8‏ شيعيّاء و١٠٠4‏ 4" كاثوليكياً ١4100(‏ من اللاتين» و0٠0٠78‏ من الموارنة» و00٠0٠8‏ 

من الروم المتحدين» و١0٠5‏ من السريان المتحدين» و٠260‏ من الأرمن المتحدين) 7077٠6١‏ من المسيحبين غير - 


م 1 ١11‏ فرعم 
ىا فو 1 م 
ه26 محععم حل شق 
١41 0000 1‏ لس 


وقد استمرٌ النمو على هذه الوتيرة بفعل التوسّع الاقتصادي السريع. وقد شهدت 
بيروت عبور أعداد كبيرة من اللبنانيين في طريقهم إلى المهجر . وبعد عام ١84٠١‏ على 
وجه الخصوص. لفظ الجبل فائض سكانه باتجاه العالم الجديد حيث عرفت بعض 
المغامرات نجاحا ذاع صيته إلى جانب كثير من البؤس. لقد وسّع هذا التيار الجديد 
علاقات الجبل الغربيّة» وزاد من روح المبادرة فيه وأنعشه ماديا وفكرياء وساهم في 
تغيير بيثته؟” 

بقيت بيروت حتى الثمانينات من القرن التاسع عشرء تلك المحطة الرديئة التي 
عرفها الماضي والتي كانت البواخر تضطر أن ترسو في ملكئها” المكشوف, بينما 
كان الركاب والبضائع ينقلون إلى مراكب تؤمّن وصولهم إلى رصيفها. وفي ذلك 
الوقت. بوشرت الأعمال لتجهيز الميناء بما يمكنه من استقبال السفن التي أدَى التطوّر 
الفئي إلى زيادة حجم حمولتها. وبينما كان قرار محمد علي هو الذي دفع إلى تشييد 


- المتحدين (منهم 59٠0٠‏ من السريان الأرئوذكسء. و١٠١٠‏ من الأرمن الغريغوريين» و١١١5‏ من 
البروتستانت)» و٠0٠5‏ 7 يبودي» و١٠10‏ درزي» و4750 من الغرباء. ‏ سنة ١408‏ تقريباً: 
277-18 .م ,1912 ,15ة2 - 5ل 2مأعآ ,عتجزق اه عارتادءاه2 ناق لمعم 1 
منهم 40٠ ٠٠١‏ من المسلمين» و٠١٠٠‏ 15 من الروم الأرثوذكس» و٠١٠٠ "١‏ من الموارنة» و0٠0٠0٠4‏ من الروم 
الكاثوليك» و٠0٠5‏ ” من اليهوده؛ و١٠ ١‏ من اللانين» و١٠٠7‏ من البروتستانت» و0٠56‏ من السريان 
الكاثوليك» و١٠٠‏ من الأرمن الكائثوليك» و١٠٠٠‏ من الدروزء و١٠47‏ من الأوروبيين. ‏ 1914: 
:8 .م ,كك .م0 :5434118 
منهم ٠٠١‏ 755 من السنّة» و١٠٠8"‏ من الروم الأرثوذكس». و١٠٠٠١9‏ من الموارنة» و٠١٠٠ ٠١‏ من الروم 
الكاثوليك, و١٠٠١١‏ من البروتستانت» واليهودء واللاتين؛ والسريان الكاثوليك» والأرمن؛ والدروزء 
8.من سنة 1870 إلى سنة 1414ء قُدَر عدد المهاجرين حسب مصادر سوريا ولينان ب 77٠ ٠٠١‏ نسمة؛ 
9 ,م راك .00 :1م1554 . 
* بيئته (60010816): تعني بالدّقة: البيئة والمعيشة فيها (المترجم). 
«» ملكأ (0:26: 306): وهو حوض غير محصّن تضربه الرياح وأمواج البحر العالية (المترجم). 
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ميناء الإسكندريّة الجديد وساعد بالتالى على ازدهار حركته التجارية» فإن الأمر كان 
على العتكسن مخ ذلك قن خالة بيروت إذ إن ازذياة السركة الفجازية فيها حي الذي لفت 
إلى ضرورة القياء بأعبال مقي لجورهة. «ريكقات اشتركة فشك بإنجام السشات 
من سنة 1894٠‏ إلى سنة 01844 وخصّت هذا المرفاً بالتخطيط والتنظيم الحديئين. 
إن هذا الإهتمام بالمردود الذي تفرضه حركة رأس المال» كشف عن أحد مظاهر 
التبعيّة إزاء الأموال الأوروبيّة التى سهّل قانون حقّ الملكية الجديد فى الإمبراطورية 
العثمانية عمليّاتها الاستثماريّة. وكان نموذج الليبراليّة الاقتصاديّة هو الذي يتصدّر 
تطوّر حركة الأعمال فى تلك المنطقة من الشرق الأدنى. بين الإسكندرية وإزميرء 
كانت بيروت البؤرة الرفيقة للسادرة الرأسمالية» لا الأجنسة فحسب»٠‏ وإثما 
«المشرقيّة» أيضأ 

كس شان رقو اللو رو ل 
بعد عام 414810 في تلك الفترة» كانت أعمال باستور (5]602ة5) قد سمحت بإعادة 
إنشاء مزارع دود القرّ مجددا في فرنساء ولم يعد تصدير الشرائق هو الذي يشكل 
العملية المربحة إنما فقط , بيع الحرير المحلول بالطرق الصناعيّة . وحدهاء بعض 
معامل حل الحرير نري الكير: استطاعت البقاء في لبنان باستخدامها الوسائل 
القتة الأكتر ‏ تقدما .ونا ع شاطهنا دوو دوك سويد عدف المقافل الت ألنسها 
لناتزة للمقتارية على (طلية توق مشة لبود وياد متفدةا وى ع بس 
وأعطى هذا دفعة لتطوّر العلاقات الاجتماعية الذي بدأ في الجبل قبل عام ١87٠١‏ '". 

كان رجال الأعمال الفرنسيون هم مقاولو عمليّة إنتاج الحرير الذين يوقرون 
رؤوس الأموال والبذر ليأخذوا مقابلها الحرير المحلول. وقد اشترط «النظام 
الأساسي» للبنان عرض جميع الخلافات على المحكمة التجارية في بيروت لتفادي 
تجدّد المشاكل القانونية والعمليّة التي طرأت حوالي سنة 1860٠‏ '”. وبينما لم يحتل 
حرير المشرق سوى مكانة ثانوية في سوق ليونء» كان هذا السوق في المقابل هو 
منفذه الأساسي. وفرض تجار ليون أسعارهم في لبنان وفي الأنحاء السورية المنتجة 

.أنظر الفصل الرابع عشر. 

١لادة .٠١‏ "ينظر مجلس تجارة بيروت في كل الدعاوي التجارية حتى أن الدعاوي العادية الواقعة بين 
واحد من ذوي التابعيّة الأجنبية أو أحد الداخلين في حماية أجنبية وبين أخر من أهل الجبل ترى في المجلس 
المذكور». . . أنظر الفصل الرابع عشر. 


الخاتمة 


كافة للحرير لكونهم كانوا أسياد هذا الإنتاج» ويتمتّعون بمصادر تموين أخرى. ومن 
خلال ليون» خضع لبنان للظروف الدولية المتحكمة بسوق الحرير» وللتقلبات العامة 
التي ارتبطت بها تلك الظروف . إن أهميّة هذا النموذج تكمن في أنه يوضح وضعا 
شاملاء سواء بإظهاره للآثار الإجماليّة المنعشة والقاهرة في آن والناجمة عن الابتكار 
والمبادرة الأوروبيين» أم بإظهاره الحدود المفروضة والمقيّدة لإستكمال الإنجاز 
الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه الابتكار والمبادرة المذكوران أو وجداه قائمأ في 
الشرق الأدنى. 
24 

من سنة ١4851١‏ حتى سنة 1915ء ساد هدوء نسبى مختلف الولايات السورية» 
تباين مع التوثّر البالغ الذي شهدته الفترة السابقة. ويجدر التشديد على هذه الظاهرة 
التي كثيراً ما حجبتها عن رؤية المراقبين الأجانب ذكرى مجازر عام .»185٠‏ 
والشؤون المصرية؛ والاضطرابات في البلقان» والمجازر المرتكبة ضدٌ الأرمن» 
والمصاعب التي واجهتها الحكومة التركيّة. وتعزيز الرقابة البوليسية أيام عبد الحميدء 
وئثورة .١904‏ خلال نصف القرن هذاء وبخاصة بعد عام »141٠١‏ انتعش الاقتصاد 
السوري من جرّاء الاستثمارات الأوروبية في حقل إنتاج الحريرء وتشييد مرفأ بيروت 
وإنشاء السكك الحديدية» والأعمال التجارية والمصرفية. . ٠».‏ بينما باتت الإدارة 
العثمانية» رغم عيوبها الثابتة» أكثر إنتظاماً وأكثر فعّالية؟ وإذا كانت سوريا قد وجدت 
نفسها بالنتيجة في موقع التبعيّة لرأس المال الغربي - مثلها مثل سائر العالم - فإن 
نشاطها العام استفاد من الزيادة البالغة في وسائل الإتصال ومن زيادة حركة التبادل. 

لقد نجم عن استئناف الدورة التجارية داخل منطقة الحضارة الإسلامية» وعن 
النمو الديمغرافي اللذين يسّرتهما حركة التحديث وعودة الأمن تدريجياً على يد 
السلطات التركية» استمرار الطلب على الإنتاج الحرفي الحضري وعلى الإنتاج 
الزراعي لا بل ودفعه إلى التصاعد. وبالفعل» تعرّض مجتمع الشرق الأدنى للتأثيرات 
الخارجيّة [وهو محتفظ] ببناه الذاتية وبتجربته الذاتية ومدافع عن جوهر وجوده 
الثقافي. وإذ بلغته الثورة الصناعيّة من الخارج» بقيت خارجه. أما الاقتصاد الأجنبي» 
الذي ظهر على شكل ناقص بالضرورة؛ مسيطراً ومستلباًء فقد اصطدم بنظام إنتاجي 
سابق للعصر الصناعي يوقّر سبل الحياة اليوميّة لجسم إجتماعي برمّته دافع عن تلك 
الحياة بشراسة أكبر لاسيما وأنه وجد فيها التعبير عن ذوقه وعن نظام عاداته» وعن 
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القيم الإخلاقية المسوّغة لشخصيته. وأنه شعر بقلّة حيلته أمام قوّة الغرب وثرائه. 
ولما لم تتمكن الشبكات الحديثة من تدمير إرث أساسي للغاية في الحاضرء فقد 
تكيّفت مع هذا الإطار ليمكنها على الأقلّ السيطرة عليه عبر حركة التبادل ودورة 
رؤوس الأموال"". 

وظهر اتجاهان رئيسيّان. يتعلّق أوّلهما الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة» بغالبية 
السكان العظمى» لاسيما بالفقراء منهم الذين اعتادوا العيش من الإنتاج الحرفي 
والزراعي دون أن يسعهم منع قطاعات اقتصادية أكثر تطوّراً من التحكم بوجهته أكثر 
فأكثر . 

وتجلى الانّجاه الثاني في نموٌ رأسمال محلي من النمط الحديث. وأراد تجار 
وصيارفة بيروت وحلب توسيع نطاق أعمالهم لتشمل البلاد كلّهاء علماً بأن الحصّة 
الأكبر فيها كانت للمسيحيين. إلا أن رأس المال المذكور بقى هامشياً رغم 
طموحاته: وإذ استمدٌ حيويّته من الهيمنة الأوروبيّة» فقد بقى فى الأساس «وسيطاً» 
لها. ولما كان يتمّ توظيفه في حقل النشاط التجاري أكثر من حقل الإنتاج» فإنه لم 
يهتدٍ للوصول إلى النموّ المستقل. ولكن أصواتا قد علت منذ ذلك الحين تطالب 
بإنشاء صناعات لصالح رأس المال المحلي» لاسيما بتوفير حماية حقيقيّة للسوق» 
مما كان يشترط على الأقل تغيير بنية هذا السوق إن لم يكن إنشاؤه. 

وبدا الرهان كبيراً إذ كان يفترض تأمين الانتقال من الداخل إلى اقتصاد معتمد على 
النموء وبقدر ما يمكن من الاستقلالية؛ أي بعبارة أخرىء التحوّل الى شريك خلاق 
في العالم الحديث بدلا من مجرّد الخضوع له كما كان الحال. لم يكن المشاركون في 
هذه الحركة قد أدركوا مداها الشاسع بعد وكانوا سريعين الى الاعتقاد أن حيازة بعض 
الوصفات تضع في أيديهم مفتاح السيطرة على كل ما يحتاجون اليه من وسائل. وكان 
".حول تنظيم إنتاج ما قبل العصر الصناعي والمقاومة التي أبداها لاسيما في ميدان النسيج» أنظر دراساتي 
ا “205 اء “21216 كنات معلهزة )2تنهدزارة”1 عل علاوتصطءع) ععسصفاأكاوة: عل عاممرعي هلا» 
,024 سدتحرك كه :300-324 .م ,1962 ,6نك20 ,وى ,«135صة7آة عل اء معلةخل 112)65 كنادتا 
ر«عاعةز5 *2123 نال هة 12 3 501616 اء 105مء10010م ,2035ة0آ1 ش>» :1963 طتنال بمصصرمط اكممط 1/1101 
أء 5علتاوتصطءءع1» :966-972 .م ,1964 ,كتل1 5«ملهكطلاءطن) - ع6ل6زع50 - كعتدجده#تمعط عام :لم 
3 ع(1» :179-190 .م ,1963-1964 ,27111 ,كعامندء071) عءهيطط "ل «تاعلالا8 ,«عتحرد د 500666 


,1966 ,201 ,15.0 كمادسق ,«عتدزة مه عناوتسقدول عتصرمممعة؟! 3 مادعا «ملعنلميم 
.59-0 .م 


الخامة 


ضعفهم يكمن في موقعهم المحصور بين التفوّق الغربي الذي أسَّسوا عليه صعودهم 
الهامشي» وبين المكبح) المجتمع قبل الصناعي ومصدر الحضارة التي ادّعوا السعي 
باسمها. 

دار الجدل على مستوى المؤسسات حيث أتيح أيضاً لأخلاقيّة العربء ولتأملاتهم 
وفصاحتهم الخطابيّة. مواصلة التعبير عن ذاتها. وعلى الصعيد الداخلي»؛ استعانت 
برجوازية الأعمال الجديدة بمقاييس الليبرالية الغربية.. هل كانت الإمبراطورية 
العثمانية ستصبح دولة حديثة» رأسمالية وليبرالية؟ لقد أدخلت الإصلاحات إليها على 
يد حكومة استبدادية معنية بإعادة تكوين ماليّتها وجيشهاء وبإبقاء سيطرتها على أقاليم 
وشعوب متنوّعة» ويهمّهاء باختصارء وقف تدهور نفوذها ومقاومة قوّة أوروباء 
بمحاولة استخدام سلاح هذه القوة نفسه. لقد سلكت الأمة الانكليزية أو الفرنسية 
دروباً أخرى للوصول إلى الفكر الليبرالي» والنظام النيابي» والتنظيم الصناعي. 
والحال أن البحث في مسألة النظام كان يتطلب [من طارحها] تصوّر إحتمالات أخرى 
مستشفة من ماضيه الخاصء واللجوء إلى ما فى هذا الماضى من عناصر تمكنه من 
مواجهة الحاضرء مع كل ما يتضمّنه هذا النهج من مشقّة نظراً لما قد يقدّمه من حلول 
متعارضة. بدءا من حماية الاستقلاليّات ووصولا إلى بعث الحضارة المشتركة . 

لقد عاش جيل جديد من الكتّاب «السوريين» هذا الجدل في قرارة نفوسهم» هم 
الذين تطبّعوا بالتعليم الغربي وبالفكر الغربي. وقد وسّعوا دائرة الجدل باستخدام 
الصحافة. فكيّفوا اللغة العربيّة الفصحى بأساليب النشر الحديث دون التخلى عن 
الإطناب القادر أكثر من المنطق التحليلى على نقل الاتتعالات والأرتعاشات» «وعياءت 
هذ التسزكة الفكرية والأدرة نفية الس لات الى عاقنها الشرق الأذلى وغ ددع 
الحاجة إلى فهم تلك التحوّلات؛ وعن الرغبة في جلاء الحاضر والمستقبل» و 
السؤال حول كيفيّة الحفاظ على الذات فى كلا الزمنين. 

وكان التوق إلى الوحدة قد عبّر عن نفسه بشدّة أكبر عند العرب» لاسيما وأنها 
واجهت دائماً حاجز بنيتهم الخاصة بما هم مجموعات منفصلة ومتجاورة» وأن 
تكوين التجمعات التضامنيّة (العصبيّات) لم يكن يؤدّي سوى إلى تحقيق حشد 
مؤقت؛ ولم يتم تصوّر الوحدة على أرقى أشكالها إلا عبر الإجماع الطائفي الذي كان 
التجاوز الوحيد الفعلي للقواطع بين المجموعات؛ ولكن هذا المقترح الضخم لم 


يكن يفرز بعد سوى ممارسات محدودهة للغاية» ومحصورة فى منطقة واحدة بالذات. 


هآ٠‎ 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


من جهة أخرى» كان في القبول المسيحي للحداثة الغربية نوع من الإحياء للعادات 
والتقاليد الطائفية» وكان فى الرفض الإسلامى لها إرادة الإستقلال الذي وضعته النخبة 
المسلمة المتطلّعة إلى الحداثة هدفاً للمستقبل. هل كان يجب الالتقاء حول بلاد قدّم 
لبنان المستقلٌ ذاتياً ومعه بيروت نموذجاً عنها في سورية» ديناميًاً على محدوديّته؟ أم 
كان لمحور اللقاء أن يكون تلك الحضارة العربية التي جعل الكتّاب المسيحيّون 
يسعون الى بعثها وظلت. مع رغبتهم في علمنتهاء تنقل في ركابها جميع قيم 
الإسلام؟ لقد وضع المسلمون مثالهم في أمَة المؤمنين 065 121122106هتده0©) 
(2:5ةنزممه التى ربط بعض رجال الدولة الأتراك ديمومتها بديمومة الإمبراطورية 
العثمانية . وفك أظليويك الكنيسة المارونية الصغيرة كفاءتها لتجميع الطاقات إن لم يكن 
لحكمها. أين السبيل لتجاوز الانتماء العائلي والطائفي؟ لقد اقترح الغرب فكرة الأمّة 
(23210) وتضمنت إسهاماته الأخرى نفعلا معديدا للصراع بين الطبقات» وصورة 
جديدة عن الفرد. وقد استُمبلَت فكرة الأمة لتأخذ مكانها عند مفترقات الاتجاهات 
الدينية والثقافية'" . ١‏ 

كان الشرق مرتبكاً بفعل الابتكار الغربي» أو ربماء كما يقول الشاعرء بفعل «بريق 
خلجات الحرّية المكتومة*". 


“2 أنظر الفصل الثاني . 
.في ما أخمّن أنه قُبَتي الزرقاء» إلى اليسار قليلاء ألمح ‏ أو أنه ليس إلا يخار قتل ودماء ‏ بريق خلجات 
الحرية المكترم؟ . 


4 برقاكة 28 ,766]151716نلاى ناك عاكء/10:17/آ ع[ نهآ 8281010 ملسف عدم غأككء ,المعحدةُ تتنامآ 


ااه 


اللومات 


١ لوحة‎ 


لبنان والشرق الأوسط 


ع.برمع 


صخور هشة | حجر رملي ؛ أرض صلصائية جيرية ) 
أرض صالحة للزراعة أو طمي 


لرمة 1 


المواقع المذكورة 


.لامع عكومهن 


شكلت ؛ حكومة الدروز ؛ من ناحية الجنوب والديموغرافيا 
المسيحية من ناحية الشمال أهم عاملين في التوحيد التاريخي لجبل 
لبنان . 


التوزّع الطائفي للسكان 


لوسحة 0 


ؤ نحو التوحيد الإداري 


ا المقاطعات المختلطة 


لبنان القائمقاميتين 
وك اا ١‏ 


00 


أديرة جبل لبنان 


1 


أ 
ا أديرة موزعة 
© المارونية 
2 | ©# الروم الكاثوليك 
الاديرة | 8 السريان الكاثونيك 
»> الأرض الكاثوليك 
| 4 الروم الأرثوذكس 
إ : ا 
الا ا ل 5 
.ع لمع عرومن 


لوحة 8 


تجارة بيروت 


قيمة الحركة (المؤشر ٠٠١‏ في 8؟8١)‏ 


ل 1 711 1 11 1 17 
66م ٠6ما 11865٠‏ 


الواردات والصادرات ( بملايين الفرنكات ) 


١ 1211-1 ١ 7 11111 
144 


لوحة 11 


0 3 خم 
٠ه‏ ال لا دا اعت 


3 . الإنفتاح باتجاه الغرب (ميناء بيروت عتوالي 006 . 


5 0 
2 عع ليل 7 20-7 


مدرّجات زراعية فى 


3 


لم 


منطقة 


لومنة 17 


لواو عه 


0 


الأفيس سقكاد 


م 


# اميه 22 تكقداف 1 


لوجة 15 


3 


ع 7 
ب 


75 ل 1 2 44 ,<< 
ووم 2 96 
4 5 
39 


2 0 او‎ ٠. 0 


جبل صنين : معيز في مرعى صيفي مر تفع 


١6 لوحة‎ 


0 
لايخ انرود مرإ اح وال استتاارع الشف اكرام 

تدك : اننا ناضلنا وما رينا واستَس را لاصلك ودزجل 

ربلاو كس الطفيان وض المساء وانؤسوار وموم 
انما فال حار دللمضاءع ل الخيانة دلصماتنة السياوة الوطم 
دالمروبة دالسَوروالمّانون وشوطير بار الحرية واداضوة 

والمالة ولي لوصة الونية ... ٠‏ واننا اتهرنا في نورة 
حممة عامل كان لهاع الوط ف الم وف ليما دحو رما وأمليا . 
القعية رالسترار فيا الم راكع ددا سنا رطره : 
عَم وساء داهياة ياصال مار امه لإ حوئض .. لا لئان ا عرالزرام ! 7 
اللص لشب سنان.! ١‏ 


برأ تالررة في 1 اياد 1466 واسو صنق !سين ول اا 


ب ع ظ 


شاهد: مقبرة الأنضار الدروز الذين قتلوا سنئة ١908‏ (راجع الفصل الثاني) 


ختبلاط. 119 تكقبرين آلثتاتى / توفسر )١95107‏ 


تجمع 


فى المختارة لدفن : 


نسيب باش 


///|[ 
ا /121/0|0 


١5 لوحة‎ 


, 3 اذ ماء انود لانناقشنادّنوابون 0 تبيوءاا علد 


ره اننستاء و التعم صلمب العات لاجد ااالرى كن تبط 
3 د عسوي ج72 فائاك النمه ا غنوس 


0 
لطر سه بدفكؤن ها أكون مضفظ مص ل.حوده أضعه عد 
ع وزيز خاريع و ارهد الدومظااك تمد الرزده: عصبماء العربدك 


: رمف بوط" : ينع فلاس للاز وجب ات اع لز دس ا "ايك 


2 


0 بيهت وأنزوض عع تأد وجري جوت د المزفو ره ترات 


رمز خلاشاعزو زواليذدا 

: ا عن وخروش امن 
- عيلا 2 “)ناد 0 00 5 1 

يي 


رودية لوبط كعم 3 لحوده 
, النوكصنطا” وت 3 5 
ياد نفل 1 1 انع و هن العاب 0 


7 


/ 0 هد الحا 


ب ا وغ اناه عا جنا 


0 و ون جداعركامطنة سك ال تاتب 


لين جنا 


المخطوطة (م | آ) 5574 (الفصل العاشر) 


تيده /1؟ 


١8 لوحة‎ 


٠١ لوحة‎ 


30 ا 
ع دوس 
ع مورك عفد عرد 00 37 


ماسوو 


67 مم ولت و1 مطحت س2 


معمل حل الحرير للشاقة بورطاليس في بتاتر (تم خط التصميم سنة 4) 


و 


: بد 2 


في القرية (تمّ تصويره بتاريخ 71 | 


0 ل 5 


تعيل: لجل السزير 


يلول / سبثمين 01888 


ميفوق: المقرٌ البطريركي القديم... 


هر : 


الفهارس 


.١‏ فهرس المصطلحات: مفاهيم مقارنة 


إبن العمّء 171--1517. 

أحداث. 174. أنظر شباب. 

أراضي أميريّة : تعود ملكيّتها للسلطان؛ 14؟5. 

إرساليات. علاقات دينيّة) للا هلال 45-408. 
امن > ال ال 1 ال ير 
الا" الالاى 4586 -455. 

أسرة: (قرابة» بنية عائلية؛ مجموعة عائلية). أنظر 
عمّ. عصب. عصبيّة. أصلء بيت,ء بنت العم 
إبن العمّ جب ١لا‏ الا 47 45 406 - 
الى اه “فق مة- لحف ١15‏ للك 
لاه١ ‏ كلال 1١9١‏ "وك 1418 كفكحكا 
لت 1 ولفدة امس لفقم شيك 
لد لاض 2 حش رت 2 ل الل 5 
للك لض لكف يي 110 35 
١44ء‏ 449 0ه همه - .01١‏ أنظر 
أيضاً: مهرء نقوط . 

أشراف: (المفرد شريف) أعيان من المسلمين» 
يدّعون الإنحدار من الأسرة النبوية ويشكلون 
حزباً في حلب. يتضمّن مصدر الكلمة مفهوم 
الشرف والعرّة الإجتماعية. 

أصل: المرجع العائلي» البدنة» 159 371. 
ميري الأصل: للإشارة إلى «أصل» المال 
المفروض . 


إصلاح» إصلاحية: 016- 2035315 2584-1517 
شف 2 يضف الاك الل الي © لخر 
نشيت ريض انض © ليضة خرف شفيضةة 
4غ -اأق ل 22١" - 5١5‏ "الى 315ا. 


أنظر خط شريف» الخظ الهمايوني» تنظيمات. 

أعيان: م لول 6م معام 

أفندي: لقب تركي يطلق على الوجهاء.» 5١١‏ 
0 0000 

أقَة: وحدة لقياس الوزن تساوي ١758٠‏ غراماً 
تقريباًء ١/ا؟‏ - "الال 895. 

.111١-7514٠١٠ قرش2ء‎ ١/١٠١ فحة:‎ 

إقطاع: 188 - 190. أنظر مقاطعة. 

إقطاعيّة : كلمة مُحدثة («قائلهله6»)) 444 - 
له 

إكليروس» أديرة» رهبان: ٠١‏ ؟الاء 48١‏ - 244. 
ل 2 كن © اشن ادي ال 
افد يي شدي نض بنش 5 انفد 
*/م؟ د إلاك كلا( امك 181 د قحك 
ا ‏ حدثلل د5 كدثلل ول ولكلل 
ا يض فض 7 لض رض 3 فزي 
لحل 2 دي للش شبريض يوي شرا" 
84 مو" “0غ 155 1:15 ١ادق.‏ 1560 
ككق لالاغ ‏ كلاف 4147# كفحقف 445 - 


الفهارس 


8 2005-6060 أنظر إرساليّات. 

إلتزام.: 5117 25١19‏ أنظر مقاطعة. 

ألقاب الأعيان: أنظر أميرء شيخ. مقاطمجي: 
147 1480ء وأسماء أسر الأعيان» على وجه 
الخصوص: أبي اللمع» عبد الملك؛ أبو نكد» 
أرسلان» شهابء العمادء جنبلاط». الخازن» 
تلحوق. أنظر أيضاً أشرافء. أعيان» بكء 
أفندي. خواجة. 

مَةَ (82]108). قومية (ع5:0ذا[03]1023): إستخدم 
المصطلحان لترجمة فكرة الأمة. أوالقوميّة أو 
الشعور القرمى. أنظر ملةء قوميّة. طائفة» أمَة 
وطن» وطني ؟ كلل "لم -_أق #4060 ود 
١ه‏ 

مَة: جماعة المسلمين» أمَّةَ المؤمنين. إستخدم 
أيضا هذا المصطلح لترجمة كلمة «88]108». 
٠١ 7‏ 6. وجمعها أممى الأمم (53]1085): 
الشعرب. 88 .41١-‏ 

أمراض.ء وبا طبّث أطبّاء : 01702156 1584 
اليك الا الل © ردكي 1ن 8 
حا ل شي ) 

أموال مفروضة. رسوم. مستحقّات: أنظر عيديّة» 
بلص. شاشية» شويص (رمم... سخرةء 
ديموس» فردةء جوالي. جزيةء خراجء ماليّن» 
ميريء ناطورء طرح0 ويركو. أنظر أيضاً 
مساحةء حوّاط. إلتزام. خزينة أميريّة» كيسء 
مال هميري: مقاطعةء مقاطعجي. سيفيش 
(ط5181) . تيمارء عهدة. 1 

أمير» 51 - 38. 1١84‏ 140. يطلق هذا اللقب 
على أرقى الأسر بين الأعيان؛ وقد أطلق لقب 
«الأمير الكبير» على الأمير الشهابي الذي تقيّد 
السلطة في الجبل» م 
ل 

أوقيّة: وحدة لقياس الوزن تساوي ما يقارب 717 
غراماً 575١‏ لاا 7/6754 


بارة: ١/4٠‏ من القرش. 568 5608. 


باشا: أعلى الألقاب الفخريّة التركية. أطلق برجه 
التحديد على ولاة الأقاليم إما مرفقًا بالإسم 
وإما دون الإسم إشارة إلى حاكم الإيالة (أنظر 
والى). 

وار 061١‏ قل حل ١/1‏ قلزلل 8546 
حو عل« _كلاك 4509 مكف كدهة 
٠ه‏ 

برغل 1784 -784. 

البطريرك المارونى: 9لا -41١‏ 27411-75102814 
فك الم الاس ل 4ل 44 
/441. 18# - 447. بطريرك الروم 
الأرثوذكس. 301-٠٠١‏ 45# 465. 

بك: لقب تركي يطلق على الأعيانء ويفضلونه 
أحياناً على لقب «الشيخ»: .44١ - 48١‏ 

بلص : ظلمء 714 

بلدي: محلي (يطلق على الحرير المصتعم في 
لبنان). /91” امه" 104 106. 

بنت العم: 16--158. 

.7554-155# 2.9١ يلاد‎ 

بيت: بَدَنَهَ (يعبّر المصطلح عن أحد الأبعاد 
الأسريّةء الوحدة الإجتماعية القاعديّة)» 40 - 
6ك ل6١1‏ - كهكتك 556 .151١-‏ 


بيورولدي: أمر يصدره وال تركي» .5١١‏ 


تسكرة. تذكرة : إفرار خطىء تأشيرة مرورء 7547 


لت 
تصرّف: حزرّية التصرّف بالأراضى» ١417‏ 187. 
تعب 447 . 
تقيّة 797 . 


تنظيمات: مراسيم الإصلاحات التي صدرت عن 
الحكومة العثمانية في القرن التاسع عشرء 47١‏ 
.491١‏ أنظر خظ شريف. الخط الهمايونى». 
إصلاحات. ١‏ 

تيمار: إمتياز عقاري يقوم صاحبه بجباية الأموال 
المفروضة عليه وهو ملزم في المقابل بالخدمة 
في سلاح الخيّالة السباهيين». وقد أخذ 


الفهارس 


الإشتراك في الخزينة الأميرية يحلّ محل الخدمة 
الإلزامية. 218417-18 (7337537303. 


جبّ: بَدَنَة. أحد الفروع العائلية. ١1/‏ - 118. 
جبل. 5١‏ 8 35. يعني بالنسبة للجبليين في لبان 
«جبلهم؟ ؛ أنظر أيفاً فهرس الأماكن. ‏ 

الجديدء 9١‏ 57. أنظر القديم. 

جزية: مال مفروض على الرؤوس. مستحقّات 
جبائية» 71 - 2.578 أنظر جوابي. 

جمهور: عامة الناسء الشعبء» 557 754ء 
-487. إستخدم هذا المصطلح لترجمة 
كلمة «30116[انام16» قبل استخدام الكلمة 
المستحدثة «جمهورية», 2418١‏ جندى. 1١148‏ 
008 ْ 

جهال: (المفرد: جاهل). غير المطلعين على 
أسرار الدين عند الدروز؛ 58. 

جوابي: المال المفروض على الرؤوس.» 757. 
أنظر جزية . 


حارة: حى في قرية؛ 1717 - 2178 أنظر دار. 

حاكم: لقب أطلق على الأمير الشهابي الذي تقلّد 
الحكم في الجبل» 1917 02198 57١‏ 
0 ل ملالا 1د 
9+4" 447 - 117. أنظر الأمير الكبير. 

ححّة: سند إثباتى 533 -/هىل 5/١‏ الال 
رفظ 5 5 اي لض 2 رضم 
فى 01 

حربي: كافر غريب من دار الحرب. 4/ا” ‏ 739/6. 
أنظر دار الحرب. 

حركات شعبية: أنظر أحداث». عاميّة» شباب» 
الحكومة الجمهورية. جمهور.ء وكيل عام 
الحروب الصليبية» 145059-54 .١47‏ 
فكرة الحملة الصليبية. 8١# 0031١1١0-1١١١‏ 
ن لضف رسيت رفوت 


حرزب: أنظر قيسي » ويمني » جنبلاطي ٠‏ ويزبكي . 


حكم الجبل. 19١‏ *19. أنظر حاكم. 

الحكومة الجمهورية. 25٠١‏ أنظر جمهور. 

جمل: كميّة من ورق التوت وزنها 7٠‏ رطلاً (ما 
يقارب 6 كغ). ويستخدم أيضا كوحدة قياسية 
لإنتاج بستان التوت» 519. 

حوّاط: جابي الرسوم والأموال المفروضة» 577 
/ ا 

حوالة: جماعة من الجند. 9لا 51 .58٠‏ 

حلآجء 194 190. 


خان: مبنى يستخدم لأغراض التجارة» فيه حوش 
داخلي مستطيل ٠‏ تفتح عليه الغرف والدكاكين. 
خان الإفرنج في صيداء ١١4‏ . خان أسعد باشا 
العظم في حلب. .٠‏ خان الحرير: بورصة 
الحرير فى بيروت. #98 594. أنظر 
قيسارية. ش 

خراج: يطلق على مال قديم مفروض على 
العقارات. وفي وقت متأخّرء إكتسب هذا 
المصطلح معنى المال المفروض على الرؤوس» 
ل ا ل ل ار نرف © اورف 

الخزينة الأميرية: خزينة السلطنة فى القسطتطينية 
والتي تسمّى عادة الميري» 4؟5. 

خط كلخانة الشريف: مرسوم صدر بتاريخ ” تشرين 
الثانى/ نوفمبر 14818 14١ككء‏ “#لاآاء 17ل 
مو كلس كل ملم 

الخظ الهمايوني: مرسوم صدر بتاريخ 4 شباط/ 
فبراير 214865 اكلال 86لا4. 488. 

خواجة: «السيّده يطلق على الرجل فى أوساط 
البرجوازية المسيحية؛ 454. ١‏ 


دار: حي في القرية. 2.١09‏ أنظر حارة. دار 
الإسلام مقابل دار الحرب أراضي الغريب» غير 
المسلمء 94" - 97/6. 

ديس» 581 - 7349. 

درهم: وحدة قياسية للوزن تساوي 5,5١‏ غراماًء 
كيه 


هاه 


الفهارس 


دولق» 9-11 كلل لإلى اق ملقم "1 د 
وحى ؟كلل لإ5١ ‏ ححكك لمل لاحك 
سي ال 6 1 ا1 8 
ان 2 الي لض © لض 710005 
4غ -444. 


ديرء وش أنظر إكليروس » أديرة . 
ديموس : مال مفروض على العقارء جباية)» 5١4‏ - 
16 


ديوان: مجلس» ”587 - 184. 


الذني : (الذي ينعم بالحماية). المسيحي أو 
اليهردي الذي يعيش تحت حكم الإسلام 
وينعم بضيافته وحمايتهء 771. يقابل الحربي 
(أنظر هذا المصطلح)؟ أنظر ملة وطائفة. 


رزق: مورد العقارء .751-55٠9‏ 

رعايا: على وجه الخصوص الأشخاص غير 
المسلمين فى الدولة العثمانية» /ا١7‏ - 2378 
نفضة ١‏ 

رطل: وحدة لقياس الوزن تتراوح بين 5,5٠١‏ 
و١٠6,!‏ كم تقرييا. 519 هلالآء لالا 1‏ 
ملاك 9م55 _ كما كة85” _ لاقل 1١١‏ 
17 


سباهي: خيّال في سلاح الفرسان في الجيش 
العثماني القديم وصاحب الإمتياز المسمى 
بالتيمار. ١85‏ الامل 7555-75560. 
سخرة: 715ل لاا 71 7 


سرعسكر: رتبة عسكرية تركية قديمة منحت في 
عصر الإصلاحات للقائد العام 709 271١‏ 
6 لحك لاغ "1# 

سفيش (5171012) : كلمة تركية تشير إلى السنة المالية 
التى تسقط من الحسابات كل 7 عاماً. 1741 - 
1 

منجق: منطقة إدارية» قطاع إقليمي. 0٠07‏ 606. 
أنظر متصرفيّة. سنجق بك. قارن بمصطلح حاكم. 


بّة: رمسم مفروض على الأشخاص» 1518. 

شباب: أنظر أحداث 4994 . 

شرف: شريفء أنظر أشراف. 

شريعة. 149/8. 

شريك: الفلآح «الشريك»؛ في عقد المزارعة؛ أنظر 
مزارع, /70. 

شكارة: كمية معيّنة من دود القر التي يتم تربيتها. 
تدده 

شويص: رسم الحراسة في الأراضي المزروعة. 
دده 

شيح: كرمة أغصان. 98ا5. 

شيخ : (وجمعها مشائخ . «مشايخ» في المخطوطات 
اللبنانية), «القدماءة. لقب يطلق على أعضاء 
أسر الأعيان,» 2.184 1١9٠‏ لاقل ”ول 
لحف يقي قش 1 ل © اللة 
73617 487 186 . كما يطلق هذا اللقب على 
زعيم القرية «شيخ مشايخ الشباب» (أنظر هذا 
المصطلح). يطلق على زعيم الفلاحين 
المتمرّدين» 8/84 - 4/4 . 


صرّاف 866. 


.1١5 طائفة.‎ 

طرح: رسم مفروض» 555. 

عائلة: أنظر أسرة. 

عامل: مدبّر أو يعمل فى جهاز إداري. .60١‏ 

عاميّة: تكتل شعبي » 00 

عباية,» 594؟. 

عرق. /ا754. 

عصب: مجموع الأهل الذكور من فرع الأبء 
13 

عصبيّة: صلة القرابة من فرع الأبء الميل إلى 
التجمع التضامني.» 158--لا15ا, لالا١ 1‏ 
لاك لاقك 1435 


عقّال: (ومفردها عاقل), المظلعورن على أسرار 


كلاه 


الفهارس 


الدين عند الدروزء 58., لا14. عكس جهّال 
(أنظر هذا المصطلح). 

العلماء.» 9/6ا1. 

عم ا ا 

عملة. نقودء 5١8 ,.5٠١‏ ا كاكلء 751-75#., 
54# ل كقكت 5”84ء 55# 1وةالء لاهة15 
مدل لال 585 “م 60ؤ5. 15 
«ولل كاهث"ل للا" د عكل2 24١٠5‏ 6هغ 2 
7 أنظر أقجة. كيسء بارة؛ قروش. 

عهدة: جزء من المقاطعة. 1١45‏ لا4اء ١5لء,‏ 
مالكلل الاك ااذركل ١قم/غ.‏ 

العيد الكبير: عيد الفصح في المناطق المارونية 
كك 

عيدية : رسم العيد الذي يحدّد مبلغه بمقتضى العرف 
4ل؟. 


فتوى: 2.7587 أنظر شريعة. 

الفرد: (مرقعه وردود فعله). 84 2886 29729١‏ 
و6 لحكل لحكل علاكء الاك الاك 
ل الي ال يا 

فردة: رسم مفروض على الفرد 62١١5‏ 75359 
الل ولاك 5411 11ل الا1. 

فرمان: أمر يصدره السلطانء قرار حكومى. 71917, 
.4١9--‏ 40#. أنظر بيورؤلدى + خط 
شريف, خط همايوني. 

فلآ 46 550. 


فاض ., 2.5١”‏ 5938868. 
قائم مقام (قائمقام) : يطلق على المسؤول الإداري 
المسيحي عن الجزء الشمالي لجبل لبنان وعلى 
المسؤول الإداري الدرزي عن الجزء الجنوبي 
لهذا الجبل من سنة ١847‏ إلى سنة .١85١‏ 
وبعد هذا التاريخ. أطلق على المسؤول 
الإداري عن القضاء. /ا١ك3.‏ 2318 5"ل2 
206 حلي اللي رضن © ضرت 
نض > ارس دشن © رار لضن © جور 


6ل20 


الا د الال" /و١11‏ ب 6اق "الكل الال 
> 1 ال > ررب ردنا 

القديم. .9١‏ أنظر الجديد. 

قروش: (المفرد: قرش). 4"لاء 506. أنظر 
أقجة. كيسء بارة. 

قضاء: منطقة إدارية تشكل جزءاً من المتصرّفيّة. 
أنظر ناحيةق, 0907. 

قافلة. تجارة القوافل: 5١‏ 55. الىء 154اء 
لل > لني ىت لي الشدك الشة 
ل نا 


قنطار: وحدة لقياس الوزن تساوي ٠٠١‏ رطل 
(حوالي 57١‏ كغء وزن الحراير في بيروت)» 
0 

قورماء 788. 

قوميّةء وطنيّة» .1١‏ 


قيسارية: مبنى ذو فناء داخلي مستطيل الشكل تفتح 
عليه دكاكين أو ورش للحياكة. 87”. أنظر 
خان. 


كاخية: مساعد. متشارء .7٠١5‏ أنظر مدير. 

كية: 599. 

كشك 7588. 

كيس: وحدة حسابية في الخزينة الأميرية تساوي 
٠‏ قرش2 595. 

كيل: مقياس للسعة ياوي عادة 5 أمداد (جمع 
مُد)ء 730/7 


المأكولات: أنظر عرق» برغل» دبس. كشكء 
كبّقء قورماء ؟لالا ‏ "#لالاء 584 - 73844. 

الماليّن: يشير إلى جباية المال المفروض مرّتين 
خلال السنة نفها 775 77 2717-3745 

مأمور. وجمعها مأمورون: مورّظف. إداري: 2.557 
مغ هم4ة. 

متسلّم : مرّظف تركي يحكم مدينة أو منطقة إدارية» 


لا , 


متصرّف: حاكم السنجق. لقب أطلق على حاكم 


/لااه 


الفهارس 


جبل لبنان بعد عام 21851١‏ 604. 

منصرّفية : منطقة إداريّة؛ سنجق» الإسم الذي أطلق 
على حكم جبل لبنان بعد عام 01850 77 417 
340 05ه. 

مختار: زعيم القرية. *60, 

عَدّ: مقياس للعة. صاع كبير 719/7. 

مديّر: مساعدء أمين سرّء مستشارء .1١5‏ أنظر 
كاخية . 

مزارع؛ هلا الاء 199 56ك2 1لا١ ‏ هلال 
ريف 2 تي الل ريش الل 5 
+89 59565. أنظر شريك . 

المساحة. سجل المساحة. 5754 27598 2514 
غ+؟”” ”0 

مشاع: الأراضي غير المنقسمة التابعة للقرية» 
نفقة 

مشير : رتبة قائد للجيش أو لمنطقة عسكرية. »٠١5‏ 
ا 

مصاطب زراعيّة. مدرّجات زراعيّة. 21٠١‏ 1الا(ا2 
ككآلل الالاء الاآاء 4494. 

المعادن الثمينة» 2514 524. “787 لزه5ء لالالا 
9"لل إملال ههكل 1545 - 935 ؛. 


معلّم : 4 

مغارسة: عقد شراكة تعطى بموجبه قطعة أرض من 
قبل المالك للشريك الملزم بغرسها بالأشجارء 
على أن يتقاسماها بعد مرور عدّة أعوام» 2١189‏ 
د 7 ل ا 

مقاطعة: إقليم تتولّى فيه إحدى أسر الأعيان جمع 
الجباية إزاء بيت المال بتعريفة مقطوعة» ولاء 
47ل "ككل لاغكء كمف همك 1815 
ام لمرذقكل/ء ١٠لكلء‏ ]لك تل الكل 
كال لمك كال دكت 2108:4595 إسم 
هذا الإمتياز الجبائي» 2185-1484 .١94‏ 
أنظر إلتزام» عهدة. 

مقاطمجي: لقب يطلق على أعضاء أسر الأعيان 
المسؤولة عن المقاطعة. 0148 "الاا. 2184 
مكف 1١845‏ - خحذكل كأأك ككل كد 


71١5 00١9 .‏ -118. (الكتاب الرابع)؛ 


ادهلا الل الل تل آاتككل 
كككلل لالالاى علل سملكتلء كؤأكللء 595ل 
ا ادل ديل ل 35 شقكل 
مول كفل“ لاللى 5كاكل/ الل لالاق 
ككل للق 46٠‏ فاق حاف الاك 
4لا 0484 197 لا49. 1594. أنظر أمير: 
شيخ . 


مقاييس الوزن والسعة: أنظر درهمء حمل (أيضاً 
مقياس الإنتاج)» كيل. مَدَه قنطارء رطل» 
أوقيّة. أقة. 

ملّة: جماعة طائفية غير مسلمة ذات وضعيّة معترف 
بها فى الدولة العثمانية» .2١7‏ أنظر ذمّى» 
طائفة . فهم أيضاً هذا المصطلح 008 
«الآمة», 

مُلْك: الملكيّة الخاصة التامّةقء» .1١85‏ 

المهدي : «الذي هداه' الله وهو المهدي المنتظر في 
نهاية الزمان» «صاحب الزمان» عند المسلمين 
الشيعة» ليقيم العدل والدين. 51. 

مهر: ما يدفعه الزوج لزوجته ولأسرتهاء *17. 
مرادف نقد. 

عياف رئ: أل كلت 58 كلام 161 ل "لل 
00-6 الال ع«ككل أككم لإا مكل 
كلال,, كاذك 55١‏ _ كأك ألم“ _ضخفخ؟. 


ميري : مال مفر وض على العقارء كلو 180٠‏ 


147 “امل لا9١‏ _ لمقكف ١الاآلل‏ 5ك 
مكاكلل +8كاكل #لكل “كل آقلء 14ل 
«اكلل اثلا 5ت 540ل ككثكل كوت 


4 »؛, 258٠‏ 755. حول المعاني المختلفة 
لكلمة الميري أنظر أراضي أميرية» خزينة 
أميرية . مال ميري . 


ناحية: مقاطعة. جرء من القضاىء 849 .6١"‏ 

ناطور: حارس الأراضى الزراعيّة 5؟7. أنظر 
شويص. 

نقد: ما يدفعه الزوج لزوجته ولأسرتهاء ذه 


4ه 


الفهارس 


مرادف: مهر. كم 
النهضة: أطلق على اليقظة الأدبية العرية. *لالا, 


هع _لاة4. هده .5١١‏ 


والِ: حاكم إقليم.» 05148 0505 2.0508 أنظر 
باشا . 

وطن. .4١٠‏ السيادة الوطنية. الوحدة الوطنية» ,9٠‏ 

وقف: مال أو عقار موقوف يخصص عائده إلى 
جهات البر والإحسان. 21١875‏ 0440 447. 

وكيل: مفوّض. 5" 1١كء‏ خلاكء ظلاك. فلالء 
447 4مك 454. وكيل عام 178. 

ولاية: إقليم.» 697. 

ويركو: مال مفروض على الأرض» 15؟. 


الفهارس 


". فهرس الأشخاص والأماكن والمجموعات 


أ 


ابراهيم باشا 217557 +217 3714 15. لااكء 
مض اطشضدة نفد يضف رف خيرفت 
للد ا يحضي لي 

ابن تيميّة 1١75‏ 

ابن خلدون 21580 2.155 /ا5١‏ 

ابو زيدء ذات 9 

ابو السعودء محمد 7 

ابو شقراء آل /ا3ك. 4اككء قلاكء /ا9؟ 

ابو شقراء صبحى 54 

ابو نكب آل 64 قل هدك 14ل 
احض 

ابو نكدء حمّود 2177 

ابو نكدء ناصيف 715 8717 


ليد 


ابى صعبء آل ١64‏ 

ابي اللمعء أحمد 8١١‏ 

ابي اللمعء آل ١48‏ 164 0197 09ل 
الاوك لازلل لإ موث 147 

ابي اللمع» بشير أحمد 1١‏ 404 

ابي اللمع» بشير عسّاف 4074 

ابي اللمعء حيدر ٠٠‏ مر ١للل‏ 
يلض علش تقض مض برق 
ع1 

الأتراك 194 ١دكى‏ [أدلل ال مدل دل 
نس برنض تمض يتفض لض لاض 
#لالء #الاك. امك كحك 4195 ١ه‏ 

أثينا 445 

أجرا لالا 

أحمد باشا الجرّار 199 4١ءآى‏ هد 5آدلن 

ملالا الك 4كلء المي 


نذقة 


و 
هعكق 


لع 0010 
/ا 

إدراردزء ريتشارد ٠١9‏ 

٠١7 أدونيس‎ 

الأراضي المقدّسة ٠١5‏ 


ارسلانء أحمد 117 6الا 

ارسلانء آل 2188 19#./ حدرثكء 1اثل الل 
ينض جما 

ارسلان» أمين 5944 7١الن‏ لاالا لاكلل لالق2 
فد كك 

ارسلان؛ محمد /17لم7 

١*4 الأرمن‎ 

الأرمن الكاثوليك 4414 

إزمير +1”. 444. لاده 


إستيفء الأب 55٠‏ 


اسعد باشا .3١141/‏ ال 5آالآى هالء الث 
رظي تقش يض 

إسطتبول لام 

الاسكندر الأكبر 514 

الإسكندرية 0١15‏ لالالا لل ”امل روث 
تي تقض ليرد لض لض نر 
١‏ 154/ 4460 لاده 

آسيا 14 ١ك‏ للك كل لاملل للكت امف 
للا دللان 

الأصفرء بطرس 758 54" ملام 

أضنة 2517 419 

أغادير 184 

886 231١ 21+ أفريقيا‎ 

٠١١ 38 أفقا‎ 


إقليم التفاح مغك كد دك "1١4‏ 


لإقليم جبيل؛ 0718 519 
«إقليم جزين؟ 1144. ١54‏ 
إقليم الخرّوب 2152 118 197. 2.184 1١4‏ 


١46 الأكراد‎ 

٠٠١ .569 أكروم‎ 

الأمبراطورية العثمانية 24 2.18 2.194 ,.3٠١‏ الال 
كفل آلف كف لاق خحقف أجل كلل 
كحمل ححل كحذل ذححكب وللء مكل 
01 5ذل ككل 14ل ممالا ملل 


؟ه 


الفهارس 


ل يفت بيقاية لاي ال 
ككل كلالاء الال هلالا .4١9‏ 4658 
4 19# 1455 لك لاقكم لانم 
4٠م‏ لاءق.ى 01١١ 6٠١‏ 

أميركا 5144 

4656 ,.404 .447 2405 2.186١ الأميركيون‎ 

أمين أفندي 6 

51407 188 2١4١ الأناضول‎ 

4١١ 24١ أنطاكية‎ 


أنفتان. الأب 4لام 

انكلعرا ىك وك الك #“#اكء ملكء ١1ل‏ 
للد ير ري يشش انض الرضة 
لش دبي انض يخي لكر للضي 
الالال 1مغكى. "الى ملاك. ممع 

الإنكليز 4ك مدل لاملل كلل لل لقال 
لعل معلل /اكلل 40ص 4945 لا9ة1. 

إهدن 7148 450 

5٠ أورليان‎ 

أورويا 17 لال 14 194 50١‏ لاك لك ظلاء 
لالال حلء كم مض لاق لاق اككل الال 


األل ملاك كذك خملل كدكلء لماكل 
نيد تلش انض اخرضة لض احرف 
ميد مقي اليد الي اللي فار 
"لل آأكثكل لركثلل الالال ملالا بالالال 
ل 0 ا ل 0 اق 
4 41#94. ادك لامكل حكق "الاك 
فرق 955ك4 151 تدقف ١٠(ه‏ 

الأوروبيون 1851١4٠ 2٠١6 .48 2١4‏ 1947 
لني اح يي اش لالض لش" 
لال لمالا الالاى بلاطا مول كول 
لل لحكل لامكل كدق. الك لال 
"١‏ غ2 "5ق 4654 ٠علاق‏ لامقف حامق 
/اة5. م8مءه 

الإيرانيون 1" 


إيطاليا ا 0 ار 
الإيطاليّون 51١‏ 


415 245482 2,204 


الأيطوريّرن 56 
ىو 

الباب العالى الا ؛لاء آلاء 111 17١الء‏ فلل 
ككلم لاك الالال خقك ١55‏ ادل 
محل لامك حك ال 15م فلك 
ل الا ا ا ل 2117 
لاولل وعلل لوك وولل مولن لاون 
ا بي ال الل رنة 
اال كال كثث لالم وك ملل 
يفف عضا انض الخضد اضضد رذن 

١/3 الباروك‎ 


باريس ١5ل‏ لاك 21١1١‏ 2.115 94كء عثلاء 
284 2.4758 2.415 158 

بازء جرجس 27١5‏ 508 7713 

بازيلى. القنصل 2718 1017 

باستري» الإخوة 454 

6٠01 باستور‎ 

بالمرستون 7015ل 566" 435؟ 

بالواء هنري 2789 796 


455 .40١ البيلشيّرن‎ 

بتاتر 0179 5د الى علالق لح حمل 
لحك 4578 451 

بتالى. إرنت 458 

البتروة لكات يكف ك0 مض 

البحر الأبيض المتوسط /ا21 018 78 009 م2 
لكت الى #الالى ألا كل الم #حلن 
لكك مغك ول كفولء 75أاكلء ملل 
خض نشد اعضة يض لليف انار 
لي اتيت يبن الك ال اي 


ملالا اع 418 1506 
بحمدون 404 
البرادعى. يعقرب ”7/ 
البرير #4٠‏ 401 
برتان, جاك ١7‏ 


البرسبيتريون 4057 


هس"ذ١‎ 


الفهارس 


برقانء عمر لطفي ١41١‏ 


برلين /ا1 
لبروتستانت ع“ الى ١ق‏ ”دق 2 2144 
/اد:. 104 


بروديل » فرنان ٠١‏ 
بروسيا مالالا 244.6 2.455 158 
بريطانيا مكل لاكثل "كلل الال الل ىقت 


الال الال لال كلاس 8ه قلق 
+40 لامي4. ؟الاكغى. 2.490٠‏ (لكأق ل الوق 
4 5ثك. لاقكل هئ “ادق دق 
ااه 

البستاني؛ بطرس 451 

١١4 11١4 21١١ البستاني» عبدالله‎ 

البستاني» فؤاد أفرام 8*, 14 

بسكتتا .1١87‏ ملاع 

بشرى /ا5ك.2 194ل ١اقلل‏ #داكل الالآاء. كؤق 
5 

بطرس الرسول /١‏ 

بعبدا 0594 لامث. م8 

بعقلين 505 

بعبك الال لمث كحت #كاكلء آللى اكخل 


مول لاحل موق الاع 

بغداد 71/7 

البقاع 39 ولا 3١94‏ 4الء (هلء ؟اولء 
كد اد الس ا ين 

بكركى 706 

بكفيا 1١‏ 404. 45 436. اع 

اليلقان 4٠ة.‏ 86مه 

البلمند 1758 

بنت جبيل ٠١95‏ 

بوبوشيه. إيما 4314 

بوبوشيهء فيكتور 4574 

بوجادء القنصل #19 ١5م‏ 

بوجوء الماريشال 888 

بورطاليسء آل 1*٠‏ اال لاالا 4كث علالا 
دلالل ولا حم الث لل و8 


بورطاليسء أنطوان فورتونيه هلالا 7848 2477 
14 1. 457 458. 1559 

بورطاليس» بروسبير /451. 458 

بورطاليس» جوزف 159 5094 157 

بورطاليسء زويه 4758 

بررطاليسء؛ ماري تريز 474 

بورطاليس» نقولا 2.١594‏ 94ا”. 2758١‏ 
”لمك ”1717 

5١١ 21١75 بوركهارت‎ 


بورينغ جون /لالال. مغ" 
بوريه أوجين .١١7 1١١١‏ 5١ل‏ لا(لء 8للء 


0 


1048 كال الال خالل اال همل 
كال “#اغكل همزل مثقكل كقأكل أسمعل 
عقكل غ#أاكلل ١1ل‏ ال ل ادل 


لال الللال كثلث"”ا هدك للك *“اوع 


بوريهء بروسير 14”. ١٠١8‏ 

بورسطن 457 

بوكير 775 

بولك. و.ر. ١١58‏ 

بومبيوس 189 

بوين» 41 

«بلاد جبيل؟ 21145 ١57‏ 

«بلاد الدروز؛ ١851‏ 

بلاد فارس 447 

بلاد ما بين النهرين ١48‏ 

بلانشيهء الأب لاهغ 

بيبلورس ١لا‏ 

بيت الدين ؟”؛ لاهلى ١ككل‏ لاككى الل 
نلك 2 ارد ينض ريرض رفون 

بيت شباب 778 

بيرا 145. 4948 

بيرار» جوزف 9ا” 

بيرك. جاك 1١8‏ ١75ء‏ 5ك 1١‏ 

بيزنطية 15 

بيضون» أحمد لا 

بيروت لاء ١4‏ الل اك خا 114ل 504ل 


درك 


الفهارس 


مك الل لإالآاى عم مص لاص يممى “ىل تونس 18١ا2. 1١960 25١٠‏ 
لالاء 4ف ١151١54 4.1١١9 2.1١١١ 1١9‏ تلابوى بولان 55٠١‏ 
لاك لالال هونن لإانزكلل تعمل ث*اول تيم عبدالله ”7ع 
م 4 556 55 الك 975كآ تين 8م 

كهلكل لاولل الالال هلاكل فحت فول 

لاحل الاءل اد“ الى خا“ انل 

مالا كالى #كلء الكل الى خا الشورة الفرنسية 5١5؟.‏ 51494 

كل كلل اتىل 5ل ال تأ 

لون انوع" لمعا وول ووم خخ 

مول وو“ .5م لوس عوسن وس جامعة القديس يوسف ل/اه 

مالل كثث“ل كثلل كول الام الام جبال طرروس ١717 25١‏ 

ىن آثللء كملل محل تح/ث ١و"‏ جبل الدروز .565١٠‏ 51994 

كول 235560 3955 4لث/ 5١١ 25٠٠‏ جبل الريحان هلاء. ١64 .161 .١48‏ 
.ع قلغل 195غ. "اق 55م هلاق «جبل الشوف» 1.45 

١غ‏ ”485 "24:2 2451 كدق مدق جبل الشيخ احلل 

216 اكنلل شكق شكق لأاكق2 4كق جبل عامل 58 

الا. 8لالمء 2186 484. .45١‏ 6445 جبل العلريون ١77‏ 

,6١05 45 2555 06‏ قدق أانص «جبل كسروان» ١5‏ 


ثْ 


لي ان لحان جبل لبنان 37١‏ 9 الل ولا ١ثى‏ ككل لال 
بيه آل 2859 414 للا ال ل ا ل 
توس الثامن 4801 6 ال 2 يت برق 
1 يفن تين يرن اشن 0 70 
- الال اكك اكلم مغلم تككم لأكك 
تابتء آل 27379 434 حمفك ككل كلكلا كحك حلك حمك 
تافرنييه» ج. ب . 5148 ال 0 بير ا 2 
تاتيه» بول 458 الف علق لحف خف يقت 2617 
ناتيهء ماري تيريز 874 ال ا ا ا 5 
التركمان ١460‏ كلل غك هال ١هكال‏ ككل لأوك 
تركيا ©50. لال 861 ال ال ل ا 1 الم 
تريستي 777 لد اش ال اي لشي ك5 
تشرتشل» شارلز 770 4١٠ك.‏ 9١د‏ الال؟ء 54 لسن نشد للضد يضضة انض لطر 
تلحوقء آل هك اوكا داك رك للم مدلل هلال هلال امن لامكل حون 
تلحوق» حسين 23145 15494 1١١‏ احقل الاح4ء [كلق 5ك لهاك 
توسكانة الاء لاك" وول 4نم ١ل‏ 4ك 447ل #دكل ممكى رمك 
توفنيل» الوزير ٠١89‏ 6 كلاكء تلاك كذخق لاقق 4455 
تومسون» القن 8٠007‏ 4477 454 194ل 8ه 


فحن 


الفهارس 


جبيل 34 019 دلا اه لاككل افك 4ق 
كدللل الل 59لل لالاكى الالال ملاع 

الجرد 2114 0167 831 

الجزائر 14. 4ق 497 

جزين الى لالاى 4ك فك اما للم الم 

جسر المعاملتين ١44‏ 

جعفر »2 آل 7,٠‏ 

جعيتا 1751 53114 

1١19 الجليل‎ 

جمعية نشر الإيمان 455 

الجمهورية اللبنانية 4# 


جنوة الطرونا 
جنبلاط. آل 2.164 86ثلء مذ "قل محل 
كل مدلل لخدلل اكلم “مل ول 


الل ل لشي خض ااوذا 

جبلاط» بشير 1949 8١75ء‏ ١ااكك‏ كلك ال 
الل 5*كنل لااكن 15144 

جنبلاط ء» حسن 77307 

جنبلاط. سعيد 485 599 ١اثاء‏ الل لاكلل 
لكل الكل الاك ”4غ 

47 ,4١ ,8١٠ 2.84 جنبلاط كمال‎ 

جنبلاطء نعمان 9ؤلل ؟اءثل لاد ليم 

الجنبلاطيون هلا 8٠‏ 

جو خمسء الضابط 7178 

جونيه 14 114ل لالاكء "ال م79 


جيب »2 ون 


حاصييًا 147. 04؟7 
حبيش» آل 20164 كل “#أقك 4و ككل 
كدلال اكاثل وق لاع 


حبيش.» البطريرك يوسف 2548 2”١9‏ *45 
الحتّرني» الخوري متصور اح رش 

حرفوشء» آل 47١‏ 

حريق» ايليا ١484‏ 

الحزب الجنبلاطى الال لاك شءلء اكاك 


كن دكي يض 
الحزب القيسي ١9١‏ 
الحزب اليزبكى "الا 11/4 706 0750715 
ا ل ل ل 01 
الحزب اليمنى ١9١‏ 
(حكومة الدروز» ل الس يض 
حلب 755 8ل لالاى لاك وثالل مهل ود7, 


الل ذل 15 وخ“ وؤدثكل أثثلل 
اكلل كل اد "25 فتأكق الاق 
كلق كمه 

حمادهء آل هلا 

5594 ,١59 حماه‎ 


حمص "51١ 145 ,١١59‏ 
حوران قلا 5ك ولك 75 ذلك أاأاكء اك 


الكل لالت اكد لد #ا" الال 
14 

١١4 حيفا‎ 

حَ 

الخازن» أبو قانصوه 44١‏ 

الخازن أبو نوفل 5857 

الخازن. آل الى 4مك ول كدت كاد 
نيف شف الل الل ريرش لش 
564 حككلى كككتم كلك بللا درل 
امل كالحمكل "ارلا كال تكدلل ألثل 
فض بيرضدة ونش للش لل #ةة 
.44١‏ اذأق “اذأف لاذأق فشلكق4ف لاك 
لالام. لاقف الف #“م1 كمف علق 


اح يل 

الخازنء بشارة جفّال 414١‏ 
الخازن» بشارة فرنسيس 587 
الخازن. حصن ١7١‏ 
الخازن. خليل 787 
الخازن؛. دياب 478 
الخازن» شيبان 44١‏ 
الخازن» قانصره 787 539 


غ؟"ه 


الفهارس 


الخازن» كنعان 587 

الخازن. المطران جرمانوس 56١‏ 

الخازن؛ المطران يرسف .44١ #١94‏ 41# 
الخازن» نقولا ١4ل‏ 5ك لاىاكل كوك 4لا 
الخازن؛ نوفل 5560 

الخازن؛ يرسف ١١7‏ 

خرّم باشا 74 


الخليج الفأرسي 84, 50١‏ 
خليل باشا 87٠‏ 877 
الخوري. آل 54 
الخوري؛ سعد 5٠١5‏ 


د 


دارفيو. الفارس 594, 6لا 

داروء بول ١١14‏ 

الدامور 584 

دانديني» جيروم 519 509 

الدانوب 491 

داود باشا 6٠١‏ 

الدحداح. آل قال موقل ١لك,‏ الكل 
4“ 


خض 


الدحداح» رشيد ١98 .١94‏ 
الدروز كن كل فت الل الا قلا معلل كالول 


لآلا كلل *الم قم عق لأحكى #لك 
ملل أاكل ؟أكاكلل ا كم اثكلء ك1 
كلاكى لاثاكلى طثكء الك #أكء ششفأكل 
كعل مغل وؤ1أكل كاقل زعكف لاتل 
الاك "لاك كلال) كقمكتل كذمكلل لوك 
157 هق للخرقك 3595ل و دك #9 
الل سن ل الل ةج 
مكل آكث"لل الت ”5 16لاء 184ل 
اول شكال مدلل لاقأل لكل وول 
رن بير لة اللو ل ابوث 
8" ال اكثلى اال 4كثء شاث“ء 
ككل لاكلل لراخ والللى الكلل لكلل 
الال اسن الالال الل اك ؤت 


الملل لل 55نم الكل لالاق 
":؛غ. 2465٠‏ ذكقن علامٌ. الا 
الام 4لا كمق4 لاف لحلاف 
4 اؤك4 155ل 1١ه‏ 

درويش باشا 717 

دمشق ١ك‏ ككل #ال دكلء الك 
ا ا مظن الث الرل” 
مل اال رلك حورلل 
يلف املضدة لني يقاية الل" 
الضة شد تقش بياش تلض 
وى دقل “قف مقف 54ق 


ع 


اخرة 7 
54 
28 


3 

١4+ 
اال‎ 
08 
احم‎ 
الا‎ 


"لاغ. كقم؛. 2,45١‏ الاقف ”2415 4١ه‏ 


5١١ الدمشقيّون‎ 

دو بارادي» فانتور 5714 
دوبرتريه؛ لويس ٠7١‏ 

دو برويء فكتور ”14٠‏ 
دو بريف. سفاري ٠١5‏ 
دو بلفونء لينان 1/8" 

دو بول. الجنرال دو بوفور 457 
دو يولء. فنسان ١1١١‏ 

دو بلانول؛ كزافييه 74 
دو توكفيل. الكسى ١١‏ 
دو غسبران» الوانت فض 
دو ساسي» سيلفستر 7١‏ 
دوسوء رينيه 3114 

درغولء الجنرال 84 
دوفورء آرليس 77 

دو فوماس» إيفين 74 

دو ليسبس؛ ماتيو 5014 
دو ليمون. الفيكونت 57814 
دوماس. الأب 451 
دوماني: اسكندر 4784 
درماني»؛ نقولا 478 

دو موروني» ماري 458 
دو ميشوء فلافيا 57464 

دو نرفال» جيرار 8؟. 094. ١/5‏ 


ه>عه 


الفهارس 


دوهيران» هنري وف 
دولالمان. الكونت ١١‏ 


دير القمر هك 95ك كول غدن كن 
5١‏ كككل 5ك 555 مك كدق 
ول ال انض اضر رن دا 

دير القرية 484١‏ 

دير اللويزة 457 


دير مار الياس 4+ 

دير مار انطونيوس قرزحيًا 519 ١لا‏ 410 
دير مار شلّيطا 418 

دي ميلواز 579 

دي هيء لويس ا 


راشيًا 0147 04م 

رايء جان 7١‏ 

رشميا 108 

الرهبان الكفاريّون 4317 
الرهانية الأنطونية 4147 
رهبانية قلب يوع 456 
الرهبانية اللبنانية 448 
الرهبانية اللبنانية الحلبية 4147 
روادء جزيرة 75م 


روز» الكولونيل لاأكلن الالءث ل 7كال ع الل 
يفضي تردة 


روسّوء جان ‏ جاك ١5‏ 

روسيا 94ت 05 1اث خلال الل الال 
مكف “مك الال “الال دوكى كاقلن 
ا 

١74 الروم‎ 

روما كت فلاء الى عه مله اكالم رثثلل 
يت فلس الضد لض برضف اة” 


4م 4168 لاقكى. لمعل نكل خقمق 
/14 

الروم الأرثوذكس إلى 2154 لك هلال 
نكا اب لكب لد ا 


314 ١اكلن‏ 1 24675 154 
دلاغ. لاوك. 4494 

الروم الكائوليك 1١19 1١4‏ 21738 ولا 
41ل دك كادثل كدثلل لاللاى لرال 
444 1445 

الرومللى 89 51410 

«الروم المتحدون» :ل 1١67‏ 

رونوفان» بيار 57 


فضة 


ريفون .41١‏ 478 
ريكادوناء الأب /441. 450 

ريلّرء الأب 43١‏ 
رينانء» إرنت .1١١8‏ ١الالا‏ 


رينان» هنرييت ١لا‏ 


رينيوء القنصل ٠١17‏ 
. 

الزاوية ١٠68 ,1١67 2١6١‏ 
زحلة ا 45 هاكل 16كء 5ؤلل لاقملل 
+6 عل و55 ”215 خقى1غء 146 

زغرتا ١غ‏ 


زوق مصبح 251١‏ 21775 37574 533 
زوق مكايل 23594 187 

زلاجاء زويه 474 

زلاجاء فيتالي 4158 


سانت إتيين 5884 

ستاركى. جان 77 

١16 مدال‎ 

السريان الكاثوليك 4144 

486١ سليمان‎ 

سليمان باشا لاد 8١5ل‏ 5١ل‏ 14ل ولا 
يضف 


سليم باشا 709 
سليم بك 717 


سميث. ايلى 714 


ميدن 


الفهارس 


سميث ٠‏ سيدنى ا ؟” 
السنه .١64‏ 854 
سوريا 251 55ل لا 2.55 ”753 75ل كلت الن 


ذبا الى “لاض لاق 4ق “لل واكك 
كلل الل اكاكس الالالال عثكمى انأل 
دعل ككل الل “ملا فك مقكل 
ال ككل 54ل 15ل ٠وكل‏ ادك 
كال لال ٠1ل‏ لردكال ا عككلى كلم 
درلل اث“ "الل الالالال 15" اقل 
ل 4" كهدث“*“ل 5ه" ؟وه"ء. آأكل 
اكلا #كلل شككل لاأكل, الالال رم 
هخ" حال 25١5‏ كنل لالاقى "تق 
4484 عماج ""الاق ملإكى لاكرة) مغ 


2197 495 155 مدص ١٠ه‏ 
السوريون /ا18. 898 ١٠ه‏ 
مسوفاجيه. جان 4094 
سلام» نوّاف لا 
سيناء 51 


8 


سس 
شابوء جان باتيست 7م 
شارل» الأب الكبرشي 777 
الشام الال الا لاد 05153511 موك 1946 
شاهين. طانيوس 44١ 2.48١‏ 44#. 2.4460 
لاخ1ء 446 ١01ه‏ 
الشكار 21548 67٠ل‏ لاهلء 4هلء 84١؟‏ 
الشدياق» أسعد ”24857 835 
الشدياقء طنوس 5" 03١84031١8‏ 1ك ١5لء‏ 


لمكت _بيرفياة اسن ري اط 50 
14ل 8ل ثأمل كقحلل دقلا لحل 
7 لادل, الالال “2.46 أهغع 

الشدياقء فارس ”40 

الشرق ألم 5ؤل/ لاق لال حذحلء مدلل 
فا" كالالل لالالل اهل #ملاثل2 الل 
“ا "مق 56ق24 "لاذ. 5غ كقش 
4 . ١ه‏ 


الشرق الأدنى 21 216 051١9‏ لال د ؤواء 
كملل “هد "ل ١”/م,‏ 540 2.4524 
9ج لاؤئا. ممه 


د/اغ. 


الشرق الأرسط 2.75 لم2 كذى, 95. دل 
4ل“ لكل ححكف زوك لال مإلل 
هخم 5غ 

1١848 الشرقيّون‎ 

شكيب أفندي لا 4لالل 050 58". 419ء 
441 47 

شلومبير جيهء دانيال 14” 

شملان /741 

الشنتيري» يوسف 55١‏ 

شهاباء آل 14“ 51#ك. 5هلء #قاء كوك 
“14 لول 4دت دحلل 1أكء 10كل 
مكل لكلل الاك كلاآء غلاك ممت 
لالش للد اكش في اا 
14 


شهابء أمين 51١4 7١‏ 
شهاب» بشير العالث ١١كل‏ لاقل مأك 5و 
اال ا ل الل ل الا 


شهاب. بشير الثانى #4 .1١94 .٠١5‏ الل 
محل لالل الم 4ككلم ملعل يكن 
4غ“ اكلا 15ل مكلل #ملف كخمك 
ال ل ا 33ل دك دل 
لل هدك ككلم لاحل لطعت ككل 
١1ل‏ الال الل 14ككء اكد كاك 
ا ا 1 الي ال 
ملالكل الكل لالاكل 6ك 1ك كاقلن 
فال الكل ١وآل‏ مدال لالاك؟ “وال 
خٌل فول كوكل لاؤكل/ 5ؤل لدثلل 
لي الل للش ايت املظ 6 
48 174 


شهاب. حسن 7١7‏ هلاآ. 553 

شهاب. حسين 5١15‏ 

شهاب. حيدر 4" هلالى 41941 5١ث,.‏ لا١ثء.‏ 
#لاك دثلكن. ١6ل‏ 6ه 


/ا؟ىه 


الفهارس 


شهاب. خليل 371 53م 

شهابء. سعد الدين 7١5‏ 

شهاب. مليم 5١5‏ 

شهاب» سليمان 215١17‏ 199 

شهاب» عباس 5١1١‏ 

شهاب. عبدالله /451 

شهابء فارس 5١‏ 

شهابء قاسم "0*ء الا 1514 

شهاب. قعدان .5١5‏ ه6”١ا‏ 

شهابء ملحم 5710 801 

بء موريس 017 57 

شهاب. يوسف 58ل 4١5ل‏ 20825905011986 
ككلكل لااك هلال ٠ادكل‏ مكلك 1:45 

الشهابيون "الا كلاى 11 14 94و ردن 
كدكل الادل/ 594ل على الى وآكقلل 
رض مضا 

الشهاويء. عبد الخالق 9 

الشورف ١ل‏ “ا"ل كرت شلاى قلاء عق 55ل 
مال لاأكل لمذكء كدوك *وكء عمل 
لاككل لملكك كلاكء لاحك خأدلكل دل 
ال اليرت امنا 

شوقالييه» دومينيك 94 

شوقاليه» ميشال لاما 

416 21١67 الشوير‎ 

الشويفات 751 

الشيعة لاك 234 اق 40١ ,#”١8‏ 

7١ شيكاغو‎ 


ص 
صارم أفندي 7117 ١4‏ 
صالح بن يحيى '417» 1١89‏ 
صاليما 4الا. 884 
صرّافء أنطون 89٠‏ 
صعبء آل ٠لام‏ 
صفد 1١99‏ 
صليبي؛ كمال سليمان 19 8٠0‏ 


الصليبيون 58 

5١ صور‎ 

صيدا هلل الى الى ولا حءكء اللء إل 
حلك هلال تاكن لالالل للك أ1قك 
كثك لاوكل مكل دسعلء كاخل “امل 
١9٠‏ كاقل كاقل مكل 9595ل خدت/, 
“1ك الى الال كلل أاعلء خفقف 
ان 

طّ 

طاميش 448 

طبارة. ال 6 

طبيبء جبور 43737 

طرابلس 2١8‏ وك اثاء الى شلاء لالاآ. فلا 
مالل كلك لالاك. 54 لاغكمى مهل 
هلل كاذل لذمكء ١'قكء‏ أللء 5ل 
000 ادل ادل هلال 554 مإ 
لكل كل عوكل علالل اعقف فكق4 
ماك 0ه 

طرابلس الغرب 4947 

١77 طرطوس‎ 


طوييّاء آل لضن 
طوبياء» ميخائيل مض اونا 


43 
عازار. الأب جان ١١54 .1١١١‏ 
عازار. آل 2164 6لاغ 
عاقوري؛ منى لا 
عبد الحميدء اللطان 5٠١٠8‏ 
عبد الصمدء آل /ا15ك 2,158 ةلال "01١‏ 
عبد القادرء الأمير 497 
عبدالل باشا 17١ل‏ 1# 54ل كلك الل 
6ه 
عبد المجيدء السلطان 5١8‏ 
عبد الملك. آل 124 وال دا 4# 801 
عبد الملك. داود 7١5‏ 


كه 


المهارس 


عبد الملك. يوسف ١لالاء "8٠‏ كلا 77خ 

عبد الناصرء جمال 14 

عبد النورء انطوان / 

عبد النوره؛ جبُور 1١‏ 

عبد النوره هئري 57 

عبوء سليم ك4 لا4) 44. 

عبيه 46015 

5517.747 2.1١9 84 العثمانيّرن‎ 

عجلتون 2357١‏ 554ل كثثكء اماك لاىاء 203917 
4و1 

العرب 54 35 

عربتان ؟7/ا4 

71١4 216 .١67 العرقوب‎ 


4١ ه١‎ 


5154 ,55١ عرمون‎ 

العريان.؛ شبلى 7317 71١4‏ 

5١1٠ العريش‎ 

العظم. اسعد باشا ٠١9‏ 

عكا حدلن "امل فال ددكم ارد الال 


الل كأاكتء 45كالء الكت كلك ملك 
كلا هكآكل 5ثآلال لاأقكل الاكلل د16 
1404 

علم الدين؛ آل و7, 


عماد آل 0165 19# يدل 96م 
عماطوري 2١54‏ /ا5١ا2‏ 58لء/ 4لالء 5٠٠١‏ 
عمشيت 77١‏ 

عمررياشا 09:*. /”"٠١‏ االل الى 25# 51١14‏ 
لعمرء الشيخ ظاهر ١99‏ 

عمرو بن الفارض ١96‏ 

عون. المطران طويا 4/85 

عين تراز 154 

عين حمادة 2584 "91١‏ 

عين دارة هلاء. 1١97‏ 

عينطورة 1786 24801 .45١‏ ”5غ 

عين ورقة 421661١1١١‏ 


4 
غانم» أبو سمرا 708 151" 
غاياردوء الدكتور ١١94 01١18‏ 
غرانجيه, العالم ١1٠‏ 
الغرب 4ف. لاق هق ملك ححك لاو 


6 5١ل‏ 51١”ل.‏ 5”دثل ككل ملال 
كلا 5954 ”2.2 ه"”ة.2 ادق كدق 
167 


١67 .1١44 الغرب الأسفل‎ 

١6” .1١48 الغرب الأعلى‎ 

غريغوريوس السادس عشر 1408 

غزير لالالا 4ل لكك كحك 2435# 1717 


غوتبيه ١59‏ 
غلاطه 89٠‏ 
غى » هنري معحكن مدل الالال تكلم "79ل 
الجلن 4ل 59كلل ا لكلل الكل بلكلل 
الالال عهكلى ههكل لالاكل كول كال 
لا آل ه6٠١1‏ 


غيزرو لادل غدل هءثلل خ1#”ل 455 154 


ف 
فاريًا 754١‏ 

فانء النقيب ١١١‏ 

فالانس 588 

811١ 184 هلء‎ ءكه١‎ ١47 الفتوح‎ 

الفرات 495 

فرحاتء المطران ١96‏ 

فرنسا 21١8‏ هل 5آل 9ل هل كف زد 


أكك “الكل ملككلف ككل اكك أل 
كال 5ك الدلل دل 1د قدلل 
كدثل لكلل 5كثل وال ال لان 
فض اضشضدة فض لض رض بحفرضية 
ءا ٠1لل‏ 408”" 5كلل 8خ”2 كد لال 
#كلل لمركلل تكك على جلا امل 
حال ككل الل زوثل عوكل لاوال 


686 


الفهارس 


اك ارلل “دل كلل دك 
لقع آ١١كاق‏ ”اق شاف ال ماق 
"لا 2517# 407, لإادق قرهق24 256١‏ 
١كق‏ ”225 55”ق, مكق الاق "الام 
:لا5ة, هلا1ى ه258 كذمق مدقف 5ة21 
59 2458 556 ), كوؤقق لاق 458 
ادمع “اده لاءة 

الفرنسيسكانيون 47. 5714 

الفرنيون 21١١8‏ اك 14ل حدملا مول 
معلل الال كلل ١تتلل‏ 5 175ل 
نت لاط تفضا 222 لض ا اخرث 
اال 3554 م56 بمو ٠ل‏ 5ك 
كدق لادق. لاق اعقل ”مق كك 
+ ممه 

فرييهء انطوان 588 

فلسطين الل 2115# 5١5‏ 

فلورنسا 1/4 

فؤاد باشا 249١‏ 2497 89١ه‏ 

فولني 550 

5 بيرنار 857 

فيطرون /7817 

الفينيقيون 5714 


و 

١67 ,2١65١ القاطع‎ 

814 .71١ا/‎ .7316 5١9 القاهرة‎ 

قبيلة العنزة 19 ١4٠‏ 

857 .31١77/ القدس‎ 

4١ القرآن‎ 

5١ قرطاجة‎ 

القرم *ااك 9وكل و1 

89٠ قرنايل‎ 

القسطنطينية 18 25 لال هلال 2.١18‏ قم1كء 
لكل لحلل "لت لكل "الى ال 
ا ا لي المي لل برتتيق 
8ل كلل الالال لكلل كلك عوتل 


7غ 25608 'اكك علامث2 5غ 

قصيرء سمير لا 

القلمون 54 

القليعات /7841 

١607 قنات‎ 

قناة السويس 477 

قتّوبين 879 

القريطع لاهكء. ١65‏ 

القلاعى» جبرائيل بن 487: 84 

قيتولة ا 

كََ 

كاتسوف» اندريه 478. 8794 

ال١‎ 2.1١4 الكاثوليك‎ 

كامبل» الكولونيل /ا١‏ 

كاننج» ستراتفورد 7117 

كاهين» كلود ١‏ 7ااء 24# ١84‏ 

الكترشيون لالا» .465٠‏ 405 

561١ كردستان‎ 

كرمء بطرس .7”١8‏ 719 

50١ 0488 2٠١8 كرمء يوسف‎ 

كارا ٠م‏ 

كسروان *ال الى كات شلال كلا ادك الل 
همال لال لمعك 15ل أقعلل *#هك 
6 الال لالال. لاما أاقك لول 
لكل دل 4 ١ك‏ الى الال 4 
شف بر اا لل راش ال 
الل ا ل ل تر 
اكث”ل ككل كلل "اللا لاخر مم 
مه /2"0) 2155 245٠‏ ه4465 97ض41, 
مدن "لاك لاكق لالاج. كلاف ٠ق144ء‏ 
كلمل كاذف ىمل ملق اأك4 اده 

كسور عسّاف ١9‏ 

١6 كفرصغاب‎ 


كنج باشا 5037 


كوتاهية 578 


0م 


الفهارس 


كورانسيز» القنمر الا لاءك 2145 مغ” 
الكورة لال ولال اذك لإاقك ”دك ٠ك1همكق‏ 


ار دفر 
كورتو. صاموئيل وال 
«١كورييري‏ دي شيبرو»؟ 75 
كونتى» جوزف الل ”ا ١١5‏ 


3 


لبنان لا فى ##اك هك الى 1ك كا ككل 
ذلا ملل ١افن‏ لالم فك حمق لاق مف 
اكت قش5ث“. هك“ كت شرت كفأث “الى أل 
عمبل لالال خالل ا خم غف لاف لف 


حل اق 34 هق كقتق ادل كنكل 
ححل ١كلكلم‏ الك *“كاكل غزكاكل مكل 
لاكل خكاك فكاكء الالكء أكاكء هكتال 
الاك لالاكى اقكل شتقكل كأك لك 
1548ل وحملل امكل لاكلل الاكء. معذلء 
كلمل لحلل أكلء مشلا لاحل رودلل 
لل اك تاملكل وال لقال 
ااكال الكل اللا علللل "لكل مأل 
كحأل "هال عكلالء كل لازملل مول 
االثلال الاءثل اللرعث كااث“ى لاقل لمات 
للش رفضة اشر رض اطي بوقث 
مكثلل علاكال كمكلل حخلظل 399" مول 
4٠١٠8 66‏ "لاق ق5قاق4 ١5”ق4ق‏ 144560 
لمغ:. ادق لإأادق "كل ذخكق4 هلاق 
21 25446 اذأق2 تكلق لاققف ادق 


غ64 مءع6 ١١اه‏ 

اللبنانيون لم 7١ا.‏ 2185 كلض لاض اق وك 
الكل ككل مفلل كدق لاحم 

لحودء آل 859 

اللعازاريون 21١7‏ عل /7ا46. ٠50ل‏ 
475 560 

للويزة 9لا 

لندن 21946 5كلت, /ام؟ 

لوران» أشيل /ا١1.‏ 11 ١7ل‏ 015317 ١44‏ 


اكقن 


لورواء الأب جول 55١‏ 

«لوريان»») جريدة 77 

لوكاء يول لالا 

لونرمان» فرنسوا 837 

ليفريول الا 

ليفورنو 75 1755 77551 ه46 

ليرن 4ع" 6" 6ثلل مدق 455 55تق24 
/لادم مءه 


مارونء الناسك 56 

مازوييهء القنصل ١7١‏ 

مالبرتوي» جان 783 

مالطا 8”". "اة46. 86غ8 

١١ ء1١١ ماليرب»‎ 

المتاولة لاك ملاى لمء ك3 هلال 5اذكل ول 


4ط 

المتن الال لمت مغك لأقلل 8آ“كا و4أكل 
أدعل #دكق الال كلاكت لالاكل 5ل 
لك 5ا لل خط“ وفلف ملق 
64 

مجمع التبشير 4514 


مجمع ترينتي المسكوني 13737 

محمّد على 75١ل 1751١94 5١15‏ 55لء 358آء 
وى رد ولس كمه 

محمّد على باشا 71 

المختارة 2717 لفون 

مدريد 556 

مدوّرء آل الال الام 

مدوّرء نقولا 8/7 

1١47 21١١ال‎ 2٠١89 مرجعيون‎ 

مرسيليا 194 196 ١د‏ مالل الالالكل الال 


6ل ككل شككل "الالال مقت 5 
51 اق 4660 


مزرعة كفرذييان 278١‏ 5417 


"اه 


الفهارس 


معد الطريرك بولس ٠ق‏ لاق "المغء ”الغ 
المسلمون هل فاك فك ككل لال للا اق 


١5‏ معحك لماك لاك لالالى 54ل 
كقك ادك اكلم أادثللى لإاكال لكلل 
الال 35 ٠«وهث“ا.‏ ككل لمكت كلل 
كلالال كم" ٠٠4.ى‏ 185 عمق 75ت 
48 علاق "الى قلاقمق ك6ذم. 1456ء 
4 444 

المسيح داوة: 


المسيحيون هأ لاك مك "الال لالا لل فلل 
قل لا قم غق.2 لاحل دك قكلكل 


لخ سنن شل نات شنب نمضن 
حك اذك 1# مكلك 5ؤلء كملق 
ككل“ لمككث لالالء عمكف فقلثا موك 
دحل "اللا حت الث 1أثى لال 
لالاكل هككل الكل "دل زيحت كحذرث 
ل ل املك ل لش رش 
الث ضر لضا لض الضد لضا 
لضن بحنفض ا لضن عضت فض رضت 
بنش اد نشد اخحضة بنفضة 5 
لول اول ووس“ مولت ولق 5كلق 
244١ 1‏ 1592. 54ك. ولاك الاك 
الاك “الام ملام فذحف 45ك.ء لامقء 
حمدة 2484646 5١ 2.45١٠‏ 55ل 2495 
06 43545 455 ادم كد65 2606 
8 ١ه‏ 

المشرق 8ل لالاء 4ك 56ل در مال 
الخد ايض انين انين اللا فوا" 


4لالا. ملالل 2:٠.‏ ه”"”:.2 5دكئ2 154 
مشموشة "لا 
مصر الى #الل دلاولل 
ملا ١١4ص‏ 105 
المصريون مال 8١1ل‏ ماك لل كلل 
نا 
مصطفى باشا /*٠١ 7٠09‏ ”اث 701 
مطرء آل 833 


4 كدكل 


مظلوم؛ مكسيموس 04108 104 

معاوية /ا” 

المعلقة 169 

المعنى أحمد 2.358 75 

المعق؛ فخر الدين الثانى 4”. "الاء 4لاء هلال 
لق ْ 

المعنيّون ”لا 

١51 المغرب‎ 

ملينوفسكى النقيب 779 

المناضف 2144 41ل “ادل 4ه 71١14‏ 

١64 .١67 2589 المنيطرة‎ 

الموارنة 57 فهك كك الاء الاء لالاء لك 
ىف ك4 قعفضف خف كدللى خالل ]لل 


حلل كاك ككل ”كل كم أن 
اح لك م ررد ري" 
حلاكف كاملل لاحك 9ؤك/ مدلل كقدلل 
؟اكنل لاللل كؤال لالاكى 1ك أكآء 
ول ال الل لير ار ار 
الل الي االشة للش لشي اضر 
لمضة انض مفضة شضة شد انضة 
ككل الاق "ل كلق لاغ 468١‏ 
0غ 465 ””1) 24560 ككقف أكل 
هلاق كلاق "5الم4ف ه48 ق5قق كقق 
امه 

مورء القنصل ٠١٠”5؟.‏ 4لا 

موليه؛ الكونت ماتيو 57814 

مونتان» روبير ١4‏ 

نََ 

نابلس 515 

نابليون الثالث '597. 4958. /ا49 

نايولى 4758 

١4 نانت‎ 

5١1١ 277 النصيريّون‎ 

نظميء رؤوف 9 


النمسا 8مك قل لّموقلل 45١‏ لاقق لاقل 


مه 


الفهارس 


14 
نهر ابراهيم لام 7 
نهر بيروت ١15‏ 
نهر الدامور 5١١‏ 
نهر الصليب 1م78 
نهر الفرات 51465 
النهر الكبير 5٠5‏ 
نهر الكلب ١5ء‏ لالاكل 51١4 5١١‏ 
نهر الليطاني ١١17‏ 
نهر المعاملتين ١998 21١45‏ 
نيبورء كارستن 7171 
نيقوسيا 45 


النيل غرف 


هرقليوس 121 

الهرمل 234 54. ١لا‏ الالى 2.1١9‏ 187ء. ١٠64‏ 
الهروي ؟7” 

هنديّق الراهبة 478 2495 44٠١‏ 

هنز. الراهب ا16. 4869 

هورس» فرانسيس 51 

هوريء. ك.ب. 51 


و 
وادي فاديشا 5ك 4:97 447 
وجيهى باشا 777 
وميق باشا 5 44. 154 
الوهابّرن /7ا١٠‏ 
وهران 15 
وودء ريتشارد 231748 لك ل/ا9ل 1717 


لا 


لاترون» أ. ”587 

اللاتين 48. .44١‏ لاه4 
لا درومء إقليم 8/١‏ 
اللاذقية 241١‏ 459 


لامارتين /ا١7‏ 
لامبير؛ ماري كلود 77 
لاون الثانى 517 


يي 


ياجر - شميتء» شارل 474 

اليازجى. ناصيف 775. ”/ا5ا. 885 

يافا 1 

اليزبكرن 9لا 7١8‏ 

السوعيون 755 الل دل وللاى لل 
المع هاج 4"5. لافكئى هغ. 2.404 


لكشل ١ق‏ 5ق 2415# 454ى مكل 
لاق "الا 

اليهرد ١87 2١4‏ 94؟5 

اليونانييون 775 


ضفرن 


الفهارس 


أبناء العمومة والحؤولة المتوازية 5هأكنامح) 
(5ع1غالدهدم ١١4‏ 

أتابيك 58 

الإدّخار الشخصى ١49‏ 

إطار ترق المحم رسن ع1 26) 
(عناواع10ه0دمقاوامة ١7١‏ 

الأقارب هن ناحية الأبء أو «القراية العاصبة» 
(عناوتأقمعة ماصع ندم) 1١37‏ 

7/١ الأقة‎ 

«أورثوذكسية' روما 47 


البدنة» جماعة قرابية (1187266) ١78‏ 
البذر 71/7 

البرّامون» خيط الحرير التجاري 407 
البرسبيتريون (651685]ل[5ع972) 40517 
بكاليك 5*9 

بواردي (51615ناط06ا30) ٠١5‏ 

بلاد البرير (83103116 12) 714١‏ 


761١ التعريفة‎ 

التراتية التاريخية (5]01101006لط 5):2)14122]101) 
64 

التنظيمات» الإصلاحات 59١‏ 


جبائى. جباية» مصلحة الجبايةء. الأموال 
المفروضة. المال المفروض ,اآناطىا ,[هع115) 
.(0511105م122 ,مما ,ع5 للد 


٠١١ الجمعر‎ 


الحصار القارَي 71417 

الحقوق الشائعة: جمع «حنٌ مشاعة ١117‏ 

«حكم الجبل» واحكم الدروز: 1١737‏ 

حل الحرير (شرح لعملية حل الحرير والمصطلحات 
المتعلّقة بها) الحلآلون لالا 


الرومللي (26116:ناه80 هآ) ١49‏ 


الزواج الداخلي (عناع 1لصدع 6200 ,ع1231128) ١‏ 
الز واج الخارجي (عناع 1ر083 ع20232138) 
165١‏ 


السيمفونيّة 456 


الطائفة ٠١0‏ 
الطائفة الملكيّةء» و«المونوقيزية (الطبيعة الواحدة 


للمسيح) 11 


عصر عودة الملكية (2)1465]310153]108 الملكية 
القانونية والقانونيون (5ع اك لستانوة1).» ملكية 
تموز (اع1اتدال عل عتطاءجهده84) ١١١‏ 


١١7 ))0101206( غيزو‎ 


القانونى ([1682): والشرعى 577١‏ 


المتاولة» الشيعة /ا5 

مجمّع بشري موحد (]15018) 0ه 

مجمع التبشير (المجمع المقدس للنشر الإيمان 
(علسهعدم22:0 12 عل ممنادوء بعدصمت) ث3 

المجمع المسكرني في ترينتي ع4 عااعمم0) 
زكابت ‏ لترورة 

المدرّجاتء الجلء. الجلول. الجلالى ٠١١‏ 

ْ ١7 المرسلون‎ 

المركب الناري (عطم20562ام) 778 

المرنكنيلية.» نظرية اقتصادية (ع11500لأصدءعم) 
6" 

المزارعء المزارعةء الزرّاع ,65عنا50643) 


(5تناء]الناعلمع3 ,ع52613(28 كلا 


:هه 


الفهارس 


معمل (06ا126110 ,156لاأ12نالقتط) 58٠١‏ 

الملك القانوني في حقٌّ الانتفاع (النظرة الأوروبية 
للملكية في مقابل النظرة الثماتية لها) 7/٠‏ 

الموالون (066816غ1اء) وعلاقات الولاء والعلاقات 
الولائية والعلاقات الولائية ‏ النة.** 
(علفأمعلاك عل 15زمممة2م) 'الا 

المونوثيلية (المشيثة الواحدة للمسيحء 
ةاغط 0 همس) كود 

الملاحة في أعالي البحار (108)ة3918ه علسهيع) , 
الملاحة الساحلية (2))25804386 الملاحة 
الساحلية الصغرى (ع3606286ه أتاعم)2» 
الملاحة الساحلية الكبرى 22380ع) 
(عع38غمطمء ممم 

٠١6 الميري‎ 

نظام المعدن الواحد في النقد 
(عصنة لها ممممم) /اه؟ 


النمط الحكري (160101016(م2اء عم/6) 779 


الوظيفة. العمل (508611082) ١46‏ 
ولايةء إيالة ١94‏ 


اليعقوبية 47 


مه 


لائحة الحداول 


توزيع سككان جبل لبنان حسب المناطق الإدارية دب او 
التوزيع الطاتئفي للسكان للم و00 


تقديرات السكان ا لي ا 0 1 [ 1[ 111111 


أهمٌ الطوائف والأسر الكبرى في المقاطعات اللبنانية خلال فترة الأربعينات 
تجارة تيروك 007000000 
صادرات وواردات المعادن الثمينة عبر بيروت 003 15115070101010 
صادرات الحرير من بيروت 0000 "1215211 
أسعار أقَةَ الشرانق الطازجة بالقرش 00[ [ [ز[ز[ز 11110101 
النمو الديمغرافي لمدينة بيروت يز زد000د00 000000 


ورك 


رسوم في النص الصفحات 
صورة إحدى الحجج ااطاووا ا مادقا اراس داسو مو ااا و 11 
خريطة توزيع أملاك شيخ ماروني من كسروان ل 
قيمة صادرات الحرير من بيروت جمس م لقا اما مك ماق ا وام ا ا 
اللوحات 


الخرائط والرسوم البيانية 
.١‏ لبنان والشرق الأوسط 
؟. التضاريس 
*. نسبة الأمطار 
4. إستخدام التربة 
ه. المواقع المذكورة 
5. المقاطعات والسكان في منتصف القرن التاسع عشر 
/ا. نحو التوحيد الإداري 
)١‏ المناطق التاريخية 
؟) الجبل في عهد الشهابيين 
*') لبنان القائمقاميتين 
#) متصرفية جبل لبنان» ١85١‏ 
4. أديرة جيل لبنان 
48. تجارة بيروت 


اعون 


الصور 


٠ 
.١١ 


. ١7 
١ 
١ 


1١6 
15 
1١ا/‎ 
14 


قبر درزي في بتاتر 

0( الإنفتاح بانّجاه الغرب 

؟) الإنفتاح بانّجاه الشرق 
مدرجات زراعية في منطقة مارونية 


. العاقورة: قرية مارونية أسفل الهضبة الجيرية المرتفعة 
)٠‏ جبل صنين : معيز في مرعى صيفي مرتفع 


؟) في البقاع: بدو على أرض زروعية 


. شاهد: مقبرة الأنصار الدروز الذين قتلوا سئة ١94604‏ 
. تجمّع في المختارة لدفن نسيب باشا جنبلاط )١1977(‏ 
. المخطوطة (م | )١‏ 15314 

)٠‏ بيت في حدث الجبة 


") بيت في عجلتون 
'7) كنيسة في عين كسور بالقرب من عبيه 


)١‏ شجرة التوت 


؟) شجر الزيتون في منطقة رشميا 


)١‏ معمل حل الحرير للسادة بورطاليس في بتاتر 


؟) معامل لحل الحرير في القريّة 


ه+خ٠‎ 


المحتويات 


الإختصارات ات ا لوطو بها م جا نومص توق ادنك اواك اما و ال و ا ا 


الكتاب الأول: التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 1100 
الفصل الأول: الأقطاب الطائفية لسكان الجبل 000-97 


الفصل الثاني: أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 200000 
الكتاب الثاني: التوزيع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافية 16 
الفصل الثالث: عوامل طبيعية ومعلومات إنفعالية م 
الفصل الرابع: الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 10000 
الفصل الخامس: التوزّع الطائفي للسكان والمناطق البشرية 0000 
الكتاب الثالث: الضوابط الإجتماعية. الأمير والمقاطعجية بين 

السلطان والرعايا ل 
الفصل السادس : بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات ا 
الفصل السابع: سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات ا و 
الفصل الثامن: جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة ك1 


هئ١‎ 


الكتاب الرابع: جباية الأموال والإنتاج ل 0 


الفصل التاسع : المصادرة الجبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


الفصل العاشر: المقاطعجيّة والفلآحون في عملهم ا 
الفصل الحادي عشر: أسلوب الحياة اليومية ال 2000 
الفصل الثاني عشر : هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانية 0-0 
الكتاب الخامس: تطوّر فى الغرب وأزمة فى الشرق 250000 


الفصل الثالث عشر: المواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 


الفصل الرابع عشر: انتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفنيّة واحتياجاتها /الالا 


الكتاب السادس: النفوس المضطريبة ا 


الفصل الخامس عشر: القوى الطائفية فى ظروف جديدة ا 


.١‏ فهرس المصطلحات: مفاهيم مقارنة هه©5' 
؟. فهرس الأشخاص والأماكن والمجموعات سا 


لائحة الجداول دب 0000 ا 0 


كن 


المطابع التعاونية الصحفية ش . م ل. ؛ يروت. لبنان 
شباط 7٠01‏ 


«يتكوّن تاريخ حضاراتنا باستمرار من المبادلات التي تأتي تارة لهذه وتارة لتلك 
بأكثر ممًا تأتى به للأخرى. وكان نصيب لبئان أنه كوّن نقطة إلتقاء» أي مكانا 
للإخصاب» وإن كان مكاناً للضدمات أيضا» في حقبة كات الابثكار الأوروبي قد نال 
فيها من النظام الذي سبق أن أتاح الدوام» لا بل والعظمة» للإمبراطوريّة العثمانية. 
هذه المواجهة شكلت مادة تفكيري. وقد أكدت المآسي الرهبية التي عاناها 
اللبنانيّون» للأسفء. منذ السبعينات» الإتّجاه الذي رسمته لمسعاي. لا يزال هذا 
الكتاب الذي حرّرته منذ ما يقارب الربع قرن أكثر حضوراً من أي وقت مضى لفهم 
تاريخ ماض منفتح على الحاضر ." 


دومينيك شوفالييه 
(من مقدمة الطبعة العربية) 


اناا 


21178294 21893525 
1582 2-84289-325-5 


